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ا ا لاست ا ا م0 


الحديث ف بدايات الشورة يتناؤل تقريعاً لصاحب الحتدّث. حيث ارتكب أمراً 
فظيعاً . حتى ولو كان العبوس والإنقباض لا يشقان على الأعمى . باعتبار ما 
صدر منه فيكشف عن اتحزامية في نفس العابس من حيثيّة إعراضه وانغلاقه عن 
بعض المستضعفين من مؤمني الإسلام» وانفتاحه وإقباله على بعض المترفين من 
كقار قريشء ما يعني البُعد الزوحي والنفسي والفكري عن المعاني الإنسانية 
والدينيّة السّامية؛ التي يجب أن يتحلّى ما الإنسانٌ السَوِيُ» فكيف إذاكان 
بمستوى قائدٍ کبیر ورسولٍ عظيم كمحمّد مئ » فلا يمكن أنْ يكون هذا الرتسول 
الرّحيم المقصود بالخطاب التقريعي؛ لأنْ ظواهر الآيات يفيد أن العابسَ حرج من 
مراسم الأخلاق وجميل العادات» ودحل في نمج إبليس؛ فأخلد إلى الأرض متبعاً 
هواه» ومُعرضاً عن الفقراء والمساكين المستضعفين من مؤمني الإسلام» وَمُقُبلاً 
على الطواغيت المشركين المارقين. 
والإعراض والإقبال صفتا سلب يتصف يما كل جاهلٍ متمردٍ على الله كك 
ومعرض عن طاعته» ومقيلٍ على مؤازرته لإبليس في تمرّده على الات الأحديّة 
المقدّسةء فكان تمده . لعنه الله تعالى . أل سلب ظهر في عالم الإمكان» ثم قلّده 


في عمله المشين جنوه وأولياؤه وأبناؤه من عفاريت الجن والإنس» ومنهم ذاك 


# ب كلم ينيقي تر سيد الرسلن 
العابس حيث لا يعرف للإبمان قيمة» وللورع منزلّة ولا للأحلاق منقبة» وليس 
همه التطهّر والتركية» لذا غطّى أنفه بثوبه تأففاً 5 أن تصيبه نفحات القدس 
التي تطايرت من العبد الفقير إبن أَمّ مكتوم» فكان تأقّف العابس بوجهه وإقباله 
على المشركين متودّداً إليهم يريد التقرّب إليهم مستعطفاً دنياهم لعلّهم يرحمونه 
بشيءٍ من حطامها. 

هله E O‏ الخ قاذ تمي زا O‏ 
طينتهم» وروحه من سنخ أرواحهم» وصدق المثل العربي المشهور: "إن الطيور 
على أشكالها تقع"» فكل واحد يعمل بحسب طبيعته وأخلاقه التي تخلّق بماء أو 
طريقته وسئّته التي اعتادهاء أو نيّته التي دفعته إلى الفعل وهو مقتضى قوله تعالى: 
قل كلٌ يعمل على شاكلته6”". 

نعم» إن طبيعة العابس وفظاظته وطريقته هي نصرة القوي وخذلان الضعيف» 
بل سجيته أن يُقبل على مَن سانخه في الشرك والكفر» وليس من طبيعته أو لوازم 
ذاته أن يتودّدَ أو يُقبل على فقيرٍ تقىٌّ مؤمن بالله ورسوله» من هنا لم يقدر ذلك 
العابس أن يتجانس مع ضته» بل كل جنس ييل إلى مثله ويهرب من ضدّهء 
وهكذا كان الواقع بين العابس والمعبوس به» فكان نزول الآيات على نوعين؛ 
آيات تقرّعٌ العابس باشد التقريع» متجاهلةً شخصه بضمير الغائب لكونه لا 
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ا مستت ئ ئ ات 1ن 
يستحق الذكر بضمير الخطاب فتذمّه ومن أقبَلَ عليه وآيات ترفع من مقام 
العبوس به» وتكشف عن ذاته عناصر الطهر والتركية والعفاف والتقى. 

هذا التنوع في الخطاب يُعطي الدّعاة بعد رسول الله عله درساً بن عليهم 
أن يقفوا في حط الإستقامة» حتى بالمستوى الذي لا يثّل تصرّفهم فيه عملاً غير 
أخلاقيئ؛ لأ الغفلة عن التفاصيل الدقيقة في السير والسلوك إلى الله كل قد تحر 
إلى الإنحراف بطريقة لا شعوريّة. 

وما يدعو للعجب أن المخالفين بعامّة مذاهبهم ألصقوا العبوس برسول 
ا ج تومه الخطات: إلية دون أن عو من كيان أ تن الصا 
نونا SE ao o o‏ 
هؤلاء» فيصحٌ إلضاق الوس به درن ان الائ دلت أخبارنا على أنه المراد 


وعليه؛ فن تنزيه الصحابة فرضٌ لازمٌ على المسلمين» أمَا الغمز واللمز 
بشخص النبي عا والإساءة إليه صار من كيان عقائدهم» ولحة عابرة على 
صحيح البخاري الكتاب المقدّس عندهم؛ يعطيكَ صورةٌ واضحةً عن مدى 
الحيف والظلم الذي لحق برسول الله يله من حلال النيل من قدسيّة ذاته 
ورف كاف مها على سيل للغال لأ اص 


1 ر 0 
[]_ الي له يجامع زوجته أمّ سلمة وعائشة في الحيض”". 
["]_البي ڪه كان شاكاً في نبؤته”. 
[]_ كان في قلب النبي يله علقة سوداء تسيّب له المعاصي7". 
[4]- البي يبت هجر أو غلبه الوحع لذا لا تصحّ وصيته. 
[9]_كان البي ا يجب ويحتلم في ثوبه“. 
[5]- ترك النبي يِه صلاة العصر عمداً إلى ما بعد المغرب. 
[/ا]_ كان النبي ا كسح على نعليه» ويصلّي بنعليه ا 
[۸]_ کان البى كَل 
[ة]_ كان البي يبل ينسى كما ننسى ويطلب من المسلميق أن يذكروه 

حا اسان 


اله ينسى ما يقول في الصلاة“. 


صحيح البخاري: ١85/1و11.‏ 

صحيح البخاري ف أخبار الوحي وبدء الرسالة» ج اص٤‏ باب٣‏ ح۳ . 

3 

9 البخاري: ج ۱ ص٥۱۱۰‏ ح۹٤۳‏ كتاب الصلاة/باب كيف فرضت الصلاة... 
صحيح البخاري: ۳۹۹/٤‏ ح۳۱۹۸ . 

© صحيح البخاري:١/1۷.‏ 
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“ صحيح البخاري:۱۱۰/۱و١١٠.‏ 


02 صحيح البخاري:٠/1۷.‏ 


علم اليقي في تزه سبي الس 7 ببسب 


إلى 


[1] النبي ائه يغتسل وزوجته من الحنابة في إناءٍ واحد 
[1١١]_الني‏ ئه يأكل ما ذُبح على انت 

_]١[‏ البي ڪه يبول وهو واقفٌ9) 

[:١]_النبي‏ عل ينتقم من أعدائه بتكحيل الأعين بمسامير محمّاة في 


]١5[‏ التي و 

_]۱١[‏ الي ڪه لا يعدل بين نسائه. 
[17]_كان ابي :© َيِه يستمع إلى مزمار الشيطان". 
[1]_البي ائه يهوى الأعراس والغخار لم 
_]١9[‏ مزامير الشيطان في منزل النبي علب ا 

_]۲١[‏ كان البي فل يشاهد الحفلات التاقصة7"©. 
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0 صححيح البخاري:9/باب العيدين» باب الحراب والورق »وج٤‏ /كتاب الجهاد باب الورق. 


إا ست س سس بف لون لق اليا سل 

31 أبو بكر ينبّه البي ڪا لِمَا يقول(". 

[۲۲]_ كان النبي ائ يتنحم التّحامة أمام حالسيه". 

1 النبي م يصلي على منافق» وعمر يصحّح له» والقرآن يؤيد 
2 
_]۲٤[‏ الله تعالى وافق عمر في ثلاث: آية الحجاب» وآية إواتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى)» وآية ((عسى ربه إن طلقكن6. 

. لقد أثْر السحر في البي ل‎ _]۲٠[ 

وبالجملة ثمة هدف يبتغيه جمهور الصحابة من وراء إشاعة هذه الإفتراءات 
على النبي العظيم محمد لاء وهذا الهمدف ذو وجهين: 

أحدهما: الإستيلاء على السلطة» ولا يتم ذلك إلا بنسف الأدلة الإلميّة التي 
أشارت إلى عصمة هذا الرسول الكرم اء فيتس لمؤلاء الطامعين أن يتريعوا 
على عرش الخلافة الإسلاميّة» وقد نححوا في ذلك» وأضحت قيادة الأمّة بعد 
النيئ له لين غلب» وتصافقّت كك وسائل الإعلام دعماً للسلطة؛ لتحويل 


997 صحيح البخاري:9/5هلاح 481/5 . 


"© صحيح البخاري:0/7١‏ باب القرعة في المشكلات . كتاب الشروط. 
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7”) صحيح البخاري:٤‏ /٤۱۸وج۲۲/۸.‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين يبب ا 
هذه الإشاعات والإفتراءات ضد النيئ عله إلى قناعاتٍ أكيدةٍ بل ضرورة لا 
يمكن تحاوزهاء وفي مقابل تلك القناعات» راجت قناعات أخرى أصبغت على 
الظالمين ألقاباً لم تُصبّعغ على أحدٍ من صحابة الرّسول بإ سوى من اغتصبوا 
الخلافة من أهلها الشرعيّين نظير "الصدّيق" على أبي بكرء و"الفاروق" على 
عمرءو"ذو النورين" على عثمان» و"سيف الله المسلول" على خالد بن الوليد, 
ولكنٌ الحقيقة آلت على نفسها إل بالظهور رغم محاربيهاء فبان للناس مَن هو 
الصدّيق والفاروق والكرّار» وأسد الله» وذو الأنوار... 

ولا عرّ على شيعة الخليفتين ذلك أرادوا طمر وطمس الحقائق فوقفوا بالمرصاد 
ليحولوا بين الناس وبين معرفة تلك الحقائق» من هنا أحرقوا أحاديث الني لاء 
ومحوا من الوحود كل من كتب ودوّن وحفظ من الأحاديث الدالّة على أفضليّة 
اهل البيت لج على العالمين. 

وثانيهما: مساواة النبي عا ببقيّة الصحابة .وإ لم يكن أدن منهم 
بالفضيلة . حتى تكون مبرّراً لعصيان المغتصبين للخلافة» ولئلاً يستنكر الشيعة 
على بعض صحابة النبي مئه مما اقترفوه من جنايات وموبقات؛ لذا ألصقوا 
بالبي ئ النقصان في الأحلاق والآداب والسلوك مع الله تعالى ومع الناس. 

وبناءً على هذين الوحهين تم تنزيه الصحابة عن كل نقصء لكنْ لا مشكلة 
لديهم لو ألصق برسول الله محمد اء باعتبار کونه بشرا له ما للبشر وعليه 


أ يج مايا 
ماعليهم» فلا مانع من أنْ يرتكب المحاذير حت الكفر على تفصيل عند 
الأشاعرة بمرحلة ما قبل البعثة» بل لا مانع من الجهل والنسيان والفسق بعد 
التبليغ» بل وحتى في مرحلة التبليغ كما يشهد له إجماعهم على نزول سورة عبس 
_ بکل تقريعها وتعنيفها . في رسول الله ا مع ادّعائهم E‏ غير جائز ان 
التبليغ, مع أن النبي لما نزلت سورة عبس كان في حال التبليغ حيث أراد تاليف 
قلوب أولئك المشركين في جحلسه. 

فدعوى عدم جواز صدور الخطأ والذنب حال التبليغ صاضي 5 دم 
على نزول السورة برسول الله؛ لأ ذلك خطأ يُفْرَض أن يتنزه عنه یاه حال 
IE‏ 
البي له فضلاً عن الأنبياء والأولياء 842 ؛ وإلاً لو كانوا يعتقدون كما يعون 
بوحوب اتصاف النبي ائه بالعصمة حال التبليغ لَّمَا نسبوا إليه صدور العيب 
والخطأ بحقّ مؤمن جاء يسأله عن معام دينه. 

ولكي نعرف حقيقة العابس _ ولا شك أنه غير النبيّ والوصي 84 
بد من فهم حقيقتين هامتين تناولهما القرآن الكريم بعناية كبيرة خيلا إحداها 
على الأخرى بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهماء بل ربط الأولى بالثانية دون 
العكس» وهما: المتشابّه وا محكم القرآنيّين 


”© ما يزيد تعجّبي هو أنّ السيّد محمد حسين فضل الله قال بعصمة النبي تلل في التبليغ» في حين نسب إلى الرسول الأكرم نزول سورة عبس 


فيه وهو يريد تأليف مشركي قومه. 


ا سس تست ق 
فلا يمكن معرفة المتشابه دون الرجوع إلى المحكم القرآني والنبوي» لذا يفرض 
علينا البحث الموضوعي أن نتوغل قليلاً بمماء وعلى ضوئه يمكن الحكم على 
العابسء هل هو رسول الله كا4 . وحاشاه من ذلك . أم أنه عثمان بن عمّان؛ 
حسبما جاء في أخبارنا؟!! 
والسّرٌ في ذلك أن السّورة من المتشابمات التي لا يجوز بها الحكم على رسول 
الله ملائ أنه العابس دون أن نفهم حقيقة الحكم وماهيّة العصمة التي يحب أنْ 
يتصفف بما رسول الله ڪاله كني من أنبياء الله 9 
© المتشابه وعلاقته بالمُخكم: 
لقد وصف الله تعالى ذاته المقدّسة بأنه هادٍ لقوله تعالى: 
فون الله لهاد الذين آمَنوا إلى صراط مستقيم4 [الحج:؛ 5]. 
؟روكفى برك هادياً ونصيراً4 [الفرقان: .]١١‏ 
من يضلل الله فلا هادي له4 [الأعراف:85١].‏ 
وكذا وصف رسوله بأنه هادٍ إلى صراطٍ مستقيم بقوله: 
(وإك لتهدي إلى صراط مستقيم4 [الشورى: 57]. 
وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسول إلا البلاغ المبين) [النور: ؛ 5]. 
كما وصف أهل البيت ق بالحداة بقوله: 
(أولنك على هدئ من رتهم وأولئك هم المفلحون» [البقرة:0]. 


ب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
(إإنما أنت منذرٌ ولكل قوم هاد) [التعد:]. 
لإذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) [البقرة: ؟]. 
يا نه يعمل ن کا 
(رهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) [آل عمران:8/١].‏ 
(زهذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون4 [الأعراف:7١١].‏ 
#إيهدي للتي هي أقوم ويبَشّر المؤمنين4 [الإسراء: 9]. 
وكونه كتاب هدابة لا بد من التدبّر بمعانيه ومفرداته: 
«(إِنَّ عَلَيْمَا جَمْعَهُ وَقْزْآنَكُ فَإِذَا قَرَنَاهُ فَائَعْ قُزّآتة ثم إِنَّ عَلَيْنَا 
يانه © [القيامة:۷ 9 .]١‏ 
#ركتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب4 [ٍص:۹٠].‏ 
ولا يجوز هجران قراءته لقوله تعالى: 
(وَقَالَ الرَسُولُ يا رب إن قَوْمِي اتَحَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً» [الفرقان:."]. 
فإذا حَُمَ هجره قراءة وعملاً وحب حيئئدٍ ضدّها وهو القراءة والإنصات 
والعمل بآياته لقوله تعالى: 
(فاقرءوا ما تيسّر من القرآن4 [المزمل: .]٠١‏ 


(إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلّكم تُرحَمون4 [الأعراف:4 .]٠١‏ 


غلم لبقيال 8 ازا لب ع سے 
#روقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) [التوبة:٠١٠].‏ 

فإذا ما كان القرآن كتاب هداية وبيان وموعظة؛ فكيف صار فيه المتشابه 
أ دوعي وضقاة وعوديان راد مكلت ق وارد و 

لكسٌ المتدبّر في كتاب الله المحيد يرد الشبهة بما ورد فيه من الآيات المحكمات؛ 
التي تفسّر المتشابمات وتوضّح مرادهاء كما أن اليتحوع إلى أولي الأمر المعصومين 
2 لأحل بیان تأويله وما تشابه من معناه» وتوضيح المحمل» وتخصيص العام» 
وتشخيص الناسخ والمنسوخ» وتبيين الحقائق» ولع فائدة وحود المتشابه في 
الكتاب هو الرّحوع إلى المعصومين 0 
عبادة الله تعالى والإستقلال عنهء من هنا مروا بالتجوع إليهم والأحذ منهم 
8 قال تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم», (إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمَنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راکعون)» قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)» قل كفى 
كنتم لا تعلمون). (وكونوا مع الصادقين)... 


لعلا ينفرد العباد بأفكارهم البائرة عن 


a a a wn 
فالأمر بإطاعة أولي الأمر وولايتهم واستحضار مراقبتهم وشهودهم للدلالة‎ 
على الإرتباط بهم وعدم الإستقلال عنهم» وذلك لحاحة العباد إليهم» وغنى‎ 
المأمور بإطاعتهم وكمالهم وعصمتهم وعلو مقامهم قال تعالى: إوإذا جاءهم‎ 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر‎ 
منهم لعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم) [النساء:67].‎ 
إِنّ الإستغناء عن المعصوم با في تفسير الكتاب الكريم يستلزك تفسيره‎ 
بالآراء والتظني والتكذيب عليه كك وهو على حد الشرك بالله تعالى» فقد ورد‎ 
"من فر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب"20.‎ 
مضافاً غلى أن القرآن مال ذو وجوه حسبما ورد عن أمير المؤمنين عليّ‎ 
إذ ورد عنه أنه قال: "ليس شيء أبعت من :قول الخال من تفمير القران:‎ 
إن الآية يكون ألما في شيء» وآخرها في شيء وهو كلام متصل متصرّفٌ على‎ 
وحوه"". فلا بدّ في تعيين المراد من نصب قرينة عليه من المعصوم‎ 


المكلّف في الحيرة» مع التأكيد على أن آيات الكتاب مجملة لا تفصيل فيها 
هخ لمعرفة ذلك» رولو ردوه إلى 


0 ا 


1 حنيا٠-‏ ` ليب 


فيجب حينئدٍ أن يُبْحَعَ إلى أولي الأمر 


للد وسائل الشيعة: كتاب القضاء باب۳٠‏ ح۷٠.‏ 
© وسائل الشيعة: كتاب القضاء باب٣١‏ ح٠٤.‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب 8 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم4؛ قال مولانا 
الإمام محمّد الباقر 2512 في تفسير هذه الآية: هم لأنقنة الحو 

ووجود احمل في الكتاب لا يكون موجباً لسدّ باب النظر فيه» حيث يوحد 
فيه صنف من الآيات يمكن للناظر فيها _ إذا كان عارفاً بقواعد اللغة العربيّة 


وفنوتما . أن يُفاض عليه شيءٌ من أسرارها بمعونة الرحوع إلى المأثور عنهم 2 
عله يد ما و يدام ظهر له منها بعد الإلتفات إل القواعد الحقلئة العا 
وإلى ما تسالم عليه العقلاء من بني البشر. 

فهذا الصنف يشترك في معرفته العالم والجاهلء وة صنف آحر يحتاج 
استعلام المراد منه إلى عرضه على ما يستبين معه معناه» من محكم آية أو مأثور 
رواية عن أهل بيت العصمة والطهارة وهم الراسخون في العلم ليغ قال تعالى: 
هو الذي أنزل عليكَ الكتاب منه آيات محگمات هَن أُمُ الكتاب وأَحَرُ 
متشابهات, فأمًا الذين في قلوبهم زيعٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم) [آل عمران:۷]. 

والمتشابه الذي ذكرته الآية هو الذي هلك فيه الكثير من الناس» وفيه يقول 
الإمام الصّادق #ل: "وإنغا هلك الناس في المتشابه؛ لأتمم لم يقفوا على معناه 
ولم يعرفوا حقيقته» فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن 


27 وسائل الشيعة: كتاب القضاء باب1ح51. 


LG تت‎ SEE 
مسألة الأوصياء (تاثلا‎ 
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فيعرّفوتهم”"©. وقي حبر آحر قال 8 
في تفسیره» لا نتظقی تأويله» بل نتّبع حقائقه". 

وي حبر ثالث عن مولانا الإمام جعفر الصادق 2519 ة 
في العلم» ونحن نعلّم تأويله'". 

وقي حبر بريد بن معاوية عن أحدهما 0إ 
"...فرسول الله أفضل الراسخين في العلم» قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه 
من التنزيل والتأويل» وما كان الله ليتزل عليه شيعا لا يُعلِمه تأويله» وأوصياؤه 
ا ار 

إن القرآن محفوظٌ في صدور الراسخين من أهل البيت 2 
يفارقونه. 

فقد جاء عن سليم بن قيس الحلالي عن أمير المؤمنين 0 
طهّرنا وعصمنا وحعلنا شهداء على خلقه» وحجّته في أرضه» وجعلنا مع القرآن؛ 


والقرآن معناء لا نفارقه ولا يفارقنا"20. 


اقلا 


لل وسائل الشيعة: كتاب القضاء . باب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح۸. 
ع 


المصدر عينه: باب۱۳ ح1 نض 7 
*) المصدر عينه: ۱۳۲/۱۸ ح٤.‏ 


علم اليقين في تتزيه سيد المرسلين سبي ! 


وي خبر أبي بصير قال: قرأ المولى أبو جعفر لين 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم4, تم قال: أمَا والله يا أبا محمد ما قال ما 
بين دفتي المصحفء قلت: من هم جُعِلْتُ فداك؟ قال ك 


يكونوا غيرنا”''. 


ا 


وقال مولانا الإمام الصادق (يَ : 0 ضربوا القرآن بعضه ببعض» واحتجُوا 
بالمنسوخ وهم يظنون أنه التاسخ» واحتجّوا بالمخاص وهم يظنون أنه العام 


00 المصدر عينه: 8 ١ح١٠.‏ 
( نفس المصدر :9 1ح5-.13-1. 
60 نفس المصدر: ١74‏ ح84١15-18-1.‏ 
() أصول الكاي:١/77/8.‏ 


وسائل الشیعة:۱۸/باب ۱۳ ح٠٠‏ . 


هيبي يسيب سح تلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

واحتجوا بالآية وتركوا السّنّة في تأويلهاء ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما 
يختمه» ولم يعرفوا موارده ومصادره» إذ لم يأخذوا عن أهله» فضلوا وأضلو. 

بلى والله» لم ينظر بعض العلماء إلى ما قُتِحَ به الكلام وما يختمه في كثير من 
المباحث الفقهيّة والكلاميّة والتاريخيّة؛ لذا وقعوا في التيه والحيرة والتناقض 
والإضطراب في النتائج طبقاً لاضطراب مقدَّماتما التي أحذوها من المحالفين 
وأقيستهم الهزيلة الباطلة. 
عودٌ على بدء: 

حتى تتضح حقيقة علاقة المتشابه با محكم لا بد من البحث . ولو بالإجمال . 


الأمر الأوّل: معا الميخكم والميّشَابَه. 

الأمر الثاني: عاقبة إتباع الميَشَابمَات. 

الأمر الثالث: لماذا صارت المِحْكّمَات أَمّ الكتاب. 

ه أمَّا الأمر الأوّل: فقد بلغت الآراء في تفسير ا محكم والمتشابه إلى ستة 
شر قول أهتها الثأئ الأؤل» وإليك: أشهرها: 
الرأي الأول: 


إن المتشابه هو ما تردّد معناه» ولا يوضحه سوى الحكم الذي لا ريب فيه. 


() وسائل الشيعة:۱۸/باب ٣‏ ح1۲. 


لا س 

وبعبارة أخرى: إن معنى المتشابه هو أنْ تكون الآية مع حفظ كونحا آية دالّة 
على معنى مريب مردّد لا من جهة اللفظ بحيث تعالحه الطرق المألوفة عند أهل 
اللسان كإرجاع العام والمطلق إلى المخصّص والقيّد ونحو ذلك» بل من جهة كون 
معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى محكمة لا ريب فيها تبيّن حالة الآية 
المتشابحة7" , 


فأكثر المذاهب الفاسدة والأهواء المختلفة التى انحرف أهلها إنما زاغوا عن 
الحق باتباعهم التأويل في الآيات مما لا يرتضيه الله كك من خلال رسوله وأهل 


إرحاعه إلى المحكم الحاكم فيه. 

إذن ا محكم هو ضدّ المتشابه وهو لفظ لا يختلف العرفاء في فهم معناه» ولا 
يتردّد في المراد منه خبراء اللسان من علماء امعان والبيان كآية إالحمد لله رب 
العالمين4؛ والمتشابه هو الذي يتردّد الذهن في بيان معناه» وتختلف الأنظار في 
ترحيح المقصود من لفظه كما في آية #الرحمان على العرش استوى4 فالعرش 
فيها مفسّر بمعانٍء والإستواء مردّد مفهومه بين أمرين: الأمر الذي قسم المسلمين 


27 تفسير الميزان: 41/8 بتصرف ببعض الألفاظ. 
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إلى شطرين» شطر مته لربّه عن إسم الجسم وعن لوازم معانيه» وشطر ذهب إلى 
التجسيم وصار في أمره. 

فالآية المتشابحة: إذا تشابحت فيها المعاني والمرامي» قرٌبت قراءها من تشعّب 
الفكر؛ فصار الذين يبتغون الفتنة وقي قلوبحم زيغ يدعون إلى أهوائهم وآرائهم 
ويتوسّلون بحبائل التأويل في الآية ومبانيها ومعانيهاء ولا ريب في أن هذه عوامل 
التفرقة والإحتللاف”". 
الرأي الثاني: 

إِنّ امحكمات هو قوله تعالى: قل تَعَالَوا أَثْلُ ما حَرّمَ ربكم عَلَيْكُمْ 
تشركوأ به شَيْئاً4 [الأنعام: .]١51١‏ 

والمتشامات هي الحروف المقطعة النازلة في أوائل عدّة من السّور القرآنيّة. 

وفيه: إِنّ حصر امحكم بالآية الشريفة» والمتشابه بأوائل السور قولٌ من غير 
دليل» إذ لا دليل على انحصارهما فيهماء ولازم هذا القول وحود قسم ثالث ليس 
محكماً ولا متشابحاً؛ مع أن ظاهر الآية السابعة من آل عمران وهي قوله تعالى: 


أل 


(...منه آيات محكمات هن أ الكتاب وأخر متشابهات...4 يدفع القول 
المذكور» حيث عَبَّرَت عن وجود بعض الآيات المتشاجة وا محكمة» مما يقتضي 


وحود محكم ومتشابه غير ما ذكره هذا الرأي. 


7" متشابه القرآن ومحكمه لإبن شهر آشوب/المقدمة - الحهة الثانية. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سس بيب[ 
الرأي الثالث: 

إن انمحكمات هي الحروف المقطعة في أوائل السورء والمتشابمات غيثهاء 
عكس الرأي الثاني. 

وفيه: من البطلان ما لا يخفى على المتأئل» حيث مضافاً إلى أنه تقول بغير 
علم؛ فإنه يقتضي أن تكون جميع سور القرآن متشاهات ما عدا الحروف 
المقطعة؛ فيصير العمل بما على غير بصيرة وهدى؛ لأنَّ المتشابه بحاحة إلى ما 
يفسّره» فإذا ما كانت الفواتح بحاحة إلى تفسير أيضاًء تكون النتيجة أن القرآن 
كلّه متشابه لا يصح العمل به» مع أنه كك أمر بالعمل بآياته ومدح أتباعه بل 
عدّه من أوحب الواحبات كقوله تعالى: لرواتبعوا النور الذي أنزل معه) 
[الأعراف: ١517‏ |» وغيرها من الآيات المباركات. 
الرأي الرايع: 

إِنّ المتشابه هو المحملء والمحكم هو المبيّن. 

وفيه: إن أوصاف المحكم والمتشابه في الآية السّابعة من آل عمران لا تنطبق 
على احمل والمبيّن؛ وذلك لأنْ إجمال اللفظ هو كونه بحيث يختلط ويندمج بعض 
معناه بالبعض الآخر» فلا تنفصل جهة المراد عن غيرهاء فيسبب حيرة المخاطب 
أو السّامع في تشخيص المراد؛ فيلجأ إلى الإستيضاح من المخاطب بنصب قرينة 
توضّح وتبيّن المراد» وهذا بخلاف المتشابه وامحكم؛ حيث إن المتشابه معن مريب 


* اسا ماللا 
مردّد لا من جهة اللفظ حت يمكن معالحته بالطرق المألوفة عند أهل اللسان؛ 
كإرحاع العام والمطلّق إلى المخصّص والمّيّد أو المبَيّن» بل من حهة كون معناه 
غير ملائم لمعنى آخر لإبمامه وارتيابه. 

مضافاً إلى أنَّ اتباع المتشابه يلحقه الذم ويوحب زيغ القلب» بعكس احمل 
فإنه يوحب حيرة السامع في التشخيصء والَرّق واضخ بينهما. 
الرأي الخامس: 

إن المتشابمات هي الآيات المنسوخة» فيُعتقد ها ولا يعمل بمضموتماء 
وا محكمات هي الآيات الناسخة» فيجب الإعتقاد والعمل بما. 

وفيه: لا بمكن حصر المتشابه في المنسوخ, فان ما ذكره القرآن من خواص 
اتباع المتشابه المقتضي لابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل» جار في كثير من الآيات غير 
المنسوخة كآيات الصفات والأفعال» على أن لازم هذا القول وحود واسطة بين 
ا لمحكم والمتشابه. 


الرأي السادس: 
إن انمحكم ما كان دليله واضحاً كدلائل الوحدانيّة والقدرة والحكمة, والمتشابه 


ما يحتاج في معرفته إلى تأمّل وتدبر. 
وفيه: إذا كان ا محكم والمتشابه هو ما ذكره الرأي المتقدّم؛ فان لازمه كون 


مضمون الآية ذا دليل عقلى قريب من البداهة أو عدم كونه بديهيّاً بالقياس إلى 


علم: لشن ل كويد سي اسان ہک س 
المتشابه» وهذا يستلزم أن تكون آيات الأحكام والفرائض ونحوها من المتشابه 
لفقدانما الدليل العقلي اللائح الواضح» وحينقذٍ يكون اتباعها مذموماً مع أنما 
واحبة الإتّباع» وإ كان المراد به كونه ذا دليل واضح لائح من نفس الكتاب 
وعدم كونه كذلك فجميع الآيات من هذه الجهة ا وتيرة واحدةٍ كيف ا؟ 
وهو كتابٌ متشابه مثاني» ونور» ومبين» ولازمه كون الجميع محكماً وارتفاع 
المتشابه المقابل له من الكتاب وهو حُلف الفرض وخلاف النص. 
الرأي السابع: 

إن انمحكم هو ما لا يحتمل من التأويل إل وحهاً واحداً» والمتشابه ما احتمل 
من التأويل أوجهاً كثيرة. 

وفيه: إِنّ القول المذكور نَسَفَ امعان المتعدّدة في بطون الآيات؛ إذ على 
القول بان للمحكم تأويلاً واحداً لازمه إلغاء بقيّة المعاني المرتبطة بالآية الواحدة. 

مضافاً إلى أن هذا الرأي أحذ التأويل بمعنى التفسير الذي هو المعنى المراد 
باللفظ مع أنه حطأء بل التأويل أعمٌ من التفسير» ولو كان التأويل هو التفسير 
بعينه لم يكن لاختصاص علمه بالله تعالى» أو بالراسخين في العلم وحه» فَإِنّ 
القرآن يفسّر بعضه بعضاًء والمؤمن والكافر والراسخون في العلم وأهل الزيغ في 


للع اف 


ااا a o‏ ار ري ل 

الرأي الثامن: 

إن امحكم ما أحكم ومُصّل فيه حبر الأنبياء مع أنمهمء والمتشابه ما اشتبهت 

وفيه: إنه لا دليل عمهذا التخصيص أصلاً على أن الذي ذكره تعالى من 
حواص الحكم والمتشابه . وهو ابتغاء الفتنة والتأويل في اتباع المتشابه دون المحكم . 
لا ينطبق عليه» فان هذه الخاصيّة توحد في غير آيات القصص كما توحد فيهاء 
وتوحد في القصّة الواحدة كقصة جعل الخلافة في الأرض كما توحد في القصص 
المتحورة: 
الرأي التاسع: 

إن المتشابه ما يحتاج إلى بيان» والمحكم ما لا يحتاج إلى بيان. 

يرد عليه: إن آيات الأحكام محتاحة إلى بيان الني لاله مع أغا من 
المحكمات» وكذا الآيات المنسوحة من المتشابه مع عدم احتياحها إلى بيانٍ لكونما 
نظائر لسائر آيات الأحكام. 
الرأي العاشر: 

إن المتشابه هو آيات الصفات خاصة وهي أعمٌ من صفات الله كالعليم 
والقدير والحكيم؛ بل تشمل صفات أنبيائه كقوله تعالى في عيسى 02 
(وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) [النساء: .]١١١‏ 


علم اليقين في تنزيه سيدالمرسلين ٣‏ 

وفيه: إنه مع التسليم بكون آيات الصفات من المتشابمات لا دليل على 
انحصارها فيها. 
الرأي الحادي عشر: 

إن امحكم ما للعقل إليه سبيل» والمتشابه بخلافه. 

وفيه: عدا عن أنه قول بلا دليل؛ فإنه منقوض بآيات الأحكام؛ فإنها محكمة 
ولا سبيل للعقل إليها. 
الرأي الثاني عشر: 

إن امحكم ما أجمع على تأويله» والمتشابه ما احتلف فيه. 

وفيه: إِنّ ذلك مستلزم لكون جميع الكتاب متشاجاً وينافيه التقسيم الذي في 
الآية السابعة من آل عمرانء إذ ما من آية من آيات الكتاب إلا وفيه احتلاف 
ما: إا لفظاً أو معنى» أو في كوتا ذات ظهور أو غيرهاء حتى ذهب بعضهم إلى 
أنَّ القرآن كله متشابه مستدلاً بقوله تعالى: (كتاباً متشابهاً» [الزمر:*؟] كما 
ذهب آخرون إلى أن ظاهر الكتاب ليس بحجّة أي أنه لا ظاهر له» وكلا الرأيَيْن 
فيهها إشكال: 
الرأي الثالث عشر: 

إن المتشابه ما أمكن تفسيره للشاهته غيرة سواء كان الإشكال من جهة 


اللفظ أو من جهة المعنى» ومتشابه من جهتهما حسبما أفاد الراغب الأصفهاني» 
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فقد عمّم المتشابه لموارد الشبهات اللفظيّة والعموم والخصوص وإغلاق التركيب 
وغرابة اللفظ ونحوها... 

وفيه: إِنّ التعميم المذكور لا يساعد عليه ظاهر الآية؛ لأتما جعلت ا لمحكمات 
مرجعاً ترحع إليه المتشابمات» ومن المعلوم أن غرابة اللفظ وأمثالما لا تنحك عقدتما 
من جهة دلالة المحكمات» بل لما مرجع آخر ترحع إليه وتتضح به. 

مضافاً إلى أن الآية السابعة من سورة آل عمران تصف المتشابمات بأتما من 
شأتما أن تتبع لابتغاء الفتنة» ومن الواضح: أن أتباع العام من غير رحوع إلى 
مخصّصه. والمطلق من غير رحوع إلى مقيّده» وأحذ اللفظ الغريب مع الإعراض 
عمًا يفشره في اللغة مخالف لطريقة أهل اللسان فلا يكون بالطبع موجباً لإثارة 
الفتنة لعدم مساعدة اللسان عليه. 

هذا هو المعروف من أقواللهم في معنى المحكم والمتشابه وتمييز مواردهماء وفيها من 
الضعف ما قد عرفت إلا أن الأول أصحها وأفضلها وأكملها مع إضافة شيءٍ 
إليه وهو: إن كل جملة وكلمة معانيها معمّدة وتنطوي على احتمالات مختلفة 


توصف بأنما متشابحة» لكنّها تتضح بعرضها على الآيات المحكمات. 


غلم ليقي ق يدال سا 
© وأمًا الأمر الثاني: عاقبة اتباع المتشابه: 

تعرّضّنا في الأمر الأول إلى التفسير الإصطلاحي للمحكم والمتشابه» وبقي 
المعنى اللغوي هما وهو: إِنَّ الإحكام بمعنى: الإتقان» فكل كلام ذا دلالة واضحة 
قويّة لا يعتورها أيّ احتمال للخلاف ولا مظتة للريب والتشكيكء والإحكام: 
مأحودٌ من "الحكم" بالفتح أي المنع وسدّ الخلل؛ ومنه "حَكَمَةٌ اللجام": ما 
أحاط بحنكي الفرس» ميت بذلك لأتما تمنعه من الإضطراب في الجري» وإحكام 
الكلام: إتقانه تعبيراً وأداءً» بحيث لا احتمال للشك فيه» وهذا كأكثر الآيات 
ذات المفاهيم الواضحة التي لا محال للجدل والخلاف بشأتما كآية (رقل هو الله 
أحد) (إليس كمثله شيء) و#الله خالق كل شيء) و(للذكر مغل حظ 
الأنثيين 4 وآلاف الآيات المتعلقة بالعقائد والأحكام والمواعظ والآداب. 

و"التشابه" إسم مصدرء منه "الشبه" وهو التماثل» أي تماثل وجوه المعاني من 
حقٌ وباطلٍ والتباس بعضها ببعض» ومن ثم كان حفاء في وجه المعنى المراد» ومنه 
قوله تعالى حاكياً عن نين إسرائيل: لإ البقر تشابه علينا) أي التبس علينا 
وجه المقصود. 

هذا هو المعنى العام للمتشابه» وقد يتّحد مع "المبهم" الذي يكشفه التفسيرء 
في حين أن المتشابه بحاحة إلى التأويل» كأكثر آيات الخلق والتقدير والصفات 
والأفعال. 


ا 

وحيث إِنَّ المتشابه هو اللفظ اليختيل لوحوه من المعاني وكان موضع ريب 
وشبهة؛ فهو يصاح للتأويل الوح م وكذا يصلح للتأويل إلى وحهٍ 
فاسدِء ولأحل هذا الإحتمال فقد طمع أهل الزيغ والفساد» ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله إلى ما يتوافق مع أهدافهم الضالّة. 

ويظهر وحه المَرّْق بين "المتشابه" المحتاج إلى التأويل و"المبهم' المفتقر إلى 
التفسير بأنّ الأحير لا تشابه فيه» ولا هو موضع ريب وشبهة» وإنما أحاطت 
بالآية هالة من الإبمام» فيعمد المفسّر إلى إزاحة الغبار ورفع الستار. 

وأمّا المتشابه فهو . مضافاً لافتقاره إلى إزاحة الإبمام عن الكلام . محتاج إلى 
دفع الشبهة عنه أيضاء لذا هو أحصّ من المبهم المفتقر إلى رفع الإبهام. 

وعليه؛ فتأويل المتشابه رفعٌ ودفعٌ» رفغ للإبمام ودفعٌ للشبهة» لكنّ المبهم رفعٌ 
للإبهام فقط. 

فالآية إذا كانت متشايبحة قام المفسّر الضليع بالتأويل بإزاحة الإبهام عن وحه 
الآية» محاولاً دفع الإلتباس ودفع الشّبهة عنهاء فهو مف ومول معاً. نعم إذا ل 
يكن هناك سوى الإبحام في وحه الآية من غير التباس» فإنه يقوم بعمليّة التفسير 
فقط؛ الأمر الذي يشكّل أكثريّة الآيات القرآنيّة التي هي بحاحة إلى تفسير. 

وبالجملة؛ فإ المتشابه هو ما تشاّث أحزاؤه المحتلفة» لذا فإ كك جملة 


معانيها معمّدة وتنطوي على احتمالات مختلفة ومريبة توصف بأنما "متشاعة". 


علوي ةر نان ا ارا ا 
فمن الآيات المتشابحة قوله تعالى: #ريد الله فوق أيديهم4, لوالله سميعٌ 
عليم4, #الرحمان على العرش استوى). 
ومن البديهي أن الله كك لا يد له بمعنى العضوء ولا أذن بالمعنى نفسه» ولیس 
جسماً يحلس على كرسي» فهذه ألفاظ متشابحة بحاحة إلى تأويل بآياتِ أخحرى 
حكمة» وبأدلّة عقليّة تصرف المعنى الظاهر بالتشبيه والتجسيم إلى ما يتوافق مع 
الحقيقة الإليّة والذات القدسيّة» فلو ضّمّت الآيات المتشابحة إلى المحكمة لَّمَا وقع 


24 
ع 


اللبس والخلط والفتنة والضّلال» وهذا ما يعنيه قوله تعالى: 9 كتابٌ أحكممت 
آياته4 أي أنّ القرآن كاك آياته محكّمة لو عَرَفَ القارئ المغزى والمراد بواسطة 
الححج وم فإحكام كلّ الآيات إِنما هو باعتبار تمائلها وشباهتها مع بعضهاء 
فة تابط وقناسلك ينها نذا عر ق الآية 8+ من سو الزن يانه ل كتاياً 
متشابهاً» أي أن كك آياته متماثلة من حيث الصحّة والحقيقة. 


الآيات جنباً إلى جنب ا بالأجبار عنهم 2 


كاملة» فإذا وحد في ظواهر بعض الآيات إبحاماً وتعقيداً» فعليه مراحعة الآيات 
الأحر والأخبار المقدّسة لرفع ذلك الإبمام والتعقيد ليصل إلى كنهها. 

يتضح مما سبق أن اثباع المتشابه والتفرّد به يفضي إلى الفساد والإفساد 
العقيدي والتشريعي » والغفلة والتكبّر» ثم الكفر والزندقة والنفاق الفردي 


لل aa a‏ 
والإحتماعي» مما يستازم الإحلال بالتوازن الروحي والنفسي والجمعي» وهو 
حلاف الحكمة من إيجاد الخلق في الناموس الطبيعي إروما خلقث الجنّ والإنس 
إلا ليعبدون) [الذاريات: 55]. 
فالغاية هي العبادة الصحيحة والمعرفة بواسطة السؤال من أهل الذكر. فالتفرّد 
باتّباع المتشابه يعني التعبّد لله كك بحسب الرأي والإستحسان بدون استعانة 


فالرّاسخون هم المصداق الأ للمحكم الذي يجب الرّحوع إليه لمعرفة دين الله 
كك (إعالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) 
[الجن:7؟]. 
يخ وقع في ابتغاء الفتنة التي هي طلب إضلال الناس» 
فان الفتنة تقارب الإضلال في المعنى» وكأنه كك يقول: مَن أراد المتشابه فإنه أراد 
إضلال الناس في آيات الله ين بل ارادوا أعظم من ذلك وهو الحصول والوقوف 
على تأويل القرآن ومآخحذ أحكام الحلال والحرام حت يستغنوا عن اتباع حكمات 
الدين؛ فينتسخ بذلك دين الله من أصله كما فعل الخلفاء المغتصبون لخلافة أمير 
المؤمنين علي (ليِ؛ حيث بدلوا بأحكام الله لينسخوه من أصل وجوده. 
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والنتيجة: إن المنحرفين والشذاذ يسعون لاستخدام إبمام هذه الآيات 
لتقسيرها منت أهنواتهم ونعلافا للحق؛ لكي يديرو الفتنة بين القاس وي وهم 
عن الطريق المستقيم» بيد أن الراسخين في العلم يعرفون أسرار المتشابمات 
والمحكمات» لذلك فإنحم يسلّمون ها قائلين إن كل هذا من عند الله كك 
#يقولون آمتا به کل من عند را). 

من هنا ينفتح علينا سؤال مفاده: 

لماذا يوحد في القرآن الكريم متشابه؟ فهلاً كانت آياته كلها حکمات» فيكون 
ذلك أسلم من الإلتباس وأقرب إلى طريق الحداية العام؟! 

وبعبارة أحرى: ما أن القرآن الكريم قولٌ فصل يميّر بين الحق والباطل ثم نراه 
يتمسشك به كل صاحب مذهب من المذاهب المختلفة بين المسلمين لإثبات 
مذهبه» وليس ذلك إلا لوقوع التشابه في آياته» أفليس أنه لو جعله جليّاً نقياً عن 
هذه المتشابمات» كان أقرب إلى الغرض المطلوب» واقطع لمادّة الخلاف والزية؟”") 

وقد عولحت الشبهة عند الخاصّة والعامّة معالحةً دقيقةً» وإ اقتصر بعضها 
على إحاباتٍ غير شافية» بل في بعضها نسبة الإغراء بالقبيح إلى الذات الإليّة 


المقدّسة. من هذه الوحوه ما ذكره الرازي وهي الآني: 


7 لاحظ تفسير الرازي: 2١/87/17‏ وتفسير الميزان: 55/8 . 


م عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

الوجه الأؤل: إل مى كانت المتشابمات ا الوصول إلى الحق 
أصعب وأشق» وزيادة المشقّة توحب مزيد الثواب”") 

وفيه: إن الله تعالى لم يرد تصعيب الحق عليهم بل سهّل لهم الوصول إليه» 
قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) [البقرة:185١]»‏ وقال 
تعالى: يريد الله ليبيّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم) [النساء:٠۲]»‏ 
(كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلّكم تهتدون4 [آل عمران:*١٠١]»‏ (روإتك 
لتهدي إلى صراط مستقيم 4 [الشوری:۲٠].‏ 

مضافاً إلى أن الدعوى المذكورة تستلزم الإستغناء عن الحجج الطاهرين «اثا 
والإستغناء يقتضي صعوبة الوصول إلى الحق بل لا يمكن الوصول إليه بدوتهم 
#يغ؛ من هنا أوحبت الآيات الكون مع الصادقين فكراً والتزاماً كقوله تعالى: 
ريا ايها الذين آمَنوا اتقوا الله وكونوا مع الصّادقين4 [التوبة:9١١]»‏ 9إإنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمَنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون) [المائدة:هه]ء ثريا أيّها الذين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 
E aS‏ 


)00 تفسير الرازي: ۱۸٤/۷‏ . 


ERE E‏ 0ن 
فالكون معهم وإطاعتهم يستتبعان الحداية ورفع الحيرة والشك كما يحصّنان 
من الوقوع في الكفر والشرك والنفاق» قال تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا 
يردّوكم على أعقابكم...) [آل عمران:3 »]١‏ #فاتقوا الله وأطيعون ولا 
تطيعوا أمر المسرفين) [الشعراء: »]٠١١‏ (فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً 

حَسَناً4 [الفتح:١].‏ 

الوجسه المسافي: لر كان القرآن محكماً بالكليّة لَمَاكان مطابقاً إلا 
لمذهب واحدء وكان تصريحه مبطلاً لكك ما سوى ذلك المذهب» وذلك مما ينفر 
5 المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه» فالإنتفاع به إنما حصل لما كان مشتملاً 
على الحكم والمتشابه» فحينئذٍ يطمع صاحب كل مذهب أن جد فيه ما يقوي 
مذهبه» ويؤثر مقالته» فحينئكٍ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في التأمّل 
فيه كل صاحب مذهب» فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفشرة 
للمتشابمات؛ فبهذا الطريق يتخلّص المبطل من باطله ويصل إلى الحق. 
وفيه: 

أؤلةً: إن صدر هذا الوحة:دعوئ صرعة للتميشك بالباطلء وكات الله تعالى 
أراد إضلال الناس وإلقائهم في التهلكة» وفساده واضح _ بحسب مسلكنا نحن 
الإماميّة _ أمَا على الأصول الأشعريّة فلا إشكال عندهم في أن يُضَْ الناس 
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ابت يض ل لي ل 
لأنهم صنعه وخلقه» وهو يفعل بخلقه ما يشاء لذا قالوا يحواز الضلال على الله 
تعالى تمسّكاً بظواهر بعض الآيات الدالة على نسبة الضلال إليه تعالى. 

ثانياً: إِنّ الدعوى المذكورة تؤدي إلى الإغراء بالقبيح» وهو قبيحٌ عقلاً لا 
يصدر من الله المتعال؛ لأنّ الفاعل للقبيح لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: إِما لأنه 
محتاج لفعل القبيح» وإِمّا لأنّ في فعل القبيح حكمة» وإِمّا لأنه حاهل» وكلَّ ذلك 
منتفبٍ عن الله تعالى؛ وذلك لأنّ الله تعالى عَدْكٌ وليس بمحتاجء ولو احتاج لافتقر 
إلى غيره» والإفتقار من لوازم الحدوث» وهذا خلف كونه واجحب الوحود. وأمّا 
داعي الحكمة الموحودة في القبيح فمحالء إذ لا حكمة في القبيح. وأمّا دعوى 
الجهل بالنسبة لله تعالى فباطلك أيضاً لاستحالة إنفكاك الذات الإلهية عن العلم 
في كاك الأزمنة والأوقات. 
إشكال ودفع : 

إن قبل: كيف تنفون عن الذات الإلميّة فعل القبيح» في حين قد صدر منها 
ذلك نظير خلق إبليس والشرور والبلايا؟ 

قلنا: إِنّ حلقه كك لإبليس لا يستلزم حلقه للشرور الصادرة منه _ لعنه الله 
تعالى _» وإلاً لو كان الله كب هو الخالق لماء لَمَا صخ أن يطرده الله من دار 
رحمته ویتوعده بأليم العذاب يوم الحساب. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سسسب ا 

فعندما خلق الله كبك إبليس ألقى عليه الحجّة وأمره بالإنقياد إلى إرادته فرفض 
واستكبر؛ فصدور الشرٌ من إبليس ليس بأمرٍ من الله تعالى بل العكس هو 
الصحيح؛ إذ إنه كك تماه عن فعل السوء وأمره بالطاعة. نعم إمهاله كك لإبليس 
_ بحيث يتركه يض العباد _ يعتبر إمهالاً تكوينياء أي أنه تعالى تركه يضلٌ 
لناس» وفي نفس الوقت حدر الناس منه وتوعّدهم بالعذاب لو انقادوا لإبليس. 

وبعبارة أخرى: إن الشرور الصادرة من إبليس ليست شروراً تكوينيّة وتشريعية 
صادرة من الله تعالى _ حاشاه _ وإِنما هي في الواقع شرور نسبيّة عرفيّة إضافيّة. 

ثالفاً: الحاذير المتقدّمة على الوحه الأوّل جارية بعينها هنا. 

الوجه الشالسث: إِنّ القرآن إذاكان مشتملاً على الحكم والمتشابه إفتقر 
الناظر فيه إلى الإستعانة بدليل العقل» وحينئدٍ يتخلص عن ظلمة التقليد» ويصل 
إل ياء الأسعدلال: والبئسةة أخا لو كان كله كما 1 فقن إل السيتيكٍ 
بالدّلائل العقليّة فحينئذٍ كان يبقى في الجهل والتقليد”". 

وفيه: لا ملارّمة بين التحلص من ظلمة التقليد وبين وحود المتشابه» بل يمكن 
حصول الجهل دون أن يكون للمتشابه دخالة فيه» وا نمحكم والمتشابه وصفان 
يقبلان الإضافة والإحتلاف بالجهات بمعنى أن آيةً ما يمكن أن تكون محكمة من 
جهة, متشابحة من جهة أخحرى» فتكون محكمة بالإضافة إلى آية ومتشاهة 


7 تفسير الرازي:۷/٤۱۸.‏ 


ابم ا 
بالإضافة إلى أحرى» وبناءً عليه لا مصداق للمتشابه على الإطلاق في القرآن 
خسن هذه الط , 

مضافاً إلى أنه لا يصح الركون على العقل في معرفة أحكام الله وتفاصيل 
عباداته» فلا بد من معونة خارحيّة من ني وول من هنا أمر سبحانه بإطاعة 
النبي وأولي الأمرء وإلآ لكان الأمر بالإطاعة عبثاً ولغواً. كما أن أكثر المحكمات 
بحاجة إلى تفسير وتوضيح فلا يمكن التفرّد يما دون الحوع إلى الححج 9 

وبالجملة؛ فن العلاج الذي انتهجه الرازي بالوحوه المتقدّمة في توجيه وحود 
المتشابه في القرآن علاجٌ ناقصٌ لا يحل المشكلة من أساسهاء نعم ثمة وجوه أخرى 
مقبولة سالمة من الإيراد والنقوض عليها نسبيّاًء هي التالي: 
الوجه الأول: 

إن وحود المتشابه في القرآن الكريم يقتضي تمحيص الأفغدة للتصديق به» فإنه 
لو كان كل ما ورد في الكتاب معقولاً واضحاً لا شبهة فيه عند أحد لما كان في 
الإيمان شيءٌ من معنى الخضوع لأمر الله تعالى والتسليم له» لذا أكدت الآية 
السابعة من آل عمران وحوب التسليم بالمحكم والمتشابه: 9 والراسخون في 
العلم يقولون آمتا به كك من عند ربّنا وما يذكر إلا أولوا الألباب). 
الوجه الثاني: 


7 تفسير المیزان:۳/٤1.‏ 


عل الق ق :تقزية ید رسا لقب س يس سي سي[ 

إن سبب وجرد التشابه في القرآن ضروريٌ يعود إلى حضوع القرآن في إلقاء 
معارفه العالية لألفاظ وأساليب دارحة لم تكن موضوعة إلا لمعانٍ محسوسة أو 
قريبة منهاء ومن ثم لم تكن تفي بتمام المقصود» فوقع التشابه فيها وحفي وحه 
المطلوب إلا على أولئك الذين نفذت بصيرتم في حقائق الأمور وكانوا على 
مستوى رفيع بفهمهاء قال تعالى: 9أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء جليةٍ أو متاع زبدٌ 
مثله كذلك يضرب الله الحقّ والباطل فأمًا الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمغال) [الرعد:۷١].‏ 

وهكذا؛ فان القرآن تحتمله الأفهام على قدر استعداداتماء وفيه من المتشابهات 
ما تزول بتعميق النظر وإجادة التفكير» فيبقى القرآن كلّه حكماً مع الأبد بسلام. 

هذا الوحه تبنّاه السيّد الطباطبائي تبعاً لإبن شهر آشوب الازندراني» 
و ع :قال الا کر فى ت 

[إِنَّ الأنبياء بُعثوا إلى جميع أصناف الناس من دانٍ وشريفي» وعالم وحاهل» 
وذكييٌ وبليدٍء وكان من المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة يفهمها كل أحد» 
ففيها من المعانى العالية واكم الدقيقة ما يفهمه الخاصّة» ولو بطريق الكناية 


9 متشابه القرآن ومختلفه. 


07 تسیر لتا 0/۴ 


الا الالال 

والتعريض» ويأمر العامّة بتفويض الأمر فيه إلى الله» والوقوف عند حدّ الميخكم, 
فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده] . 

وبالجملة: يتلخص هذا الوحه بملاك أنّ المعارف الإلهيّة كالماء الذي أنزل من 
السماء من غير تقييد بكمية ولا كيفيّة» ثم إن هذه المعارف كالسيل في الأودية 
تتقدّر بأقدار مختلفة من حيث السعة والضيق» وهذه الأقدار أمور ثابتة كلك في 
محلّه كالحال في أصول المعارف والأحكام التشريعيّة ومصالح الأحكام قد 
يصاحبها من المعاني غير المقصودة ما هو كالزبد حيث يعلو على الماء ولا نفع 
فيه» لكنّ المعاني المقصودة باقية وهي التي تنفع. . 

فالآية المتشابحة تتضمن من لمعنى حقّاً مقصوداًء ويصاحبه ويعلو عليه 
بالإستباق إلى الذهن معنى آخر باطل غير مقصود» لكنه يزول بحقٌّ آخر يزيل 
الباطل الذي كان يعلو على الحق» ليحق الحق بكلماته ويُبطل الباطل ولو كره 
المجرمون. 

فالمتشابه كالزبد يظهر ظهوراً ثم يشرع في الزوال تماماً كالأحكام المنسوخة التي 
تنسخه النواسخ من الآيات؛ فإِنَ المنسوخ مقتضى ظاهر طباعه ان يدوم» لکن 
الحكم الناسخ يبطل دوامه ويضع مكانه حكماً آخر. 

فإنٌ المعارف الحقّة من حيث كونما واردة في ظرف اللفظ والدلالة _ وبحسب 
ورودها أودية الدلالات اللفظيّة _ تتقدّر بأقدارهاء وتتشكل بأشكال المرادات 
الكلاميّة بعد إطلاقهاء وهذه أقوال ثابتةٌ من حيث مراد المتكلّم إلا أنما مع ذلك 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بإ ب يي م 
أمثال بمثل بها اصل المعنى المطلق غيرالمتقدّرء ثم كما بمرورها في الأذهان المختلفة 
تحمل معانٍ غير مقصودة كالزبد في السيل؛ لأنْ الأذهان من جهة ما تخزنه من 
المرتكزات والمألوفات تتصرف ف المعاني الملقاة إليهاء وجُلك هذا التصرف إنما هو 
في المعاني غير المألوفة كالمعارف الأصليّة ومصالح الأحكام وملاكاتماء وأمًا 
الأحكام والقوانين فلا تصرف فيها مع قطع النظر عن ملاكاتما فإتما مألوفة» ومن 
هنا يظهر أن المتشابمات إنما هي الآيات من حيث اشتمالها على الملاكات 
والمعارف دون متن الأحكام والقوانين الدينيّة. 
الوجه الثالث: 

تواترت الأخبار في أن القرآن الكريم يشتمل على كثير من الآيات المحتاجة إلى 

يغ حت يتولى كل إمام تفسير الآيات التي تناسب 

عصره ومصره؛ لأنٌ القرآن حالد لا يخلو منه زمن إلى يوم القيامة» ويقتضي هذا 
وحود ائمّة سفراء من قبل الله كك يفسّرون للناس الآيات التي يحتاجونما في 
دنياهم وآخرهم. 

وبعبارة أخرى: إِنّ القرآن بمحكماته ومتشابحاته بحاحة إلى الإمام 0 


بدونه لا يمكن معرفة مراد الله حقيقةء وإلآ لَمَا أمر الله تعالى في بعض الآيات 


المحكمات بالزحوع إلى الرسول عد وأولي الأمر 2 


اا 22-2 ا 


0 وعدم جواز الإستغناء عنهم» فالأمر بوجوب الأغخذ منهم يستلزم عدم 


الوجه الرايع: 

لا أغالي إذا قلث أن أغلب الآيات _ وحتى المحكمات _ فيها شيء من 
التشابه من جهة ماء ولعك السبب في ذلك مردّه أمران: 

الأوّل: البُبعد عن الذوق الأدبي للغة العربيّة وحذورها وامتداداتما البلاغيّة 
نتيجة احتكاك العرب بالأعاحم وتأثرهم هم بسبب العلاقات التجاريّة وغيرها مما 
أذى إلى اضمحلال مفردات بلاغيّة رائعة في اللغة العربيّة» فحمل كثيرون ظواهر 
تلك المتشابمات على غير مقصودها الأصلي» بل جمدوا عليها دون أن يتعمّقوا 
بمداليلها البلاغيّة المنطبقة عليها. 

الثاني: تشابه الآيات المتشابمة على أثر ظهور مذاهب جدليّة في بداية القرن 
الثاني بعدما كانت العرب أول عهدها بنزول القرآن تستذوقه بمذاويقها البدائية 
الساذحة» حلواً بديعاً سهلاً بيغا ما وبعدما احتبكت وشائج الجدل بين أرباب 
المذاهب الكلاميّة» منذ مطلع القرن الثاني» فقد راج التشبث بظواهر آياتٍ تحريفاً 
بمواضع الكلم» ومن م عمّها نوعٌ من الإبمام والغموضء وأحذت كل طائفة 
تتشبث بما يروقها من آيات» لغرض تأويلها إلى ما تدعم به طريقتها في اختيار 
المذهب...ولا ريب أن القرآن مال ذو وجوه على حد تعبير أمير المؤمنين على 


2؛ لأنه يعتمد في أكثر تعابيره البلاغيّة على أنواع من المجحاز والإستعارة 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين #777 
والتشبيه» فأكسبه ذلك خاصية قبول الإنعطاف في غالبية آياته الكرعة» ومن ثم 
ى الإمام 2# عن الإحتجاج بالقرآن تجاه أهل البدع والأهواء؛ لأتمم يعمدون 
إلى تأويله بلا هوادة» قال 8 لإبن عبّاس لما بعثه للإحتجاج على الخوارج: "لا 
تخاصمهم بالقرآن» فإِنٌ القرآن حمَالٌ ذو وحوه تقول ويقولون» ولكن حاجحجهم 
بالسنة فإنحم لن يجدوا عنها محيصا"”'2. ويؤيد هذا ما ورد من استعمالات العرب 
للألفاظ المتشابحة دون أن يقصدوا المعنى البدوي منهاء نظير ما حاء في سورة 
القيامة/؟؟ قوله تعالى: وجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة)؛ فإِنّ العرب لم 
يكن يخطر ببالحم رؤية الله بالعين المجرّدة؛ لذا صنع المشركون منهم أصناماً يعبدوتما 
ظنَاً بأنما توصلهم إلى الله تعالی وتقرهم منه زلفى؛ لأنه ك لا يمكن رؤيته» من 
هنا كانوا يعبرون بالنظر إليه عن عظيم فضله ورأفته» كما روي أن مستجديه بمكة 
كانت تقول لأهل مكة بعدما أغلقوا أبواكهم من حر الظهيرة: "عُيينتي نُوَيظرة إلى 
الله وإليكم" ولم يختلج ببال أحد أنما تقصد النظر بالتحديق إلى الله سبحانه» 
وإنغا كان قصدها الإنقطاع إليه وتوقع فضله ورحمته تعالى» وهكذا في الآية الكريمة 
نظراً إلى مواقع الحصر فيهاء لكنّ الأشاعرة وأذناجم من المشبّهة والبحسّمة جمدوا 
على ظاهر الآية البدائي وأصروا على أنه النظر إليه تعالى بماتين العينين اللتين في 
الوجه. 


00 مج البلاغة: ١/7‏ من الكتب والوصايا رقم .7١‏ 
020( الكشاف» ذيل الآية» وأساس البلاغة مادة "نظر". 
ومن 


وم عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

ونظير ما تقدّم أيضاً ما سمعته العرب من قوله تعالى: (إثمٌ استوى على 

العرش يدبّر الأمرة [یونس:۳]» حيث لم تفهم منه سوى استقلاله بملكوت 
السماوات والأرض وتدبيره لشؤون هذا العالم» نظير قول شاعرهم: 


ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وقال آخر: 
فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسرٍ وکاسر 


فالأشاعرة أحذوا بالمعنى البدائي للآية وهو الإستقرار على العرش جلوساً 
متربعاً فوق السماوات العلى» وقد ينْزل إلى السماء الدنيا ليطلع على شؤون خلقه 
فيغفر لهم» ويجيب دعاءهم إذ لا يمكنه ذلك وهو متربّعٌ على كرسيّه فوق 
السماواك7 ١‏ 

وق على ذلك ما ورد بقوله تعالى: (إوقالت اليهود يد الله مغلولةء عُلْتَ 
أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) [المائدة: 54]. 

فالعرب لم يفهموا منها اليد الإنسانيّة ذات الخمس أصابع كما ظئه 
الظاهريون”'' من العامّة؛ بل المقصود باليد في الآية هو القدرة ونفي العجز من 
التصرف فيما يشاء كَبْكَ. 


راجع الإبانة ص5 » ورسالة الرد على الجهميّة للدارمي:7١.‏ 
7 الإبانة:وم. 


عله لقي أن قر ييه ربا عب ب تي سي أ 

وبالجملة؛ فإنّ جمهور العامة . وهم الظاهريون والسلفيّة“ . جمدوا على 
الظواهر دون أن يتعمقوا في حقائق الإسلام وبالتالي لم تكن لمم تلك المعرفة 
الدقيقة بشؤون الواحب وتفصيل صفاته الثبوتية والسلبيّة» كما أتمم لم بميزوا بين 
صفات الذات وصفات الفعل» وكانوا إذا ما وحدوا من نعوته تعالى المذكورة في 
الكتاب والستة الشريفة أحذوا بظواهرها مسترحين بأنفسهم إلى ما يفهمون منها 
خی ا ارتا من انام سال سه ا 

تلنك کا نة طرق السا مر انك تعوزهم كفاءة التجوال في ميادين 
البحوث النظرية العريقة؛ لذا وقعوا في التشبيه والتجسيم استناداً إلى ظواهر بعض 
الآيات المتشابمة دون أن يتكمّلوا تأويلها وإرجاعها إلى المحكمات العقليّة والنقليّة 
من الكتاب والستة القطعيّة. 
© الأمر الثالث: لماذا صارت المحكماث 1 الكتاب؟ 

عرفنا سابقاً أن المحكم مأحوذٌ من "الإحكام" وهو المنع والإتقانكما في 
قولك: أحكمث الشيء: إذا أتقشّةُ» ونظير ما يُقال للمواضيع الثابتة القويّة 
'محكمة"؛ بمعنى أنما تمنع عن نفسها عوامل الزوال» كما أن كلّ قولٍ واضح 
وصريح لا يعتوره أي احتمال للخلاف يُقال له: "قول محكم". 


١ 


('» مذاهب السلفيّة كثيرة منها: الصفاتيّة» والأشعرية» والمشبّهة» والكرامية» والحشوية» والحبرية» والقدرية» والتيميّة» والوهابية. .. 


انت ت ن يي و و رار 

وعليه؛ فان الآيات الميحْكَمَات هي الآيات ذات المفاهيم الواضحة التي لا 
محال للجدل والخلاف بشأنما كآية توحيد الله ((قل هو الله أحد) وآية: (إلا 
تدركه الأبصار) وآية: ليس كمثله شيء) و#الله خالق كلّ شيء) 
ولإللذكر مثئل حظ الأنثيين4 وآلاف أخرى مثلها تتعلق بالعقائد والأحكام 
والمواعظ والتواريخ» فهي كلها محكمات. 

"لسرا ANNE eS UNE U oa‏ 
يشتبه به المراد؛ لذلك فإِنٌ الجمل والكلمات المعقدة المعاني والمنطوية على 
احتمالات مختلفة توصف بأنما "متشابمة"» وكذا الآيات التي تبدو معانيها 
بالنظر البَدُوي ‏ معمّدة وذات احتمالات متعدّدة» تسكّى متشاكة» لكي معانيها 
تتضح بعرضها على الآيات المحكمات. 

وثمة أقوالٌ ثلاث في أمومة المحكّمات وكوغا مرجعاً للمتشابمات: 

القول الأول: 

إل كون الآيات المحكمة أمٌّ الكتاب أي أنما أصك في الكتاب» عليه تبتني 
قواعد الدين وأركانه» فيؤمن ويعمل بماء وليس الدين إلا بجموعاً من الإعتقاد 
والعمل» بخلاف الآيات المتشايمة فهي لتزلزل مرادها وتشابه مدلوها لا يُعْمَل بها 
بل إنما يؤمن ها إيماناً. 

وفيه: إِنّ لازم هذا القول هو الزحوع إلى الرأي القائل بأنّ المتشابه صار 
متشابحاً لاشتماله على تأويل يتعذر الوصول إليه وفهمه؛ ما يقتضي عدم إمكان 


فلي لقنن اشرو و ل ا ا ا 
حصول العلم بشيءٍ من المعارف الإلهية في غير الآيات المحكمات» فيصبح 
وجودها . أي المتشابحات . في القرآن عبثياً لا تترتب عليه أيّة فائدة» مع أننا قلنا 
ا ميق أن وقوع التشابه في الآيات من حهة ضيق القابليات لدى الأفراد 
حيث لم تنفذ بصيرتهم إلى المعاني الرفيعة التي درج عليها القرآن الكريم والتي لا 
يصل إلى معرفتها كاملا إلا القلائل من ذوي العقول النيّرة والأفئدة الطاهرة. 

مضافاً إلى أن المتشابه له حقيقة مخفية لا يطلع عليها إلا الراسخون في العلم 
وذلك مقتضى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلآ الله والراسخون في العلم) مما 
يعني أن للمتشابه تأويلاً يتناسب والأصول الإعتقاديّة الحقّةء فلا تشابه حيقذ 
عند أصحاب البصائر: كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب). 

فدعوى أن المتشابه لا يمكن حصول العلم به غير سديدة بل غير تامّة لِمَا 
أسلفنا في الأمر الثافي» وعليه فإذا حاز حصول العلم بالمنشايه حكن حينئذٍ رفع 
تشابمه في الجملة أو بالرحوع إلى الأدلّة العقليّة أو طريقة عقلائيّة يُستراح إليها في 
رفع الشبهات اللفظية. 
القول الثاني: 

إن معنى أمومة ا محكمات رجوع المتشابمات إليهاء وقصروا الرحوع إلى المتشابه 
على الإبمان به والإتّباع العملي في مواردها للمحكم كالآية المنسوحة يُوْمَن بها 
ويُرجَع في موردها إلى العمل بالناسخة. 
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هذا القول لا يغاير القول الأول سوى بالشكل ولك المضمون واحدء 
والجواب عليه كالحواب على القول الأوّل. 
القول الثالث: 
إن معنى أمومة المحكمات هو كون المحكمات مفسّرة ومبيّنة للمتشابمات ورافعة 
لتشابحها؛ لأنّ معنى الأمومة الذي يدلّ عليه قوله تعالى هن أُمّ الكتاب) 
يتضمّن عناية زائدة» فان في هذه اللفظة . أي لفظة الأم . عناية بالرحوع الذي فيه 
اشتقاق وتبِعُضء فلا تخلو اللفظة من الدلالة على كون المتشابمات ذات مداليل 
تبجع إلى ا لحكمات وتتفرّع عدهناء:ولازمه كوق الحكمنات نة المتسافات 
ومفسّرة ها. 

فالقرآن يفسّر بعضه بعضاًء وللمتشابه مفسّرٌ يوضّحه. وهو المحكم» مثال 
ذلك قوله تعالى: 9إلى ربها ناظرة4 فإنما آية متشاجمة» ولكنْ بإرحاعها إلى قوله 
تعالى: (إليس كمثله شيء). وقوله تعالى: لزلا تدركه الأبصار) يتبيّن أنّ المراد 
بها نظرة ورؤية من غير سنخ رؤية البصر الحسي بل هي نظرة قلبيّة نظير ما رآه 
رسول الله ڪب بقوله تعالى: لما كذب الفؤاد ما رأى) فأثبت للقلب رؤية 
تخصّه تختلف بطبيعتها عن الرؤية البصريّة والرؤية الفكريّة حسبما أفاد العلأمة 
الطباطبائي في تفسيره عند تقسيمه للرؤية إلى بصريّة وقلبيّة. 


علونا لقرنن 0 د ت ا 5 

وبالجملة؛ فإِنّ القرآن الكريم أطلق على آياته كلمتي: "كم" و 'متشابه"» 
ففي أل فنورة :هو 5ك أن القران E‏ اكيت آياثه # حيت أشاز 0 أن 
جميع آيات القرآن حكمات» ويقصد منه قوّةِ الترابط والتماسك بينهاء وفي الآ 
الثالشة والعشرين من سورة الزمر قال: إكتاباً متشابهاً» أي أنّ آياته كلها 
متشابحات وهي هنا بمعنى التمائل من حيث صحتها وحقيقتها. 

وبمذه التفرقة يتضح للباحث عن الحقيقة أن له أن يضعَ الآيات جنباً إلى 
جنب ثم يستخرج منها الحقيقة» فإذا لاحظ في ظاهر بعض الآيات إبحاماً 
وتعقيداًء فعليه أن يرحع إلى آياتٍ أحر لرفع ذلك الإبمام والتعقيد ليصل إلى 
المراد. 

" تُعتبر الآيات ا محكمات في الواقع أشبه بالشارع الرئيسي» والمتشابمات أشبه 
بالشوارع الفرعيّة» ولا شك أن راردا كاه رشان ا 
الشارع الرئيسي ليتبيّن طريقه الصحيح فيسلكه.. إن التعبير عن المحكمات بأمٌ 
الكتاب يويد هذه الحقيقة أيضاًء إذ إِنّ لفظة "أمٌّ" في اللغة تعني الأصل 
والأساس» وما إطلاق الكلمة على الأمّ إلا لأتما أصل الأسرة والعائلة والملجأ 
الذي يفزع إليه أبناؤها لحك مشاكلهم» وعلى هذا فالحكمات هي الأساس 
والجذر والأم بالف لات لا ى 


| لل هيب سح غلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

سورة عبس من المتشابهات : 

بعد أن عرّفنا القارئ حقيقة المحكّم والمتشابه» يتضح حينغذٍ أن سورة عبس 
ليست نصاً ظاهراً في رسول الله حمّد ميته بل هي برزخ بين المحمل والمؤول 
وهو ليس إلاً المتشابه. 

ما عدم كونما نصّاً فلأحل أنّ الآيات تحتمل غير النبي؛ لأنّ النص هو أن لا 
يحتمل غير ما فهم منه» وسورة عبس تخالف النص. 

وأما عدم كوها ظاهرةً في البسول ل فلأحل اَن الظاهر هو ما دل على 
معناه دلالة واضحة بحيث لا يتوقف فهم معناه على قرينة خارجيّة؛ ولم يكن 
معناه هو المقصود الأصلي من سياق الكلام وآيات عبس ليست دالّة دلالة 
واضحة على أن المقصود رسول الله يله » إذاً هي مشتركة بين احمل والمؤوّل 
ولا يعني ذلك سوى التشابه الذي لا بد له من قرينة تصرفه عن إجماله وتشاهه» 
فيخرج من إجماله وإهامه وتشابمه إلى جنة الحكم والمفصّل من الأدلة والبراهين 
كما سوف يأق إِنْ شاء الله تعالى» ولو أن الناس إذا جهلوا شياً أو تشابهت 
عليهم آية فرجعوا إلى مَن عندهم نزول الوحي واختلاف الملائكة بالتمسّح بهم 
لكانوا ني غ عن التأويلات الشيطانيّة والوساوس الحنيّة» لكنهم رفضوا الإنصياع 
إلى أهل البيت 82خ فضلوا وأضلّواء وصدق الإمام الصادق 88 


علم اليقين في تدزيه سيه ارين سس سس ا 
"وإنما هلك الناس في المتشابه؛ لأخم لم يقفوا على معناه وم يعرفوا حقيقته» 
2 أيضاً: "نحن المعَوّل علينا في تفسيره» لا نتظىٌ 


ييخ فيعرفونهم" “. وقال 
تأويله» بل نتبع حقائقه". 

آيات سورة "عبس وتولى" كغيرها من المتشاجمات التي لا يجوز التمشك 
بظاهرها قبل الفحص عن المفصّل والمفسّر والموضّح لراداتما ومقاصدهاء بل لا 
ب من التعامل معها . كبقيّة ظواهر الكتاب الكريم . من خلال ملاحظة القرائن 
المنفصلة والمتصلة النقلية والعقليّة حت لا نقع في محذور المخالفة القطعيّة المستلزمة 
لنسبة التجسيم لله تعالى والظلم والذنب والمعاصي للأنبياء والمرسّلين 2 
عدد غير قليل من الآيات الدالة بظاهرها على ما ذكرنا . والتي سوف نعرض 
قسماً منها في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى . فلا بد والحال هذه مِنْ صرفها 
إلى ما يتلاءم مع المضامين الأحرى للقطعيّات الشرعيّة والعقليّة» للوصول با إلى 
درحة من الظهور المستقر» ونعني بالظهور المستقر الظهور الذي يراعي 
المسلّمات والقواعد القطعيّة العقليّة والشرعيّة, بخلاف الظهور غير المستقر وهو 
الظاهر البَدُوي من الآيات دون مراعاة للمسلَّمات المذكورة. 


('» وسائل الشيعة: كتاب القضاء . باب ١‏ من أبواب صفات القاضي» <۸. 
و من أبوا ضي» ح 


"© نفس المصدر: ح٥٤.‏ 


كه لط طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
وفهم ظواهر الكتاب الكريم من خلال ملاحظة القرائن الصارفة عن المعنى 
البَدُوي هو الطريق المعتمّد عند علماء الإماميّة» فقد رفعوا اليد عن الظواهر 
البَدُويّة لعددٍ غير قليل من الآيات» لاستلزامها المخالّفة للأدلة القطعيّة العقليّة 
والنقليّة» ومن تلك الظواهر البدوية قوله تعالى: إروجاء رتك والملك صفاً 
صفاً)» (ويبقى وجه ربّك)» #ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر 
عفا الله عنك4... فإنه مخالف لقوله تعالى: ليس كمثله شيء) (لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارة, (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيراً4, (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). 
وثمة طريقٌ آحر سلكه علماء العامّة وبعض الشواذ من الخاصّة» معتمدين 
على الظواهر البدويّة دون صرفها عن ظاهرها بما يتلاءم مع القطعيات الشرعية 
والعقلية» فوقعوا في محاذير تشبيه الخالق ونسبة الظلم إليه وما لا يليق به وبأنبيائه 
ورسله» فظهرت فيهم مقولات واهية كالتجسيم والجبر والتفويض» مستندين في 
ظنهم هذا إلى ما يتراءى من بعض الآيات» زاعمين أن ذلك هو الظاهر منهاء 
غافلين عن أنه لا يعدو كونه ظهوراً بدوياً لحاء وليس هو الظهور المستقر الذي 
يجب العمل على طبقه. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 7بتك 

والآيات التي صُدّرت بها سورة "عبس" تصلح شاهداً على هذه المفارقة» 
حك اقل الأمر على "العامة وبعض الشواة :من ا اة .لأ سا اليح 
منهم فلم يراعوا القرائن القطعيّة ني استلهام معناها وفهم المراد منهاء ولعلٌ السرّ 
في تغافلهم عن ضمٌ القرائن القطعيّة إلى آيات سورة "عبس" يكمن في خلفياتهم 
العاميّة وزيغ قلويهم» وظلمة 0 وبرودة مشاعرهم» فصاروا كاللجماد لا حراك 
و ر حياة تعتريه (صٌُ بكم عُْمَْ فهم لا يعقلون4, (والذين كذّبوا بآياتنا 

صٌُ وبْكُمٌ في الظلمات). إن شر الدواب عند الله الم البكم الذين لا 

يعقلون). 

ولاستجلاء الحقيقة أكثر بشكلٍ أوضح وعلى ضوء استنطاق الأدلّة والقرائن 
القطعيّة لا بد من حوض غمار البحث العلمي امز ضمن ستة فصول مترابطة 
الأجزاء والعناصر لإثبات نزاهة رسول الله يباه وعصمته وطهارته. 

إن نغت النبي مين بالعبوس في وجه الفقير هو توهينٌ لمقامه المقدّس وتصغير 
لشأنه, ولا يقل عن دغعوق :"سلبان رشدي: والدعوات الأحرف. المدامة التي درل 
من مقام رسول الرحمة وتضعه في أسن الأمكنة التي يتترّه عنها أقلّ المؤمنين؛ ولو 
ألما نينا العدوش إلى أ بكر اوعمس أو RE E‏ عليها ولافهوا 
بكفرناء والسبب في ذلك أمران: 

الأوّل: جهلهم بمقام النبي وعصمته. 


وه عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الغاني: شدّة محبتهم لؤلاء الصحابة وتقديمهم هم على النبي الأكرم كبلك 
وإلاً لكان عليهم تنزيهه يده عن ذلك حرصاً على أخلاقه الرزينة وطهارته 
المصونة بنصّ الكتاب الكريم وأحاديث السنة الشريفة» ولكثّه المظلوم الذي لم 
راع له حرمة» ول يحفظ له كيان» فما قدروه حقّ قدره» ولا أنزلوه المقام الذي ريّبه 
الله ك فيه» فسلامٌ عليك يا رسول الله ما أحلمكَ عن هذه الأمّة التي لم تراع 
لك ولآل بيتك حرمة!! 


غلا رووا تس ست ل 811 


وفيه نقاط: 
النقطة الأولى: أقوال علماء الإمامية بشأن نزول السّورة المباركة. 


النقطة الثانية : سبب نزول آيات سورة عبس من طريق أثمّة المدى 2 
النقطة الثالئثة: سبب نزول آياتما من طريق العامّة» والملاحظات الدقيقة على 
مذّعاهم. 


o۲ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


ا ا ل ا الل 
النقطة الأولى: أقوال علماء الإمامية: 

قبل بيان النقطة الأولى لا بذ من التدقيق في شأن نزولها وتفسير مفرداتما؛ 
ليكون القارئ على بيّنة من أمره في شخصيّة العابس وحقيقته. 

قوله تعالى: عبس( أي بسر وقبض وجهه» فالعبوس تقبض الوحه عن كره» 
والعبوس هو التقطيب. (وتولّى4 أي أعرّضّ بوحهه عنه» يُقال: تولى عنه أي 
أعرض عنه» وتولأه بخلاف تولى عنه» فن تولأه بمعنى عقد على نصرته» وتولى 
عنه: أعرّض. أن جاءه الأعمى4 أي لأجحل مجحيء الأعمى» فأنْ: حرف 
مصدري» وحاءه الأعمى صلة "أن" المصدريّة لا ماك ها من الإعرابء وان 
المصدريّة وما بعدها بتأويل مصدر في محل حر بحرف الجر مقدّر أي لأن جاءه 
واللام للتعليل؛ واللجار وامحرور في محل نصب بتولى أو بعبس متعلق بمفعول 
لأحله؛ أي لأحل بحيء الأعمى» وقيل: يجوز أن تكون "أن" بمعنى "إذ". وقي هذا 
التقدير تكون جملة لإجاءه الأعمى) في عل جر بالإضافة. 

وما يدريك) أيها العابس المتجهّم الوحه أيّ شيء يجعلك دارياً بحال هذا 
الأعمى» ف"ما" إسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء "يدري": 
فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدّرة على الياء للتقل؛ والفاعل ضمير مستتر فيه 


7" التبيان للطوسي: .754/١‏ 


سه طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

جوازاً تقديره هو» والكاف ضمير متصل يعود إلى المخاطّب مبني على الفتح في 
حل نصب مفعول به» وجملة (ريدريك 4 في محل رفع حبر "'ما". 

والخطاب في يدريك لا يقصد به الني ميلك وإغما يُقصد به عثمان كما 
سوف يأتيك» ولو قلنا أ الخطاب قُصِدَ به الني يله لكن أريد به غير 
فالمعنى هكذا: قل يا رسولي محمد لعثمان الذي عبس بوحه الفقير أنّك عبستَ 
بوحهه محتقراً إيّاه لفقره وشدّة فاقته» لكنه ع بالإيمان والتقوى وهما أفضل من 
الال قطعل ردا بن دك یال لعل ری أي كبش غرات وة 
بوجهه لفقره في حين أنه طاهرٌ ركينٌ» وهل يجازى التقي بالزحر والعبوس والإهانة 
أم أنه بکرم وسن إليه جزاءً لاعتقاده وإيمانه؟! 

لإأو يذكر فتنفعه الذكرى) أي يتذكر ما أمره الله تعالبه» ويفكر فيما أمره 
بالفكر فيه» وقد حت الله تعالى على التذكير في غير موضع من القرآن فقال: 
لإوذكر فإنَّ الذكرى تنفع المؤمنين)» وقال: إنما يعذكر أولو الألباب). 

لأا من استغنى فأنت له تصدّى4 أي أيها العابس عثمان إِنّك إذا حاءك 
الغني بالمال أو العظيم في قومه» فأنت له تصدّى أي تُعْرِض له وتقبل عليه 


بوحهك كتعرّض العطشان للماء» و"تصدى" أصله "الصدى" وهو العطش» 
ورجكُ صديان أي عطشان. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سسسب هق 

(وما عليك ألا يزكى4 التركي هو التطهّر من الذنوب» وأصله الركاء وهو 
النماء» فلمًا كان الخير ينمي الإنسان بالتطهّر من الذنوب كان تركياً» ومعنى 
الآية: أيها العابس إِنَّكَ إذا حاءك غيئٌ تتصدّى له وترفعه دون مبالاة أن يكون 
كيّاً أو غير رك » الهم عندك أن يكون غنياً أو عظيماً في قومه» فالميزان عندك 
هو الغنى والوحاهة دون اعتناءٍ بالعقيدة والإبمان والتقى» لذا فإِنٌ إبن أن مكتوم 
الطاهر عبست في وحهه وفبضت أنفكَ تأففاً منه» ويك لك ثم الويل... 

(وأمًا من جاءك يسعى4 أي يعمل في الخير يعني إبن أمّ مكتوم وهو 
يخشى) أي يخاف الله ويتقه» رفانت عنه تلهّى4 أي تتغافل وتشتغل عنه 
بغيره» لكلاآ4 أي ليس الأمر كما فعل عثمان بل يجب احترام المؤمن ولا يُسَاوَى 
بالكافر وإرهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4 و(رهل تستوي 
الظلمات والتور»؟! كلاً... (إإنها تذكرة) أي انّ آيات القرآن تذكير وموعظة 
للخلق ولكنّ أكثر الناس لا يعقلون» أو ان آيات سورة عبس وتولى تذكرة للعباد 
فلا يجوز الإعراض عن المستضعفين من ذوي القلوب التقيّة الصافية والتوحه إلى 
المستكيرين» أولئك الذين ملا الغرور نفوسهم المريضة. 

لرفمَن شاء ذكره) أي لا إحبار ولا إكراه في تقبّل الهدى الرباني» فقد 
حاطب الله تعالى جميع الناس دون استثناء» وما على الإنسان إلا أن يستفيد 
منها.. وقي هذا دلالة على أن العبد قادرٌ على الفعل مخيّرٌ فيه» لا كما يقول 


او د 1 
الأشاعرة بأنّ الإنسان أداة للكسب الإلهى فهو حبر على أفعاله خيرها وشتها 
بزعمهم الباطل. 

زفي صحف مطهرة) أي هذه الآيات اليذمرَة بالله في كتب معَظّمة عنده 
كك ((مرفوعة مطهّرة4 أي رفعها الله عن دنس الأنحاس وتّمَها عن ذلك 
إبأيدي سفرة) أي بأيدي الأئمّة ل وق وکل 


لن ع ين 


التفسيرين صحيح» إلا أن ف؛ لأفم موصوفون 
بقوله تعالى: لزلا يمسّه إلا ا والسفرة: جمع سافر وهو الكاشف عن 
الشيء» ولذا يطلق على الرسول ما بين الأقوام ب "السفير" لما يكشف ويزيل 
الوحشة فيما بينهم» ويطلق على الكاتب اسم "السافر" وعلى الكتاب "سفر" 
DS‏ كح بوصو م 

كرام بَرَرَة4 صفة للسفرة» وصفهم الله تعالى بأتمم كرام: جمع كريم» وهو 
الذي من شأنه أن ياي ل ل وهي صفة مدح» 
ومنه أُحدَت الكرمة لشرف ثمرتحاء والكرم يتعاظم» فالنبي ميته والولي 
من ليس بني وولي» والمؤمن أكرم من ليس بمؤمنء والبررة جمع بار تقول: بر فلانٌ 


فلاناً يبه فهو بادٌ: إذا أحسن إليه ونفعه. 


لم مارو 1 مو ار OR‏ 

والبرٌ فعل النفع احتلاباً للمودّة» والبارٌ فاعل البر» ويُطلّق على الفرد الصالح 
إسم "البار" لسعة خيره وتمول بركاته على الآخرين. 

والبررة في الآية هم المطيعون لله تعالى» الطاهرون من التلوث بقذارات 
المعاصي والذنوب والخطايا وكلٌ ما يبعّد عن الله تعالى. 

فل الإنسان ما أكفره) أي عدب ون الإنسان وهو الكاض وأبرز 
مصاديقه العابس ومن تقدمه» والتعبير ب: "قتل" كناية عن شدّة غضب الله كك 
عليه؛ وذلك لشدّة كفره ما أكفره4 وأبين ظلاله» وهذا وقع منه كك على وجه 
التقريع للعابس والتوبيخ له لِمَا اعتقده وصنعه» وقيل: مَل على التعجّب منه 
كأنّه قد قال: تعجبوا منه ومن كفره مع كثرة الشواهد على التوحيد والإيمان. 

تم بيّنَ الله سبحانه من أمره ما كان يجب معه أن يعلم أن الله كك حالقه 
لإرمن أيّ شيءٍ خلقه) لفظة استفهام ومعناه التقرير» وقيل: معناه ج لا ينظر إلى 
أصل خلقته من أيّ شيءٍ خلقه الله ليدلّه على وحدانيّة الله تعالى. 

ثم فشر فقال: (إمن نطفة خلقه فقدّره) أطواراً نطفة ثم علقةً إلى آحر حلقه 
لثم السبيل يسَرّه) أي سهّلَ له سبيل الخير في دينه ودنياه بأنْ ّنه وأرشده إليه 
ورعْبَةُ فيه» فهو يكفر بهذا كله ويجحده ويضيّع حقّ الله تعالى عليه في ذلك من 
الشكر وإخلاص العبادة. وقيل: يشر خروجه من بطن أمّه وذلك أن رأسه كان 


م اال ل لل طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
إلى رأس أمّهء وكذاك رحلاه إلى رحليّها فقلبه الله عند الولادة ليسهّلَ خروجه 
منهاء وقيل: سهَّلَ له طريق الخير والشر. 

ثم أماته فاقبره) الإماتة: إحداث الموت» وهو أمرٌ حتميئٌ به تطوى آخر 
صفحات الحياة الدنيا... (رفأقبره4؛ الإقبار: جَغْاء القبر لدفن الميّت فيه» يُقال: 
آنا وو و ا “اشرق ا أي تعلق ا 
فالمقبر هو الله تعالى يأمر عباده أنْ يقبروا الناس إذا ماتواء والقابر هو الدافن... 

ونب القبر إلى الله تعالى لرفأقبره4 مع أن الدفن على ظاهره من عمل 
الإنسان» ويعود السر في ذلك أن الله سبحانه هو الذي هيّأْ للإنسان ما يحتاحه 
للدفن» فالحقيقة بيد الله تعالى» وما يقوم به الإنسان اعتبار. 

وقيل: نسب الله ذلك إليه» باعتبار تميئة الأرض قبراً للإنسان» وقيل: تمثل 
الآية حكماً شرعيّاً وأمراً إلياً في دفن الأموات. 

وعليه؛ فالدفن من عناية ولطف وتكري الله كك للإنسانء فلولا أمره كبك 
بالدفن لَبَقِيَت أجحساد البشر الميتة على الأرض لتكون عَرْضَة للتعفن والتفشّخ 
طعاماً للحيوانات الضارية» فيكون الإنسان _ والحالةٌ هذه _ في موضع الذلة 
والمهانة» ولكنّ لطف الله ك على الإنسان في حياته وبعد مماته أوسع مما يلتفت 
فيه الإنسان لنفسه يشا وفك حكمت الشريعة يوعوت دفن الأموات.. بعد 


22ت 
الغسل والتكفين والصلاة . ليكون طاهراً محترّماً في موته» فكيف به يا ثُرى وهو 
ح؟! 

والموت في الحقيقة عبارة عن أمرين: 

الأوّل: مقدمة الخلاص من أتعاب وصعاب هذا العام» والإنتقال إلى عا 
أوسع» وهو رحمة للمؤمنين» ونقمة على الكافرين والمنافقين. 

الغاني: فسح ا حال لتعاقب الأجيال على الحياة الدنيا لمتابعة مشوار التكامل 
البشري بصورة عامّةء ولولا الموت لضاقت الأرض بأهلهاء ولّمَا كان ممكناً أن 
سرك اة اة عل الارمن: 

فالدنيا . وبالرغم مما تحويه من نعم رَانيّة . لا تعدو عن كوا سجن المؤمن 
وحئة الكافر» فموت المؤمن يعني إطلاق سراح له من هذا السجن الكئيب. 

معبانا إن أذ الثم إذا افكت سينا ارقو الوم ا عزو كر ري 
يصير الموت خير رادع لإيقاظه» ولثلاً يقع في الشرك» فهو . في هذه الحالة . نعمة 

رم إذا شاء أنشره4 بعد أن ذكر سبحانه المرتبتين السابقتين وهما الإماتة 
والإقبار» عقبهما بالإنشارء والمراد منه الإحياء والبعثء وإنما قال: #إذا شاء) 


2 


إشعاراً بأد وقته غير معلوم لناء فتقديمه وتأخيره موكولٌ إلى مشيعة الله وأما سائر 


اللا م م ل مال 

الأحوال المذكورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقاتما من بعض الوحوه» إذ الموت وإِنْ لم 
يعلم الإنسان وقته» ففي الحملة يعلم أنه لا يتجاوز فيه إلا حدّاً معلوماً. 

تكلا لما يقضٍ ما أمره 6 قيل: إن كلذ بمعنى: حقًّاً؛ ولك سياق الآية 
وظاهر الكلمة لا يؤيدان ذلك» فالأصح أن تكون بمعنى "الرّدع" لوحود الكثيرين 
من المغرورين المدّعين أنحم قد أدّوا وظائفهم الشرعيّة بشكل تام فجاءت الآية 
ا دعواههم. 

قال الرّازي: إِنّ قوله ركلا ردعٌ للإنسان عن تكبره وترفعه أو عن كفره 
وإصراره على إنكار التوحيد وعلى إنكاره البعث والحشر والنشر. 

وني قوله: لما يقض ما أمره) وحوه: 

أحدها: قال مجاهد لا يقضي أحدّ جميع ما كان مفروضاً عليه أبداً» وهو 
إشارة إل أن الإنساث لا يشل عن تقصير البق وهذا النفسين عتذئ فيه نظرء 
لأنّ قوله لما يقض4 الضمير فيه عائدٌ إلى المذكور السابق وهو الإنسان في 
قوله قْتِلَ الإنسانُ ما أكمّرَه4 وليس المراد من الإنسان ههنا جميع الناس بل 
الإنسان الكافر. 

وثانيها: أن يكون المعنى أنّ الإنسان المترفّع المتكبّر لم يقضٍ ea U‏ 
التكبّر» إذ المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أمر به من التأمّل في دلائل 
الله تعالى» والتديّر في عجائب خلقه وبيّنات حكمته. 


علم اليقين في تنزيه سيدالمرسلين يبيب[ 

وبالجملة فإ سياق هذه الآيات يشير إلى أن هذا الإنسان الذي لم يقضٍ ما 
أمره به الله كن هو نفسه العابس عثمان بن عمّانء فيتطابق الصدر مع الذيل في 
بيان حقيقته مع زميليه المتقدّمَين عليه» إذ هو أدن رتبةً منهما قطعاً حسبما ورد 
في الأحبار» فما ثبت للأدنى من الأحكام والآثار ثبت للأعلى منه بطريق ا 
فتأمّل. 
الفلينظر الإنسان إلى طعامه)؛ لما نبّه الله تعالى على عظيم قدرته على 
إحياء الخلق بعد موقم ليجازيهم على أعمالهم؛ فقد أشار بك بمذه الآية وما 
بعدها إلى الدلائل الآفاقيّة الدالة على وحود مديّر لمذا الكون» وأنّه حكيمٌ 
وقادرٌ» وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة يوم يفرٌ المرء من أقرب التاس إليه 
لينجو بنفسه» فأمر كمك أن يعتبر ويتّعظ الإنسان بطعامه الذي دبّره له المول 
العظيم» هذا الغذاء الذي يمثل أحد العوامل الرئيسية في بناء الجسم, ولولاه 
لتقطّعت أنفاس الإنسان» ولذلك جاء التأكيد القرآن على الغذاء وبالذات 
النباق منه» ثم قرنه بالماء حيث لا يمكن العيش بدونه» فهو أساس حياة عامّة 
المخلوقات عدا الملائكة. 

مضافاً إلى أنّ الإطلاق في قوله تعالى: (إفلينظر» يفيد وحوب النظر إلى 
كيفيّة حصوله؛ هل كان من حلالٍ أم من حرام؟ هل هو مشروعٌ أم غير مشروع؟ 
هل هو طيّبٌ أم حبيث؟ أي ينظر إلى طعامه نظرة المتعظ ونظرة المتأمّل والمتديّر 
ا 


د6 ملب سس علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
و بعبارة أخرى: لا بد أن يكون النظر من حيثيتين: حيئيّة الإتعاظ والتأمّلء 
وحيثية التشريع والتدبّر. 

كما أن حذف المتعلق في قوله تعالى 9[طعامه4 يفيد العموم» من حيث شوله 
للعلم لكونه غذاءً للروح الإنسانيّة» فحذفه للمتعلق َال على مول الطعام للعلم» 
وهذا ما أشارت إليه الأخبار من طرقناء فقد ورد في حبر زيد الشخام عن المولى 
ثلا في قول الله كك (رفلينظر الإنسان إلى طعامه) قلت: 

9 : علمه عمّن يأحذه”". 


وعليه؛ لما كان المستفاد من ظاهر الآية الطعام الذي يدحل قي عمليّة بناء 
الجسم فلا يمنع من تعميمه ليشمل الغذاء الروحي أيضاً بل العلّم أهمٌ من الغذاء 
المادّي؛ لان الإنسان في تركيبته مكوّن من حسم وروح» فكما أن الجسم يحتاج 
إلى الغذاء المادّي فكذا الروح بحاحة إلى الغذاء المعنوي. 

وقي الوقت الذي يجب على الإنسان أن يكون فيه دقيقاً متابعاً لأمر غذائه 
وباحثاً عن دات تحصيله كالمال الحلال والكسب الحلال حسبما ورد عنهم 
اقول "لآ قزل قم ضيه يوم اة ع سال عن عمن عن مالم 
اكتسبه وما أنفقه..". وكذا يجب أن يكون متدبّراً لآيات الله تعالى والتي منها الماء 
المصبوب من السماء إا صببنا الماء صبّاً4 كما عليه أيضاً أن يهتمٌ في أمر 
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غذائه الروحي وباحثاً عن مُنشئه» وهو غيث الوحي الإلمي النازل على قلب 
رسول الله محمّد بائ وآله الأطهار يخ وحزنة العلم ومهبط الوحي ومعدن 
الرحمة وساسة العباد واركان البلاد... فهذا العلم ينبع من صفحات قلوهم 
الطاهرة ليسقي القلوب الموات عسى أن تثمر ألوان الثمار الإبمائيّة اللذيذة» كيف 
لا وقد ورد عنهم 9ج القول: إن روح القدس في حنان الصاقورة ذاق من 
حدائقنا الباكورة '. 

والآية الشريفة بمعونة الخبر الشريف فيها دلالة واضحة . لمن ألقى السمع وهو 
شهيد . على وحوب تلقي العلم من المصادر الموثوقة» عبر الحجج الطاهرين 0 
ونبذ كل ما يخالفهم» ومن هذا القبيل الرأي القائل بأنّ سورة عبس نزلت في 
الرسول الأكرم ل ؛ فإنه قول المحالفين» فلا بد أنْ يُنْظَر إلى المسألة بعين 
الإنصافء وأنْ نترك العصبيّة وهي التحمس للصحابة أو ما يُسمِّى بالسلف 
الصالح؛ فصار الصحابي معصوماً عن الزلل والخطأء في حين نسبوا الخطأ إلى 
رسول الله وآله الأطهار الذين نزلت بحقهم آيات الكتاب الكريم تطهّرهم 
وتترههم عن كلك ذلك... 

فكما يجب شرعاً وعقلاً النظر إلى حل الطعام ومصدره» كذا يجب النظر إلى 
تفيل ع كاب اقللا ونا ها م اشا وا كى وغو لمارف 
بعقائد وأحكام الله عبر البوابة الرئيسة وهي أمير المؤمنين على 2 وأهل بيته 


٤‏ ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الطاهرين» فكل ما خالفهم هو زحرف يجب طرحه؛ لأنّ ني طرحه الرّشد 
والصواب. 

إا صببنا الماء صبًاً© أي نّلنا الغيث إنزالاً» وكأنه قال: أنظر . أيها 
الإنسان .كيف حدث الغيث المشتمل على هذه المياه العظيمة» وكيف بقي 
معلّقاً في حو السماء مع غاية ثقله» وتأمّل في أسبابه القريبة والبعيدة» حتى يلوح 
لك شيء من آثار نور الله وعدله وحكمته وفي تدبير هذا الحَلّق. 

ثم شققنا الأرض شقَّاً4 فالشق قطع الشيء طولاً» فبيّن تعالى أنه يشق 
الأرض ويخرج منها ما أنبته من أنواع النبات» فلينظر الإنسان إلى حدوث طعامه 
أو نبات طعامه؛ لأنه موضع الإعتبار» ثم إنه كمك ذكر ثمانية أنواع من النبات: 

(أولها): الحَب: وهو المشار إليه بقوله: #فأنبتها فيها حَباً4 وهو كل ما 
حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب التي تدخر. وإنما قدّم ذلك 
لأنه كالأصل في الأغذية. 

(وثانيها) قوله تعالى: لروعنباً4 وخصّه وما بعده بالإسم لكثرة فوائده 
ومنافعه. 

(وثالثها): قوله تعالى: (وقضباً4 فيه أقولٌ ثلاث: 

الأوّل: أنه الرطبة وهي القت . 

الثاني: أنه العلف بعينه» وأصله من أنه يقضب أي يقطع. 


2 القت: نبت حب برئ يأكله أهل البادية بعد دقّه وطبخه. 
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الفالث: أنه ثمار النباتات الزاحفة كالخيار والبطيخ أو النباتات الأرضيّة 
كاليصل والحزر وما شاعهما... 

(ورابعها وخامسها): قوله تعالى: (روزيتوناً ونخبلاً4. الزيتون معروف» 
والنخل هو شجر الرطب والتمر» ومنافعهما كثيرة جداً. 

(وسادسها): قوله تعالى: أروحدائق غلباً4 الحديقة هي البستان المحوط» 
وجمعه حدائق» ومنه أحدق به القوم: إذا أحاطوا به» ومنه: الحدقة لما أحاط بها 
من جفنهاء والغلب جمع أغلب وغلباً وهي الغلاظ الأعناق من الشجرء فالشجرة 
الغلباء أي الغليظة» وأسد أغلب أي غليظ العنق. 

(سابعها): قوله تعالى: (روفاكهة وأبّاً4 أي نمر الأشجار التي فيها النفع 
والإلذاذء يقال تفكّة بكذا: إذا استعمله للإستمتاع به والفاكهة تكون رطبة 
ويابسة» والأبٌ هو المرعى من الحشائش وسائر النبات الذي ترعاه الأنعام 
والدّواب» ويقال: أت إلى سيفه فاستله كقولك هب إليه وبدر إليه. 

ومن طريف ما نقله جمهور العامة عن أبي بكر وعمر تعقيباً على الآية 
لمباركة: أن عمر بن الخطاب قرأ يوماً على المنبر: #فأنبتها فيها حبّاً وعنباً 
وقضباً4 إلى قوله تعالى: (وأبَاً4 قال: كك هذا عرفناه» فما الأبٌ؟! ثم رمى 
عصاً كانت في يده» فقال: هذا لعمر الله هو اك فنا عليك أن زا ندر 


لل لل بي سب سح غلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

ما الأب!! إتبعوا ما تبيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به» وما ل تعرفوه فكلوه 
الي 

وأغرب من ذلك ما ورد في الدر المنثور عن أبي بكر حينما سل عن ذلك 
قال: أي سماءٍ ا واي أرضٍ تقلّني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم, أمّا 
الفاكهة فنعرفهاء وما الأب فالله أعلم به . 

وقد اتخذ علماء العامة هذين الحديثين قاعدة مطردة في عدم حواز التكلم 
فيما لا يُعلم» وعلى الأحص في كتاب الله تعالى... 

ولكننا نوجه لهؤلاء السؤال التالي: كيف يجوز الإعتقاد بكون خليفة الله 
ورسوله جاهلاً حتى بكتاب الله تعالى الذي هو دستورٌ عاةٌ للمسلمين» وفيه 
أحكام دينهم ومعالم عقيدتمم» لا سيّما وأنْ بعض المفردات القرآنيّة ومنها كلمة 
"أب" ليست من معضلات اللغة؟!! فجهل الخليفة المزعوم بأبسط المعارف القرآنية 
وموارد اللغة العربيّة يقتضي القول بأنحم كانوا خلفاء اجهل والشيطنة والظلم» وأين 
هم من سيّد الموحدين أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب (لِيهٍ أمير البلغاء 
والفصحاء وقاضي الأمّة وقسيم النار والحنّة» الذي قال عنه رسول الله: "أنا من 


بل ل إن 


علي وعلئٌ مني" "لا تسوا عليًا فإنه ممسوسن بنور الله" "وإنه نفسى..". 


راجع التفاسير التالية: روح المعاني . القرطبي . ظلال القرآن . الدرٌ المنثور. 
7" الدر المنثور وتفسير البرهان نقلاً عن الإرشاد للمفيد. 
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إل تقمّص هؤلاء للخلافة مع جهلهم المطبق بمعرفة كتاب الله تعالى _ في 
حين تشدّق وأرغد عمر معترضاً على النب عه (وهو على فراش الموت لما 
أمرهم بإحضار دواةٍ وكتفضٍ ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا من بعده أبداً) بقوله: 
حسبنا كتاب الله إن التحل ليهجر . فكيف يكون كتاب الله حسيبه» وف الوقت 
نفسه لا يعرف معنى كلمة "أب"؟!! 

نعرض هذا الإشكال على أتباعه فهو برسم الجواب» ولا أعتقد أن عندهم 
الجواب الشافي.. 

إمتاعاً لكم ولأنعامكم» المتاع هوكل ما يستفيده الإنسان ويتمتع به» 
والأنعام هي الماشية بنعمة المشي من الإبل والبقر والغنم بخلاف الحافر بشدّة 
وطئه بحافره من الخيل والبغال والحمير. 

(إفإذا جاءت الصّاخة4 أي القيامة» وقيل أا صيحة القيامة» ميت بذلك 
لأتما تصحّ الآذان أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمّها. ثم بيّن شدّة أهوال 
ذلك اليوم فقال: 

يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه) الأخ والأم والأب 
والأبناء» كك ذلك معروفٌ عند كل النّاسء أمّا الصاحبة فهي الزوجة» فالإنسان 
يوم الصاحة لا يلتفت إلى واحدٍ من هؤلاء لِعِظَّمِ ما هو فيه وشغله بنفسه وإ 
كان في الدنيا متعلّقاً بمم. 


e.‏ ل ا 
لكل امرئ منهم يومئذٍ شان يغنيه) يراد ب "امرئ" الذكر من الناس, 
وتأنيئه امرأة» فينطبق اللفظ الذكر على المرأة تغليباء والمعنى: أن لكل إنسانٍ أمراً 
عظيماً يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم ثم يقّسّم أمير المؤمنين علي 9© 
من الله العباد . طبقاً لِمَا ورد بالمتضافر: علي قسيم الَنّة والتار وانه من رحال 
الأعراف . إلى قسمين: أهل الجنّة وأهل النيران» وذلك قوله تعالى: وجوه 
يومئذٍ مسفرة) أي مشرقة مضيئة لإضاحكة مستبشرة) من سرورها وفرحها با 
أعدٌ لها من الثواب والنعيم المقيم. 
(رووجوةٌ يومئذٍ عليها عَبَرّة) أي سواد وكآبة لله ترهقها) أي تعلوها 
وتغشاها لإرقترة4 أي سواد وكسوف عند معاينة النار 9أولئك هم الكفرة) في 
أديائهم ( الفَجَرّة4 في أفعاهم. 
دخلاصة [ لام : 


إن السّورة المباتكة أشارت إلى الحقائق التالية: 


ل عتابٌ قاس شديد التعنيف والزحر لعثمان بن عمّان الذي أساء معاملة 
إبن أَمّ مكتوم التق الصالح. 


© كفر وححود الإنسان . لا سيّما العابس _ بالنعم الإلهيّة. 
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© سياق أواخر السورة مشهدٌ تام لأوصاف أهل حهتم وهي تأكيد لصدور 
السورة الكاشف عن أوصاف العابس المتطابقة مع أوصاف أهل جهئّم؛ ولأنَّ 
أهل النّة لا يتصفون بأحلاق أهل النار» والعبوس والقتر والغبرة أوصافٌ حهتميّةٌ 
تعبّر عن حقيقة خارحيّة» فأوصاف العابس مسانخة لأوصاف الجهتميين. 

© تذكير الإنسان بحقيقة ومصدر وحوده؛ لإقناعه بقدرة الله على البعث 
والنوياك: 

© إن حور الكلام في السورة هو شخصان متقابلان في الدّعوة إلى 
الإسلام: أحدهما: العابس» وثانيهما: السفرة البررة الكرام» من هنا جاءت 
تسميتها بسورة عبس وبسورة السّفرّة. 

وبناءً عليه؛ فإ صدرها يختلف عن ذيلهاء ففي الصدر توبيخ وزحر وتأنيب 
وصفاتٌ قبيحة» وفي الذيل مقابلة بين الوحوه المستبشرة بالسعادة تعلو شفاهها 


يتضح ما سبق أن سياق آیاتما ليس فيه ما يشير . لا من قريب أو بعيد . إلى 


عاك ؛ لأته لك ل صف إلا بحسن القدفات درا اكان فل 


التبليغ أم بعد التبليغ» فكيف الحال لو كان ذلك حال التبليغ؟ فقد دلّت الأدلّة 


رسول الله 


اس ت ت سو ري دا 
القطعيّة على تنزيهه عن العبوس لأنه من قبائح الأفعال» فلا بد . بحسب القسمة 
الثنائية المنطقيّة . أن يكون المقصود بالخطاب غيره قطعاًء بمعنى أن العابس يدور 
بين رحلين: إِمَا البي له وإما غيره» وما أن الأدلّة نفت عن النبي ڪيه ذلك 
ثبت القول بان المراد غيره. 
إن حلّ آيات عبس من المتشابمات التي لا يجوز العمل بما قبل الفحص عن 
امحكم تماما كالعام والمطلّق لا يجوز العمل جما قبل الفحص عن المخصّص 
والمقيّدء وقد قامت القرائن المنفصلة والمتصلة في نفس السورة وخارحها على أن 
العابس هو غير النون عله » حيث إن بعض الأخبار أشارت إلى أنه عثمان بن 
عفان ولكونه أيضاً ذا سوابق من هذا النوع» فيثبت لدينا أنه المقصود بسورة 
فيسل ا خد ره 
هذا ما أحببث ذكره قبل بيان النقاط الثلاث. 


ا اي م 1ن 
© النقطة الأولى: أقوال علماء الإماميّة. 

أجمع علماء الإماميّة على أن المراد بالعابس في الآيات رحلٌ من بني أميّة» ول 
يخالف في ذلك أحد سوى بعض الشواذ باستدلالاتهم على المطالب حيث 
رجّحوا رحوع الضمائر إليه ب متغافلين عصمته ومكارم أخلاقه وشخصيته 
الكرمة» ضاربين عرض الحدار الأدلّة الدالة على تلك العصمة» والأنكى من ذلك 
أنم صاروا يؤولون آيات سورة عبس بما يتناسب وخلفياتم ومرتكزاتهم العقيديّة 
والتاريخيّة والسياسيّة» بل ادّعى بعض لمتمشيخين المتلّوّنين أن الآيات مديح 
لرسول الله ااه وليست في مقام الذم والتوبيخ... 

والذي نراه أنّ هذا الرأي مضافاً إلى فساده في نفسه» ومخالفته لآيات هذه 
السورة وسائر الآيات الدالة على ماحة ودماثة خُلّق النيخ الأكرم اة » قبل 
وحال التبليغ وبعده» وكذا الآثار الصحيحة والأدلّة القطعيّة» يوحب هتك مقامه 
الشريف وعصمته وعظمة أخلاقه... وقد فنّدنا في الفصول الآتية تلك المقالة 
السخيفة والواهية وبينّا مخالفتها للكتاب الكريم والأدلّة الأحرى» ولا حير في رأي 
مخالف للقرآن العظيم» فما خالفه فهو زحرف يجب طرحه» وها نحن نستعرض 
بعض آراء أكابر الإماميّة من كتبوا في تفسير سورة عبس.. وإلِيكَ .أي القارئ . 
جملة من كلماتهم وتعليقاتنا عليها: 


:للا للم ل O‏ ا 
كلام الشيخ الجليل الحدث علي بن إبراهيم القمي 
المتوفى عام۷٠٠‏ 
قال في تفسيره المشهور: [نزلت في عثمان وإبن أمّ مكتوم» وكان إبن أمّ 
مكتوم مؤذّناً لرسول الله ئ وكان أعمىء فجاء إلى رسول الله بارال وعنده 
أصحابه» وعثمان عنده» فقدّمه رسول الله ا على عثمان» فعبس عثمان 
وحهه وتول عنه فأنزل الله عبس وتول يعني عثمان أن جاءه الأعمى وما 
يدربك لعلّه یزکی) أي: يكون طاهراً أزكى أو یذگر) قال: يذكره رسول 
لله لئ ثم حاطب عثمان فقال: أمَا مَن استغنى فأنتَ له تصدّى»4 قال: 
أنت إذا جاءَكٌ غو تتصدّى له وترفعه 9روما عليك ألا يزكى4 أي: لا تبالي ركيّاً 
كان أو غير ركيّ إذا كان غنيّاً وأمًا من جاءك يسعى4 يعني إبن أمّ مكتوم 
وهو يخشى فأنت عنه تلهى) أي: تلهو ولا تلتفت إليه”"©. 
ملا حظات هاهة. 
الملاحظة الأولى: ان على بن إبراهيم صاحب التفسير المذكور من ثقات 
مشايخنا المتقدّمين» وهو أحد مشايخ الشيعة في أواحر القرن الغا لث وأوائل 


9 تفسير القمّي ٤٩۱/۲:‏ . 


ا 
القرن الرابع» ويكفي في عظمته أنه من مشايخ الكليني وقد أكثر في الكاقي 
الرُواية عنه» حتى بلغت روايته عنه سبعة آلاف وثمانية وستين مورد | 

وعرّفه النجاشي بقوله: علي بن إبراهيم» أبو الحسن القمّي» ثقة في الحديث» 
بت معتّمّد» صحيح المذهبء سيمع فأكثر وصنّف كتبا”". 

وقال الشيخ الطوسي في الفهرس: على بن إبراهيم بن هاشم القمّي له كتب»› 
منها كتاب التفسير» وكتاب الناسخ والمنسوخ. 

إذن؛ التجُل ثقة جليل» وقد روى أحاديثه في تفسيره عن الإمام الصادق 
2» وف بعضه حَدْفٌ للسّئد المتصل بالمعصوم, مكتفياً بإسناده إلى نفسه 
: "علي بن إبراهيم قال:..." وذلك للإختصار ليس إلآ. 

الملاحظة الثانية: إن جميع الرواة المذكورين في أسناد أحاديث كتابه ثقات 
عنده» وقد شهد القمي على نفسه بذلك» فقال في مقدّمة كتابه: [ونحن ذاكرون 
ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوحب 
ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض 
سؤالهم والأحذ منهم]”". وقال صاحب الوسائل:"قد شهد علي بن إبراهيم 
فد "7 , وقال 


ع سن ابه 


ا بثبوت أحاديث را مرويّة عن الثقات عن الأئسّة 


© معجم رحال الحديث:/١/54‏ في ترجمة الكليني الرقم .٠١١۳۸‏ 
«"؟ رحال النجاشي: رقم 1۸۰ . 

"© ديباحة تفسير القمى:٠/٠٠.‏ 

٤ 

.٦ةدئافلا‎ 58/5 ١ الوسائل:‎ 


م 0000 ا الل 
ذكره إثبات صحّة تفسيره وأنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين ف وأ 
انتهنت إليه 0 سح والثقات مش الشيعة» ذلك فلا موجب 
(Dn‏ 


يتضح من خلال هاتين الملاحظتين أن بعض ما وقع في التفسير بلا سند 


2 


أحببت ذكر هاتين الملاحظتين حى لا يتومّم اجا أن أشتاقف لقنس المذكور 
؛ بل العكس هو الصحيح عنما 'أفذنا: 
الملاحظة الثالثة: إِنّ مفاد الخبر . الذي أورده القمي في سبب نزول السورة . 
هو إعراض عثمان عن إبن أمّ مكتوم» وفحواه يختلف عمّا ذكره المخالفون 
بامرين: 


الأؤل: إن السورة . بحسب زعمهم نزلت في رسول الله مياه . في حين أن 
هذا الخبر يفيد نزوها في عثمان. 

الفاني: إن النبي 0 . وكما يدّعي المخالفون . كان عنده صناديد قريش 
يريد تأليفهم للإسلام, و ف حين أن الخبر الشريف ينفي ذلك» بل يدلغلض أن 
بعض أصحابه كانوا متواحدين عنده» ومن جملتهم عثمان بن عفّان. 


(') معجم رجال الحديث: 49/١‏ المقدّمة الثالثة. 


ف لوا 41 و لو ا 79222222 

وسبب انقلاب عثمان على إبن أمٌّ مكتوم يرحع في الواقع . وبحسب ما أفاد 
الخبر الشريف . إلى تنويه الني عله بالضرير وتقديعه على عثمان, ما أوحب 
إنفة عثمان على الضرير وعبوسه في وجهه استكباراً وعلواً. 

وم يشر الخبر إلى ماهيّة التقديم المذكورء هل أنّ النبي قام من جحلسه احتراماً 
لإبن أمّ مكتوم أو أنه ذكره بخير فاستشاط عثمان غضبا؟ كلا الأمرين جائز 
فالمهمٌ أنّ النبي مئه لم يظهر منه سوى التقدير والإحترام للضرير» وليس كما 
صوّره أولئك الحمقى والمغمّلون بحقّ ني الزمة ميدن . 

ما أفاده الخبر الشّريف هو الصحيح عند الإماميّة» وما الرتوشات الأخرى 
التي ألصقوها به فغير موحودة في مصادرناء بل هي في مصادر المخالفين» عدا 
عن مخالفتها للكتاب الكري» وموافقتها لعقائد العامّة التي منها عدم قوم بعصمة 
الأنبياء مطلقاًء ولا حير فيما وافقهم وخالف الكتاب الكريم. 


از ت ی ت س ت ممالل 
كلام السيد المرتضى المتوفى عام ٤٣‏ ه 
ذكر السيد المرتضى في كتابه "تنزيه الأنبياء 82": [فإن قيل أليس قد 
عاتب الله تعالى نبيه مئه في إعراضه عن إبن أَمّ مكتوم ليا جاءه وأقبل على 
غيره بقوله: اعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعلّه يزكى أو يذكر 
فتنفعه الذكرى..) وهذا أيسر ما فيه أن يكون صغيراً. 
(الجواب): قلنا أا ظاهر الآية فغير دال على توجهها إلى النبي يليه ولا 
فيها ما يدل على أنّه حطابٌ له ييه بل هي حبر محض» لم يصح بالميخبر 
عنه» وفيها ما يدل عند التأمّل على أن المعي ها غير الني علا لأنه وصفه 
بالعبوس وليس هذا من صفات النبي باه في قرآنٍ ولا حبر مع الأعداء 
المنابذين فضلاً عن المؤمنين المسترشدين» م وصفه بأنه يتصدّى للأغنياء ويتلهّى 
عن الفقراء» وهذا مما لا يصف به نبيّنا 8 مَن يعرفه» فليس هذا مشبهاً 
لأخلاقه 5ل 3" الواشعةتوقهة عل روطم وكيك قزل :وا عليك آل 
یڑگی وهو ا مبعوثٌ للدعاء والتنبيه» وكيف لا يكون ذلك عليه وكان هذا 
القول إغراءً بترك الحرص على إعان قومه. وقد قيل إن هذه السورة نزلت في رجلٍ 
من أصحاب رسول الله اه كان منه هذا الفعل المنعوت فيهاء ونحن إِنْ 
شككنا في عين مَن نزلت فيه فلا ينبغي أن نشك في أنما لم يُعنَ بما البي اء 


علم اليقين في قتزية سيد لين 7 يبيب ا 
وأيّ تنفير أبلغ من العبوس في وجوه المؤمنين والتلهّي عنهم والإقبال على الأغنياء 
الكافرين والتصدّي لهم وقد نره الله تعالى النبي تاه عا دون هذا من التنفير 
ES‏ 

نلخّص كلام السيّد المرتضى بالأمور التالية مع زيادة وتوضيح من قبلنا: 

الأسن: الأول إن ظاهر ابات مو عيض لودل على وها إل 
البي مويه وليس فيها ما يدل على أنه حطابٌ له» بل هو من هذه الناحية 
محمّل ولا يتعيّن المراد إل بنصب قرينة على التعيين» بل الآيات جمل إخباريّة 
تكشف عن واقع شخص صَدَرٌ منه عمل مشينٌ وقبيځ» ولم يُصبّح عنه احتقاراً له 
وإهمالاً لحاله. 

الأمر الفاني: إن ظاهر الآيات التوبيخ بسبب العبوس وهي صفة قبيحة؛ وإلاً 
لَمَا استوحب التوبيخ عليهاء فاد الصفة الحميلة لا يوخ عليها صاحبها بل 
بمدحه العقلاء بسببهاء ونبيّنا الكريم ليس ديدنه العبوس حتى مع الأعداء فضلاً 
عن الأتقياء أمثال إبن 3 مكتوم طلكه. 

الأمر الثالث: إن الآيات وصّمّت العابس بصفات أخرى كالتصدّي للأغنياء 
والتلهّي عن الفقراء» ويظهر أن العابس كان متّصِفاً ومتلبّساً بهذه الصفات في 


تنزيه الأنبياء للعلآمة الشريف المرتضى:/١١. /١١5‏ منشورت الشريف الرضي. 


لل ماللا 
كك الأوقات» وليس في محضر الني ڪاله فحسب» اما نبينا فليس من صفاته 
التصدّي للأغنياء والتلهّي عن الفقراء» لا قبل البعثة ولا بعدهاء بل العكس 
صحيح حيث كان معروفاً بتحننه على الفقراء والمساكين... 
الأمر الزابع: كيف يقول له: وما عليّكَ ألا يرگى) وقد بعنه كبك للدّعاء 
وتنبيه الآخرين من نوم الغفلة» ولو لم تكن تزكيته للآخرين من شؤونه ومختصّاته 
لكان قوله: "وما عليكَ ألا يزكى" إغراءً له بترك الحرص على إيمان قومه؛ والإغراء 
بذلك قبيحٌ يتترّه عنه الباري كَبْكَ. 
الأمر الخامس: إن السورة نزلت في رحل من أصحاب رسول الله ميب 
كان منه هذ الفعل المنعوت فيهاء ولم يذكر السيّد المرتضى إسم ذاك الصحابي 
تقيّةَ وإلا فان الصحابي هو عثمان وذلك لأمرين: الأوّل: لأنْ المخالفين يترّهون 
عثمان عن العبوس دون غيره من صحابة النييٌّ ما يقتضي القول بنزول السورة 
فيه» والثاتي: ورود إسمه في أحبارنا. 
الأمر السّادس: في حال الشك في هويّة العابس فالأصل يقتضي عدم كونه 
الرسول الأكرم ميلك فيحمل العبوس على غيره؛ لأنّ الله تعالى نه بيه عن 
الأدن من العبوس» فَلِمَ لا يڙهه عن الأقبح؟!! مضافاً إلى أن مَن لم تصدر منه 
صغيرة منفّرة طوال عمره مذ كان صغيراً إلى يوم شهادته» فكيف تصدر منه كبيرة 


منقّرة؟!! 


فلع شرن ال لتقا 110 ا عسي ل ع 111 
كلام الشيخ الطوسي المشهور بشيخ الطائفة 
المتوفى عام 51١‏ ه 

قال رحمه الله في كتابه "التبيان في تفسير القرآن": [واختلفوا فيمن وصفه الله 
تعالى بذلك» فقال كثير من المفسّرين وأهل الحشو: إن المراد به النبي لله قالوا 
وذلك أن النبي بت كان معه جماعة من أشراف قومه ورؤسائهم قد حلا بهم 
فأقبل إبن أ مكتوم ليسلّمَ فأعرض النبي اا عنه كراهية أن يكره القوم إقباله 
عليه فعاتيه الله على ذلك. وقيل: إن إبن آم موم كان لما وا گات 
يخاطب النين اه وهو لا يعلم أنَّ رسول الله مشغول بكلام قوم» فيقول يا 
سول الله 

وهذا فاسد, لأنّ النبي عه قد أجل الله قدره عن هذه الصفات» وكيف 
يصفه بالعبوس والتقطيب» وقد وصفه بأنه على خُلْقٍ عظيم4 وقال: (رولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضًّوا من حولكَ4؛ وكيف يُعرض عمّن تقدّم وصفه 
مع قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشئّ يريدون وجهه) 
ومن عرف التبي به وشن أخلاقه وما حصّه الله تعالى به من مكارم 
الأحلاق وحسن الصحبة حتى قيل إنه لم يصافح أحداً قط فينزع يده من يده 
حتى يكون ذلك الذي ينّرع يده من يده. فمن هذه صفته كيف يقطّب في وحه 


ل N E u‏ 
أعمى يطلب الإسلام» على أن الأنبياء وي مترمون عن مثل هذه الأحلاق 
وعمّا هو دونما لِمَا في ذلك من التنفير عن قبول قوم والإصغاء إلى دعائهم» ولا 
يحوّز مثل هذا على الأنبياء مَن عَرَفَ مقدارهم وتبِيّنَ نعتهم. 
وقال قوم: إن هذه الآيات نزلت في رحل من بني أميّة كان واقفاً مع 


الي اء فلمًا أقبل إبن أَمّ مكتوم تنفّر منه» وجمع نفسه وعبس في وحهه 
وأعرض بوجهه عنه فحكى الله تعالى ذلك وأنكره معاتبة على ذلك]. 

لقد عرض الشيخ الطوسي يطل رأي العامّة وأورد عليه بالنقوض» ثم تلاه 
رأي الإماميّة» وأحاله على القيل وذلك مراعاةً للتقيّة» والميلاحظ من كلمات 


المتقدّمين عدم التعوُّض لإسم عثمان إلا ما يقل عن علي بن إبراهيم في تفسيره» 
ولع السرٌ يكمن . والله العال . أن القمّي كان نزيل قم حيث لا محال للتقيّة فيها 
بعد أن كان أهلها كلهم شيعة موالون لأهل البيت ق بخلاف النجف يومذاك 
حيث كانت ترزح تحت نير سلاطين الجور من فلول بني العبّاس» لذا كان العمل 
بالتقية حفظاً لدمائهم أوحب من ذْكْرٍ إسم العابس» أو قد يكون ذكر الإسم 
وعدمه متفاوتاً بتفاوت عوامل الخوف من علمائنا المتقدّمين يومذاك ولا زالت إلى 


يومنا هذاء إلا ما ابتدعه السيد الخميني من رَفْع التقيّة عن أتباعه بمقالته المعروفة: 
ا تقيّة بعد اليوم' . 


(' التبيان في تفسير القرآن:١١//579-57»‏ دار إحياء التراث العربي. 


0 
كلام الحافظ محمد بن علي بن شه رآشوب السروي 
المتوفى عام//0 ه 
قال في كتابه متشابه القرآن: [لإعبس وتولى أنْ جاءه الأعمى...) الآيات 
ظاهرها لا يدل على اغا حطاب له ائ بل هو حبر محض لم يصرّح بالمخبّر 
عنه يدل عليه أنه وصفه بالعبوس» وليس هذا من صفات النبي في قرآن ولا خبر 
مع الأعداء المباينين فضلاً عن المؤمنين المسترشدين» بل في القرآن إوإنك لعلى 
خُلْق عظيم»؛ ثم إِنّه نضعنه العبوس ونحوه بقوله: ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضّوا من حولك). م إِنّه وصفه بأنه يتصدّى للأغنياء ويتلهّى بالفقراء“ 
وهذا ما لا يوصّف به النبي عيبت لأنه كان متعطّفاً متحّاً وقد أمره الله تعالى 
بقوله: رولا تطرد الذين يدعون رتهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه) وكيف 
يقول إروما عليك ألا يزكى4 وهو مبعوثٌ للدّعاء والتنبيه» وكيف يجوز ذلك 
عليه وكان هذا القول إغراءً بترك حرصه على إيمان قومه وإنما عبس صحابةٌ ذكرنا 
ET‏ 


0 الصحيح: [ويتلهّى عن الفقراء]. 


(') متشابه القرآن ومختلفه:؟/1. 


الا و ااه 
كلام العلآمة حسين بن علي العلوي 
من علماء القرن الخامس 
العلأمة المذكور هو أحد كبار الإماميّة في القرن الخامس الهحري؛ أحرى 
حواراً مع أحد كبار علماء العامّة في محضر الملك شاه السلجوقي ووزيره نظام 
الملك المتوق عام 5/65 ه : 
[فقال العلوي: ثم إِنّ السنّة ينسبون إلى رسول الله ما لا يجوز حتى على 
الإنسان العادي. 
قال العباسي: مثل ماذا؟ 
قال العلوي: مثل أتمم يقولون أن سورة عبس وتولى نزلت في شأن 
الرتسول مَك ! 
قال العبّاسي: وما المانع من ذلك؟ 
قال العلوي: المانع قول الله تعالى: (وإِنَكَ لعلى لق عظيم) [|القلم:؛] 
وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالّمين) [الأنبياء:7١١].‏ 
فل تعقل أن التسول لك الذي يضغه الله تال بالخلق العظيم ورحمة 
للعالمين أن يفعل بذلك الأعمى المؤمن هذا العمل اللاإنساني؟! 
قال الملك: غير معقول أن يصدر هذا العمل من رسول الإنسانيّة ون 
التحمة» إذن: أيُّها العلوئ فيمن نزلت هذه السورة؟ 


ا الي يم ل لل 

قال العلوي: الأحاديث الصحيحة الواردة عن أهل بيت النبي ك 
نزل القرآن في بيوتهم تقول: إنما نزلت في عثمان بن عمّان» وذلك لما دحل عليه 
إبن أَمّ مكتوم فأعرض عنه عثمان وأدار ظهره إليه. 

وهنا انبرى السيّد جمال الدين (وهو من علماء الشيعة وكان حاضراً في 
امحلس) وقال: وقد وقّعت لي قصّة مع هذه السّورة وذلك: 
محمد ا . 

قلت له: ولماذا؟ 

قال: لأنْ نبيّكم كان سيّى الأحلاق» يعبس للعميان ويدير إليهم ظهره» 
بينما عيسى كان حَسّن الأخلاق يبرئ الأكمه والأبرص. 

قلت: أيّها المسيحئ» إعلم أنّنا نحن الشيعة تقول إن السّورة نزلت في عثمان 
بن عفّانء لا في رسول الله ڪاه وإنّ نبيّدا محمد بائ كان حَسن الأحلاق» 
جميل الصفات» حميد الخصالء وقد قال فيه تعالى: (وإِنَكَ لعلى خُلّقَ عظيم) 
[القلم:٤]ء‏ وقال: إوما أرسلناك إلا رحمةً للعالّمين) [الأنياء:۷٠ .]١‏ 

قال المسيحئ: لقد سمعث هذا الكلام الذي قله من أحد خطباء المسجد 


في بغداد!! 


م عملم اليقين في تنزيه سید المرسلين 
قال العلوي: المشهور عندنا أن بعض رواة السوء وبائعي الضّمائر نسبوا هذه 
القصّة إلى رسول الله تلائ لييرتوا ساحة عثمان بن عمّان؛ فإِتمُم نسبوا الكذب 
إلى الله والرتسول اه حتى يتزّهوا خلفاءهم وحكامهم!!]'"2. 
يتلخص كلام العلأمة العلوي بالأمور الآتية: 
الأمر الأؤل: نة مانغ شرع وعقليم من أنْ يكون العابس هو النين لان . 
فالمانع الشرعي هو منافاة العبوس لُلّقِهِ العظيم ولرحمته الواسعة» والمانع 
العقلي أو العرفي هو كون العبوس منفراً من قبول الدّعوة وبعيداً عن إنسانيته كني 


عظيم فضله الله كبك على عامّة خلقه بسعة رحمته ووفور جليه. 


يل 


الآمن العا الأعيان اله بن ادت علق أن العا هه 


عثمان بن عمان. 
الأمر الثالث: إن العبوس . عرفاً . من علائم الأخلاق السيئة فلا يصدر من 
سيّد الرئحمة واللّق الرفيع. 
الأمر الرّابع: إن العبوس لم يصدر من النيّ عيسى 
الله تعالى وهم أدن رتبة من الرتسول الأكرم عله بإجماع الأمّة» لذا لا يجوز أنْ 
يتصف به سيّدهم محمد رسول الله بطريق أَؤْلى. 
بع DD‏ 


ولا أحد من أا 


محمّد جميل حمّود/أبمى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد:۱۷۹/۲و۹۱٠.‏ 


ا ا 0 
كلام الشيخ الطبرسي المتوفى عام ٠ ٤۸‏ ه 

عرض الشيخ الطبرسي رأي العامّة في شأن نزول سورة عبس» مفند 

عرض "راي السون الل طني داعي تف رقف ا سكن هنا العرض 

لصالحه مؤيّداً القول الذي أرسله الطبرسي على نحو "القيل". وها هي عبارته 

كاملاً ليتضح الصبح لذي عينين» قال لل 


ابن أَمّ مكتوم وهو عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر 


1 


ياه 9 


: |قيل: نزلت الآيات في عبد الله 


بن لؤي وذلك أنه أتى رسول الله َب وهو يناحي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن 
هشام والعباس بن عبد المطلب وأبيّاً وأميّة ابني حلف يدعوهم إلى الله ويرحو 
إسلامهم فقال: يا رسول الله أقرئني وعلّمني مما علَّمَكَ الله فجعل يناديه ويكرّر 
الثداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة في وحه رسول 
الله لقطعه كلامه وقال في نفسه يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والعبيد 
فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلّمهم فتزلت الآيات. 

وكان رسول الله بعد ذلك يكرمه وإذا رآه قال: "مرحباً بن عاتبني فيه ري 
ويقول له: "هل لكَّ من حاحة؟" واستخلفه على المدينة ميّتين في غزوتين» وقال 


1 


a. 
قال المرتضى علم المدى قدّس الله روحه: ليس في ظاهر الآية دلالة على‎ 
لم يصح با مخبر عنه» وفيها ما يدل‎ a » توځهها إلى التي ڪاه‎ 
على اَن للع كما غيره لك ؛ لان العبوس ليس من صفات النبي ل مع‎ 
الأعداء المباينين فضلاً عن المؤمنين المسترشدين ثم الوصف بأنه يتصدّى للأغنياء‎ 
ويتلقى ۶ عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة ويؤيد هذا القول قوله سبحانه في‎ 
وصفه ك : (إوإِنَكَ لعلى خْلَقٍ عظيم» [القلم :]» وقوله: ولو كنت فظاً‎ 
غليظ القلب لانفضّوا من حولكٌ4 [آل عمران:55١]» فالظاهر أن قوله:‎ 
عبس وتولى4 المراد به غيره.‎ 


وقد روي عن الإمام الصادق هي أتما نزلت في رحل من بني أمية كان عند 


البي مين فجاء إبن أمّ مكتوم» فلمًا رآه تقذّر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض 
بوحهه عنه» فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه» فن قيل: فلو صح الخبر 
الأول هل يكون العبوس ذنباً أم لا؟ فالجواب أن العبوس والإنبساط مع الأعمى 
سوا إذ لا یخی عليه ذلك فلا يكون دیا یجو أن.يكوق غات الله سحا 
بذلك نبيّه ئ ليأخذه 01 محاسن الأحلاق» وينبّهه بذلك م 0 حال 


ين > عدت 


طمعاً في إعانه. 


ا يي د 

وقال الجبائي: في هذا دلالة على أن الفعل يكون معصية فيما بعد لمكان 
النهي» فأمًا في الماضي فلا يدل على أنه كان معصية قبل أن ينهى عنه والله 
سبحانه لم ينهه إلآ في هذا الوقت. وقيل: إِنّ ما فعله الأعمى نوعاً من سوء 
الأدب فحسن تأديبه بالإعراض عنه» إلا أنه كان يجوز أن يتوهّم أنه أعرض عنه 
لفقره» وأقبَلَ عليهم لرياستهم تعظيماً لهم فعاتبه الله سبحانه على ذلك. وروي 
عن الإمام الصادق 
مكتوم قال فاا “لا والله لا يعاتبني الله فيلك ابنذ" وكان يصنع به من 
اللطف حت كان يكفٌ عن النبي ا نما يفعل 8 
ملاحظة هامة: 

قد تبقى الشيخ الطوسي رأي مَن تقدّمه من علماء الإماميّة في شأن نزول 
السورة برحل من بني أميّة» ثم فنّد الرأي المقابل لرأي الإماميّة» موجّهاً الخبر الذي 
اعتمده المخالفون على فرض صدوره» فقال: "فإِنْ قيل: لو صح الخبر الأول هل 
يكون العبوس ذنباً أوَلاً؟ والحواب..." وقد اشتبه مَن في قلبه مرَضٌ» فأوّلَ كلام 
الشيخ الطبرسي على غير ظاهره ومراده فوجّهه إلى مسار المخالفين لينال بذلك 
الحظوة عندهم والتقٌب إليهم. 

والإنصاف أنّ تأويل الطبرسي للخبر زاد الطين بِلَّهَه وعكر صفو المسألة» 
فكان الأول الإعراض عنه؛ لأنّ الأعمى وإِنْ كان لا يشقّ عليه العبوس لعدم 


لي أنه قال: كان رسول الله یہ إذا رأى عبد الله إبن أ 


© مجمع البیان:۲۰۹/۱۰و۲۱۰. 


ااا س NR E o ww mm‏ 
رؤيته البى يله يفعل ذلكء إلا أثه يترثب عليه مفسَدَة العَبّث في الفعل وعدم 
نشوء مصلحة مترتبة على العبوس» وفعل القبيح ينره عنه الحكيم» فضلاً عن 


ل واا 
سيد المكراة کک رول الله اك : 
اهز OE JE‏ مكدر 45م 
بع 4543434 45-ي 


كلام الشيخ أبي الفتوح الرازي المتوفى عام 0۸۸ ه 

قال خم في تفسيره روض الحنان: [إِنْ المفسّرين قالوا في سبب نزول الآيات 
أن عبد الله ابن أ مكتوم كان رجلاً مكفوفاً وهو عبد الله بن شريح بن مالك بن 
ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤيء جاء إلى النبي ا هو يتكلم مع عتبة بن 
ربيعة وأبي جهل بن هشام وعبّاس بن عبد المطلب وابني أميّة بن الخلف» 
ويدعوهم إلى الإسلام» حرصاً على إماتهم» وهذا الزحل كان أعمى ولا ببصر أن 
النوئ يشتغل بهم فقال: يا رسول الله أقرئني وعلّمني ما علّمَكَ الله قاله مرّة 
ومرتين ورسول الله عه ينول عنه» ويكره أن يقطع كلامه؛ ولم يحب أنْ يقول 


الكمّار: إن أتباعه العميان والسفلة» فلذا ظهر في وحهه الكراهةء فأنزل الله 


تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى). وهذا قول عبد الله بن عبّاس وقتادة 
ومجاهد والضخاك. 


علم اليقين في تنزيه سيدالمرسلين ب قم 

لكن وقع الخلاف بين المفسّرين في المراد e‏ وان هذه المذكورات صفاث 
لمن؟ فجماعة قالوا: إن المع بما هو رسول الله يفره » لكن المْحمّقين قالوا: لم يرد 
بها الرّسول اء فين هذه صفاتٌ مذمومة» ولو نسب إلى بعض العلماء 
والفقهاء لتنفر عنهاء فكيف في حق الني ئه الذي نڙهه الله تعالى عن هذه 
الصّفات المذمومة بقوله تعالى: (رولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من 
حولك) وقد وصفه بشن احق وكرامة الطّبع بقوله: 9إِنَكَ لعلى خْلّقٍ 
عظيم4؛ وف الأحبار المتواترة أذ سيرته مع أعدائه والكمّار كان على حلاف 
ذلك فكيف مع أحبائه والمؤمنين به. 

وقد جاء في الرّوايات أنه صافح عبداً أسود كريه الخلق والرائحة ولم يسوّغ أن 
ينْرَع يده من يدهء حتى ابتدأ هو بِتَرْع يده من يد الني يدنه من فرط حيائه 
وكرامة خُلْقِهِه على أن ذلك من المنفّرات بلا شبهة, والزسول مره عن 0 
الأخلاقيّة» وقد رووا أن العابس رحلٌ من بني أميّة كان حاضراً لدى النبي ا 
فلمًّا جاءه الأعمى جمع نفسه تعرّراً و وأَعْرَضّ عنه بوجهه؛ فأنزل تلك 
الآيات» وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول لدلالة القرآن وتواتر 
الأحبار على خلافه]. إنتهى كلامه. 


ل ممم ااا 0 


: لكيّ امحققين قالوا: "لم يرد بها الرسول ل فإِنٌ هذه صفاث 
مذمومة مة.." 5 الدلالة على أن الفضلاء من العلماء نرُهوا رسول الله ا 


عن العبوس» ولم ينسب العبوس إليه ميلك إلأكلّ جاهلٍ مغرور كغرور عثمان 


كلام امحدث الكاشاني المتوفى عام ٠٠۹۱‏ ه 

قال في تفسير الصافي: [عن ن القمّي قال: نزلت قي عثمان وإبن أَمُ 00 
وكان إبن أ مكتوم دتا لرسول الله وكات أعبى وجاء إل رسول الله 2 
وعدده أمنحابه عبان عددههفقسة رسول الله على عات فعس تمان 
وحهه وتولى عنه» فأنزل الله عبس وتولى يعني عثمان أن جاءه الأعمى4؛ وني 
0 عبر 3 الصادق ول قال: نزلت في رجُلٍ من بني أميّة كان عند 
الي عل فجاء إبن أمّ مكتوم فلمًا رآه تقذّر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض 
بوحهه عنه» فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه. وما يدريكَ لعلّه يركى» 


11 را وا ا حي‎ AE 
أي يكون طاهراً ركبّاً ((أو يذّكر» قال: يذّكره رسول الله... نم قال: وأمَا ما‎ 
اشتهر من تنزيل هذه الآيات في الني ائ دون عثمان فيأباه سياق مثل هذه‎ 
المعاتبات الخثر اللاققة بمتضيف وكذا ما ذكر بعدها إلى آخخر التورة كما لا يخفى‎ 
على العارف بأساليب الكلام» ويشبه أنْ يكون من مختلقات أهل النفاق حذهم‎ 
الله تعالى]. إنتهى كلامه.‎ 


اهز OE JE‏ مكدر 45م 
و9 ©©© 9e OO DO DS‏ 
واا واا واا واا واا 


كلام العلاّمة الطباطبائي 
قال في تفسيره: [وردت الزوايات من طرق أهل السئة أن الآيات نزلت في 
قصّة إبن أمّ مكتوم الأعمى» دحل على النبي ميدن وعنده قوم من صناديد 
قريش يناحيهم في أمر الإسلام» فعبس النبي عا عنه» فعاتبه الله هذه الآيات. 
وي بعض الأخبار من طرق الشيعة إشارة إلى ذلك”©. 
وف بعض روايات الشيعة أن العابس المتولي رحل من بني أميّة كان عند 
المبي يي فدحل عليه إبن أ مكتوم فعبس الرحل وقبض وحهه فتلت 


الايات. . 


00 يقصد ما رواه الطبرسي عن الإمام الصادق للد قال: كان رسول الله ” إذا رأى إبن أمّ مكتوم قال: مرحباً مرحباً لا والله لا يعاتبني الله فيك 


كا 


عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
كيل كان اتر قيس ليوو عاب :كن يعم ا كرفي علي 
الضعفاء والمساكين من المؤمنين فيرفع أهل الدنيا ويضع أهل الآخرة م ينحرٌ 
الكلام إلى الإشارة إلى هوان أمر الإنسان في خلقه وتناهيه في الحاحة إلى تدبير 
أمره وكفره مع ذلك بنعم ربّه وتدبيره العظيم لأمره و تتخلص إلى ذكر بعثه 
وحزائه إنذارً» والسورة مكية بلا كلام...]. 
وقال في بحثه الروائي: [روى السيوطي في الدر المنثور القصة عن عائشة وأنس 
وابن عبّاس على اختلافٍ يسير وما أورده الطبرسي محصّل الروايات. 
وليست الآيات ظاهرة الدلالة على أن المراد بما هو النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بل حبر محض لم يصرح بالمخبر عنه بل فيها ما يدل على أن المعني بما 
غيره لان العبوس ليس من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الاعداء 
المباينين فضلا عن المؤمنين المسترشدين. ثم الوصف بأنه يتصدى للاغنياء ويتلهى 
عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكربمة كما عن المرتضى رحمه الله . 
وقد عظم الله حُلّقه صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال - وهو قبل نزول هذه 
السورة - : وإنك لعلى خلق عظيم ' والآية واقعة في سورة أن التي اتفقت 
الروايات المبينة لترتيب نزول السور على أتما نزلت بعد سورة "إقرأ باسم ربك'» 
فكيف يعقل أن يعظم الله حُلّقه في أول بعثته ويطلق القول في ذلك ثم يعود 


2 تفسير الميزان: ٠‏ 199/5 


علم اليقين في تنزيه سيدالمرسلين ب 1 
فيعاتبه على بعض ما ظهر من أعماله الخلقية ويذمه بمثل التصدي للاغنياء وإن 
كفروا والتلهي عن الفقراء وإن آمنوا واسترشدوا . 

وقال تعالى أيضا : (وأنذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين) [الشعراء : ]١١‏ فأمره بخفض المناح للمؤمنين والسورة 
من السور المكية والآية في سياق قوله : " وأنذر عشيرتك الاقربين " النازل في 
أوائل الدعوة . 

وكذا قوله : لإلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن 
عليهم واخفض جناحك للمؤمنين4 [الحجر:۸۸]ء وني سياق الآية قوله : 
#رفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين4 [الحجر:؛ 4] النازل في أول 
الدعوة العلنية فكيف يتصور منه صلى الله عليه وآله وسلم العبوس والاعراض عن 
المؤمنين وقد أمر باحترام إيمانهم وحفض الجناح وأن لا يمد عينيه إلى دنيا أهل 
الدنيا. 

على أن قبح ترجيح غنى الغني _ وليس ملاكاً لشيء من الفضل _ على 
كمال الفقير وصلاحه بالعبوس والإعراض عن الفقير والإقبال على الغني لغناه 
قبح عقلي منافي لكريم الخلق الإنساني لا يحتاج في لزوم التجنب عنه إلى نمي 
لفظي . 


هل سب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

وهذا وما تقدمه يظهر الحواب عما قيل: إن الله سبحانه لم ينهه ماله عن 
هذا الفعل إلا في هذا الوقت فلا يكون معصية منه إلا بعده وأما قبل النهي فلا. 
وذلك أن دعوى أنه تعالى لم ينهه إلا في هذا الوقت تحكم ممنوع » ولو سلم 
فالعقل حاكم بقبحه ومعه يناق صدوره کرم الخلق وقد عظم الله خلقه صلی الله 
عليه وآله وسلم قبل ذلك إذ قال: إروإنك لعلى خلق عظيم) وأطلق القول › 
والخلق ملكة لا تتخلف عن الفعل المناسب لها. 
8 . على ما في المجمع . آنا نزلت في رحل من بني 
أمية كان عند النبي لبك فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه 
وعبس وأعرض بوجهه عنه فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه. 

وف المجحمع وروي عن الإمام حعفر الصادق ل أنه قال: كان رسول 


الله ل إذا رآی عبد الله بن أم مكتوم قال: كد موكيا والله لا يعاتبني الله 


2 


فيك أبدأ» وكان يصنع به من اللطف حت كان يكف عن النبي َه ما يفعل 
به. 

أقول: الكلام فيه كالكلام فيما تقدمه» ومعنى قوله: حتى أنه كان يكف 
"الخ" أنه كان يكف عن الحضور عند النبي لكثرة صنيعه به انفعالاً منه 
وحجا5]. 


7" الميزان في تفسير القرآن: ۰ ۲۰۳/۲و٤٠٠.‏ 


ل ل “اتات ات 01 
هذه نبذة من كلمات أكابر علماء الشيعة قديماً وحديثاً» وظاهر كلماتهم أن 
الشيعة الإماميّة متفقون على أن المعو بتلك الآيات غير النبى يقبته وأنّ القول 


بتوجيهها إليه E‏ مردودٌ عندهم. 


6دء..6 6 طم متغبببببب سس علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

© النقطة الثانية: سبب نزولا من طرق الشيعة _ أَيُدهم المول يك _: 

ثمة ثلاث روايات من طرقنا تشير إلى أن العابس غير النبي ع واثنتان 
ها تشيران آل أن عنمان هو الود 
الرواية الأولى: 

عن علي بن إبراهيم القمّي بإسناده إلى المعصوم لل 
وإبن اَم مكتوم.. .إل» وقد تمذم ذكزها. 
الرواية الثانية: 

عن الطوسي مرسلاً إلى الإمام الصادق ف قال: إنما نزلت في رح من بني 
أميّة كان عند النبي ينه فجاء إبن أمّ مكتوم فلمًا رآه تقذّرَ منه وجمع نفسه 
وعَبَسَ وأَعْرَضَ بوحهه» فحكى الله سبحانه ذلك» وأنكَرَةُ عليه. 

هذه الرواية تفسّر الرواية الأولى» إذ إِنَ عثمان بن عقان من بني أميّة فلا 
تار يتسا 

نعم» تة إشكالٌ على الرّواية الأولى من حيث كونها مرسلة أيضاً ومقتطعة 
السند فلا يثبت الإستدلال ها على المطلوب. 
والجواب: 

© إن القمّي . أعلى الله مقامه . وإِن لم يذكر الرواية بعنوان أنما رواية إلا أن 
الظاهر منه أتما مضمون الزوايات وإن لم يصرّح بذلك» بل ظاهره قطعيّة ذلك 
من خلال طريقين: 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۷ 

الأؤل: ما ذكرناه سابقاً في الملاحظة الثانية على رواية القمّي وك من أنّه 
يلم لا ينقل مروياته في كتابه إل عن الثقات من مشايخه» ما يقتضي القول بان 
أسانيد كتابه صحاح. 


الثاني: من حيث كونه يطل في مقام تفسير القرآن» ولا يجوز التفسير بالرأي 


اتات أعاذفمق الد هذا أن مشت اون إل تمان دون أن يكون 
ثمة روايات في البَيّن» وذلك لحلالة قدره ووثاقته وأمانته؛ لأنّ احتلاق رواية على 
عثمان حلاف الوثاقة بل هي في الواقع كذب على الإمام الصادق ين 
وشيخنا الجليل مترّه عن كل ذلك بالأصل العقلائي والدليل الشرعي. 

مضافاً إلى أن صاجبي تفسير البرهان ونور الثقلين قد نقلا عن القمّي ذلك 
بعنوان الرواية وليس شيءٌ آحر؛ لأنّ وضع كتابيهما مبتنٍ على التفسير بالروايات 
وليس على نقل الآراء. 
© قام الإجماع عند الإماميّة أن العابس هو غير النبي ييه وقد أرسلوا ذلك 
ف كنب التفسيز إرسال المسْلَّمَاتء كما أن شيخ الطائفة: . أعلى الله مقامنة 
الشريف . إستدلٌ على حلاف ما ذكره عامّة مفسّرِي العامة بعدم نزولا في حقّ 
النبي اه مدّعياً بذلك الإجماع الإمامي بقوله: "وقال قوم" ومقصوده بالقوم 
هم الشيعة في مقابل العامّة» وكذا ما في كتاب "مؤتمر علماء بغداد" حيث أشار 


#سستتتختتت ي 


احتّمّتْ بسبب التقيّة والمنوف» أو القهر الذي لحق بالشيعة الإماميّة 
الرواية الثالثة: 

ما رواه الطبرسي مرسلاً إلى الإمام الصادق 02 
إذا رأى عبد الله ابن أَمّ مكتوم ال جا ماو لا يعاتبني الله فيك أبداً 
وكان يصنع به من اللطف حت كان يكف عن النبي ما يفعل به. 

والزواية من حيث المد مرسّلة» ولا حجّيّة في المراسيل؛ لا سيّما وأا 
بحسب النظر البَدُوي . تنسب إلى 0 


ج عنهاء فضلاً عن سيّدهم رسول 


الدّعوة وهو معصية يفترض تتَرّه الأنبياء ا 
الله ولك فلا يجوز . حينئذٍ . الإستدلال بأمثال الأخبار المرسّلّة والآحاد بل حتى 
الأخبار الصحيحة على إثبات المعاصي للأنبياء 0 


يوحب تنزيه المرسّلين عن وصمة العار والمعاصي لشت 
ولك الإنصاف أن الرواية E‏ بظاهرها على الدّعوى الآنفة الذكر» بل 
كك ما فيها . إِنْ صَكث نسبة صدورها إلى مولانا الإمام الصادق 2 


ع 


النبي عه أنْ يكون الله تعالى قد عاتبه في إبن أمّ مكتوم» فيكون ما صدر 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 1 
منه بل إنما هو لدفع التصوّر الرائج بأنّ السورة نزلت في النبي لاال وكأنه 
يقول لإبن أمّ مكتوم: لا والله لا يعاتبني الله فيك أبداً» فإني لست ممن يعاتبني الله 
فيك لا في الماضي ولا في الحاضر والمستقبل» ف"لا" النافية تعمل عمل ليس» 
وكلمة "أبداً" تفيد التأبيد الماضي والمستقبّلي. 

ولو سلّمنا عدم ظهورها ما أفدناء فحينئدٍ يقع التعارض بينها . على فرض 
تحقق شروط التعارض» لكنه غير متوفر لكوتما لا تكافئ الأخبار الأخرى 
المعارضة ا وين الخيرين المتقدمين: فيترځحان عليها بلا منازع» فتسقط ساعتئذٍ 
عن الإستدلال بالإتفاق. 

تبقى الإشكاليّة على كثرة لطفه به إلى درحة إحجاله» لكنّ الأمر سهلٌ من 
حهة دلالة الآيات على عناية خاصّة من الله كك به من فقره وعماه وانكسار 
قلبه عمّن عبس في وحهه من أحد أقطاب بني أميّة» فلا بدّ حينئذٍ لرسول الله 
المبعوث رحمةً روما أرسلناك إلا رحمة للعالّمين) أنْ يلاطفه رة به وتمييزاً له 
عمّن جفاه بالعبوس والتولي. 

وبالجملة؛ كان النبي بب يكثر اللطف والتحمة به لِمَا شاهده من عناية الله 
تعالى به» وكان يكثر لطفه إلى حد ينفعل الأعمى ويستحي من عَظّمَة 
النبي 0 وما يفعل به من الإحسان» فكان يطلب من النيئّ الكف عن ذلك. 


عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ويثاة غلية؛ فان التواية للدكورة 'مؤوكدة لعا ى الروايفيق 'الأولبيق الان على 
عدم نزول الآيات برسول الله عله » لا أنما معارضة لما في الروايكين المذكوربَيْن 
كما استظهره بعضهم. 
وعلى كك حال؛ فاد الإماميّة تبعاً لأئمتهم 0 
غير الني مء ولو فرض ذه الرّواية ظهور على حلاف ذلك» لوحب 
معالجتها على ضوء القواعد الرحالية والأصول الفقهيّة. 
وا خازاض: 
إننا لا نعتمد في تنزيه نبنا ماله عن المنفّر والسّمّه والخطأ على هذين 
الخبرين بل لنا أدلّة قاطعة من الكتاب والسنّة الطاهرة تنفي عنه كك ذلك» نعم 


ان اران و كدان عة وها كنا ألما ونان درول اوو ی مان يد 


عقّان» وهذا لوحده كافيٍ في إثبات المطلوب» ومع هذا فإننا لم نكتفي مما ذكر» 
ولنا في البحوث الآتية أدلّة تبت نزاهة النى يلاله عن العبوس في وجه الضرير 
إبن ام مكتوم طلينه. 


غ 
© النقطة الثالثة: سبب نزول آيات سورة عبس من طريق العامّة: 

روايات العامة في هذا المضمار كثيرة حدأًء ولعل كلها أو أكثرها بين ظاهرة 
أو صريحة في أنّ الذي عبس هو رسول الله الالء وأنّ الأعمى هو إبن أمّ 
مكتوم» من هنا ادّعى الرازي . وهو أحد أكابر علماء العامّة» بل لعلّه قطب 
الأقطاب في التفسير . الإجماع على ذلك قال: [أجمع المفسّرون على أن الذي 
عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام» وأجمعوا على أن الأعمى هو إبن 
اخ مكتوم..]20. 

وجل هذه الروايات في مصادرهم التفسيريّة لا سيّما الدرٌ المنشور وأسباب 
الثزول للسيوطي والواحدي» وإليكٌ قسماً منها: 
اللوواية اذوني. 

ما رواه السيوطي عن الترمذي والحاكم عن عائشة قالت: أنزل لإعبس 
وتولى4 في إبن أمّ مكتوم الأعمی» أتى رسول الله اله فجعل يقول: يا رسول 
الله أرشدي» وعند رسول الله رحل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله ميب 
يعرض عنه ويقبل على الآحر» فيقول له: أترى مما أقول بأسأء فيقول:لاء فتَرّلت 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى)» وروى أبو يعلى مثله عن أنس. وعن إبن 
المنذر وإبن حيّان والحاكم وإبن مردويه عن عائشة”". 


(© تفسير الرازني: ١ه‏ ه. 


7 أسباب النزول للسيوطي المطبوع في هامش تفسير إبن عبّاس. 
© الدر المنشور:117/5ه. 


الل a N‏ 
الخو ة اه اماي 

روى الواحدي عن محمّد بن عبد الزمان المصاحفي بسنده المتصل إلى هشام 
زعو اسن EGE E‏ 
ایال يعلد فجعل يقول: يا رسول الله أرشدي» وعند رسول الله رحال من 
عظماء المشركين» فجعل النبي يعرض عنه ويُفيل على الآخرين» ففي هذا أَنزلَت 
عبس وتولى). 

رواه الحاكم في صحيحه عن على بن عيسى الحيري عن العتابي عن سعيد بن 
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الوواية المثايثة: 

وعن الواحدي قال: أن جاءه الأعمى4 هو إبن أمّ مكتوم» وذلك أنه أتى 
البي ميك وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام وعباس بن عبد 
المطلب وأبيّاً وأميّة ابني حلف» ويدعوهم إلى الله تعالى ويرحو إسلامهم, فقام إبن 
م مكتوم وقال: يا رسول الله عَلَّمني ما عَلّمَكَ الله وجعل يناديه ويكدّر النداءء 
ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره» حتى ظهرت الكراهية في وحه رسول الله 
لقطعه كلامه» وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والسفلة 


والعبيد» فعبس رسول الله وأعرض عنه» وأقبل على القوم الذين يكڵمهم» فأنزل 


27 أسباب النزول للواحدي:٠٠٠.‏ 


ا ا ملل E‏ 
الله تعالى هذه الآبات» فكان رسول الله بعد ذلك يكرمه» وإذا رآه يقول: مرحباً 
من عاتب فيه رئ . 

مايه الخر لمعه 

وأحرج إبن المنذر وإبن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله يانه في 
بحلس من ناس من وحوه قريش منهم أبو حهل وعتبة وربيعة» فيقول لمم: ليس 
حسناً اَن جئت بكذا وكذا؟ فيقولون: بلى والله» فجاء إبن أ مكتوم وهو مشتغل 
بحم فسأله فأعرض عنه» فأنزل الله إأمًا من استغنى فأنت له تصدّى وأمًا مَن 
جاءك يسعى وهو يخشى فأنتَ عنه تلهّى4 , يعني إبن 3 مكتوه” 5 
وة اة للش ا ههه . 

0 عب 0 وعبد بن حميد وأبو يعلى عن أنس قال: حاء إبن أَمّ مكتوم 
إلى البي ااا وهو يكلم أي بن حلف» فأعرض عنه» فأنزل الله عبس وتولى 
أنْ جاءه 0 فكان النبي ا بعد ذلك يکرمه”". 
الفوواة الشات 


رف 

وأحرج إبن حرير وإبن مردويه عن إبن عبّاس قال: بينا رسول الله يراه يناحي 
عتبة بن ربيعة والعبّاس بن عبد المطّلب وأبا جهل بن هشام» وكان يتصدّى لهم 
كثير ويحرص أن يؤمنواء فأقبل إليه رحل أعمى يقال له عبد الله بن أمّ مكتوم 


"© أسباب النزول للواحدي: 2878 وتفسير أبي لكر العماري 00 تفسير الرازي. 
الدرٌ المنشور: 5١8/5‏ . دار الكتب العلميّة ط. عام ٠99١م‏ 
97 اللصدن السابق عينة: 


السب تس ب وريس 
عشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرئ البي كل ۴ 
رسول الله: عفدي بما عَلَّمَكَ الله فأعرض عنه رسول الله متاه وعبس في 
وحهه» وتولى» وكره كلامه» وأقبل على الآخرين. فلا قضى رسول الله يلك 
بحواه» وأحذ ينقلب إلى أهله أمسك الله ببعض بصره ثم حفق برأسه ثم أنزل الله 
(عبس وتولى أنْ جاءه الأعمى4 فلمًا نزل فيه ما نزل أكرمه نين الله وكلمه 
يقول له: ما حاحتك؟ هل تريد من شيء؟. 
هو ةة تة 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وإبن المنذر عن أبي مالك في قوله 
عبس وتولّى 4 قال: جاءه عبد الله بن أَمّ مکتوم» فعبس في وحهه وتولى» وكا 
يتصِدّى لأميّة بن حلف» فقال الله: لأمَا من استغنى فأنت له تصدّى26". 
e ERÎ ûe‏ 

أخرج إبن أبي حاتم عن الحكم قال: ما رؤي رسول الله عة بعد هذه الآية 
متصدياً ولا معرضاً عن فقير فقي 
EN‏ القاس 


)00 الدرٌ المنشور ٩۱۸/٦:‏ . دار الكتب العلميّة ط. عام ۹۹۰٠م‏ 
® المصدر السابق عينه. 
0 المصدر السابق عينه. 


فلم لقنا ترقا 01/1 ع د E‏ 

أخرج إبن سعد وإبن المنذر عن الضحاك في قوله إإعبس وتولى) قال: هو 
رسول الله ائه لقي رحلا من أشراف قريش فدعاه إلى الإسلام» فأتاه عبد الله 
بن أمّ مكتوم» فجعل يسأله عن أشياء من أمر الإسلام» فعبس في وجهه. فعاتبه 
الله قي ذلكء فلمًا نزلت هذه الآبة دعا رسول الله له إبن أمّ مكتوم فأكرمه 
واستتعلفة على الملاينة من 
اللووايه العامة 

أخرج الحاكم وصحّحه وإبن مردويه في شعب الإيمان عن مسروق قال: 
دحلث على عائشة وعندها رحل مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل» 
فقلت: مَن هذا يا أمٌ المؤمنين؟ فقالت: هذا إبن أ مكتوم الذي عاتب اللَّهُ فيه 
نيه ملا قالت: أتى نبي الله وعنده عتبة وشيبة» فأقبل رسول الله ع 
عليهما فتلت #إعبس وتولى أن جاءه الأعمى) إبن أمّ مكتوم. 
فو ةا اة هج ة. 

أخرج عبد الحميد عن مجاهد قال: كان الني اله مستخلياً بصنديد من 
صناديد قريش وهو يدعوه إلى الله وهو يرحو أن يسام إذ أقبل عبد الله بن أُمّ 
مكتوم الأعمى» فلمًا رآه النبي عله كره مجيئه, وقال في نفسه: يقول هذا 


4 
(' الدرٌ المنشور: 5١/5‏ . دار الكتب العلميّة ط. عام ٠199م.‏ 
0 المصدر عينه:9/5١ه‏ . دار الكتب العلميّة ط. عام ٠99١م.‏ 


اب و ره د ارا 
القرشي إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيدء فعبس فتزل الوحي عبس وتولّى» 
N‏ 
للووامه اة سي . 

قال إبن هشام: [ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله ورسول الله يكلمه» 
وقد طمع في إسلامه» فبينا هو في ذلكء إذ مر به إبن أمّ مكتوم الأعمى» فكلّم 
رسول الله وحعل يستقرئه القرآن» فشق ذلك منه على رسول الله حتى أضجره» 
وذلك أنه شغله عمّا كان فيه من أمر الوليد» وما طمع فيه من إسلامه» فلمًا 
أكثر عليه انصرف عنه عابساً وترکه» فأنزل الله تعالى فيه (إعبس وتولّى أنْ جاءه 
الأعمى4 إلى قوله #في صحف مكرّمة مرفوعة مطمّرة4 أي إنما بعنتك بشيراً 
ونذيرا لم أحصّ بك أحداً دون أحد, فلا تمنعه من ابتغاه» ولا تتصدّين به لمن 
لا يريده..]ء ثم قال إبن هشام: [إبن أمّ مكتوم» أحد بني عامر بن لؤي واسمه 
عبد الله ويُقال: عمرو]. 
وة اة اتات جي . 

عن إبن سعد بإسناده إلى إبن معاوية الضرير قال: حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه قال: كان النبي جالساً مع رحال من قريش فيهم عتبة بن ربيعة ونامنٌ من 
وحوه قريش وهو يقول لمم: أليس حسناً أنْ حىث بكذا وكذا؟ قال: فيقولون: 


(؟ الدرّ المنشور: 5١5/7‏ . دار الكتب العلميّة ط. عام ۹۹۰٠م‏ 


f 
۲ 
سيرة إبن هشام:۳۸۹/۱.‎ 27 


علو امقر ترود رك ا تح ف قح 10101 
بلى والدّماء؛ قال: فجاء إبن أمّ مكتوم وهو مشتغلٌ بحم فسأله عن شيء فأعرض 
عنه» فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى) يعني إبن أَمّ مكتوم» 
لما من استغنى) يعني عتبة وأصحابه إفأنت له تصدّى4 9 وأمًا مَن جاءك 
يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلقى) يعني این أم مکو 
الووايه ماده هنهرهة. 

إبن سعد بإسناده إلى يزيد بن هارون قال: أخبرنا خويبر عن الضحاك في 
قوله عبس وتولى..4 قال: كان رسول الله تصدّى لرحل من قريش يدعوه إلى 
الإسلام فأقبل عبد الله بن أَمّ مكتوم الأعمى» فجعل E‏ 
لله يُعرض عنه ويعبسن تي وحهه ويُقبل على الآخرء وكلّما سأله» عبس في وحهه 
وأعرض عنه» فعيّر الله رسوله فقال: عبس وتولّى أن جاءه الأعمى وما يدريك 
لعلّه يزكى4 إلى قوله: لإفأنت عنه تلهّى4 فلمًا نزلت هذه الآية دعاه رسول الله 
فأكرمه واستخلفه على المدينة مرتين . 


وؤ اة الل اهههة وة 
وهو الذي نزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى4 فقال: يا رسول الله كما 


ترى قد كبرت سي ورق عظمي وذهب بصري ولي قائد لا يلائمني قياده إياي 


7 


00 طبقات إبن سعد: 51/54 .١‏ 
® المصدر عينه: 5/8/5 .١‏ 


۸ للب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
تر ري ون 
المؤذن؟ قال: نعم» ل چ 

م تع يله" وات العافية و ق ترك الث عه ل قد غير ما 
مكترثين بأثقال أوزارهاء فتلقفوها دون تنقيح في أسانيدها لست ومتوتحاء 
فأجمعوا على العمل بما من غير رعاية لشرف النبي الأكرم مإ ومكارم أخلاقه 
وحاسن صفاته وما كان عليه من عظمة الروح وعلق الحمّة» وفضائله في المعاشرة 
المتواضعة 

مضافاً إلى غفلتهم أو تغافلهم عن الآثار الخبيئة للشجرة الملعونة التي تحدّث 
عنها القرآن الكريم بقوله روما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً) 
لاسا ]: 

لقد حوّفهم الله كلك من هذه الشجرة الخبيئة . وهي شجرة بني أمية . التي 
أصيب منها الإسلام والنبي وعترته الطاهرة بمصائب عظيمة» سودت وجه التاريخ 
والإنسانيّة» ولو مات منها المسلم أسفاً ما كان عند الله ملوماًء لكنٌّ هؤلاء سدوا 
آذاخم عن ماع كلمات الحق» فقلبوا الموازين والمعايير الأخلاقيّة والنفسيّة والدينيّة 
والعرفيّة التي يحب أن يتحلى بما القائد الدنيوي المْحنّك, فكيف بقائدٍ إِي» جعله 


١ 
.م199٠ دار الكتب العلميّة ط. عام‎ . ١/5 الدر المشور:‎ ۳ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسطلين ۹ 
ال ر لان وسراجها عدوا وواعدا يجا على الخلق أجمعين: (رليكون 
الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على التاس) [الحج:۷۸]ء لزيا أيها 
النبي إِنَا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله ياذنه وسراجاً منيراً) 
[الأحزاب: ه 5.4 5 ]. 

فمن كان شاهداً ومبشراً ونذيراً ورحمةً للناس كيف يكن أن تصدر منه هناث 
وأعمالٌ منكرات؟!! ولو ألصقناها . نحن الشيعة . بأحد الصحابة كأبي بكر وعمر 
مثلاً لقامت الدنيا وم تقعد, بل إِنّ علماء العامة كمّروا الشيعة حينما خطأوا 
بعض الصحابة» بحجّة أنَّ الصحابة لا يمكن أنْ تصدر منهم أخطاء ومنكرات» 
بل الصحبة ملازمة للعصمة والكمال!! 

لقد ارتضى هؤلاء تنزيه الصحابة ونسوة البي ال لا سيّما عائشة عن كل 
ا ی عدم و اش أن تر رنتول :101/1 شرا 
والمنكرات؛ لأنّ النبي اله كغيره من الأنبياء _ كما يَدَّعُون _ ليس معصوماً 
عن الخطأ في غير التبليغ. 

وا إسلاماه!! فإذا جاز على النبي له صدور الخطأ منه . بحسب زعمهم . 
فلم لا يجوز ذلك على نسوته وصحابته؟!! فهل أن نساءه وأصحابه اول 
بالعصمة منه 11 أم أنهم رُسّل الله دونه يدبك ؟!! 


سب ب aa EN‏ 
يظهر من أخبار العامّة القول الثانىي؛ أي أن الصحابة لا يجوز أن يُنْسَب 
إليهم ما أحازوا نسبته إلى الأنبياء والمرسّلين في التبليغ» فصار الصحابي معيار 
الإيمان وميزان الأعمال؛ مّن نَسَب إليه شيئاً حرج من الإسلام ودخل في حزب 
الشيطان كما يعتقد ذلك السلفيون على وجه الخصوضص» حيث باتوا يكمرون 
الشيعة لأنمم لم يقولوا بعصمة الصحابي مهما كان وزنه ومعياره» سوى مَنْ دل 
الدليل عليه كأمير المؤمنين علي 2# والسيّدة الطاهرة فاطمة للا 
أنمم نرّهوا رسول الله إا عن الأحطاء ولو أنمم ألصقوها به دون نساء 
الني كه وصحابته لكان الشيعة . حينقفٍ . أناساً مسلمين ومؤمنين قن 
دماؤهم وأعراضهم وأموالهم؛ ولكنهم على عكس من ذلك لذا فدماؤهم 
مهدورة» وأمواهم وأعراضهم مستباحة» كما يعتقد اليوم أكثر العامّة» لاسيّما 
السلفيون منهم الذين لاقى الشيعة منهم التنكيل والتقتيل والتكفير والتهجير منذ 
نشأة المذاهب العامية على وحه العموم» وقيام الدولة الأمويّة على وجه 
ا لخصوص» فسوف يلاقوا يومهم الذي يُوعدون» أرادوا كيداً فجعلهم الأخسرين 
#يربدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون) 
[الصف:۸]ء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الوبل مما تصفون) [الأنبياء:۱۸]» (رويمح الله الباطل ويحق الحق 
بكلماته4 [|الشورى: : ؟]. 


عله ترق ل قزق 1/0 ع سي 11 

هذا التصور الأثيم عن شخصيّة الرسول الأكرم مكل لا يتطابق مع الحقيقة 
القرآنية والبراهين الأخرى الدالة على عقّة مسلكه وسماحة أحلاقه؛ لذا فإك على 
هذا التصوّر ملاحظات متعدّدّة: 
الملاحظة الأولى: 

إن تلكم الرّوايات من الآحاد والأسانيد الضعيفة التي لاور شيرع التعويا: 
عليهاء ولا توحب غلا ولا عملا 

مضافاً إلى كوتما مرسلة ومقطوعة السند» فقد رواها جماعة لا يُذرك واحد 
منهم هذه القضيّة أصلاً فإنّ أقرب الزواة في سندها إلى زمان الواقعة المنسوبة هما 
إبن عباس وعائشة وها في ذلك الزمان إما أن لا يكونا مولودين أو أتمما طفلان 
لا يميزان شيئاً وعلى فرض تمييزهما فلِمَ هما الراويان للواقعة الملفقة دون غيرهما من 
البالغين يومذاك؟!! 

هذا كله ا إل إن ان وقائسية ها غيزها كاسن بو سالك 
والضحاك وجحاهد وأبو مالك وهشام بن عروة...إلخ» فكانوا بعيدين زماناً ومكاناً 
عن النبي َيه بسبب عدم إدراكهم عهد البي به سوى أنس حيث لم يكن 
بعد قد تعرّف على البي عيبن وإليك التفصيل: 

اما عائشة: فلم تكن يومذاك زوجةً للنبي عله حتى تشهد تلك الواة قعة قبل 
المجرة» فقد تزحها النبي به قبل المجرة بسنتين وهي إبنة ست أعوام حسبما 


تعس a‏ سي لت ست بير 
يدّعي جمهور العامّة» ودحل بها في المدينة في السنة الأولى من الحجرة أو الثانية 
وهي إبنة تسع سنين» ومن المعلوم أن السورة مكيّة» فكيف شهدت عائشة 
الواقعة مع أتما لم تكن حاضرة في منزل النبي يبر ؟! | 

وعليه تصير الرواية مبتورة السند وساقطة عن درجة الإعتبار. 

وأمَا إبن عبّاس: فقد وُلِدَ قبل المجرة بثلاث سنين"» ولم أعثر في المصادر 
على تاريخ سنة نزول سورة عبس» وهل كان نزوها قبل ولادة إبن عبّاس أو بعد 
ولادته!! فإ كان قبل ولادته» فكيف يروي واقعة لم يكن شاهداً عليهاء وإ 
كان بعد ولادته فلم يكن له حينثدٍ التمييز والتشخيصء فلا محالة لم يرو ذلك 
إل بالواسطة ة وم يذكرهاء فتسقط عن درحة الإعتبار. 

ولو لمق أن لإبن عبّاس نبوغاً خاصاً اقتضى أنْ يكون ذا تمييز وتشخيص 
لتفاصيل ما جرى إلا أنه مردود من حيث أن حصر النبوغ به دون غيره . ممن هو 
أفضل منه علماً وعملاً أمثال عمّار وحمزة من عاصروا النبي بائ ولم يفارقوه أبداً 
. يعتبر حصراً بلا دليل. 

وأمَا أنس بن مالك: فلم يكن قبل المجرة مع الرسول الأكرم ييه إذ 
حاءت به أمّه وهو غلام إلى النبي يبه ليخدمه ف المدينة أؤل الهجرةء فكانت 


١‏ ال فق 3 0 ا عا و ل لك ا 
7 التحقيق أن يُقال: إِنّ روايات تزويجها وهي صبيّة كلها ضعاف الأسانيد ومرسلات فلا يصح الإعتماد عليهاء مضافاً إلى أنَّ نة أخباراً تدلّ 
على أنما كانت متزوجة من جبير بن مطعم حسبما أفاد إبن سعد في الطبقات ٤۷/۸:‏ . 


۳ أسد الغابة:۲۹۲/۳. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 0١79#‏ 
معرفته بالنبي َيِه أل الحجرة» ولم يكن شاهد الواقعة في مكة» فروايته مقتطعة 
لا حشية فيها سنداً ولا دلالة» فتسقط عن الإعتبار. 

وما الضخاك: فليس من الصحابة بل هو راو ضعيف بحسب شهادات 
علماء الرحال» قال عنه الذهبي: إن أمّه حملت به عامين» ولم يدرك أيضاً إبن 
عبّاس بل روى عنه» وعليه؛ فان روايته . على كلا الأمرين . ساقطة عن الإعتبار 
د : 

وأمَا مجاهد بن جبر: فهو من التابعين الذين لم يدركوا النبي مياه في مكة 
ولا في المدينة» فروايته من المراسيل المقاطيع»› وقد عدّه الذهي في ميزان الإعتدال 
من الضعفاءء قال: 

قال أبو بكر بن عيّاش: قلت للأعمش ما بال تفسير مجاهد مخالف أو شيء 
نحوه؟ قال: أحذها من أهل الكتاب. 

وقال النباي: ذكر مجاهد في كتاب الضعفاء لإبن حبان البستي» وله روايات 
منكرة نظير ما حاء عنه في تفسير قوله تعالى لإعسى أن يبعنك ربّك مقاماً 
محموداً) ا معه على العرش. 

وقال إبن خراش وغيره: أحاديث مجاهد عن علي مراسيل» لم يسمع منه 


00 


١ 
.۷٠۷۲مقر ميزان الإعتدال: 479/9 ترجمة‎ 0 


#ل7قص7ت7تتبتتتتتت ل الأو لو رم 

وأمَا هشام بن عروة: فهو كأبيه لم يكونا من شاهد النبي عبرال » فضلاً عن 
كونمما شاهدا الواقعة المذكورة في روايتهماء بل أبوه يروي عن عائشة» فروايته 
أيضاً من المراسيل لعدم ذكره الواسطة» مضافاً إلى أن أبا الحسن بن القطّان عدّه 

ع ا 

أمّا بقيّة مَن رووا تلك الواقعة» فحالهم كحال المتقدّمين» فالرواية من حيث 
السند مقتطعة وضعيفة ومرسلة» لذا فهي غير صالحة للإستدلال ها والإعتماد 
عليهاء بل لا يجوز العمل بما لا سيّما وأنما تُلصِق برسول الله ييه الحرام وهو 
مره عنه لطهارته وقداسته وقُرْبِهِ من الله تعالى (إثمٌ دنا فتدنى فكان قاب 
قوسين أو أدنى) [النجم:9]ء إن هو إلا وحيّ يوحى4 [النجم:٤]ء‏ إن 
نَع إلا ما يوحى إليّ) [يونس:5١]؛‏ فالرواية مرفوضة من ناحيتين: 

من ناحية أتما تعكس أمراً فقهيّاً وهو حرمة العبوس والتنفر من المؤمن والإقبال 
على الغني الكافر. 

ومن ناحية أخرى أا تخالف الأصول الإعتقاديّة الدالة على نزاهة الأنبياء 
عن الحرام وعمَّا ينفّر من قبول دعوتمم إلى الله تعالى. 

وبالجملة؛ فالرواية ساقطة عن الإعتبار سنداً جملةً وتفصيلاً» ومعارضّة 


لأحبار أثمّة أهل البيت هلخ التي هي أصخ سنداً ودلالة وموافقة للأصول. 


١ 
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ملب ل ارو ور 77ب ال 
الملااحظة الثانية: 

ا الواقعة بحيث لم يتفق راو مع الآخر بشأن الحاضرين عند 
لي ا فقد روى إبن كثير والترمذي والحاكم عو جائقة أن عن كان عدن 
البي ااه هو رحل من عظماء المشركين» وفي رواية أخرى عن عائشة أيضاً: أن 
الموحود كان أبا جهل وعتبة بن ربيعة» وفي ثالغة: أنه عتبة وشيبة» وقي رواية ا 
أن النبي كان يكلم أي بن حلف... وقي رواية إبن عبّاس أنمم كانوا ثلاثة 
بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبا جهل بن هشام. وقي رواية أخرى عنه في 
تفسيره آم العبّاس وأميّة بن حلف وصفوان بن أميّة. 

وعن مجاهد: أنه عتبة بن ربيعة وأميّة بن حلف. 

وق زواية أخرى عله أنه کان مستخلياً بضندید من صتاديد قريش. 

وعن أبي مالك: أنه كان يتصدّى لأميّة بن خلف. 

وعن الضحاك: أنه التقى برحل من أشراف قريش فدعاه إلى الإسلام. 

هذا التعارض والإضطراب في تحديد كمية وماهيّة من تصدّى له النبي 1 
يلحق الرواية بالخرافة» بل لو لم تكن إلا روايات عائشة لكفى سقوطها حجّةً 
واعتباراً» إذ الملاحظ في تلكم النصوص أن لعائشة ثلاث روايات كل منها يخالِفُ 
الأحرى» ففي روايات الدر المنثور جاء في روايتها الأولى أن المتصدّى له هو 


لسع لال ال 
"رحل من عظماء المشركين"» وقي روايتها الثانية أنه "ناسنٌ من وجوه قريش منهم 
أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة"» وفي روايتها الثالثة أنه "وعنده عتبة وشيبة". 

هذا الإضطراب كاف في سقوط الرّواية عن الإعتبار دون النظر إلى الجهات 
الأحرى المضطربة أيضاًء والتي منها: 

الإضطراب في الأعمى إسماً ونسباًء إذ حاء في بعضها إسمه عبد الله بن أَمٌ 
مكتوم اي عبد الله بن شريح» وفي أخرى: أنه عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم 
بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي» وأمّه عاتكة وهي أمُ 
مكتوم بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم بن يقظة“. 

وحاء في أسد الغابة أن اسمه عبد الله بن شريح» وقيل: عمرو وهو إبن أُمّ 
مكتوم من بني عبد غنم بن عامر بن لؤي» نسبه أبو موسى عن إبن شاهين 
هكذا.. .تمه قال إبن الأثير: ويرد في عمرو بن قيس ويحقق نسبه هناك...". 

ثم ذكر في ترجمة عمرو بن قيس فقال: عمرو بن قيس بن زائدة بن أصمّ . 
وإسم الأصم جندب . بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر 
بن لؤي القرشي العامري» وهو إبن أمّ مكتوم الأعمى المؤذن وأمّه أَمّ مكتوم 
إسمها: عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر... وهو إبن حال خديجة بنت 


('2 الطبقات لإبن سعد:٤/١٠٠.‏ 


e 
50: ('؟ أسد الغابة:۲۷۷/۳ ترجمة رقم3‎ 


عله تون ال زو 01/0 ع E‏ 
خويلد, فان أمّ حديجة رضي الله عنها هي فاطمة بنت زائدة بن الأصمٌ وهي 
أت قيس وقد اعدلق فى اه فقا + ع الله وقتل عرو وهر 
اک 

يظهر من كلام إبن سعد وابن الأثير أن الأعمى قرشي وأنه إبن حال خديجة 
ا فهو شريف الأبوين ومن بيتٍ رفيع» وعليه؛ فكيف تنسب الرّواية رقم ١١‏ 
الشقالة والرقيّة لابن أ مكتوم» وهذا بدوره تعارضٌ آخمر لم يتفطّن إليه الذين 
احتلقوا الواقعة» ويترتب عليه نسبة الجهل المطبق للرسول المبتدع في الرواية» حيث 
تخفى عليه أبسط الأمور التي يحب أن يتحلّى بها زعيم قبيلة عدا عن أنْ يكون 
رسولاً نبياً لا يقول إلا بوحي» ولا يفعل إلا بوحي» وهل كانت تخفى على النبي 
وشائج القربى بأ المؤمنين السيّدة حديخة ل 
خين أن الل تفال قاور غل أن يقلفه ذلاك كنا عل روسن اة 
والمرسّلين؟! هذه اسئلة برسم الإحابة عند علماء العامّة» فالشيعة الإماميّة أحرص 


» أم أنه كان جاهلاً بالأنساب» في 


الناس على تنزيه رسول الله ملت وما دفاعهم المستميت لتبرئة ساحته رال 
عن العبوس سوى لكثرة تعمقهم في التوحيد لله تعالى والتنزيه لأنبيائه عن وصمة 
العار والخطيئة» ومع هذا فلا نسلّم من ألسنة علماء السوء من العامّة الذين 
لفنوة علي EE‏ شاف وه انلكا eR‏ 


EE ا‎ f) 
. ٠٠١٠ ترجمة رقم‎ ٠١٠/٤ أسد الغابة:‎ 


7 ز ا ااام اال 0 
الدفاع الأوّل عن التوحيد والنبوّة والإمامة والعدل. .لذا فهم يخافون منا لِمَا نملك 
من حجج قويّة وبراهين ساطعة ترد شبهاتم الواهية وافتراءاتحم المخزية» فلا 
يمكنهم جاتنا بالحجّة والبرهان» لذا فإنحم يعمدون إلى تكفيرنا وتقتيلنا واستباحة 
دمائنا وأعراضنا. . . 
الملااحظة التالثة: 

تعارض الروايات في مورد استخلافه على المدينة» فقد ذكر إبن سعد لي 
الطبقات وغيره من علماء العامة طائفتين من الأخبار: الأولى أن البي كان 
استخلفه على المدينة مرتين» والثانية: أن النبي عا استخلفه على المدينة في 
عامّة غزواته ئة » فمن أخبار الطائفة الأولى: 

ذكر إبن سعد بإسناده إلى عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة قال: 
إستخلف النون إبن أمّ مكتوم مرّتين على المدينة وهو أعمى”. 

ومن أخبارها أيضاً ما ورد عن أبي معاوية الضرير قال: حدتّنا هشام بن عروة 
عن أيه وقد ككرتا الخبن منابقاً فلا تعيك: 
ومن أخبار الطائفة الثانية: 

)١(‏ _ ما ذكره إبن سعد قال: وكان رسول الله يستخلفه على المدينة يصلّي 
بالناس ف غاثة غزوات رشول الله :وقد :ذكرتاها. سابقاً. 


00 إبن سعد: الطبقات ٠٠١١/٤:‏ . 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب !! 

(۲) _ وعن إبن سعد بإسناده إلى يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن 
سالم عن الشعبي قال: غزا رسول الله يئه ثلاث عشرة غزوة ما منها غزوة إلا 
يستخلف إبن أمّ مكتوم على المدينة» وكان يصلي بحم وهو أعمى'". 

 )(‏ وبإسناده إلى مجالد عن الشعبي قال: إستخلف رسول الله مئه إبن 
م مكتوم حين خرج إلى بدر يصلي بالناس وهو أعمى". 

)٤(‏ _ وبإسناده إلى محمد بن عمر قال: حَدَّني عبد الله بن نوح الحارثي 
عن أبي عفير يعني محمّد بن سهل بن أبي حثمة قال: إستخلف رسول الله على 
المدينة إِبنَ أ مكتوم حين خرج في غزوة قرقرة الكُدْر إلى بني سليم وغطفان» 
وكان يُجمّع بهم . أي يصلي الجمع . ويخطب إلى جانب المنبر يجعل المنبر عن 
يساره» واستخلفه أيضاً حين حرج في غزوة بني سليم ببحران ناحية القُرع» 
واستخلفه حين خرج إلى غزوة أحد» وحين خرج إلى حمراء الأسد وإلى بني النضير 
وإلى الخندق وإلى بني قريظة وف غزوة بني لحيان وغزوة الغابة وقي غزوة ذي قرد 
وق عمرة ا 

إذن ثمة تعارض في أخبار الإستخلاف فلا يُعتمد على شيء منها أصلاً 
تعنافاً إل أن نة ر عر رة ت ليع ا ف حون فن عبنك الله الأسديئ 


0 إبن سعد: الطبقات ٠٠١١/٤:‏ . 


۲ 
0 نفس المصدر. 


0 نفس المصدر: ص۸١٠.‏ 


E mi‏ ال 
قال: حدّثنا سفيان عن اماعيل وحابر عن الشعي أن رسول الله استخلف إبن 
أمّ مكتوم في غزوة تبوك يوم الناس. 

وهذا الخبر يتعارض مع الخبر المتواتر بين الفريقين”" الدال على أن البي كاك 
قد استخلف أمير المؤمنين عليّاً 24 على المدينة يوم تبوك» فقد رواه أحمد بن 
حنبل بعدّة طرق» ومسلم في صحيحه بطريقين» وكذا رواه البحاري في كتاب 
الفضائل» وأبو داود في المسندء وإبن الأثير في أسد الغابة» والنسائي في 
الخصائص» والهندي في كنز العمّال» والطبري» وذحائر العقبى؛ ومجمع الزوائد» 
وقد استقصينا الإشكالات على الحديث وفتدناها بحول الله وقوّته» فاجع كتابنا 
تن : 

والحاصل: إن الإستخلاف ليس خاصاً بإمامة الصلاة بل يعم كل مرافق 
إدارة امجتمع المدني» الله إلا أن يكون استخلافه خاصاً بإمامة الصلاة فقطء 


لكنه لم يغبت بدليل معتبر» وهذه الروايات غير ناهضة ووافية لإثبات المدّعى 


بسبب اضطرايهما وإرساها. 
مضافاً إلى أن استخلاف النى لاله لإبن أمّ مكتوم _ بالكيفيّة التق ذكرتما 
هذه الأخبار _ ناشع من تعاطفه معه» وليس مرذّه قوّة المتنان والعلّم والعدل في 


00 إبن سعد: الطبقات ٠٠١١/٤:‏ . 


۲ 5 اف . 6 د 00 0 
0 الخبر مشهور بحديث المنزلة لقوله مياه : "أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نهيّ بعدي". 


7" أبمى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد: 8/1//. 


ا ل م 1ن 
القضاء والعدالة وما شابه ذلك» وحاشا لرسول الله أن يحابي أحداً على حساب 
الدّين أو أن تكون محاباته تعاطفاً أو شفقة؛ لأنّ الإستخلاف الناشئ من 
الإإستعطاف يوجب الفشل 2 أمر الحكومة وإدارة شۇون الذولة. 

ولو فرضنا أن استخلافه على المدينة كان مطلقاً فهل بإمكان إبن أ مكتوم 
الضرير أن يقوم بكلك الأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتقه كقائدٍ أو مسؤول 
على مدينة كبيرة عدد أنفاسها يتجاوز المليون على اقل تقدير؟! وهل حلت 
المدينة من رحل بصير . غير ضرير . حتى يتعيّنَ على النبي 0 استخلاف إبن 
أمّ مكتوم كبديلٍ اضطراريٌ؟! وكيف يمكن لضرير الأمن من كيد المنافقين في 
المدينة خلال غيبة النين؟ وهل يمكن له أن يصِدّ هجماتم على المدينة؟! لا أظنّ 
هنا أحداً يجيبنا على هذه الأسئلة أجوبةً مقنعةً. 
الملاحظة الرابعة: 

نة وهن في متون تلكم الرّوايات المفتعلة يُسقطها عن الحجّيّة أيضاً وهو على 
وتحوه: 

الوجه الأوّل: ما ورد في الرواية الحادية عشرة من أن الني اله كره بجيء 
إبن أمّ مكتوم» وقال في نفسه: يقول هذا القرشي إنما أتباعه العميان والسفلة 


والعبيد» فعبس ونزل الوحي . 


ااي ا a A‏ 
يلاحظ عليه: 

(أَوَلة): من أين اكتشف الرّاوي ما دار في لد النبِي مائ لما دحل عليه إبن 
أمّ مكتوم» ومّن هو هذا الرّاوي الذي نقل عنه جاهد الرُواية؟ ومن أحبره بما في 
نفس الي ل؟ هل هو ملاك أم شيطان يريد أن يشوّة مقام قدس النبي ائ 
وطهارته» فيلقي الوساوس في رواة هذه الحادثة المشؤومة؟!!! 

(ثانياً): إن دعوى كون أتباع النبي ينه من السسَمَلّة والعميان . بحسب ما 
جاء في بعض هذه الأخبار . تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والتي منها 
حرمة تعيير الآخرين والشماتة بهم» وما الضير في أن يكون إبن أمّ مكتوم عبداً 
مستضعفاً وسافلاً بنظر المشركين؛ لأنه لم يعتقد بما اعتقدوا من الشرك والوثنيّة 
فكلّ من خالفهم يُعتبر سافلاً وعبداً حتى لو كان من أشرف قبائل قريش وأرفعها 
منزلة» وإبن أمّ مكتوم لم يكن عبداً . بالمفهوم السائد للعبوديّة آنذاك . بل كان 
من قبيلة قريش» أفضل قبائل العرب» ويها يفتخرون» كما أن إبن أمّ مكتوم لم 
يكن سافلاً ومنخطأً كما صَوَرَنُه تلك الرواية الحاكية عمّا في نفس النونّ بل كان 
عبداً مؤمناً تقيّاً حسبما وصفته الآيات» والنوخ عله يعرف حال الأعمى قبل 
نزوهاء وهل العمى منقصة حتى يذمّه عليها البي ئه . حاشا له أن يفعل ذلك 
كما أن السفالة . بمعنى انعدام المال عند إبن أمّ مكتوم . ليست عاراً حتى يستحي 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۲۳ 
منه البي ييه أمام صنديدٍ من صناديد قريش» ولو كانت عاراً لَكَانَ من العار 
عليه اله أن يجحلس مع صناديد قريش؛ لان الإستيحاء من العار الحال به أولى 
من العار الحال بإبن أ مكتوم. 
(ثالفاً): إِنّ الدعوى المذكورة . وهي نسبة العار إلى أتباعه . تتوافق مع أحلاق 
المشركين والكافرين والمنافقين» وحاشا لرسول الله يي أن يصدر منه ما يتوافق 
وأحلاق هؤلاء وإلاً فيكون النين نوح أفضل منه عندما عيّره قومه وأتباعه 
أراذل الناس بقوله تعالى حاكياً عنهم 9 فَقَالَ الْمَلا الّذِينَ كَرُواً من قَوْمِهِ ما 
تراك إلا شرا مَْلَنَا وَمَا راك اتَبَعَكَ إلا الّذِينَ هُمْ أَرَاذلْنَا بادي الرَأي وَمَا 
تڑی کم علا من فطل بل تظگم كاؤيين» قال جا قؤم أرأئق إن ست 
عَلَى بَيَّةِ من ريي وَآتَانِي رَحْمَةَ مّنْ عِندِهِ فَعْمَيَتْ عَلَيَكُمْ اروها وأَشم 
ها كَارِهُونَ وَيَا قوم لا أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ مَالا 3 أجري إلا عَلَى الله وَمَا أا 


بِطَارِدِ الّذِينَ منوا إِنَهُم مُلاقُو رهم وَلكِنَيَ أراكُم فَؤْماً تَجْهَلُونَ4 
[هود:/ا١_9١].‏ 

أنظر إلى موقف الني نوح 782 
أولئك المستضعفين من أتباعه» فهل كان نبينا يقبته أقله رتبة في 
والصفات النبوية من عامّة الأنبياء وهو أعظمهم وأفضلهم؟!! 


لي وما عابه قومه عليه وما أ 


ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

(رابعاً): لقد أعلن البي لئ في السنة الثالثة للبعثة دعوته» فخرحت عن 
طور الخفاءء فلا معنى لِمَا حاء في هذه الرّواية وأمثاها من أن البو اه كان 
يستحي من العبيد والسفلة» ألم يكن بلال يومذاك عبداً عندما قربه البي عبن 
إليه وحعله موذّناً لديه قبل نزول سورة عبس» فلم لم يستح من عبوديّة بلال بدلاً 
من عبوديّة وسفالة إبن أمّ مكتوم؟!! ألم يكن البي عله يعرف أن إبن أ 
مكتوم من قبيلة قريش أباً وأمّاً حت ينعته بكونه عبداً وسافلا؟!! وهل أن صناديد 
قريش كانوا جاهلين بإسلام إبن أَمٌ مكتوم حت بحدّث البي نفسه بتلك المقالة 
الموحشة؟!! 

(خامساً): إن الدّعوى المذكورة في هذه الرواية تتعارض مع بقيّة الرّوايات 
الدالة على أن إعراض الني عه عنه . على فرض حصوله . إنما كان من أحل 
مقاطعته له» وليس السبب ما ادّعته هذه الرّواية» وبما أن هذه الأحبار متكافئة في 
المعارضة فتسقط كلها عن الحجية لعدم رححان أحدها على الأخرى. 

الوجه الثاني: ورد في جملة منها أنّ النبي يله بعد ذلك كان يكرمه ويقول 
له: هل لك من حاجة» واستخلفه على المدينة مرتين. 
يلاحظ عليه: 

 )١(‏ إن إكرام إبن أمّ مكتوم بتوليه لمناصب حكوميّة في المدينة لا يتناسب 
مع قضاء حاجته التي هي في الأساس طلبه من الني يله العلم بقوله: "عَلَّمْي 
ما عَلّمَكَ ال ويا زسول الله أرشذن .ققد طلب العلم بوم .يطلب احا وقولية 


عل القن أل لزيا سه ارد ا لسسع ع عي 1/173 
المناصب الحكوميّة» فكان المناسب إكرامه بزيادة تعليمه لا بتوليه المناصب 
والإدارات» فن ذلك حلاف مراده ومطلوبه. 

(۲) _ إستخلاف النبي ئه لإبن أمّ مكتوم هل كان لأهليّه فيه أم كان 
مبنياً على الإستعطاف والرأفة؟ يظهر من هذه ل الملّفقة أن استخدامه له 
كان على جهة الإستعطاف بقرينة ما حاء فيها: "وكان يكرمه" أي أنه ل 
كان يكرمه بتوليه المناصب استعطافاً له ا أمر 9 صدوره من قادة الدول» 
فضا عن سد العا محمد رسول الله اة . 

الوجه الثالث: ورد في جملة من تلكم الأخبار أن إبن أمّ مكتوم شهد حرب 
القادسيّة'' ومعه راية سوداء وعليه درع؛ قال في الطبقات: حدثنا أبو هلال 
الراسي عن قتادة عن أنس بن مالك أن إبن أَمّ مكتوم . وهو عبد الله بن زائدة . 
كان يقاتل يوم القادسيّة وعليه درع ا ا 
وفيه: 

)١(‏ _ وحوده ف القادسيّة يتنا مع عدّة روايات وردت في تفسير قوله 
تعالى: للا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله [النساء: 3]. 


59 5 
9 القادسْية دة قريية من الكوفة» وقد تشبيتك عرب القادسئة بين عر .بن الخطات تقنادة عل بن أى:وقاض :وبين الفرس/سدة £ اه ىق 


زمان عمر. 
7 الطبقات:150/4. 


aa GEN ليس‎ 

فقد جاء في رواية أبي عبد التحمان قال: لما نزلت الآية إلا يستوي 
القاعدون..) قال إبن أمّ مكتوم: يا رب ابتليتني فكيف أصنع؟ فنزلت لإغير 
أولي الضزر). 

وكذا مثلها في رواية البراء وزيد بن ثابت قال: لما نزلت الآية...فقام عمر وإبن 
أمّ مكتوم وكان أعمىء لما مع فضيلة الجحاهدين» فقال: يا رسول الله فكيف من 
لا يستطيع الجهاد؟ فما انقضى كلامه حتى غشيث رسول الله ل السكينة 
فوقعت فخذه على فخحذي... إلى أن قال: فقال: إقرأ يا زيد فقرأث: للا 
يستوي القاعدون من المؤمنين) فقال: أكتب لإغير أولي الضرر) قال زيد: 
انرا ال ورين 

فمن كان غير مستطيع للجهاد في زمان رسول الله اله حتى استثناه الله 
تعالى لعذره وضره فكيف استطاع يوم القادسيّة في زمان عمر سنة ٤‏ ١ه»‏ وما 
وجه الجمع بينهما؟!! 

(۲) _ وحوده في القادسيّة يناي ما في رواية أبي أمامة قال: اقبل إبن أمٌ 
مكتوم الأعمى وهو الذي نزل فيه إرعبس وتولى..) فقال: يا رسول الله كما 


ترى كبرت سي ورق عظمي وذهب بصري ولي قائد لا يلائمني قياده إياي فهل 


2 إبن سعد: الطبقات:٤/۹١٠.‏ 


(') نفس المصدر السابق: ص١٠٠‏ . 


لالس 0ن 
قال: نعم» قال: ما أجد لك من رخصة0". 


يل 


وكذا رواية كعب بن عجخرة قال: إن الأغمنى الذي أتزل الله فيه #رعيس 
وتولى) أتى النبي ا فقال: يا رسول الله إن أسمع التداء ولعلّي لا أحد 


1 


قائداًء فقال: إذا معت النداء فأحب داعى الله . 


فقن كاناق عهة رسول الله ع4 عاجرا غن الحضور فق السجد للفدلاة 
جماعةً لِكِبَرٍ سنّه ورقّة عظمه وذهاب بصره وعدم قدرته على المشي من دون قائد 
فكيف صار بعد سئوات عديدة في حرب القادسيّة بطلاً فارساً صاحب اللواء؛ 
إن هذا لشيءٌ عجيب... 

 )*(‏ إن يوم القادسيّة لم يكن إلا يوم المقاتلة والجهاد مع الكمّارء أفلم 
يكن أمر الحهاد مرفوعاً عن العجزة ومنهم الأعمى» وأنه ليس على الأعمى 
حرج» فكيف كان إبن أمّ مكتوم يحضر المعركة» ثم ماذا كان ينفع وحوده في 
المعركة وهو لا يقدر على المقاتلة بل لم يكن يقدر على الحضور للصلاة جماعة في 
المسجد من دون قائد» وكان يعتذر لذلك عند الني يدنه فلماذا حضر ساحة 


القتال؟ ثم كيف صار صاحب الراية؟» وصاحب الراية من قوّاد العسكر الذين 


۳ الدر المنشور:518/5. 
27 نفس المصدر السابق. 


ااا س ب نح رن ورب ارما 
يتقدّمُون إلى البراز والحرب» والأعمى مضافاً إلى عدم قدرته لذلك فإنه يحتاج إلى 
القائد فيستوحب اشتغال رحل آخر من المقاتلين بقيادته وهذا يستلزم ضرراً على 
العسكر بتعطيل محارب أخر. 

وبالجملة؛ لا تخلو روايات إبن أمّ مكتوم المرويّة من طرق العامّة من تمافت 
وتعارض وتضاد» حتى وقع التضاد في موته: هل مات ف القادسيّة كما مال إلى 
ذلك إبن الأثير في أسد الغابة"» أو أنه مات في المدينة كما مال إلى ذلك 
الواقدي وإبن سعد في الطبقات”". 

ولا وقع التضاد والإضطراب في تلكم النصوص سنداً ودلالةً فحينئذٍ تسقط 
عن الإعتبار» فلا تصير حجحَةٌ شرعيةٌ ولا عقليّة لناء لصرف الآيات إلى المعنى 
المشتملة له» بل وحودها من دسائس الأمويين ليغرسوا الفتنة في قلوب المسلمين. 
الملاحظة الخامسة: 

إن تلكم الأخبار العامية تخالف الجو العام الذي تصوُّرُه لنا آيات سورة 
عبس خی تكشى لتا قن حقيقتين لا بد أن »يتصق بأحدها اسان وها 
الإيهان والكفرء ولكله منهما آثار مترّبة عليه أو مترشّحة منهء فآثار الإيمان: 
الأحلاق الحسنة والتواضع ولين العريكة والحنان والعطف وحفض الحناح... وآثار 


© أسد الغابة:٤/۲٠٠٠.‏ 


( المصدر السابق عينه» والطبقات:51/4١.‏ 


علد قر ان اتريه ويه أرب ان ع ع سس e‏ 
الكفر: الأحلاق الرديّة والغلظة والحفاء بالقول والفعل كالعبوس والتقطيب والنفور 
والحِدّة والتسيّع والفظاظة والتعالي والإستكبار والإبتعاد عن الفقراء والمساكين 


والمؤمنين...إلخ. ولا شك أن البي محمّدا ڪيه سيّدُ المؤمنين فلا بد _ إذاً _ أنْ 


يتصف بصفات الإيمان كما ذكرنا آنفاً ويبتعد عن أضداده» وإلاً احتاج إلى 
التقويم» فيكون كغيره من الرّعيّة تتساوى فيه الفضيلة والرذيلة فيحتاج إلى مَن 
يهديه إلى سواء السبيل» ودعوى أن الله تعالى يقؤمه عن الإعوجاج باطلة 
لاستلزامها الحبر بالأفعال وقد قامت الأدلة القرآنية والنبويّة والعقلية على بطلانه. 

وبتعبير آخر: لو تساوى أو اشترك البي ينه . وحاشاه . مع غيره في صخة 
صدور الخطأ منه» ووحوب تقوم الله تعالى له» لاستلزم ذلك الترحيح بلا مرجّح, 
إذ يقبح عقلاً وشرعاً تقديم أحد العصاة على مثله بال في التقويم ووحوب 
البعث إلى الخلق ما داموا كلهم يشتركون في جواز صدور المعصية منهم. 

يتضح مما سبق: أن القرآن الكريم كشف لنا عن الحو الحاكم في عصر نزول 
الآيات وما يحكمه عنصران: أحدها أقوى من الآخر؛ ألا وهو الإيمان والكفرء 
فإذ انتفى الكفر عن الرسول ين . وهو كذلك . يثبت نقيضه وهو الإبمان مع 
آثاره المترتبة عليه» وعل ضوء هذا يتميز الحق من الباطل ثم ييز بين من يليق 
بمقام السفارة والرّسالة بحق» ومن يشتهي أذ لالس عا يعر عق اوی 
تحبا واتّباع الموى فيضله عن سبيل الله ويضلٌ الناس بغير علم. 


هبسح طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

بل يمكن القول: إن القرآن الكريم ذكر بالقيم الإنسانيّة فوازاها بمقياس الحقٌ 
وميزان الحقيقة بما بميّنها عن مبادئ الجاهليّة التي لا ترى إلا المظاهر المادية 
البحتة نما ليس وراءها حقيقة الإنسانيّة؛ وإنما هي الماديات وأسبابما وجلواتما 
المتسرعة إلى الفناء» فإنسانيّة الإنسان هي حقيقة تدور مدار قوّة العقل وتراكم 
المعنويات والصفات العالية والمكارم الحميدة والآداب الحسنة مما تنشأ عن ارتقاء 
الروح عن مستوى الحيوانات والبهائم والسباع والحوام المؤذية» فما يرفع الإنسان 
ويكرمه ويرقيه ومكنه من السيطرة على جميع الموحودات ويسخر له الأسباب 
ويجعله ملكاً على الأرض وما فيها وما فوقهاء ليس هو نعومة جلده وصباحة 
منظره وحسن عيونه وبياض أسنانه وثغره» وأمثال ذلك من المحاسن البدنية» إذا لم 
يستتبعها سلامة النفس وصفاء الرُوح» فيب صبيح الوحه سالم الأعضاء في غاية 
الحسن والملاحة ساقط عن القيم الإنسانيّة» لا يعرف له الناس أي منزلة وشرف 
وشخصيّة» ورب قبيح وحهاً لكنّه صالح في نفسه» ذو مكانة سامية بالعلم 
والفضل اللذين ارتقيا به إلى الرُفعة والشرف والسؤدد» وكذلك الثروة المالية 
والمكانة واللجاه عند الجُهّال وكثرة الأولاد والأقارب والعشيرة والخدم والحشم 
والسيطرة» ليس بشاحص لِمَا في باطن الإنسان من العلم والكمال والآثار 
الحميدة والملّكات الفاضلة الجبّدة» كما أنّ الفقر وانحطاط الحاه عند أبناء الدنيا 


وعدم المكنة غير كاشفٍ عن دناءة النفس وقلّة العقل واعوحاج الفكر ورذالة 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ل 
الصفات والفقر في المعنويات الإنسانيّة؛ فان للفقر والغنى في المال والرقي 
والإنخطاط عند الناس عللاً وأسباباً شق ربا تكون خارحة عن اختيارات 
الإنسان» وما باحتياره رما استمدٌ من الحيل والغدر وأنواع الظلم والمتك والتعدّي 
وأمشال ذلكء والقرآن ينظر إلى الإنسان بما أنه إنسان» وهو أشرف الخلائق 
كروي امع ا سيدق رجه كمه رج لفيا بن E‏ 
ليصير فوق ما في الأرض والسماء ويعرج إلى ربٌ الأرض والسماء لا ليلعب 
بالتراب وما انتشر عنه ويغرق في هواه ويختار الخلود تحت مكائن الماديات 
الأرضيّة» ويعبث بنفسه وعقله وكرامته في حو عا وسيع سْخرَ له. 

وجاهليّة الجهّال . قدهاً وحديثاً . تتمظهر بالمظاهر المادية, فالفقر عندهم مما 
يوحب نقصاً ونزولاً وانحطاطاً فيتقذرون عن الفقير ويقبضون وحوههم عنه» 
ويضيقون عليه من غير ذنب وجريمة إلا الفقر كما قال الشاعر: 

إذا قلّ مال المرء قل مب وضاق عليه أرضه وسمائه 

وقد حارم القرآن على تلك الخرافات الجاهليّة فقال سبحانه: وما 
واكم ولا لادم بالَِّي تقَرَّكُمْ عسدَنا فى إل من آمَن وَعَمِلَ صَالِحاً 
اوليك لَهُمْ جَزَاء الصّعْفٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْغرفَاتٍ آمنون» [سبأ:00]. 

فالآية تصوّر لنا أن الجاهليّين كانوا يرون أن المال والأولاد وكثرتهما يصير 
ملاكاً كلياً في السعادة» فيوحب القرب والزلفى لديه؛ لذا كانوا يرون أن مؤاكلّة 


اسل سقط وبر 
الأعمى أو الأعرج من المعايب الإجتماعيّة» أو أنّه حرج يجب أن ينره عنه الغ 
أو اله فاخاو ب قرول فل ا لیس على الأعمي 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج( فقد جاء في تفسير 
على بن إبراهيم عن مولانا أبي جعفر فك في تفسيره للآية قال 2إ8: إن أهل 
المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعزلون الأعمى والأعرج والمريض أن يأكلوا معهم» 
كانوا لا يأكلون معهم» وكان الأنصار فيهم تيه . أي تكثّر . فقالوا: إِنّ الأعمى لا 
يبصر الطعام» والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام» والمريض لا يأكل كما 
يأكل الصحيح» E‏ وكانوا يرون عليهم في مواكلتهم 
جناح...فلمًا قدم النبي ئة سألوه عن ذلك فأنزل الله كِنَ: ليس عليكم 
جناح أنْ تأكلوا جميعاً أو أشتاتً)'. 

فالقرآن قد حارب أفكار الجاهليّة وآراءها الباطلة» واضعاً لأولعك الحفاة 
الغلاظ سنناً ومبادئ فاضلة بواسطة رسوله الكرم ا الذي يعكس عن 
أحلاق الله تعالى كما ورد في الحديث المشهور: "لقد أدبي ري فَأَحْسَنَ تأديي". 
لقد كان رسول الله عله صورة كاملة عن صفات الله سبحانه» فلم يكن يكتفي 
بالقول والدّعاية بل كان على حلي عظيم (وإنَكَ لعلى خُلْقٍ عظيم) فجرى 


() . ا 4 
تفسير نور الثقلين .٦۲ ٤/۳:‏ 


۳۳ ل‎ O 
بصفاته العالية ومَلكاته الفاضلة وأحلاقه الطاهرةء م دعاهم إلى سبيله الذي هو‎ 
0 سبيل ربّه» وحعل نفسه الشريفة . التي هي منبع تلك الخصال الحميدة‎ 
للناس» ثم أَرشَدَهم الله إليه عل بقوله تعالى: (رلقد كان لكم في رسول الله‎ 
أسوة حَسَتَة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرَ4 [الأحزاب:٠۲]. فمن تلك‎ 
الصفات أفيضت البركات على النفوس المنحرفة» وأطفعّت النيران عن أرواحهم‎ 
النتنة فصار القليل منهم إحواناً على سُرّر متقايلين.‎ 
ولم يكن رسول الله له يوماً ما . سواء قبل البعثة أو بعدها . جافاً وغليظاً‎ 


سوه 


أو بعيداً عن الفقراء والمساكين؛ بل كان دأبه التواضع وجالسة العميان والعبيد 
عنه ڪا أنه قال ما معناه: "إن أجلس جلسّة العبد وآكل اكل العبد"؛ وبما 
ورد عنه أيضاً لكر . "إنه لا فخر دمي على آخر وان كلكم من آدم» وآدم 
من طين"» وقوله ائه :"إن الله أذهب نخوة العرب وتكبرها بآبائهاء وكلّكم من 
آدم وآدم من تراب» وأكرمكم عند الله أتقاكم". 

اق ات ی اا کک و تدم 


النبي ميد لذلك كان و من أوائل المؤمنين بمسايرته وتواضعه للمحرومين 


ولس سسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
من الفقراء والعميان والموالي والعبيد أمثال بلال وإبن مسعود وعسّار ووالديه ياسر 
وسميّة وإبن أمّ مكتوم وأشباههم ونظائرهم... لم يتغيّر يوماً ماء بل كان على هذا 
السَّمْتِ منذ نشأته كما يشهد به تواتر الأخبار والسّيّر من طرق الفريقين. 

فمن كانت هذه سيرته وأخلاقه كيف يصدر عنه الجفاء لأعمى لا حول له 
ولا قوّة إلا بالله العلَ العظيم» فمن سخافة القول وسذاجة المنطق والتكابر على 
الحق نسبته إلى هذه الخرافات السلوكيّة واعوجاجه عن الطريقة الإهِيّة لاصقين به 
إعراضه عن الأعمى لعماه أو لفقره أو لمقاطعته إياه» وهو لا يدريء تم إقباله 
على الأغنياء لشروتم وأموالهم وكثرة عشائرهم حت عاتبه الله على ذلك ووه 
بأشدّ التوبيخ في طن آيات سورة عبس. 

فهذه الآیات لا تتماشى وِخُلْقِهِ وتربيته ودينه وطريقته ميدن بل لا تتماشى 
ودعوته إلى الأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة» كما لا يصح أن حاطب بما 
التتسول ا ورسالته؛ فل إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لله مَفْنَى 
وَفرَادَى ثم تَمَمَكُرُوا ما بِصّاحِبكُم من جِنَةِ إِنْ هُوَ ل تير لكُم بَيْنَ يَدَيْ 
عَذَابٍ شَديد) [سبأ:"؛]. 


الملاحظة السادسة: 


DR‏ لال ل ور 

ظاهر الآيات المدّعى نزولا في النبي الأكرم تل هو أن العابس كان من 
عادته وسجيته وطبعه التصدّي للأغنياء ولو كانوا كفاراً دون المؤمنين الفقراء» غير 
مبالٍ بواجا من الفقراء حتى ولو أراد أنْ يترّقى» ونحن نعلّم أن هذا لم يكن من 
صفات النبي بإ ولا من طبعه وحُلّقِه على أنّ العبوس في وجه الفقراء 
والإعراض عنهم لم يكن من صفاته بل مع أعدائه» فكيف بالمؤمنين من 
أصحابه وأوِدَّائِو وقد وصفه الله تعالى بأنّه إبالمؤمنين رؤوف رحيم) 
[التوبة:م؟١].‏ 

فسياق الآيات المعاتبة لا يليق بمنصب النبوّة» لا سيّما أن لسان هذه الآيات 
هو الذمٌ والتوبيخ لمن يترقع عن الفقراء ويتواضع لاصحاب الحاه والثراء» وهذه 
صفات يتنرّهُ عنها المؤمن العادي» فكيف بني التحمة محمد ملائ الذي بعت 
رة للعالّمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالّمين4» وم يُعهّد من أحلاقه الرفيعة 
أنْ ينزع يده من يد مصافحه حتى ينزعها الآحر» وكان حياؤه ڪاله أشدّ من 
جا لمر كانم اه قن الي وها ماهد وعالييةة القشراء 
والمساكين» وكان ا أكثر الناس تبيكّماً في وجوه بعض أصحابه المخلصين 
تأليفاً لحم وتودّداً إليهم» إلى ما هنالك من صفاتٍ جميلة ساءت أهل الشرف 
والجاه حتى طالبه الملا من قريش بأ يبعد هؤلاء عنه ليتبعوه» وقد أشار عليه عمر 


0001م ل ال 
بطردهم فأبى» فنزل قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشىّ 
يريدون وجهه4 [الأنعام:؟5]. 

روى على بن إبراهيم سبب نزول هذه الآية وهو: أنه كان بالمدينة قوم فقراءٌ 
مؤمنون» يُسَمّوْنَ أصحاب الصقّة وكان رسول الله ائ أمَرَهُم أن يكونوا في 


00092 


صمّة يأوون إليهاء وكان رسول الله كيال يتعاهدهم بنفسه» وربما حمل إليهم ما 
يأكلون» وكانوا يختلفون إلى رسول الله يبن فيقرّكم ويقعد معهم ويؤنسهم, 
وكان إذا جاء الأغنياء والمتزفون من أصحابه أنكروا عليه ذلك ويقولون له: 
أطرذهُم عنكَ» فجاء يوماً رحلٌ من الأنصار إلى رسول الله ااال وعنده رحلٌ 
من أضحاي الضلفة قد لرق يسول الله 1ه دة ققد الا نارىئ بات 
منهماء فقال له رسول الله يه : تَقَدّم فلم يفعل» فقال له رسول الله يلك : 
للك عستت أن القن فى وراك ةقان كنض و مسحي لاد ناك رقا بزل الله 
ا 

وعن الثعلبي بإسناده إلى إبن حرير وإبن المنذر عن عكرمة قال: مشى عتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل والحارث بن عامر بن 


7 تفسير نور الثقلين:١/1/71ح35.‏ 


عل اقيق أ 4 سه ا اا ت ع 
نوفل ومطعم بن عدي بن خيار بن نوفل في أشراف الكفار من عبد مناف إلى 
أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيكَ طرد عتا هؤلاء الأعبد فإنحم عبيدنا وعسفاؤنا 
كان أعظم له في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إيّاه وتصديقه» فذكر 
ذلك أبو طالب للني ينه فقال عمر: لو فَعَلْتَ يا رسول الله حتى ننظر ما 
يريدون بقولهم وما تصيرون إليه من أمرهم؟ فأنزل الله تعالى (وأنذر به الذين 
يخافون أن يُحشّروا إلى ربّهم...ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة 
والعشئ..) [الأنعام: ٠.٠١‏ ه]. 

فمن كانت هذه صفاته» فهل يتصوّر اَن اع ويعبس في وجه اع جاءه 
طالباً معرفة الحلال والحرام؟ وأعِيُ تنفير أبلغ من العبوس في وجوه المؤمنين والتلهّي 
عنهم» والإقبال على جماعة مترفين أمثال من ذكرتَهُم الرّواية. 

مضافاً إلى أن العبوس في وحه ضرير لا يبصر ما حوله حلاف الحكمة؛ لان 
الضرير لم ير عبوس العابس وتقطيبه» فلا يخلو الأمر حينئكٍ من شيئين: 

إِمَا أذ يكون عبوس النبي مل بوحه ذاك الضرير لحكمة راحعة إليه» وهي 
منتفية هنا لانعدام الرؤيا عند الضرير» فلا يترتب على عبوس النبي له له أي 
فائدة تُذكر. 


ااا ممما ل 
وإمًا أن يكون عبوسه بوحه الضرير حالة طيش وحمّة عقل» وهما أمران لا 
بمكن صدورها من الني عا لتتيّهه عن كك ذلك مضافاً إلى أنه يحب على 
البي ئ عقلاً ونقلاً أنْ يترقى ويتحلّمَ ويتأنّ لكونه أسوة حَسَنّة للأنام. 
ونود أيضاً أنه بإمكان النبي بائ أن يستعمل أسلوباً آحر مع إبن أمّ 
مكتوم لردعه أو إيقافه عن مقاطعته اء كأنْ يوحي لبعض الحالسين من 
اساب أن تفتكن ا لض فر إسكاتة الوس ليس :فيه ة فائدة أو 
حكمة» مما يقتضي العبثيّة في الفعل» والعَبّث بعيد عن ساحة الأنبياء 0 
إذ قيل: إن عبوس النبي َه - على فرض ذلك كان لحكمة لا نها 
قلنا: لو كان كذلك لَمَا صخ في سورة عبس مطالْبّة العابس بأداء حقٌ 


الأعمى إليه» سوآء كان هذا العابس هو البي يلت أم غيره. 
الملاحظة السابعة: 

إن الله تعالى مدح نبيّه الكرم ئة بأفضل الصّفات بقوله: (وإِنَكَ لَعَلَى 
لق عظيم) [القلم:؛]. 

وهذه الآية في سورة القلم وهي مكيّة نرَلّتْ قبل سورة عبس باتفاق 
ارين وحيث إنّ المتعلّق فيها محذوف دل على أن أحلاق نيه ميلك 


١ 
.٥ه‎ ٤و٥۳ لاحظ مجمع البيان:١١/15154١» والإتقان للسیوطي:۱۸/۱و۱۹و۳۲و‎ 00 


ل ا اي 00 رن 
فاضلة لا يعتريها فظاظة وغلظة ومتعلقاتهما من العبوس والنفور» فلم تقَّيّد الآية 
عِظَّمَ أحلاقه بزمن دون آحرء وبمكانٍ دون مكانء وبحالة دون نظيرهاء بل 
أحلاقه فاضلة في كل الأوقات والأزمان» ولا حصوصيّة لزمنٍ دون زمن أو حيل 
دون آخر.. ونؤكد أيضاً أنه يجب . وبحسب دلالة الآية . أن يكون ذا لق عظيم 
خالٍ من أي تنفيرٍ أو انزعاج قا سينا الدعوة إلى :الله تقال وبا خرص نن 
التبليغ» وکل أيامه تبليغ صلوات الله عليه وآله. 

e AE E E Ea 
مؤمن في بعض أوقاته؟! فصدور هكذا قبيح منه يقدح بعصمته في التبليغ» كما‎ 
أنه يستلزم جهل الله تعالى بحقيقة أحلاق النبي ينه إذ كيف يعاتبه في سورة‎ 
عبس» في حين أنه كك مدحه على عُلْقِهِ العظيم في سورة القلم المتقدّمة زماناً‎ 
على سورة عبس؟! فهل كان الله تعالى جاهلاً بذلك أو أن نبيّه الكرم يلك‎ 
يعمل بما أمره الله كك من قبل» وقد أحذ عليه الميثاق بالعلم والعمل؟!!‎ 

مضافاً إلى ذلك يظهر أن هكذا ني لم ينزجر عمًا ارتكبه في سابق الدهر 
في مكة حتى أعاد الكرّة بالحفاء في المدينة فخاطبه بقوله تعالى: لإولو كنت فظَاً 
غليظ القلب لانفضّوا من حولك4 [آل عمران:59١/مدنيّة].‏ ولكتنا . نحن 
الإماميّة . نره النوه له عن مقاصد تلك الخطابات ونصرفها عن ظاهرها إلى 


ص 


كل 


غيره من باب "إياك أعني واسمعي يا جارة"". 


عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

هذا كله فيما لو حملنا الآية الآنفة الذكر على القضيّة الخارحيّة؛ ولكنّها غير 
تامّة لمخالفتها للقواعد والأصولء أمّا لو حملناها على سبيل القضيّة الحقيقيّة 
المعلقة على الشرط المستحيل تحققه في النبي ييه لاستلزامه التنفير» بمعنى أنه لو 
صدر منه ما يوحب الغلظة فإنه يستلزم انفضاض الناس عنه» وما أنه لن يصدر 
منه ذلك إذاً لن ينفضّ الناس عنه» وهي ضابطة كلية تشمل غيره اال من 
المكلّفِين؛ لأنّ العبوس والتولي عن المؤمن الفقير من أبرز مصاديق الفظاظة 
والفلظش وق ع هبي E‏ رفيا اغبا إل الله هال لقنا a‏ 
المنشّرات الطبْعيّة التي تخ بفائدة البعثة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة 
الحسنة» هذا مع أنه لم يُعهد من ني قط أن صدر منه مثل ما صدر من 
النيي ال بحسب زعمهم. 

إن قهسل: إِنّنا لا نحرز ترتيب نزول السور عى النحو الذي ذكرت إذ قد 
تكون سورة القلم نزلت بعد عبس وليس قبلها كما زعَمْت» فينتفي هذا الوحه. 

وبمعنى آخر: ما يدرينا لعل الن با عبس بوحه الفقير م“ تاب من 
ذلك» فتزلت سورة القلم تمدحه على عظيم أحلاقه. 
قلا . 


لع تون ل زج د 

(أؤلاً)! الات عند المفشرين » سيدا اسلا اها » أن سور اقلم نولتت 
قبل عبس» بل اكد هؤلاء أنّ سورة القلم هي من أوائل السور المكية بعد سورة 
إقرأء وإليكَ ما ذكره السيوطي في "الإتقان" نقلاً عن البيهقي في "دلائل النبوة" 
قال؛ ارتا أبو عبد الله الخافط». أخنيرنا بو قد ين زياد الغدل» جدتنا جد 
بن إسحاق» حدَثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن عكرمة والحسين بن أبي 
الحسن قالا: أنزل الله من القرآن بمكّة: إقرأ باسم ربّك» ون . أي القلم . والمزمل» 
والمدثر» وتبت يدا أبي لهب» وإذا الشمس كُوّرَت» وسَبّح اسم ربّك الأعلى» 
والليل إذا يغشى» والفجر» والضحىء وألم نشرح» والعصرء والعاديات» والكوثر» 
وأهاكم التكاثر» وأرأيت» وقل يا أيها الكافرون» وأصحاب الفيل» والفلق» وقل 
أعوذ برب الناس» وقل هو الله أحد, والنجم» وعبس.... وما نزل بالمدينة: 
ويل للمطففين» البقرة وآل عمران...0©. 

وذكر رواية أخرى بسند آخر عن إبن ضريس في فضائل القرآن قال: حدّثنا 
محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي» أنبأنا عمر بن هارون عن عثمان بن 
غطاء اراسان عن أبيه إبن عبّاس قال: كانت إذا نزلث فاتحة سورة بمكة كتبت 
بمكة م يزيد الله فيها ما شاءء وكان أوّل ما ا من القرآن: إقرأ باسم ربك ثم 
يا انها المرقا ل ن 


۳ الإتقان:۱۸/۱. 


27 نفس المصدر السابق. 
(" الإتقان:۱۹/۱. 


ااا س 7 ك برا 

وخاد ق تفسيز آي مو بإشتافة إل إبن عاس قال: أل ما أنرل مك إقرا 
ناسو ركلف 8 و ا لر ع 

(ثانياً): إن العبوس بوحه ضرير يدخل في المسائل الأخلاقيّة التي تؤثر في 
مسلكيّة السول الداعي إلى الله تعالى» فلا يجوز الإتصاف به» إذ الخُلّق السيئ 
بعيد عن ساحة المرسّلينء فلا بد لهم من الإتصاف بأضداده» ولا بد هذه 
الأضداد أنْ تكون مَلَكّات قدسيّة تنبع من ذات النبي والرتّسول» وهذا ما نسمّيْه 
بالعصمة» فالخلق الصالح ملكة قدسيّة لا تتخلف عن الفعل المناسب لماء ومع 


إحراز كون هذا العبوس قبيحاً عقلاً فلا يصح صدوره عن بعص وم ١‏ 


عن سيّدهم يلك . 

فقبح الفعل مع العلم بمذا القبح وبعواقب ارتكابه يضاف إليه وحود الملَكّة 
المانعة عنه اله وتمنع صدور هذا الفعل ونظائره عن النبي يدنه في بداية 
الدّعوة ونمايتها بل وقبل الدّعوة أيضاً. 


الملاحظة التامنة: 


('© ممع البيان ٠٠١/١١:‏ . 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سس ١‏ 

ما صدر من التوبيخ بقوله تعالى: وما عليك إلا يركّى) لا بناسب عمومية 
رسالة النبي ميته وكونه مبعوثاً للتركية والأخلاق الفاضلة» قال تعالى مادحاً 
نیہ ا : كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ویزگیکم 
ويعلّمكم الكتاب والحكمّة ويعلّمُكم ما لم تكونوا تعلمون4 [البقرة: »]١51١‏ 
زرا ابعثْ فيهم رسولةً منهم يتلو 0 آياتكَ ويعلَّمْهُم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم إِنَكَ أنت العزيز الحكيم) [البقرة:*؟1] 

ولو ميك مه 2 4 العنوس لكان جافة ا الأخلاق في حين أن 
الآيتين المباركتين تنصّان على أنه ر ا مالم يكونوا يعلَمُونَء فلو 
كان لا حاهلاً كيف يُعَلّمُهُم وگیوم؟!! 

وبعبارة أخرى: لو كان جاهاة عا بِأنّ العبوس قبيحٌ ومنفّرٌ كيف يصمح أنْ 
يكون داعيةً إلى الله تعالى وإلى مكارم أخلاقه كيْكَ؟!! ففاقد الشّيء لا يعطيه» 
والعَدَمُ aN‏ 

لقد انحصّرّث مهمّة 2 ا بتركية الناس وتعليمهم مكارم الأخلاق» قال 
صلوات الله عليه وآله: "نا بُعِنْتْ ينث لام مَكَارِمَ الأحلاق"» وهل من المكارم أن 
يعبس اال في وجه مؤمن فقيرٍ جاءه مستفهماً عن معام دينه؟! وهل العبوس 
من التركية الإهية لنبيّه الكريم؟! ألم يخبرنا الله تعالى في كتابه أنّ نيه لك معلّمٌ 


ومرَكَّ للأمبين في مكّة بقوله تعالى: (هو الذي بَعَثَ في الأمّيين رسولاً منهم 


ببح عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإِنْ كانوا من قبل لفي 
ضلالٍ مبين) [الجمعة: ؟]. 

وهل العبوس من العم أم من الجهل؟ فان كان من العلم فلم عاتبه ووځخه الله 
تعالى في سورة عبس؟!! وإِنْ كان من الجهل فكيف أصبغ عليه التركية والتعليم؟!! 
إن هذا لشيءٌ عجيب!! وحاشا لله أن يصبغهما على غير المستحق! 
الملاحظة التاسعة: 

روايات العبوس التي ألصقوها بالني ا كلها أحبار آحاد لم ترو في 
مصادر الشيعة» ونحن الإماميّة لا نعَوّل على الخبر الواحد في الإعتقادات؛ لأن 
المطلوب في الإعتقاد الجزم واليقين مع الأنبياء والأوصياء 9خ عن الذنوب 
والخطايا والمنقرات» وليس شيءٌ من قبيل هذا في الخبر الواحد إلا على نحو التادر 
وهو بحكم العدم. 

مضافاً إلى أن هذه الأخبار تصادم حكم العقل باستحالة مود القبيح عن 
الأنبياء 0 0 لا سيّما في التبليغ» فصدور الخطأ من النبي ئه في مورد 
القصة يعد يعد خطاً في التبليغ» > وقد أجمعت الأمّة على خلافه سوى بعض 
الأشاعرة» فالتمشك بقصّةَ لم تنبت صحّتها مع مخالفتها لِمَا ذَكَرْنا لا يكون 
دلیلاً على اا 


ا ا لت ا تن 

ونود أيضاً أنّ تلكم الأخبار الآحادية مخالفة للآية المباركة 9وَاخْفِضنْ 
جَتَاحَكَ لِمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: ١٠۲/مكية]‏ التي رلت في بدء 
الدعوة في العام الثالث من البعثة كما هو المجمّع عليه بين الإماميّة وواكَمَهُم 
جماعة من العامّة. 

وعليه؛ فكيف يتصوّر عاقاة العبوس منه يليك والإعراض عن المؤمنين» 
ومخالّفة أوامر الله تعالى التي حََّنَهُ على احترام المؤمنين وحفض الجناح لهم وكذا 
ما ورد في الآية ٩ ٤‏ من سورة الحجر الواردة في سياق الآية۸۸ وهما قوله تعالى: 
(إلا تمدن عينيك إلى ما متَّعْنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض 
جناحكٌ للمؤمنين...فاصدع بما تؤمّر وأعرض عن المشركين4 فإنهما 
موكدكان للآيةه١؟‏ من سورة الشعراء؛ فهل يا ثُرى نسى النبي لبه أوامر ربّه 
وانه مأمورٌ بخفض الحناح لمن اتبعه؟ وإذا كان نسي» فما الذي يؤمشنا من أن لا 
يكون قد نسي غير ذلك أيضاً؟ وإذا لم يكن قد نسيء فلماذا تَعَمَّدَ أن يعصي 
هذا الأمر الصريح؟!! 
الملاحظة العاشرة: 

إن أي حَبَرٍ إذا اصطدم مع الظاهر القرآني . كمورد البحث . يُطرح في حال لم 
يتوافق مع ذلك الظاهرء حيث لا يمكننا تأويل الظاهرء وهنا لا يمكننا تأويل 


العبوس المنسوب إلى النبي عله مع مخالفته لقانون البتحمة والأسس العقيديّة التي 


تي ع a‏ ب سي اليو 
ابت عليها مبداً العصمة؛ ودعوى أنه كان يرحو بإسلام صناديد قريش إسلام 
غيرهم مردودةٌ؛ لأن بفعله ذاك لم يُدجل أحداً منهم ولا غيرهم في الإسلام نتيجة 
ما جناه على إبن أَمّ مكتوم» هذا مع أن العبوس في وجه الضرير لا يترتّب عليه 
فائدة تُذگر عند الضرير» فكان الحرئ أن يرم ويخص بمزيد الإقبال والتعطف» لا 
أن ينقبض 07 عنه. 

فالعبوس . إذا . لا فائدة فيه؛ لأنه وقع في موردٍ لا يصح أن يقعَ فيه» وذلك 
أن ذاك الضرير لم ير تقطيب حاجبي الني عله وم ير آثار 0 على 
وحه النبي ين فيكون عبوسه باه عَبَنَاً قد تنَيَّهَ عنه الأنبياء لا 


بسیدهم؛ فته بطري أل . 
بل ينبغي حيئئدٍ للني ياه . على فرض كونه العابس» وفرضٍ ا حال ليس 
: أن يُظهر و أمراً خ اي ليتنبّه إلى انشغال النبي E‏ بصناديد 


الملاحظة الحادية عشرة: 


إن صدور العبوس من النبي انُه أيسر ما يُقال عنه أنه ذنبٌ صغيرٌ لا يجوز 
عقلاً للأنبياء ارتكابه» لا حال التبليغ ولا بعده» وحيث إن العبوس وقع حال 
التبليغ دل ذلك على وقوع ذنب صغير» أجمع الشيعة . حَرَّسَّهم المولى . على 


لم لتقي ال ارقا 1س عسي يي 10161 
امتناع صدوره عن الأنبياء والأولياء وج حال التبليغ وبعده» هذا مضافاً إلى أَنَّ 
اتان سر وخ ذاه اللو ا حف ف الى د 
النين لا بحسب هذه الدعوى أراد أن يولْفَ بين قلوب المشركين ليستميلهم 
إلى الإسلام مع أنمم لم يدخلواء فيكون بهذا قد وقع النبي ئ في حطأء والخطاً 
من اليّحس» وقد نره الله سبحانه نبيّه الكريم عنه بآية التطهيرء التي كُشَمَت عن 
طهارته من كل رخس علمي وعملي» أخلاقيّ وأدبي في نفسه ومعاشرته مع غيره 
سواء أكان هذا الغير صحابيّاً أم عدوا مؤمناً أم كافراً ومنافقاًء فالبي لاال 
يُعطي بحق» ويمنع بحق» ويفعل بحق» فلم يكن فيه شائبة الإعوحاج السّلوكي, لذا 
فإك إلصاق الإعراض بوحهه عن الأعمى ثم الإقبال على الأثرياءء كلّ ذلك 
رحس أخلاقي يجب أن يتنر عنه نئ الزمة محمد عب » وعلى فرض أنه لم يتنر 
عن آفة الإقبال على الفقراء والإعراض عنهم . وحاشاه من ذلك .» فلم أشارّت 
الآية إلى طهارته عن كا ذلك؟! ول لم يطهّزْه الله تعالى عنهاء على فرض أنه 
خالٍ من تلك الطهارة؟ أليس الإتصاف بالأخلاق الحْسَئَة سمّة القادة الحكماء 
والعلماء الأتقياء؟! فلم حَرَجٍ عن طريقتهم وسَلَّكَ طريق الحبَارِينَ والمتَكَبرِينَ 
والثفاة والظالمين؟!! 


ليس في آيات سورة عبس دلالة على أن العابس هو الني اة بالخصوص» 
ولو احتملنا ظهور الآيات فيه» فلا بد من صرفها عن ظاهرها فتَحْمّل على غيره 


ااا شس تسو س د واو يرول 
لوحود المقتضي لذلك عند غير النبي اء ووحودٍ مانع عند النبي مال وهو 
ا كر الجر ا من كيل الع فو عبوز :لمن ب 
الملاحظة الثالثة عشرة: 

لو كان العابس قي مقام هداية صناديد قريش . كما تصف أحبار العامة . لَمَا 
صخ أن تشد آياث سورة عبس بالنكير عليه ا وإعلان العقاب لو استمدٌ 
بفعله» إذ مَن كان في هكذا مقام لاستحقّ المدح عند العقلاء من هذه الناحية» 
نعم يستحقٌ الذم من ناحية عبوسه بوحه الفقير الضرير. 

وبعبارة أخرى: إِنّ تشديد النكير وإعلان العقاب في سورة عبس لا يتلاءم 
مع كون الفعل المعاتّب عليه مباحاً» فضلاً عن كونه صدر عن فاعله لمصلحة 
دينيّة» إذ لو كان كذلك لَوَجَب إطراء فاعله ومدحه والثناء عليه؛ لأنه لم يُرِد 
سوى الخير والصلاح في الدّين» ولا اقل من أنْ يتحبّب الله تعالى إلى فاعله على 

يقة (عفا الله عنكَ لم أذنت لهم) [التوبة:4]. 

لك الذي رأيناه منه تعالى في هذه السّورة هو حلاف ذلك» حيث الإنكار 
والتوبيخ والتقريع حتى خلّف نزول هذه الآيات في نفسه الطاهرة . كما يروون .© 
غمّاً وما وأنه ما اغتمٌ لأمر كما اَم لأمر هذه الآيات» بل جاء في بعضها أنه 


(2 تفسير جامع البيان: 07/5 وتفسير روح البیان:۲۳۱/۱۰. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۹ 
ما ترت آيات عبس تكيّرَ وجه البي يبه كأنما ذز عليه الماد ينتظر ما يحكم 
الله ا 

وف رواية ثالئة: لو اَن رسول الله ڪاله كُتَمَ شيئاً من الوحي لَكتَمَ هذا عن 
ER:‏ أي كان يستحي من E‏ هذه الآيات لكثرة تعنيفها له» ولو كان 
جائزاً أن يخفي شيئاً من الوحي لكان أحفى عن الناس سورة عبس. 

وعليه؛ فإِنّ القول بأد النبي عله عبس بوجه الفقير بدافع الحرص على 
هداية المشركين أو راجياً إسلامهم استناداً إلى بعض الروايات المتقدّمة» كاد أن 
يخرج مخرج التوسل إلى الواجب بأمر محرم» مع عدم إحراز كون المتوسل إليه وهو 
الواحب أكثر أهميّةَ من المتوسّل به وهو الحرم. 
الملاحظة الرابعة عشرة: 

إن تلكم الأخبار التي استدلٌ بما العامة على المدّعىء تخالف دلالة الآيات 
سورة عبس؛ وذلك لأن فاد تللق الأجباز أن علّة عبوس العابس . والذي هو 
النبي بحسب الفرض . إنما هو لأحل مقاطعة النبي المنشغل مع صناديد قريش 
راحياً إسلامهم» في حين أن واقع الآيات هو عكس ذلكء إذ مفادها: أن 
العابس كان من دأبه العمل على التصدّي للأغنياء» والإهتمام بهم لغناهم ولو 


('» نفس المصدر السابق. 


7 الدز المنثور:٦/۱۸ه.‏ 


عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
كانوا كافرين» والتلهي عن الفقراء والتشاغل والإعراض عنهم حتى لو كانوا 
مؤمنين. 

وهذا نما لا يصح أن يوصّف به أهل التقى والورع فضلاً عن الأنبياء والمرسّلين 
© لا سيّما حاتقهم نشا محمد ييه لكونه _ أي العبوس _ متقراً 
وهو عل ل مره عنه» ولعدم شباهته بأحلاقه وسعة صدره» وقد ورد عنه لك . 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحُسْنٍ أخلاقكم' . 

وبالجملة؛ إن الآيات تعطي أن لواب كيد على صفة التصدّي للغني 
والتلهي عن الفقير» وهذا مالف لسيرة النبي ائه قبل نزول السورة» ومخالِفٌ 
أيضاً لدلالة الأحبار العامية الدالة على أن البي ع3 لم يكن من دأبه التصدّي 
للأغنياء» فيقع التعارض بين الأخبار والآيات فتسقط الأحبار لمناهضتها 
للآيات» في حين تبقى الآيات على إجمالها في تعيين العابس. 

هذه أهمّ الإيرادات والملاحظات على الرّأي السائد بين علماء العامّة: وهي 
في الواقع قرائن قطعيّة تنفي أصل الواقعة المزعومة المفتراة على رسول الله راء 
فيجب على علماء العامّة مراجعة آرائهم الفاسدة حول رسول الله يه . 

DD بع‎ 


2 وسائل الشيعة: كتاب الحج/باب ٠١۷‏ من أبواب العشرة ح8. 
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ويتضِمّنُ هذا الفصل إثارة بعض الشبهات والنقض عليهاء وهو بدوره يشكل 
قرائن قطعيّة أخرى على بطلان نظرية العامّة في ماهيّة العابس. 

وقد اعتمَدّنا في تفنيد شبهاتم على التحليل العلمي والفقهي الكلامي 
المتكئ على الأدلّة الأربعة» وبالخصوص دليل العقل الذي لا ينفلكٌ في تدعيم 
مستتندة عن الأدلّة الأخرى: 
التشعددة الجن . 

الخو ا ميد من النبي ع يبك . بحسب 0 الشبهة . لأنّ كلامه كان شيّقاً 

مع المشركين» يرجو إسلامهم» وهذا امز ؛ لاه في طريق الدذين وقي سبيله. 
يرد عليها: 

وام الو له ان aN‏ فذق اال لم اف لك 
نسلم بانقلاب القبح العقلي إلى أمرٍ حَسَنِء فالعبوس نوع تنفيرٍ ينره عنه الأنبياء 
هيخ عقلاًء فلا بحال لانقلابه إلى حَسَنْ عقلاً لبقاء المناط على كلا الحالتين. 

(۲) _ إن صريح الآيات نص على أن الذمٌ له كان لأحل تصدّيه لذاك الغني 
لغناه» وتلهّيه عن الفقير لفقره» ولو صّمَّ ما ذكروه من أن عبوسه كان لمصلحة 


ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
حَسَئَةَ كان اللازم أن يفيض القرآن الكريم في مدحه وإطرائه على غيرته الدينيّة 
وتحمّسِه لرسالته» لا أن يذمّه ويقتعه كما هو ظاغهر الآيات. 
فة الل هة 

إن الآيات في سورة عبس خطابٌ كليئ مفادها أنّ البي ئة كان إذا رأى 
يرد عليها: 

)١(‏ _ إن هذا حالف لسيرته الطاهرة عله التي عاشها مع الفقراء 
والمساكين» مع أنّه كان فقيراً يتيماً لم تُخرحه رسالته عمّا كان عليه قبلها. 

(۲) - ما ذگرتة الشبهة يخالف القصّة التي ذكروها من كوتما قضيّة في واقعة 
واحدة م كان 

(۳) _ إذاكان المقصود هو الإعراض عن مطلّق الفقير» فلماذا جاء 
البضيض على الا ؟! 


E 


س 


إن الله كك لم ينة النون باه عن هذا الفعل إلا في وقت الحادثة» فلا يكون 
معصية منه بعدهاء وأمّا قبل النهي فلا. 
والجواب: 

إن قبح ترحيح الغني على كمال الفقير وصلاحه بالعبوس والإعراض والإقبال 
على الغني لغناه قبح عقلئٌ . حسبما أسلفنا مراراً. منافٍ لكريم الخلق الإنساني لا 


عور بترن ل لكر وان او عسي س 
يحتاج في لزوم التجتب عنه إلى نمي لفظي. والخلق الكريم ملكة لا تتخلّف عن 
الفعل المناسب لماء وهذا تماماً كملكة العصمة فلا يُقال إِنّه معصومٌ بعد البعثة» 
وغير معصوم قبل البعثة» فالملكة لا تتَبَعّض ر 

وهذا يتضح أن العابس ليس رسول الله اء وإنغا هو رحلٌ من بني أميّة 


ويوَيّدُ ذلك ما روي عن الإمام الصادق هك قال: كان رسول الله ك إذا 


رأى عبد الله بن ام مكتوم قال: مرحباً مرحباًء والله لا يعاتبني الله فيكٌ أبداً» وكان 
يصنع به من اللطف حتى يكف عن النين عبان ما كان يفعّل به. 

وهذه الرّواية توضّح أنّ الله تعالى لم بعاتب بيه ائه في شأن إبن أمّ 
مكتوم» بل هي تعريض بذلك الرحل الذي ارتكب ذاك الشطط في حق إبن أَمُ 
مكتوم . 

فما ادّعاه العامة في نبيّنا محمد اه ما هو إلا غيضّ من فيض منكراتهم 
»> وموافقة بعض المنسوبين على التشيع أولقك 
المحالفين في هذه المسألة لا تخرحها عن قبحها العقلئ ثم إدراحها في حانة 
امحسنات العقليّة والشرعيّة 
لضفه افر تة 

"إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق لل في أن الحديث عن رحل من بني 
أميّة لا تتناسب مع أجواء الآيات؛ لأنّ الظاهر من مضموغا أنّ صاحب القضيّة 


واتحاماهم للأنبياء والأولياء 0 


5 
ارت 


إو ب اوري 
يعلك دوراً رسالياًء ويتحمّل مسؤولية تركية الناس ما يفرض توجيه الخطاب إليه 
للحديث معه عن الفئة التي يتحمّل مسؤوليّة تركيتهاء باعتبارها القاعدة التي 
ترتكز عليها الدّعوة وتقوى بماء في مقابل الفئة الأحرى التي لم تحصل على 
التركية» ولا تستحق بذل اللجهد الكثير ". 

فقد ربط صاحب الشبهة بين رن وبين المسؤوليّة القياديّة» بمعنى أن تحمل 
مسؤوليّة التركية منوط بالقيادة النبوية» فلا معنى . إذاً . أن يكون الخطاب في 
الآيات لعثمان أو رحل آخر غير الني اة » لوضوح أنمما ليسا قائدين دينيّين 
ولس :من شافما أن يرك النان على أبنيهها لقوله تحال رونا يدريك لعله 
والجواب: 

() _ ليس في الآيات ما يدل على أن التصِدّي كان لأجل الدّعوة إلى الله 
تعالى أو لغيرهاء فلعات التصدّي كان لأهداف أحرى دنيويّة تكسب الصداقة أو 
الجاه ونحو ذلكء وقوله تعالى (إلعلّه یڑگی) ليس فيه أنه یڑگى على يد 
لملحاطب» بل هو أعمٌ من ذلك» فيشمل التركي على يد غيره من هم في ابحلس 
كالني ا أو غيره. ويشهد لهذا كون التركية والتعليم أمراً عامّاً يشمل لزوم 
القيام به كل قادر عليه حسب طاقته ووسعه. 


() من وحي القرآن ٠٥/۲٤:‏ . 


فلم تن ل ترقا ار د E‏ 

(۲) _ ولو أغمضنا عن هذاء فالإستدلال بقوله تعالى: (روما يدريكَ لعلّه 
یڑگی) على ما ذكر» معارّض بقوله تعالى: روما عليكَ ألا يرقى4 على أنّ 
العافاب: عا رجا لين من شأنه أن ت على ديه سينا أشان زل لاك 


فحينئلٍ لا تتم الدلالة في نفس الآيات على كون التّرول في شأن البي اء 
فاستَذعَت الحاحة التحوع إلى الروايات والأدلّة العقليّة الأحرى» وحيث إن 
الزوايات مضطربة وضعيفة كما ذكرنا سابقاً فلا يبقى معنا إل حكم العقل بقبح 
صدور هذا الفعل منه ك ويؤيده الخبر الوارد من مضادرنا بأنّ العابس هو 
رحلّ من بني أميّة» فلا مبَرّرَ لطرحه كما فعل صاحب الشبهة'". 

(۳) _ ليس في الآيات شيءٌ نما ادّعاه صاحب الشبهة بل العكس هو 
الصحيح؛ إذ إن دلالالتها مجمَلّة لم تحدّد هويّة العابس» فمن أين جاءه العلم بأنَّ 
مضمونا يشير إلى أن صاحب القضيّة ملك دوراً رساليّاً (زقل هل عندكم من 
عم فثخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإِنْ أنتم إل تخرصون» 
[الأنعام:./5 »]١‏ ولو كان كما ذكرّت الشبهة لَكَانَ الأنسب التخاطب معه بما 
لا يوحب صرفه إلى غيره حتى لا يقع المكلّفون في الضرر. مضافاً إلى أنه لو در 


۳ تنزيه الأنبياء: 119 


5 7 
('؟ صاحب الشبهة كعادته يطرح كل رواية من مصادرنا لا تتوافق مع العامة المتحالف معهم. 


0000 للب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الخاط ن ابات غير فاسا على بعض الآيات التي هي بحسب الظاهر 
حطابٌ له» لكان على القرائن القطعيّة صرفها عن النيخ لائ لمعارضة الآيات 
للمحاذير الشرعية التي يحب أنْ يترفّع ويتترّه عنها الأنبياء وء مثل الشرك 
والكفر والدناءة والعهر والزنا واللواط والكذب والإحتيال والسحر والظلم... إلخ, 
نظير الآيات المتشابمات التي يُخاطب ما النو اله ويُراد غيره كما سوف يأن 
في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. 
فة افا هخه 

"إن مدلول الآيات يوحي بان المع ل كان يستهدف من حديثه مع 
هؤلاء الصناديد» تزكيتهم الفكرية والروحية والعملية بعيداً عن مسألة الإهتمام 
بغناهم من ناحية ذاتية» فيما اعتاده الناس من الإهتمام بالغني تعظيماً لغناهء 
ورغبة في الحصول على ماله. 

فعدم حصوله على التزكية بعد إقامة الحجّة عليه من قبلك مدّة طويلة لا يمثل 
مشكلة بالنسبة إليكَ لأنكٌ لم تقّصّر في تقديم الفرص الفكريّة بما قدّمته من 
أساليب الإقناع» ممّا جعل من التجربة الجديدة تجربةً غير ذات موضوع؛ 
لأنه يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه؛ الأمر الذي يجعل من 
الإستغراق في ذلك مضيعة للوقت» وتفوياً لفرصة مُهِمََةٍ أخرى وهي تدمية 


علم اليقين في تنزية سيد المرسلين ب 188 
معرفة هذا المؤمن الداعية الذي يمكن أن يتحوّل إلى عناصرٌ مَؤُثَرةٍ في 
الدّعوة الإسلاميّة... "20 

والخلاصة: يترثب على هذه الدُعوى أثران سيان شخصيّة النئّ 
تحمد لك . 

الأؤل: إن حوضه الجدال مع صناديد قريش لغوٌ وعَبَتْ لكونه غير ذي 
ا 

الشاني: إن الإستغراق في محادئتهم مضيعة للوقت وتفويثٌ لفرصة مهمّة 
أحرى» مما يستلزم جهل النبي نه مستقبل أولعك الصناديد» مضافاً إلى العبثيّة 
أيضاً: 
والجواب: 

 )١(‏ إن الأنبياء يتَرّهون عن الجهل والعبثيّة لكوم معصومين» لا سيّما 
نينا الأكرم ئة » الذي أذهب الله عنه الس وطهّرهِ تطهيراًء كما أن الله تعالى 
حكى عن نبيه بأنه كان من ربه لأرقاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما 
أوحى) [النجم:5-١٠]»‏ (إِنْ هو إلا وح يوعى. عَلَّمَهُ شديد القوى» 
[النجم:ه]ء ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) [آل عمران:؛ 4]» لرتلك 


)00 من وحي القرآن:٤‏ 57/5 النقطة الثانية. 


لاا ل الل 
من أنباء الغيب نوحيها إليك4 [هود:45]. فمن كان طاهراً مطهّرا وقريباً من 
لله بأعلى درحات القرب» وموحئ إليه بك مصاديق الوحي والإلحام والحدس, 
كيف يمكن أن يصدرٌ منه عَبَتثٌ أو يكون في بعض أوقاته مضيعة لا فائدة 
فيها؟!! لا أدري لعلّ صاحب الشبهة يدري فيمري علينا من علومه!!! 

(۲) _ لقد دلْتِ البراهينٌ التَقليةُ والعقليةُ على عصمة النبي الاك وأهل بيته 
الطيبين 32خ ركذا الأنبياء يخ عن اجهل في الموضوعات التي يترنّبٍ عليها 
حكمٌ شرع كمحادئة العبوس على فرض كون النبي له صاحبها . وكذا 
ي في التبليغ» ولا ريب بحكم ما يعتقده صاحب الشبهة تبعاً 
للمخالفين أن النبي يبب كان في حالة تبليغ عندما تصدّى لصناديد قريش 
راجياً إسلامهم وهدايتهم» وعليه فإِنٌ ما صَدَرَ من النبي ا حال التبليغ ملك 
بعصمته في هذه الحال» وهو واضح البطلان بحكم الأدلّة. 

ولو لم يكن النبي ااه معصوماً في التبليغ ففي أيّ شيء يكون معصوما؟!! 
وهل يمن عليه حيئنٍ لو تطبّق الخطأ إلى ساحته في حال التبليغ؟! م ما هي 
ميزته عن غيره في حال صدر الخطأ منه حال التبليغ؟! ولماذا أرسله الله تعالى في 
تلك الحال مع تساويه مع غيره في حصول الخطأ؟!! أليس هذا ترحيحاً بلا 
مُرَحُح يَفْبْح صدورُهُ من العقلاء فضلاً عن خالقهم؟!! 


فلو اقرف ل اتوي او ا س 

(۳) _ إن الشبهة المذكورة تعارض كتاب الله الدّال على أن الني يبن 
مون على وحيه بء فلا يجوز له أنْ يقول أو يفعل إلا بوحي منه وق قال 
تعالى في حمّه ا : 

(قل لا اقول لَكُمْ عندي حَرَآئْنُ الله ولا أَعْلَمُ الْمَيْب ولا أقول لَكُم تي 
مَلَكَ إِنْ اع إلا ما يُوحى إِلَيّ فل هَل يَسْنوي الأغمى وَالْبَصِيرُ أقَلا 
تَعَفَكُرُونَ4 [الأنعام: ٠‏ 0]. 

(وَإدًا لَمْ تأيهم بِآيةِ فَالُوا ولا اجَْبيْمَهَا فل إِنّمَا بع ما يوحى إِلَيّ من 
ري هذا بَصَائِرُ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَْم يُؤمِنُونَ4 [الأعراف ٠٣:‏ ۲]. 

(وَاتِعْ ما يُوحى إِلَنِكَ وَاصْيِرْ حَنّىَ يكم الله وهو حَيْرُ الحاكمين) 
[يونس:9١٠١].‏ 

(فل إِنَما اتا بر مقلم يُوحى إِلَيّ انما إََِكُمْ لَه اج فمن گان يَرْجُو 
لاء ره فَليَعْمَلْ عَمَلاً صالحاً ولا يُشْرِكَ بعبادة رَه أحداً) [الكهف:٠١١].‏ 

(إن يُوعى إِلَيَ إلا أنَمَا أنا نَذِيرٌ مين [ص:٠۷].‏ 


(إن هو إلآ وحيّ يوحى 4 [النجم:4]. 


ااال ا ال 

يظهر أن المستشكل بعصمة الني ين فلمل احم بعدوى عمر بن 
الخطاب الذي نعت النبي عله بالمحر وهو على فراش الموت وحال التبليغ لما 
طَلّب منهم أن يأتوه بدواة وكتف» فمنعهم عمر وقال: إن التحل لَيَهْجْر..27. 

والمجر هو الحنون الذي نفاه الله عن نبيه عا بقوله تعالى: 

(أَوَلَمْ يتَفَكُرُواً ما بِصّاجبهم من جِنَّةٍ إِنْ هُو إلا نَذِيرٌ مين 
[الأعراف: 5 .]١/‏ 

ل تفوئوة به جا بن جاءفم بالحق وأغنزف للح ارفون) 
[المؤمنون: ٠‏ ۷] . 

(قُل إِنّمَا أَعِظْكُم بِوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لِلّهِ منتى وَهْرَادَى ثُمّ تَمَفَكُرُوا مَا 


[سبأ:” ؛]. 
(وقَالُوا يا أيه الذي تُر عَلَيْهِ الدّكر إِنّكَ لَمَجْنُونٌ4 [الحجر::]. 
(كَدَلِكَ ما أتى الّْذِينَ من قَبْلِهِم مّن رَسُولٍ إلا قَالُوا سَاجِرٌ أو مَجْنُونُ» 
[الذاريات: ؟ 5]. 
9 فَدَكَرْ فما انت ببِعْمَةِ رَبّكَ بِكَاهِنٍ ولا مَجْنُونٍ) [الطور:۲۹]. 


. ٤٠باب‎ ١5 ٤ح‎ 45/١ صحيح البخاري:‎ 0 


عل الو اا اا د ست 1/117 

وما صَاحِبكُم بِمَجْنُونِ [التکوير:۲۲]. 

)٤(‏ _ إن كلام المذكور يعتبر تبرعياً قي تبديل الحيثيات بلا دليل» فتصدّي 
البي له هداية المشركين بعيداً عن مسألة الإهتمام بالغني بحاحة إلى دليل يدل 
عليه. 
الخ فة اتاك فة 

'إِنّ العبوس لم يكن عبوس الإحتقار بل قد يكون أقرب إلى عبوس المضايقة 
النفسيّة التي توجد تقلّصاً في الوحه عندما يقطع أحدّ على الإنسان حديثه الذي 
يرقى إلى مستوى الأهمية لديه» فلا يكون في ذلك أيّ عمل غير أخلاقي» فلا 
يتناف مع الآيات التي کت شاد العظيم وسعَة صدره". 
والجواب: 

)١(‏ _ الإشكال إنما هو في المضايقة وليس في الإحتقار؛ لأنّ البي ماله لا 
يحتقر إنساناً» فكيف بؤمن تقئّ كإبن أمّ مكتوم» وعليه فإنّ العبوس والتولي سوآء 
أكان بعنوان الإحتقار أم بعنوان المضايقة» عملٌ مشيِنٌ لا يصدر من نيئٌ؛ لأنه 
حلاف الق الرفيع عرفا والعجب من صاحب الشبهة كيف أخرج العبوس من 
دائرة احق السيّى» ويظهر أنه يقحمه في خانة الخُلّق العظيم الذي أشارت إليه 
الآية الرابعة من سورة القلم» والمضايقة المذكورة أمرٌ عجيب لم نسمعه من قبل 
بحقّ نئ التحمة محمد عل حيّ من عَبَدَة الأوثان أو الكمّار!! 


5 5 ١ 
وجحلّة الموسم العددان ۲۱و۲۲ ص۲۹۰.‎ ٦۱/۲٤: (؟ من وحي القرآن‎ 


سس هببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

فإذا لم يكن العبوس منافياً للق العظيم وسعة صدره فلماذا شدَّدت عليه 
آيات سورة عبس اللوم والإنكار؟! وهل الخلق العظيم يقتضي التوبيخ واللوم منه 
كك في سورة عبس؟! سبحانك اللهمٌ؛ هذا يتان عليكَ عظيةٌ!!! 

وبالجملة؛ فإِنّ شدّة الإنكار والتوبيخ في سورة عبس مطلقة لا تقييد فيها 
بالمضايّقة دون غيرهاء فلا يفرق فيه من هذه الجهة بين كونه للمضايقة أو 
للإحتقار ولا فصل بينهما أصلاً لشيوع ماهيّة الإنكار من الله تعالى على العابس 
دون أن ينصب قرينة على أحد مصداقَيّهاء مع كونه في مقام الا خا 
في أصول الفقه» فتأك. 

(۲) _ العمومات القرآنية الناهية عن الفظاظة» والآمرة بالرحمة والرّأفة» تنافي 
كون العبوس للمضايقة» كقوله تعالى: 

(قَبما رَحْمَةِ مّنَ الله لنت لَهُمْ ولو كنت فَظَأً غَلِيظَ الْقَلْب لأَنفَضُوأ من 
حَوْلِكَ فاعف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهم وَشَاورْهُمْ في الأمْر قدا عَرَمْتَ فَتَوكُلْ 
عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْمُمَوَكلِينَ4 [آل عمران:59١].‏ 
بالْمُؤْمنينَ روف يَحِي4 [التوبة:.؟١].‏ 

قحد وول الله الذي مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاء بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ 
زكعاً سجّداً يبََغُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيِمَاهُمْ في وجُوهِهم من أَتَرِ 


ا الس E‏ 


السُّجُودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُمْ في الَؤراة وَمَكَلّهُمْ في الإنجيل گرزع أخرّج مَطَهُ 


رر فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُغجب الرُراعَ ليتغيظ بهم الْكُمَارَ وَعَدَ 


4 
37 


لله انّذِينَ آمثوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ مِنْهُم مَففِرَةٌ وجرا عظيماة) 
[الفتح:۲۹]. 


2 أنه قال: كان 


رسول الله اله يقول: إِنّ الله يبغض المعبس في وحه إخوانه. 
وورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في حديث شارحاً 
صفات المؤمن: هشاش بِشَّاسنٌ لا بعبّاسٍ ولا يجبّاسٍ”". 
وغيرهما من المطلّقات الدالة على بشاشة وحه المؤمن» وهل بمكن أنْ يأمر 
رسول الله ف بالبشاشة وهو ضد ذلك؟!! لا أظبٌ عاقلاً متديّناً يؤمن بذلك. 
إن قيل: إن الخبر الأول لا يشير إلى أن البي ل كان دائم البشاشة» بل 
قلنا: إن البي عله عندما أطلق بكلامه "بان الله يبغض المعبس" يشمل ما 
قبل الواقعة وما بعدهاء ولو صدر العبوس من النبي مُه قبل نزول السورة لكان 


00 مسيتدرك الوسائل: ج۸» باب الحج» ص۰۳۲۱ 59 
زفق المصدر السابق عينه» ح45517.» والهش: التبسم» والبشاش: طلق الوحه» والعباس: كثير العبوس» والحبّاس: الحامد من كل شيء» الثقيل 


الروح. 


سس ل وروي 
مبغوضاً عند الله تعالى» في حين أنه ائه حبيب الله مذ كان في عام الأرواح» 
لا يصدر منه ما يودي إلى بغض الله له يله . وعليه؛ فن دلالة الحديث عامّة 
تشمل كل الأزمنة» فلا تخصيص هنا. 

)٤(‏ _ قد أشرنا سابقاً أن سورة عبس تَرَلّت أوائل الدّعوة بعد سورة القلم» 
ما يشير إل أنه تعالى كان مسقا قد أخبر معلا عن أخلاق نيه العظيمنة بقوله 
تعالى: (ونَكَ لعلى خُلَّقِ عظيم)» وهذا النحو من الإخبار العلني الغيبيَ من 
قبل الله تعالى عن أحلاق وصفات هذا النبي فيه من الإعجاز ما هو واضحٌ مع 
كثرة محاولات أعدائه الطّعن عليه فلم يَسْلَّم رسول الله ينه منهم ولا من 
أتباعه المسلمين حيث تحرؤوا وألصقوا به ما عجز الأعداء عن إلصاقه بشخصه 
الكريم. 
اتفه تة 

سبب إعراض النبي عله بوحه إبن أمّ مكتوم هو أنّ الثاني لم يكن مسلماً 
فلا محذور فيما فعله البي اة معه. 
والجواب: 

الني َي صاحب خُلُّق رفيع مع كل الناس سواء كانوا مسلمين أم 
مشركين» فلم يكن عنصرياً بميِّز بالمعامّلة المسلمين عن غيرهم؛ لان التمييز 
مضافاً إلى أنه حلاف عادته وطباعه وأحلاقه . فإنه خإة بغرض البعثة» حيث من 


لوج ااقة رن وا نا او i RR‏ 
المعلوم أنه مرس لحداية هؤلاء المشركين بل هو رحمة للعالّمين» ومبعوثٌ إلى التاس 
كافة» وهو مأمورٌ بالدّعوة إلى ره بالحكمة والموعظة الحَسَئَة طبقاً لقوله تعالى: 
#أدعٌ إلى سبيل ربكَ بالحكمة والموعظة الحَسَّئَة وجادِلَهُم بالتي هي أ 
إن رَكَ هو أعلَّمُ بن ضل عن سبيله وهو أعلمٌ بالمهتدين) 
[النحل:5؟١١].‏ 

فعبوسه االله حينار في وجه المرسّل سل إليهم لا سيّما مع إقبالهم عليه نقضّ 
للغرض الذي أرسل لأخلهء لكونه مرا هم عمّا يدعوهم إليه. 
اة اغات 

إِنَّ العبوس والإنبساط مع الأعمى سواء إذ لا يشق عليه ذلك لأنه لا 
يتلمّس”؟ فلا يكون ذنباًء وبالتالي فلا حذور فيه. 
يرد عليه: 

(أولً): إن لم يكن العبوس مضراً بإبن أمّ مكتوم لعماه» لكنّه مض من سَمِعَ 
أو رأى عبوس النبي به» لِمَا يترنّب على العبوس بوحه الضرير من الأذيّة؛ لأنّ 
الضرير بحاحة 0 من أهل الفاقة . إلى العطف والحنان والشفقة» 
ورسول الله عله أعظم الخلق شَمَمَةَ وعطفاً على المؤمنين عامّة» وعلى أهل 
الفاقة منهم خاصّة 


0 ' مجمع البيان: .0 
۳ تفسير الأمثل:215 ومحلّة الموسم العدد۲۲_۲۱ ص٩۹۰٠.‏ 


4ا ف ا ل ارما 

(ثانياً): إن لم يكن العبوس مضراً بإبن أمّ مكتوم لعدم تأثره بذلك لعما 
لكنّ نفس العبوس قبي عقلاً وشرعاً لمنافاته لُق النّ العظيم قبل البعنة 
وبعدهاء وعليه فلا يصح صدور الفعل عنه. مضافاً إلى أنّه كما أشرنا سابقاً أن 
العبوس في وجه الأعمى حلاف الحكمة لأنه عبثٌ لا يترتب عليه أثر إيجابي على 
الضرير. 

(ثالثاً): كيف لم يتأثر الأعمى وقد صرحت طائفة من الأخبار المتقدّمة _ لا 
سيّما الرواية الأولى والرابعة والخامسة والسادسة» فراحغ _ بان إبن أمّ مكتوم سأل 
النبي له عن مسائل فأعرض عنه ولم يجبه وصار يتحدّث مع أولئك الصناديد؛ 
فإ كان الأعمى ل يتأثر بالعبوس لأنه لا يرى لكنّه مع مخاطبة النبي للمشركين 
وشعر بإعراضه اه عنه لأنه لم يجبه مع مقاطعته له. 

(رابعاً): ليس قبح العبوس بوجه الأعمى من أجل أنه لا يلتمس أو لا يرى 
بل لأحل ما يترتب عليه من سوء أحلاق عند العابس» وإخلال بلزوم التمتك 
بالصفات الجميلة والأعلاق النبيلة التي أمر النبي لئ بالتحلّي ما وإرشاد 
الناس إليها بقوله وفعله وسيرته. وعليه؛ فإذا كان الأعمى لا يرى» فن المشركين 
الذين كانوا عنده يَرَؤْنَ ويسمعون» فماذا تراهم قالوا لما شاهدوا ما فعله 
النبي له بذاك الأعمى؟! حاشا لرسول الله يِه أن جُخِكَ بأسس الأحلاق 
التي حاء ليتمّمّهاء لا ليهدمها لقوله ميته : "إنما بعلت لام مكارم الأخلاقي". 


عله شنال ارقو و11 ل ع 111 

حاف ا ال و عدن د ق نوا على موسي 
غافة)وفلن ا شري ا ق 
آنذاك ذريعةً لأولئك كي يبعدوا الناس عن رسالة النبي َيه فيكون النبي عبان 
قد غور بنفسه وتَفَرَ النامن من قَبُولٍ َعَوَتِه. 

فقبح العبوس من ناحية آثاره السلبية على الني اة ورسالته» وعلى الناس» 
وليس من ناحية الأعمى فحسب. 

وبالجملة؛ لا يكفي جرد عمى الأعمى لتصحيح صدور العبوس أو التولي 
من النبي ميته أو غيره للعلّة المذكورة. 
اة تة 

اء ق-سعورة النازعنات أن الله تعالى أمير التي موسى 9 أنْ يذهب 
لفرعون ليركيه ويهديه لعله يخشى كب إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ عى فَقُلْ هَل لَك 
وَعَصَى »© [النازعات:۱۷.٠۲].‏ 

كما انه 


2 أُمرَ هو وهارون 42 أنْ يقولا لفرعون قولاً ينا قال تعالى: 
ذبا إلى فرعو إِنَهُ ى فَفُولا لَه قلا لا أله يكر أو يَخْشَّى» 
[طه: ٤ ٤.٤۳‏ ]. 

وعليه؛ فلم يُستَهْحَنْ إقبال النبي لاه على المشركين لغرض هدايتهم لعلّهم 
يخشون رتمم» فيكون إقباله عليهم وإعراضه عن الفقير مرا فلا قبح فيه ما دام 


ات س عي سس بتع وزيا يو ل 
المناط في الدّعوات الرساليّة واحدٌ وهو تزكية الناس» فإذا حاز ذلك لموسى 82 
وهو المفضول» جاز لرسول الله عه ذلك بطريقٍ اول لكونه أفضل من موسى 
باتفاق الأدلة. 


يد على الفعل لمق . أي العبوس . على رسول الله 
محمد باه مع الفارق» إذ النبي موسى لم يُعرض عن الفقير ليتوحه إلى فرعون 
الكافر» فلا قبح فيه أصلًء ولكيّ البي محمدا ال . بحسب زعم المحالفين . 
أعرض عن الفقير واقبل على الكافر» فالقبح متحمّقٌ من جهة الإعراض عن 
الفقير» وليس من جهة الإقبال على الكافر لهدايته فحسب. 

فهداية الكافرين مشروطة بعدم أذيّة الفقراء المؤمنين» فالتضحية بالمؤمنين 


لأحل هداية الكافرين سفه لا يصدر من عاقل فضلاً عن سيّد العقلاء محمد 


بل لاه 
رسول الله یاه . 


الشيهة العاشرة. 


إن إبن أمّ مكتوم كان يستحق الزحر والتأديب؛ لأنه ۾ يراع وات لين 


حينهاء حيث قاطع الى مراراً 2 بجلسه وهو يسمعه يتكلم مع اوري 2 


() تفسير الأمثل ٠٠٤/۱۹:‏ 
تفسير الأمثل: ۹ 


ا لا 0 1ن 

ولم يأتِ صاحب الشبهة بجديد بل أحذها من الرازي أحد علماء العامّة 
الذي فَرَرَ الشبهة باستحقاق إبن أمّ مكتوم للتأديب بوجوه: 

(أحدها): إِنّه وإِنْ كان لفقده بصره لا يرى القوم» لكنه لصحّة سمعه كان 
يسمع مخاطبة الرسول عل أولعك الكمّار» وكان يسمع أصواتهم أيضاًء وكان 
يعرف بواسطة استماع تلك الكلمات شدّة اهتمام النبي لا بشأغم فكان 
إقدامه على قطع كلام النيّ اال وإلقاء غرض نفسه في البين قبل تمام غرض 
البي اه إيذاءً للنبي ميك وذلك معصية عظيمة. 

(ثانيها): إِنّ الأهمّ ممَّدَّمٌ على المهدٌ» وهو كان قد أسلم وتعلّم ماكان 
يحتاج إليه من أمر الدين» أمّا أولئك الكمّار فما كانوا قد أسلمواء وكان إسلامهم 
سبباً لإسلام جنع عظيم» فإلقاء إبن أمّ مكتوم ذلك الكلام في البين كالسبب في 
قطع ذلك الخير العظيم لغرضٍ قليلء وذلكٌ حَرّم. 

(وثالثها): أنه تعالى قال: ‏ إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ من وَرَاء الْحْجْرَاتِ 
أَكْكَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 فنهاههم عن محرد النداء إلا في الوقت» فههنا هذا النداء 
الذي صار كالصارف للكفار عن قبول الإيمان» وكالقاطع على الرسول عة 
أعظم مهماته» أولى أن يكون ذنباً ومعصيةً» فثبت بهذا أن الذي فعله إبن أَمُ 


مكتوم كان ذنباً ومعصيدٌ» وأنٌ الذي فعله التسول كاله كان هو الواحب. “^ 


)00 التفسير الكبير: ١‏ 8ه ه. 


ا م ممالل ال 
يرد على صاحب تفسير الأمثل الآتي: 

(أوَلة): ليس نة رواية تنصّ على مقاطعة الضرير لرسول الله عل سوى 
رواية الواحدي في أسباب التزول“» وهي كغيرها من روايات العامّة حير واحدٌ 
يق شدلا ودلالة وا يوسن علب ولا عاك اا إل علقي للم تات 
حسبما أسلفناء ومخالفتها لأخبارناء وحيث إن الرواية مخالفة لِمَا ذكرناء ومن 
مصادر القوم؛ فلا حير في رواياتحم» بل الرشد في خلافه. 

(ثانياً): ما الضير لو أذ صاحب التفسير المذكور برواية أهل البيت 0 
بدلاً من الرّواية المذكورة» إِنّ ما فعله حلاف أدلّة الترحيح في دراية الأحاديث, 


ولكنْ وراء الأكمة ما وراءها!!! 

(ثالشاً): لو كان الأعمى مسيئاً للأدب مع الني لل فلماذا نزل الوحي 
مناصراً له؟!! وتوحه بالتوبيخ واللوم على العابس» من دوك إشارة إلى حطأ 
الأعمى أو تقصيره» بل ذكره تعالى في كتابه متلطفاً ومتحئناً ما يكشف عدم 


إساءة إبن أَمّ مكتوم الأعمى للرسول الأعظم عبرال . 
به 44414 -ي 


2 راجع بداية النقطة الثالثة:الرواية الثالثة. 


علو اقيق اشرب ومن ررد ER‏ ۷۳ 
© إيرادات على تفسير الرازي: 
الإيراد على الوجه الأول: 

© كيف يُعَدّ فعل إبن أَمّ مكتوم معصيةٌ وحراماًء وليس في الآيات أيّة إشارة 
إلى توبيخه وتأنيبه» بل العكس» فان الآيات مدحته وأطرت عليه» ودَّمّت العابس 
وقَدَحَتْ به؟ فإتيان النبي با بالواحب . بحسب هذه الدّعوى . لا يستدعي 
توبيخه وتوهينه» بل كان الأولى الإطراء عليه والمديح له لأدائه الواحب. 

© لو كان إقدامه على قطع كلام النبي إيذاءاً له یله فلماذا كان يتودّد 
إليه النبي مره بعد أحرى» ويقول له: أهلاً يمن عاتبني فيه رٿي؟ وهل عاتبه الله 
سبحانه وتعالى على أذيّة إبن أمّ مكتوم له أم كان العتاب بسبب ما حصل منه 
إلى الإعمى؟وهل يعاتبه الله على تأديته للواجب المأمور به حسبما أفاد الرازي. 

© على فرض أنَّ إبن أمّ مكتوم ارتكب خخطأً بأذيشه لرسول الله لاء 
ذكيق :يعاو لل واا ان يتابن طا نلا انح لواحت 
على القادة الإلهيين أن يصبروا على أخطاء رعاياهم لا سيّما المتديّنين منهم؟! أم 
أن ما يجوز لهم لا يجوز لغيرهم؟ 


الإيراد على الوجه الثاني: 


4اس سس بع م وب ار يا ا 

© لا نسلم ما ادّعاه الزازي من أن التصدّي لصناديد قريش كان أهمّ من 
إحابة إبن أمّ مكتوم» ولو كان ما ذكره حقاً لَمَّا عاتبه الله تعالى على فعل الأهم 
المدّعى» بل يظهر أنه حَسِب أن الأهمٌ هو الراحح فوقع في الخنطأء فكان العكس 
هو الصحيح» وهل يصح أن يشتبه الرسول الحجة من عند الله في تشخيص 
الراحح من المرجوح؟ كلاً!! إل على مبدأ القوم ومّن سَلَّكَ منهجهم» حيث 
احتار ما كان الإستغراق فيه مضيعة للوقت» وتفويتاً لفرصة مهمَّةٍ وهي تنمية 
معرفة هذا المؤمن الأعمي © 

يتضح من هذا القول رمي النبي مزه بالجهل وترجيح المرحوح وترك الراحح» 
مم يعني العبثية في أفعال المرسّلين» فيقتضي ذلك ارج والمرج» وفيهما من الفساد 
الكو ما لا يخفى على أصحاب الشبهة. 

كما أن ثمة آثاراً مترثبة على المقالة المتقدّمة منها: الطعن على النبي لله في 
ذكائه ورححان عقله وحسن تدبيره» والحال أنه قد شهد له أعداؤه فضلاً عن 
أوليائه بخلاف ذلك. 

حاشا لله أن يترك نبيّه مئه فريسة النطأ والجهل» ثم يستدرك ذلك ليعلّمه 
ووقةابعق وقوه نيساك وعدا قاف قال أن عع a E‏ نين انفكا 
غ ثم التوبة منه... 9 الله تعالى اذب نه فأحسن تأديبه من دون اَن يوقعه في الخطأ 
0 يقوم بتأديبه» بل أعطاه كل” مقو مات الصلاح والتأديب بحيث بمتنع من الوقوع 


7 م‎ 5 5 ١ 
والوجه الثاني الذي قرره الرازي أذ به صاحب تفسير من وحي القرآن:4 ؟/58.‎ ٦۲/۲ من وحي القرآن:4‎ )( 


فلم تيقال ترقا 1س ع ل a‏ 
في الخطأء لا على نحو الحبر والقسرء بل لِمَا عرفه في نيه ماه من مَلَكَات 
الخير وحصال الحكمة والكمال... 

© حت لو كانت هداية القوم . بحسب دعوى العامّة . أهمٌ من الإصغاء لإبن 
أمّ مكتوم كان يفرض على النبي باه أن يصغي إليه لاستازام ذلك إكبار القوم 
وتعظيمهم للني با حينما يشاهدونه يصغي لفقيرٍ من فقراء المسلمين. 

© إن العبوس من المنقّرات والقبائح العقليّة عن قبول الدّعوة الإيّة» فلا 
ينقلب المتَقّر أو القبيح إلى حَسَنٍ حين يُقال بتقديهه على الإصغاء لمؤمن» فكان 
على البي ڪا أن بمدحه لضعفه ومسكنته بدلاً من زحره وإهانته. 
الإيراد على الوجه الثالث: 

© ما ادّعاه الزازي في هذا الوحه تبِيُحٌِ كغيره من الوجهين المتقدمَيّن» إذ 
ليس ثمة رواية تدلّ على أن نداءه إبن أمّ مكتوم كالصارف للكفار عن قبول 
الإيمان» ولا يصح الإعتماد على الإستدلالات التبتعيّة, إذ لا تعدو كوا ذوقاً 
واستحساناً وقياساًء وقد نَهَت الشريعة عن كك ذلك. 

(© لو كانابنا تكو ارفس معدي كاتف TE‏ تغايهة وو امفقوه 
في البين» بل العكس هو الصحيح» فقد مَدَحَت الآيات إبن اَم مكتوم» فلو كان 
عمله من مصاديق النداء الصارف للكفار لجاءت آية تذمٌ ذلك. 


۹ س ت لوالو يارو 

© ليس نة ملارّمة بين قبول الكفار للإيمان وبين نداء إبن أمَّ مكتوم؛ لأنّ 
الأعمى لم يصرف الكقار عن البي انه ولم يمنعه من أداء مهمّته. 

ولو سَلَّمْنا أنه صرف الكفار عن النبي به وقاطعه لكنّه محيّم منفصل 
ومستقل عن حرمة النداء من وراء الحجرات» وهو أيضاً مردودٌ إذ كيف يكون 
عحرّماً مستقلاً وقد مدحه الله في سورة عبس وويّخ العابس من أجله؟!! 

© إن تطبيق الآية إن الذين ينادونكَ من وراء الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون 4 [الحجرات: ؛ ] على مورد المتنازع عليه في غير محلّه» إذ جاءت الأخبار 
أن وفد بني تميم هم الذين كانوا ينادون النبي كه دون احترام له» بل كانوا 
ينادونه دون ذكر ألقابه الشريفة» وكانوا يتقدّمون عليه بالمشي ويصرخون في 
وحهه» أمَا إبن أمّ مكتوم فهو على نقيضٍ منهم» كل ما هناك أنه شال 
النبي مَك مسألةً ولم يعلم أنه تلائ مشغولٌ ببعض الناس» فلا يمكن قياسه 
على قبيلة بني تميم» وعلى فرض أنه أساء الأدب برفع صوته فقطع على 
النبي يلك كلامة: إلا آنه تضةف ساذجٌ وبرية ۾ يتعمّد ارتكابه لكونه ناشعاً 


عن قصور لجهل أو خطأ واحتمالها في حقّ الأعمى لا محال لدفعه. 


E E‏ لس 
اة اة هي ة. 

إن القرآن الكريم قد عمل على تثبيت شخصيّة النبي ل وتأديبه بأدب 
الله في ما يريد الله له أنْ يأحذ به من الكمال الروحي والأخلاقي والعملي... 

وهذا ما يريد الله أنْ يفتح قلبك عليه» فيما يريد لك من تكامل الوعي» 
وسعة الأفق» وعمق النظرة للأمور» ولا مانع من أن يربي رسوله تدريجياًء ويثّت 
قلبه بطريقة متحرّكة في حركة الدعوة تبعاً لحاحتها إلى ذلك» تماماً كما كان إنزال 
القرآن تدريجيّاً من أجل الوصول إلى هذه النتائج”". 

وقد اقتبسها صاحب الدّعوى من أحد علماء العامّة القائل: | بأنٌ النين كان 
في حجر تربية ربه لكونه حبيباً» فكلّما ظهرت نفسه بصبغة حجبت عنه بؤر 
الحقء غوتب وأَدّب كما قال: أي رق فأحسن تأديي إلى أن تلق بأخلاق 
الله 'تعالى |27. 
برد على كل ذلك: 

© لا ملارّمة بين تدريبه كَل لنبيه وبين إيقاعه في الخطأ والمعصية؛ لأنُ ذلك 
يستلزم الحبر» وحلاف العصمة التي يجب أن يتصف ما الأنبياء والأولياء 802 
فيمكن تأديبه دون إيقاعه في الخطأء بل إِنْ كان المراد من التأديب التعليم ا 
قبل صدور الخطأ والمعصية فهو ممكن وجائز من باب اللطف والتسديد لسعة 


020 
00 
بق 


من وحي القرآن: 5 ٦٤/۲‏ . 
من وحي القرآن: ٦٤/۲ ٤‏ . 
روح البيان: ۰ ۳۳۱/۱. 


۸ للب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
قابليته وفقدان المانع» أما أن المراد منه التأديب بعد صدور الخطأ فهو منافٍ 
مضافاً إلى أن التأديب بعد صدور الخطأ يستلزم الترحيح بلا مرجّح, بمعنى أن 
تأديب النبى بعد صدور الخطأ يتساوى مع غيره من المحطئين في أمّتهء فتساويه 
مع غيره) 9 تقديمه عليهم بالنبوة يقتضي ترجحه ل عليهم دون مرح لذلك 
وهو قبيح عقلاً ونقلاً. 
© هل يتوقّق تأديست: رشوله 4 على أن یکوت غابسا؟!! وإذا كان 
كذلك فلم لا يكون فاسقاً فيؤدّبه الله ك بأحسن تأديبه؟!! 
اة الفاجدة عشوة. 
إن ظاهر الواقعة يوهم تقديم الأغنياء على الفقراء وانكسار قلوب الفقراءء 
فلهذا السبب حصلت العاتبة» ونظيره قوله تعالى: 9رولا تطرد الذين يدعون 
١ 8 7 . 5‏ 
رتهم بالغداة والعشئ04". 
يرد عليه: 
يكون مكروهاًء والأؤل باط قطعاً لانتفائه بحكم الأدلّة عن الأنبياء ثلا 
والثاني مدفوعٌ بكلّ هذا النكير والرّحر الكاشف عمّا هو أعظم من ذلك. 


00 تفسير الرازي: ١‏ 9ه ه. 


ع القن و اا ا سح ت 

(۲) _ لم يُعْهَد من سيرة النبي بائ الذي عاش فقيراً ومات فقيراً أنّه كان 
يقدّم الأغنياء على الفقراء» لا قبل البعثة ولا بعدهاء فتخصيص سيرته بما ذكرته 
هذه الشبهة لا بد له من مخَصّص معت به» ومورد الآيات ليس فيه إشارة لا من 
بعيد أو قريب تدل على أنه ك4 مرتكت للعبوس والتقطيب: 

(۳) _ سواء قلنا بأنّ آية رولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشئ) [الأنعام: ؟ ه/مكيّة] نزلت قبل المجرة أو بعدها؛ لا يصخ الإستدلال 
مذااعك انض .وان كان الظاهن روشا ى فك اانه عل رض وشا قبل 
سورة عبس كيف يتجراً النبي ينه . بحسب دعواهم . على الإقدام بالعبوس 
بوجه الفقير وقد ناه الله سبحانه في الآية الثانية والخمسين من سورة الأنعام عن 
فعل ذلكء وأمّا على فرض نزولا بعد سورة عبس» فلا حالة سوف يكون العتاب 
أعظم وأشدّ لانتهاكه لحدود الله . حاشاه لائ .. 

فعلى كلا الأمرين يبقى محذور المخالّفة موجوداً مما يفرض علينا بحكم الأدلة 
رفض ما ادّعاه الرازي من أن عبوسه بائ نظير قوله تعالى: ولا تَطْرْدٍ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ رهم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ بُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ من حسَابهم مّن شَيْءٍ 
وَمَا مِنْ جِسَابِكَ عَلَيْهم من شَيْءٍ فْتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ) 
[الأنعام: ؟5]. 


تسبح ا ا اويا 

)٤(‏ _ إن سورة الأنعام . وفي ضمنها الآية الثانية بعد الخمسين . قد نزلت 
دفعةً واحدةٌ في مكة بعد سورة عبس» كافية بدورها لان يرتدع النبي اياله عن 
العبوس وعدم الإعتناء بالفقراء» سوآء أكانت هذه الآية نزلت بعد عبس أو 
قبلهاء فن نزلت قبلها كان عبوسه حراماً لمكان النهي في قوله تعالى ولا تَطَوْدٍ 
ال اترقك: انهاه كات ا أبس لعن وعد ادق 
سورة عبسء وكأنْ هذا النبي لا يعتني بتوبيخ الله تعالى وزحره ما يقتضي عدم 
إمانه بما يوكى إليه ا 

يتضح مما سبق: إِنّ الآية الثانية والخمسين من سورة الأنعام» وسورة عبس 
كافيتان في ردع هكذا نبي عن الأفعال المشينة الصادرة منه كالعبوس والطّرد 
ولكنه لم يرتدع ولم ينزجر. 

ودعوى نزول الآية الثانية والخمسين من سورة الأنعام في المدينة يوكُد حرمة 
زحر الفقراء والإعراض عنهم» وعدم الإلتزام بما أمر الله تعالى دليل على الحرأة في 
انتهاك الحرمات الإليّة» وهذا يتنه عنه المؤمنون الأتقياء فضلاً عن سيّد الحلق 
رسول الله حمد ةك . 

(8) _ إن المصادر الرُوائيّة عند العامّة لا سيّما ما رواه السيوطي في الدر 


لر وكا ع ن الات اة ك ا ام من الي ڪال أنه ند 


الفقراء حت يتبعه أهل الجاه والشرف» فأشار عمر على النبي ا بطرد ھؤلاء» 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين لك للك - AI‏ 
رلت الآية إولة تَطْرْد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ... 4 كما نزل قوله 
تعالى (وَاصْيِرُ لَفْسَكَ مَعَ وال يَدْعُونَ رََهُم بِالْعَدَاةٍ ة وَالعَشِىٌ ُرِبِدُونَ وَجْهَهُ 
ولا تَعْذُ عَيْمَاكَ عَنْهُمْ ريد ز ية الْحَيَاة الذنْيا ولا تطغ مَنْ أَغْمَلَنَا قَلْبَهُ عن 
كرا وَانَبَعَ هَوَاهُ وكانَ أَمْرْهُ فُرْطاً 4 [الكهف :۲۸ /مكية]. 

فهذه الآيات بمثابة رد على عمر بن امات الذي ١‏ يستهوه الجلوس مع 
الفقراء والمساكين» وتفنيدٍ لرأيه» وليس في الآيات ما يدل على قبول الني ا 
بذلك كما يزعم المخالفون» وما ذكره الرازي وأشباهه ما هو إلا تطبيقاً لقصّة 
عبس» حيث عدّوا قصّة عمر مشابحة لقصّة عبس وتطبيقاً لموردها مع ضعف ما 
0 عليه من 0 لني منها رائحة الدسٌ والوضع. 

a 5‏ 
ما كان منه في قلبه» حيث إِنَّ قلبه عليه الصّلاة والسّلام كان قد مال إليهم 
بسبب قرابتهم وشرفهم وعلوٌ منصبهم» وكان ينفر طبعه عن الأعمى بسبب 
عماه وعدم قرابته وقلّة شرفه» فلمًا وقع التعبيس والتول وفعت المعاتبة7©. 
يرد عليه: 


00 تفسير الرازي: ١‏ 9ه ه. 


:اليم ممالا الل 

)١(‏ .ما أفاده الفخر الرازي في هذه الشبهة خطيرٌ حداًء إذ ينسف الأسس 
الدينيّة والأخلاقيّة لدى النبي محمد بك ؛ لأنّ الميل لصناديد قريش مع ما هم 
عليه من الزندقة والكفر يُعتَبَرُ حروجاً ومروقاً من الدّين» إذ الميل إلى الكفر منهيئٌ 
عنه بمقتضى آيات الكتاب الكريم نظير قوله تعالى: إلا جد قَوْماً يُؤْمِنُوَ باللّه 
وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَوَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُم أَؤ أَْنَاءهُم أ 
إخواتهم أو عَشِيرَتهُمْ أؤليك تب في فلُوبهم الإيمانَ وَأَيّدَهُم بزو مَنْه 
وَبُدْخَلُهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا رضي الله عَنْهُْ 
وَرَضُوا عة أَوْلَيِكَ جزب الله ألا إن جزب الله هُم الْمُفْلِحُونَ) 
|امحادلة: 7 ؟/مدنيّة]|. 

إن قيل: إن الآية المتقدّمة نزلت في المدينة فلا تكون حجّة على ما أفدتم, إذ 
لعل النبي يِه كان بميل إلى صناديد قريش لشرفهم م تاب بعد نزول آيات 
سورة المحادّلة في المدينة. 

قلنا: إن أصل الميل إلى الكفار حرمته من الثوابت في الشرائع والأديان فلا 
بمكن تخصيصها بوقتٍ أو رَمَنِ دون آخر. 

مضافاً إلى أنّ ذلك حلاف العصمة التي يجب أن يتصف بما الأنبياء 


ي 
لأنْ عدمها يؤدّي إلى انتفاء فائدة البعثة واللازم باطكك فالملزوم مثله. 


1A۳ ا‎ 

بيان الملارّمة أنه إذا حازت المعصية على النون عله لم يحصل الوثوق بصححة 
قوله الجواز الكذب حينئدٍ عليه وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الإنقياد لأمره 
ويه فتنتفي فائدة بعنته ڪه وهو محال. 

كما أنّه لو صَدَرَ عنه ائ الذَنْتُ لَوَحَب اتباعه لدلالة النقل على وحوب 
ااه لك ارغان الال قنخ »ايكون مترو الاب 
منه ا محالاً؛ وهو المطلوب. 

وبالجملة؛ إن دعوى الرازي على الني يا بأنه نفر بطبعه عن الأعمى 
بسبب عماه لم نعهده من إنسانٍ سويٌ فكيف بنيٌ عظيم» وما ذنب الأعمى 
حتى ينفر البي منه؟! وهل ينفر النوم من صنع الله الذي أتقن كل شيع؟! أليس 
النفور من الأعمى تعييراً تكوينيّاً به لا يحرؤ على فعله من هو أدنى من النيّ؟! 

(۲) - لم يعهد من سيرة الني اه وسجاياه أنه كان يقرب إلى أقربائه 
الكقار ويتتفّر من المؤمنين منهم, إلى أن فعلاً كهذا يُعَدَّ من المناقص الْلْقِيّة التي 
لا بد أن يتتَرةَ عنها عباد الله المؤمنين فكيف بنبيّه سيّد المرسّلين ي ؟!! 

(**) . لو كان ما ذگره الرازي حقّاً . من أن النبي اه كان ينفر بطبعه عن 
الفقير . لدل ذلك على وجود رخس في طبعه» مع أنه ڳا قد أحبر أنه مُطَهّرٌ من 
کا ذلك باب النطهيزء لدل ايض على ادف كوته من المصيطقيق الاجا 


١م‏ ممما ا ال 
قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين). 

(4). ظاهر قوله تعالى: (فَأَنتَ لَه تَصَدَّىء وَمَا عَلَيْكَ ألا ڑگی» وَأَمّا مَن 
جَاءكَ يَسْعَى, وَهُوَ يَحْشَىء فَأنت عَنْهُ تَلَهَى) يمنع كون المعائبّة على ما في 
قلبه مي فهذه الآيات صريحة في صدور الفعل في الخارج» وكذا قوله تعالى 
(عبس وتولى) ظاهر في أن العابس كان خارحاً متليّساً في العبوس لا أنه كان 
في قلبه. 

(8) - الميل إلى المشركين والنفور من الأعمى المؤمن يتعارض مع قوله تعالى: 
إأشداء على الكفار رحماء بينهم) [الفتح:۲۹]» إن الله بريء من 
المشركين ورسولة4 [التوبة:؟]ء #برآءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم 
من المشركين) [التوبة:١].‏ فكيف جيل ينه إلى المشركين بقلبه وقد بَا 
منهم اه بحكم هذه الآيات المباركة؟!! 
لضفه الف اده هشو 

إن النبي اه كان مأذوناً في أن يعامِل أصحابه على حسب ما يراه 
مصلحة» وكثيراً ما كان يؤَدّبُ أصحابه ويزحرهم عن أشياء؛ وكيف لا يكون 
كذلك وقد بُعِتَ ليوَدّتم وليعَلّمَهِم محاسن الأحلاق» فإذا كان كذلك؛ فيكون 
العبوس داحلا في إذن الله تعالى إِيّاه في تأديب أصحابه". 


0 ا 
تفسير الرازي: 5/9١‏ ه. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۸ 
يبرد عليه: 

© إِنَ تأديب أصحابه لا يكون على حساب شخصية النبي يبه كما أن 
تأدييهم لا يستلزم إيقاع النبي تل في الحرام أو البعد عن الله تعالى» مع 
أنه يِه رحمة للعالمين وأسوة حستة للخلق أجمعين. فإيقاعه في المحذور المتقدّم 
يقتضي التغرير بالعباد» ويوهم ترحيح الدنيا على الدين» وفيهما من المحاذير 
الشرعيّة ما لا يخفى على عاقل. 

® إذا كان العبوس داخلاً في إذن الله تعالى؛ فلم وبخه وقرّعه وعاتبه الله تعالى 
عليه؟! وهذا من قبيل احتماع الضدّين في ذات النبي ئة : الإذن في العبوس 
وعدم الإذن فيه لتوبيخه عليه. وعلى مسلك الأشاعرة يصح احتماع الأضدادء 
لا سيّما أتمم يعتقدون بجبر الأفعال» وأنّ الإنسان آلة لكسب الفعل الإلهي» وقد 
قامت الأدلّة الفلسفيّة والشرعيّة على بطلان نظريّة الكسب الأشعري7". 

يتضح مما ذَكَرْنا: إن توبيخ ال ال للا من وليك يده ا كار عليه يدل 
على أنّ العبوس من العابس لم يكن مرضيّاً عند الله تعالى لذا لا يجوز نسبة 
العبوس إلى الله كبك وأنه بإذنه. 


(') راحع كتابنا: الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة:ج١/515.‏ 


١م‏ ممما 1 

© لو صخ كون العبوس بإذن الله ولله تعالى كان اللازم مدح العابس وتوبيخ 
غيره لو كان ثمة حاجة للتوبيخ» مع أن الظاهر من آيات سورة عبس هو عكس 
ذلك. 

© إن التأديب لا ينحصر بالعبوس والتقطيب. 

© إن العبوس يتناف مع وظيفة التعليم محاسن الأخلاق والآداب» لذا ورد ذمٌ 
فظاظة الأحلاق لمنافاتما لمسألة التعليم» قال تعالى: ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضّوا من حولك4 [آل عمران:559١].‏ 
اة الفا كته قشر ك3 

إن ما فعله التي عله ليس ذنباً ولكنه يجري محرى ترك الإحتياط وترك 
الأفضل فكان العتاب لأحل ذلك . 
والجواب: 

© ترك الأولى وإِن كان جائزاً صدوره من الأنبياء وج نظير ما حصل 
لبعضهم كأبينا آدم وموسى ويونس الي آيات الكتاب 
الكريم وأخبار السنة المطهرة» وصدوره منهم 0 بفوائد بعثتهم إذ لم يخالفوا 
أمراً إلزامياً حتى يستلزم العصيان المولوي» لكن كل ما في الأمر تركوا الأفضل 
والأحسنءوالسّر في ذلك لا يخلو من أمرين:إما لنقصٍ كمال في ذواتهم, وما أن 


00 تفسير الرازي: 1١‏ هه بتصرف ببعض ألفاظه. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۸ 
الترك من مقتضيات شؤون الرسالة بحيث إذا ما ترك الأولى اذى ذلك إلى إعاقة 
شؤون الرعيّة وتيسير أمورها. 

وكِلا الأمرين لما ما يؤيدهما من الآيات والأخبار» فلا مانع حينقذٍ صدوره 
من النبي م ولع من هذا القبيل ما ورد في سورة التحريم بقوله تعالى مخاطباً 
نه يا يها الي لِم تُحَرّمْ مَا أَحَلَ الله لَكَ تبتغي مَرْضَات أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ 
عَفُوز يَحِيمٌ4 [التحريم: »]١‏ فإنّ الأول أنْ لا غ فی اجا ال 
إرضاءً لبعض زوحاته» الله إلا أنْ يقال إن تحرمه المباح على نفسه ليس في 
دوز ترك ازل ل الله من السات العركة والديكة ,اة ]3 الاد 
يمدحون من حَرّم الطيبات على نفسه لمصلحة أهجٌ منها. 

وعليه؛ فإنّ النبي محمد باه معصومٌ عن ترك الأول لكونه سيّد اسل 
ورحمة الله الواسعة من جهة, ولأنه مطَهّرٌ عن ترك الأول لآية التطهير من جهة 
ا 

وعلى فرض جواز تركه الأول لكنّه خارجٌ عن مورد سورة لان آياتما 
ظاهرة في النكير والزحر عن أمرٍ بحرم لا يحوز صدوره من النبي مياه لمكان 
(كلا) في الآية السادسة من السورة كلا إنها تذكرة)؛ لكونما في مقام البَجْرِ 
والنهي تماما 5( كلا في بقيّة 

كلا سَنَكْبُبْ مَا 0 لَه مى الْعَذَابِ مَدَاً€ [مرم:۷۹]. 


۸اش س س حسم :وي رسن 

قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمةٌ هو 
قائلها4 [المؤمنون:١٠٠].‏ 

« كلا إنها لظى نزاعة للشوى4 [المعارج:5١].‏ 

كلا إنه كان لآياتنا عنيداً» [المدثر:١].‏ 

© ورد أنه ما عرض للإمام عل 2# أمران قط كلها لله طاعة إل عمل 
بأشدّهما وأشقّهما على نفسه'» وهذا صريح في عدم ارتكابه لما هو جلاف 
الأؤلّ» والبي ميلك بذلك اؤ . 

هذا الد جيل لولا ذيله» إذ من أين ثبت صاحبه أن البي من 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب بإ في عدم ترك الأَوْلَ؟ لان الأولويّة تستازم 
الأفضليّة لرسول الله كله والدونيّة لأمير المؤمنين علي 0 
للأدن تنبت للأعلى» وهنا في هذا المورد غير صحيح؛ لان آية التطهير لم تقدّم 
رسول الله تال على بقيّة أهل الكساء وء فكلّهُم على نفس الدرحَة من 
الطّهارة والقّدَاسَة. 

وكذا فإِنٌ آية المباملة جَعَلّت الإمام علا ڪي نفس رسول الله ميلك 


بالفضائل والقُرّب» فالقول بأنٌ التسول ل أفصل منه حلاف الآيتين 


ا 


وى من 


٤ ¥ 
.٠١۳/٤۱:راونألا جار‎ ۳ 


(') عبس فيمن نَرلّت ۱۱١:‏ . 


ا يي ل )0 
المتقدّمََيْنَ وحلاف الأحبار المتواترة التي لث على أن الني يباك وأهل بيته 
يي من نور واحدٍ وعلى دَرَحَةٍ واحدةٍ من الإخلاص والطهارة» وقد أشبعنا 
الكلام في ذلك في بعض بحوثنا”". 
عة لماه طهر 8 

إِنَّ دراستنا لعلاقة النبي يلاله بهذا الأعمى تدلّ على أنّ هناك صله وثية 
بينهماء بحيث كان يدخل على النبيّ وهو حالس بين زوحاته» وقد اشتهرت 
الرواية التي تتضمن دخوله عليه وعنده عائشة وأمٌ سَلَمَة» فقال لهما: إحتجباء 


2 
دة 


فقالتا: إنه أعمى!! فقال اة : أنتما تريانه. 

وإذا كان ذلك قد حدث ف المدينة» بالإضافة إلى استخلافه عليها عند 
زد او فاه يدل على ا و 
بالرّواية التي تتضمّن سؤاله املح بان يتلو عليه كتاب الله ويعلّمه مما علّمه الله مما 
يدلّ على الروحيّة الإبمانية التي تستوعب المعرفة الدينية للقرآن وللإسلام بالمستوى 
الذي ينتهز فيه الفرصة الدائمة لاكتساب العلم. 

إن ذلك كله قد يوحي بوحدة الحال بينه وبين ن الب يِب بحيث يغيب عن 
العلاقة أي طابع رسمي, مما يجعل إعراض النبي بائ اعتماداً على ما بينهما من 
الصلة التي تسمح له بتأحير الحديث معه إلى فرصة أخرى من دون أن يترك أي 


00 شبهة إلقاء المعصوم للل نفسه في التهلكة/دراسة كلاميّة على ضوء الأدلّة الأربعة. 


اا س س س ع ب تبت كط لم لو و ريال 
أثرسلبي في نفسه» لا سيّما إذا كان ذلك لمصلحة الدين التي تجعل أيّ مسلم في 
زمن الدّعوة الأؤل» يفرح لنجاح النبي يِه في استمالته لأئ شخص من كمّار 
قريش الوجهاء في مجتمعهم إلى دائرة الإبمان أو الدّين الجديد.... 

لقد استدلٌ صاحب الشبهة على صحة عبوس الني ائه بوحه الأعمى 
بوجهين: 

الأول: وحدة الحال بينهماء ووثاقة الصلة» بحيث لم تكن هذه العلاقة تخضع 
لحساب أو أي طابع رسمي» إستناداً إلى أنه كان يدخل على الني اله مع 
زوجاته. 

الثاني: إستخلافه ويلك له على المدينة عند خروحه إلى غزو العدوٌ مما يعني 
نة علاقة روحيّة بينهماء فلا مانع من أن يُعرض بوجهه عنه لمصلحة أهمٌ وهي 
هداية المشركين. 
يرذ عليه: 

© على فرض وحود صلة وثيقة بين الأعمى وبين رسول الله عه لكن لا 
من جهة كثرة تردّده على النبي اله في بيوته وعحضر نسائه .كما أفادتٍ 
الشّبهة . بل لعلّ الصّلّة والوثاقة . على فرض حصوهما . من جهة أخرى كالإيمان 
وحضوره الدائم في المسجد وما شابه ذلك» فحصر وحدة الحال ووثاقة الصلة 


20 من وحي القرآن:51/14- النقطة الأولى. 


ا ا 
بكثرة تروّده علمالنين ميته في دار نسائه مع حضورهِنٌ لا دليل علیه» لا من 
الروَايَكَيْنَ اللتَيْن استشهد هما صاحب الدّعوى, ولا من جهة الآيات» فتبقى 
الدّعوى اة حتى يرد برهانٌ على صختها. 

وأا بالسية لاشتجلافه الأعدى غل المديئة فليسيت دللا غلى المذعىء كنا 
أن النبي يله ليس محكوماً في علاقاته العامّة والإداريّة للعلاقات الشخصيّة بل 
للكفاءة والجدارة» مع أنه لم يثبت لدينا أن النبي بك استخلفه على المدينة» 
سوى ما رواه العامّة» ولا خير فيما رووا. 

© وحدة الحال بينهما وعمق الصلة لا تقتضي الإسترسال في الجانب 
الشخصي للعلاقة التي عبّر عنها صاحب الشبهة بوحدة الحال» لمخالفته 
للروايات”'' الآمرة بلزوم المعاشّرة على النحو الذي يبقى معه شيءٌ من الإحتشام 
بين الطرفين حتى بين الأبناء والوالدين مع وحود صلة وثيقة بينهم. 

فوحدة الحال بينهما . على فرض تَحقّقها . لا تبرّر سحق شخصيّة الأعمى 
أمام المشركين وإهانته وتحقيره» وهل يصح إسقاط حق الطرف الآحر رَد وحدة 


الحال هذه» من دون مراعاة مشاعره أمام الآخرين. 


020 و يه 2 کک Sa‏ لأخلاق: باب فط الأملاد 
وسائل ١‏ لشيعة: كتب الحج باب كام العشرة» وه كارم الا الإق: باب فضل ولاد. 


ر 

وقد حاء في وصيّة أمير المؤمنين الإمام على بن ا طالب ڪا لإبنه محمد 
: لا تضيّعنَ حقّ أخيكٌ اتكالاً على ما بينكٌ وبينه؛ فإنه 
ليس للك بأخ من ن أضّعْت حَقَّه0". 

فوحدة الحال بين الأصدقاء لا ترفع السسّننَ والآداب ومراعاة قوانين ن الشّرْع 
المبين. 

© يُشَْهّر عن صاحب الشبهة في عدّة مواضع من كتبه وجرائده التأكيد 
على عدم الإستغراق في شخصيّة المعصوم 8 بل لا بد "على حد تعبيره" من 
الإستغراق في رسالته. 

وعليه؛ فإنّ الأمر يقتضي أن يكون كذلك من جانب النبي يدنه بحيث لا 
يرتبط بأيّ مكلف . مهما كان على صلة وثيقة به . إلآ على نحو الإستغراق في 
الرّسالة» فيجب أن تكون علاقته بنا من خلال التزامه بآداب وأحكام العشرة 
الشرعيّة في بيار وه مع الأعمى وغيره من القريبين إليه والبعيدين عنه» 
0 أن النبي e‏ . الذي يعتقد به صاحب الشبهة . غير النبي الذي تعتقد به 
العامة فة يفك يظريقنه آنا ا الاخ :أا 2 الشبهة فإنه يفكر 

يقة "أنا نا وره على حد زعمه في بعض المواضع 


() وسا ئل الشيعة:45/4 5 ح؟1. 
® دعاء الإفتتاح EET‏ ومن وحي عاشوراء: ۰ ۲» والبينات. 
(') قال في بحلة المشاهد السياسي/عدد۸ ١ء‏ الصادرة بتاريخ :۱۹۹۹/٠/٠١‏ [لإنني أفكر بطريقة أنا والآخرء وبعض الناس يفكر بطريقة أنا لا 


الآحر..]. 


عل ا و 2 ا إا ا شس ت ا ۹۳ 

فيظهر أن تفكيره أفضل من تفكير النبي باك ؛ لأنه صلوات ربي عليه وآله 
شك تطوقة آنا لذ لاسر 

أيّها القارئ!! a‏ 0 
تكون معه» وإلاً أصبحت انعزالياً على طريقة الأحزاب في يومنا هذا: مَن 0 
معهم يد ان يكون ضذهم. ..هكذا يعتقدون!! اللهم عَجُلْ ف 
وانتَقِمْ به من كل حبار عنيد وشيطانٍ مريد. 
اتفه ية شح ة. 

إن قول النبي کر لابن ام مكتوم: "مرحباً جن عائبَني فيه رتي" دليلٌ على 
أن آيات سورة عبس نزلت في البي ا 
والجواب: 

هذه الرواية غير موحودة في مصادرناء نعم هي في بعض مصارد العامة 
لکن الشيخ - من الإماميّة ذكر رواية عن الإمام الصادق للك ة 
رسول الله کاله إذا رأى عبد الله بن أمّ مكتوم قال: مرحباً مرحباًء لا واللّهء لا 
يعاتبني الله فيلك ابد" . 

والتحقيق أن يُقال: إنه بالغضٌ عن مصادمة تينك الروايَتَيّن للقرائن القطعية 


الدالة على عصمة النبي اة ونزاهته عن عار العبوس والإقبال على الأغنياء 


2 راجع أسباب النزول للواحدي:٠٠٠.‏ 


0 مجمع البيان: ۰ .٠٠٠١/۱‏ 


ل 222و 

والإعراض عن الفقراء إنهما مرسّلّتان سنداء ولا حير في المراسيل من الناحية 

الفقهيّة والإعتقاديّة لعدم إفادتما الظيّ المعتّبّر الذي قات الأدلّة على صحّة 

الإعتماد عليه» وذلك لسقوط الواسطة إلى المعصوم 
وعلى فرض صحّة ما رواه الطبرسي عن الإمام الصادق ل 

من أمرين: إا تحمل على التقيّة» وإثنا أنما من صلع المحالفين وضعوها في 

مصادرنا. 


08 6 2 2 
0 و 
نہ بد 2 37 1 


وطبقاً لقواعد الترحيح وأصول الإستنباط؛ فإِنٌ الرواية ساقطة عن الإحتجاج 
لما تقتضيه من إلصاق الحرام برسول الله اه » عدا عن مخالفتها للآيات 
والأبار الدّالّة علسزاهته كال وطهارته عن كلٌ عار وحطاً ونسيانٍ وحهلٍ 
وقبيح» لذا لا بد من طرحها لا سيّما وأنما توافق أحبار العامّة وتتحد مع أصوهم 
ومعتقداتم بعدم عصمة الأنبياء والأوصياء 9يج ولكنْ ريما يمكننا تأويلها لو 
كانت صادرة عن تقيّة فنقول: إنما في صدد بیان أنّ الله تعالى لا يعاتب نبيّه 
محمد ائ في الأعمى لعدم إمكان صدور مثل هذا الفعل عنه يَيِنه فالرواية 
في مقام التعريض بذلك التحل الذي ارتكب ذاك الشّطّط في حق إبن ام مكتوم, 
نعم قد عاتب عثمان فيه» وق الرّواية غمز بقناة عثمان بن عفان لتعييره المؤمن 
الأعمى؛ لان معنى "العتاب" هو: الإنكار على الفاعل بفعله» لذا فن عتاب الله 


لم اقيق أل ترجا ا يي 117 
كك على العابس يقتضي سخط الباري سبحانه وتعالى عليه بجريرته وسوء فعله» 
والبي بال بريءٌ من سوء الفعل» ونقيئٌ السريرة من الأوساخ المعنويّة والظاهريّة 
إذا لذ سط عله ولا غناي 
لضفه الغا هة هة . 

إِنّ ظواهر بعض الآيات يوهم صدور الذنب من الرّسول ا مما يثبت بأنّ 
سورة عبس رلت فيه. 
والجواب: 

سنردٌ على هذه الشبهة في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى» لا سيّما في 
فصل الخطابات القرآنيّة لني كانه » وعلاج التشابه فيها. 
اضف تة هة . 

سياق الآية . عبس وتول . بإنضمام ما بعدها تفيد بأنّ المقصود بها هو 
النبي َيِه ولا ينافي عصمته وحسن أخلاقه حين اهتمامه بما هو أهمّ من 
إسلام جماعة يعدّون من أشراف العرب وساداتهم ظناً منه يدنه أتهم لو أسلموا 
أسلم مَن تبعهم من عشائرهم» وعتابه من الله تعالى لِعَظَمَة شأن إبن أمَّ مكتوم 
لتنبيه رسول الله ته لئلاً يعود إلى عدم الإعتناء بأمثاله لفقرهم وعماهي» 
والتصدّي للأغنياء واحترامهم لثروتحم ورياستهم وأنّ إكرمهم عند الله أتقاهم . 


('2 تفسير مخزن العرفان/سورة عبس/ للسيدة الأصفهانية. 


00005ب سس طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

صاحبة الشبهة مع ما يصفون من وفور عقلها وأتما مفخرة نسائها حتى عدّها 
ل ا وقعت في شطط القول وِبََرََثْ على ساحة قدس 
رسول الله ڪل ما يعني أتما تعاني من حُبَلٍ عَفْلٌِ ادى إلى تناقص تفكيرها 
وهبوط مستواها العلمي» وما أصبغوه عليها ما هو إلا رة شيطان» والإيرانيون 
كعادتهم . إلا من رَحِمَّ رتي . يمَخمُون بعض كبرائهم وعلمائهم إلى درحة المعصوم 
لي بحيث يصل الأمر بالمكلّف إلى الإعتقاد بعصمة عالمهم ومرحعهم» وهي 
آفة لايمكن الخلاص منها إلا بالتركل على الله والإستعانة به على رفعها من 
النفوس» مع التسليم بان العصمة إنما هي لأهل بيت العصمة من آل الرُسول 
8 ومن دونهم فخزطٌ القتاد؛ إلا من رَفْعَ شأنتهم؛ ودَفَعَ عنهم كلّ ضيم وشينْ 
وحط]... إن النفس لأمَّارة بالسّوء إلا مَا رَحمَ ربّي4 [يوسف:09]ء رولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم رك ولذلك خلقهم) [هود:5١١].,‏ ((قال 
سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء a‏ ا 
رَجمَ وَحَالَ بَبْنَهُمَا الموج فان مِن الْمُغْرَقِينَ4 [هود:؟4]. 

ونحن إذ نقسو على هؤلاء بالعبارات الجارحة إستنكاراً عليهم وحرصاً منا 

على دينهم يرحعون إلى رشدهم» وحتى لا يغترٌ بهم الجهلاء» ولغيرتنا على 
> إذ إن رضاهم هو غاية المنى عندناء 


ع 


رسول الله 0 وأهل ت الطأهرين 2 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين يبيب 18# 


التالية: 

(أوَلةُ): لا ظهور في آيات سورة عبس على توجهها إلى النبي ميل ولا فيها 
ما يذل غلك آنا حطاب له 4 بل قوله تغال: اعبس وقولى € ر خض : 
على حد تعبير السيد المرتضى يِل . لم يصرّح بالمخبّر عنه» ويتضح لدى المتأمّل 
في معان مفرداتما أن المقصود بها غير النبي عله قطعاء وصدق المْحَدّثْ 


الكاشاني صاحب تفسير الصافي بقوله: [وأمًا ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات 
في البي اه دون عثمان فيأباه سياق مثل هذه المعاتبّات الغير اللائقة بمنصبه 
وكذا ما ذْكِرَ بعدها إلى آخر السورة كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام» 
ويشبه أن يكون من مختلّقات أهل النفاق حذهم الله تعالى] . 

وبالجملة؛ فالآية ليست خطاباً لرسول الله لاله » كما إِنّه عله ليس هو 
المقصود بماء وعلى فرض أن الخطاب له والمقصود غيره فيكون من باب "إياك 
أعني واسمّعي يا جارة" . 

(ثانياً): إِنّ احتجاجها بالسياق غريب؛ إذ لا يعدو كونه من مبتَدّعات 
العامّة» والعَجَب من الفاضلة .كما يزعمون .كيف تحتج ببدعة من بدعهم 
وزحارفهم» إذ نمت أخبارنا عن ذلك ولم يقم الدّليل عند الإماميّة على حجية 


ا شس س ا ی ت ا 
السياق إلا في موارد نادرة جد تبث بالدليل القطعي» وقد فصّلنا ذلك في بعض 
0 ترَاحِمْ. 

ولو صار السياق حجّةً في سورة عبس» لَصَارَ كذلك في سورة الأحزاب 
لتضمّنها آية التطهيرء فتكون الآية دالّة على طهارة نسوة البي عل وأا ترت 


فيه بحجّة كونما ضمن الآيات المتعلّقة بنسوة النبي كه ولا أظنَّ صاحبة 


ولو تترَلّنا وقلنا بحجية السياق في سورة عبس؛ فإنه على حلاف ما اقَعَنْهُ 
الأصفهائيّة بحكم انضمام ‏ كلا) البَدْعِيّة باتفاق المفَسّرِينَ» حيث إنما فوق 
الظهور» ولعلّها تصريح بمغايرة من أنزل أوائل الآيات في شأنه وهو عثمان وبين 
السفرة الكرام البررة نظير النبي محمّد وآله الأطهار المقصودين بالصحف المكرّمة 
المرفوعة المطّهَّرَةَ فهؤلاء هم الذين ينالون عهد الله تعالى» ولا يناله الظالمون 
المتقذّرون من الأعمى الفقير. 

(ثالثاً): ما ذكرته من تعليل العتاب وأنّه لإبراز شأن إبن أمّ مكتوم وشخصيته 
زلّة ما بعدها زلّة إذ إنما حطّت من شأن النبي ماله وصَغّرت من قَدْرِهِ لأحل 
إبن أمّ مكتوم؛ فُنَسَبّت إليه الإعراض عن الأعمى الفقير لفقره» والتصدّي 


() أبمى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد: 50/1. 


عله التق ال تتروي i E‏ 
للأغنياء واحترامهم لثروتحم ورياستهم» ولو أن واحداً من أوساط العلماء تسب 
إليه ذلك لاشمأرّت روحه وانكسر قلبه» ولَدَفَعَ عن نفسه بأشد الدّفاع» وهل بلغ 
الأعمى من الشأن عند الله إلى هذا الحدّ» ثم الحطّ من مقام رسول الله عله إلى 


هذه الأرجحة» حی نولت فيه سورة تذمه وتَعَنّف من شخصه وهو سيّد أولاد آدم 


7م20 


إن ما ذَكرَّهِ علماء الشيعة من أن ظاهر الآيات لا دلالة فيها على رحوع 
الضمائر إلى الني ماله مورد نر إذ كيف لا دلالة فيها على رجوعها إليه مع 
Î‏ شاط عه ها تك لاع فد قرا ويف أذ 
تلك الخطابات تتوجّه إلى شخص مجهولٍ من بني أميّة» ومّن كان هذا المشرك 
المحاطب الذي اهتمٌ به القرآن بمذه العناية» وهل كان المسؤول عن تزكية الناس 
ذاك المشرك حت أقبل إليه الأعمى هذا الذّاعي» وهل يوحَد في الخطابات 
الإبتدائيّة مورد في القرآن يكون المخاطّب فيه غير الرسول مالك . 
يرد عليه: 

© ليس نة ملارّمة بين الضمائر الخطابيّة في القرآن وبين كون النبي ان 
هو المقصود بما؛ وإلاً لَمَبْحَ ذلك في كثير من الآيات التي ظاهرها نسبة الذنب 


00 


الشة العشرون. 


السيد محمود الطالقاي: تفسير برتوي از قرآن (بالفارسيّة)» أي: شعاع من القرآن. 
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والمهل والعصيان إلى الي يبن فظاهر الخطاب فيها للنبي رة والمقصود 
غيره. 

© لو كانت الضمائر في السورة راحعة إلى البي ا لَمَا حَسْن أن يؤنّى 
ولا بصيغة الغائب» ثم الإلتفات منه إلى الخطاب؛ لكونه من ركيك الكلام الذي 
لا يليق صدوره في القرآن الكريم» وإلاً كان الأول أنْ تكون الضمائر على صيغة 
واحدة دون تفاوت من الغائب إلى الخطاب. 

والملأحظ في القرآن الكريم أنْ كل الخطابات الخاصّة برسول الله هي على 
وتيرة واحدةٍ بصيغة الخطاب» فليس ثمة آية تشير إلى ما أشارت إليه سورة عبس 
من الإنتقال المذكور أعلاه. 

© إِنّ الخطاب في السورة متوَجّه إلى شخص معلوم» وهو رحل من بني أميّة 
وليس مجهولاً كما ادّعى الطالقافي» فمرجع الضمائر في السورة كان معلوماً حين 
نزول الآيات وبعدهاء لكنّ بني أميّة وأمثال هم أحفوا ذلك تحريفاً لكتاب الله تعالى 
وإخفاءً للحقائق. وعدم معلوميّة المخاطب لا يلغي نزولا بغير النئ» ولع ذلك 
إهمالاً له أو فتنةً لغيره. 

وعليه؛ فان الَحْلَ العابس . هو عثمان . لا يصلح أن يكون داعيةً» فكيف 
إذا جَعَلَ نفسّه زعيماً وحليفةً على المسلمين» فكأنٌ الآيات في صدد بيان فضحه 
لعلاً يمر به المسلِمُون» تماما كمّصّح أبي بكر بواسطة آية الغار إلا تَصُرُوهُ 


علم اليقين في تنزيه سيد الرسلين ا 
فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَحْرَجَهُ الّذِينَ كَمَرُواْ اني الَْيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارٍ إِذْ يَفُولُ 
لِصَاحِبِهِ له تَخرَّنْ إِنَّ الله مَعنَا فأنرَلَ الله سَكِيَتَهُ عَلَيْه وَأيَدَهُ بِجُنُودٍ لّمْ تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ قروا السُفْلَى وَكَلِمَهُ اللّه هي اعيا وَاللَهُ عزيڙ حكيم» 
[التوبة: ٠‏ ٤]؛‏ فلم يحتجب النبي يله عندما ترك مكة من أبي بكر ليتمٌ أمر الله 
فيه» وهكذا عندما فضح عمر في صلح الحديبية لما شك في التي مء وأظهرٌ 
ما في قليه من الكفر والحقد على رسول الله محمد اا كما فَضَّحَهُمٍ جميعاً في 
معركة أحد لما فرّوا إلى أعلى الحبل تاركين النن تاه بين الأعداء سوى أفراد 
معدودين منهم أمير المؤمنين وقائد الغرّ امْحَجّلِين الإمام علي بن أبي طالب 612 
الذي أُنّحِنَ بجراحاتٍ كثيرةٍ جَرَاءَ دفَاعِهِ عن الرتسول الأكرم بر . 

سور عي نه تعن فهو نا بز SE‏ اننا اك فيان 
أبا بكر وعمر» كل ذلك ليتمٌ الحجّة عليهم» ولئلاً يقولوا #لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی) [طه:٤١٠]»‏ رسلا 
رين ورين للا يوذ اشاس عَلَى الله حجة بهد الإشل) 
[النساء: »]١٠٠١‏ #رقل فلله الحجة البالغة4 [الأنعام:۹٤١].‏ 

© ما ادّعاه السيد الطالقاني على نحو التشكيك في عدم وجحود خطابات 


ابتدائيّة يكون المخاطب فيها غير النون يئه هو من أعجب الأمور أيضاً؛ وهل 


ابلس 7 ن سسب لو وو راي 
تخفى على البصير آياث سورة عبس «إعبس وتولّى4؟!!! فإنّه حطاب ابتدائي 
يُقْصَّدُ به رحلة» أشارت الأحبار أنه عثمان بن عمّان. مضافاً إلى أنّ الخطابات 
الإبتدائيّة التي يُقصّدُ بها غير النبي ائه كثيرة في القرآن الكرم» ولا دليل على 
رحوعها إلى النبي مب بل يشكل الإعتقاد بتْروما في حقّ النينٌ كقوله تعالى: 

إلئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننّ من الخاسرين4 [الزمر:55]» 

وحاشاه لل أن يشرك بالله تعالى: قل هُوَ الله أَحَدٌَء اللّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ 
وَلَمْ يُولَكُ وَلَمْ يكن لذ كفو اع[ ارخا ا ج هال 
رسولاً جاهلاً بان الله واحدٌ أحدٌ؟ حاشا وكلاً (أَلَمْ ثَرَ إِلَى رَبك كَيْفَ مَدَّ الظْلَ 
وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكناً) [الفرقان:45]؛ فإنه كك في هذه الآية حاطب 
نبّه يدنه ولكنّه لم يقصده باعتبار أنما في مقام التوبيخ الذي لا يليق بشأن 
النيد ألم تر إلى رتك كيف عل رتك بأصحاب الفيل4؛ كيف يوبّخه هناء 
والنبي ۾ يكن بعد مولوداٌ لأثه ا وُلِدَ بعد عام الفيل وم ير ذلك أصلا؟. 
(والمُؤتفكة اوی فَعَشَامًا مَاعَْشَّى, فَبِأيّ آلاء رَبك تََمَارَى» 
[النجم:*ه_ه ه]ء ألم تر كيف فَعَلَ رَبك بعَاد) [الفجر:7]ء 9أَلَمْ تَر إلى 
الذي حَآجٌ إِبْرَاهيم في ريّه) [البقرة:۸١٠].‏ وعلى فرض صحّة ما ادّعاه في 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ٣‏ 
سورة عبس؛ فما الدّلالة على أنّ الخطاب في هذه الآيات العتابيّة أيضاً 
إليه لان ؟ 
النشيظة اللعادده و اللعشروي. 

إن العبوس تأت روحيئٌ يظهّر لكر أحد في كلٌ مقام» ولا سيّما إذا كان في 
مسيره إلى أهدافيٍ عالية» والدّعوة إلى الله تعالى تثيرها العواطف في ظروف 
وأوضاع خاصّةٍ وليست من قسم الصفات والأحلاق» على أنما إذا لم تكن في 
ا الآمال والأغراض الشخصيّة فغير مذموم» بل إذا كان في سبيل الدّعوة إلى 
الله فهي بنفسها حَسَّن وممدوح. 
يرد عليها: 

© التأثر النفسي بالعبوس المتبعث في ظروفي خاصّةٍ إنما هو لكل عص 
المزاج» الذي لا يتمالك عند المزاهز» ولا يملك نفسه في تلك الظروف» وأمًا 
بالنسبة لرسول الله الذي مَلَكَ نفسه مإ وهو فوق كل واحدٍ من الناس في 
سعَة قله وانشراح صذره ول السَّكِيْنَةِ الإلحيَّة على روحه ونفسه؛ فلا يجوز نسبة 
التأثر بالعبوس على وجهه أمام المؤمنين الفقراء المستضعفين. 

ولو كان العبوس من أجل الدّعوة مَرْضِياً؛ فلِمَ ذَمّهُ اله تعالى عليه وقَرَعَه باشدٌ 
التقريع والتوبيخ» وهل يصح تقريعه على الأمر الحَسّن؟!! حاشا لله تعالى أن 


۴ .ببح علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
يغدو عنده القبيح حَسَناًء والحَسَنُ قبيحاً الله إل على المسلّك الأشعري 
حسبما فُصّل في باب الحسن والقبح الشرعيين. 

© جَعْْ العبوس في وجه الفقراء ار الْحْسَئَةِ لم نسمعه من 
أحدٍ على الإطلاق» وعلى فرض صحّة ذلك فلم حرج الله تعالى عن طور 
العقلاء فوبّخ العابس بما ل يُوَبّحْ به إلا المارقون e‏ 5 الشداد؟!!! 

إن العبوس لا يليق بن عَصّمَهُ الله كبك من الل والخطأء ولو تطرّقَ إليه ذلك 
لاحتنا في حقَّهِ كل عفار ورّل» وعليه فلا يليق بان يكون سفيراً لله تعالى إلى 
حلقه. ولا يعتمد عليه في أداء الرسالة وإبلاغهاء وعليه فلا يكون اصطفاؤه 
واختياره من الله تعالى بحقٌء وهذا القول يستازم أموراً فاسدة تتعلّق بصفات الله 
كالجهل في مقام الإصطفاء أو عدم القدرة على انتخاب غيره ليكون سفيراً إلى 
حلقه خالياً من المعايب والدّلأت. 

© لو کان المدك هو الدعوة إلى .الله كك - عنسيما ادغت الشبهة من 
دون أئ شائبة نفسانيّة» فلماذا أعرَضَ عن المؤمن الذي يتزكى وهو يسعى إلى الله 
وإلى دينه وإلى رسوله لفقره وعماه» ويُقبل إلى الأغنياء ورياستهم (رألم يؤخذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق) [الأعراف:59١].‏ 

وبالجملة فصدور أمثال هذه التاثرات النفسانيّة من ضيق النفس وانقباض 
الأعصاب إنما هو شأن النفوس الضيقة من سواد الناس» لا زعماء التشاد وأركان 


البلاد وساسة العباد والحداة الأمناء وعلى رأسهم النبي الأكرم عاك . 


غلا ا ا ا لم00 
الشدة القادهة و العشروي. 

ما توم من أنّ عتاب الله تعالى إِيّاه يدل على أن معصيةً صدَرَت منه لينافي 
مقام عصمته وهذا غير م لان العبوس والإعراض يعدا من المعاصي» 
وعتابه من الله سبحانه وتعالى يدل على كمال توځهه إليه ومراقبته إياه» والآيات 
من سورة الإسراء أشدٌ عتاباً وأقسى تحديداً من آيات سورة عبس وهي قوله 
تعالى: ( وَإِن كَاذُوأ يتنوك عن الذي أَوْحَيْا اليك لِتفْترِي عَلَيْمَا غَيْرَهُ وذ 

لأَتَحَدُوكَ حَلِيادً وَلَوْلاَ أن تناك لَقَدْ كدت تَرِكنْ إِلَبْهِمْ سَيَْاً قيا إذاً 

لاذَفْمَاكَ ضِعْف الْحَيَاة وَضِعْفَ الْمَمَاتَ ت م لا تجذ لك عتا تصيرأ» 
[الإسراء:۷۳-٥۷].‏ 
يرد عليها: 

© لقد علط صاحبث الشبهة بين العتاب وبين التوبيخ والتقريع) فجعلهما 
واحداً مع اما يفترقان مفهوماً واصطلاحاً فالعتاب على شىء: اللوم عليه» 
وقد يأتي بمعنى الإنكار» لكن ظاهر الآيات في عبس هو التهديد والوعيد والتوبيخ 


00 شعاع من القرآن/محمود الطالقاني. 


ا امام ل ل ل 

E E a E 
للعتاب والتقريع كافية في كون العبوس بوجه الفقير والإعراض عنه عملا حَرّماً‎ 
يستحقٌ صاحبه الزّحر الباق والعذاب الأليم» لِمَا في العبوس بوحه الحتاج‎ 
فضلاً عن كونه مؤمناً يطلب معرفة معالم دينه . وكذا الإقبال على الأغنياء لغناهم‎ 
وثروتحم من القبح العقلي ما لا يتوقف فيه أحد من العقلاء فضلاً عن الأتقياء.‎ 

© لو کان العتاب في الآيات موحباً لكمال توجهه ك إلى نبيّه ومراقبته إياه 
اّما صح الإنكار عليه هذه الكيفيّة المشينة التي تستوحب تنفير الخلق منه» وهو 
حل بفوائد البعثة» مضافاً إلى حرأة المشركين عليه مُه وهل من كمال توحهه 
إليه ومراقبته إياه أن لا يراعي له حرمة أمام أولمك الصناديد فيتَرّل عليه آيات 
بالوعيد تُتلى آناء الليل وأطراف النهار» فيستوحب ذلك استخفافاً بنبيّه ميال 
وازدراءاً به عند عامّة الكمّار والمنافقين؟!! 

إن عتاب الي إل بمذه الكيفيّة تترتب عليه آثار سابيّةعلى عامة 
المسلمين» وهو حلاف كونه من محامد الصّفات ومكارم الأحلاق التي دعا إليها 
الله كك على لسان نبيّه الكرم يبه . 

فاستنتاج أن الفعل لم يكن معصيةً ومذموماًء وتحميله على صاحب 


الرسالة عد ممنوعٌ والآيات ذل على خلافه. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين N‏ 
© مادگ ضاحب الشبهة من أن آيات سورة الإسراء أشد عتاباً وأقسى 
دیا عردو د بن انات سورة الاسر ووو قوس كان ىن و 
الوجه الأؤل: إن آيات سورة عبس دلالتها واضحة على التوبيخ والتقبيح» 
عدا عن العتاب 5 الشديدّين على أفعال صَدَرَتْ من العابس» لكنّ آيات 
سورة الإسراء ليس فيها شيءٌ ما ذكر في سورة عبس» E‏ 
ا ن المشرکین م حأ سَعَوا بک جهدهم في سبيل إفتتان البي E‏ ليبعدوه عن دعوته 
الحقّة, ولولا عناية الله تعالى به وألطافه الخاصة بجنابه من العصمة والطّهارة» لَكَاد 
يركن إليهم شيئاً قليلاً» لكنّ العناية أدركته والإفاضات الإلحيّة عَصَّمَنْهُ فلم يَكد 
يقترب حت بمقدار أن ركن إليهم شيعا قليلا؛ فلم يقع في طريق ما أرادوا منه» وم 
يتأثر بإغوائهم وغرورهم» والنبي یله يعْلّم أنه لو اقرب منهم لأذاقَة الله تعالى 


ضِعَف الحياة وضِعفّ الممات. 


فالعصمة الإيّة التي هي مفاد قوله (إثيضاك 6 م : متغنها الني 6 لك من أن 
يركن إليهم, وهذه نعمة إطيّة تستوجب ا من رسوله ل لألطاف الله 
تعالى به. 


الوجه ل ليس :ابات سو الأنيراء ادق عات ام بل ندل على 
تعظيم النين ينه وان فضل الله عليه عظيةٌ» وأنَّ مَن أَمَدَّه بالقوّة على الطّاعة 


۸ ددغ طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
إنما هو الله تعالى» وطاعته لله بتوفيق منه كم وهذا نظير ما حصل للنبي يوسف 
8 من ألطاف العصمة والطّهارة بقوله تعالى: (روهَمَتْ به وهَمّ بها لولا أن 
رأى برهان ربّه4؛ فبرهان الب هو العصمة ليوسف الصدّيق 89 وكذا هي 
نفسها لرسول الله اء والتي عبرت عنه آيات سورة الإسراء بالتنبيت «زلولا 
أن تبتناك €. 


nA 4 


ما فعله النبي له بالأعمى لم يكن معصية؛ وإنما هو تَْكٌ للأول» وهو 
جائرٌ على الانبياء» وحريانه مجرى قوله تعالى: (عفا الله عنكَ لِم أذنت لهم) 
[التوبة:4 ]. 
يرد عليها: 

© لا بمكننا المساعدة على هكذا قول . وإِنّْ كان ترك الأولى حائز على 
الأنبياء .؛ لان المورد ليس من هذا القبيل حتى يسوغ القول به» بل المورد من قبيل 
فعل الحرام؛ لأنّ هذه الأفعال المعائب عليها في آيات سورة عبس تدلٌ على غاية 
حِسّة فاعلها بحيث لا يليق بشأن أبسط المؤمنين فضلاً عن عدوهم وأكابرهم» 
وفضلاً عن المعصوم 8ل ولا سيّما حاتم النبيين وأشرف المرسّلين وأفضل أولي 
العزم من رُسّل الله صلوات الله عليه وآله وعليهم أجمعين» وعلى حد تعبير السيّد 


الي : "وي تنشير أبلغ من العبوس في وحوه المؤمنين والتلهَي عنهم 


و ا و کک س س س ۲۰۹ 
والإقبال على الأغنياء والكافرين والتصدّي لممء وقد تَرّه الله تعالى التي ا ا 
عمّا هو دون هذا التنفير". 

© عفاد آيات سورة غب لي ترك الأول . حسما أفدنا آنقا بل :دلالتها 
واضحة على فعل الحرام؛ وإلا فان ترك الأول لا يستحق فاعله أن يُذَّمٌ ويَوَبّخ 
بمذه الطريقة بحيث تُسقِطه من قلوب الناس» بل يتمنى أن لو كتم شيقاً من 
الوحي لَكْمَم ما نزل به في سورة عبس حسبما أخرحه السيوطي عن إبن زيد. 

والملاَحَظ من سيرة بعض الأنبياء الذين تركوا الأول أنمم لم يُعَامَلوا تلك 
المعامّلة التي اید ھا سورة کی ی اني ا بحسب دعوى القائلين بماء فما 
أعظم هذا الأولى الذي تَرَكه رسول الله لك له في مقابل اني آدم 2ن 
الشّجرة المنهين عنهاء فلم يعاتب ويُوبّخ كما وبح رسول الله ڪاله مع أنه سيّد 
الوْسُل وخاتم النبيين» فينبغي . بدلاً من تسخيفه وتضعيف دعوته وتنفير الناس عنه 

أن بمدَحَ على حِرْصِهٍ لإبلاغ الرسالة للمشركين» أو يسكت عنه جهراً» حرصاً 

على كيانه الدّعوت والتبليغي» ولئلاً يصبح غَرضَاً سهلاً للمغرضين ولمَن أراد 
الطّعْنَ عليه اه من أهل الكتاب والمنافقين. 
امف الث دده اعضو وي 


1۰ ا علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

إن العبوس يُعتَبَرُ قبيحاً في حال تأذّى المعبوس لأجله» ولما كان إبن أَمّ مكتوم 
أعمى» فلا يتفاوت معه العبوس والإبتسامة» لعدم رؤيته فلا يتأذّى» ثم لا يكون 
القول بنزولها في شأن الي e‏ فا ومستلزماً للخروج من العصمة. 
يرد عليها: 

© لو لم يتفاوت الحال بين العبوس وعدمه فلماذا نزل . إذاً . العتاب بمذه 
لدف 

® قبح العبوس ليس من حيث إيذاء الأعمى فحسبء بل لكونه مؤدّياً إلى 
جسّة في طبع فاعله من حيث نفوره من الفقراء وتصذيه للأثرياء والأغنياء 
وأصحاب الحاه والإعتبار في الوسط المكيء ما يدل على غاية اطاط فق 
نفسيّات الفاعل وأحلاقه» بحيث لا يليق صدوره من عاقلٍ حكيم فضلاً عن سيّد 
العقلاء والحكماء محمّد رسول الله علا 

© لو ل يتاذ الأعمى لعدم تفاوت الحال عنده؛ لكنّ مَن حوله تأذواء بل 
كك مَن سمع بهذا تأذّى نيابةً عن الأعمى» لكون ذاك الفعل موجباً لاستنكار 
العقلاء وتذمّرهم من العابس» فبدلاً من أن يرحمه لضعفه» جابمه بقبيح أوحب 
عتا رت العالمية له ٠‏ 
اميه الها هة و امعخروي. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ا 

إل ما صَّدَرَ من الني ڪاله من العبوس هو ترك للأؤل؛ لان الأول أن لا 
يعبس بوجه الأعمى» وهذا نظير قوله تعالى: (إعفا الله عنكَ لِم أَؤِنْتَ لهم). 
والجواب: 

قلنا سابقاً أن المقام ليس من باب ترك الأول فلا نعيد» مضافاً إلى أن قياس 
العتاب في سورة عبس على العتاب في الآية الثالثة والأربعين من سورة التوبة هو 
مع الفارق» إذ في سورة عبس عتابٌ شديدٌ ووعيدٌ وتوبيخ» أمَا في سورة التوبة 
فليس كذلك» بل هو ملاطفة وتعظيم؛ لان أحدنا قد يقول لغيره إذا حاطبه: 


أرأيت رحمك الله وغفر الله لكَء وهو لا يقصد الإستصفاح له عن عقاب ذنوبه 


بل ريما لم يخطر بباله أنّ له دَنْبَاً كما كان ديدن أصحاب الأئمّة ® 


يستفهمون من الإمام © بقولهم: ما تقول رحمَكٌ الله... 

والغرض الإجمالي في المخاطبة استعمال ما قد صار في العادة علماً على 
تعظيم المحاطب وتوقيره. 

وأا قوله تعالى: لِم أَذْنْتَ لهم) فظاهره الإستفهام أو التقرير أو العتاب» 
ولا يحب حمله على العتاب خاصّةٌ بل محتمل لجميع ما ذكر» وعليه فلم نحمله 


في حق النبي باه على العتاب دون بقيّة الأقسام؟!! 


ا الل ممما ا 

ولو فرضنا أن الآية الثالثة والأربعين من سورة التوبة هي من موارد ترك الأولى» 
لكنّ سورة عبس ليس كذلك لمكان القرائن القطعيّة من داخل السورة وخارحها 
على حلاف ترك الأولى» بل كلها تشير إلى فعل ال حرام الصادر من العابس. 

وبعبارة أخبرى: إن آية سورة التوبة ليس فيها عتاب صريحاً بخلاف سورة 
عبس فاا صريحة في العتاب على أمورٍ قبيحة عقلاً ونقلاً ولا يجوز تقديم غير 
الصريح على الصريح» ولا المخالِف للعقل والنقل على الموافق لهماء ولا المتشابه 
_ كسورة عبس _ على المحكم كآية التطهير التي نرّهت النبي ميته عن كل 
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وعلى فرض أن ذيل الآية الثالثة والأربعين من سورة التوبة لِم أَؤْنْتَ لهم) 
تدلّ على العقاب» _ مع أنه أحد متملاتا _ فلا يجوز تقديمه على غيره من 
معاني الآية حسبما أشرنا آنفاً. 

وكمذا يتضح أن العتاب لا يصخ إلا مع نقص في المعتوب عليه ولا بمكن 
ذلك في المعصوم 2# بعد وفور الأدلّة على عصمته وطهارته. 
إشكال وحل: 

قد يُقال: إن أشقى الشقاء وأعظم حسران أن يوگل الإنسان إلى نفسه» 
فيسقطه الله تعالى عن عين رعايته؛ والعتاب يدل على كمال رعاية الله للمعتوب 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب ”803 
عليه 'فِيدَلٌ العتناب ف اينات سورة عبن على كمال لطفه ورعايعه وة 
بالبي مَك . 

قلنا: على فرض أن العتاب يدل على كمال رعاية الله تعالى بالمعتوب عليه 
لكنه في المقابل يدل أيضاً على قبح ما عوتب عليه ونقصان فاعله» وأنه صار 
مستحقاً للملامة والعتاب والإنكار عليه» وهذا لا يليق بمقام الني ملا 
وغصمتة ماقا إل أن العتاك يدل على ها دكن الإشكال قحال خلا عن 
القرائن الدالة على السخط الإلهي» وسورة عبس مليئة بالقرائن على ذلك» فمن 
أين لنا الحزم والقطع بان عتابه كبك في سورة عبس دليل الرّعاية واللطف؟!! بل 
العكس هو الصحيح... 
فال اضر . 

إن العتاب يوحب تنبيه النيئ لاله عن الغفلة» لذا يحب أنْ يكون تحت 
المراقبة الشديدة من الله تعالى» وهذا يوحب شدّة مواظبته على ترك المعاصي» وهو 
من الأسباب القويّة للعصمة. 
والجواب: 

معرفة النيئ عله بالله تعالى مع كمال قداسته وطهارته تكفي في عصمته 
بعد أن طهّرَه الله تطهيراًء ولا يحتاج إلى العتاب والزحر ليواظب على نفسه أشدّ 
المواظبة كما أفاد الإشكالء فالمعصوم 8 لا یری شيئاً إل ويرى الله قبله 


ا ع ارم 
وبعده» ولا یری الخلق إلا ظلالاً لوحوده وقدرته وعَظّمَتِهِ وأسمائه» فلا ينسى ولا 
يغفل عن ذكر الله بحكم طهارته وقربه وقداسته «2 فكيف يُتَصّوّر فيه 
المعصية؟!! 
مضافاً إلى أن النبي مئه والعترة الطاهرة 9إ ما عبدوا الله حوفاً من ناره ولا 

طمعاً يجنه حسبما أفاد أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 282 : "إلمي ما عبدتكٌ 
حوفاً من عقابكَ ولا طمعاً في ثوابكَ» ولك وحدتّكَ أهلاً للعبادة فعبدثُكَ"؛ 
فهل يحتاج هؤلاء وأمثاللهم إلى التخويف أو التطميع أو العتاب في المشي على 
الصراط المستقيم؟! كلا؛ لأنْ العمدة في ذلك معرفتهم وقركم وعصمتهم وما 
خصّهم الله تعالى به حيث خلقهم أنواراً وحعلهم بعرشه محلدقين حتى مَنّ علينا 
هم فجعلهم في بيوت أَذْنَ الله أن تُرفَعَ ويُذگر فيها اسمه. فلا ظلمة فيهم حتى 
يحتاجوا إلى العتاب في مشيهم سويّاً على صراط مستقيم. 
لضفه العمادسة اوي 

إن الطباع البشريّة على طرف الإفراط والتفريط إلا اليسير منهم من عشي على 
صراط مستقيم» ولذا يذكر الناس أساطير في حقّ كبرائهم» حتى صدر الغلوٌ من 
جماعة من الشيعة بالنسبة إلى أمير المؤمنين والإمام الصادق 82 
النبي اله فما غلوا فيه أصلاًء وعدم الغلوٌ فيه له موحبات اهمها ما ورد من 
العتاب في حقه في القرآن. 


00 تقس نوي: فار اة 
لفسير. نوين ارسي :سورد عبسشس: 


م 
والجواب: 

© يلزم على هذا أنْ يقع الني اه في الظلم والحرام» والموبقات» وهكذا 
الأنبياء والأوصياء حتى لا يغلو أتباعهم فيهم» وإذا صدر منهم شيء من هذه 
المنكرات يَفْبْخُ حينئذٍ حعلهم أنبياء وسفراء لضرورة قبح تقديم المفضول على 
الفاضل من رعيّتهم الذين لم يرتكبوا شيئاً من هذا القبيل» ولقبح الترحيح من 
دون مرجّح. 

© يلزم على رأي صاحب الشبهة أن يعاتب الله كلك الإمامين عليّاً والصادق 


ل إنما نشأ من نقص عقول الأمّة» وعلاحه 


إرشادهم إل الحقائق لا العتاب جزافاً في حقّهم» وهذا هو الذي قي ورد في 
القرآن الكريم بالنسبة إلى النصارى ونبيّهم عيسى فل قال تعالى: لإريا أهل يا 
هل الكتاب لا تَغْلُوأ في دِيبِكُمَ وَل تَقُولُواْ عَلَى الله إلا الْحَقّ إِنَمَا الْمَسِيحُ 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُول الله وكلِمَعُهُ لقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وروخ مُنْهُ فَآمِنُوا الله 
وَرُسُلِهِ وله ولوا لَه انهو خَيْراً لَكُمْ إِنّمَا الله إِلَهَ وَاحِدّ سُبْحَانَهُ أن يَكُونَ 
AR‏ مَافِي المَمَاوَات وَمَافي الأَرْضٍ وَكَمَى باللّه وكيلة» 
[المساء: ۷۷١‏ ]: 


سلس ل ا تحت aa NO‏ 
فهذه الآية أرشدت أهل الكتاب إلى الحقيقة» وم تأتِ بعتاب على المسيح 
8ء وهل أن حرمة النين عيسى ل أعظم عند الله من حرمة رسول 
الله نه حتى عاتب الثاني دون الأول؟!! 
اتفه تة و العا جي 
إِنّ هذا العتاب في سورة عبس يؤتر في تحذيب أحلاق المسلمين وتربيتهم 
حيث إنمم إذا رأوا أن الله تعالى يضيّق على نبيّه مع عَظَمَتِهِ عنده فكيف حال 
الأمّة نظير قوله مخاطباً نبيّه: فلا تدغ مع الله إلهاً آخر فتكون من 
المعَذّبين)» فقد أفرده كبك بالخطاب ليعلم أن عظيم الشأن أوعده الله بالعذاب 


لوقن اليه جو كاك كت عا دن سيد او لالط a ES‏ 
بالتحذير. 
والجواب: 
© التحذير شيءٌ والعتاب شيءٌ آخرء فالتحذير للحذر عن شيء عظيم 
الخطر لو وقع فيه يستلزم مفسدة كبيرة» وأمَا العتاب فدائماً يكون على أمر قبيح 
وقع من المعتوب عليه وهذا لا يليق بمقام نبينا محمد ائ لِمَا أسلفنا سابقاً فلا 
© إِنْ كان العتاب صادراً لأحل قبيح حصل من النيت عله فهو مقطوع 


ص 


العدم لمنافاته للأدلّة القطعيّة على طهارته وعصمته» وإِنْ كان بنحو الجزاف لحرّد 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سبي 8939# 
تمذيب المسلمين في أعمالهم وأخلاقهم, فهذا وإِنْ كان ربا يصدر من الحكام 
والسلاطين الظَّلْمَة لإعلام الرعيّة بطشهم في تشييد أمورهم» إلا أنه من الله ك 
مخالف لعدله وحكمته وقدرته ورأفته ورحمته» فلا بمكن صدوره منه إلى الخلق 
فضلاً عن سيّدهم رسول الله محمد يللاه . 


هذا بالنسبة إلى العتاب» أمّا التحذير فيصخ صدوره منه كبك لأنبيائه 0 


كنل 


لإعلام غيره من باب "إياك أعني واسمعي يا جارة". 

وعلى كل حال لا ربط له بالععاب على أعمال قبيحة تنبئ عن صفاتٍ 
ذميمة. 
شه امتا هة مووي 

لو كان المخاطّب في سورة عبس هو شخص النين ماله فمعناه رفع مسؤوليّة 
الإرشاد والتركية عنه بالنسبة إلى المستغني مع أا من وظائف مقام الرسالة كما 
قال سبحانه إرهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة) [الحمعة:۲]. 

وعليه؛ فيتعيّن أن يكون العابس هو النبي ييَلكه؛ لأ 


يرد عليها: 


يل 


ن التزكية من وظائف 


اسبح حتت تت الور ارك 

© ليس شرطأ في التبليغ أن تكون التركية منحصرة في النبي ااال حتى 
يذعى a‏ بل هي من وظائف كل مسلم» فكما يجب على 
ا ل له أن يقوم بتركية المنحرفين والفاسقين بحدايتهم إلى الإسلام» كذا يحب 
على غيره من ا 

© حيث إن التركية من صلب وظائف النبي ئه فلا يصح حيمدٍ أن 
يخاطبه الله تعالى بقوله: إروما عليك ألا يزگى) ومعناها أنه ليس لك أنْ يتعلم 
هذا الأعمى أو لا تيم لتعليمة):وهذا تظير قول الدير لمعل ليس غليك أن 
يعرف الصف الثاني الضرب والتقسيم» وكأنه يقول له: ليس عليك تعليمهم 
ارب وا 

ومورد الآية هكذا: أيها العابس ليس لك أنْ تتصدّى لهداية الناس؛ لأنكَ 
لست أهلاً لذلك. 

وبعبارة أخرى: إِنّ مرحع الضمائر في سورة عبس هو غير الني ماله ممن 
تصدّى واستقدم نفسه في ذلك» مع أنه لم يكن من شأنه كعثمان بن عفان 
الأموي» وبمذا يستقيم الكلام حيث يقول: أيها العابس بوحه الأعمى الفقير 
لفقره وعماه» والمقيل على الغني لثروته وغناه لتتصدى لإرشاد الغني وتركيته» ليس 
لكَ شأن ذلكء فإنه لا ينبغي التصدّي للتركية والدّعوة إلى الإسلام دين العدالة 
والأخوة وللساواة من هو غير متلق بالأخلاق الإسلامية وغير مقف فاته 


NTE‏ ال ا 
بل متّصف ما يضادٌ الإسلام وينبئ عن الإبمان بالمادّيات لا بالله واليوم الآخرء 
فهو متنقر عن الفقير الأعمى لعماه وفقره» ومقبل على المترفين الأغنياء لأحل 
ثروتمم» فهذا المتصدّي ليس له قابليّة الدّعوة إلى الإسلام وتركية المشركين أو 
الضعفاء من أهل الإبمان؛ لأنْ التطهير هو شأن الطاهر لا القذرء فان عمله 
وأوصافه يدعوان إلى ما يخالف لسانه» بل مقام الدعوة والتركية 9بأيدي سفرة 
كرام بررة4 الذين أذهب الله عنهم التحس وطهّرهم تطهيرا فهم مطمّرون عن 
ألواث القذارات المعنوية والظاهرية» وشرح الله صدورهم للإسلام» فهم على نور 
من رحمء وهذا كان من شؤون النبي الطاهر المطمّرء فإِنّه هو الذي بعثه الله في 
الأميين يتلو عليهم آياته ويركيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» فلماذا تصدّى لما 
هذا القذر الذي أظهر مطويات نفسه بإعراضه عن الفقير الأعمى وإقباله إلى مَن 
ای : 

فجملة روما عليك ألا يزگى) بعد قوله: أمًا مَن استغنى فأنت له 
تصدّى4 يدل على انعزال المخاطّب عن منصب الدّعوة والوساطة في إبلاغ 
الإسلام إلى المشركين وتركيتهم. 

وبهذا يتضح: أن العتاب في السورة ليس محرد مؤْاحَدّة العابس لتعظيمه 
المشركين لفروتهم وسيادتمم الجاهليّة فحسب . وإِنْ كان ذلك بمجرده ذَنْباً عظيماً 
باعتباره تضعيفاً للإسلام والمسلمين وتقوية للمشركين . بل لأ ظاهر الآيات في 


إلا ت ق ن 
سورة عبس أن العمدة في عتابه أنه عرض نفسه في سبيل الدّعوة الإسلاميّة 
وقيادتما وتظاهر بذلك مع الأعمال الردية الكاشفة عما في نفسه من الصفات 
المذمومة وهذا َنْب عظيمٌ ونقصٌ كبيرٌ في مقام الدّعوة إلى الله تعالى» وتترنّب 
على دعاوى تلك القيادات الزائفة كثيرٌ من الآثار السلبيّة على الإسلام والمسلمين 
من حيث استغلال شعارات الدين وانتهاك حرماته بغوب الأخلاق تارةٌ» وبتعظيم 
الكافرين والفشاق وتحقير المؤمنين المستضعفين طوراً؛ لمصلحة الدين بحسب 
تصوّرهم الزائف البائر والبائد» كما فعل المغتصبون الثلاثة المتقدّمين على أمير 


22ع 5 من بعدهم معاوية بن ابي سفيان وابنه يزيد» وغيرهم من 


طغاة بني أمية وبني العباس إلى يومنا هذا. 

وبالجملة؛ فالذي يُستفاد من خلال آيات عبس أن مورد العتاب مور 
ثلاثة: صدور الأفعال الذميمة من العابس وتظاهره بما في سبيل الدّعوة ونشرها 
والتصدّي للمناصب القيادية السياسيّة والتشريعيّة واشتغاله بالإعامة الدينيّة. 

وكان العابس وأمثاله يحدٌ ويجتهد في أن يصوّرَ نفسه لدى الناس هذه الصورة» 
من هنا أبعده الله تعالى عن مقام الدّعوة بقوله تعالى (إوما عليك ألا يرّكى» أي 
يا أيها السول قل للعابس ليس لك شأنُ التركية والتربية؛ فان التركية شأن الركي 
الطاهر وهم السفرة الكرام البررّة كلا إِنَّهَا تَذْكِرَة فمن شَاء ذَكرَةُ في 


ت 
م هو 


غلم للقن 4 4 ا اق سح ی 
أن يتحمّل ثقل الدّعوة الإسلامية والتركية؛ لذا عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
الذي يسعى ويخشىء وإنما تصدّى لمن استغى. 
ادكه الم اسددة باشو وي 

إِنَّ المعاتب عليه لو كان له ذَنْبٌ معتنى به أكبر من ذلك للزم أنْ يعاتب عليه 
أا مع أنه لم يذكر في القرآن لهذا الصحابي الأموي شيء.. ثم استشهد 
صاحب الشبهة على براءة عثمان من العتاب بأنّ العتاب إنما هو لأحل إهانة 
المؤمن» ولك المؤمنين في صدر الإسلام 8 وَظَلِمُوا من قبل المشركين وم يُعاتَبوا 
عليهم خطاباً بل وحتى من أهان النين براه وضَرّه لم يرد عليه حطاب» فأبو 
جهل مثلاً حينما غضب بشدة على النبي با صرح بأنه سيطأ عنق 
ابي اله برحله حتى بموت» فالله سبحانه قا وق ذه ااب لک 
بضمير الغيبة» ويجعل المخاطب نبيه يط ((أرأيت الذي ينهى عبداً إذا 
صلّى). 

ثم قال: هذا ما كان ذكره ضرورياً بنظرنا لحفظ الآيات الكريمة عن التكلّف 
و كأ تله E‏ الفوائد والنتائج الكثيرة للآيات العتابية. 


060 


بلاس ت 

وبالجملة: لقد أبى صاحب الشبهة أن يكون العتاب القرآني في سورة عبس 
لعثمان» بل هو اص برسول الله ارال . 
والجواب عنه: 

(أولا): قلنا مراراً وتكراراً أن النبي ميته مره عمًا يستلزم التنفير المقتضي 
إذلال المؤمن وتحقيره؛ لأ ذلك مل بميزان العصمة والقداسة التي يجب أن 
يتصف با الأنبياء والمرسّلون والحجج الطاهرون وء فلا موحب لزلل القدم 
حتى يعاتب عليه» فمن كان كامل الذات والنوارانية لا يصځ صدور ما يوحب 
العتاب عليه. 

(ثانياً): عدم خاطبة القرآن الكريم لأعداء رسوله العظيم خطاباً صريحاً ليس 
دليلاً على المدّعى» بل ذكر معايبهم» وهَدَّدَهم بضمير الغيبة احتقاراً لذواتهم 
وكأنهم ليسوا موحودين في مقابل رسوله الشريف ارال 

فعدم عتابه في غير عبس . على فرض صحته . ليس دليلاً على براءته من 
الور 

ون فال AA‏ أي ملارّمة بين عدم العتاب نحطاباً وبين حسن 
حال ذاك الأموي؟!! فهل يصح 2 أنيكوة ات و ل 

ل يلك له مع مخالفة ذلك للبراهين والأدلّة ولا يصح أن يكون خاصاً بالأموي 
لأنّ القرآن . بحسب هذه الدّعوى . لم يذكر ذاك الصحابي في آيات اش تيء 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين_ ۳ 
من العتاب؟!! فيصحّ إلصاق العيب برسول الله يله ولا يصح إلصاقه 
بأموي؟!!! 

(ثالثاً): ما ذكره من أن الأموي لو كان له ذَنْبٌ أكبر منه لعوتب عليه مع أنه 
ليس في القرآن من ذلك أثر... كلامٌ حال من الدّليل» بل تخمينٌ وتخرّص ينبئ 
عن جهل صاحبه وغفلته» فان أدق طالب في حوزاتنا يعم أن الأمويين قد 
عوتبوا في القرآن الكريم ببيانات متفاوتة» ولعن شجرتم الخبيثة» وحذّر المسلمين 
من حكومتهم وتسلّطهم على المسلمين بأفصح لسان وأبلغ بيان في سورة الإسراء 
ف آياتٍ عديدة قال تعالى: وذ قُلَنَا لَك إِنَّ رَبك أَحَاط بِالنّاسِ ا ا 
الرّؤْيَا التي أَرَبَتَاكَ إلا فة ف فته ناس وَالشَّجَرَةَ ا في القُزْآن وَنُحَوْفْهُمْ 
يَزِيدُهُمْ إلا طغْیاناً كيرا وَإِذْ فلا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُوأ لآم فَسَجدوا الي 
قال أَأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَفْتَ طيناًء قال أَرَأَبْتكَ هَذَا الذي كرفت علي لين خرن ر 
إِلَى يَوْهِ القيامَة لأَحْسَكنَ ذُرَيَتَهُ آلا قَلِيااً قَالَ اذْهَبْ فمن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فان 
جَهِسّمَ جَرَآوْكُمْ جَرَاء فور [الإسراء: ]17-٠.‏ . 

فالأمويون هم الشجرة الملعونة في القرآن باتفاق العامة والخاصّة» وقد حدر 
الله تعالى المسلمين منهم وهم مظهر إبليس في عداوته لآدم وذريته وحسده لين 


كمه الله من ذريّة آدم. 


ا اا ممم للا ل 

وسورة عبس فَضَّحَتْ سرائرٌ الأمويين بزعامة عثمان بن عمّانء بل إِنَّ السورة 
مفسّرة وموضّحة للآية الستين من سورة الإسراء. 

فقد أخحرج الله كك أضغانهم وكشف سرائرهم وبواطنهم لعامّة المسلمين» 
فصار عثمان يحكي عن شجرته الملعونة التي لا تعرف إلا الكبر والغرور والشّرك 
والنفاق (إقل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء:84]ء ّما لِهَؤْلاء الْقَوْمِ لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيفاً [النساء:۷۸]. 

فدعوى أن القرآن الكريم لم يذكر لهذا الصحابي الأموي ذَنْباً هي دفاع 
مستَمِيتٌ عن عثمان بن عفان وهجومٌ شَرِسَ على سيد المُل يانه والله لو 
أن صاحب تفسير نوين مات على هذا الإعتقاد ما كان عند الله وحججه 0 
إل لما غيدولة. 

(رابعاً): دعوى أنّ القرآن لم يوَجّه الخطاب إلى المشركين والكمّار والمنافقين 
وأعداء النوئ ا كلام أشعريٌ وشعريٌ حال عن التحقيق» وتدلٌ على جهل 
صاحبها بآيات الكتاب الكري» 3 تمر عليه الآيتان الثانية والثالثة من سورة 
التوبة وهي قوله تعالى مخاطِباً المشركين: 9فَسِيحُوأ في الأرضٍ أَرْبَعَةَ أُشُهُر 
وَاعْلَمُوأ أَنَكُمْ غَبْرُ مُغجزي اللَّهِ وَأَنَّ الله مُحْزِي الكافرين, وَأَذَان مّنَ الله 
وَرَسُولِهِ إِلَى الئاس يَوْمَ الْحَجّ الأكبرٍ أن الله بَريء مّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ قن 


غلم القن في ترب سيد رساي س س 
م فهو حَيْرُ كم ون ولم الوأ أتكُم غَبْرُ مُغجزي الله وَبَشْرِ الَذِينَ 
كَفَرُوأ بعَذَابٍ أليم) [التوبة:؟-"]. 

قال كك ايض ىق انه عزن اطا لار ان فل جا انها 
الْكَافِرُونَ لا اعُد مَا تَعْبدُونَ ولا أَنثُمْ عَابِدُونَ ما اعُد ولا أَنَا عَابِدٌ ما 
عَبَدنُمْ وَلا أن عَابِدُونَ م اعُد لَكُمْ دِيئكُمْ ولي دين4 [الكافرون: .]5-1١‏ 


فكما أن الله تعالى حاطب المؤمنين مباشَرَة» كذا حاطب الكفار والمشركين مباشرة 


(خامسا): ما ذكره من كونه ضرورياً في حفظ الآيات عن التكلّف في 
التأويل» يُعَدٌ من العجائب حيث نسى نفسه كيف تكلّف بتأويل سورة عبس 
وصرفها عن عثمان بن عقّانء وإلصاقها برسول الله اء مبراً الأموبيين 
عمومات وعثمان حصوصاً عن تلك المعاتّبات والتوبييخات» وكان كل ذلك تأويلاً 
مع التكلف عن ظواهر الآيات إلى ما يريد من تفسيرها بآرائه الفاسدة» ويحيّف 
الكَلِمَ عن مواضعه من غير سند من ظهور آياتٍ أو رواياتٍ من أهل بيت 
ة وء بل كان جميع ما لقَمَهُ اعتماداً على رأيه الهزيل في تفسير 

القرآن واستناداً إلى روايات موضوعة حتَلَقَة بأسانيد ضعيفة ومعارضة للأصول 


mom 01‏ ع ع o‏ بحس و E‏ 
والقواعد والآيات والروايات المعتَبَرَة» فسبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون» 
وسلامٌ على المرسّلين» والحمد لله رب العالمين. 
بع 4543434 45-ي 

الإستدلال على كون العايس هو عثمان بن عفان 

مه أدلة تتضثة ا واحرى ا أن ا جما أسلفنا عن التق 
والإبرام» وليس ثمة ما يشير . لا من قريب ولا بعيدٍ . إلى احتصاص سورة عبس 
ل لاقن مز وفنا ف إن القراتى اة ولت فل کن ولك 
وْملُها بالنقاط التالية: 

النقطة الأولى: 9 سورة عبس دد هويّة العابس» فهو مرَدّد بين اثنين: 
ان وغيره» ولا يجوز إلصاق العبوس برسول الله تئ لأصالة البراءة فيه أو 
أصالة العدم» بمعنى أنه بريءٌ عن القبائح والمتقّرات لشدّة طهارته وقداسته» مع 


المتفر بني حليل» وتثزيه ذاك التحل» حلاف الأصول المقرّرة. 
النقطة الثانية: إن مطلع سورة عبس من المتشابحات القرآنية التي يحب 
لمعرفتها الزحوع إلى المْحكّمّات من الآيات والأحاديث النبويّة الشريفة والأدلّة 


الم لل مو 


غلم لبقاو تزه سيد اا اا سے س 9 
النقطة الغالغة: إن السورة تتعارض 3 الآيات الأخرى الدالة على أن العبوس 

صدوره . هذه الكيفيّة . 
ر لاه 


لله عليدوالة . 

النقطة الرابعة: إِنّ الخبر الذي ألصّقَ العبوس بالبي ائه هو خير واحد رواه 
العامّة في مصادرهم» يتعارض مع الأخبار المتواترة الدالّة على سماحة لق رسول 
الله ا . 

النقطة الخامسة: إن الخبر المذكور يتعارض أيضاً مع القرآن الكريم وأحبارنا 
وإجماعاتناء ولا يصح للخبر الواحد . حتى ولو كان إمامياً فضلاً عن أنْ يكون 
عاميّاً . أنْ يقدّم على المتواترات والإجماعات» إذ كيف يُقَدّم الظْنٌّ على الإطمئنان 
واليقين؟!!! 

النقطة السادسة: إن السورة فيها توبيحٌ ورّجْرٌ وهما فرع صدور المعصية من 


ن الال ليحي 00 عن النوم له ؛ لكونه متَفّراً وهو خُلّف فائدة 
البعثة. 


ا تس 1 1 


الآدلة الإثباتية على نزول سورة عبس بعثمان بن عفان 


الأدلّة النقضيّة المتقدّمة تصلح . واقعاً . أن تكون أدلَّةَ إثباتيةَ على نزول السّورة 
بغير النين ميته لكنها بحاحة إلى ما يدعمها من الأخبار لإثبات نزول السورة 


ينسب العبوس لعثمان» في حين لا تتحرّك فيهم حميّة دينيّة أو غيرة إسلاميّة على 
رسول الله بن فيلصقون به العبوس غير آبمين بما تؤدي مقالتهم الشنيعة» أما 
أنْ تسب إلى عثمان فهو الكفر بعينه» مما يعني أن عثمان عندهم أفضل من 


رسول الله مُه ولولا حوفهم الفضيحة لقالوا إن عثمان هو رسول الله لا 


محمد يبت ولا نذهب بعيداً فإنحم نسبوا إلى رسول الله ائه اللمجر والخطاً 
والنسيان والجهل بحسب ما ذكره علماؤهم في كتبهم العقائديّة» بل ذكروا بتاناً 
على النبي ميه أنه قال: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. وقي لفظ أحمد: إِنّ 
الشيطان ليفرق منكَ يا عمر. 


2 الغدير:۸/٤ ٦‏ نقلاً عن المصادر العامية: مسند أحمد: ٠٠۳/٠‏ والترمذي في حامعه:۲۹۳/۲. 
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ع يل 


وكذبوا على رسول الله عيبل أنه قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر 
ل 

وأوردوا عنه عله أنه قال: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً 
ا اوا ناعير ا 

وا إسلاماه. ...ضار الشيطان يهاب الخليفة فيسلك فجاً غير فة ولا تروعة 
عظمة النبي له ولا قوّة إيمانه؟!!! 

ون انال اعد كان اذو غلل لان عم لا جابة رول الله يقولة الفط 
خن أراقة الكت والذواة لكب لان كناباً ل يدلو بده فال دة 
وبين ما أراده من هداية الأمّة» أم كان الحق على لسانه في مائة موردٍ التي أحطأ 


إا نترّه رسول الله اا بما لم يره به أحد غيرنا على الإطلاق» ولا تماب 
أن نقول الحقّ مهما كان متعلقها خطيراً؛ لأنْ الحقّ فوق الجميع» فلا يجوز الترفع 
عن سماعه 8 للسلف وا للا باء والأحداد دون علم وبرهان» وعليه؛ فان 


)0 
0 
يق 


مسند أحمد: .٤١ ٠/۲‏ 
صحيح البخاري: 8/5 وص755/كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس. 


الغدير: ج٠‏ . 


۳۰ 3 د علم اليقين في تتنزيه سيد المرسلين 
الأدلّة أحذت بأعناقنا ودشّنا على أنّ العابس هو عثمان بن عقّان» وإليكموها 
غير منقوصة عندنا بالوحوه التالية: 

(الوجه الأوّل): وحود روايتين . وقد تقَدَمَتا . تنصان على أنّ العابس هو 
عثمان بن عفان» الأولى تنص على أن العابس هو رحكك أموئ» والثانية تنص 
على أنه عثمان» ولا تعارُضَ بينهما؛ لأنْ إحداها تفسّر الأحرى» فعثمان من 
الناحية النسبيّة أموييٌ, وأحبارنا حجّة علينا وعليهم» باعتبار اتصال أسانيدها 
ب الذين أذمهب الله عنهم الرحس وطهمّرهم تطهيراء أمًا 
أسانية: زوابات العاقتة فف ا نا لا عبوز الإعتماد عليه نتفة غلباء الخال 
عندهم» فكيف يصح الإعتماد عليها وهي تعاني من الجرح والخدش» مضافاً إلى 
ضعف مداليلها ومعارضتها للكتاب الكري» وك ما حالف القرآن فهو زحرف لا 


بأئمّة أهل البيت 2 


خير فيه. 

(الوجه الغاني): سيرة عثمان الدالة على حقيقته بتقديم الأثرياء والأقرباءء 
حتى لو كانوا من ألدّ الأعداء لرسول الله يلك أمثال الحكم بن أبي العاص 
طريك رسول الله ا فقد صدرت منه مخازي ومخالفات للشرع المبين» وإليكَ 


أحى القارئ . قائمة بما: 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۷ 
وله 
فضالؤه الجا فى ارا ولدت لستة أشهر 

أخرج الحفاظ عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوّج رجحل منا امرأةٌ من 
هة فولدت لذ قاماً لسكة اش خالطلى زوبعها : ويغلير أله كان من ماشه 
والممرّبِين إليه . إلى عثمان» فأمر با أن تُرحَم فَبَلَعّ عليّاً رضي الله عنه وسلام الله 
عليه فأتاه» فقال: ما تصنع؟ ليس ذلك عليهاء قال الله تبارك وتعالى: وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراًء وقال #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين4, 
فالرضاعة أربعة وعشرون شهرل والحمل ستّة أشهر» فقال عثمان: والله ما فطنتٌُ 
هذا» فأمر ها عثمان أن ترد فوحِدَث قد يُجمّتء وكان من قوها لأحتها: يا أحيّة 
لا تحزني» فوالله ما كشف فزحي أحدٌ قط غيره» قال: فشب الغلام بعد فاعترف 
التتحل به» وكان أشبه الناس به» وقال: فرأيث الرحل بعد يتساقط عضواً عضواً 
على فراشه. 

أحرحه مالك وإبن المنذر وإبن أبي حاتم والبيهقي وأبو عمر وإبن كثير وإبن 
الربيع والعيني والسيوطي”. 

قال صاحب الغدير . أعلى الله مقامه الشريف .: إن تعجب فعجب أن إمام 


المسلمين لا يفطن لِمَا في كتاب الله العزيز ما تكثر حاحته إليه في شق الأحوال» 


© الغدیر:۹۷/۸. 


اال ل ل غلم الو ره دار 
م يكون من جرّاء هذا الجهل أن تودى بريئة مؤمنة» وهم بالفاحشة» ويُهتك 
ناموسها بين الملا الديني وعلى رؤوس الأشهاد. 

وهلا كان حين عزب عنه فقه المسألة قد استشار أحداً من الصحابة يعلم ما 
جهله فلا يبوء بم القتل والفضيحةء وهلاً تذكر لدة هذه القضيّة وقد وقعت 
غير مرة على عهد عمر» حين أراد أن يرحم نساء ولدّنَ ستة أشهر فحال دوتما 
أمير المؤمنين وإبن عبّاس. 

ثم كب أنه ذهل عن الآيتين الكرعتيّن» ونسي ما سبق في العهد العمري» 
فماذا كان مُدرك حكمه برحم تلك المسكينة؟ أهو الكتاب؟فأنٌ هو؟ أو الستّة؟ 
فمّن ذا الذي رواها؟ أو الرأي والقياس؟ فأين مدرك الرأي؟ وما ترتيب القياس؟ 
إن كانت فتوى محيّدة؟ فحيا الله المفتي» وزه بالفتياء ومرحباً بالخلافة والخليفة» 


نعم: لا يري بيت أمين أربى من هذا البشرء ولا جتن من تلك الشجرة أشهى من 


0 


الغدیر :۰۹۷/۸ ۹۸. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بيب 88 
Î u‏ 
إقمام عشعان الصلاة فى السدر 

[ أحرج الشيخان وغيرهما بالإسناد عن عبد الله بن عمر قال: صلَّى بنا 
رسول اہ بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من 
خلافته» ثم إِنَّ عثمان صَلَّى بعد أربعاًء فكان إبن عمر إذا صلّى مع الإمام صلّى 
ا وا e e‏ 

وي لفظ إبن حزم في المحلّى:770/5: إِنَّ إبن عمر كان إذا صلَّى مع الإمام 
بمنى أربع ركعات انصرف إلى منزله فصلى ركعتين» أعادها. 

وأحرج مالك بن الموطأ: 7١87/١‏ عن عروة: إن رسول الله يه صلى 
الرباعيّة بمنى ركعتين» وأنّ أبا بكر صلأها بمنى ركعتين» وأنّ عمر بن الخطّاب 
صلها بمنى ركعتين» وان عثمان صلأها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. 

وأحرج النسائي في سننه:7/١١١‏ عن أنس بن مالك أنه قال: ضاي مع 
رسول الله ين بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين» ومع عثمان ركعتين صدراً من 
ا 

وبإسناده عن عبد التحمان بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعاً حتى بلغ 


ذلك عبد الله فقال: صلَيْث مع رسول الله اياله ركعتين. الحديث. 


00 صحيح البخاري: 2١54/7‏ صحيح مسلم: 2770/7 مسند أحمد: 4/5 ١‏ سنن البيهقي ٠٠١/۳:‏ . 


ت ب د ی رمي 

ورواه إمام الحنابلة أحمد في المسند: ار وأحرج الحديث أنس المذكور في 
مسنده: ١ 45/١‏ ولفظه: صَلَّى رسول الله ڪيه الصلاة بمنى ركعتين وصلها أبو 
بكر بمنى ركعتين» وصلأها عمر بمنى ركعتين» وصلأها عثمان بن عفان بمنى 

وأخرج الشيخان وغيرهما بالإسناد عن عبد التحمان بن يزيد قال: صلّى بنا 
عثمان إبن عمّان بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود» فاسترحع ثم 
قال: طا م رضول الله ا بمنى ركعتين» وَصِلَيت مع أبي بكر بمنى ركعتين» 
وصَلَيّتُ مع عمر بن الخطّاب بمن ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان 
لان 

وأخرج بو داود وغيره عن عبد اليّحمن بن يزيد قال: صلى عثمان نى أربعاً 
فقال عبد الله: صليث مع رسول الله ميلك ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» ومع عثمان صدراً من إمارته ثم ا ثم تفرّقت بكم الطرق» 
فلوددث أن لي من أربع ركعات ركعتين متَقَبَلَتَين. قال الأعشى: فحدثي معاوية 
بن قتة عنن أشياخه: إن عبد الله صلى: ربعا فقيل له عبت على عتمان ثم 
صِلَّيتَ أربعاً؟ قال: الخلاف شة]7. 
00 


065 
يق 


صحيح البخاري: 2١54/7‏ صحيح مسلم: 2751/١‏ مسند أحمد: ٠٠٠/١‏ . 
سنن أبي داود: 2308/1١‏ الإثار للقاضي أبي يوسف: ص١7‏ كتاب الام للشافي: 3169/1١‏ ج۷/١۷٠.‏ 
الغدير للعلمة الأميني:۹۹.۹۸/۸. 


غلم الى ق ريسيد ل سين ل ا 
ملاحظة: 

تعطينا هذه الروايات الواردة في صلاة عثمان درساً ضافياً صافقه الإستقراء إن 
كثيرين من الصحابة ما كان يحجزهم الدّين عن مخالّفة التعاليم المقرّرة» وكانوا 
يقدّمون عليها سياسة الوقت» وإلاً فلا وحه لتربيعهم الصلاة وهم يرون أن 
المشروع خلافه» محض أن الخلاف شر وهم أو مّن ناضل عنهم وحَكمَ بعدالتهم 
أجمع لا يرود جواز التقيّةء فعبد الله بن عمر يبع الخليفة في أحدوثته» وكان يتم 
إذا صلّى مع الإمام» وإذا صلّى وحده صلى ركعتين» وني لسانه قوله: الصلاة في 
السفر ركعتان» من حالف السنة فقد كفر» وعسمع منه قوله ل : إن الله لا 
يقبل عمل امرئ حتى يتقنه» قيل: وما إتقانه؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. 

وقوله ا : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ. 

وهذا عبد الله بن مسعوة يرق السبة- قي السفر ركعين» وعدت يما م يق 


يل 


معتذراً بان عثمان كان إماماً فما أخالفه والخلاف شر . 


۳ الغدیر:۱۱۹/۸. 


۴٦‏ عام اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
إنطال عثمان لحدود الله عر" اسعه 

[أحرج البلاذري في الأنساب ه: 77 من طريق محمد بن سعد بالإسناد 
عن أبي إسحاق الحمداني: إن الوليد بن عقبة شرب فسكر فصلى بالناس الغداة 
ركعتين» ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فقالوا: لا قد قضينا صلاتناء ثم دحل عليه بعد 
ذلك أبو زينب وجندب بن زهير الأزدي وهو سكران فانتزعا خاتمه من يده وهو 
لا يشعر سكراً. 

قال أبو إسحاق: وأخبرني مسروق إنه حين صلى لم يرم حت قاء» فخرج في 
أمره إلى عثمان أربعة نفر: أبو زينب» وجندب بن زهير» وأبو حبيبة الغفاري» 
والصعب بن جثامة؛ فأخيروا عثمان حبره فقال عبد الرحمن بن عوف: ما له؟ 
أحن؟ قالوا: لا ولکنه یک قال: فأوعدهم عثمان وتحددهم وقال لجندب: 
أنت رأيت أحي يشرب الخمر؟ قال: معاذ الله ولكني أشهد إن رأيته سكران 
يقسلها من جوفه؛ وإ أخذت خاتمه من يده وهو سكران لا يعقل. 

قال أبو إسحاق: فأتى الشهود عائشة فأخبروها بما حرى بينهم وبين عثمان» 
وإن عثمان زبرهم» فنادت عائشة: إن عثمان أبطل الحدود وتوعد الشهود. 

وقال الواقدي: وقد يقال: إن عثمان ضرب بعض الشهود أسواطاًء فأتوا علياً 
فشكوا ذلك إليه» فأتى عثمان فقال: عطلت الحدود وضربت قوماً شهدوا على 
أحيك فقلبت الحكم, وقد قال عمر: لا تحمل بني أمية وآل أبي معيط خاصة 


علو القن ا 
على ا ای قال :قبا عرى؟ قال ی أ ةدالولا توليه شيعا يتن آمو 
المسلمين» وأن تسأل عن الشهود فإن لم يكونوا أهل ظنة ولا عداوة أقمت على 
صاحبكٌ الحد. 

قال: ويقال: إن عائشة أغلظّث لعثمان وأغلظ لما وقال: وما أنت وهذا؟ إنما 
أمرت أن تقري في بيتك. فقال قوم مثل قوله: وقال آخرون: ومن أولى بذلك 
متها :فاعْسطريوا بالتعحال» وان ذلك أول قال :بيقن المستلمين: تعد 
لبي يتلل ...]0 


3 
لإسسبح عتثمان للمسجد الحرام رفما عن جيران المسجد 
[قال الطبري في تاريخه ج ه: 47 في حوادث سنة ۲١‏ الحجرية: وفيها زاد 
عثمان في المسجد الحرام ووسعه وابتاع من قوم وألى آخرون» فهدم عليهم» 
ووضع الأثمان في بيت المال» فصاحوا بعثمان» فأمر بمم الحبس» وقال: أتدرون ما 
به مز كلمه ههج عبد الله وى الد ابن أسيد فا حرو ودک هكد اون ى 
تاريخه: ٠٤۲١/۲‏ وابن الأثير في الكامل:/2*57 وأحرج البلاذري في 


۳ الغدیر:۱۲۰/۸. 


:امم ار 
الأنساب:8/5” من طريق مالك عن الزهري قال: وسّع عثمان مسجد 
البي ائه فأنفق عليه من ماله عشرة آلاف درهم» فقال الناس: يوسع مسجد 
رسول الله ويغير سنته]”©. 
ملاحظة: 

کان عثمان بن عقّان لم يكن يرى لليد ناموساً مطرداً في الإسلام ولا للمُلكِ 
والمالكيّة قيمة ولا كرامة في الشريعة المقدّسة» وكأنّه لم يقرع سمعه قول ني 
العظمة رة : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. 

وف صحيح إبن حبان: لا يحل لمسلم أن يأحذ عصا أخيه بغير طيب نفس 


وإ من الب الات انان تة أدرك عهد عمر وزيادته في 
المسجد» وشاهد محاكمة العباس بن عبد المطلب معه» وإباءه عن إعطاء داره» 
ومع کل هذا لم کرت عقمان ذلك با الك ملك اله الثابتة» ثم احتجّ 
بفعل عمر وهيبة الناس» لكنه حلم فلم يهابوه» فهدم دور الناس من دون 
رضاهم» وسجن من حاوره أو فاوضه في ذلك» ووضع الأثمان في بيت المال حتى 


5 
لار 
5 


قال الناس: يوسّع محا مول الله يعار سد 


۳ الغدیر:۱۲۹/۸. 


علو لقنن كر ا اا ته د ا 


Ou 
نريم عنمان لتت الدج‎ 

[أخرج البخاري في الصحيح بالإسناد عن مروان بن الحكم قال: معت 
عثمان وعلي بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلما 
رأى ذلك عل أهلَ بمما جميعاً قال: لبيك عمرة وحجة معاً قال: فقال عثمان: 
تراني أنمى الناس عن شئ وتفعله أنت؟ قال: لم أكن لأدع سنة رسول الله يله 
لقول أحد من الناس. 

وفي لفظ أحمد: كنا نسير مع عثمان فإذا رحل يلبي بمما جمعاً قال عثمان: 
من هذا؟ فقالوا: علئ. فقال: ألم تعلم أني قد يت عن هذا؟ قال: بلى. ولكن 
م أكن لأدع قول رسول الله ينه لقولك. 

وأحرج الشيخان بالإسناد عن سعيد بن المسيب قال: احتمع عليئٌ وعثمان 
بعسفان» وكان عثمان ينهى عن المتعة» فقال له عل: ما تريد إلى أمر فعله رسول 
الله ل تنهى عنه؟ قال: دعنا منك» قال: إن لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى 
ذلك عل اهل جما جميعاً. 


٣‏ ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
وأخرج مسلم من طريق عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة: 
وكان علي رضي الله عنه يأمر بماء فقال عثمان لعلي كلمة» ثم قال عليْ: لقد 
علمت أنَا قد نمتعنا مع رسول الله ياب ؟ قال: أحل ولکتا كتا حائفين. 
راجع صحيح البخاري: 5961/1/7 صحيح مسلو: 2759/١‏ مسند 
أحمد:١/45:31:‏ سنن النسائي:٠/١١٠۸۰٤٠»‏ سنن البيهقي ٠٠٠۲/٤:‏ 


ج درك الاك 11/1 تسا لوصول |5٩۸:‏ : 


4 2 U 


a \u 
قحطل عنمان للقصاص‎ 


[أخرج الكرابيسي في أدب القضاء بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب: إن عبد 
الرحمن بن أبي بكر قال: لما قتل عمر إن مررت باهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم 
نجی فلما رأوني ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه فنظروا 
إلى الخنجر الذي قتل به عمر فإذا هو الذي وصفه فانطلق عبيد الله بن عمر 
فأحذ سيفه حتى سمع ذلك من عبد الرحمن فأتى الهرمزان فقتله وقتل جفينة بنت 
أبي لؤلؤة صغيرة وأراد قتل كل سبي بالمدينة فمنعوه» فلما استخلف عثمان قال له 


۳ الغدیر:۱۳۰/۸. 


علو القن إن د 2 د د م ا 
عمرو بن العاص: إن هذا الأمر كان وليس لك على الناس سلطان فذهب دم 
اهرمزان هدراً. 

وأحرحه الطبري في تاريخه: ٤١/٠‏ بتغيير يسيرء والمحب الطبري في 
الرياض:50/7١»‏ وذكره ابن حجر في الإصابة:٠/۱۹٦‏ وصححه باللفظ 
المذكور. 

وذكر البلاذري قي الأنساب ۲٤/٠:‏ عن المدائني عن غياث بن إبراهيم: إن 
عثمان صعد المنبر فقال: أيها الناس إِنّا م نكن خطباء وإن نعش تأتكم الخطبة 
على وحهها إن شاء الله وقد كان من قضاء الله إن عبيد الله بن عمر أصاب 
الهرمزان وكان الحرمزان من المسلمين ولا وارث له إلا المسلمون عامة وأنا إمامكم 
وقد عفوت أفتعفون؟ قالوا: نعم. فقال عليتٌ: أقد الفاسق فإنه أتى عظيماً قتل 
مما بلا دنت وقال لد اة با اوآ ى ظطفرت يك يوسا لأفنك 
بالحرمزان. 

وقال اليعقوبي في تاريخه: 41/7 :١‏ أكثر الناس قي دم الحرمزان وإمساك عثمان 
عبيد الله بن عمر فصعد عثمان المنبر فخطب الناس ثم قال: ألا إن ولي دم 
المرمزان وقد وهبته لله ولعمر وتركته لدم عمر. فقام المقداد بن عمرو فقال: إن 
المرمزان مولى لله ولرسوله وليس لك أن تمب ماكان لله ولرسوله. قال: فننظر 


سس هببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
وتنظرون» ثم أخرج عثمان عبيد الله بن عمر من المدينة إلى الكوفة وأنزل داراً له 
فنسب الموضع إليه " كويفة ابن عمر" فقال بعضهم: 
أبا عرو" ا عك الله رهن فلا تشكك بقتل اهرمزان 
وأخحرج البيهقي في السنن الكبرى:51/8 بإسناد عن عبيد الله بن عبيد بن 
عمير قال: لما طعن عمر وثب عبيد الله بن عمر على المرمزان فقتله فقيل لعمر: 
إن عبيد الله بن عمر قتل المرمزان. قال: ولم قتله؟ قال: إنه قتل أبي. قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخاياً بأبي لؤلؤة وهو أمره بقثل أبي. وقال عمر: 
ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مث فاسألوا عبيد الله البيّنة على الهرمزان» هو 
قتلني؟ فإن أقام البيّنة فدمه بدمي» وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الحرمزان. 
فلما ولي عثمان قيل له: ألا تمضي وصية عمر في عبيد الله؟ قال: ومن ولي 
الحرمزان؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين! فقال: قد عفوت عن عبيد الله بن عمر. 
وف طبقات ابن سعد: ٠١8/5‏ ط ليدن: إنطلق عبيد الله فقتل إبنة أبي 
لؤلؤة وكانت تدّعي الاسلام» وأراد عبيد الله ألا يترك سبياً بالمدينة يومئذٍ إلا قتله» 
فاجتمع المهاجرون الأولون فأعظموا ما صنع عبيد الله من قبل هؤلاء» واشتدوا 
عليه وزحروه عن السبي» فقال: والله لأقتلنهم وغيرهم. يعرض ببعض المهاجرين» 
فلم يزل عمرو ابن العاص يرفق به حت دفع إليه سيفه فأتاه سعد فأحذ كل واحدٍ 
منهما برأس صاحبه يتناصيان» حتى حجز بينهما الناس» فأقبل عثمان وذلك في 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سبي 88# 
الغلاثة الأيام الشورى قبل أن يبايع لود عجو أحذ برأس عبيد الله بن عمر وأحذ 
عبيد الله برأسه ثم حجز بينهما وأظلمت الأرض يومئذ على الناس» فعظم ذلك 
في صدور الناس وأشفقوا أن تكون عقوبة حين قتل عبيد الله حفينة والهرمزان. 
وعن أبي وحزة عن أبيه قال: رأيت عبيد الله يومئذ وإنه ليناصي عثمان وإن 
عثمان ليقول: قاتلك الله قتلت رحلا يصلي وصبية صغيرة» وآخر من ذمة رسول 
الله يدنه ما في الحق تركك. قال: فعجبت لعثمان حين ولي كيف تركه؟ ولكن 
عرفت أن عمرو بن العاص كان دخل في ذلك فلفته عن رأيه. 
وعن عمران بن مناح قال: جعل سعد بن أبي وقاص يناصي عبيد الله بن 
عمر حيث قتل الحرمزان وابنة أبي لؤلؤة» وحعل سعد يقول وهو يناصيه: 
لا أسد إلا أت تهت واحدا وغالت أسود الأرض عنك الغوائل 
فال عبيد الله: 
تعلم أني لحم ما لا تسيغه فكل من خحشاش الأرض ماكنت آكلا 
فجاء عمرو بن العاص فلم يزل يكلم عبيد الله» ويرفق به حتى أذ سيفه 
منه» وحبس في السجن حتى أطلقه عثمان حين ولي. عن محمود بن لبيد: كنت 
أحسب إن عثمان إن ولي سيقتل عبيد الله لما كنت أراه صنع به» كان هو وسعد 
أشد أصتحاب رسول الله ويلك عليه 
وعن المطلب بن عبد الله قال: قال علي لعبيد الله بن عمر: ما ذنب بنت 


أبي لؤلؤة حين قتلتها؟ قال: فكان رأي عل حين استشاره عثمان ورأي الأكابر 


۴ئ ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
من أصحاب رسول الله يدنه على قتله» لکن عمرو بن العاص كُلّمَ عثمان حتى 
ترکه» فكان عليئٌ يقول: لو قدرت على عبيد الله بن عمر ولي سلطان لاقتصصت 
منه. 

وعن الزهري: لما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا 
عَلَىَ في قتل هذا الذي فتق في الدين ما فتق. فأجمع رأي المهاجرين والأنصار 
على كلمة واحدة يشجعون عثمان على قتله وقال: حل الناس: أبعد الله الحرمزان 
وحفينة يريدون يتبعون عبيد الله أباه. فكثر ذلك القول» فقال عمرو بن العاص: 
يا أمير المؤمنين! إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك سلطان على الناس 
فاعرض عنه» فتفرق الناس عن كلام عمرو بن العاص. 

وعن ابن حريج: إن عثمان استشار المسلمين فأجمعوا على ديتهاء ولا يقتل 
بحما عبيد الله بن عمر» وكانا قد أسلماء وفرض هما عمر» وكان عليّ بن أبي 
طالب لما بويع له أراد قتل عبيد الله بن عمر» فهرب منه إلى معاوية بن أبي 


سفیان» فلم يزل معه فقتل بصفین]'. 


N 5‏ 
خابفة جاهل بحكم الجناية 


۳ الغدير :1189/1 


غلم القن ق ريه سيد ااا ع ا 

أخرج مسلم في الصحيح بالإسناد عن عطاء بن يسار: إِنَّ زيد بن خالد 
الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرحل امرأته 
وم يمن؟ قال عثمان: ا يتوضاً للصلاة» ويغسل ذكره» قال عثمان: 
معته من رسول الله ڪان . 
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وا عجباه. لطواطا ااي عيبا ويا لالبو تر لجنابة في 
كتاب الله تعالى حيث قال: ( يا أَهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لا تَفْرَبُوأْ الصّلاَةَ 9 
سُكارى حَنَىَ تَعلَمُواْ ما تَقُولُونَ وَل ُباً إلذ عابري سَبِيلٍ حَتَّىَ سلوا وَإن 
کم مَرْضَى أ عَلَى سر أو جاء أَحَد مَدكُم من الْقآئِطٍ أو لِأمَسكُم النّسَاء 
قله تار ماد فر مع طا اف اوم ودنك إن الله 
كَانَ عَفْوَاً غَفُوراً4 [النساء:٠٤].‏ 

قال الشافعي“: أوجب الله كك الغسل من الحنابة فكان معروفاً على لسان 
العرب أن الجنابة الجماع» وإ لم يكن مع الجماع ماءٌ دافقٌ» وكذلك ذلك في 
حدّ الزنا وإيجاب المهر وغيره» وك مَن خوطب بأنّ فلاناً أحنب من فلانة عقل 
أنه أصابما وإِنْ لم يكن مقترفاً أي وإِنْ ل ينزل. 


صحيح مسلم: ۱٤۲/۱‏ . 
صحيح البخاري: ۱٠۹/۱‏ . 
مسند أحمد بن حنبل: 1۳/١‏ . 
السنن الكبرى: 5/١‏ 75 ح۷۷۱. 
29 كتاب الام:۳۱/۱. 


اا ت ا 

ودلّت السئّة على أنّ الحنابة أذ يفضي الزحل من المرأة حتى يغيب فرحه في 
فرحها إلى أن يواري حشفته أو أن يرى الماء الدافق وإن لم يكن جماعٌ. 

وقال في احتلاف الحديث في هامش كتاب الام: 

فكان الذي يعرفه من حوطب بالحنابة من العرب أتما الجماع دون الإنزال» ولم 
تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد: الجماع دون الإنزال» وأن مَن غابت 
حشفته في فرج امرأة وحب عليه الحدّء وكان الذي يشبه أن الحدّ لا يجب إلا 
على من أحنب من حرام. ١ه.‏ 

وكيف عزب عن عثمان .الذي اذعى لنفسه الإمامة والخلافة عن رسول 
الله به . حكم المسألة» وقد كان ثابتاً ومعروفاً في أوساط الصحابة؟!! بل 
كيف لم يعقل المسألة وقد مرّنته الأسؤلة وعلّمته الجوابات النبويّة ومسمع منه 
مذاكرات الصحابة لما وعوه عن رسول الله عل والتي منها ما ورد: 

)١(‏ .عن أبي هريرة مرفوعاً أن النين قال: إذا ألزق الختان بالختان فقد وحب 
الغسل نزل أو لم ينزل”". 

(۲) . وعن أبي موسى أنحم كانوا حلوساً فذكروا ما يوحب الغسل» فقال مَنْ 


حضره من المهاجرين: إذا مس الختان الختان وجب الغسل» وقال من حضره من 


() صحيح البخاري: 2٠١4/١‏ صحيح مسلم: 2147/١‏ سنن الدارمي: 1314/١‏ سنن البيهقي: 2171/١‏ مسند أحمد: 174/7, الحلي لإبن 


حزم:۳/۲» مصابيح السنة: 27٠/١‏ تفسير القرطبي: 3٠٠0/5‏ تفسير الخازن: .٠۷١/١‏ 


ا ا ا 
الأنصار: لا حتى يدفق» فقال أبو موسى: أنا آني بالخبر» فقام إلى عائشة فسآ 
ثم قال:إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك» فقالت: لا تستحي أن 
تسألني عن شيءٍ كنت سائلاً عنه أمّك التي ولدتك إنما أنا أشّك» قال: قلت: 
اوا فالس » على و قال ردول انهه اذا کان فين 
شعبها الأربع ومس الختان الختان وحب الغسل”. 

(۳) - عن عائشة قالت: إذا التقى الختانان فقد وحب الغسلء فعلته أنا 
ورل 

قال العلاأمة الأميني م 
يسمعها ولم يعهاء أو أنه معها لكنه ارتأى فيها رأيا تجاه السنة المحققة» أو إنه 
أدرك من أوليات الإسلام ظرفاً لم يشرع فيه حكم الغسل وهو المراد ما زعم إنه 
سمعه من رسول الله فحسب إنه مستصحب إلى آخر الأبد حيث لم يتحر 
التعلم» ولم يصخ إلى المحاورات الفقهية حتى يقف على تشريع الحكم إلى أن تقلد 
الخلافة على من يعلم الحكم وعلى من لا يعلمه» فألته عن الأحذ والتعلم» ثم إذا 
لم يحد منتدحاً عن الفتيا في مقام السؤال فأحاب ما ارتآه أو بما علق على خاطره 
منذ دهرٍ طويلٍ قبل تشريع الحكم. 


بم : [وكأنٌ الخليفة كان بمنتأى عن هذه الأحاديث فلم 


() صحيح مسلم:١/57١؛‏ مسند أحمد:11/5 الموطأ لمالك:١/51؛‏ الام الشافعي: ١/81؛‏ سنن البيهقي: 14/١‏ المحلّى لإبن حزم: 
۲ المصابيح للبغوي: 57/١‏ 


اس ب ب ا 

أو إنه کان سمع حكما منسوخا وعزب عنه ناسخه بزعم من يرى إن 
قوله اله الماء من الماء وما يشاحه في المعنى من قوله: إذا أعجلت أو أقحطت 
قلا غسل علينك وغلينك الوضو» قد تسخ يسريم العسل إن كان الابتراء 
بالوضوء فحسب حكماً لموضوع المسألة» وكان قوله ينه : الماء من الماء وارداً في 
الجماع» وأما على ما ذهب إليه ابن عباس من إنه ليس منسوخاً بل المراد به نفي 
وحوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم يوحد احتلام» كما هو صريح قوله عل : 
إن رأى احتلاماً ولم ير بللا فلا غسل عليه» فمورد سقوط الغسل أجنبي عن 
المسألة هذه فلا ناسخ ولا منسوخ]. 


اهز OE EE‏ مكدر 45م 
و9 ©©© 9e OO DO DS‏ 
واا واا واا واا واا 


ua 
تشريح عنمان لزكاة الضل‎ 


.١ 5/6: الغدير‎ ۳ 


عله للقن اقرف رار وا 13 

[أخرج البلاذري في الأنساب: ۲٠/١‏ بالإسناد من طريق الزهري: إن عثمان 
اقا عة من ال اة فان ذلك من قله وال قال ل 2 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. 

وقال ابن حزم في الحلی:۲۲۷/۰: قال ابن شهاب: كان عثمان بن عفان 
يصدق الخيل. 

وأخرجه عبد الرزاق عن الزهري كما في تعاليق الآثار للقاضي أبي يوسف ص 
1 

قال الأميني: ليت هذه الفتوى ا محردة من الخليفة كانت مدعومة بشئ من 
كتاب أو سنة» لكن من المأسوف عليه إن الكتاب الكريم خال عن ذكر ركاة 
الخيل» والسنة الشريفة على طرف النقيض مما أفتى به» وقد ورد فيما كتبه رسول 
الله ااه في الفرائض قوله: ليس في عبدٍ مسلم ولا في فرسه شئ. 

وحاء عنه ماله قوله: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. 

وف لفظ ابن ماحة: قد تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. 

وقوله: ليس على المسلم صدقة ف عبده ولا ثي فرسه. 

وني لفظ البخاري: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. 

وفي لفظ له: ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه. 

وفي لفظ مسلم: ليس على المسلم ثي عبده ولا قي فرسه صدقة. 


"5000 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


وف لفظ له: ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة. 
وني لفظ أبي داود: ليس في الخيل والرقيق ركاة إلا ركاة الفطر في الرقيق. 
وقي لفظ الترمذي: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. 

وف لفظ النسائي: كلفظ مسلم الأول. 

وق لفظ له: لا ركاة على الرحل المسلم في عبده ولا في فرسه. 

وق لفظ له: ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة. 

وف لفظ: ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه. 


ولفظ 


ابن ماجة كلفظ مسلم الأول. 


وقي لفظ أحمد: ليس في عبد الرحل ولا في فرسه صدقة. 
وق لتقل ايوق ا على اسل اق عه ولاق رة 
وف لفظ عبد الله بن وهب في مسنده: لا صدقة على الرحل في خيله ولا في 


0 


رفيعة. 


وقي لفظ ابن أبي شيبة: ولا في وليدته. 

وف رواية للطبراني في الكبير والبيهقي في السنن: ١١/4‏ من طريق عبد 
الرمن ابن سمرة: لا صدقة في الكسعة والجبهة والنحة. 

ومن طريق أبي هريرة: عفوت لكم عن صدقة الحبهة والكسعة والنحة”2. 


الحبهة: الخيل» الكسعة: البغال والحمير» النخة: المرتيات في البيوت. 
7 الحبهة: الخيل» والكسعة: البغال والحمير» والنخة: المربيات في البيوت. 


ا ل E‏ 

راجع صحيح البخاري:۳۱_۳۰/۳» صحيح مسلم 71/١‏ صحيح 
الترمذي:٠/٠۸»‏ سنن أبي داود: 785/١‏ سنن ابن ماجة: ١/5_508ه‏ هع 
من اا6 سس لوقي :6111/6 مش ند 
AT ENTE SS SS a‏ 
0849 4*7 كتاب الأم للشافعي:۲۲/۲» موطأ مالك:٠/٠٠٠»›‏ 
أحكام القرآن للحصاص:189/7١.ء‏ المحلى لابن حزم:٠/۲۲۹»‏ عمدة القاري 
للعیني:٤/۳۸۳.‏ 

ولو كان في الخيل شيمٌ من الركاة لوحب أن يذكر في كتاب رسول الله عل 
الذي فصل فيه الفرايض تفصيااء وقد أعطاه كبرنامج يعمل به في الفرايض وعليه 
كان عمل الصحابة» ومنه أحذ أبو بكر ماكتبه دستوراً يعوّل عليه في 
الصدقات» وكان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يهتف بتلك السنّة الثابتة» 
وعليها كان عمله عليه السّلام» وعليها أصفقت الصحابة وجرت الفتيا من 
التابعين» وبما قال عمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» و عطاء» ومكحول» 
والشعي» والحسن» والحكم بن عتيبة» وابن سيرين» والثوري» والزهري» ومالك» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأهل الظاهر» وأبو يوسف» ومحمد ابن الحنفية. 


:للا ممالل الل 

وقال ابن حزم: وذهب جمهور الناس إلى أن لا رّكاة في الخيل أصلا. وقال 
مالك والشافعي» وأحمد» وأبو يوسف» ومحمد, وجمهور العلماء: لا ركاة في الخيل 
0 


بع DDD‏ 
Xa‏ 
تشريح عتمان خط العيدين فيل الصلاا 

ذكر السيوطي”": إِنَّ أل مَن خطب في العيدين قبل الصلاة عثمان. 

وقال إبن حجر”": روى إبن المنذر عن عثمان بإسنادٍ صحيح إلى الحسن 
البصري قال: أول مَّن خطب قبل الصلاة عثمان» صَلَى بالناس نم خطبهم فرأى 
ناساً ل يدركوا الصلاة» ففعل ذلك أي صار يخطب قبل الصلاة. 

وحيث إن الثابت في السئّة الشريفة هو تقديم الصلاة على الخطبة لكنّ 
عثمان حرفها لمصلحة ارتآها. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن 
صلاة العيدين قبل الخطبة» ويقال: إِنْ أوّا مَن حطب قبل الصلاة مروان بن 


الحكم. ۰ 


)0 
60 
يق 


الغدير:55155/8١1.‏ 
راحع كتاب الأوائل: 4 2١‏ وتاريخ الخلفاء: ٠١١‏ . 


فتح الباري: 351/5. 


علم اليقين في تنزيه سسيد المرسلبين ۴ 

وليك جملة مما ورد فيها: 

© [1. عن إبن عباس قال: أشهد على رسول الله باه إنه صلّى يوم فطر 
أو أضحى قبل الخطبة ثم حطب. 

سكيع اا دع مدل د سن أن 
داود 0۷۹-۱۷۸/۷ سين إن ماجحة: 6۳۸6/١‏ سين النسائي :1/4/9 سنن 
البيهقي :797/9 

لا- عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي ڪا ثم أبو بكر ثم عمر يصلّون 
العيدين قبل الخطبة. وفي لفظ الشافعي: إن النبي اه وأبا بكر وعمر كانوا 
يصلون في العيدين قبل الخطبة» وقي لفظ للبخاري: إن رسول الله ييه كان 
يصلي في الأضحى والفطر ثم بخطب بعد الصّلاة. 

صحيح البخاري:۱۱۲_۱۱۱/۲» صحيح مسلم: ٠۲٠/۱‏ موطاً 
مالك: 2١45/١‏ مسند أحمد: ۳۸/۲ كتاب الأم للشافعي: 270/١‏ سنن إبن 
مابجنة ۳۸۷/۱ سن اليهقي: 9755/9 سن الترتدي 17/5 تن 
النسائي :۰۱۸۳/۳ المحلى لإبن حزم: 85/5 » بدايع الصنايع: 7075/1١‏ . 

“د عبن أي سعيد الخدري قال: كان رسول الله كه يخرج يوم العيندين 
فيصلّي بالناس ركعتين ثم يسلّم فيقف على رجليه... إلم. 


امب ف لوي 
سنن إبن ماحة: 8884/١‏ المدونة الكبرى لمالك:١/55١؛‏ ستن 
البيهقي: 7517/7 . 

ع فيد الله بن السائب قال: حضرت العيد مع وجو الث ل فصِلى 
بنا العيد ثم قال: قد قضينا الصّلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن 
أحب أن يذهب فليذهب. 

نش إنز 2 سم أى ذداود 1 نتن الا ماهر 
سنن البيهقي cT ١/۳٠:‏ ا محلی:۰/٦۸.‏ 

ه- عن حابر بن عبد الله قال: إن النبي عله قام يوم الفطر فصلى فبداً 
بالصّلاة قبل الخطبة ثم حطب الناس. 

متحيخ الالغتساري 111/90 E‏ 91 #سكدن أن 
داود ‏ /۷۸ 0 “شين النسائق :15/9 سنن البيهقي: ٦/۲‏ 13۹۸-۲۹ 

. عن إبن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك: إن 
رسول الله يدن كان يصلي قبل الخطبة. المدونة الكبرى: .١ 8/1١‏ 

۷ عن البراء بن عازب قال: خحطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم 
النحر بعد الصّلاة. 

صحيح البخاري: 2١١/7‏ سنن النسائي ۱۸٥/۳:‏ . 


غلم لتقيف ريسيد رارع لت 3 108722222222 

۸ .عن أبي عبيد مولى إبن أزهر قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب 
وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. 

موطأ مالك: »١ 417/١‏ كتاب الأم للشافعي: ١7١/١‏ ذكر من طريق مالك 
شطراً منه. 

هذه الأحاديث تكشف عن استمرار رسول الله لل على هذه السنة المرتبة 
ولم يعرّ إليه غيرها قط» وعلى ذلك مضى الشيخان ومولانا أمير المؤمنين عليّ 
9 وعثمان نفسه ردحاً من أيامه كما جاء في رواية إبن عمر من إن 
البي اله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة وظاهر 
هذا اللفظ وإن كان مطلقاً إلا أن الجمع بينه وبين ما جاء من مخالفة عثمان 


للقوم وأنه أول من قدّم الخطبة أنّه كان أولاً على وتيرتحم حتى بدا له أن يغير 
الترتيب ففعل» ويؤيده سكوت إبن عمر نفسه عن عثمان فيما مر ص ١5١‏ من 
قوله: كان النبي َيِه ثم أبو بكر ثم عمر يصلون العيد قبل الخطبة. فإن كان 
عثمان أيضاً مستمراً على سيرتهم وسنتهم لذكره ولم يفصل بينهم وبهذا يتأتى 
الجمع أيضاً بين حديثي إبن عباس من قوله: شهدت العيد مع النبي e‏ وأبي 
بكر وعمر فبدوًا بالصّلاة قبل الخطبة. ومن قوله: صلى رسول الله مال ثم 
حطب وأبو بكر وعمر وعثمان]. 


۳ الغدیر:۱۹۲۰۱۹۱/۸. 


ا و ا ق 

وقال إبن حزم : أحدث بنو أميّة تقدم الخطبة قبل الصّلاة» واعتلّوا بأنَّ 
الناس كانوا إذا صلوا تركوهم» وم يشهدوا الخطبة» وذلك لأتحم كانوا يلعنون على 
بن أبي طالب رضي الله عنه» فكان المسلمون يفرّون وحقّ للهم» فكيف وليس 
الجلوس واجباً؟ 

وقال ملك العلماء”": وإنما أحدث بنو أميّة الخطبة قبل الصلاة لاهم كانوا 
يتكلمون في خطبتهم مما لا يحل وكان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعها 
فأحدثوها قبل الصلاة ليسمعها الناس. 

لاشكٌ أن عثمان أتى ببدعة عندما قدّم الخطبة على الصلاة» وتردّى 
بالفضيحة» وجحرّأ على تغيير الستّة ولعب هو ومن تقدّمَه وأقرباؤه كمعاوية ويزيد 
ومروان... بسنن الرسول المصطفى بإ حت الصّلاة» أحرج الشافعي”" من 
طريق وهب بن كيسان قال: رأيث إبن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم قال: 
كن سنن رسول الله قد غيّرت حتى الصّلاة. 

فما ينقم على عثمان وبقيّة الأمويين إلا لأمور بغيضة صدرت منه أهمها 
أمران: مخالّفة الستّة» والإبتداع بسب أمير المؤمنين علي 9. ولا عجب أن 
بل بنو أميّة . وعثمان منهم . الخطبة المجعولة للموعظة وتمذيب النفوس» إلى ما 


.۸٦/ ٠: الحلى‎ 00 
. 7175/1١ بدايع الصنايع:‎ 0 


كتاب الام:۲۰۸/۱. 


n 
88 هو محظور شرعاً أشدّ الحظر من الوقيعة في أمير المؤمنين علي‎ 
المسليين» وحامية الدين والإمام المعصوم المطهّر بنصّ آية التطهير» ونفس النبي‎ 
الأقدس بصريح آية المباّلة» وعدل الثقل الأكبر في حديث الثقلين صلوات الله‎ 

عليه وآله. 


ولا نعجحب من عثمان تغييره سئّة الله ورسوله مله بعد الإنكباب على 
تاريخ حياته» وسيرته المعربة عن نفسيته» فهو وبنو أميّة من شجرة واحدةٍ احننّت 
من فوق الأرض ما لها من قرار. 

ولكنّ العحب كله من يرى هؤلاء وأمثاللهم من ماسرة الشهوات والميول 
عدولاً بما أنههم من الصحابة» والصحابة كلهم عدول عندهم» وأعجب من هذا 
أن يمتح في غير واحدٍ من أبواب الفقه بقول هؤلاء وعملهم» نعم: وافق شن 
طبه 


اهز OE EOE‏ مكدر 45م 
DE‏ 


/ ماران سح وااو‎ E 
بتصررّف بسيط.‎ )١ 1۷/۸: الغدير‎ 


ا ا يت نستي وار يو 
9 32 
داك عتعان فى القصاص والدية 

[أحرج البيهقي في السنن الكبرى:/77 من طريق الزهري: إن إبن شاس 
الجذامي قتل رحلاً من أنباط الشام» فرفع إلى عثمان فأمر بقتله» فكلمه الزبير 
وناس من أصحاب رسول الله ره » فنهوه عن قتله» قال: فجعل ديته ألف 
دينار» وذكره الشافعي في كتاب الأم: 57/1 7. 

وأخرج البيهقي من طريق الزهري» عن سالم؛ عن إبن عمر: إن رجلاً مسلماً 
قتل رحلاً من أهل الذمة عمدا» ورفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الديّة مثل 


وقال أبو عاصم الضحاك في الديات ص :۷٦‏ وممن يرى قتل المسلم بالكافر 
عمر إبن عبد العزيز» وإبراهيم» وأبان بن عثمان بن عفان» وعبد الله» رواه الحكم 
عنهم» ومن أوحب ديّة الذمي مثل ديّة المسلم عثمان بن عفان. 

قال الأميني: إن عجبي مقسم بين إرادة الخليفة قتل المسلم بالكافر» وبين 
حعل عقل الكافر مثل ديّة المسلم» فلا هذا مدعوم بحجة, ولا ذلك مشفوعٌ 
بسنّة وأيّ حليفة هذا يزحزحه مثل الزبير المعروف سيرته والمكشوف سريرته عن 
رأيه في الدماء وينهاه عن فتياه؟ غير إنه يفتي بما هو لدة رأيه الأول في البعد عن 
الستة» ويسكت عنه الزبير وأناس نموا الخليفة عما ارتآه أولاً واكتفوا بحقن دم 


غلم القن ي تزه سید اللز ساق س س س س 
المسلم وما راقهم مخالفة الخليفة مرة ثانية» وهذه النصوص النبوية صريحة في أن 
المسلم لا يقتل بالكافر» وأ عقل الكتابي الذمي نصف عقل المسلم وإليك 
لفظ تلكم النصوص في المسألتين أما الأولى منهما فقد جاء: 

-١‏ عن أبي ححيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب (2ِ: هل عندكم شئ 
من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق 
الله رحلاً فهماً من القرآن أو ما في هذه الصحيفة» فيها الديات عن رسول 
الله ڪا وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

وفي لفظ الشافعي: لا يقتل مؤمن بكافر. فقال: لا يقتل مؤْمنٌ عبد ولا حر 
ولا امرأة بكافرٍ في حال أبدأء وكل من وصف الإبمان من أعجمي وأبكم يعقل 
ويشير بالإبمان ويصلي فقتل كافراً فلا قود عليه» وعليه ديته في ماله حالة» وسواء 
أكثر القتل في الكفار أو لم يكثرء وسواء قتل كافراً على مال يأخذه منه أو على 
غير مال» لا يحل والله أعلم قتل مؤمن بكافرٍ بحال في قطع طريق ولا غيره. 

راجع صحيح اضرق رةه a‏ الدارمي: »١ 9٠0/7‏ سنن إبن 
ماحة:۲/١٤٠»‏ سنن النسائي:۲۳/۸» سنن البيهقي:۲۸/۸» صحيح 
الترمذي: ۱٦۹/٠‏ مسند أحمد: ۷۹/١‏ كتاب الأم للشافعي:٠/4۲_۳۳»‏ 


أحكام القرآن للجحصاص: 2١55/١‏ الاعتبار لإبن حزم: ص »١5٠١‏ تفسير ابن 


ع 


كثير: 7١١/١‏ فقال ذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في 


اا ت ل اك 
البحاري عن علي قال: قال رسول الله ڪل : لا يقتل مسلم بكافر» ولا يصح 
حديثٌ ولا تأويك يخالف هذا... 

۴- عن قيس بن عباد قال: إنطلقت آنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد 
إليك رسول الله يه شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي 
هذا. فأحرج كتاباً فإذا فيه: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. 

أخرحه أبو عاصم في الديات: ص۲۷ وأحمد في المسند:۲۲_۱۱۹/۱ء 
وأبو داود في سننه: 59/7 25 والنسائي في ستنه:4/8 2*5 البيهقي في السنن 
الکبری:۲۹/۸_٠٤‏ ۱۹ء والجحصاص في أحكام القرآن: ٠٠/١‏ وإبن حازم في 
الاعتبار: ص۱۸۹ وذكره الشوكاني قي نيل الأوطار ٠١۲/۷:‏ وقال: 

هو دليكٌ على أن المسلم لا يقاد بالكافر» أما الكافر الحربي فذلك إجماع كما 
حكاه البحر وأما الذمي فذهب إليه االجمهور لصدق اسم الكافر عليه» وذهب 
الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى إنه يقتل المسلم بالذمي. ثم بسط 
القول في أدلتهم وذيفها بأحسن بيان. فراحع. 

عن طن عافد لامر وعد بق قال و اكات وق 
أحدهما: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. 


أخرجه أبو عاصم في الديات ص۲۷» والبيهقي في سننه الكبرى://70. 


كن لكر 40137 !ا إن فس ص سس تس سس سس ا 

5. عن معقل بن يسار مرفوعاً: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده» 
والمسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم. 

أخرحه البيهقي في سننه الكبرى://70. 

©. عن إبن عباس مرفوعاً: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده. 

أحرحه إبن ماحة في ستنه: 50/59 .١‏ 

٦‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاصي 
مرفوعاً: لا يقتل مسلم بكافر. 

وقي لفظ أحمد: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. 

أخرجه أبو عاصم الضحاك في الديات ص »5١‏ وأبو داود ف سننه: 2749/5 
وأحمد في مسنده: »5١١/7”‏ والترمذي في سنتنه: 2١59/١‏ وإبن ماحة في 
سننه: 45/7 4١‏ والجصاص في أحكام القرآن: ١59/١‏ بلفظ أحمدء وذكره 
الشوكاني في نيل الأوطار ٠١١/۷:‏ فقال: رحاله رحال الصحيح. وقال في :٠١١‏ 

هذا في غاية الصحة فلا يصح عن أحدٍ من الصحابة شئ غير هذا إلا ما 
رويناه عن عمر إنه كتب في مثل ذلك أَنْ يقاد به ثم ألحقه كتاباً فقال: لا تقتلوه 
ولكن اعتقلوه. 


ل ل ك اال 

۷ عن عمران بن الحصين مرفوعاً: لا يقتل مؤمن بكافر. قال الشافعي في 
كتاب الأم :٦‏ ۳۳: معت عددا من أهل المغازي» وبلغني عن عدد منهم أنه 
كان في حطبة رسول الله اال يوم الفتح: لا يقتل مؤمن بكافر. وبلغني عن 
عمران بن الحصين إنه روى ذلك عن رسول الله ييل , أخبرنا مسلم بن خالد 
عن إبن أبي حسين عن بمجاهد وعطاء وأحسب طاووساً والحسن إن رسول 
اله ائ قال في خطبة عام الفتح: لا يقتل مؤمنٌ بكافر. 

وأخرحه البيهقي في السنن:9//8١‏ فقال: قال الشافعي: وهذا عام عند أهل 
المغازي أن رسول الله إل تكلم به في حطبته يوم الفتح وهو يروي عن 
لبي عيبن ما هه حول رح ع زد شعي ردنيك کان يه اله 

وذكره الشوكان في نيل الأوطار ٠١١/۷:‏ فقال: إن السبب في خطبته اة 
يوم الفتح بقوله: لا يقتل مسلم بكافر. ما ذكره الشافعي في " الأم " حيث قال: 
وحطبته يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب 
النيخ عله فقال: لو قتلت مسلماً بكافر لقتلته به. وقال: لا يقتل مؤمن 
ا 

۸ .عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده. 

أخرجه الحصّاص قي أحكام القرآن: .١ 55/١‏ 


2222222222222222ل للا 1 
لما الثانية) ففيها: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله اله قضى أن عقل 


أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. 

وفي لفظ أبي داود: كانت قيمة الديّة على عهد رسول الله يلاك تماغمائة 
دينار» ثمانية آلاف درهم» وديّة أهل الكتاب يومئذ النصف من ديّة المسلمين» 
قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام حطيباً فقال: إن الإبل قد 
غلك شرضنها غمر علق أفل ادهب اش داري اديت تن أن دود 
1ه ؟. 

وقي لفظ آخر لأبي داود: ديّة المعاهد نصف ديّة الحر: ؟//51؟. 

وق لفظ أبي عاصم الضخاك في الدَّيّات ص١::‏ ديّة الكافر على النصف 
من ديّة المسلم» ولا يقتل مسلم بكافر. 

قال الخطابي في شرح سنن إبن ماحة في ذيل الحديث:47/7 :١‏ ليس في ديّة 
أهل الكتاب شىئ أثبت من هذاء وإليه ذهب مالك وأحمد. وقال أصحاب أبي 
حنيفة: ديه كديّة المسلم. وقال الشافعي: ثلث ديّة المسلم. والوحه الأحذ 
بالحديث ولا بأس بإسناده. 

وأحرج النسائي في ننه 12 شن طريق عدن الله ان عجن ا عقل 
الكافر نصف عقل المؤمن. وأحرحه الترمذي في سننه: .١795/1١‏ 


ان 

هذه سنّة رسول الله عله » وإليها ذهب الجمهور» وعليها جَرَتٍ الفقهاءً من 
الذاهب» غير أن لأبي حنيفة شذوذاً عنها في المسألتين أخذاً بما يُعرب عن قُصُورِهِ 
عن فهم الستة» وعرفانٍ الحديثِ» وفقه الكتاب» وقد ذَكُرَ غير واحدٍ من أعلام 
المذاهب أده في المقامين وزيّفهاء وبسط القول في بطلانماء وحسبك في المقام 
كلمة الشافعي في كتاب الام :۲۹۱/۷ فإنه قصل القولٌ فيها تفصيلاً وحاء 
بفوائد جمّةء فراحع» وعمدة ما ركن إليه أبو حنيفة في المسألة الأولى تحاه تلكم 
الصحاح مرسلة عبد الرحمن بن البيلماني» وقد ضعفها الدارقني وإبن حازم في 
الاعتبار ص۱۸۹ وغيرهماء وذكرٌ البيهقي في سننه:70/8: باب بيان ضعف 


الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر. وذكر ها طرقاً وزيفها بأسرها]”©. 


۳ الغدير :3/6 اا 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين .بيب 88 
a\\a‏ 
داك عشعان فى القراوة 

[قال ملك العلماء في بدايع الصنايع: :١١١/١‏ إن عمر ترك القراءة في 
المغرب في إحدى الأوليين فقضاها في الركعة الأخيرة وجهر» وعثمان ترك القراءة 
في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر. 

وقال في صفحة :١77”‏ روي عن عمر: إنه ترك القراءة في ركعة من صلاة 
المغرب فقضاها ف الركعة الثالئة وحهر. وروي عن عثمان: إنه ترك السورة في 
الأوليين فقضاها في الأخريين وحهر. 

قال الأميني: إن ما ارتكبه الخليفتان مخالف للسنة من ناحيتين» الأولى: 
الاحتزاء بركعة لا قراءة فيها. والثانية: تكرير الحمد في الأخيرة أو الأخريين بقضاء 
الفائتة مع صاحبة الركعة» وكلاهما خارحان عن السنة الثابتة لا يتجزأ بالصلاة 
التي يكونان فيهاء أما الناحية الأولى فإليك نبذة مما ورد فيها: 

١.عن‏ عبادة بن الصامت مرفوعاً: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً. 

وقي لفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام. 


وق لفظ الدارمى: من ١‏ يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. 


N ل‎ mm الي‎ 

راجع صحيح البخاري: 307/١‏ صحيح مسلم: ٠٠١/١‏ صحيح أبي 
ذاوة 71/1 ١‏ :اسان التر مذي : 6418/1 سين السسائي: 7/6 1 
بلتستد ا :يتح کے ا 7ل انتوق 
الوق نان NER‏ مس اعد وا ا كاك المت نوم 
المحلى لإبن حزم 1/7 المصابيح لخر ۷ وصححه» المدونة 
Nea‏ 

؟- عن أبي هريرة مرفوعاً: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» 
فھی حداج» فھی حداج» غير تمام . 

وف لفظ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي حداج "ثلاثاً" 
غير تمام. 

وفي لفظ الشافعي: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداج. الحديث. 

وني لفظ أحمد: يتما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» ثم هي 

راحع مسند أحمد:41/7 80-7 5.» كتاب الأم للشافعي ۹۳/١:‏ موطاً 
مالك: ١‏ الى المدونة الکیری:۰۷۰/۱ صحيح مسلم: 55/1١‏ ١155١ء‏ سفن أن 


اا ل ا لالت لي م 
النسائي: ١5/1‏ سنن البيهقي: ۳۸/۲ ۱۹۷_۱۰١۹٤۰۳۹‏ مضابيح 
السنة ١/لاه.‏ 

۳- عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أمره أن يخرج 
فينادي: لا صلاة إلا بقرأءة فاتحة الكتاب فما زاد. 

أحرحه أحمد في المسند: 47//7» الترمذي في صحيحه: »47/١‏ أبو داود في 
سننه: 2170/1١‏ البيهقي في سننه: ؟//اا_5ه» والحاكم في المستدرك: 79/١‏ 
وقال: صحيح لا غبار عليه. 

.٤‏ عن عائشة مرفوعاً: من صَلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأ القرآن فهي خداج. 

أخرحه أحمد في مسنده:57/5 ۲۷٠١_١٠‏ وإبن ماحة في سننه:١/۲۷۷.‏ 
ويوحد في كنز العمال:35-35/1 من طريق عائشة» وإبن عمر» وعليّ» وأبي 
أمامة نقلاً عن أحمد وإبن ماجة» والبيهقي» والخطيب» وإبن حبان» وإبن 
عساکر» وإبن عدي. 

۵ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد 
وسورة في فريضة أو غيرها. صحيح الترمذي: 277/١‏ سنن إبن ماجة: 2711/1١‏ 
كنز العمال: 5/6 5. 

1- عن أبي سعيد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن نقراً 
بفاتحة الكتاب وبما تيسر. 


م ع لم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

سنن البيهقي: 250/7 سكن أي اود ار اع A GL IE‏ 

۷ عن أبي قتادة قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يقرأ في 
الركعتين الأوليين من الظّهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» وقي الأحريين بفاتحة 
الكتاب. 

وف لفظ مسلم وأبي داود: كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين 
ارعن يفاعة الكداب وون اديت 

راحع صحيح البحاري: ؟ هه صحيح مسلم: ۰۱۷۷/۱ نتن 
الذارمي 595/١1‏ سن أي داوة17/1شتتن السسائي ؟ / ١116‏ 
سنن إبن ماحة: 2775/١‏ سنن البيهقي:59/7 2١9757-77‏ مصابيح 
السنة: ٥۷/١٠‏ وصحّحه. 

۸ .عن سمرة بن جندب قال: حفظت سكتتين في الصّلاة. وفي لفظ: 
حفظت سكتتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: سكتة إذا كبر الإمام 
حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. 

يق أي ذاود :54/1 يح الترملي 4/1 ۴ سنن الدار :۸۴ 
سنن إبن ماحة:١/۲۷۸»‏ سنن البيهقي: 2١97/7‏ مستدرك الحاكم: 5١5/١‏ 
مصابيح السنة: 257/١‏ تيسير الوصول:۲۲۹/۲. 

4. عن رفاعة بن رافع قال: جاء رحل يصلي في المسجد قريباً من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم ثم حاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب 88 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: أعِدْ صلاتك فإنك لم تصلٌ. فعاد 
فصلَّى كنّحْوٍ نما صلّى فقال الي صلى الله عليه وآله وسلّم: أذ صلاتك فإنك 
م تصل. فقال: علّمْني يا رسول الله كيف أصلّي؟ قال: إذا توحهت إلى القبلة 
فكَبّر ثمّ اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأء فإذا ركعت فاجعلل راحتيك على 
كبتك ومَكنْ ركوعكَ وإمداد ظهرك فإذارَفَت فأقمْ صلبك؛ وارفغ رأسكٌ حتى 
ترحع العظام إلى مفاصلهاء فإذا سجدذت ھک سجودّك فإِذارَفَعَتَ فاجلسئ 
على فخ اليسرى» تم اصنغ ذلك في كلّ ركعة وسجدةٍ حتى تطمئن. وني لفظ 
أحمد: فإذا ممت صلاتكَ على هذا فقد أَتمَمْتَهَاء وما انتقصت من هذا من شئ 
فإغا تنقصه من صلاتِكَ. 

حدق أ "ذاوة+ 0/١‏ اادمتق الففقي؟؟إذة ا«ميميد الح م 
كتاب الأم للشافعي: »88/١‏ مستدرك الحاكوم:١/45-741‏ 5 انحلى لإبن 
حزم: 75”/9. وأحرج البخاري مثله من طريق أبي هريرة في صحيحه: 4/١‏ 081 
وكنذلك فسلم ي ية ١۷/١‏ -وذكيرة البيهقسئ في سفده: ۳۷/١‏ 
أ تلز عن الشحين: 

١٠١‏ عن وائل بن حجر قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وأ 
بإناء " إلى أن قال ": فدخل في المحراب فصف الناس خلفه وعن يمينه وعن 


يساره ثم رَقَعَ يديه حتى حاذتا شحمة أذنيه ثم وضع بمينه على يساره وعند صدره 


سي 72 
ثم افتتح القراءة فجهر بالحمد ثم فرغ من سورة الحمد فقال: آمين. حت ”مع من 
حلفه ثم قرأ سورة أحرى ثم رَفَعَ يديه بالتكبير حتى حاذتا بشحمة أذنيه» ثم ركع 
فجعل يديه على ركبته " إلى أن قال ": ثم صلّى أربع ركعات يفعل فيهن ما فعل 
في هذه. مجمع الزوائد ۲: .٠١٤١‏ 

1. عن عبد الرحمن بن أبزي قال: ألا أريكم صلاة رسول الله؟ فقلنا: بلى: 
حتى أَخَدَ كا" وعصو ا س تم سد حق أعد کا عو ا ده م رقع 
فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى. ثم قال: هكذا صلاة رسول 


الل 


الله. 

أحرحه أحمد في المسند:07/7 4» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد: ١١0/7‏ 
فقال: رجاله ثقات. 

-١‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال: إن أبا ملك الأشعري قال لقومه: قوموا 
حتى أصلّي بكم صلاة النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فصففنا حلفه وگب ثم قرأ 
بفاتحة الكتاب فسمع من يليه م كَبّر فركع ثم رَفَعَ رأسه فكب فصنع ذلك في 
صلاته كلها. 
(صورة مفصلة بلفظ أحمد): 


عل ا 4 ميو ا اا س س س ت 

إن أبا ملك الأشعري جَمَعَ قومه فقال: يا معشر الأشعريين احتمعوا واجمعوا 
نساءكم وإبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم صلى لنا 
بالمدينة. فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وإبناءهم فتوضّأ وأراهم كيف يتوضّأ فأحصى 
الوضوء إلى أماكنه حت لما أن فاء الفئ وانكسر الظل قام فَأذّن وصفٌ الرحال في 
أدى الصف» وصف الولدان حلفهمء؛ وصف النساء خلف الولدانء ثم أقام 
الصّلاة فتقدّم فَرَقَعَ يَدَيْهِ وكبّر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسر بمما ثم كبر فركع 
فال سات الله وبحمده. ثلاث مرات ثم قال: ممع الله لمن حمدهء واستوى 
قائماًء م گر وخر ساجدا م گبر فرفع رأسه. م گکر فسجدہ م گکر فانتھض 
قائماًء فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبّر حين قام إلى الركعة الثانية» 
فلما قضى صلاته أقبل على قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي 
وسجودي فاا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم التي كان يصلي لنا 
كذي الساعة من النهار. 

أحرونه العندد. فى المسكدة هال وعبد الرزاق والعقيلي كما في كنز 
العمال: 277١/5‏ وذكره الميثمي في المجمع: 0/7 .١١‏ 

۴. أخرج أبو حنيفة وأبو معاوية وإبن فضيل وأبو سفيان عن أبي نضرة عن 
سعيد عن النبي عليه السلام قال: لا تحزي صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد 
لله وسورة في الفريضة وغيرها. أحكام القرآن للحصاص:١/77.‏ 


السام غ ای الل 

-٤‏ عن أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وأبو بكر 
وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. كتاب الأم للشافعي: .917/١‏ 

6 عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال: من السنة أن يقرأ الإمام في 
الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأمٌ الكتاب وسورة سرا في نفسه» وينصت من 
خلفه ويقرأون في أنفسهم ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة 
ويستغفر الله ويذكره ويفعل في العصر مثل ذلك. 

بهذا اللفظ حكاه السيوطي عن البيهقي كما في كنز العمال:14/١75‏ وقي 
السنن الكُبّرى للبيهقي: ١58/7‏ لفظه: إنه كان يأمر أو يحث أن يقرأ حلف 
الإمام في الظّهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» ون الركعتين 
الأحريين بفاتحة الكتاب. وقريباً من هذا اللفظ أحرحه الحاكم في 
المستدرك:۹/۱٠۲.‏ 

5- عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يفتتح الصّلاة 
اكاز اة اها ر الان 

ا مسحي ا م ا ق ن 
ماجة: 7171/١‏ سنن البيهقي: .٠٠١/۲‏ 

۷. عن أبي هريرة قال: في كل الصّلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم أسمعناكم, وما أخفى علينا أحفينا عليكم. وفي لفظ: في كل 
صلاة قراءة. 


ENE‏ ا OEE‏ ل 

مسند أحمد:؟54//5 2 صحيح مسلم: 21١7/١‏ سنن أي داود: 2١71/1١‏ 

سنن النسائي ١7/7:‏ سنن البيهقي:0/7؛ عن مسلم» وقي ص١1‏ عن 
البخاري» تيسير الوصول:۲۲۸/۲. 

۸. عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يفتتح القراءة 
لجان ا مم العا 

أخرحه إبن ماحة في سننه: .۲۷١/١‏ وأخرحه الدارمي من طريق أنس بن 
مالك مع زيادة في سننه: »81/١‏ والنسائي في سنتنه:7/١»‏ والشافعي في 
كنات الاقم 

.٩‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي 
مرفوعاً: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» فهي خداج» فهي 
حداج. وف لفظ أحمد: فهي حداج, ثم هي خداج» ثم هي خداج. 

أخرحه أحمد في المسند:؟/4 275١ 5_٠١‏ وإبن ماجة في سننه: .717//1١‏ 

"٠‏ آخرج أبو داود في سننه :١‏ ۱۱۹ من طريق علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إنه كان إذا قام إلى الصّلاة كَيّر 
ورفع يديه حذو منكبيه» و يصنع ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع. 

كان أن حو لاقيف ىعض مق أصكيات وول الع اله 
عليه وآله وسلّم منهم أبو قتادة فقال أبو حميد: أنا أُعلَمُكُم بصلاة رسول الله 


عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
صلی الله عليه وآله وسلّم» كان رسول الله إذا قام إلى الصّلاة يرفع يديه حتى 
يحاذي هما منكبيه م يقرأ حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً ثم يقرأ ثم يكير 
فيرفع يديه حتى يحاذي هما منكبيه ثم يركع " ثم ذكر كيفية الركوع والسجدتين" 
فقال: ثم يصنع في الركعة الأحرى مثل ذلك. 

سنن ابي داود: ١١7/1١‏ سنن الدارمي: 2717/١‏ سنن إبن ماجة: 787/١‏ و 
ذكر شطرا منه» سنن البيهقي: 2177/7 مصابيح السنة: 4/١‏ 5. 

۲ عن حابر بن عبد الله قال: يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وف 
الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكنا نحدّث أنّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما 
فوق ذاك. وف لفظ الطبراني: سنة القراءة في الصّلاة أن يقرأ في الأوليين بأم 
القرآن وسورة» وق الأخريين بأم القرآن. 

سل الس E‏ قال رويك انول على هذا عن عليٌ بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وعائشة. وأخرحه إبن أبي شيبة كما في كنز 
العمال:5/4١7٠55»‏ ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في بجمع 
الزوائد: .١ ١/5‏ 

۴۳ عن حابر بن عبد الله: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 
إلا وراء إمام. صحيح الترمذي:١/547»؛‏ وصححه» موطأ مالك: 28٠١/١‏ المدونة 
الكَبّرى لمالك:٠/۷۰»‏ سنن البيهقي: 2١0/7‏ تيسير الوصول:۲۲۳/۲. 

5 - عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم 
القرآن وقرأن معهاء ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي حداج. ثلاثاً. 


غلم القن ق نويه سيد ارسق ست ع حت ا 

أخرحه عبد الرزاق كما في كنز العمال: 15/5 وحسّنه. 

© . عن أبي هريرة مرفوعاً: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

وف لفظ الدار قطني وصححه: لا تحزئ صلاة لا يقرأ الرحل فيها فاتحة 
الكتاب. وقي لفظ أحمد: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. 

كنز العمال: 95/5 نقلاً عن جْمَعَ من الحفاظ. 

5" عن أبي الدرداء: إقرأ في الركعتين الأوليين من الظّهر والعصر والعشاء 
الآخرة ني كل ركعة بأمٌ القرآن وسورة» وقي الركعة الآحرة من المغرب بام القرآن. 
كنز العمال:٤/۷١۲.‏ 

۷- عن حسين بن عرفطة مرفوعاً: إذا قمت في الصّلاة فقل: بسم الله 
النحمن الرحيم» انيد انه رب العالمين. حت تختمهاء قل هو الله أحد إلى آخرها. 
أخرحه الدار قطني كما في كنز العمال:٤/٩٩.‏ 

۸- عن إبن عباس: لا تصلين صلاة حت تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» ولا 
تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. أخرحه عبد الرزاق في الكنر: 4 .7١//‏ 

۹- عن إبن سيرين قال: إن إبن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في 
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة» وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب. 


:ااال ال 

ذكره الميثمي في مجمع الزوائد: ١١17/7‏ فقال: رحاله ثقات إلا أن إبن سيرين 
لم يسمع من إبن مسعود. 

عن زيد بن ابت قال القراءة سنة لا تخالف الناس برأيك, أعرجه 
الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد: 5/5 .١١‏ 

هذه سنة نئ الاسلام في قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفرائض والنوافل 
وعلى هذه فتاوى أئمة المذاهب]". 


aN 
داك عشعان فى صلاة المسافر‎ 
[أخرج أبو عبيد في الغريب وعبد الرزاق والطحاوي وابن حزم عن أبي المهلب‎ 
قال: كتب عثمان: إنه بلغني أن قوماً يخرحون إِمّا لتجارة أو لحباية أو لحشرية‎ 
. يقصّرون الصّلاة وإنما يقصّر الصّلاة شن كان شاخصاً أو بحضرة عدو‎ 
ومن طريق قتادة عن عياش المخزومي: كتب عثمان إلى بعض عماله: إنه لا‎ 
يصلي الركعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر» إنما يصلي الركعتين من معه الزاد‎ 


والمزاد. 


۳ الغدير :ا 


فلودا لتقن ا ار عسي ع لي 11 

وقي لفظ إبن حزم: إن عثمان كتب إلى عماله: لا يصلي الركعتين حاب ولا 
تاحر ولا تان إِنما يصلي الركعتين. الم. 

وي لسان العرب: في حديث عثمان أنه قال: لا يغرنكم حشركم من 
صلاتكم فإنما يقصر الصّلاة من كان شاحصاً أو يحضره عدو. قال أبو عبيد: 
الدشر القوم يخرحون بدوابهم إلى المرعى» ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت. 

وف هامش سنن البيهقي:117/7: شاحصاً: يعني رسولا في حاجحة» وفي 
النهاية: شاخصاً: أي مسافراً ومنه حديث أ اوت فلم يزل اشا في سبيل 
الله. قال الأميني: من أين جاء عثمان بهذا القيد في السفر ؟ والأحاديث المأثورة 
في صلاته مطلقات كلها كما أوقفناك عليها في ص ١٠١_١١١‏ وقبلها عموم 
قوله تعالى: وَإِذًا ضَرَبْكُمْ في الأرض فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتاح أن تَفْصُرُوأ مِنَ 
الصّلآة4 ولأبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور في عموم الآية نظر واسع لم 
يخصوه بالمباح من السفر بل قالوا بأنه يعم سفر المعصية أيضاً كقطع الطريق 
والبغي كما ذكره إبن حزم في امخلى:25754/4 والمصاص في أحكام 
القرآن:؟/١١",‏ وابن رشد في بداية امجتهد:١/57١.,‏ وملك العلماء في 


البدايع: 4۳/۱ والخازن في تفسيره: 517/١‏ . 


('2 التناية: الفلاحة والزراعة. 


املس ا د ارا 
وليس لحضور العدو أي دحل في القصر والاتمام وإنما الخوف وحضور العدو 
هما شأن خاص قي الصلوات» وأحكام تخص بمماء وناموس مقرر لا يعدوها. 
فمقتضى الأدلة كما ذهبت إليه الأمة جمعاء: إن التاجر والجابي والتاني 
والدشرية وغيرهم إذا بلغوا مبلغ السفر فحكمهم القصرء فهم وبقية المسافرين 
شرع سواء وإلا فهم جميعاً في حكم الحضور يتمّون صلاتحم من دون أيّ فرق 
بين الأصناف» وليس تفصيل الخليفة إلا فتوىّ محردة ورأياً بخص به» وتقوُلاً لا 
يُؤه له تحاه النصوص النبوية» وإطباق الصحابة» واتفاق الأمة» وتساند الأئمة 
والعلماء» وإنما ذكرناه هنا لإيقافك على مبلغ الرحل من الفقاهة» أو تسرعه في 
الفتيا من غير فحص عن الدليل» أو أنه عرف الدليل لكنه لم يكترث له وقال 
قولاً أمام قول رسول الله صلی الله عليه وآله. 
كناطح صخرة يوماً ليقلعها فلم يضرها فأوهى قرنه الوعل 
على أن التاجر جاء فيه ما أخرحه إبن جرير الطبري وغيره من طريق علي 
كر الله ييه قال سال فوم من :التتخار :رسول الله صن اله عليه وآلة وسلم 
فقتالو ةيا ترسو الها إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: وإذا 
شركاق الأرس تو كلك جاع أن ا ا 


ا ل ت ت ت تس ت 
وأحرج أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: جاء 

رحل فقال: يا رسول الله! إني رحل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي 
Df.‏ 


راك عشعان فى الإحرام قل المبذات 

[أحرج البيهقي في السنن الكبرى: 7١/0‏ بالإسناد عن داود بن أبي هند إن 
عبد الله بن عامر بن كريز حين فتح خراسان قال: لأحعلنٌ شكري لله أن أحرج 
من موّضعي محرماً فأحرم من نيسابور فلمّا قدم على عثمان لامّه على ما صنع 
ل لك تقبط من الوفك الذي بكرم هبه الناين: 

لفظ آحر من طريق محمد بن إسحاق قال: حرج عبد الله بن عامر من 
نيسابور معتمراً قد أحرم منهاء ولف على خراسان الأحنف بن قيس» فلما 
قضى عمرته أتى عثمان إبن عفان وذلك في السنة التي قتل فيها عثمان فقال له 
فا القن ف ولع عزنا خن اهت من ليسا بورد 


١ 
۰.۱۸۹۰۱۸۰: الغدیر‎ © 


ا تر انی وه د 

وقال إبن حزم في الحلى:۷/۷ ۷: روينا من طريق عبد الرزاق نامعمر عن 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: أحرم عبد الله بن عامر من حيرب 
فقدم عثمان بن عفان فلامه فقال له: غررت وهان عليك نسكك. 

وقي لفظ إبن حجر: غررت بنفسك. فقال إبن حزم: قال أبو محمد (يعني 
فة وغقيناق الا غه صاعلا عد ولا اجا وها تت نا ل وة 
عنده لا سيما وقد بين إنه هوان بالنسك ولوان بالنسك لا يحك وقد أمر الله 
تعالى بتعظيم شعائر الحج. 

وذكره إبن حجر ف الإصابة: 71/7 وقال: أحرم إبن عامر من نيسابور شكراً 
لله تعالى وقدم على عثمان فلامه على تغريره بالنسك. فقال: كره عثمان أن يحرم 
من خراسان أو کرمان» ثم ذكر الحديث من طريق سعيد بن منصور وأبي بكر إبن 
أي شيبة وفيه: أن إبن عامر أحرم من خراسان. فذكره من طريق محمد بن سيرين 
والبيهقي فقال: قال البيهقي: هو عن عثمان مشهور. وذكر هذه كلها في تمذيب 
التهذيب: 77/5 غير كلمة البيهقي في شههرة اللحديث وفي تيسير 
الوصول: :775/١‏ عن عثمان: إنه كره أن يحرم الرحل من خراسان وكرمان. 
أخرجه البخاري في ترجمته. 

ملاحظة: الثابت بالأخبار جواز الإحرام على الميقات» وهذه المواقيت حدٌ 


للأقل من مدى الاحرام بمعنى إنه لا يعدوها الحاج وهو غير محرم» وأما الإحرام 


عله لفان 47و وا اع 21977222 
قبلها من أي البلاد شاء أو من دويرة أهل المحرم» فإن عقده باتخاذ ذلك الح 
ميقاتاً فلا شك إنه بدعة عرّمة كتأخيره عن المواقيت» وأما إذا جيئع به للاستزادة 
فهو كالصلاة والصوم وبقية القرب للشكر أو بالنذر أو لمطلق البرٌّ» تشمله كل 


من أدلة هذه العناوين وم يرد عنه تمي من الشارع الأقدس. 
بع DD‏ 


مذالذة عشمان فة التؤرسث 
[أخرج الطبري في تفسيره: ١/4‏ من طريق شعبة عن إبن عبّاس: إنه دحل 
على عثمان فقال: ج صار الأحوان يردان الأ إلى السّدس وإِنما قال الله: إرفإن 
كان له إخوة4. والأحوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال 
عثمان: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. 
وف لفظ الحاكم والبيهقي: لا أستطيع أن أردٌ ما كان قبلي ومضى قي 


ببستف واي 

أخرحه الحاكم في المستدرك: 710/4 وصخحه» والبيهقي في سنن 
الكبرى:7707/7؛ وابن حزم في امحلى:۸/۹١۲»‏ وذكره الرازي قي 
تفسيرة: 405/8 وابن كفير في تفسيره: 55۹/١‏ والسيوطي في الدر 
المنثور: ١77/7‏ والآلوسي في روح المعاني: 5/4 77. 

قال الأميني: ما أحاب به الخليفة إبن عباس ينج عن عدم تضلعه في العربيّة 
مع أا لسان قومه» ولو كان له قسط منها لأحاب إبن عباس بصحة إطلاق 
الجمع على الإثنين وإنه المطّرد في كلام العرب» لا بالعجز عن تغيير ما غلط فيه 
الناس كلهم العياذ بالله وما هو ببدع في ذلك عمّن تقدماه يوم لم يعرفا معنى 
"الأب" وهو من صميم لغة الاد وشرو يما بعده في الذكر الحكيم» فإن 
إطلاق الأحوة على الأحوين قد لمج به جمهور العرب ولذلك لا تجد أي حلاف 
في حجب الأخوين الأم عن الثلث إلى السّدس بين الصّحابة العرب الأقحاح؛ 
والتابعين الذين نزلوا منزلتهم من العربيّة الفصحاءء والفقهاء من مذاهب الإسلام» 
ولا استناد لم في الحكم إلا الآية الكريمة» وما ذلك إلا لتجويزهم إطلاق الجمع 
على الإثنين سواء كان ذلك أقلّه أو توسّعاً مطرداً في الإطلاق. 

قال الطبري في تفسيره:0//4١:‏ قال جماعة أصحاب رسول الله يلك 
والتابعين لحم بإحسان ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام في كل زمان: عني الله 
حل ثناؤه بقوله: لرفإن كان له إخوة فلأمّه السدس). إثنين كان الأحوة أو 
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أكثر منهماء أنثيين كانتا أو کن إناثاء أو ذَكُرَيْن كانا أو ذكوراء أو كان أحدها 
ذكراً والآحر أنثى» واعتل كثير من قال ذلك بأن ذلك قالته الأمّة عن بيان الله 
حل ثناؤه على لسان رسول الله اله فنقلته أمّة نبيّه نقلاً مستفيضاً قطع العذر 
بحيئه» ودفع الشك فيه عن قلوب الخلق وروده (ثم نقل حديث إبن عباس المذكور 
فقال): والصّواب من القول في ذلك عندي أن المع بقوله: إرفإن كان له 
إخوة). اثنان من أحوة الميت فصاعداً على ما قاله أصحاب رسول الله يلك 
دون ما قاله إبن عباس لنقل الأمّة وراثة صحّة ما قالوه من ذلك عن الحجّة 
إنكارهم ما قاله إبن عبّاس في ذلك. قال: 

فإن قال قائل: وكيف قيل في الأحوين إخحوة؟ وقد علمت أن الأحوين في 
منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال الأحوة في منطقها؟ قيل: إن ذلك كان كذلك 
فإن من شأتما التأليف بين الكلامين بتقارب معنييهما وإن اختلفا في بعض 
وحوههما فلما كان ذلك كذلك وكان مستفيضاً في منطقهاء منتشراً مستعملاً في 
كلامها: ضربت من عبد الله وعمرو رؤسهماء وأوحعت منهما ظهورهماء وكان 
ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهرهماء وإن كان 
مقولاً أوحعت ظهرهما كما قال الفرزدق: 

بما في فؤادينا من الشوق واهوى فيبرأ منهاض الفؤاد المشغف 


اال ممما ل ل 

غير أنّ ذلك وإِنْ كان مقولاً فأفصح منه مما في أففدتنا كما قال حل 
ثناؤه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما). فلمًا كان ما وصفت من 
إخراج كل ماكان في الانسان واحداً إذا ضم إلى الواحد منه آخر من إنسان 
آخر فصارا اثنين من اثنين فلفظ الجمع أفصح في منطقها وأشهر في كلامهاء 
وكان الأخوان شخصين كل واحد منهما غير صاحبه من نفسين مختلفين أشبه 
معناها معنى ما كان في الانسان من أعضائه واحداً لا ثاني له فأخرج أنثييهما 
بلفظ أنثي العضوين اللذين وصفت» فقيل: إخوة. في معنى الأخوين» كما قيل: 
ظهور. في معنى الظهرين» وأفواه في معنى فموين» وقلوب في معنى قلبين. وقد قال 
بعض النحويين إنما قيل: إحوة» لأن أقك الجمع اثنان. الخ. ١‏ ه. 

وأحرج الحاكم بإسناد ص ححه في المستدرك:٤/٠٠٠»‏ والبيهقي في 
السنن: 7١17/5‏ عن زيد بن ثابت إنّه كان يحجب الأمّ بالأحوين فقال: إن 
العرب تسمي الأحوين إخوة. وذكره الجصاص في أحكام القرآن:19/7. 

وأخرج إبن جرير في تفسيره: ١5/4‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله تعالى: 9إفإن كان له إخوة فلأمّه الّدس4. قال: أَضِرّوا بالأمٌ ولا 
يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. (الدر 
ON‏ 
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وذكر الجصاص في أحكام القرآن: ٩۸/۲‏ قول الصحابة بحجب الأحوين الام 
عن الثلث كالأخوة فقال: والحجة: إن اسم الأخوة قد يقع على الإثنين كما قال 
تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما). وهما قلبان. وقال 
تعالى: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب). ثم قال تعالى: ((خصمان 
بغى بعضنا على بعض). فأطلق لفظ الجمع على اثنين. وقال تعالى: وإ 
كانوا إخوةٌ رجالاً ونساءاً فللدّكر مثل حظّ الأنثيين4. فلو كان أحاً وأتاً كان 
حكم الآية جارياً فيهما. الخ. 

قال مالك فى الموطأ: :"1/١‏ فإن كان له إخحوة فلامه السدس فمضت 
السبة أن الأحيوة اتننان فض اعدا وق ,عة الشالك مشترحه فيضن 
المالك: :١ 5١/5‏ فإِنْ كان معها أي الأمٌ ولد أو كان معها ولد إبن ذكر أو أنثى 
أو كان معها عدد اثنان فأكثر من الأحوة ومن الأحوات فلها الشدس لقوله 
تعالى: لفن كان له إخوة فلأمّه السّدس4. والراد بمم اثنان فأكثر إجماعاً. 

وقال الشافعي كما في مختصر المزني هامش كتاب الأمّ:0/8 1 :١‏ وللأح الثلث 
فإن كان للميت ولد أو ولد ولد أو اثنان من الأحوة أو الأحوات فصاعداً فلها 
ا 

وقال إبن كثير ف تفسيره: :54559/١‏ حكم الأخحوين كحكم الأخوة عند 


الجمهور ثم ذكر حديث زيد بن ثابت من أن أخوين تسمي إخوة. 


ابلس ل ل تس اويا ل 

وقال الشوكاني في تفسيره: ۳۹۸/۱: قد أجمع أهل العلم على أن الإثنين من 
الأحوة يقومون مقام الثلاثة فصاعداً في حجب الأم إلى السّدس. هذا رأي الأمة 
في الأحوة فقد عزب عن الخليفة صحة الإطلاق في الآية الكريمة في لسان قومه» 
وإن السّلف لم يعرف من الأخوة معنى إلا ما يعم الأخحوين وزعم أن مَن كان قبله 
شدّوا عن لسان قومه» وذهبوا إلى حجب الأم بالأحوين حلاف كتاب الله 
وحاء يأسف على أنه لم يستطع تغيير ما وقع ونقض ماكان من الناس» هذا 
مبلغ علم الرحل بالكتاب وأدلة الأحكام والفروض المسلّمة بين الأمّة. 

وأما إبن عباس فإنّه لم يشدّ عن لغة قومِه وهو من جبهة العرب وعلى سنام 
قريش ومن بيتٍ هم أفصحٌ من نَطَقَ بالضّاد وإنما أراد باستفهامه من الخليفة أن 
يعرف الملا مقداره من أبسط شئ يحب أن يكون في مثله فضلاً عن معضلات 
المسائل وهو الحيطة باللغة وعرفان موارد الاستعمال حتى يتسيٌ له أحذ الحكم 
من الكتاب والسُّنّة اللذين جاءا بمذه اللغة الكربمة» ولذلك أتى في قوله بصورة 
الإستفهام عن مدرك الحكم لا عن أصله» فَإنّ الحكم كان مسَلَّماً عنده لا أن ما 
قاله للخليفة كان رأياً له في الخلاف في حجب الأخوين» وإلاً لتبعه أصحابه 
المقتتصين أثره» لكنهم كلهم موافقون للأَمّة وعلمائها في حجب الأخوين كما 
ذكه إبن رن سيره 458 كعد إن عتا الفا فق امالك دة الروائية 


كما فعله الطبري في تفسيره 2١88/5:‏ وابن رشد في البداية: 7071/7 وغير 


عل لقال لتر لا سيد اا ا 
واحدٍ من الفقهاء وأئمّة الحديث ورجال التفسير أغلوطة نشأت من عدم فهم 


مغزى کلامه]. 


Ou‏ كه 
إنفاد عشعان الحهى له ولدويه 
[لقد جعل الإسلام منابت العشب من مساقط الغيث والمروج كلها شرعاً 
سواء بين المسلمين إذا لم يكن لما مالك مخصوصٌ كما هو الأصل في المباحات 
الأصلية من أحواز الفلوات وأطراف البراري» فترتع فيها مواشيهم وترعى إبلهم 
وخيلهم من دون أي مزاحمة بينهم» وليس لأيّ أحد أن يحمى لنفسه هى فيمنع 
الناس عنه» فقال به : المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاً والماء والنار. 
وقال: ثلاث لا بمنعن: الماء والكلاً والنار. 
وقال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً. وق لفظ: لا تمنعوا فضل الماء 
لتمنعوا به فضل الكلاً. وفي لفظ: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً منعه 


(2 الغدير :7757/0 7. 


ا ست ست سيور يال 
الله فضله يوم القيامة» نعم كان في الجاهلية يحمي الشريف منهم ما يروقه من 
قطع الأرض لمواشيه وإبله خاصّة فلا يشاركه فيه أحد وإِنْ شاركهم هو في 
مراتعهم» وكان هذا من مظاهر التجبّر السّائد عندئذِء فاكتسح رسول الله يلاك 
ذلك فيما اكتسحه من عادات الطواغيت وتقاليد الحبابرة فقال له : لا مى 
إلا لله ولرسوله. 

وقال الشافعي في تفسير الحديث: كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا 
نزل بلداً ي عشيرته. استعوى كلباً فحمى لخاضته مدئ عواء الكلب لا يشركه فيه 
غيره فلم يرعه معه أحد» وكان شريك القوم في سائر المراتع حوله. قال: فنهى 
البي ميد أن يحمى على الناس حى كما كانوا في الجاهلية يفعلون. قال: 

وقوله: إلا لله ولرسوله. يقول: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم التي ترصد 
للجهاد ويحمل عليها في سبيل الله وإبل الركاة كما مى عمر النقيع لنعم الصدقة 
والخيل المعدة في سبيل الله. 

واستعمل عمر على الحمى مولى له يقال له هى فقال له: يا هئ ضم 
جناحك للناس» واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم محابة» وادحل رب الصرعة 
ورب الغنيمة» وإياي ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تملك يرجعان إلى 
نخل وزرع» وإن رب الغنيمة والصرعة يأت بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم 
أنا؟ لا أبا لك. الخ. 
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كان هذا الناموس متساماً عليه بين المسلمين حتى ان عثمان الخلافة فحمى 
فة فوك إل العسندقة كمسااق انات الساذدزق :۷8 والسيارة 
الحلبية :۸۷/۲ أو له ولحكم إبن أبي العاص كما في رواية الواقدي» أو هما ولبني 
أمية كلهم كما في شرح ابن أبي الحديد: 1۷/١‏ قال: حمى (عثمان) المرعى حول 
المدينة كلها من مواشي المسلمين كلهم إلا عن بني أمية. وحكى في ص ه١١‏ عن 
الواقدي أنه قال: كان عثمان يحمي الربذة والشرف والنقيع» فكان لا يدحل 
الحمى بعير له ولا فرس ولا لبني أمية حتى كان آخر الزمان» فكان يحمي الشرف 
لإبله: وكانت ألف بعير ولإبل الحكم بن أبي العاص» ويحمي الربذة لإبل الصدقة» 
ويحمي النقيع لخيل المسلمين وخيله وحيل بني أمية. | ه. 

نقم ذلك المسلمون على الخليفة فيما نقموه عليه وعدّته عائشة مما أنكروه 
عليه فقالت: وإنا عتبنا عليه كذا وموضع الغمامة المحماة وضربه بالسّوط والعصاء 
فعمدوا إليه حتى إذا ماصوه كما يماص الثوب. قال ابن منظور في ذيل الحديث: 
الناس شركاء فيما سقته السّماء من الكلا إذا لم يكن مملوكاً فلذلك عتبوا عليه. 

كانت في اتخاذ الخليفة الحمى حدة وإعادة لعادات الجاهلية الأولى التي أزاحها 


ني الإسلام E‏ وحعل المسلمين في الك مشتركين» وقال: ثلاثة يبغضهم 
الله . وعد فيهم! م من استن في الإسلام سنة الجاهلية. وكان ا على التبحل أنْ 
يحمي حمى الإسلام قبل حمى الكلأء ويتخذ ما جاء به الرسول الال سنّة متّبعة 


E مم ا ا‎ ١| 

ولا يحيى سنَّةَ الجاهلية» فلن دة الل ويد ولو د 
بير MDF‏ 

ولک 


بع DD‏ 
a\ \u‏ 
عنمان الغدى فد کا إلى مروان بن الحكم 

[عدّ إبن قتيبة في المعارف ص٤‏ ۸» وأبو الفدا في تاريخه: ١5/١‏ ما نقم 
الناس على عثمان قطعه فدك لمروان وهي صدقة رسول الله فقال أبو الفدا: 
وأقطع مروان إبن الحكم فدك وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
التي طلبتها فاطمة ميراثاً فروى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: نحن معاشر الأنبياء لا نوث ما تركناه صدقه؛ ولم تزل فدك في يد مروان 

وبنيه إلى أن تولى عمر بن عبد العزيز فانتزعها من أهله وردها صدقة. 
وأحرج البيهقي في السنن الكبرى:1/7١7‏ من طريق المغيرة حديثاً في فدك 
وفيه: إنحا أقطعها مروان لما مضى عمر لسبيله. فقال: قال الشيخ: إِنا أقطع 
مروان فدكاً في أيّام عثمان بن عفان وكأنّه تأوّل في ذلك ما روي عن رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلّم إذا أطعم الله نبيّاً طعمة فهي للذي يقوم من بعده» 


3 
('؟ الغدير :م4 هم دهم 
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وكان مستغنياً عنها بماله فجعلها لأقربائه وَوَصّلَ بها رحمهم, ودَّمَب آخرون إلى 
أن المراد بذلك التولية وقطع حريان الإرث فيهء ثم نُصرَف في مصالح المسلمين 
كما كان أبو بكر وعمر يفعلان. 

وف العقد الفريد: 751/7 في عد ما نقم الناس على عثمان: إِنّهِ أقطع فدك 
مروان وهي صدقة لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وافتتح أفريقية وأحذ 
خمسه فوهبه لمروان. 

وقال إبن الحديد في شرحه:١/717:‏ وأقطع عثمان مروان فدك» وقد كانت 
فاطمة عليها السلام طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات الله عليه تارة بالميراث وتارة 
بالنحلة فَدُفِعَت عنها. 

قال الأميني: أنا لا أعرف كنة هذا الإقطاع وحقيقة هذا العمل فإنّ فدك إن 
كان فيع للمسلمين؟ كما ادّعاه أبو بكرء فما وجه تخصيصه بمروان؟ ون كان 
ميراثاً لآل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كما احتجت له الصديقة الطاهرة في 
حطبتهاء واحتج له أئمّة المدى من العترة الطاهرة وفي مقدّمهم سيّدهم أمير 
المؤمنين عليه وعليهم السّلام» فليس مروان منهم» ولا كان للخليفة فيه رَفْعٌ 
وَوَضّعٌ. إن كان يخْلَّةَ من رسول الله صلى الله عليه وآله لبضعته الطاهرة فاطمة 
المعصومة صلوات الله عليها؟ كما ادّعته وشهد لما أمير المؤمنين وإبناها الإمامان 


اببس ب ب ف و 
السّبْطّان وأ أيمن المشهود لما بالحثّة فَرْدَّتْ شهادتمم بما لا يرضي الله ولا رسوله» 
وإذا ردت شهادة أهل آية التطهير فبأئ شئ يُعْتَمَّد؟ وعلى أيّ حجة يُعَوّل؟. 

إن دام هذا ولم يحدث به غير م يبك ميت ولم يفرح بمولود 

فن كان فدك خحلة؟ فأئ مساس ما لمروان؟ وأئ سلطة عليها لعثمان؟ حتى 
يقطعها لأحد. ولقد تضاربت أعمال الخلفاء الثلاثة في أمر فدك فانترّعَهَا أبو 
بكر من أل البيتٍ عليهم السّلام» وردَّها عمر إليهم» وأقطعها عثمان لمروان» ثم 
كان فيها ما كان في أدوار المستحوذين على الأمر منذ عهد معاوية وهلجٌ حرا 
فكانت تُوَحَدٌ وتُغطىء ويفعلون جا ما يفعلون: بقضاء من الشهوات كما فصّلناه 
في الجزء السّابع ص ١91-١35‏ ط۳» ولم يعمل برواية أبي بكر في عصر من 
العصور» فان صانعه الملا الحضور على سماع ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وحابوه وحاملوه؟ فقد أبطله من جاء بعده بأعمالهم وتقلباتحم فيها بأنْحاءٍ 
مختلفة. بل إن أبا بكر نفسه أراد أنْ يبطل روايته بإعطاء الصّكٌ للزهراء فاطمة 
غير أن إبن الخطاب منعه وحرق الكتاب كما مر في الجزء السّابع عن السّيرة 
اة وتذلك كله تغرف فة تللق الأوانة ومقدار العمل خليينا وقيمة هذا 
الاقطاع» وسيوافيكٌ قول مولانا أمير المؤمنين في قطائع عثمان]2"0. 


(') الغدیر :۲۳۸۲۳۹/۸. 
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a\\ a 
كان بورع أعؤال المسلمين اأقردانه‎ 
[م تكن فدك ببدع من سايرٍ الأموالٍ من الفئ والغنائم والصدقات عند‎ 
الخليفة با كان لزان كد ا تفه كان افر انال معان الله‎ 
ويحسب نفسه ول المسلمين» فيضعه حيث يشاء ويفعل فيه ما يريد» فقام كما‎ 


قال مولانا أمير المؤمنين 8 نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه» وقام معه بنو أبيه 
يخضمون مال الله حضمة الإبل نبتة الربيع. 

كان يضل رة مال يستوي فيه المسلموت كله ولحل فزو هن اللا الذيي 
منه حق معلومٌ للسّائل وا روم لا يسوع 2 شرعة الحق وناموس الإسلام المقدس 
حرمان أحدٍ من نصيبه وإعطاء قد لغيره من دون مرضاته. 
أحدٌ أولى به من أحدٍء ولا الهم تستخرحه من حنبك» ليس أنت أحقٌ به من 
أحيكٌ المسلم 

وكان ا إذا جاءه فيءٌ قَسّمَهُ من يومه فأعطى ذا الأهل حظين» وأعطى 
العرب حظاً. والسّنّة الثَّابئّة في الصدقات أن أهل كل بيئةٍ أحق بصدقتهم ما دام 


۴ طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فيهم ذو حاجحة» وليست الولاية على الصدقات للجباية وهملها إلى عاصمة 
الخلافة ونا هى للأحذ من الأغنياء والصّرف في فقراء حانماء وقد ورد في وصية 
رسول الله له معاذاً حين بعثه إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام والصّلاة أنه 
قال: فإذا أقرّوا لكَ بذلك فق لمم: إن الله قد قَرَضَ عليكم صدقة أموالكم 
وذ من أغنيائكم فتردٌ في فقرائكم. 

قال عمرو بن شعيب: إن معاذ بن حبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله إلى 
اليمن حتى مات الني ا وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه 
فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابياً ولا 
آخذ حزية» ولكن بعنتك لتأحذ من أغنياء الناس فتردّها على فقرائهم. فقال 
معاذ: ما بعثت إليك بشيئع وأنا أحد أحداً يأحذه منى. الحديث. 
مكة: "وانظرٌ إلى ما احتمعَ عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي 
العيال وا مجاعة مصيباً به مواضع الفاقة والخلأت» وما فَضّلَ عن ذلك فاحمله إلينا 
(Dy) « 2000‏ 


ليد لعبد الله بن زمعة لما قَدِمَ عليه في خلافته يطلب منه مالاً: "إِنَّ 
هذا المال ليس لي ولا لك ونا هو فيءٌ للمسلمين وجَلَْبُْ أسيافهم, فإِنْ 


00 نمج البلاغة: ٠۲۸/۲‏ . 


ا لي الما 
شركتهم في حرهم كان لك مثل حظّهم وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير 
8 ا 
"إن القرآن نل على ابي ي ل اه والأموال أربعة: أموال 
المسلمين فَقسّمْهَا بين الوَرثة في الفرائض» والفئ فقسّمه على مستحقيه» والخمس 
فوضعه الله حيث وضعه» والصدقات فجعلها الله حيث جعلها". 

أتى علياً أمير المؤمنين مال من أصبهان فقسّمّه بسبعة أسباع فَمَضْلَ رغيفٌ 
ا بسبع فوضع على كل جز كسشرَة ثم أقرع بين الناس أيهم يأحذ أول. 

للد امرأتان تسألانه عربيّة ومولاة ها فأمر لكل واحد منها بكدٌ من 
طعام وأربعين درهماً أربعين درهماً» فأحذت المولاة الذي أعطيت وذهبت» وقالت 
العربية يا أمير المؤمنين! تعطني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة؟ قال 
ها علي رضي الله عنه: إن نظرت في كتاب الله عر وحلٌ فلم أرَ فيه فضلاً لولد 
إسماعيل على ولد إسحاق. 

ولذلك كله كانت الصّحابة لا ترتضي من الخليفة الثاني تقديمه بعضاً من 


الناس على بعضٍ في ابراه بمزيّة معتبرة كان يعتبرها فيمن فضّله على غيره 
کتقدم زوجات النبي لك أمهات المؤمنين على غيرهڻ» والبدري على من 


سواه» والمهاجرين على الأنصار» وا مجاهدين على القاعدين» من دون حرمان ا 


0 نمج البلاغة: .٤٦١/١‏ 


ببسلل ب تبسر الوب كاري 
أحد منهم» وكان يقول على صهوات المنبر: من أراد المال فليأتني فان الله جعلني 
له عغازياً. 

ويقول بعد قراءة آيات الأموال: والله ما من أحدٍ من المسلمين إلا وله حقٌّ في 
هذا المال أعطي منه أو مُنِع حتى راع بعدن. 

ويقول: أبدأ برسول الله عله م الأقرب فالأقرب إليه. فوضع الديوان على 
ذلك. 

وفي لفظ أبي عبيد: إن رسول الله إمامنا فبرهطه نبدأء ثم بالأقرب فالأقرب. 

وقبل هذه كلها سْنّة الله في الذّكر الحكيم حول الأموال مثل قوله تعالى: 

.١‏ إرواعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرّسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السّبيل4 [الأنفال: ١‏ 4]. 

؟. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حكيم4 [التوبة:10]. 

وما أَقَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ ولا رِكَابٍ 
وَلَكِنّ الله ُسَلَطُ رُسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كل شَيْءٍ فَدِيرٌ مَا أَقاء 
الله عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلٍ الْقُرَى قله وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَعَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السّبيل4 [الحشر:٠_۷].‏ 
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هذه ستة الله وسّنّة نبيّه غير أن الخليفة عثمان نسى ما في الكتاب العزيز 
وشذ عمًّا جاء به النبي الأقدَسْ في الأموال» وخالف سيرة مَن سبقه» وتزحزح عن 
العدل والنصفة» وقدم أبناء بيته الساقطء أثمار الشجرة الملعونة في كتاب الله 
رحال العيث والعبث» والخمور والفجحور» من فاسق ل لعين» إلى حلاف مهين 
هاز مشَاءٍ بنميم» وفضّلهم على أعضاء الصحابة وعظماء الأمّة الصّالحين» وكان 
يهب من مال المسلمين لأحدٍ من قرابته قناطير مقنطرة من الذهب والفضّة من 
دون أي کيل ووزنِ» ويؤثرهم على مّن سواهم كائنا من كان من ذي قربى رسول 
لله يئه وغيرهم. ولم يكن يجرأ أحدٌّ عليه بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر لما 
كان يرى سيرته الخشنة مع أولئك القائمين بذلك الواحب» ويشاهد فيهم من 
المتك والتغريب والضّرب بدرة كانت أشدٌّ من الدرة العمريّة مشفوعة بالسٌّوط 
والعصا وإِليكٌَ نبذة من سيرة الخليفة في الأموال]“: 

a\ Na 
سذا عشعان عذى اهل بست دحال الخسلمين‎ 

[أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين. 

نحو ما روي أنه دفع إلى أربعة من قريش زوّحهم بناته أربعمائة ألف دينار» 
وأعطى مروان مائة ألف عند فتح إفريقية» ويروى مس إفريقية. 


.۲٤۹۱_۲۳۸/۸:ریدغلا‎ ۳ 


"للا ل ال 

وروى السيد رضي الله عنه» عن الواقدي بإسناده» قال: قدمت إبلٌ من إِبلٍ 
الصَّدَقَة على عثمان فَوَعَبَهَا للحارث بن الحكم بن أبي العاص. 

وروى أيضا أنه ول الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة 
ألف» فوهبها له حين أتاه بما. 

وقد روى أبو مخنف والواقدي جميعاً أن النّاس أنكروا على عثمان إعطاءه 
سعيد بن العاص مائة ألف, فكلمه علي عليه السّلام والزبير وطلحة وسعد وعبد 
البحمن في ذلكء فقال: إن لي قرابةً ورحماً. فقالوا: أُمَا كان لأبي بكر وعمر قرابة 
وذو رحم؟ فقال: إِنّ أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهماء وأنا أحتسب 
في إعطاء قرابتي» قالوا: فهداهما واللّه أحبٌ إلينا من هداك. 

وقد روى أبو مخنف أنه لما قدم على عثمان عبد اللّه بن حالد بن أسيد إبن 
أبي العاص من مكة وناسنٌ معه أمر لعبد الله بثلاثمائة ألف ولكك واحدٍ من القوم 
بمائة ألف» وصكٌ بذلك على عبد الله بن الأرقم وكان خازن بيت المال 
فاستكدو:ورة الك يده ويقال: انه سال عتمان أن«يكدىن عليه ذلك كات 
دين فأبى ذلك» وامتنع إبن الأرقم أن يدفع المال إلى القوم» فقال له عثمان: إِنا 
أنت خازن لنا فما ملك على ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم: كنث أراني خازناً 
للمسلمين ونا حازنك غلامك» واللّه لا أي لك بيت المال أبداً» وجاء بالمفاتيح 
فعلّقها على المنبر. ويقال: بل ألقاها إلى عثمان» فدفعها عثمان إلى نائل مولاه. 
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وروى الواقدي أن عثمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من بيت المال إلى عبد 
الله بن الأرقم في عقيب هذا الفعل ثلاثمائة ألف درهم» فلمًا دحل بما عليه قال 
له: يا أبا محمد إِنْ أمير المؤمنين أرسل إليك يقول لك إِنَّا قد شغلناك عن التجارة 
ولك ذو رحم أهل حاجة» ففرّق هذا المال فيهم» واستعن به على عيالك. فقال 
عبد اللّه بن الأرقم ما لي إليه حاجة وما عملث لأنْ يثيبني عثمان» واللّه لئن كان 
هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن أعطى ثلاثمائة ألف درهم» ولئن 
كاش تمان مان ها اک أن ر تمن ماله شيا 

وروى الواقدي» عن أسامة بن زيد» عن نافع مولى الزبير» عن عبد اللّه ابن 
الزبير» قال أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين إفريقية فأصاب عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح غنائم جليلة» فأعطى عثمان مروان بن الحكم تلك الغنائم. 

وروى الواقدي» عن عبد اللّه بن جعفر» عن أمّ بكر بنت المسور» قالت لما 
بنى مروان داره بالمدينة دعا الناس إلى طعامه وكان المسور ممن دعاه فقال مروان 
وهو يحدّثهم: واللّه ما أنفقت في داري هذه من مال المسلمين درهماً فما فوقه. 

فقال المسور: لوا كلت طعامك وسكت كان خيراً لك لقند غروت معنا 
إفريقية وأنّك لأقلنا مالاً ورقيقاً وأعواناً وأمّنا ثقلاًء فأعطاك ابن عمك حمس 
إفريقية وعملت على الصدقات فأحذت أموال المسلمين. 


١م‏ لل 

وروى الكلبي» عن أبيه» عن أبي مخدف أن مروان ابتاع حمس إفريقية بمائتي 
ألف درهم ومائة ألف دينار وكلّم عثمان فوهبها له» فأنكر الناس ذلك على 
عثمان. 

هذا ما أورده السيّد رحمه الله من الأخبار. 

وروى المسعودي وغيره من مؤرّحي الخاصّة والعامّة أكثر من ذلك. 

وهذا عدول عن سنّة النون صلى الله عليه وآله وسيرة المتقدّمين عليه» وأصل 
الخروج عن العدول في القسمة وإن كان من بدع عمر إلا أن عثمان ترك العدل 
رأساً بحيث لم يخف بطلانه وتضمّنه للجور العظيم والبدعة الفاحشة على العوامٌ 
أيضاًء وليا اعتاد الرؤساء في أيّامه بالتونّب على الأموال واقتناء الذخائر ونسوا 
سنّة الرسول في التسوية بين الوضيع والشريف شق عليهم سيرة أمير المؤمنين عليه 
السّلام فعدلوا عن طاعته ومال طائفة منهم إلى معاوية وخرج عليه طلحة والزبير 
فقامت فتنة الجمل وغيرهاء فهذه البدعة مع قطع النظر عن حطر التصرّف في 
أموال المسلمين كانت من موادٌ الشرور والفتن الحادثة بعدها إلى يوم النشور]. 
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۳ بحار الأنوار: ٠٠٠/۳٠‏ الطعن الثامن. 
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[الحكم وما أدراك ما الحكم؟ كان خصاء يخصي الغنم أحد جيران رسول 
الله يده ممكة من أولعك الأشذاء عليه نه المبالغين في إيذاءه شاكلة أبي 
لهب كما قاله إبن هشام في سيرته: 2755/1 وأحرج الطبراني من حديث عبد 
الرحمن بن أبي بكر قال: كان الحكّم يجلس عند النبي له فإذا تكلم احتلج 
فبصر به النبي يِه فقال: كن كذلك. فما زال يختلج حتى مات. 

وفي لفظ مالك بن دينار: مر النبي ال بالحكم فجعل الحكم يغمز 
النبي يدبت بإصبعه فالتفت فرآه فقال: اللهم اجعل به وزغا فرحف مكانه 
وارتعش. وزاد الحلبي بعد أن مكث شهراً مغشيّاً عليه. 

أسلفناه من طريق الحفاظ الطبراتي والحاكم والبيهقي. ومرّت صححته في الجزء 
الأول صفحة۷٠۲.‏ 

روى البلاذري في الأنساب:77/5: إِنَّ الحكم بن العاص كان جاراً لرسول 
الله ئه في الجاهلية وكان أشدّ جيرانه أذىّ له في الإسلام» وكان قدومه المدينة 


بعد فتح مكة وكان مغموصاً عليه في دينه» فكان يمر حلف رسول الله اال 


لبلب سس )انور ارما 
فيغمز به و يحكيه ويخلج بأنفه وفمه» وإذا صلى قام حلفه فأشار بإصبعه» فبقي 
على تخليجه وأصابته خبلة» واطّلع على رسول الله ئه ذات يوم وهو في بعض 
حجر نسائه فعرفه وخرج إليه بعنزة وقال: من عذيري من هذا الوزغة اللعين؟ ثم 
قال: لا يساكنني ولا ولده فغربحم جميعاً إلى الطائف فلما قبض رسول الله ال 
ع عثمان أبا بكر فيهم وسأله رذهم فأ ذلك وقال: ماكنت لآوي طرداء 
رسول الله مَك ثم ليا إستخلف عمر ّمه فيهم فقال مثل قول أبي بكر» فلا 
استخلف عثمان أدخلهم المدينة وقال: قد كنت كلَّمْتُ رسول الله فيهم وسألته 
ردّهم فوعدي أنْ يأذن لهم فقبض قبل ذلك. فأنكر المسلمون عليه إدخاله إياهم 
المدينة. 

قال الواقدي: ومات الحكم بن أبي العاص بالمدينة في حلافة عثمان فصلى 
عليه و ضرب على قبره فسطاطاً. 

وعن سعيد بن المسيب قال: خطب عثمان فأمر بذبح الحمام وقال: إن 
الحمام قد كثر في بيوتكم حتى كثر الرمي ونالنا بعضه فقال الناس: يأمر بذبح 
الحمام وقد آوى طرداء رسول الله يللاه . 

وذكره بلفظ أخصر من هذا في صفحةه ١١‏ وذكر بيتين لحسّان بن ثابت في 
عبد الرحمن بن الخكم الآتيين في لفظ أبي عمر فقال: كان يفشي أحاديث 


له القن 0 20121 سا لش ببستم معت سس سس سس حص i‏ 
رسول الله فلعنه وسيّره إلى طائف ومعه عثمان الأزرق والحارث وغيرهما من بنيه 
وقال: لا يساكنني فلم يزالوا طرداء حتى ردّهم عثمان فكان ذلك مما نقم عليه. 

وقي السّيرة الحلبية: :۳۳۷/١‏ إِطّلع الحَكم على رسول الله من باب بيته وهو 
عند بعض نسائه بالمدينة فخرج إليه رسول الله ا بالعنزة وقيل بمدرى في يده 
وقال: مَن عذيري من هذه الوزغة لو أدركته لفقأثُ عينه» ولعنه وما وَلَّدء وذكره 
إبن الأثير مختصراً في أسد الغابة:54/7. وقال أبو عمر في "الإستيعاب": أخرج 
رسول الله یلا الحكم من المدينة وطرده عنها فنزل الطائف وخرج معه إبنه 
مروان» واحتلف في الشبب الموحب لنفي رسول الله عه إياه فقيل: كان 
يتحيّل ويستخفي ويتسمّع ما یسه رسول الله ب إلى كبار أصحابه في مشركي 
قريش وسائر الكقار والمنافقين» فكان يفشي ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه» 
وكان يحكيه في مشيته وبعض حکاته» إلى امور غيرها كرهث ذِكْرَمَاء ذكروا: 
إن النبي اله كان إذا مشى يتكفأ وكان الحَكّم يحكيه فالتفت النبي لال يوماً 
فرآه يفعل ذلك فقال له : فكذلك فلتكن. فكان الحكّم مختلجاً يرتعش من 
يومئلي» فعيّره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقال في عبد الرحمن بن الحكم 
يهجوه: 


الوا فارم عظاسه إن ترم ترم مخلجا مجنونا 
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مسي حميص البطن من عمل التقسي وبظل من عمل الخبيث بطينا 

وأخرج أبو عمر من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول 
لله يدن ا وکنٹ قد تركت عمراً يلبس ثيابه ليقبل إلى 
رسول الله ائه فلم أزل مشفقاً أن يكون أول مَن يدحل فدحل الحم إبن أبي 
العاص. 

م _ وقال إبن حجر في تطهير الجنان هامش و وبسند 
رحاله رحال الصحيح عن عبد الله بن عمر إنه له قال: ليدحانٌّ السّاعة 
عليكم رحلٌ لعينٌ. فوالله ما زلت أتشوّق داحلاً وخارحاً حتى دحل فلان يعني 
الحكم كما صَبَّحَتْ به روايةٌ أحمد]. 

وروى البلاذري في "الأنساب": 2175/0 والحاكم في "المستدرك": 481١/54‏ 
وصكّحه والواقدي كما في السيرة للها 07" بالأسداة غم عمق مره 
قال: إستأذن الحكم على رسول الله ڪاه فعرف صوته فقال: إئذنوا له لعنة الله 
عليه وعلى مَن يخرج من ضُلْبِهِ إل المؤمنين وقليلٌ ماهم» ذوو مكر وخديعة 
يعطون الدنيا وما لهم في الآحرة من خحلاق. 
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م _ وقي لفظ إبن حجر في تطهير الجنان هامش الصواعق ص7 :١‏ إئذنوا 
له فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما يخرج من صلبه يشرفون في الدنياء 
ويترذلون في الآخرة» ذوو مكر وديعة إلا الصالحين منهم وقليل ماهم]. 

وأحرج الحاكم في المستدرك: 4/١/4‏ وصكّحه من طريق عبد الله بن الزبير 
قال: إن رسول الله ائه لَعَنَ الحكم وولْدَه. 

وأخرج الطبراني وإبن عساكر والدارقطني في الأفراد من طريق عبد الله بن عمر 
قال: هجرت الرواح رسول الله ميته فجاء أبو الحسن فقال له رسول الله َكانه : 
دد فلم ينول ثدئيه حى الق آذه فبيئما النبي للك يساتة إذ رفع رأسه 
كالفزع قال: فُدعٌ بسيفه الباب فقال لعلئّ: إذهب فقدّه كما تقادٌ الشاة إلى 
حالبها. فإذا على يُدجل الحكم بن أبي العاص آحذاً بإذنه وها زنمة حتى أوقفه 
بين يدي البي ڪا فلعنه نه نبي الله ماق ثلاثاً ثم قال: أحله ناحية حى راح إليه 
قوم من المهاجرين والأنصار ثم دعا به فلعنه ثم قال: إن هذا سيخالف كتاب الله 
وسنة نبيه» وسيخرج من صلبه فتن يبلغ داكا السّماء. فقال ناسنٌ من القوم: هو 
اقل وأذلٌ من أن يكون هذا منه قال: بلى وبعضكم يومعذ شيعته (كنز 
العمال:5/ 5079). 


اال تلسار اوبكر 

وأخرج إبن عساكر من طريق عبد الله بن الزبير قال وهو على المنبر: وربٌ 
هذا البيت الحرام والبلد الحرام إن الحم بن أبي العاص وولْدّه ملعونون على لسان 
محتد يلك . 

وقي لفظ: إنه قال وهو يطوف بالكعبة: ورب هذه البنية للعن رسول 
الله ائه التكم وما وَلّد. كنز العمال:40/5. 

وأحرج إبن عساكر من طريق محمد بن كعب القرظي أنه قال: لَعَنَ رسول 
الله ئه الحكم وما وَلَدَ إلا الصالحين وهم قليل. 

وأخرج إبن أبي حاتم وابن مردويه وعبد بن حميد والنسائي وإبن المنذر والحاكم 
وصحّحه عن عبد الله قال: إِيّ لفي المسجد حين خَطب مروان فقال: إن الله 
تال قد أرين لأمير المؤمنين يعني معاوية في يزيد رأياً حسناً أن يستخلفه فقد 
الشتعلفه ابو بكر وع فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهر قلية؟ إن أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه والله ما جعلها في أحدٍ من وِلّدِهِ ولا أحدٍ من أهل بيته ولا 
جعلها معاوية إلا رة وكرامةً لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف 
لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست إبن اللعين الذي لعن رسول الله أباك؟ فسمعت 
عائشة فقالت: مروان! أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء كذبْت والله ما فيه 
نَرَلَتْء نَبَلَتْ في فلان بن فلان. 
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وقي لفظ آخر عن محمّد بن زياد: لما بايع معاوية لإبنه قال مروان: سنة أبي 
بكر وعمر. فقال عبد التحمن: سئة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي قال 
الله فيه: والذي قال لوالديه أفٌ لكما. الآية. فبلغ ذلك عائشة فقالت: كدب 
مروان» كَذَّب مروان والله ما هو به ولو شعت أن أسمّي الذي نَرَلْتْ فيه لسميته» 
ولكنّ رسول الله ينه لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضضٌ من لعنة 
. ويي لفظ: ولكنّ رسول الله لعن أباك وأنت في صابه فأنت فضض من لعنة 
. وف لفظ الفائق: فأنت فظاظة لعنة الله ولعنة رسوله. 
راجع مستدرك الحاكم:4/١48»‏ تفسير القرطبي: 2١97/١"‏ تفسير 
الرستترئ :255/5 الفائق له: 5/7 تفسير إن كر 1:57 تفسحير 


الرازي:5491/7» أسد الغابة لابن الأثير: 4/7 ”0 تحاية إبن الأثير: 27/7 شرح 
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إبن أبي الحديد:؟/55» تفسير النيسابوري هامش الطبري:5؟17/5١»‏ الاحابة 
للزركشي ص »١ 4١‏ تفسير النسفي هامش الخازن:77/4١»‏ الصواعق لابن حجر 
ص اراد الارن قادن :95/17 لبان العرب ۹ ادر 
المنشور:7/١5»‏ حياة الحيوان للدميري: ۳۹۹/۲ السيرة الحلبية:١/۳۳۷»‏ تاج 
العروس:٠/1۹»‏ تفسير الشوكان ٠۲٠/٠:‏ تفسير الآلوسي »٠٠/۲٠٣:‏ سيرة زيني 
دحلان هامش الحلبية: 45/١‏ ۲. 


اب u‏ سوال يا 

(لفت نظر): يوحد هذا الحديث في المصادر جلها لولا كلها باللفظ المذكور 
غير أن البخاري أخرحه في تفسير صحيحه في سورة الأحقاف وحذف منه لَعْنَ 
مروان وأبيه وما راقه ذكر ما قاله عبد الرحمن» وهذا دأبه في جل ما يرويه» وإليك 
لفظه: 

كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية 
لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً فقال: خحذوه. 
فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: 
والذي قال لوالديه أفّ لكما أتعداني. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل 
الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. 

وهذا الحديث يدب ما عزاه القوم إلى أمير المؤمنين وإبن عبّاس من قولهما 
بنزول آية: #روأصلح لي في ذريعي). في أبي بكر كما مرّ في الجزء السابع 
ار 

وكان الحم مع ذلك كله يدعو النّاس إلى الضلالٍ ويمنعْهُم عن الإسلام؛ 
إحتمع حويطث بمروان يوماً فسأله مروان عن عمره فأخبره فقال له: تأخر 
إسلامك أيها الشّيخ حت سَبَفَكَ الأحداث. فقال حويطب: الله المستعان والله 
لقد هممث بالإسلام غير مرّةِ كل ذلك يعوقني أبوك يقول: تضع شرفك» وتدع 


عل كان 1210 ل !1 اسار سس سس د تس ين سس ب ست سس ست |11 
دين آبائك لدين تُحْدَثِْ؟ وتصير تابعاً؟ فُسَكْتَ مروان ونَدِمَ على ما کان قال له» 
"تاريخ إبن کثير :۷۰/۸ "]. 

ولو أردنا أن نسائل عثمان في إيواء لعين رسول الله رة له وطريده الحكي» 
لطال حكمنا بالضلال عليه لنزول القرآن فيه» [واللعن المتواصل من مصدر النبوة 
عليه وعلى من تناصل منه عدا المؤمنين» وقليك ما هم, ما هو المبرّر لعمله هذا 
وردّه إلى مدينة الرّسول؟ وقد طرده اله وأبناءه منها تنزيهات لما من تلكم 
الأرحاس والأدناس الأمويّة» وقد سأل 5 بكر وبعده عمر أن يردّاه فقا لكل 
منهما: لا أحزه عقدة عقدها رسول الله يلاله . 

وقال حلي في السيرة: 66/7 : كان يقال له: طريد رسول الله ڪاه ولعينه 
وقد كان ڪاله رده إلى الطائف ومَكت به مدّة رسول الله ڪه ومدّة أبي بكر 
بعد أن سأله عثمان في إدحاله المدينة فأبى فقال له عثمان: عمّي» فقال: عمك 
إلى التار» هيهات هيهات أن أغبّر شيئاً فعله رسول الله e‏ والله لا رددته 
أ ااجطوا و ير لم ضاق رمدم ويحك يا 


عثمان! تتكلم في لعين رسول الله E‏ له وطريده وعدو الله وعدو رسوله؟ فلمًا 


.۲٤۷_۲٤۲/۸:ریدغلا‎ ۳ 


0 ممم ال 
ولي عثمان ردّه إلى المدينة فاشتدٌ ذلك على المهاحرين والأنصار فأنكر ذلك عليه 
أعيان الصحابة» فكان ذلك من أكبر الأسباب على القيام عليه. ه. 

ألم تكن للخليفة أسوةٌ في رسول الله؟ والله يقول: (لقد كان لكم في رسول 
الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراء). أو كان 
قومه وحامته أحب إليه من الله و عون ا الحكيم: لإرقل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) 
[التوبة: 4 ؟]. 

ثم ما هو المبرّر لتخصيص الرّحل بتلك المنحة الحزيلة من حقوق المسلمين و 
إعطياتمم؟ بعد تأمينه على أحذ الصدقات المشترط فيه الثقة والأمانة واللعين لا 
يكون ثقة ولا أمينا]“. 
هنو أعبة فى القراق. 

[أحرج إبن مردويه عن أبي عثمان النهدي قال: قال مروان لما بايع الناس 
E‏ سبد أي بكر وعمر "إلى آخر الحديث المذكور" فسَمِعَت ذلك عائشة 


.٠٠٤/۸: الغدیر‎ 00 


علم ليقي في توي سيد اسايق تس ك 
فقالت: إتما لم تنزل في عبد الرحمن ولكن نزل في أبيك: ولا تطع كل حلاف 
مهين همَازٍ مشَاءٍ بنميم) الآية [سورة القلم:١٠].‏ 

راجع الدر المنشور:551-51/5» السيرة الحلبيية:۳۳۷/۱» تفسير 
الشوكاني: 257/5 تفسير الآلوسي :۲۸/۲۹ سيرة زيني دحلان هامش 
الحلبية: ١ه‏ ؟. 

وأخرج إبن مردويه عن عائشة إِنما قالت لمروان: معت رسول الله ميته يقول 
لأبيك وحدك "أي العاص بن أمية" إنكم الشجرة الملعونة في القرآن. ويقول 
لأبيك وحدك "أبي العاص بن أمية": إنكم الشجرة الملعونة في القرآن. 

ذكره السيوطي في الدر المنفور: ۱۹1/٤‏ والحلبي في السيرة:١/۳۳۷»‏ 
والشوكاني في تفسيره: 2571/7 والآلوسي في تفسيره:١٠/۷١٠.‏ وف لفظ 
القرطبي في تفسيره: .785/١ ١‏ 

قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه» فأنت بعضٌ من لعنة الله 
ثم قالت: والشجرة الملعونة في القرآن. 

وأخرج إبن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله ااال رأيت بني 
أمية على منابر الأرض وسيملكونكم فتجدوتم أرباب سو واهتمٌ رسول الله 
لذلك» فأنزل الله: إروما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للتاس والشّجرة 
الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إل طغياناً كبيراً4 [الاسراء: .]٠٠‏ 


7551 ا 

وأخرج إبن مردويه عن الحسين بن عليّ: إن رسول الله براه أصبح وهو 
مهمومٌ فقيل: مالك يا رسول الله؟ فقال: | o Eek‏ 
يتعاورون منبري هذا فقيل: يا رسول الله! لا تمتم فإنها دنيا تنالهم فأنزل الله: 
روما جعلنا الرؤيا التي...) الآية. 

وأخرج إبن أبي حاتم» وان مردويه» والبيهقي» وإبن عساكر. عن سعيد بن 
المسيب قال: رأى رسول الله يبلك بني أمية على المنابر فساءه ذلك فأوحى الله 
تعالى إليه: 9إإنما هي دنيا أعطوها). فَقَرّث عيئهُ وذلك قوله تعالى: لأروما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك...) الآية. 

وأحرج الطبري والقرطبي وغيرهما من طريق سهل بن سعد قال: رأى رسول 
الله تاه بني أمية ينزون على منبره نزو القِرَدَةَ فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً 
حتى مات وأنزل الله تعالى: روما جعلنا الرؤيا التي أريناك...) الآية. 

وروى القرطبي والنيسابوري عن إبن عباس: إِنَّ الجر الملعونة هو بنو أمية. 

وأخرج إبن أبي حاتم عن إبن عمرو إِنّ النبي له قال: رأيث ولد الحكم بن 
أي العاص على المنابر كأنحم القِرَدَةء فأنزل الله: 9روما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
إلا فتنة للناس الجر الملعونة... 4 يعني الحكم وول ثذه. 

وي لفظ: إن النون يله رأى في المنام أنّ ولد الحكم بن أمية يتداولون منبره 
كما يتداولون الصبيان الكرة فساءه ذلك. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب ب ا 

وني لفظ للحاكم والبيهقي في الدلائل وابن عساكر وأبي يعلى من طريق أبي 
هريرة: إني أريت في منامي كأنّ بني الحكم بن العاص ينزون على منبري كما تنزو 
القردة. فما رؤي النيّ كيل كا حتى توق. 

(مصادر ما رويناه): تفسير الطبري:5١///ا‏ تاريخ الطبري: 35/1١1١‏ 25 
مستدرك الحاكم: 8/5 5» تاريخ الخطيب:78/8 وج5/4 5» تفسير النيسابوري 
هامش الطبران ٠٥/١١:‏ تفسير القرطبي: ٠١‏ /۲۸۳» 27585 النزاع والتخاصم 
للمقريزي ص۲ >٠‏ أسد الغابة: 4/7 ١‏ من طريق الترمذي» م تطهير الجنان لابن 
حجر هامش الصواعق ص۸١٤١‏ فقال: رحاله رحالٌ الصحيح إلا واحداً فثقة ] 
الخضايص الكبرى: 4١18/7‏ الدر المنشور: 2١51/4‏ كنز العمال: ۹۰/٦‏ تفسير 
ا لخازن:۱۷۷/۳» تفسير الشوكاني: »۲۳٠_۲۳۰/۳‏ تفسير الآلوسي:5 ٠١17/١‏ 
فقال الآلوسي: ومعنى جعل ذلك فتنة للناس جَعْله بلاءً لهم ومختبراً» وبذلك فسره 
إبن المسيب وكان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذين فعلوا ما فعلواء وعدلوا عن 
سنن الحق وما عدلوا وما بعده بالنسبة إلى ما عدا خلفاءهم منهم تمن كان 
عندهم عاملاً وللخبائث عامل أو من كان أعوانحم كيف ما كان» ويحتمل أن 
يكون المراد: ما جعلنا حلافتهم وما جعلنا أنفسهم إلا فتنةء وفيه من المبالغة في 
ذمّهم ما فيه» وجعل ضمير "نخوفهم" على هذا لما كان له أولاداً أو شجرةً 
باعتبار أن المراد بها بنو أمية» ولعنهم لما صدر منهم من استباحة الدّماء 


اا ف 
المعصومة؛ والفروج المحصّنة» وأحذ الأموال من غير حلّهاء ومنع الحقوق عن 
أهلهاء وتبديل الأحكام» والحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه عليه 
الصّلاة والسّلام» إلى غير ذلك من القبايح العظام والمحازي السام التي لا تكاد 
تسى ما دامت الليالي والأيّام وجاء لعنّهّم في القرآن إِمَا على الخصوص كما 
زعمته الشيعة» أو على العموم كما نقول فقد قال سبحانه وتعالى: إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة4؛ وقال كْكَ: #فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله 
فأصمَهُم وأعمى أبصارهم). إلى آيات أحَر» ودحوهم في عموم ذلك يكاد 
يكون دخولاً أولياً. إلى آحر كلامه. راحع]. 
هل عنمان خارج حکما عن جني ای 

قال القرطبي بعد روايته حديث الرؤيا: لا يدحل في هذه الرؤيا عثمان ولا 
عمر بن عبد العزيز ولا معاوية. 

.١‏ أخرج إبن مردويه عن عائشة قالت لمروان: معت رسول الله يقول لأبيك 
وحدّك أبي ا ا اکم الشجرة الملعونة في القرآن©©2. وقالت عائشة 
لمرروان: "لعن الله أباك وأنت في صلبه» فأنت بعض من لعنه الله ثم قالت: 


00 الغدیر .٠٠۰۰۲٤۷/۸:‏ 
7 ذكره السيوطي في الدر المنثور: 2131/5 والسيرة الحلبية: 0881/١‏ والآلوسي في تفسيره: 2٠١1/١5‏ والقرطبي في تفسيره: .17/٠١‏ 


غلم اقيق في ريه سيد | رسا عيب حت ع 1/0179 
والشجرة الملعونة في القرآن". لا يهمّنا بسط القول حول هذا التخحصيص» ولا 
ننبس ببنت شفة في تعميم العموم الوارد في الأحاديث المذكورة وأمثالها الواردة في 
بني أمية عامّة وف بني أبي العاص حدّ عثمان خاصّةً من قوله ائه في 
الصحيح من طريق أبي سعيد الخدري: إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي 
قتلاً وتشريداً» وإِنّ أشدّ قومنا لنا بغضاً بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. 
وقوله ڪه من طريق أبي ذر: إذا بلعّتْ بنو أمية أربعين اتهذوا عباد الله خولاً 
ومال الله نحا وكتاب الله دغلاً. وقوله باه من طريق حمران بن جابر اليمامي: 
ويك لبني أمية. ثلاث. أخرحه إبن مندة كما في الإصابة: »٠٠٠/١‏ وحكاه عن 
إبن مندة وأبي نعيم السيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه:5/ .5١-78‏ 
وقوله به من طريق أبي ذر: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رحلا اتخذوا مال الله 
دولا وعباد الله عو ودين الله دغلاً. قال حلام بن حفال: فأنكر على أ 0 
فشهد علي بن أبي طالب : إن سمعث رسول الله يقول: ما أظلّت الخضراء 
ولا أَقَلّت الغبراء على ذي لحجةٍ أصدق من أبي ذر» وأشهد إِنَّ رسول الله كل 
قاله. أخرجه الحاكم من عذّة طرق وصححه هو والذّهبي كما ق 
المسنتدرك :54 / :44 وأخريحه إبن عساكر كنا ق كنز العمنال :88/3 وأخرجه 
أحمد وإبن عساكر وأبو يعلى والطبران والدار قطني من طريق أبي سعيد و أبي ذر 


وابن عباس ومعاوية وأبي هريرة كما في كنز العمال:0_79/5١5.‏ 


١إا‏ عي ل سا رورس 
وذكر إبن حجر في تطهير الجنان هامش الصواعق:7 4 ١‏ يست حكنة: إن 
مروان دحل على معاوية في حاحة وقال: إن مؤنى عظيمة أصبحت أبا عشرة» 
E‏ و ا 1 وكات اا معنة 
و 3 ثلاثين رحلا اتّخذوا آيات الله بينهم دولا 5 الله 0 وكتابه 
دحا فإذا بلغوا سبعةً وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من كذا؟ قال: اللهمٌ نعم. 
٠ 5‏ اتا ا نه لن عر في تطهسير ابل الجنان لدي 


وقول مولانا أمير المؤمنين 02 هذه الأمّة بنو أمية» كنز 


اونا اك 


4 ۹ 
إنادى عشعان وسخانه على مروان بن الحكم 
[أعطى مروان بن الحكم بن أبي العاص إبن عمه وصهره من ابنته أمّ أبان 
مس غنائم إفريقية وهو خمسمائة ألف دينار» وقي ذلك يقول عبد الرحمن بن 
حنبل الجمحي الكندي مخاطباً الخليفة: 


الغدير:1560/8ه5. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين AN‏ 


ا ا خت اا ها كرك أنه أمرا سيق 
ولك خلقت انا قكمة كي نبتلی لك أو تبتلى 
اا منار الطريق عليه المدى 
فما أخذا درهما غيلة وما جعلا درهما في الموى 
تعسوت اللن فاد تة خلافا لسنة من قد مضى 
وأعطيت مروان حمس العما د ظلما لهم وحميت الحمى 


هكذا رواه إبن قتيبة في المعارف ص 85 » وأبو الفدا في تاريخه: 2١57/1١‏ وذكر 
البلاذري الأبتيات ي الأستاب:8/5 ونسبها إلى اسل :شن أو يسن رة 
الساعدي الخزرحي الذي منع أن يدفن عثمان بالبقيع وإليك لفظها: 
أقسم الله رب العبا ‏ دما ترك الله خلقا سدى 
دعوت اللعين فاده :خلا لسسدة من قد مضى 
قال: يعني الحكم والد مروان. 


ا ا د ظلما لهم وحميت الحمى 


7 ع ع ع سح تت ار 1 


ومال اناك به الاشعري من الفئ انهيله من ترى 
فا امعان د ها ان افو غل لص 
فلم بأخذا درهما غيلة ول نصرقا درهما في هوی 


وذكرها إبن عبد ربه في العقد الفريد:51/7 ونسبها إلى عبد الرحمن» وروى 
البلاذري من طريق عبد الله بن الزبير أنه قال: أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين 
إفريقية فأصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح غنائم جليلة فأعطى عثمان مروان 
بن الحكم حمس الغنائم. وقي رواية أبي مخنف: فابتاع الخمس مائتي ألف دينار 
فكلّم عثمان فوهبها له فأنكر الناس ذلك على عثمان. 

وف رواية الواقدي كما ذكره إبن كثير: صالحه بطريقها على ألفي ألف دينار 
وعشرين ألف دينار فأطلقها كلها عثمان في يوم واحدٍ لآل الحكم ويقال: لآل 
مروان. 

وتي رواية الطبري عن الواقدي عن أسامة بن زيد عن كعب قال: لما وه 
عثمان عبد الله بن سعد إلى إفريقية كان الذي صالحهم عليه بطريق إفريقية 
(جرجير) ألفي ألف دينار وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف دينار» فبعث ملك 
الروم رسولاً وأمره أن يأحذ منهم ثلاثمائة قنطار كما أخذ منهم عبد الله بن سعد. 
إلى أن قال: كان الذي صالحهم عليه عبد الله بن سعد ثلثمائة قنطار ذهب» 


الا 1و 
فأمر بماعثمان لآل الحكم. قلت: أو لمروان؟ قال: لا أدري. (تاريخ 
الطبري ٠/٠:‏ ه). 

وقال إبن الأثير في الكامل:٠/۳۸:‏ وحمل َس إفريقية إلى المدينة فاشتراه 
مروان بن الحكم بخمسمائة ألف دينار فوضعها عنه عثمان» وكان هذا مما أحذ 
عليه» وهذا أحسن ما قيل في حمس إفريقية» فإن بعض الناس يقول: أعطى 
عثمان مس إفريقية عبد الله بن سعد. وبعضهم يقول: أعطاه مروان الحكم, 
وظهر بمذا إنه أعطى عبد الله حمس الغزوة الأولى» وأعطى مروان حمس الغزوة 
الثانية التي افتتحت فيها جميع إفريقية. والله أعلم. 

وروى البلاذري وإبن سعد: إن عثمان كتب لمروان بخُمْس مصر وأعطى 
أقرباءه المال» وتأوّل في ذلك الصّلة التي أمر الله بماء واد الأفوال واسعسلفك هة 
بيت المال وقال: إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لمماء وإني أحذته 
فقسمته في أقربائي. فأنكر الناس عليه ذلك. 

وأحرج البلاذري في الأنساب:٠/۲۸‏ من طريق الواقدي عن أمّ بكر بنت 
المسور قالت: لّما بني مروان داره بالمدينة دعا الناس إلى طعامه وكان المسور فيمن 
دعاء فقال مروان وهو يِحدّتُهم: والله ما أنفقث في داري هذه من مال المسلمين 
درهماً فما فوقه. فقال المسور: لو أكلت طعامك وسكت لكان خيراً لك لقد 


غزوت معنا إفريقية وإنكٌ لأقلنا مالاً ورقيقاً وأعواناً وأحفنا ثقلاً» فأعطاك إبن 


۲۰ 5 0 سد علم اليقين فق تنريه سيد المرسلين 
عفان حمس إفرية فريقية وعملت على الصدقات فأحذت أموال المسلمين. فشكاه 
مروان إلى عروة وقال: يغلظ لي وأنا له مكرمٌ متق 

قال إبن أبي الحديد في الشرح:١/1۷:‏ أمر (عثمان) لمروان بمائة ألف من 
بيت المال وقد زوّجه ابنته أمّ أبان فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح 
فوضعها بين يدي عثمان وبكى فقال عثمان: أتبكي إِنْ وصلت رحمي؟ قال: لا. 
ولكن أبكي لأ أظنكَ إِنكَ أحذت هذا المال عوضاً عمًا كنت أنفقت في سبيل 
الله في حياة رسول الله بء ولو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً. فقال: 
ألق المفاتيح يا ابن أرقم! فإِنّا سنجد غيرك» وأتاه أبو موسى بأموال من العراق 
حليلة فقسّمها كلها في بني أمية. 

وقال الحلبي في السيرة:۸۷/۲: وكان من جملة ما انتقم به على عثمان بن 


عفان أنه أعطى إبن عمه مروان بن الحكم مائة ألف وخمسين أوقية. 


هردان وها هروان؟ 
تواترت الأحبار في لعن رسول الله ماله على أبيه وعلى من يخرج من صلبه. 


وأسلفنا ما صح من قول عائشة لمروان: لعن رسول الله يائ أباك فأنت بعض 
من لعنه الله. 


ال ا 

وأحرج الحاكم في المستدرك:٤/۷۹٤‏ من طريق عبد الرحمن بن عوف 
وصححه أنه قال: كان لا يولد لأحدٍ بالمدينة ولد إلا أتى به إلى الني ال 
فأدحل عليه مروان بن الحكم فقال: هو الوزغ إبن الوزغ, الملعون إبن الملعون. 

وذكر الدميري في حيوة الحيوان:2599/7 وإبن حجر في الصواعق ص8 2٠١‏ 
والحلبي في السيرة: ۳۳۷/١‏ ولعك معاوية أشار إليه بقوله لمروان: يا ابن الوزغ 
لشت هناك فيما ڏک إن أى التديد:+/ه. 

وأخرج إبن النجيب من طريق جبير بن مطعم قال: كتا مع رسول الله يبلك 
فم الحكم بن أبي العاص فقال البي ڪل : ويخ لأمّتي مما في صلب هذا. 

وف شرح إبن أبي الحديد: ؟/5ه نقلاً عن الإستيعاب: نظر علي عليه السّلام 
يوا إلى روان فقال“لة: ويا" لك ويل لأمة عد مهلك ومن بعك إذا شاب 
فاك .وق فط ابن الآثيرة ويلك ووياةآمة حه يدك ومن بيات " أسد 
الغابة:5//84” " ورواه إبن عساكر بلفظ آخر كما في كثز العمال:11/5. 

وقال مولانا أمير المؤمنين يوم قال له الحسنان السبطان: يبايعك مروان يا أمير 
المؤمنين: أو يبايعني قبل قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته» إا كفت يهودية لو 
بايعني بيده لغدر بسبته» أمَا إِنّ له إمرةٌ كلعقة الكلب أنفه» وهو أبو الأكبش 


الأربعة وستلقى الأمّة منه ومن ولده يوما أحمر ج البلاغة" . 


EEE‏ م ل 

قال إبن أبي الحديد في الشرح:١/57:‏ قد روي هذا الخبر من طريق كثيرة 
ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب "نج البلاغة" وهي قوله لإ في مروان: 
يبحمل راية ضلالة بعد ما يشيب صدغاه وإن له إمرة. الخ. 


هذه الزيادة أحذها إبن أي الحديد من إبن سعد ذكرها في طبقاته:ه/.٠*‏ ط 
ليدن قال: قال علي بن أبي طالب يوماً ونظر إليه: ليحملنٌ راية ضلالة بعد ما 
يشيب صدغاه» وله إمرة كلحسة الكلب أنفه. اه. وهذا الحديث كما ترى 
غير ما في " تج البلاغة " وليس كما حسبه إبن أبي الحديد زيادة فيه» ولا توحد 
تلك الزيادة في رواية السّبط أيضاً في تذكرته صه ؛ . والله العالم. قال البلاذري 
في الأنساب: 7/5؟١:‏ كان مروان لقب حيط باطل لدقّته وطوله شبه الخيط 
الأبيض الذي يُرى في الشمسء فقال الشاعر ويقال: إِنّه عبد الرحمن بن الحكم 
أخوه: 

عمرك ما أدري وإني سال حايلة مضروب القفا كيف بصن 


لحى الله قوما امروا خبط باطل على الناس عطي ما دشاء وهنم 
وذكتر البلاذري ف الأنسات:/42؟ فق:مققل عمو :بن 'سعيد: الأشدق 


الذي قتله عبد الملك بن مروان ليحبى بن سعيد أي الأشدق قوله: 


06 سس 0ن 
وذكر إبن أبي الحديد في شرحه: 55/7 لعبد الرحمن بن الحكم في أخيه قوله: 
وهبت نصببي منك با مرو كله لعمرو ومروان الطويل وخالد 
ومن شعر مالك الريب " المترحم في الشعر والشعراء لابن قتيبة " يهجو مروان 
قوله: 
لعمرك ما مروان شَضى أمورنا 2 ولك ما تَقَضى لنا نت جعفر 
فيا لينها كانت علينا أميبرة2 وليك ا مروان أمسيت ذاحر 
وروى الهيثمي في مجمع الزوائد: 77/١٠١‏ من طريق أبي يحي قال: كنت بين 
الحسن والحسين ومروان يتسابّان فجعل الحسن يسكت الحسين فقال مروان: أهل 
أخرحه الطبراني وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه:10/57 نقلاً 
عن إبن سعد وأبي يعلى وإبن عساكر. 
إِنَّ الذي يستشفه المنقّبٍ من سيرة مروان وأعماله إِنّه ما كان يقيم لنواميس 
الدين الحنيف وزناًء وإنماكان يلحظها كسياسات زمنية فلا يبالي بإبطال شى 


۴ عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
منها أو تبديله إلى آحر حسب ما تقتضيه ظروفه وتستدعيه أحواله» وإليك من 
شواهد ذلك عظائم وعليها فقس ما لم نذكره: 

١‏ أحرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده: 94/4 من طريق عباد بن عبد الله 
بن الزبير قال: لما قدم عينا معاوية حاجّاً قدمنا معه مكمّة قال: فصلى بنا الظهر 
ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة قال: وكان عثمان حين أت الصّلاة فإذا قدم 
مكة صلى بما الظّهر والعصر والعشاء الآحرة أربعاً أربعاًء فإذا حرج إلى منى 
وعرفات قصّر الصّلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أ الصّلاة حتى يخرج من 
مكة» فلما صلى بنا الظهر ركعتين نمض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان 
فقالا له: ما عاب أحد إبن عمك بأقبح ما عبته به. فقال لهما: وما ذاك؟ قال: 
فقال له: ألم تعلم أنه أت الصّلاة بمكة؟ قال: فقال لهما: ويحكما وهل كان غير 
ما صنعت؟ قد صليتهما مع رسول الله با ومع أبي بكر وعمر. قالا: فان إبن 
عمّك قد أتمها وإِنّ حلافك إياه له عيب. قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلها 
فا ارا 

وذكره ا ميثمي قي جمع الزوائد: ”5/7 ه ١‏ نقلآً عن أحمد والطبراتي فقال: رحال 
أحمد موثقون. فإذا كان لعب مروان وحليفة وقته معاوية بالصّلاة التي هي عماد 
الدين إلى درحة يقدم فيها التحفظ على عثمان في عمله الشاذ عن الكتاب 


والسّنّة على العمل بسُئّة رسول الله مئه حتى أحضع معاوية لِمَا ارتآه من الرَأي 


لي من 
الشائن في صلاة العصرء فماذا يكون عبثهما بالدين فيما هو دون الصّلاة من 


ی یی انه تدك ائداه مان بر لد امن لعشي ا لي يقار 7 


لأحله الحكم الذي الثابت» ولا يعد خالفة رسول الله وما جاء به محظورة تترك 
لأجلها الأباطيل والأحداث. 

رولا ع وب روا عاط واد ولا ينهى من خالف 
رسول الله ا عن مخالفته. أهؤلاء من (إخير أَمَةٍ أُخْرجَت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)؟ وأعجب من كل ذلك حسبان 
أولئك العابثين بدين الله عدولاً وهذه سيرتحم ومبلغهم من الدين الحنيف. 

۴_ أخرج البخاري من طريق أبي سعيد الخدري قال: حرحت مع مروان وهو 
اقزر ن اغ :رفظ > نقلي نينا ا و کو ات 
فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت [الحبذ لغةّ كالجذب] ثوبه 
فجبذني فارتفع فخطب قبل الصّلاة فقلت: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد! قد 
ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله حير ما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصّلاة فجعلتها قبل الصّلاة. وفي لفظ الشافعي: يا ناء 
ترك الذي تعلم. 

أترى مروان كيف يغ لا ب ا ا 


يتكلّمَ به؟ كأنّ ذلك مفدّضٌ إليه» وكأنّ تركها المنبعث عن التجري على الله 


اب سر ار 
وه کن می اوا البرك كاذ وه ما كان بيغلمه أو بعك من ال 
ولماذا ترك؟ 

نعم: كان لمروان في المقام ملحوظتان: الأولى اقتصاصه أثر إبن عمه عثمان» 
والآخر إنه كان يقع في الخطبة في مولانا أمير المؤمنين 8إ ويسبّه ويلعنه فتتفرق 
عنه النّاس لذلك فَمَدّمها على الصّلاة لعلا يحفلوا فيسمعوا العظائم ويصيخوا إلى 
ما يلفظ به من كبائر وموبقات. ويستظهر من كلام عبد الله بن الزبير: كل سنن 
رسول الله ئ قد عبرت حى الصّلاة. 

ِنَّ تسرّب التغيير ولعب الأهواء بالسنن لم يكن مقصوراً على الخطبة قبل 
الصّلاة فحسبء وإنما تَطَرّق ذلك إلى كثير من الأحكام كما يجده الباحث 
الشاي أغوان الس والحديت: 

۴ة بلولذنا امیر امون علي 
فاحشاً متفحشاً. 

الحجر الأساسي في ذلك هو عثمان جرأ الوزغ اللعين على أمير المؤمنين يوم 
قال له: أقد مروان من نفسك. قال 
راحلته. وقال له: لم لا يشتمك؟ كأنك خير منه؟ وعلاه معاوية بكلك ما عنده 
من حول وطولٍ؛ لكنّ مروان تبعه شع متابعة» ولم يأل حهداً في تثبيت ذلك كلّما 
أقلّته صهوة المنبر» أو وقف على منصّة حطابة» ولم يزل محداً في ذلك وحاضًاً 


لي وكان التحل كما قال أسامة بن زيد: 


8 مم ذا؟ قال: من شتمه وجذب 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 7 ببب اا» 
عليه حتى عاد مطرداً بعد كل جمعة وجماعة في أي حاضرة يتولى أمرهاء وبين 
عمّاله يوم تول خلافة هي كلعقة الكلب أنفه "تسعة أشهر" كما وصفها مولانا 
أمير المؤمنين» ولم تكن هذه السّيرة السّيئة إلا لسياسة وقتيّة» وقد أعرب عمًا في 
سريرته بقوله فيما أخرحه الدارقطني من طريقه عنه قال: ما كان أحد أدفع عن 
عثمان من علئ. فقيل له: مالكم تسبّونه على المنبر؟ قال: إنه لا يستقيم لنا 
الأمر إلا بذلك. 

قال إبن حجر في تطهير الجنان هامش الصواعق ص7 4 :١‏ وبسند رحاله 
ثقات: إِنَّ مروان لما ولي المدينة كان يسب عليّاً على المنبر كل جمعة» ثم ولي بعده 
سعيد بن العاص فكان لا يسب» ثم أعيد مروان فعاد للسب» وكان الحسن يعلم 
ذلك فيسكت ولا يدخل المسجد إلا عند الإقامة» فلم يرض بذلك مروان حتى 
أرسل للحسن في بيته بالسب البليغ لأبيه وله ومنه: ما وجدت مثلك إلا مثل 
البغلة يقال لها: من أبوك؟ فتقول: ا الفرس. فقال للرسول: إرحع إليه فقل له: 
والله لا أحو عنك شيئاً تما قلت بأني أسيّكَ, ولكنْ موعدي وموعدك الله فان 
كنت كاذباً فالله أشدٌّ نقمةًء قد أكرم حي أنْ يكون مثلي مثل البغلة. إلم. ]. 

ولم يختلف من المسلمين اثنان في أن سب الإمام ولعنه من الموبقات» وإذا 


صځ ما قاله إبن معين كما حكاه عنه إبن حجر في تمذيب التهذيب:١59/1.ه‏ 


:لس مالل الل 

من أن كل من شتم عثمان أو طلحة أو أحداً من أصحاب رسول الله ر 
دال لا يكنب عه وعلية لعبة الله والمامكة والناش اجن ١‏ 

فیا فة موان ددا و ن نييما" اا فإذا لا تشارل بغر أن موتا اهن 

¿ لله كأحد الصحابة الذين يشملهم حکم کل من سهم وَلَعَنَهُم 

2 سيّد الصّحابة على الإطلاق» وسيّد الأوصياء» وسيّد 

من مضى ومن غبر» عدا e‏ ااه وهو نفس النبي الأقدس بنص الذكر 

الحكيم» فلَعَنَهُ وَسَئَهُ وقد قال اة : : من سب عليّاً فقد سبي ومّن سبي فقد 

سب الله . وكان مروان يترص الدوائر على آل بيت العصمة والقداسة» ويغتنم 


الفرص 2 إيذائهم قال إن عساكر 2 TIN ESB‏ ك مروان أن يُدهَنَ 


الحسن في حجرة رسول الله ڪاله وقال: ما كنث لأدع إبن أبي تراب يدفن مع 
رسول اللم قد دفن عثمان بالبقيع. ومروان يومعذ معزول يريد أن يرضصى معاوية 
بذلك» فلم يزل عدواً لبي هاشم حتى مات. | 

أي حليفةٍ هذا يحلب رضاه بإيذاء عترة رسول الله؟ ومن ومن أولى بالدّفْن في 


کان 8 الحكم يحت إبن عمر 0 الخلافة والقتال دوها. 


8 ١ 
مستدرك الحاكم: 2171/9 ومسند أحمد:/89.‎ )(( 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سس سبحب أ 9 
أخرج أبو عمر من طريق الماحشون وغيره: إن مروان دحل في نفر على عبد 
الله بن عمر بعد ما قتل عثمان فعرضوا عليه أن يبايعوا له قال: وكيف لي بالناس؟ 
قال: تقاتلهم ونقاتلهم معك. فقال: والله لو احتمع على أُهلْ الأرض إلا فدك 
ما قاتلتهم» قال: فخرجوا من عنده ومروان يقول: 
والملك بعد أبي ليلى لمن غلباً 
لماذا ترك الوزغ سُنّة الإنتحاب الدّستوري في الخلافة بعد انتهاء الدّور إلى سيّد 
العترة؟ وما الذي سوّعَ له ذلك الخلاف؟ وحضّ إبن عمر على الأمرء وتثبيطه 
على القتال دونه» بعد إجماع الأمّة وبيعتهم مولانا أمير المؤمنين؟ نعم: لم يكن من 
يوم الأول هناك قط انتتخاثت صحيخ» وري حر لأهل الح والعقدِ» أي كان ثم 
أنّ؟ 
والملك بعد أبي الزهراء لمن غلبا 
هذا حرؤاني 
فهلمٌ معي إلى الخليفة نستحفيه الخبر عن هذا الوزغ اللعين في صلب أبيه 
وبعد مولده بماذا استباح إيواءه وتأمينه على الصَدَقّات والطمأنينة به في المشورة 
في الصاح العام؟ وم استكتبه وضّمّه إليه فاستولي عليه؟ ونصب عينيه ما لهج به 
النبي الأعظم بء وما ناء به هو من المخاريق والمخزيات» ومن واحب الخليفة 
تقديم الصّلَحَاء من المؤمنين وإكبارهم شكراً لأعمالهم لا الإحتفال بأهل الحانة 


ممم ا ل ل 
والخلاعة كمروان الذي يجب الإنكار والتقطيب تحاه عمله الشائن» وقد حاء عن 
رسول الله یاه : من رأى منكراً فاستطاع أن يغيّرّه بيده فليُعَيره بيده, فن لم 
يستطع فبلسانه» فان لم يستطع بلسانه فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان. وقال 
ليد أدى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوحوه مكفهرة. 

وه أن الخلقة اول و اطا لكت منا هذا الط اله كله وتقريية وق 


مولانا ا المؤمنين 


من يحب إقصاءه» وإيواءه وهو من يستحق الطرد» وتأمينه وهو أهل بأنْ يتهم» 
ومنحه بأجزل المنح من مال المسلمين ومن الواحب منعه» وتسليطه على 
أعطيات المسلمين ومن امْحنّم قطع يده عنها؟. 

أنا لا أعرف شيئاً من معاذير الخليفة في هذه المسائل لعل لما عذراً وأنت 
تلومها لكنّ المسلمين في يومه ما عذروه وهم الواقفون على الأمر من كثب»› 
والمستشفون للحقايق الممعنون فيهاء وكيف يعذره المسلمون ونصب أعينهم قوله 
عز من قائل: (رواعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وإبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله4؟ أليس إعطاء الخمس 
لمروان اللعين خروجاً عن حكم القرآن؟ أليس عثمان هو الذي فاوض بنفسه 
ومعه حبير بن مطعم رسول الله عا أن يجعل لقومه نصيباً من الخمس فلم 
يجعل ونصّ على أن بني عبد شمس وبني نوفل لا نصيب لحم منه؟. 


ا لي م م0 رن 

قال حبير بن مطعم: لما قسّمٌ رسول الله سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني 
المطلب أتيئه أنا وعثمان فقلت: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم 
لمكانك الذي وضعك الله به منهم» ارات بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا؟ وإنما 
نحن وهم منك بمنزلةٍ واحدةٍ. فقال: إنحم لم يفارقون أو: لم يفارقونا في جاهلية 
ولا إسلام وإنما هم بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد وشبك بين أصابعه» ولم 
يقسّم رسول الله لبي عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيا كما قسم 
ا 

ومن العزيز على الله ورسوله أن بُعطّى سهم ذوي قربى الرسول عا لطريده 
ولعينه» وقد منعه النبي ڪا وقومه من الحُمْس» فما عُذُرُ الخليفة في تزحزحه عن 
حكم الكتاب والسّنّةه وتفضيل رحمه أبناء الشجرة الملعونة في القرآن على قربى 
رسول الله ميته الذين أوحب الله مودّتهم في الذّكْر الحكيم؟ أنا لا أدري. والله 


0) 5 


a \u 
کان عنمان بنضد اأسنانه +الذاهب‎ 


.۲۹٦۷.۲۰۷/۸:ریدغلا‎ ۳ 


۴# حلم ليون :قي ترو سدالرسلن 

[وأمَا ما اقتناه الخليفة لنفسه فحدّث عنه ولا حرج» كان ينضد أسنانه 
بالذهب ويتلبس بأثواب الملوك قال محمد بن ربيعة: رأيت على عثمان مطرف 
حز ثمن مائة دينار فقال: هذا لنائلة كسوتما إياه» فأنا ألبسه أسرها به. وقال أبو 
عامر سليم: رفت على عثمان برداً نه مائة دينار. 

قال البلاذري: كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلي وجوهرٌ فأحذ منه 
عفان ما حل أنه تعن آهل فاطو الثائن اطع عليه :ذلك ن ف 
بكلام شديدٍ حتى أغضبوه فقال: هذا مال الله أعطيه مَن شت وأمنغه مَن شعت 
فأرغم الله أنف مَن رغم. 

وف لفظ: لنأخذنٌ حاحتنا من هذا الفئ وإِنْ يُعْمَتْ أنوفٌ أقواه 
الإمام علي 


في مواقف الخليفة مع عمار وجاء إليه أبو موسى كيلة ذهب وفضة فَقَسَمّها بين 


ù 


. فقال 


XW 


هك : إذاً تمنع من ذلك ويحال تفلك وبينه. إل اجن الحديث الآتي 


نسائه وبناته» وأنفق أكثر بيت المال في عمارة ضياعه ودوره. 

وقال إبن سعد في الطبقات:*/7ه ط. ليدن: كان لعثمان عند خازنه يوم 
فل ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمائة درهم» وخمسون ومائة ألف دينار فانتبهت 
وذهبت وترك ألف بعيرٍ بِاليّبَذَّة وصدقات ببراديس وحيبر ووادي القرى قيمة مائتي 
ألف دينار. 


علو انارق ا اه ع حي ل ك 

وقال المسعودي في المروج: 77/١‏ : بنى في المدينة وشّيِّدَهَا بالتجر والكلس 
وجَعَلَ أبوابما من الاج والعرْعَر» واقتنى أموالاً وجناناً وعيوناً بالمدينة» وذَكُرَ عبد 
الله بن غتبة: إل عثمان يوم َيِل كان عند خازنه من المال خمسون ومائة ألف 
دينار وألف ألف درهم» وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف 
دينار» 217 خَيْلاً كثيراً وإِبْلاً. 

وقال الذهبي ق دول الأسلام:7/6١:‏ كان قد صار له أموال عظيمة وله 
الوك چ 


اهز OE JE‏ مكدر 45م 
کہ کہ ل کے کت 


a u 
توليه هن 2 بصلح للوابة على المسلمين‎ 
[أنّه ولى أمور المسلمين مَنْ لا يصلح لذلك ولا يؤتّن عليه» ومَنْ ظهر منه الفِسْقُ‎ 
والمّسَادء ومَنْ لا عِلْمَ له» مراعاةً لحيْمَةِ القَرَابَة وعُدُولاً عن مراعاة خُرْمَةٍ الدّين‎ 
والتّطّر للمسلمين» حيّ ظَهَرَ ذلك منه وتكرّر» وقد كان عمر حَدَّرَه من ذلك‎ 


۳ الغدیر:۲۸۰/۸. 


٤‏ لسلس سس سسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
حيث وصفه بأنّه كلف بأقاربه» وقال له: إذا وليت هذا الأمر فلا تحمل بني أبي 
معيط على رقاب النّاس فوقع منه ما حذّره إِيّاه وعوتب عليه فلم ينفع العتب. 

وذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة وتقليده إِيّاهِ حقى ظهر منه شرب الخمر» 
واستعماله سعيد بن العاص حتى ظهرت منه الأمور التي عندها أخرحه أهل 
الكوفة» وتوليه عبد الله بن أبي سرح وعبد الله بن عامر بن كريز» حتى روي عنه 
في أمر إبن أبي صرح أنّه لما تظلّم منه أهلُ مصر وصرفه عنهم بمحمّد إبن أبي 
بكر كاتبه بأنْ يستمرٌ على ولايته» وأبطن حلاف ما أظهر. 

وهذه طريقة من غرضه حلاف الدين. وروي أنه كاتبه بقتل محمد بن أبي بكر 
وغيره تمن يرد عليه» وظفر بذلك الكتاب» ولذلك عظم التظلّم من بعد وُر 
الجمع» وكان ذلك سبب الحصار والقتل» وحتى كان من أمر مروان وتسلّطِهِ عليه 
وعلى أموره ما قتل بسببه. 

ولا بمكن أن يقال: إِنّهِ لم يكن علماً بأحوال هؤلاء الفسقة» فإنٌ الوليد كان 
في جميع أحواله من امجاهرين بالفجور وشرب الخمور» وكيف يخفى على عثمان» 
وهو قريبه ولصيقه وأحوه لأمّه» ولذا قال سعد بن أبي وقاص . ف رواية الواقدي . 


غلم :النقين "قي تاقري ىدالا د 

فقال سعد: ما أدري أحمقت بعدك أم كست بعدي؟! فقال: ما ممت 
بعدي ولا كشث بعدك, ولك القوم ملكوا فاستأثروا. فقال سعد ما أراك إلا 
صادقاً. 

وق رواية أي خنف لوط بن يحي أن الوليد لما دحل الكوفة مر على مسجد 
عمرو بن زرارة النخعي فوقف» فقال عمرو: يا معشر بني أسد بئس ما استقبلنا 
به أحوكم إبن عقّان» أمِن عَذْلِهِ أن ينْرَعَ عتا إبن أبي وقّاص لين الليّن الكهل 
القرييت وبحت غلا تذله أحاة الوليد الأحمق الماجن الفاجر قتعا وديا 
واستعظم الناس مَمَدَمَّه» وعزل سعد به» وقالوا أراد عثمان كرامة أحيه بموان أمّة 

وقال إبن عبد البرٌ في الإستيعاب في ترجمة الوليد: أمّه: أروى بنت كريز إبن 
مم تحن و ا كدي ا کا مو عقاف و رو ع ار ستيان 
نه يكقى أبا وهب» أسلم يوم فتح مكة» وولآه عثمان بالكوفة وعزل عنها سعد 
بن أبي وقّاصء فلمًا قدم الوليد على سعد قال له سعد: واللّه ما أدري أكست 


ع 


بعدنا أم حمقنا بعدك؟! 
فقال: لا تجزعن أبا إسحاق» فإتما هو الملك يتغدّاه قومٌ ويتعشّاه آخحرون. 
فقال سعد: أراكم واللّه ستجعلوتها ملكاً. 


ال u‏ ل ا a‏ 
قال: وروی جعفر بن سليمان» عن هشام سن حشان» عن إبن سيرين» قال 
لما قدم الوليد بن عقبة أميراً على الكوفة أتاه إن مسعود فقال: ما جاء بك؟ 
قال: حفث أميراً. فقال إبن مسعود: ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد الناس؟! 
وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح أفعاله غفر اللّه لنا 
ولهء فلقد كان من رحال قريش ظرفاً وخلماً وشجاعة وأدَباء وكان من الشعراء 
المطبوعين» كان الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي وغيرهم يقولون كان الوليد بن 
عقبة فاسقاً شرّيّب حْمْرِ وكان شاعراًكرعاًء أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا 
زبيد الطائي كثيرة مشهورة يسمج بنا ذكرها هاهناء ونذكر منها طرفاً. 
ذكر عمر بن شيبة بإسناده عن إبن شوذب» قال صلى الوليد بن عقبة بأهل 
الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات» ثم التفت إليهم» فقال أزيدكم؟! 
فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. 
قال وحَدَّننَا محمّد بن حميد» عن جرير» عن الأجلح» عن الشعبي في حديث 
الوليد بن عقبة حين شهدوا عليه» فقال الحطيئة: 
شهد الخطيئة بوم لى رنه إن الوليد احق بالعذر 
نادی وقد مت صلاتهم اازدکم سكرا وما بد ری 


قابوا انا وهب ولو اذا لعرنت بين الشفع والوتر 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سسب ب 8 

وَذْگر أبياتاً أخْر في ذلك عنه» ثم قال وخبر صلاته بهم سكران. 

وقوله لمهم: أزيدكم؟! بعد أن صلى الصبح أربعاً مشهورٌ من رواية الثقات من 
نقل أهل الحديث وأهل الأحبار. ثم قال: ولا حلاف بين 7 7 بتأويل 
القرآن فيما علمت أنّ قوله تعالى: 9[ إن ابم فاسق بِتَبا فْتَبَينُوا4 نرلت في 
الوليد بن عقبة» وذلك أنه بعثه رسول الله اة إلى بني المصطلق مصدقاً فأخبر 
عنهم أنهم ارتدّوا وأبوا من أداء الصدقة» وذلك أتمم خرحوا إليه فهابمم ولم يعرف 
ما عندهم» فانصرف عنهم وأخبر بما ذكرناء فبعث إليهم رسول اللّه صلَى اللّه 
عليه [و آله] حالد بن الوليد وأمره أن يتثّت فيهم» فأخبروه أتهمم متمشكون 
بالإسلام ونزلت... الآية. 

وروى عن مجاهد وقتادة مثل ما ذكرنا. 

وعن إبن أبي ليلى في قوله تعالى: إن جَاءَكُمْ فاسق 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 


7 


بت بتبَإ.. قال: نرلت في 


ومن حديث الحكم؛ عن سعيد بن جبير» عن إبن عبّاس» قال: نزلت في 
علي بن أبي طالب 9ل والوليد بن عقبة [اً فَمَنْ كان مُؤْمِناً كُمَنْ كان فاسقاً 
لا يَسْعَؤُونَ4. إنتهى كلام إبن عبد اليرّ. 

وقال المسعودي في مروج الذهب: كان عمّاله على أعماله جماعة منهم الوليد 
بن عقبة على الكوفة» وهو ممّن أخبر النيئن صَلَّى الله عليه [و آله] إِنّه من أهل 


77س تخ و اواو يا 
النّار وعبد الله بن أبي سرح على مصرء ومعاوية بن أبي سفيان على الشام» 
وعبد اللّه بن عامر على البصرة» وصّرَفَ عن الكوفة الوليدَ وولآها سعيد بن 
العاص. وكان السبب في صرف الوليد على ما روي أنه كان يشرب مع ندمائه 
ومغتيه من أل الليل إلى الصباح» فلمًا أن المؤذّنون للصّلاة حرج فتقدّم على 
ا محراب في صلاة الصبح فصلى يم أربعاًء وقال: أتريدون أن أزيدكم؟! وقيل: إِنّه 
قال في سجوده وقد أطال الشراب فاسقني» فقال له بعض من كان خلفه: ما 
تريد لا زادك الله بخير» واللّه ما أعجب إلا من بعثك إلينا واليأ» وعلينا أميراًء 
وكان هذا القائل عتاب بن غيلان الثقفي. 

وخطب الناس الوليد فحصبه الناس بحصى المدينة» وشاع بالكوفة فعله وظهر 
فسقه ومداومته شرب الخمر» فهجم عليه جماعة من المسجد منهم أبو زينب بن 
عوف الأزدي وأبو جندب بن زهير الأزدي وغيرهما فوجدوه سكراناً مضطجعاً 
على سريره لا يعقل» فأيقظوه من رقدته فلم يستيقظ» ثم تقيّأ عليهم ما شرب من 
الخمر فانتزعوا حاتمه من يده وخرحوا من فورهم إلى المدينة» فأتوا عثمان بن عفان 
فشهدوا عنده أن الوليد يشرب الخمر» فقال عثمان: وما يدريكم أن ما شرب 
خمرٌ؟ فقالوا: هي الخمرة التي كتا نشرب في الجاهليّة» وأحرجا خاتمه فدفعاه إليه 
فزبرهما ودفع في صدورهماء وقال: تنخيا عقي. فخرجا وأتيا الإمام علىّ بن أبي 


9 فأخيراه بالقصة. 


غلم الو 4 لز اع 691 
فأتى عثمانَ وهو يقول: دفعت الشهود وأبطّلْت الحدوة؟! فقال له عثمان: 


2 : أرى أنْ تَبْعَتَ إلى صاحبكء فإِنْ أقاما الشّهادة عليه في 


وجهه وم يدل بحجّة أقَمْتَ عليه الحك. 


فلمًا حَضَّرٌَ الوليدُ دعاهما فأقاما الشهادة عليه 0 يدل بحجة» فألقى عثمان 


قم يا ااا 27 کنیب بعش کن تری فلت 
نظر الإمام علي © 1 
عثمان لقرابته منه أحذ الإمام علي 02 
الوليد» وقال: يا صاحب مكث. 

فقال عقيل بن أبي طالب وكان فيمن حضر: إِنَّكَ لتتكلّم يا إبن أبي معيط 
كأنَكَ لا تدري من أنت وأنت علج من أهل صفورية. كان ذكر أن أبا lt‏ 

فأقبل الوليد يروغ من الإمام على 
بالسّوط» فقال له عثمان: ليس لك أن تفعل به هذا. قال: بلى وش من هذاء 
إذا قَسَقَ ومَنَعَ حقّ اللّه أن يُوْحَلَ منه. 

فول سيين العاض فلا حتفل متعيد الكوفة أن أن ضغد انبر إلا أن 
يغسل وأمر بغسله» وقال: إن الوليد كان بحسا رحيماًء فلمًا انّصلت أيّام سعيد 


52 فاجتذبه وضرب به الأرض وعلاه 


لابب ب ب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
بالكوفة ظَهَرَتْ منه أُمُورٌ أَنْكِرَتْ عليه وابئرّ الأموال» وقال في بعض الأَيَام أو أنه 
كتب إلى عثمان: إا هذه السّواد فطير لقريش. 

فقال ل« لاشو اغا ما أفاء: الله غلينا بسنيوفنا ومزاكر رماخنا نانا لك 
ولقومكَ؟! ثم حرج إلى عثمان في سبعين راكباً فذكر سوء سيرة سعيد وسألوه 
عزله» ومكث الأشتر وأصحابه أيّاماً لا يخرج إليهم من عثمان في سعيد شي 
واتصلت ا بالمدينة. ا القصة]9). 


اقكار عادشه والصحابة عليه لخالذاته 
[أنّه لو لم يقدم عثمان على أحداث يُوجب عَلْعَهُ والبَرَاءَة منه لوحب على 
الصحابة أنْ يُنْكِرُوا على مَن قَصَّدَهُ من البلاد متظلّماً» وقد علمنا أن بالمدينة 
كان كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ول يُنْكِرُوا على القوم بل أَسْلّمُوهِ وم 
يدفعوا عنه» بل أعانوا قاتليه وم بمنعوا من قتله» وحضروا منع الماءَ عنه وتَرَكُؤْهُ بعد 
القتل ثلاثة أَيّام لم يدفن» مع أتمُم متمكنون من حلاف ذلك» وذلك من أقوى 


29 مروج الذهب:؟/147. 


۲ 5 
0 بحار الأنوار:۰۲۳۱/۳۱٠٠۲.‏ 


غلم القن اق ر سيد ااا ق س س س 
الدلائل على ما ذكروه» ولو لم يكن في أمره إلا ما روي عن أمير المؤمنين 6/2 
نه قال: اللّه قتله وأنا معه» وإِنّه كان في أصحابه من يُصرّح بأنّه قتل عثمان ومع 
ذلك لا يقيّدهم ولا يُنْكر عليهم» وكان أهل الشّام يُصَيحُون بأنّ مع أمير 
المؤمنين قتلة عثمان» ويجعلون ذلك من أوكد الشبه ولا ينكر ذلك عليهم» مع أن 
نعلم أن أمير المؤمنين 8 لو أراد منعهم من قتله والدفع عنه مع غيره لما قتل؛ 
فصار كمّه عن ذلك مع غيره من أدلّ الدّلائل على أتمم صِدَّقوا عليه ما نسب 
إليه من الأحداث» وأتحم لم يقبلوا ما جعله عذرا» ولا يشكٌ من نظر في أخبار 
ليد لم يكن كارهاً لِمَا وقع في أمر عثمان. 

فقد روى السيّد رضي الله عنه في الشاقي» عن الواقدي» عن الحكم بن 
الصلت» عن محمد بن عمّار بن ياسر» عن أبيه» قال: رأيت عليّاً 9 


الجانبين في أن أمير المؤمنين 


منبر رسول اللّه ڪا حين يِل عثمان وهو يقول: ما أحببت قتلّه ولا كرهته: ولا 
اشرت به ولا یت عنه. 

وقد روى محمد بن سعد» عن عفان» عن حريز بن بشير» عن أبي جحلدة» أنه 
مع عليّاً 28 يقول وهو يخطب قَدَكرَ عثمان وقال: واللّه الذي لا إله إل هو ما 
قتلثُه ولا مالأثُ على قتله» ولا ساءني. 


ورواه أبو بشير» عن عبيدة السلماني» قال سمعت عليّاً 02 


سائلي عن دم عثمان فَإنّ الله قتله وأنا معه. 


ربب ب ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

وقد روي هذا اللفظ من طرق كثيرة» وقد رواه شعبة» عن أبي حمزة الضبعي» 
2 يقول ألا مَنْ كان 
سائلي عن دم عثمان فان الله قتله وأنا معه. قال: صدق أبوك» هل تدري ما 


قال: قلت لابن عباس: 9 أي أحبرني أنه مع عليّاً 


يعني بقوله؟ إِنَا عنى أنّ الله قتله وأنا مع اللّه. 

قال السيّد ذه: فإن قيل كيف يصح الجمع بين معاني هذه الأخبار؟ 

قلنا: لا تناقي بين الجميع» لأنّه تبرأ من مباشرة قتله والمؤازرة عليه» ثم قال: ما 
أَمَرْتُ بذلك ولا نَهَيْتُْ عنه.. يريد أن قاتليه لم يرحعوا إل ولم يكن مقي قول في 
ذلك بأمر ولا نمي» فأمًا قوله: اللّه قتله وأنا معه» فيجوز أن يكون المراد: الله 
حَكم بقتله وأوجبه وأنا كذلك» لأنّ من المعلوم أن الله لم يقتله على الحقيقة. 

فإضافة القتل إلى اللّه لا يكون إلا بمعنى الحكم والرّضّاء وليس بمتنع أن يكون 
مما حم الله به ما م يتولّه بنفسه» ولا آزر عليه» ولا شايع فيه. 

فإن قال: هذا يناف قوله 2 : ما أحببث قتله ولا كرهته.. وكيف يكون من 
حكم الله وحكمه أن يقتل وهو لا يحب قتله؟! 

قلنا: يجوز أن يريد بقوله ما أحببث قتله ولا كرهتّه.. أنّ ذلك لم يكن مي 
على سبيل التفصيل ولا حطر لي ببال» وإن كان على سبيل الحملة يحب قتل من 
غلب على أمور المسلمين» وطالبوه بأنْ يعتزل» لأنّه بغير حقٌ مستولٍ عليهم 
فامتنع من ذلك» ويكون فائدة هذا الكلام التب من مباشرة قتله والأمر به على 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بيب 8 
سبيل التفصيل أو النهي» ويجوز أن يريد أتني ما أحببت قتله إن كانوا تعمّدوا 
القتل ولم يقع على سبيل الممانعة وهو غير مقصود» ويريد بقوله ما كرهته.. إن م 
أكرهه على كلّ حال ومن كل وجه. انتهى. 

وأقول: يمكن أن يكون المعنى إِيّ ما أحببت قتله لتضمّنه الفتن العظيمة التي 
نشأت بعد قتله من ارتداد آلا من المسلمين وقتلهم وعدم استقرار الخلافة 
عليه صلوات الله عليه» ولا كرهثّه لأنّه كان كافراً مستحقًا للقتل» فلا تنافي بين 
الأمرين. 

وأمّا تركه غير مدفون ثلاثة أيّام فقد رواه ابن عبد الب في الإستيعاب» قال: 
لمكي يان لقي على المزبلة ثلاثة ايا فلمًا كان في الليل أتاه اثنا عشر 
رحلاً فيهم حويطب بن عبد العرّى وحكيم بن حزام وعبد اللّه بن الزبير ومحمد 
بن حاطب ومروان بن الحكم فلمًا ساروا إلى المقبرة ليدفنوه ناداهم قوم من بني 
مازن واللّه لعن دفنتموه هاهنا لنخبرنٌ الناس غداً» فاحتملوه وكان على باب وأنّ 
رأسه على الباب ليقول طق طق حتى ساروا به إلى حش كوكب فاحتفروا له» 
وكانت عائشة بنت عثمان معها مصباح في حق» فلمًا أخرحوه ليدفنوه صاحت» 
فقال لما ابن الزبير: واللّه لعن لم تسكتي لأضربنٌ الذي فيه عيناك. قال: 
سكت افد 


الس سس علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
يام لا يدن ثم إِنْ حكيم بن حزام وحبير بن مطعم كلما عليّاً 
يأذنَ في دفنه ففعل» فلمًا مع الناسُ بذلك قعد له قومٌ في الطريق بالحجارة» 


يلا في أن 


7 


وخرج به ناسنٌ يسير من أهله» ومعهم الحسن بن على 9# وابن الزبير وأبو حهم 
بن حذيفة بين المغرب والعشاءء فأتوا به حائطاً من حيطان المديئة» يعرف حش 
كوكب» وهو خارج البقيع» فصلوا عليه» وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من 
الصلاة عليه» فأرسل على 8 فَمَمَعَ من رَحْم سريره» وكفّ الذين راموا مَنْعَ 
الصّلاة عليه ودُفِنَ في حشّ كوكب» فلمًا ظهر معاوية على الإمرة أمر بذلك 
ا ف ر .القع ا و 
بمقابر المسلمين بالبقيع. وقيل: إِنَّ عثمان لم يَُسَلء وإنّهِ كُمَنَ في ثيابه التي فيل 

وقد روى ذلك إبن الأثير في الكامل والأعثم الكوقٍ في الفتوح مطابقاً لِمَا 
حكاه ابن أبي الحديد» وزاد الأعثم إتمم دفنوه بعدما ذهب الكلاب بإحدى 
رحليه» وقال: صلی عليه حكيم بن حزام أو حبير بن مطعم. 

ولا بخفى على ذي مسكة من العقل دلالته على أن أمير المؤمنين 52 
راضياً بكونه مطروحاً ثلاثة يام على المزبلة» بل على آنه لم يَأَذَنْ في ديه إلا بعد 
الأيّام الثلاثة» فلو كان أمير المؤمنين 8 معتقداً لصحة إمامته» بل لو كان يراه 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 77ب 8 
كأحد من المسلمين ومن عرض الناس لَمَا رضي بذلك بل كان يُعَجّل في تجهيزه 
ودفنه» ويأمر بدفنه في مقابر المسلمين حتى لا يلتجئ المْهَّرُون له إلى دفنه في 
حش كوكب. 

والحشّ هو المخرجء وكان ذلك الموضع بستاناً كان الناس يقضون الحوائج فيه 
كما هو دأَبْهُم في قضاء الحاحة في البساتين» وكوكب إسم رل من الأنصار» 
كما ذكره في الإستيعاب. والإمام الذي رضي له أمير المؤمنين فل بمثل تلك 
الحال فحاله غير حفيئٌ على أولي الألباب» ولا ريب في أنه لو لم يكن 02 
راضياً بقتله َاهَدَ قاتِليه» فإِنّه ليس في المنكرات أشنع وأقبح من قل إمام قَرَضَ 
الله طاعتّه على العالمين في حكم الرسول عة بأنّ: "مَنْ مات ولم يعرفه كانت 


وقد صرّح 29 في كثير من كلماته بأنّه لم ينه عن قتله ولم ينصره» وأنّه كان 
في عزلة عن أمره كما سيأقي» وهل يرتاب لبي في أنه 282 لو كان نصره أو 
أنكر قتله لَبَالّعَ في إظهار ذلك للتاس وفي مكاتباته إلى معاوية» فإنّه لم يكن 
لمعانديه 9 شبهة أقوى من اا بقتل عثمان» وتا كان 80 
التبرئي من قتله لأنّه لم يكن من المباشرين» وذلك مما لا يرتاب فيه مَن له معرفة 
بالسبر والآثارء وحيئذ فالكفٌ عن نصرة عثمان والذّبٌ عنه إمّا مطعك لا خلص 


330030-05 سس سسسب ب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
عنه فيمن يدور احق معه حيثما دار» في أعيان الصحابة الكبار» حيث ل يدفعوا 
شرذمة قليلة عن إمامتهم في دار عرّهم حت قتلوه أهون قتلة» وطرحوه في المزابل» 
وم يتمكن رهطه وعشيرته من دفنه في مقابر المسلمين» أو هو قَدْحٌ في ذلك 
الإمام حيث احتلس الخلافة وعَصَّبَهًا من أهلِهاء ولم يخلغ نفسّه منها. فلينظر 
التاصرون له في أمرهم بعين الإنصاف» وليتحرزوا عن اللجاج والاعتساف]”©. 


EO AOE E‏ كدر 45م 
بع DD‏ 


إهادة عشوان ذدى در الغذارى وح إلى المريدة 
[ما صنع بأبي ذرٌ رضي الله عنه من الإهانة والضرب والاستخفاف 
والتشهير مع علوٌ شأنه الذي لا يخفى على أحد. 
لين في الشاني وابن أبي الحديد في شرح النهج واللفظ 
للسّيّد: إن عثمان ليا أعطى مروان بن الحكم ما أعطاه» وأعطى الحارث إبن 
الحكم بن أي العاص ثلاثمائة ألف درهم» وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم» 
جعل أبو ذر يقول بشر الكافرين بعذاب أليم» ويتلو قول الله وَبْك: (وَالَذِينَ 


٤ 1‏ 
۳ جار الأنوار: 7417/81 


غلد لقن ن اترو وو ارد ا a EER‏ 
يَكْبِرُونَ الذّهَب والْفِصّة ولا يُنْففُونَها في سيل الله فَبَشْرْهُمْ بعذاب أَلِيم4, 
فرفع ذلك مروان إلى عثمان» فأرسل إلى أبي ذرٌ نائلاً مولاه أن انته عا يبلغني 
عنك» فقال: أينهانى عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر اللّه؟! فو 
الله لعن أرضي الله بسخط عثمان أحَتٌ إل وحيرٌ لي من أن 


ا 


رضي عثمان 
بسخط الله فأغضب عثمان ذلك» فأحفظه وتصابر. 

وقال عثمان يوماً: أيجوز للإمام أن يأحذ من المال فإذا أيسر قضاه؟! 

قال كت الأجبان» لا اس دل فال أو :255 نيا إن البهوة كر انعلا 
ديننا؟!! فقال عثمان: قد كَثْرَ أذاك لي وتولّعك بأصحابيء إلحق بالشام» فأَخْرَحَة 
إليها. 

فكان أبو ذز نكر على معاوية أشياءَ يفعلّهاء فبعث إليه معاوية ثلافائة 
دينار» فقال أبو ذدٌ: ِن كانث من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتهاء 
وإ كانت صلةً فلا حاجة لي فيهاء وردّها عليه. 

وبنى معاوية الخضراء بدمشقء فقال أبو ذرٌ: يا معاوية إِنْ كانت هذه من مال 
الله فهي الخيانة» وإِنْ كانت من مالك فهو الإسراف. 
يلم يقول: واللّه لقد حَدَنَتْ أعمالٌ ما أعرفهاء واللّه ما هي في 


كتاب الله ولا 2 تة نبيئه لك واللّه ِي لار ا لما وباطلا 50 
وصادقاً iC‏ وأثرة بغير تقى 2 وصالحاً تاتا عليه. وقال حبيب بن مسلمة 


يل 


الفهريّ لمعاوية: إِنَّ أبا ذرٌ لَمْفْسِدٌ عليكم الشامَ فتدارك أهله إن كانت لكم فيه 


n ©‏ 
حاحة» فكتب معاوية إلى عثمان فيه» فكتب عثمان إلى معاوية: أمّا بعد» فاحمل 
حنيدباً إيّ على أَعْلَظ مركب وأوغره» فوَكَة به مع من سار به الليل والنهار, 
وحْمّلَهُ على شارف ليس عليها إل قتب» حيٌّ قدم به المدينة» وقد سقط لحم 
فخذيه من الجهد» فلمًا قَدِمَ أبو ذرٌ المدينة» بعث إليه عثمان أن إلحق بأي أرض 
شعت» فقال: بمكة. قال لا. قال: فبيت المقدس. قال: لا. قال: فبأحد المصرين. 
قال: لاء ولكقي مسيّرك إلى الرّبذة.. فسيّره إليهاء فلم يزل بها حق مات. 
وفي رواية الواقدي أن أبا ذز لما دَحَلَ على عثمان قال له: لا أنعم الله بك 
عيناً يا حنيدب. فقال أبو ذرٌ: أنا جندب ومان رسول الله طا عبد الله 
فاخترت إسم رسول الله الذي ممّاني رسول الله به على إسمي. فقال له عثمان: 
أنت الذي تزعم أا نقول إن يد الله مغلولة» وإِنَّ الله قير وحن أَعْنياكُ. فقال أبو 
ذرٌ: لو كنتم لا تزعمونه» لأنفقتم مالَّ الله على عبادَو» ولكيّ أشهد لسمعت 
رسول الله ئ يقول: إذا بلغ بنو أي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دول 
وعباد اللّه حولاً» ودين الله دحل ثم يريخ اللّهُ العباد منهم. فقال عثمان لِمَن 
حَضره: أ سمعتموها من نين الله ب . فقالوا: ما سمعناه» فقال عثمان: ويلك يا 
أبنا در أتكذي على رشول اله 'فقال أبنو دز لمن خض آنا تون أن 
صدقت. فقالوا: لاء واللّه ما ندري. فقال عثمان: أدعوا لي عليّاً فدُعِي» فلمًا 


حاء قال عثمان لأبي ذر: افص عليه حديتك في بنى ات العاص» فا 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ‏ و 


رسول الله عة يقول: ها أظلت الخضراء ولا أقلت العَبِرَاء من ذي طحة 


أصدق من أبي ذرٌء فقال من حضر من أصحاب الي بال جميعاً: لقد صَّدَقَ 


ص 


أبو ذڙ» فقال ابو ذرٌ: أحدّثُكُم أي معت هذا من رسول الله ڪه ثم تتهمون, 
ما كنت أظنّ أن أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد يِل . 

وروى الواقدي في خبر آحر بإسناده» عن صهبان مولى الأسلميين» قال: 
رامث أبا ذرٌ يوم دحل به على عثمان» فقال له: أنت الذي فعلت.. وفعلت؟! 
فقال له أبو ذرٌ: قد نصحتّكٌ فاستغششتني ونصحتُ صاحبكٌ فاستغشّنبي. فقال 
عثمان: كذبت» ولكنّكٌَ تريد الفتنة وتحبّهاء قد قلبت الشام علينا. فقال له أبو 
ذر: إتبِعْ سُنَّة صاحبيك» لا يكون لأحدٍ عليكَ كلام. فقال له عثمان: ما لك 
ولذلك لا أمّ لك. فقال أبو ذرٌ: واللّه ما وحدث لي عذراً إلا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فغضب عثمان وقال: أشيروا عَلَيحَ في هذا الشيخ الكذاب» 


ِمَا أن أضربه أو أَخْبِسَة أو ْلَه فإنّه قد فَرَقَ جماعة المسلمين» أو أَنفِيْهِ من 


عع 


الأرض. 


00 نحن نشك بصحة هذه الرواية» إذ كيف يجهل الإمام ا ما عَلِمَهُ أبو ذر وهو 20 حازن علم رسول الله ا ؟! 


اس عل ایت نق ةيلين 


عم إن اله لا هدي من هو مرف كذَّاب4) فأجابه عثمان يجواب غلبظط 


جل 


م أحب أن أذكره» وأحابه عل 02 
ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذرٌ ويكلّموه”"؛ فمَكت كذلك 
تاها ثم أَمَرَ أن يُؤْنَى به» فلمًا أن به ووقف بين يديه» قال: ويحك يا عثمان أمَا 


رأيت رسول الله ييه ورأيت أبا بكر وعمرء هل رأيت هذا هديهم؟. إِنّك 


(» وهكذا صار على نمج عثمان في يومنا هذا الأحزاب الشيعيّة التي تتمظهر بثوب التشيّع وهي بعيدة 
كل البُعد عنه» فمنعوا من محادثة العلماء المخلصين الذين لا ينتظمون في صفوفهم أو يؤيدوتم على 
أخطائهم؛ فحظروا على كوادرهم وأنصارهم عن أنْ يقاعدوا هؤلاء ويكلّموهمء بل حظروا عليهم كلّ 
شيء حت الشلام» مضافاً لأبسط الحقوق كالموارد المالية من الأخماس والركوات وما شابه ذلك 
لإضعافهم وشل نشاطهم» بل الأنكى من ذلك أنتمم أصبغوا على كك مخالفٍ لمم تحمة العمالة 
والحاسوسيّة للعدو الصهيون لاستباحة دمائهم وإبادتحم من الوحود» وهو أسلوبٌ اتبعه المشركون في 
و ۾ صار على - 
= هذا النهج أبو بكر وعمر حيث منعا الخمس والحقوق عن أهل بيت العصمة والطهارة واغتصابهم 
لأرض فدك التي هي مال حاص لسيدتنا ومولاتنا سيّدة النساء فاطمة في كل ذلك للنكتة التي أشرنا 
إليها آنفاًء فحسبنا الله ونِعُمَ الوكيل ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم وعَجلْ فَرَجَ وليك المنتظر 
لننعم بالأمن والأمان في ظَلٌ دولته وتحت كنف رحمته عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسّلام. 


أواحر البعثة في مكّة ضدّ النبي وأهل بيته فيما مين بشعب سيدنا أبي طالب 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۳0۱ 
لکن ى بش تان ال ارغ عتا من بلادنا. فال أبو د فا اش 
إل حوارك فإلى أين أخرج؟! قال: حيث شكئت. قال: فأخرج إلى الشام؟. فقال: 
نما حلبتك من الشام لما قد أفسدتماء أفأردّك إليها؟! قال: إذن أحرج إلى 
العراق؟! قال: لا. قال: و4؟! قال: تقدم على قوم أهل شبهة وطعن على الأثمّة. 
قال: فأخرج ا أحرج؟! فال يشفت 
فقال أبو ذرٌ: هو إذن التعرّب بعد المجرة» أحرج إلى بحد؟! فقال عثمان: الشرف 
الشرف الأبعد أقصى فأقصى. فقال أبو ذرٌ: قد أبيت ذلك عَلَيَ. قال: امض 
على وجهك هذاء ولا تعدونٌ الربذة» فخرج إليها. 

أقول: الحواب الغليظ الذي لم يحب ذكره هو قوله لعنه اللّه: بفيك التراب» 

2 : بل بفيك التراب» كما رواه في تقريب المعارف. 


يل 


ثم قال: وروى الواقدي» عن مالك بن أبي الرحال» عن موسى بن ميسرة: أن 
أبا الأسود الدؤيٌ قال كنت أحب لقاءَ أبي ذرٌ لأسأله عن سبب خروجه؛ فنزلت 
اليّبذة» فقلت له: ألا تخبرني حرحت من المدينة طائعاً أو أخريغت؟! قال: أَمَا إِنْ 
كنث في ثغرٍ من الثغور أغني عنهم» فأخ ريخت إلى مدينة الثسول اه فقلت: 
دار هجرق وأصحابي» فأخریخث منها إلى ما ترى» ثم قال: بينا أنا ذات ليلة نائمٌ 
في المسجد إذ مر بي رسول الله لاء فقال: فضربني برحليه» فقال: لأراك نائماً 
في المسجد. فقلت: بأبي أنت وأمّي غلبتني عيني فنمت فيه. 


اس و اويا 
فقال: كيف تصنع إذا أحرجوك منه؟! فقلت: إذن ألحق بالشام» فَإِتًا أرض 
مقدّسة وأرض تقيّة الإسلام, وأرض الجهاد. فقال: كيف بك إذا أخرجوك 
منها. قال: فقلت: له أرحع إلى المسجد. قال: ال 
قلت: آحذ سيفي فأضرب به. فقال رسول الله ك : أله الك غلى خير من 
ذلك» إستق ستق معهم حيث ساقوك› وتسمع وتطيع»› فسمعت وأطعت وأنا امع 
وأطيع»› ؛ واللّه يلقن الله عقماتن وهو أثم في جنبي. وكان يقول بالرٌبذة: ما ترك 
الحق لي صديقاً. وكان يقول فيها: رذن عثمان بعد الهجرة أعرابيًا!. 
ثم قال السيد ذنه والأخبار في هذا الباب أكثر من أن نحصرها وأوسع من أن 
نذكرها. 
أقول: وروى المسعودي في مروج الذهب أبسط من ذلك.. إلى أن قال لما رد 
عجان أبن د فيه إلى المدينة على بعير عليه قتب يابس» معه خمسمائة من 
الصقالبة يطردون به حتى أتوا به المدينة وقد تاک بواطن أفخاذه وكاد يتلف» 
فقيل له: إِنّك تموت من ذلك. فقال: هيهات لن أموت حت أنفى! وذَكَرَ ما 
ينزل به من هؤلاء» وفيه ساق الحديث إلى قوله: فقال له عثمان: وار وجحهكٌ 
عقي. قال: أسير إلى مكة؟ قال: لا واللّه» قال: فإلى الشام؟ قال: لا واللّه» قال: 
فإلى البصرة؟ قال: لا والله. فاخت غير هذه البلدان. قال: لآ والله لا أختار غير 
ما ذكرث لك ولو تركتّني في دار هحرتي ما أردت شيئاً من البلدان» فسيّرْن 
حي عق من اللا قال إن سنك إل الثيدة: قال اللم كر مدق رسول 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب 8 
الله يئه قد أحبرني بكك ما أنا لاق. قال: وما قال لك؟ قال: أحبرن أن 


ا 


من مكة والمدينة وأموث بالرّبذة» ويتولى دفني نفرٌ يردون من العراق إلى نحو 
الحجازء وبَعَتَ أبو ذرٌ إلى جمل فحمل عليه امرأته» وقيل ابنته» وأمر عثمان أن 
يتجافاه الناس حق يسير إلى الربذة» ولا 0 المدينة ومروان يسيره عنها طلع 


وعمّار بن ياسر» فاعترض مروان وقال: يا 0 إن أمير المؤمنين ينهى الناس أن 
بمنحوا أا ذز أو يسقوهء قان كنت ل تغلم بذلك فقذ أعلمكك» فُحَمَلَ عليه 


بالشوط» فضرب بين أذ ناقة مروان وقال: تنخ نحاك اللّه إلى النار» ومضى مع 
أي ذرٌ فشيّعه ثم وَدّعَه وانصرف» فلمًا أراد على 98 الإنصراف بكى أبو ذرٌ 
وقال: رحمكم الله أهل البيتك: إذا رأيتلك :يا أبا اسن وولدك د کرت بكم رسول 


الله لك . 


فشكا مروان إلى عثمان ما فعل به على 2012 
فقال عثمان: يا معشر المسلمين من يعدوني من علي رد رسولي عمّا وجهته 
لهء 0 وفعل» واللّه لنعطيه حقّه. 
فلمًا رحع على استقبله الناس وقالوا: ! 
لتشييعك أبا ذْرٌ. 
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ا ا ل 
فلمًّا كان بالعشئّ وحاء عثمان قال: ما حَمَلَكَ على ما صنعت بمروان وله 
52 : اما مروان فاستقبلنی بردي فَرَدَدْنُهُ عن ردّي» وأمًّا امرك ١‏ أَردٌه. 


فقال عثمان: ألم يبلغك أي قد نميت الناس عن أي ذرٌ وشيعه؟! 


2 : أوكلما أمرتنا به من شىء نرى طاعة اللّه والحقٌ في حلافه 
اتبعنا فيه أمرك؟! لعمر الله ما نفعل. 
فقال عثمان: أقد مروان. قال وممٌ أقيده؟! قال: ضربت بين أذني راحاته 


وشتمته فهو شاتمك وضارب بين ادق راحلتك. 
قال الإمام علي 8: أما راحلتى فهى تلكء فإن أراد أن يضرما كما 
ضربت راحلته فعل» وأما أنا فوالله لعن شتمنى لأشتمتك عثله لا كذب فيه ولا 


أقول إلا حمّاً. 
قال عثمان ولم لا يشتمك إذا شتمته؟! فوالله ما أنت بأفضل عندي منه. 
فغضب الإمام على 8 وقال لي: تقول هذا القول؟! أمروان يعدل بي فلا 
واللّه أنا أفضل منك وأبي أفضل من أبيكء وأمّي أفضل من أمَكء وهذه نبلي قد 
نثلتها فانثل نبلك. 
فغضب عثمان واحمرٌ وحهّه وقام فدحل. وانصرف الإمام علي و 
إليه أهلٌ بيته ورجالُ المهاجرين والأنصار. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بيس 99# 
فلا كان من الغد واجتمع الناس شكا إليهم الإمام عليّاً 8 


يغشنى ويظاهر من يغشنى, يريد بذلك أبا ذرٌ وعمّاراً أو غيرهما. 
فدحل الناس بينهما حتى اصطلحا. وقال الإمام علئ EN‏ 


بتشييعي أبا ذرٌ إلا الله تعالى . انتهى. 


مناقب أبي ذر من طرق العامة: 

-١‏ وروى إبن الأثير في جامع الأصول برواية الترمذي» عن أنس قال: قال 
رسول الله يِه : ما أظَلَّتٍِ النضراءً ولا اقلت العَبْرَاءُ أصدق لمجةٌ من أبي ذيٌ 
أفية ی ف وة قال عب أشنت ذلك له يا رول الله قال: نعم» 
فاعرفوا له. 

؟. وعن بريدة قال: قال رسول الله يلاله : إن الله أمرني بحب أربعة وأحبرني 
أنه يحبّهم. قيل: يا رسول الله سمّهم لنا. قال: علي منهم.. يقول ذلك ثلاثا 
وأبو ذرٌء والمقداد» وسلمان» أمرني بحبّهم وأحبرني أنه يحبّهم. 

وعن إبن عمرو بن العاص» قال: معت رسول اللّه ميه يقول: ما أظلت 
الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق من أي ذز قال أخرحه التزمذي. 

وعن أبي ذرّء قال: قال رسول الله يِه : ما أظلت الخضراء ولا قلت 
الغبراء من ذي لحجة أصدق من أبي ذرٌء شبيه عيسى إبن مريم. فقال عمر بن 
الخطاب: كالحاسد يا رسول الله لائ أفنعرف ذلك له. قال نعم فاعرفوه. 


مع ليبس سح تلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
قال: أحرحه الترمذي» وقال: قد روى بعضهم هذا الحديث فقال: "أبو ذرٌ يهشي 
في الأرض بزهد عيسى إبن مريم". 

أقول.وإذا كان يو دز وظنوان اللداغلينه مح الذي مثيم الله وان رو 
بهم فإيذاؤه والإهانة به في حكم المعاداة لله ولرسولهء وإذا كان أصدق الناس 
مجه فحال من شهد عليه بالكذب والضلال معلومٌ وما اشْتَمَلَتْ عليه القصّة 
52 وشتمه يكفي في القدح فيه ووحوب لعنه]. 

إإهانقه لعب الله بن مسعود و عمال بن باس 

[ومن جملة طعونه: 

أنّه ضرب عبد اللّه بن مسعود حى كسر بعض أضلاعه» وقد رووا في فضله 
في صحاحهم أخباراً کثیرة» وكان إبن مسعود يذمّه ويشهد بفسقه وظلمه. 

قال السيد ذه في الشاقي قد روى كله من روى السيرة من أصحاب الحديث 
على احتلاف طرقهم أن إبن مسعود كان يقول: ليتني وعثمان برمل عالج يحثو 
عَليَ وأحثو عليه حتى يموت الأعجز مقي ومنه. 

ورووا أنه كان يطعن عليه فيقال له: ألا خرحت إليه ليخرج معك؟ فيقول: 
واللّه لأنْ أزاول جبلاً راسياً أحبتٌ إل من أنْ أزاول ملكاً مؤجّلاً. 
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علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بي 88# 

وكان يقول في كل يوم جمعة بالكوفة جاهراً معلناً: إن أصدق القول كتاب 
الله وأحسن الحدي هدى محمد يلل وش الأمور محدثاتماء وك حدث بدعة 
وك بدعة ضلالة» وكك ضلالة في النار» وما كان يقول ذلك معَيّضاً بعثمان 
حتى غضب الوليد بن عقبة من استمرار تعريضه ونماه عن خطبته هذه فأبى أن 
ينتهي» فكتب إلى عثمان فيه» فكتب عثمان يستقدمه عليه. 

وقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة أنّه كان يقول: ما يزن عثمان عند الله 
جناح بعوضة.. وأوصى عند موته أنْ لا يصلّي عليه عثمان» ولما أتاه عثمان في 
مرضة: وطلئ'فية الاسعتفاز قال» أسال الله ان يأحدّ لي منك بحمّي. 

وروى الواقدي بإسناده» وغيره» أن عثمان لما استقدَمّه المدينة دحلها ليلة 
جمعة» فلمًا علم عثمان بدخوله» قال أيّها الناس إِنّه قد طرقكم الليلة دويبة من 
تمر على طعامه تفيء وتسلح. فقال إبن مسعود: لست كذلك» ولكيّ صاحب 
رسول الله بل يوم بدر» وصاحبه يوم أحدء وصاحبه يوم بيعة الرضوانء 
وصاحبه يوم الخندق» وصاحبه يوم حنين. 

قتآلفساحت عائشة: معان أتقول هذا لصاحب رسول الله كلك ؟! 
فقال عثمان: أسكّي. ثم قال لعبد الله بن زمعة بن الأسود: أَخْرِجْة إخراجاً 
عنيفاً» فأخذه إبن زمعة فاحتمله حتى جاء به باب المسجد» فضرب به الأرض 
کسر ضلعاً من أضلاعه. 


اس يس حواري 

فقال إبن مسعود قتلني إبن زمعة الكافر بأمر عثمان. 

وف رواية أحرى أن إبن زمعة الذي فعل به ما فعله كان مولى لعثمان أسود, 
وكان مشدَّبا طوالاً. 

وف رواية أن فاعل ذلك يحموم مولى عثمان. 

وق روآية أنه لما احتمله ليخرحه من المسحد ناداه عبد الله أتشادك الله أن 
تخرحني من مسجد خليلي رسول الله ڪال . 

قال الراوي: فكأيٌ أنظر إلى حموشة ساقي عبد الله بن مسعود ورحلاه 
ی حتى أُخْرجٍ من المسجدء وهو الذي يقول فيه 
رسول الله يلباك : : لَسَاقًا إبن أمّ عبد أثقل في الميزان يوم القيامة من جحبل أحد. 

وقد روى محمّد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرطي أن عثمان ضرب 
إبن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبي ذرٌء وهذه قصّة أحرى» وذلك أن أبا ذز لما 
حَضَرَنُهُ الوفاةٌ بالرّبذة وليس معه إلا امرأته وغلامه أوصى إليهما أن غسّلات ثم 
كمناني ثم ضَعَاني على قارعة الطريق» فأوّل ركب مرون بكم قولا لهم: هذا أبو 
ذرٌ صاحب رسول الله ئة فأعينونا على دفنه. 

فلمًا مات فعلا ذلك» وأقبل إبن مسعود في ركب من العراق معتمرين» فلم 
يرعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق قد كادت الإبل تطؤهاء فقام إليهم العبده 
فقال: هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله ف فأعينونا على دفنه؛ فأغل إبن 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سس سسسب ب © 
مسعود باكياً وقال: صَدَق رسول الله مَلته قال: تمشي وحدَك» وتوت 
وحدَك وتُبِعَتْ وحدّك؛ ثم نزل هو وأصحابه فواروه. هذا بعض ما رواه في 
الشافي آحذا من كتبهم المعتبرة. 

وقد رووا في أصومم المشهورة كجامع الأصول والإستيعاب وصحاحهم 
المتداولة مناقب جمة لابن مسعود لم ينقلوا مثلها لعثمان تركناها مخافة الإطناب. 

فضَرْبُُ وإِخْرَاجَةُ وإهائثُةُ وإيذاؤه من أعظم الطعون على عثمان بن عمّان. 
ومن طعونه أيضاً : 

ما صنع بعمّار بن ياسر ذه الذي أطبق المؤالف والمحالف على فضله وعلوٌ 
ا وروا ارا مستفيضة دالَةٌ على كرامته وعلوٌ درحته. 

قال السيد 5ه في الشافي: ضَرْبُ عمّار مما لم يختلف فيه الرواة ونا احتلفوا 

فروى عباس بن هشام الكلبي عن أبي مخنف ي إسناده أنه كان في بيت 
لمال بالمدينة سفط فيه حل وحوهر» فأخذ منه عثمان ما حلّى به بعض أهله» 
فأظهر الناس الطَّْنَ عليه في ذلك» وِكلّمُوهُ فيه بكلّ كلام شديدٍ حتى غضب 
فخطبء وقال: لنأخذنٌ حاجَتَنًا من هذا الفيء وإِنْ رُغْمَث أنوفٌ أقوام. 

فقال له عل 
الله أن أنفي أوّل راغم من ذلك» فقال عثمان: أُعَلَيَ يا إبن ياسر وسميّة تحتربي 


2: إذاً تمنع من ذلك ويحال بينكَ وبيته» فقال عمّار: أشهد 


٣‏ سسسب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
حذوه» فأخذوه ودخل عثمان فدعا به وضربه حق غشي عليه ثم أخرج 0 
إلى منزل أمّ سلمة زوج الي يه فلم يصلّ الظهر والعصر والمغرب» فلمًا أفاق 
توضّأ وصلّى. وقال: 

الحمد للّهء ليس هذا أُوّلُ يوم أوذينا فيه في الله تعالى» فقال هشام بن الوليد 
بن المغيرة المخزومي: وكان عسّار حليفاً لبني مخزوم» يا عثمان أمّا على فاتّقيته 
وأمّا نحن فاحترأات علينا وضربت أحانا حتى أشفيت به على التلف» أما واللّه لقن 
مات لأقتَآنٌّ به رَجُلاً من بني أميّة عظيم الشأن! فقال عثمان: وإِنّك لماهنا يا 
إبن القسرية؟!! 

قال: فإتحما قسريتان وكانت أمّه وحدته قسركين من جيلة» فُشَكَمَه عثمان 
ومر به فأخرج» فان به أء سلمةفإذاهى قد عَضبت لعثاره وبَلّعٌ عائشة ما 
صُيِعٌ بعمّار فَعَضِبَث وأَخْرَحثْ شعراً من شعر رسول الله عبطا ونعلاً من نعاله 
وثوباً من ثيابه» وقالت: ما أسرع ما تركتم سُنَةٌ نبيّكم؛ وهذا وه وشعژه ونعله لم 
يبن بعد. 

وروی آخرون أن السّبَبِ في ذلك أن عثمان مر بقبر حديدٍء فسأل عنه» 
فقيل: عبد الله بن مسعود» فغضب على عمّار لكتمانه إِيّاه موته إذ كان المتولي 
للصّلاة عليه والقيام بشأنه فعندها وطئ عثمان عمّاراً حتى أصابه الفتق. 


ل ا ماي ا 1 بن 
وروى آخرون أن المقداد وطلحة والرّبير وعمّاراً وعدّة من أصحاب رسول 
لله لاك نه كتبوا كتاباً عدّدوا فيه أحداث عثمان وخوّفوه ربّه, وأعلموه أنّه موائبوه 

إن لم يقلع» فأحذ عمّار الكتاب فأتاه به فقرأ منه صدراًء فقال عثمان: أَعَلَىَ 

تقدم من بينهم» فقال: لأيّْ أنصحهم لكء فقال: كذبت يا إبن سميّة» فقال: أنا 

والله إبن سميّة وأنا إبن ياسر. 
فأمر غلمانه فمدّوا بيديه ورحليه ثم ضربه عثمان برحليه وما في الخقّين على 

مذاكيره فأصابه الفتق» وكان ضعيفاً كبيراً فشي عليه. 

يل : وقد روي من طرق مختلفة وبأسانيدٍ كثيرة» أن عماراًكان يقول: 

ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر وأنا الرابع» (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنَْلَ الله 

فَأُواِئكَ هم الكافِرُونَ4 وأنا أشهد أنه قد حكم بغير ما أنزل اللّه. 
وروي عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة» آنه قيل له: بأيّ شيءٍ أكفرتم 

عثمان؟ فقال بثلاث» حعل المال دولة بين الأغنياء» وحعل المهاحرين من 

أضحاب رسول الله خ4 مزولة من بحارت الله ورضوله» وعمل يغير كناب الله: 
ثم ساق السيّد كلام إلى أن قال: فلا عُذْرَ يسمع من إيقاع نحاية المكروه 

تمن روي أنّ النبي عله قال فيه: "عمّار جلدة ما بين العين والأنف ومتى تنكى 

الجلدة تدم الأنف". 


وروي أله قال لكر : : "ما لهم ولعمّار يدعوهم إلى الجئة ويدعونه إلى النار". 


عب ب سل ور 
وروي عن تخالد أن رسول الله ا فال: "من غادى غقاراً غاداه الل 

ومن أبغض عماراً أبغضه اللّه". 

يي كلام غليظ عه عثمان من عمّار يستحق به ذلك المكروه العظيم 

الذي تحاوز مقدار هنا فرضه الله تغالى ف الخدود؟!! وإما كان عار وغيره يبن 


پا 


و 


عليه أحداثه ومعايبه أحياناً على ما يظهر من سي أفعاله» وقد كان يحب عليه 
حل انزو 

إِمّا أن ينزع عمّا يوافق عليه من تلك الأفعال» أو أن يبيّن عذره فيهاء وبراءته 
منها ما يظهر ويشتهر وينتشرء فان أقام مقيمٌ بعد ذلك على توبيخه وتفسيقه 
زحره عن ذلك بوعظ أو غيره» ولا يقدم على ما يفعله الحبابرة والأكاسرة من 
شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعالى وحكمه به. انتهى. 

وعندي أن السبب الحامل لعثمان على ما صنع بعمّار هو أن عمّاراً كان من 
اجاهرين بحب علي 
عداوته لأمير المؤمنين ® وحبّه للرئاسة على إهانته وضربه حتى حدث به الفتق 
وكسر ضلعاً من أضلاعه» فإِنّه قد ذكر إبن الأثير في الكامل وغيره في غيره في 
فة اورت أن عشارا كان يقول لابن عو إن ادت أن ل تلف المسلمون 


فبايع عليّاً 8 وعارضه في ذلك عبد اللّه بن أبي سرح وغيره واشتدٌ الأمر 


3 وان من غلبه على الخلافة غاصب لماء فحملته 


وشتم بعضهم بعضاً. 


علم اليقين في تنزيه سيدالمرسلين_______ ۳ 

وروى المسعودي في مروج الذهب: إن عمّاراً حين بويع عثمان بلغه قول أبي 
سفيان في دار عثمان عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان» ودخل داره ومعه بنو 
أميّة» فقال أبو سفيان: أفيكم أحد من غيركم وقد كان عميء قالوا: لا. قال: يا 
بني أميّة تلقّفوها تلقّف الكرة» والذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرحوها لكم 
ولتصيرنٌ إلى صبيانكم وراثة» فانتهره عثمان وساءه ما قال» وأتمى هذا القول إلى 
المهاحرين والأنصار» فقام عمسّار في المسجد, فقال: يا معشر قريش أما إذا صرفتم 
هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم مرّة هاهنا ومرّة هاهنا فما أنا بآمن أن ينْرَعَه اللّه 
نك يعدن عوك كن ی ا اليك ا 

وروى إبن أبي الحديد, عن أبي بكر الجوهري أن أبا سفيان قال لما بويع 
عثمان: كان هذا الأمر في تيم» وان لتيم هذا؟! ثم صار إلى عدي فأبعد وأبعد, 
2 دف إل سارها و مسقن ار ا ا لق الك 

قال: وقال أبو بكر: وحدّثني مغيرة بن محمد المهلبي, قال: ذاكرث إسماعيل 
بن إسحاق القاضي بهذا الحديث» وان أبا سفيان قال لعثمان: بأبي أنت أنفِقْ 
ولا تكن كأبي حجرء وتداولوها يا بني أميّة تداول الولدان الكرة» فواللّه ما من 
حنّة ولا نار» وكان الزبير حاضراء فقال عثمان لأبي سفيان: أعزب» فقال: يا ب 


هاهنا أحد؟! قال الزبير: نعم» واللّه لا كتمتها عليك» قال: فقال إسماعيل: هذا 


العلل ل ma‏ 
باطل. قلت: وكيف ذلك؟! قال: ما أنكر هذا من أبي سفيان» ولكن أنكر أن 
يكون عثمان سمعه ولم يضرب عنقه. انتهى. 

ونا أوردث هذا الخبر ليظهر لك حقيقة إسلام القوم. 

ولنرحع إلى بعض ما کتا فيه روى إبن e‏ الحديد نقلاً من كتاب السقيفة 
لأحمد بن عبد العزيز الجوهري بإسناده» عن أبي كعب الحارثي» قال: أتيثُ المدينة 
فأتيتُ عثمان إبن عفان وهو الخليفة يومئذ, فسألته عن شيءٍ من أمر ديني» 
وقلث: يا أمير المؤمنين إن رحلٌ من أهل اليمن من بني الحارث بن كعب» وإِيٍّ 
أريكة أن سالك عن أشناء فا جاك أن لا يحجببي. فقال: يا وثاب إذا 
حاءك هذا الحارثي فأذن له. قال: فكنت إذا حقث قرعت الباب» قال: من ذا؟ 
فقلت: ال حارثي, فيقول: أدحل. 

فدخلت يوماً فإذا عثمان جالس وحوله نفد سكوثٌ لا يتكلمون کان على 
رؤوسهم الطيرء فسلمث ثم حلسث» 0 
وحاله» فبينا أناكذلك إذ جاء نف فقالوا: إِنّه أبى أن يجيء. قال: فغضب وقال: 
أبى أن يجيء! إذهبوا فجيئوا به» فإِنْ أبى فَجُرُوهُ حر قال: فمكثت قليلاً فجاؤا 
ومعهم رحل آدم طوال أصلع في مقدّم رأسه شعرات وق قفاه شعرات» فقلت: 
ون هد قالوا: :هقان بي اسر 

فقال له عثمان: أنت الذي يأتيك رسلنا فتأبى أن تجيء؟! قال: فكلّمه 


بشيء لم ادر ما هوء ثم حرج فما زالوا ينفضّون من عنده حم ما بقي غيري» 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بي 8 
فقام» فقلث: والله لا أسأل عن هذا الأمر أحداًء أقول: حدّثني فلان حف أدري 
ما يصنع. 

فتبعته حتى عل ال ناذا عار ای إل با نظ ا يق 
أصحاب رسول الله له ييكون. فقال عثمان: يا وثاب عَلَنَ بالشرط» فجاؤاء 
فقال: فرقوا بين هؤلاء» ففرّقوا بينهم» ثم أقيمت الصّلاة فتقدّم عثمان فصلى بحم 
فا كيز قاف امراة من جد فا يا الفاين :8 تیت درت رول 


الله لئ وما بعثه الله به ثم قالت: تركثم أمر اللّه وحالفتم عهده.. ونحو هذاء 
ثم صَّمَتَتْء وتكَلَّمَتْ إمرأة أخرى بمثل ذلك فإذا هما عائشة وحفصة. 

قال: فسلّم عثمان وأقبل على الناس وقال: إِنّ هاتين لفتّانتان يحل لي سبّهما 
وأنا بأصلهما عام» فقال له سعد بن أبي وقاص: أتقول هذا لحبائب رسول 
الله يقلكه؟! فقال: ارو ا لمعي با 


6 : يها الرحل دع عنك هذاء قال: 00 بينهما كلام حقٌٌ 
غضبا. فقال عثمان: ألست الذي حلفك اسوك الله لك يوم تبوك. فقال 
8 : الست الفارٌ عن رسول اله E‏ يوم أل قال: ثم حجر الناس 
00 قال: ثم خرحثٌ من المدينة حتى انتهيث إلى الكوفة فوحدث أهلها أيضاً 


E مم‎ nm 
بينهم شر ونشبوا قي الفتنة وروا سعد بن العاص فلم يدعوه يدحل إليهم» فلمًا‎ 
رأيت ذلك رجعت حق نيك بلاد قومي.‎ 

وسيأتي الأحبار في فضل عمّار» وهو أشهر من الشمس في رابعة2 النهار. 

وقد روى إبن عبد الب في الإستيعاب وغيره» عن عائشة» قالت: ما من أحد 
رو | يعات رسول الله ئة أشاء أن أقول فيه إلا عمّار بن ياسرء فإنّ معت 
رسول الله يه يقول: ملئ عمّار إماناً حتى أخمص قدميه. 

وبرواية أحرى حشي ما بين e‏ قدميه إلى شحمة أذنه لهانا. 

وع خالل ن الوليد أن رسول: الله ف قال من أبعطن عجارا أيفضة الله. 
فال غالا رلت اه مح سعد 

وعن انس عنه ا أنه قال: إشتاقت الحثة إلى على وعمّار وسلمان 
وبلال. 

وعن علي 52 قال: جاء عمّار بن ياسر يستأذن على الني اال يوماً 


فعرف صوته» فقال: مرحباً بالطيّب المطيّبء» إئذنوا له. 


وروى في المشكاة» عن الترمذي» عن أبي هريرة في حديث قال: عمّار هو 
الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيّه ةك . 


وعن أنسء عنه اا له قال: إن المنّة تشتاق إلى ثلاثة على وعمّار وسلمان. 


علم القن في ويه سيد رساي لع N‏ 

وعن عائشة» قالت: قال رسول الله اه ما خيّرَ عمّار بين أمرين إلا احتار 
أَشْدَها على بدنه. 

وعن أحمد بإسناده» عن خالد بن الوليد» قال: كان بيني وبين عمّار بن ياسر 
كلام فأغلظث له قي القول» فانطلق عمّار يشكون إلى رسول الله يبء قال: 
فجاء خالد وهو يشکوه إلى النين مَيُيُه» قال: فجعل يغلظه له ولا يزيده إلا 
غلظة والنين ينه ساكتٌ لا يتكلّم» فبكى عمّار وقال: ألا تراه؟! فرفع 
النوئ اله رأسّهء وقال: من عادى عمّاراً عاداه اللّه» ومن أبغض عمّاراً أبغضه 
اللّه. قال خالد: فخرحث فماكان شيءٌ أحبُ إل من رضى عمّار» فلقيته بما 
رضي فرضي . 

وروى ني جامع الأصولء عن البخاري» عن عكرمة» عن أبي سعيد الخدري 
في ذكر بناء المسجد» قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمّار لبنتين لبنتين» فرآه 
النيي ماله فجعل رسول الله ائه ينفض التراب عنه» ويقول: ويح عمّار 
يدعوهم إلى الحنّة ويدعونه إلى النار. قال: ويقول عمّار: أعوذ باللّه من الفتن. 

وروى من صحاحهم الأخبار السالفة بأسانيد. ولا يخفى على عاقل بعد 
ملاحظة الأخبار السابقة التي رووها في صحاحهم حال مَن ضَرَب وَشََكَمَ وَأَمَادَ 


وَعَادَى رجلا قال فيه النيد ك : إن من عاداه فقد عادى اللّه» وَمَنْ أَبْمَضَهُ 


۸ عام اليقين في تنزيه سید الرسلین 
فقن ا ل o‏ المسر و لمعل ادا ورت الله اهنا رو تقر 
الشيطانِ» وكفى بذلك كفراً ونفاقاً وطغياناً وشقاقاً]. 


حرف اللمصاحف وجمح الناس على فراءة ريد بن ذإست 
[أنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصّة وأحرق المصاحف وأبطل ما 
لذ فلك و هو رو ا 
حسناً لسبق إليه رسول الله يلاء وسيأي في كتاب القرآن أن أمير المؤمنين 
8 جمع القرآن بعد وفاة الى يالك كما أوضى به فجاء به إلى 'المهاجرين 
والأنصار» فلمًا رأى أبو بكر وعمر اشتماله على فضائح القوم أعرضا عنه وأمرا 
زيد بن ثابت بجمع القرآن وإسقاط ما اشتمل منه على الفضائح» ولما استخلف 
ا 282 أن يدفع إليه القرآن الذي جمعه ليحرقه ويبطله» فأبى 7/2 
عن ذلك وقال: 9لا يَمَسّهُ إل الْمُطَهَرُونَ من ولْدِي» ولا يظهر حي يقوم 


٤ ١ 
حار الأنوار: 81/.ه ؟لره 25 الطعن الخامس والطعن السادس.‎ ۳ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب ]9 
القائم من أهل البيت اء فيحمل الناس عليه ويجري السِّنّة على ما يتضمّنه 
ويقتضيه» والأخبار الدالة على ذلك كثيرة من طرق الخاصة والعأمة» وتفصيل 
القول في هذا الطعن إنما يتم من وجهين: 

الأل: أن جَنْعَ الناس على قراءة زيد بن ثابت إبطالٌ للقرآن المنزل» وعدولٌ 
عن الراحح إلى المرحوح في اختيار زيد بن ثابت من حملة قراءة القرآن» بل هو رذ 
مريت لقو الرشول 0 على ما يدل عليه صحاح أخبارهم. 
نٌّ إحراق المصاحف الصّحيحة إستخفاف بالدين ومحادّة لله رب 


والثاني: أن 
العالمين. 

ما الثاي» فلا يخفى على م وق شفط مون اعفان N‏ 

وما الأول» فلأنَ أخبارهم متضافرة في أن القرآن رل على سبعة أحرف» وأنّ 
النئ لئ لم ينة أحداً عن الإحتلاف في قراءة القرآن بل قرّرهم عليه وص 
بجوازه» وأَمَرَ الناس بالتعلّم من إبن مسعود وغيره تمن منع عثمان من قراءتهم» 
وورد قي فضلهم وعلمهم بالقرآن ما لم يرد في زيد وك فجمع الناس على 
قراءته وحظر ما سواه ليس إلا ردَاً لقول رسول الله ئة وإبطالاً للصحيح 
ات قور كنات الله كل. فاخا هنا يدل من رواياتهم على أن القرآن نزل على 
سبعة أحرف» وعلى تقرير النون تله على الاحتلاف في القراءة. 


9( 1 
راجع: بحار الأنوار:۸۹/١٤_۷۷.‏ 


O E‏ ا 
فمنها: ما رواه البخاري» عن إبن عباس أن رسول الله عك قال: أقرأ 
جبرئیل على حرف فراجعته فزادني» فلم أزل أستزيده ويزيدني حقٌ انتهى 

سبعة أحرف. 
وروى في جامع الأصول» عن البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي 
ا ل قال: سمعث هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان في حياة رسول الله كاك فاستمعث لقراءته فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرأها رسول الله عب » فكدت أساوره في الصّلاة» فترتصتُ 
حىٌٌ سَلّم فلببته بردآء» فقلت: مَن أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟! قال: 
أقرأنيها رسول الله ڪاه » فقلت: كذبتء فان رسول الله ا قد أقرأنيها على 
غير ما قرأت» فانطلقتٌ به أقوده إلى رسول اللّه اء فقلث: إِنّ سمعث هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرأنيها. فقال رسول الله علاك : أرسلهء إقرأ يا 
هشام. فقراً عليه القراءة الي سوعدّه يقرأ فقال رسول الله لل : كذلك نزت 
ثم قال: إقرأ يا عمر. فقرأته القراءة القي أقرأني» فقال رسول الله عي : كذلك 
نزت إِنّ هذا القرآن أَنلَ على سبعة أحرف ©فَاقَرَؤًا ما تَيَسَرَ منه). 
قال قي جامع الأصول: أخرجه الجماعة» وقال الترمذي: هذا حديث 


غلم ا بيه لزب ون عب ت 

وروى مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي في صحاحهم وأورده في المشكاة 
وقي جامع الأصول عن أبي بن كعب» قال: كنث في المسجد فدحل رحلٌ يصلّي 
فقرأ قراءة أنكرئّاء ثم دحل رحل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلمًا قُضِيَت 
الصّلاة دحلنا جميعاً على رسول الله عة فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتما 
عليه» فدخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما النين ما فقرءا فحسّن 
شأنتحماء فسقط في نفسي من التكذيب والأذى إذكنث ف الجاهليّة, فلمًا رأى 
رسول الله ميته ما قد غشيني» ضرب في صدري ففضت عَرَقَا وكأنما أنظر إلى 
الله فرقاً. فقال لي: يا أبي أرسل إل أن أقرأ القرآن على حرف» فرددث إليه أنْ 
هوّن على أمّتي» فردٌ إل الثانية اقرأه على حرفين» فرددث إليه أن هوّن على أُمتيء 
فردٌ إل الثالثة اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكلك ردّة رددتكها مسألة تسألنيهاء 
فقال: اللّهمّ اغفر لأمتيء اللّهمّ اغفر لأمّتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إل الخلق 
كلهم حيّ إبراهيم 82 

قال المجلسي: وقد رووا روايات كثيرة بتلك المضامين لا نطيل الكلام بإيرادهاء 
وف بعضها قال: لقي رسول الله عه حبرئيل» فقال: يا جبرئيل إِنّْ بعثث إلى 
أمّة أميّين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام واللحارية والرحل الذي لا يقرأ كتاباً 
قط فقال رل يا قد إن القرآن أئزل على :سبعة أحرف. 


3ع ا ا 

فهذه الأحبار كما ترى صريحة في حواز القراءة على الوحوه المختلفةء وأنّ كلا 
من الأحرف السبعة من كلام الله المدزل» وف بعض الروايات تصريح بأثه مال 
كره المنع من القراءات المتعددة چ الناس على قراءة واحدة, والمنع عمّا 
سواها رد صريح ومضَادَّةٌ لنصّ الرسول عا . 

وما قيل: من أن المراد بنزوله على سبعة أحرف اشتماله على سبعة معانٍء 
كالوعد والوعيد وا محكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص و«الأمثال والأمر 
والنهي ونحو ذلك. فالأخبار تدفعه”» لأا ناطقة بأنَّ السبعة الأحرف مما 
يختلف به اللفظ وليس الاحتلاف فيها مقصوراً على المعنى. 5 ما يقال: من 
اَن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله E‏ وضبطتها عنه 
الأئمّة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأحبروا بصختهاء وإما حذفوا عنها 
ما لم يقبت متواترا وإِنّ هذه الأحرف تختلف معانيها تاره وألفاظها أخرى. 

فهو مردود بأنّ مَن راحع السير وكتب القراءة علم أن مصحف عثمان لم 
يكن إلا حرفاً واحداً» وأنّه أبطل ما سوى ذلك الحرف» ولذلك نقم عليه إبن 
مسعود وغيره» وكان غرضه رفع الإختلاف وجمع الناس على أمرٍ واحدء واختيار 


هؤلاء السبعة من بين القرّاء» والاقتصار على قراءتم» ورفض من سواهم من 


() ما فهمه المحلسي ليس صريحاً في أخبارناء بل غاية ما هناك أن أئمتنا 


القائم 


8ق أمرونا بقراءة القرآن كما يقرأه الناس حتى ظهور مولانا الإمام 


يي وأين هذا من الدعوى المذكورة؟ بل يمكننا القطع أن دعواه موافقة للمخالفين القائلين بالسبعة أحرف. 


غ E‏ 
القرّاء على كثرتم إِتما هو من فعل المتأخرين» وقد تشعبت القراءات واختلفت 
كلمة القرّاء بعدما جمع عثمان الناس على قراءة زيد بن ثابت» وكتب المصاحف 
السبعة على المشهور بين القراءء فبعث بواحد منها إلى الكوفة وبواحد إلى البصرة 
وإلى كلّ من الشام ومكة واليمن والبحرين بواحدٍ وأمسك ف المدينة مصحفاً 
كانوا يقولون له الإمام. 

ثم لما كانت تلك المصاحف مجرّدة عن النقط وعلامة الإعراب ونحو ذلك 
وكانت الكلمات المشتملة على حرف الألف مرسومة فيها بغير ألف» اخحتلفت 
القراءات بحسب ما تحتمله صورة الكتابة» فقرأ كل بما ظته أولى من حيث المعنى 
أو من جهة قواعد العربية واللغة إلا في مواضع يسيرة لم يتفقوا على صورة 
الكتابة» والظاهر أا َشَأَثْ من كتّاب المصاحف السبعة» واحتلافها إِمّا لأنّ كلا 
منهم كتب الكلمة بلغة كانت عنده أصخ كالصّراط بالصاد والسين» أو للشهو 
والغفلة» أو لاشتباو حَصّلَ في صورة الكتابة. 

وبالجملة» جميع القرّاء المتأخرين عن عصر الصحابة السبعة وغيرهم يزعمون 
مطابقة قراءتهم لمصحفيٍ من مصاحف عثمان» بل للقراءة الواحدة الي جمع 
نان الناءن غلييسا وأمر متك هنا بدوافاك فوت القبرافاه ا قشت طن 


مصاحف عتمان. 


١‏ ممم ا 

ولذلك اشتراط علماء القراءة في صحّة القراءة ووحوب اعتبارها ثلاثة شروط 
كونما منقولة عن الثقاتء وكوتما غير مخالفة للقواعد» وكونما مطابقة لرسم 
مصحفي من تلك المصاحف» بحيث تحتملها صورة الكتابة وإن كانت محتملة 
لغيرهاء وادّعوا انعقاد الإجماع على صحة كل قراءة كانت كذلك» ولما كثر 
احتلاف القرّاء وتكثّرت القراءات الصحيحة عندهم جرى المتأخْرون منهم على 
سئة عثمان في إبطال القراءات» فاقتصر طائفة منهم على السّبعة» وزاد طائفة 
ثلاثة» وزاد بعضهم على العشرة» وطرح بعضهم الثلاثة من العشرة» وزاد عشرين 
رجحلاً» وزاد الطبري على السبعة نحو خمسة عشر رحلًء وقد فعلوا بالرواة عن 
السبعة أو العشرة أو فوقهما ما فعلوا بمؤلاء» فاعتبروا قوماً من الرواة وطرحوا 
أكثرهم . 

وقد بسط الحزري في النشر الكلام في ذلك» قال بعد إيراد تشعّب القراءات 
وكثرتما ما هذا لفظه: بلغنا عن بعض من لا عِلْمَ له أن القراءات الصحيحة هي 
التي عن هؤلاء السبعة» أو أن الأحرف السبعة القي أشار إليها النئن عل هي 
قراءة هؤلاء السّبعة» بل غلب على كثير من الجهّال أن مدت الصحيحة هي 
التي في الشاطبيّة والتيسير» وأا هي المشار إليها بقوله كباله : أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» وأنّ بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شادً. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۷ 

ثم قال: وإِنما أوقع هؤلاء في الشبهة كوم معوا أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» ومعوا قراءات السبعة» فظتوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليهاء 
ولذلك كره كثير من الأئمّة المتقدّمين اقتصار إبن مجاهد على سبعة من القرّاء 
وخطأه في ذلك» وقالوا: ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده 
ليلص من لا يعلم من هذه الشبهة ثم تقل مثل هذا الكلام عن إمامه أبي 
العباس المهدوي. 

أقول: فظهر أن تعدّد تلك القراءات لا ينفع في القدح فيما فعله عثمان من 
المنع من غير قراءة زيد بن ثابت وجمع الناس عليهاء ثم لو تنؤلنا عن هذا المقام 
وقلنا بجواز جمع الناس على قراءة واحدة فنقول اختيار زيد بن ثابت على مثل 
عبد الله بن مسعود والمنع من قراءته وتعلّم القرآن منه مخالفة صريحة لأمر 
الرسول يلك على ما تظافرت به أخبارهم الصحيحة عندهم: 

فقد روى إبن عبد اليرّ في الإستيعاب في ترجمة إبن مسعود» عن النون عة 
أنه قال: استقرءوا القرآن من أربعة نفر فبدأ بابن أَمٌ عبد. 

وعن إبن عمر» قال: معت رسول الله ڪا يقول: حذوا القرآن من أربعة: 
من إبن أمّ عبد فبدأ به ومعاذ بن حبل» واي إبن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة. 
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قال: وقال اله : من أحب أن يسمع القرآن غضّاً فَلْيَسِمَعْهُ من إبن أمّ عبد. 


اا سسسب ا 
وبعضهم يرويه: من أراد أن يقرأ القرآن غضّاً كما بزل فَليَْرةُ على قراءة إبن أمَ 
عبد. وعن عبد الله مثله. 

وعن أبي وائل» قال: سمعث إبن مسعود يقول: إِنّ لأعْلَمُهُم بكتاب اللّه وما 
أنا بخيرهم؛ وما في كتاب الله سورة ولا آية إلا وأنا أعلم فيم نزلت» ومتى نزلت. 
قال أبو وائل: فما سمعت أحداً أنكر عليه ذلك. 

وعن حذيفة قال: لقد عَلِمَ امحفوظون من أصحاب رسول الله تئ أنّ عبد 
الله كان من أقريهم وسيلة» وأعلمهم بكتاب الله کك. 

وعن أبي ظبيان» قال: قال لي عبد اللّه بن عباس: أي القراءتين تقراً؟ قلت: 
القراءة الأولى» قراءة إبن أُمّ عبد» فقال لي: بل هي القراءة الأحيرة» إن رسول 
الله يبت كان يعرض القرآن على جبرئيل في كلك عام مبّة» فلمًا كان العام الذي 
قبط فيه رسول الله يبه عرضه عليه مرتين» فحضر ذلك عبد اللّه فعلم ما 
نسخ من ذلك وما بدّل. 

وعن علقمة» قال: حاء رحلٌ إلى عمر وهو بعرفات فقال: حئتك من 
الوسر دعاسن الم جف حل طب راس ردت ا يي 
شديداً وقال: ويحك ومن هو؟ قال: عبد الله بن مسعود» قال: فذهب عنه 
الغضب» وسَكنَ وعاد إلى حاله» وقال: واللّه ما أعلم من الناس أحداً هو أحق 
بذلك منه. 


علم اليقين في تنزيه سيد الرسليك يبي 5# 
قال: وسثل علي اعلا عن قوم من الصحابة منهم ابن مسعود» فقال: أما 
إبن مسعود فقرأ القرآن وعلم السنّة.. وكفى بذلك. 
وعن شقيق» عن أبي وائل» قال: لما أمر عثمان في المصاحف ما أمرء قام 


عبد الله بن مسعود عطي فقال: تأمرونني أنْ أقرأ انراد على قراءة زيد بن 


ثابت والذي نفسي بيده لقد أحذت من ف رسول الله ا سبعين سورة» وإ 


أنا 


ريك :بن “كانت لذو ذؤابة يلعب مع الغلمان» واللّه ما نزل من القرآن شیء 


إلا وأنا 
أعلم في أي شيء نزل» وما أحد أعلم بكتاب الله مي ولو أعلم أحد أعلم متي 
بكتاب لكر لأتيته» قال: ا فقال: وما أنا 2 


3 0 


عع ا 


أنكر عليه ولا رد ما 1 

وروی 2 جامع الأصول» عن البخاري ومسلم والترمذي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: ذكر عنده عبد الله بن مسعود» فقال: لا آل لحه 
سمعت رسول الله ع يقول: حذوا القرآن من أربعة: من عبد اللّه» وسال 
ومعاذ» وابي بن كعب. استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود فبدا به وسالم 
مولى أن حذيفة» ومعاذ» وأ بن كعب. 

وني رواية الترمذي» قال: قال رسول الله اله : حذوا القرآن من أربعة: من 


إبن مسعود» وابي بن كعب» ومعاذ بن حبل» مول اي حذيفة. 


ا ا ااا ل ل 
وروي من الصحاح أكثر الأخبار السالفة بأسانيد» فهذا ما رووه في إبن 
مسعود وأنّ الب ائه أمر الناس بأحذ القرآن منه» وصرّح بأنّ قراءته مطابقة 
للقرآن المنزل» فالمنع من قراءته وإحراق مصحفه رد على الرسول عل ومحادّة 
لله ك ومع التنزل عن مخالفة النصّ أيضاً نقول كان على عثمان أن يجمعهم 
على قراءة عبد الله دون زيد» إذ قد روي في فضل عبد اللّه ما معت ولم يذكروا 
لزيد بن ثابت فضلاً يشابه ما روي في عبد الله سنداً ولا متنأ وقد رووا ما يقدح 
فيه ولم يذكر أحد منهم قدحاً في عبد اللّه» والإطناب في ذلك يوحب الخروج 
عمًا هو المقصود من الكتاب» ومّن أراد ذلك فليرحع إلى الإستيعاب وغيره 
ليظهر له ما ذكرنا. 
وقال في الإستيعاب: كان زيد عثمانيّاً ولم يكن فيمن شهد شيئاً من مشاهد 
ع 8# مع الأنصار. فظهر أن السبب الحامل لهم على تفويض جع القرآن 
إليه أولاًء وجمع الناس على قراءته ثانياً تحريف الكلم عن مواضعه» وإسقاط بعض 
الآيات الدالّة على فضل أهل البيت ا والنصّ عليهم» كما يظهر من الأخبار 
المأثورة عن الأثمّة الأطهار وج ولو فوّضوا إلى غيره لم يتيسّر لحم ما حاولوا. 
ومن جملة القراءات ال حظرها وأحرق المصحف المطابق لما قراءة أبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل» وقد عرفت في بعض الروايات السابقة أنّ النوئ ونه أمر 
بالأنحل غتههنا: 


ا EE‏ 1ن 

هذا سوق الطعن على وحه الإلزام وبناء الكلام على الروايات العاميّة» وأا 
إذا بني الكلام على ما روي عن أهل البيت هح فتوجّه الطعن أظهر وأبين» كما 
ستطّلع عليه في كتاب القرآن إن شاء اللّه. 


اكز O AOE‏ كر 45م 
ارون رون ہے کت 


a Nu 


[فقد حكى العلأمة يِل في كتاب كشف الحقء عن الحميدي» قال: قال 
السڌي في تفسير قوله تعالى:9وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَْواجَهُ من بَعْدِهِ أبدا4 إِنّه لما 
توفي أبو سلمة وعبد الله إبن حذافة وتزؤج الني عة امرأتيهما أمّ سلمة 
وحفصة» قال طلحة وعثمان: أينكح محمّد نساءنا إذا متنا ولا ننكح نساءه إذا 
مات؟! واللّه لو قد مات لقد أحلبنا على نسائه بالشهام» وكان طلحة يريد 
عائشة؛ وعثمان يريد أمّ سلمة» فأنزل اللّه تعالى: 9وَ ما كان لَكُمَ أَنْ تُؤْدُوا 
رَسُولَ الله ولا أن تَنْكِحُوا أَرْواجَهُ من بَعْدِه بدا إِنَّ ذلِكُمْ كان عِنْدَ الله 


و ص ت 


عَظِيماً إِنْ تُبْدُوا سَيْئاً أو تُحْفُوهُ فإف الله كان بكلّ شَيْءٍ عَلِيماً4؛ وأنرل إن 


n 


4 
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ال كل انی الل 
الّذِينَ يُؤْذُونَ الله ورَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدّنْيا والآخرّة وأَعَدَ لَهُمْ عَذاباً 
مُهيدا0]6". 
بع DD‏ 
a‏ ۹ 
عدم الأعافه فضا رسول الله تان بالحق 

م في كشف الحق» عن السدي في تفسير قوله 
تعالى: و يوون امنا الله وبالرسُولٍ وأطغنا ثُمَ يوی فريق مِنْهُمْ مِنْ بعد 
ذلِكَ وما أُولئك بِالْمُؤْمِبِينَ وإذا دُعُوا ِلَى الله ورَسُولِه لِيَحكُمَ بَيْنَهُمْ إذا 
ربق مِنْهُمْ مُعْرصُونَ وإِنْ يكن لَهُمْ الْحَقُ يأو له مُذْعِبِينَ أ في قُلُوبِهمْ 
مَرَضنَ أم ازنابُوا ام يَخافُونَ أن يجيف الله عَلَيْهمْ ورسُولَه بل أولئبك هُمْ 
الظَالِمُونَ4الآيات. وقال نزلت في عثمان بن عقّان لما فتح رسول الله ماله بني 
النضير فغنم أموالهم؛ فقال عثمان لعل 
أرض كذا وكذاء فان أعطاكها فأنا شريكٌ فيهاء وآتيه أنا فأسأله إيّاها فإن 


اجا 5 لامك ٠.‏ 3 
3#: إئت رسول الله ئ فاسأله 


أعطانيها فأنت شريكى فيهاء فسأله عثمان أولاً فأعطاه إِيّاهاء فقال له علي 


212 : ارک فأبى عثمان») فقال: بین وبينك رسول اله لك فأبى أنْ 


5 ١ 
.۲۷٤.۲۷۳/۳۱:راونألا بحار‎ 00 


ييا 0ن 
يخاصمه إلى النين ميته فقيل له: ل لا تنطلق معه إلى النون اله فقال: هو 
إبن عمّه فأحاف أن يقضي له. فنزلت الآيات» فلمًا بلغ النى اله ما أنزل 
الله فيه أقر لعلي 9 بالحق]!©. 


جهل عنمان بالأحدام 

[روى العلآمة قدّس الله روحه في كشف الحق» عن صحيح مسلم» وأورده 
صاحب روضة الأحباب أن إمرأة دَحَلت على زوجها فولدت لستة أشهر فرفع 
ذلك إلى عثمان فأمر برجمهاء فدخل عليه الإمام عل © فقال: إِنّ الله كك 
يقول: 9وَحَمْلُهُ وفِصالَهُ لاون ضَهْراً4, وقال تعالى: #وَفِصَالَهُ في عامَيْنِ» 
فلم يصل رسوله إليهم إلا بعد الفراغ من رجمها. 

فقتل المرأة لجهله بحكم الله اوقد قال الله كك :(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما 
رل اللّهُ فَأُولئِكَ هُمْ الكافرُونَ». 


١‏ ع 
)¢ بحار الأنوار: 7175/91 . 


ااا ماما ی ل 

ومن الشواهد على جهله أن مرويّاته في كتب الجمهور مع حرص أتباعه من 
بني أميّة والمتأخّرين عنهم على إظهار فضله لم يزد على مائة وستة وأربعين. وقد 
رووا عن أبي هريرة الدوسي خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاًء وذلك 
إا لغلبة الغباوة حيث لم يأحذ في طول الصّحبة إل نحواً ما ذكر» أو لقلة 
الإعتناء برواية كلام الرسول له » وكلاهما بمنعان عن استتهال الخلافة والإمامة. 

إِعْلَمْ أن عبد الحميد إبن أبي الحديد بعدما أورد مطاعن عثمان أجحاب عنها 
إجمالاً» فقال: إِنّا لا ننكر أن عثمان أحدث أحداثاً أنكرها كثيد من المسلمين» 
ولكنًا ندّعي مع ذلك أتما لم تبلغ درحة الفسق» ولا أحبطت ثوابه» وأتما من 
الصغائر المكمّرة» وذلك لأنّا قد علمنا أنه مغفورٌ له وأنّه من أهل الحنّة لثلاثة 


أحدها: أنه من أهل بدرء وقد قال رسول الله كفك : إن الله اطَلّعَ على 
ندرءفقال: إِعْمَلُوا ما شئتم فقد غفرث لكم. وعثمان وان 0 
تخلف على رقيّة بنت رسول الله بإ » وضمن رسول الله ميته لسهمه وأجره» 
باتفاق سائر الناس. 

والثاني: أنه من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم: لالْقَدُ رضي 
الله عَن الْمُؤْمِِينَ إِذ بايغونلك تخت الشَّجَرَةٍ4) وهو وإنْ لم يشهد تلك البيعة 
ولكتّه كان رسولٌ رسول الله ا إلى أهل مكةء ولأجله كانت بيعة الرضوان» 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۸ 
يك ارخف بان قريشا فلت عقمانء فقال رسول الله 24 إن كاتا فتاوه 
لأضرمتها عليهم نار ثم حلس تحت الشجرة» وبايع الناس على الموت. ثم قال: 
إِنْ كان عثمان حيّاً فأنا أبايع عنه» فمسح بشماله على بمينه» وقال: مالي خير 
من مين عثمان» روى ذلك أهل السير متّفقاً عليه. 

والغالث: أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار بأتم من أهل الحنّة. 
وإذا كانت هذه الوحوه دالّة على أنه مغفورٌ له» وأنّ اللّه تعالى قد رضي عنه» وأنّه 
من أهل الجنّة» بطل أن يكون فاسقاًء لأنْ الفاسق يخرج عندنا من الإبمان 
وينحبط ثوابه» وَيُحْكم له بالنار» ولا يُغْمَر له» ولا يُرْضَى عنه» ولا یری الحنّة ولا 
يدخلهاء فاقتضت هذه الوحوه أن يحكم بأنّ كك ما وقع منه فهو من باب 
الصغائر المكمّرة توفيقاً بين الأدلّة. انتهى كلامه. 

ويرد على ما ذكره إجمالاً: أن المستند في جميع تلك الوحوه ليس إلا ما تفرد 
المحالفون بروايته» ولا يصح التمسّك به في مقام الاحتجاج كما مر مرارا 
والأصل في أكثرها ما رواه البخاري» عن عثمان بن عبد اللّهءقال: سأل رجحل من 
أهل مصر لعبد الله بن عمر: إِنّْ سائلّكَ عن شيءٍ فحدّثني» هل تعلم أن عثمان 
فرّ يوم أحد؟ قال: نعم» فقال: تعلم أنّه تعیب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم» 
قال: تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم قال: اللّه أكبر! 


ا س ك 

قال: إبن عمر تعال أبيّن لكء أمّا فراره يوم أحد فأشهد أنّ اللّه تعالى عفا 
عنه وغفر له وأمًا تغيّبه عن بدر فاته كانت تحته بنت رسول الله عا وكانت 
مريضة» فقال رسول الله لبك : ن لك أجر رحل ع شهد 00 وسهمه. 

وأمّا تغيّبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعرٌّ ببطن مكة من عثمان لبعثه 
كاف فع رول الله للقن سان كانت عة الرضواة يعدم دهت عفبان 
إلى مكة. فقال رسول الله ك بيده اليمنى: هذه يد عثمان» فضرب بما على 
يده. فقال: هذه لعثمان» ثم قال له إبن عمر: إذهب جا الآن معك. 

وإبن عمر هو الذي قعد عن نصرة أمير المؤمنين 9 وبايع رحل الحجاج» 
ولا عبرة بقوله وروايته» مع قطع النظر عن سائر رواة الخبر» وحديث العشرة 
المبشرة أيضا مما تفرّدوا بروايته» وسيأق في قصّة الجمل تكذيب أمير المؤمنين 02 
هذه الرواية. 

ويؤيّد ضعفه أيضاً أنه ليس بمرويّ في صحاحهم إلا عن رحلين عدا أنفسهما 
من جملة العشرة» وهما سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف» 
والتهمة في روايتهما لتركيتهما أنفسهما واضحة. 

ويوكده أيضاً ما ذكره السيّد الأحل ذه في الشافي من أنه تعالى لا يجوز أن 
يعلم مكلفاً يجوز أن يقع منه القبيح والحسن وليس بمعصوم من الذنوب بان 
عاقبته الجثة» لأنّ ذلك يغريه بالقبيح» ولا حلاف في أن أكثر العشرة لم يكونوا 
معصومين من الذنوب» وقد أوقع بعضهم بالإتفاق كبائر وإِنْ ادّعى المخالفون 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۸ 
مم تابوا منهاء قال: وما يبيّن بطلان هذا الخبر أن أبا بكر لم يحت به لنفسه ولا 
احتجٌ له به قي مواطن وقع فيه الإحتياج إلى الإحتجاج كالسقيفة وغيرهاء وكذلك 
عمر» وعثمان لما حصر وطولب بخلع نفسه وهمُوا بقتله» وقد رأينا احتج بأشياء 
بحري جحرى الفضائل والمناقب» وذكر القطع له بالحثّة أولى منها وأحرى بأن يعتمد 
عليه في الإحتجاج» وقي عدول الجماعة عن ذكره دلالة واضحة على بطلانه. 
انتهى. 

ويؤيّد بطلانه أيضاً أن كثيراً من أعيان المهاحرين والأنصار كانوا بين قاصدٍ 
لقتل عثمان حارج عليه وبين راض بقتله» وتركوه بعد قتله منبوذاً بالعراء غير 
مدفونٍ حتى دُفِنَ في المزبلة بعد ثلاثة أيَام وكيف يُظَنَ ذلك بأمشال هؤلاء مع 
علمهم بكونه من أهل الحنّة وكيف لم يحتجٌ أنصاره من بني أميّة عليهم بهذا وهل 
ين بأمير المؤمنين 2# أن يترگة كذلك ثلاثة يام مع عِلْمِه بذلك؟! 

وأيضا لو صح ذلك لزم كُفْر طلحة بكونه من المستحلين بقتله» ولا ريب في 
أ استحلال ككل من شود له رسول الله 6ه بابلتة لصغائر مكقرة ليس 
بأدون من استحلال شرب جرعة من الخمر» وكذلك يلزم كفر كل من 
الملتخاصمين يوم الجمل لكون كلك منهما مستحلين لقتل الآخر مع الشهادة هما 
بالحثّة» والأوّل باطل عند المخالفين» والثاني عند الجميع» فن من الخصمين أمير 


[او ل ا س د 


نين 8 وقد استحل قتل طلحة والزبير» والقول بعدم علمهم بحمذه الشهادة 


ويوكد بطلانه أيضا ما روي من أن عمر بن الخطاب ال حذيفة عن عد 
رسول الله رل إتاه في جملة المنافقين» إذ لو كان من قطع له بالحنّة لم يختلجه 
الشلكٌ في النفاق. 

ثم لو قطعنا النظر عن تفرد المخالفين بتلك الروايات ودلالة الشواهد والأدلّة 
المعارضة لما على وضعها وبطلاتماء نقول يرد على ما استند إليه من الرواية أتما 
إِمَا أن تحمل على ظاهرها الذي فهمه إبن أبي الحديد من الرحصة العامة والمغفرة 
الشاملة لِمَا تقدّم من ذنبهم وما تأخرء أو يتطرّق التجوّز إليها وتخصيص 
عمومها. 

وعلى الأول يلزم سقوط التكليف عن البدريّين والرخصة لمم في ارتكاب 
ا محرّمات كبائرها وصغائرهاء ولو كان الفعل مما يؤدّي إلى الكفر كالاستخفاف 
بالقرآن ونحو ذلك» وهذا لو لم يكن الاعتقاد مندرجاً في العمل المشتمل عليه 
الرواية وإلاً فالأمر أوضح» والبدريّون على المشهور كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رحلا 
مع القوم الذين ضرب لمم رسول الله اله بسهامهم وهم غائبون» وعدّتهم 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۷ 
وسقوط التكليف عن هؤلاء القوم مخالفٌ للإجماع ولضرورة الدين» ولم يدّع 
أحدٌ العصمة في أهل البدر إلا في الإمام عليّ 
يكتسبون الآثام ويقارفون الذنوب» وقي إعلامهم بالمغفرة هم في الذنوب التي 
يرتكبونها بعد ذلك إغراءٌ ظاهرٌ لهم بالقبيح» وهو قبيح. 
وعلى الثانيء فإمًا أن تخصّص الرحصة بالصّغائر ويعمّم المغفرة بالذنوب 
السّالفة والمستأنفة» وحينغذ يتوجّه مع مخالفة الضرورة والإجماع أنه لا يستلزم 


لثهء ولا ريب ف أن الباقين كانوا 


المدّعى» إذ الرخصة في الصغائر وغفراتما تما لا يوحب كون ما صدر منهم من 
الصغائر المكمّرة» ومع ذلك تعميم المغفرة المبتني عليه الوحهان مخالفٌ للظاهر, 
وهو ظاهر. 

وأمًا أن تخصّص المغفرة بالذنوب السّالفة ويكون المراد بلفظة "اعملوا ما 
شئتم' المبالغة في حسن ما عملوا في بدر وإظهار الرضا الكامل بعملهم الصاح 
من غير رخصة لمم في الأيّام الآتية» وحينعذ فلا تعلق للرواية بالمدّعى» هذا على 
تقدير تسليم المساواة الي اڏعاها إبن ابي الحديد في عثمان للبدريّين. 

ومستند من رواه من أهل السير ليس إلا قول إبن عمر كما عرفت. وأمّا ما 
تمسّك به ثانياً من أنّه في حكم من بايع بيعة الرضوان» وأنّ رسول الله ميلك 
بايع عنه» فبعد تسليم صحّة الرواية يتوجّه عليه أنه لا دلالة له على المدّعى 


بوجوه: 


ا س غلم لوقي كوي سيد رس لي 
الأؤل: أن دحول عثمان واضرابه في المؤمنين ممنوع» وقد علّق اللّه الرّضا في 
الآية على الإيان والبيعة دون البيعة وحدها حتى يكون جميع من بايع تحت 
الشجرة مرضي وقد ورد عن أهل البيت 9إ ما يدل على الثلاثة وكفرهم. 
الثاني: أن كون الألف واللام للاستغراق ممنوع» كما أشار إليه السيد ذه في 
الشافي حيث قال: الظاهر عندنا أن آلة التعريف مشتركة متردّدة بين العموم 
والخصوص» وإِئما يحمل على أحدهما بدلالة غير الظاهر» وقد دلّلنا على ذلك في 
مواضع كثيرة» وخاصّة في كلامنا المنفرد للوعيد من جملة مسائل أهل الموصل. 
قال: على أنه تعالى قد وصف من رضي عنه من بايع تحت الشجرة 
بأوصافيٍ قد علمنا أتما لم تحصل لجميع المبايعين» فيجب أن يختصّ الرضا بمن 
احتص بتلك الأوصاف» لأنّه تعالى قال: 9( فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ فَأنْرَلَ السكيئة 
عَلَيْهُمْ وأَنابَهُمْ فَتْحاً قَِيباً4, ولا حلاف بين أهل النقل في أن الفتح الذي كان 
بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر» وأنّ رسول الله ڪاله بعث أبا بكر 
وعمر فرحع كل واحد منهما منهزماً ناكصاً على عقبيه» فغضب الني ويلك 
وقال: "لأعطينٌ الراية غداً رَحُلاً يحب الله ورسوله كرّارٌ غير فرَّارٍ لا يبحع حتى 
يفتح الله على يديه" . 
فدعا أميرَ المؤمنين ® فكان أرمد فتفل في عينيه فزال ماكان يشتكي 
وأعطاه الراية ومضى متوجُهاً» وكان الفتح على يديه. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب 9 

فيجب أن يكون هو المخصوص بحكم الآية» ومن كان معه في ذلك الفتح 
من أهل البيعة تحت الشجرة لتكامل الشرائط فيهم» ويجب أن يخرج عنها مَن لم 
تجتمع الشرايط فيه» وليس لأحدٍ أن يقول إِنّ الفتح كان لجميع المسلمين وإ 
تولآه بعضّهم وحرى على يديه» فيجب أنْ يكون جميع أهل بيعة الرضوان تمن 
رزق الفتح وأثيب به» وهذا يقتضي مول الرُضا للجميع؛ وذلك لأنّ هذا عدول 
عن الظاهرء لأنَّ مَن فعل الشيء بنفسه هو الذي يُضاف إليه على سبيل 
الحقيقة» ويُقال إِنّهِ ثيب به ورزق إِيّاه ولو جاز ذلك جاز أن يوصف من كان 
بخراسان من المسلمين بأنّه هزم جنود الروم وفتح حصونم وإِن وصفنا بذلك مَن 
يتولآهم ويجري على يديه. انتهى. 

ودحول عثمان في جملة مَن حرى الفتح على أيديهم ما لم يذكره أرباب 
السير» بل الظاهر عدمه كما حرج عنهم المتقدّمان عليه» فهو في محل المنع» كما 
اَن دخوله فيمن أنرلت عليه السكزية ممنوع. 

الغالث: أنه بعد تسليم شمول الآية له لا دلالة للأضا عن المؤمنين حال البيعة 
أ لاء على أنّه لا يصدر عنهم كبيرة بعد ذلك حت يكون أحداث عثمان من 
الصغائر المكمّرة» وقد كان أهل بيعة الرضوان على ما ذكره أرباب السير ألفاً 
وخمسمائة أو ثلاثمائة» وقد كان منهم من يرتكب أنواع امْحرّمات» وهل يقول 


عاقل بعدم صدور كبيرة واحدة عن أحد من هؤلاء مع كثرهم؟ 


سس طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

ونا ناف وام كدي ما العف عد عا غرفت هن اغا سن انات 
التي تفرّدوا يما وقامت الشواهد على ضعفها وبطلانماء يتوه عليه أن الرواية على 
تقدير صختها لا تدلّ على صلاحيّة الإمامة» إذ ليس جميع أهل الحنّة مستأهلين 
للإمامة» وليس المانع عنه مقصوراً على ارتكاب الكبيرة المخرحة عن الإسلام 
الموحبة لدحول الثار على ما زعمه إبن أبي الحديد وأصحابه. 

ومن جملة الموانع الضعف عن القيام بأمر الإمامة» وعدم القدرة على دفع 
الأشرار» والجهل بالأحكام» وعدم استقرار الرأي لضعف العقل ونحو ذلك. 

ومن جملة مطاعنه: الضعف عن منع الأشرار والفسّاق من بني أميّة» وقد عزم 
غير مرّة على عزل كثيرٍ منهم لما رأى مَن ظلمهم» وانحراف الناس عنه لأجلهم» 
فحال مروان بينه وبين ما أراد حتى حصبوه على المنبر» وآل الحال إلى الحصر 


والقتل. 
ومنها: الجهل بكثير من الأحكام كما عرفت» فبعد تسليم الرواية أيضاً لا يتم 


ك١‎ +8 


ذكير جماعة من صدادة الى ن على عثمان بن عفان 


5 ١ 
بحار الأنوار:۲۸۳-۲۷۷/۳۱.‎ ۳ 


عله للقن اتوي وسو ع a‏ 

لقد صَّدَرَ من عثمان مِنَاتٌ وأفعالٌ منكرة» لم يتمالك في كتماتما كما فعل 
نظيراه قبله» لذا استنكر عليه جماعة من الصحابة منهه”"©: 

وذكر الثقفى في تاريخه بإسناده» قال: جاء رحل إلى أي بن كعب» فقال: يا 
بيت المال» فقال أي: لا يزال تأتوني بشىءٍ ما أدري ما هو فيه» فبينا هو كذلك 
إذ مر به الصكٌ» فقام فدحل على عثمان» فقال: يا إبن الحاوية يا إبن النار 
درهم؟!» فغضب عثمان وقال: لولا أي قد كفيتك لفعلت بك كذا وكذا. 

وذكر الثقفي في تاريخه» قال: فقام رحل إلى ا بن كعب» فقال: يا أبا المنذر 
ألا تخبرني عن عثمان ما قولك فيه؟ فأمسك عنه» فقال له الرحل: جزاكم اللّه 
شراً يا أصحاب محمّدء شهدتم الوحي وعاينتموه ثم نسألكم التفقّه في الدّين فلا 
تعلمُونا. 

فقال أيّ عند ذلك: هَلَكَ أصحاب العقدة وربٌ الكعبة» أما واللّه ما عليهم 
آسى ولكن آسى على من أهلكواء والله لئن أبقاني الله إلى يوم الجمعة لأقومن 
ا أتكلم فيه بما أعلم» قتلت أو استحييت» فمات رحمه الله يوم الخميس. 


5 ١ 
حار الأنوار:۳۱۰۰۲۸۷/۳۱.‎ ۳ 


ا a‏ ببسب رياو 
دكبر ادى در. 

روى الثقفي في تاريخه بإسناده» عن إبن عباس» قال: إستأذن أبو ذرٌ على 
عثمان فأبى أن يأذنَ له» فقال لي: إستأذنْ لي عليه. قال إبن عباس: فرحعث إلى 
عثمان فاستأذنثٌ له عليه؛ قال: إِنّه يؤذيني EL‏ ع أن لا يفعل: فا 
من أحلي» فلمًا دحل عليه قال له: اثّقِ اللّه يا عثمان» فجعل يقول انق اللّه.. 
وعثمان يتوعّدهء قال أبو ذرّ: إِنّه قد حدّثبي نين الله يبه أنه يجاء بك 
وبأصحابك يوم القيامة فتطيحون على وحوهكم» فتمرٌ عليكم البهائم فتطأكم 
كلّما مرت آخرها ردت أوههاء حق يفضل بين الناس» 

قال يحبى بن سلمة: فحدّثني العرزمي أن في هذا الحديث ترفعوني حم إذا 
كنتم مع الثريًا ضرب بكم على وجوهكم فتطأكم البهائم 

وذكر الثقفي في تاريخه أن أبا ذرٌ لما رأى أن عثمان قد أمر بتحريق 
المصااحف» فقال: يا عثمان لا تكن أؤل مَنْ حرق كتاب الله فيكون مك أل 
دم يهراق. 

وذكر في تاريخه» عن ثعلبة بن حكيم» قال: بينا أنا حالس عند عثمان وعنده 
أنارة فى جات د ولاك من أهل بدرٍ وغيرهم» فجاء أبو ذرٌ يتوكأ على 
عصاه» فقال: السلام علیکم» فقال: انق الله يا عثمان إِنّكَ تسمع كذا وكذاء 
وتصنع كذا وكذا.. وذكر مساوئه» فسكت عثمان حتى إذا انصرف» قال: مَنْ 


علو البق و ريا رازاب ع ا 
يعذرني من هذا الذي لا يدع مساءة الآ ذكرها. فسكت القوم فلم يجيبوه» فأرسل 
إلى علي 


الذْرٌ لا يدع لي مساءة إلا ذكرها. فقال: يا عثمان إن أتماك عن أبي ذرٌء يا 


52 فجاءء فقام في مقام أبي الذرٌء فقال: يا أبا الحسن ما ترى أبا 


عقمان أنماك: عن أي ذز ثلاث مات أتركه كما قال الله تعالى لوين آل 
فرعون: إن يَكُ كاذباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وإِنْ يَكُ صادقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي 
يَعِدَكُمْ إن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ گذًاب). قال له عثمان: بفيك 
التراب. قال له على (يلكهِ: بل بفيك التراب» ثم انصرف. 

وروى الثقفي في تاريخه أن أبا ذز دحل على عثمان وعنده جماعة, فقال: 
أشهد أيّ معت رسول الله صلى اللّه عليه وآله يقول: ليْجَاءٌ بي يوم القيامة أو 
بك وبأصحابكَ حتى تكون بمنزلة الجوزاء من السّماءء ثم يُرمَى بنا إلى الأرض 
فتوطأ علينا البهائم حف يفرغ من محاسبة العباد. فقال عثمان: يا أبا هريرة هل 
سمعت هذا من النو يَدتّه؟ فقال: لاء قال أبو ذرٌ: أنشدك الله سمعت 


النود ك يقول: ما أقلَّتِ الغبراء ولا أَظَلْتِ الخضراء على ذي لمجة أصدق من 


ص 


أبي ذڙ. قال: اما هذا فقد سمعتء فرحع ابي ذڙ وهو يقول واللّه ما كذبت. 

وذكر الثقفي في تاريخه عن عبد الله شيدان السلمي أنّه قال لأبي ذرٌ: ما لكم 
ولعثمان» ما تمون عليه» فقال: بلى واللّه لو أمرني أن أخرج من داري لخرحت 
ولو حبواء ولكنّه أبى أن يقيم كتاب اللّه. 


ا ساس لمالا ا 
وذكر الثقفى في تاريخه أنّ أبا ذز ألقى بين يدي عثمان» فقال: يا كذّاب. 


2 : ما هو بكذابء قال: بلى» واللّه إِنّهِ لكذاب. قال 


الإمام على ل 
الإمام عل 2ك : بل الترباء في فيك يا عثمان. قال الإمام على ل 
رسول الله ييه يقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّتِ الغبراء على ذي مجة 
أصدق من أبي ذرّ. قال: أما والله على ذلك لأسيّرتُه قال أبو ذرٌ: أما واللّه لقد 
حدثني خليلي عليه الصّلاة والستلام ألكم رحو من جزيرة العرب. 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن سهل بن سعد الساعدي» قال: كان أبو ذرٌ 
حالساً عند عتمان وکن عندة خالساً إذ قال عثمان أرأيتم من أدّى ركاه ماله» 


هل في ماله حقّ غيره؟ قال كعب: لاء فدفع أبو ذرٌ بعصاه في صدر كعب» ثم 
قال نا ن الان امت فر كاب اله راك لن اك أَنْ و ۱ 
وجُوهَكُمْ قبل الْمَصْرِقٍ والمَغْرب ولكِنٌ الْبرّ...4© (إلى قول وَآتَى الْمالَ 
على حُبّه ذوي الْقْبى والْيّتامى والمَساكينَ) ثم قال: ألا ترى أن على المصلّي 
بعد إيتاء الركاة حمَّاً في ماله» ثم قال عثمان: أترون بأساً أن نأحذ من بيت مال 
المسلمين مالاً فنفرّقه فيما ينوبنا من أمرنا ثم نقضيه؛ ثم قال أناس منهم: ليس 
بلك باس ابو 53 شاک فقال عفان :“يا كعي ما تقول فقال كخ 


بأس بذلك» فرفع أبو ذرٌ عصاه فوحاً يما قي صدره ثم ندال NEE‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بي 88 
اليهوديّين تعلّمُنا ديننا. فقال عثمان: ما أكثر أذاك لي وأولعك بأصحابي؟! الحق 

وذكر الثقفي» عن الحسين بن عيسى بن زيد» عن أبيه أن أبا ذرٌ أظهر عيت 
عثمان وفراقه للدین» وأغلظ له حت شمه على رؤوس الناس وبرئ منه» سين 
عثمان إلى الشام. 

وذكر الثقفي في تاريخه, عن عبد الرحمن أن أبا ذرٌ زار أبا الدرداء بحمص» 
فمكث عنده ليالي» فأمر بحماره فأوكف» فقال أبو الدرداء: لا أراني الله 
مشيّعك» وأمر بحماره فأسرج. فسارا جميعاً على حماريهماء فلقيا رحلاً شهد 
الجمعة عند معاوية بالحابية فعرفهما الرحل ولم يعرفاه فأخبرهما خير الناس» ثم إن 
البحل قال: وَعبَرٌ آخر كرهت أن أخيركم به الآن وأراكم تكرهانه» قال أبو 
الدرداء: لعل أبا ذرٌ قد ثُفِي. قال: نعم واللّه» فَاسْتَرْحَعَ أبو الدرداء وصاحبه قريباً 
من عشر مرّات» ثم قال أبو الدرداء: فارتقبهم واصطبر كما قيل لأصحاب الناقة» 
الهم إِنْ كانوا كذبوا أبا ذرٌ فاي لا أكذبه» وإِنْ اموه فاق لا أتّّمه وإِنْ 
استغشوه فان لا أستغشه» إِنّ رسول الله يِه كان يأتمنه حيث لا يأتمن أحدا 
ويسر إليه حيث لا يسر إلى أحدء أما والذي نفس أبي الدرداء بيده لو أن أبا ذرٌ 
قطع بيني ما أبغضيّه بعد ما معت رسول الله تيئ يقول: ما أظلَّتِ الخضراء 
ولا أَكَّتِ العَبْرَاُ على ذي لحجة أصدق من أبي ذرٌ. 


م ب سسسب سب عام اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

وذكر الثقفي في تاريخه بإسناده» قال: قام معاوية خطيباً بالشام» فقال: أيّها 
الناس إنما أنا حازن فمن أعطيثه فالله يعطيه ومن حرمته فاللّه يحرمه» فقام إليه أبو 
ذرٌء فقال: كذبت واللّه يا معاوية» إِنّكَ لتعطي مَن حَرَمَ الله ومّئع من أعطى 
اللّه. 

وذكر الثقفي» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذرء قال: قلت لمعاوية: 
ما أنا فأشهد أيْ معت رسول الله لله يقول: إِنّ أحدنا فرعون هذه الأمّة. 
فقال معاوية: أمّا أنا فلا. 

وعنه» عن عبد الملك بن اس أي ذرٌء» قال: كتب معاوية إلى عثمان أن أبا 
ذرٌ قد حرف قلوب أهل الشام وبعّضك إليهم فما يستفتون غيره» ولا يقضي 
بينهم الآ هوء فكتب عثمان إلى معاوية: أن إحمل أبا ذرٌ على ناقةٍ صعبة وقتب» 
ون ايو دعن د عاد ع GE‏ بقل ريد قر قال: فحمله معاوية 
على ناقةٍ صعبةٍ عليها قتب ما على القتب الأ مسح» ثم بعث معه مَنْ 
يُسَيرُهُ سيراً عنيفاً» وحرحت معه فما لبث الشيخ الأ قليلاً حى سقط ما يلي 
القتب من لحم فخذيه وقرح» فكنًا إذا كان الليل أحذث ملائي فألقيتهما تحته» 
فإذا كان السّكر نزعتها مخافة أن يرون فيمنعونى من ذلك» حى قدمنا المدينة 


ا 
عشرون ليلة أو نحوها وأفاق أبو ذرٌء ثم أرسل إليه وهو معتمد على يديّ» فدخلنا 
عليه وهو متَكِمٌ فاستوى قاعداًء فلمًا دنا أبو ذرٌ منه قال عثمان: 

لا أنعم اللّه بعمرو عينا تحيّة المشخط إذا التقينا 
فقال له أبو ذرٌ: 4؟! فو اللّه ما مان الله عمرواً ولا مان أبواي عمرواً» وإ 
على العهد الذي فارقث عليه رسول الله ف ما غيّرثُ ولا بڈلث. فقال له 
عثمان: كذبت لقد كذبت على نبيّنا وطَعَنْت في دينئاء وفَارَقْتَ رأيّنا» وضَّعَنَتَ 
قلوب المسلمين علينا. 

ثم قال لبعض غلمانه: أدعٌ لي قريشاء فانطلق رسولّه» فما لبثنا أن امتلاً البيت 
من رحال قريش. فقال لحم عثمان: إِنّا أرسلنا إليكم في هذا الشيخ الكذاب» 
الذي كذب على نبيّنا وطعن في دينناء وضعن قلوب المسلمين عليناء وإِيّ قد 
رأيت أن أقتله أو أصلبه أو أنفيه من الأرض. فقال بعضهم: رأينا لرأيك تَبَعٌ. 
وقال بعضهم: لا تفعل» فإلّه صاحب رسول الله يله وله حقٌّ» فما منهم أحد 
أدّى الذي عليه. 

فبينا هم كذلك إذ جاء علي بن أبي طالب و يتوا على عصى ستراً فسلّم 
عليه ونظر ولم يجد مقعداً فاعتمد على عصاه» فما أدري أتخلف عهد أم يظنٌ به 
غير ذلك» ثم قال على (َليهِ: فيما أرسلتم إلينا. قال عثمان: أرسلنا إليكم في 
أمر قد فرّق لنا فيه الرأي فاجمع رأينا ورأي المسلمين فيه على أمر. 


ال ا ع aa E‏ 
ن لل : وللّه الحمدء أَمَا إتكم لو استشرتمونا لم نألكم نصيحة. فقال 
عثمان: إِنَا أرسلنا إليكم في هذا الشيخ الذي قد كذب على نبيّناء وطعن في 
ديننا» وخالف رايغا وضكن قلوية المسلمين هليا :وقد رأينا أن نقثله أو تله 
أو ننفيه من الأرفن: 3 علي 2 : أفلا أدلّكم على خر ن ذلكم وأقرب 
رشدا؟ تتركوته بمنزلة مؤمن آل فرعون (إِنَْ َك كاذباً فَعَلَيْهِكَذِبهُ وإِنْ يك 
صادقاً يُصِبِكُمْ بَعْض الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 
كَذَّابَ4؛ قال له عثمان: بفيك التراب. فقال له علي ©4: بل بفيك التراب» 
وسيكون به. فأمر بالناس فأُخْرجُوا. 
مكبر عهال جن داسر. 

و ذكر الثقفي في تاريخه. عن سال بن أبي المعد. قال: حطب عثمان الناس 
ثم قال فيها: والله دوين بني أميّة» ولو كان بيدي مفاتيح الحنّة لأدحلتهم إِيّاهاء 
ولكقي سأعطيهم من هذا المال على رَعُم أنف من رغم. فقال عمّار بن ياسر: 
أنفي واللّه تُرْعَّم من ذلك. قال عثمان: فا الله أنفك: 


فقال عمّار: وأنف أبي بكر وعمر ترْعَم. قال: وإِنّك هناك يا ابن سميّة.. ثم 


نزل إليه فوطأه فَاستُّخْرج من تحته وقد عشي عليه وفَتَقّهُ. 
وذكر الثقفي» عن شقيق» قال: كنث مع عمّار فقال: ثلاث يشهدون على 
عثمان وأنا الزابم» وأنا أسوأ الأربعة 9ودَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأُولئِكَ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 998 
هُمْ الكافِرُونَ»: 9وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأُولِِكَ هُمْ الظَلِمُونَ4, 
ومن لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فأُولئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ4 وأنا أشهدُ لقد حكر 
را رل الل 

وغنة اق اتارفهة قال قال + : لعمّار يوم صفّين على ما تُقَاتِلُهُم يا أبا 
اليقظان؟! قال: على أتحم زعموا أن عثمان مؤمنٌ ونحن نزعم أنه كافز. 

وعنه في تاريخه» عن مطرف بن عبد اللّه بن الشخير الحرشي» قال: انتهيتُ 
إلى عسّار في مسجد البصرة وعليه برنس والناس قد أطافوا به وهو يحدّثهم من 
أحداث عثمان وقتله» فقال رحل من القوم وهو يذكر عثمان: رحم الله عثمان» 
فأحذ عمّار كمّاً من حصى المسجد فضرب به وحهه» ثم قال: ِسْتَغْفِرٍ الله يا 
كافرء إِسْتَغْفِرِ الله يا عدو الله.. وَوْعَدَ الرحل» فلم يزل القوم ينون عتتاراً 
عن الرحل حتى قام وانطلق وقعدت القوم حى فرغ عمّار من حديثه وسكن 
غضبّه, ثم إن قمت معه فقلث له: يا أبا اليقظان رحمك اللّه أمؤمناً قتلتم عثمان 
بن عفان أم كافراً. فقال: لاء بل قتلناه كافراً.. بل قتلناه كافراً. 

وعنه» عن حكيم بن جبير» قال: قال عمّار: واللّه ما أحذني أسئ على شيءٍ 
تركئه حلفي غير أَيّ وددث أنَا كتا أخرحنا عثمان من قبره فأضرمنا عليه ناراً. 

وذكر الواقدي ئي تاريخه. عن سعد بن أبي وقاص» قال: أتيثُ عمّار بن ياسر 
وعثمان محصورء فلمّا انتهيث إليه قام معي فكلّمتُه فلمًا ابتدأث الكلام جلس 


وم ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ثم استلقى ووضع يدّه على وحهه» فقلت: ويحكٌَ يا أبا اليقظان إِنَّكَ كنت فينا 
لين أهل الخير والسابقة» ومن عدب في اللّه» فما الذي تبغي من سعيك في 
فساد المؤمنين وما صنعت في أمير المؤمنين فأهوى إلى عمامته فنزعها عن رأسه» 
ثم قال: حلعث عثمان كما حلعث عمامتي هذه» ياأبا إسحاق إن أريد أن 
تكون خلافةً كما كانت على عهد النين عة فأمّا أن يعطي مروان حمس 
إفريقية» ومعاوية على الشام؛ والوليد بن عقبة شارب الخمر على الكوفة» وإبن 
عامر على البصرة» والكافر بما أَنْزِلَ على محمد بال على مصرء فلا واللّه لا 
كان هذا أبداً حيٌّ يُبْعَجّ في حاصرته بالحق. 
دكير عيد الله بن جمسعود. 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن الأعمش» عن شقيق» قال: قلنا لعبد اللّه: فيم 
طعنتم على عثمان؟ قال: أهلكه الشخ وبطانة السُوء. 

وعنه» عن قيس بن أبي حازم وشقيق بن سلمة» قال: قال عبد اللّه بن 
مسعود: لوددث أي وعثمان برملٍ عالج فنتحاثى التراب حتى يموت الأعجز. 

وعنه وعن جماعة من أصحاب عبد الله منهم علقمة بن قيس» ومسروق إبر 
الأحدع» وعبيدة السلماني» وشقيق بن سلمة وغيرهم عن عبد اللّه» قال: لا 


يدل ان عن الله جناح بعوضة. وق أخحرى: جناح ذباب. 


OR DT E‏ رن 

وعنه» عن عبيدة السلماني» قال: معت عبد الله يلعن عثمان» فقلت له في 
ذلك» فقال: سمعت رسول الله ڪه يشهد له بالنار. 

وعنه» عن خثيمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود» قال: بينا نحن في 
عه خرن اا عشت ربخلا داك مر الخال وه د دحل رول 
الله اه فقال: ما تتذاكرون من أمر الدجّال» والذي نفسي بيده إِنَّ في البيت 
لَمَنْ هو أشدٌ على أمَتي من الدجّال» وقد مضى مَنْ كان في البيت يومئلٍ غيري 
وغير عثمان» والذي نفسي بيده لوددث أن وعثمان برمل عالج نتحاثى التراب 
حت عوت الأعجز. 1 

وعنه» عن علقمة» قال: دحلت على عبد الله بن مسعود» فقال: صلی هؤلاء 
جمعتهم؟ قلت: لاء قال: إِنّا هؤلاء حمر إا يصلي مع هؤلاء المضطرء ومّن لا 
صلاة له» فقام بيننا فصلّى بغير أذان ولا إقامة. 

وعنه» عن أبي البختري» قال: دخلوا على عبد الله حيث كتب عبد الرحمن 


يل 


يسيره وعنده حاب فجاء رسول الوليد» فقال: إن الأمير ارسل إليكَ أن ا 
المؤمنين يقول: إِمّا أَنْ تَدَعَ هؤلاء الكلمات وما أن رُح من أرضِكَ» قال: رب 
کلماتِ لا أختار مصري عليهن» قيل: ما هُن؟ قال: أفضل الكلام كتاب الله 


وأحسن الهمدي هدي كد ل وشر الاما ا وکل دة ضلالة. 


سس يببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فقال إبن مسعود: ليَحْرْحَنٌ منها إبن اَم عبد ولا أتركهنٌ أبدأء وقد “معت رسول 
لله ڪا يقوهن. 

وقد ذكر ذلك أجمع وزيادة عليه الواقدي في كتاب الدار تركناه إيجازاً. 
مكبر حذايفةه بن السعان. 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن قيس بن أبي حازم» قال: حاءت بنو عبس إلى 
حذيفة يستشفعون به على عثمان» فقال حذيفة: لقد أتيتموتي من عند رحل 

وعنه» عن حارث بن سويد» قال: كنا عند حذيفة فذكرنا عثمان» فقال 
عثمان: واللّه ما يعدو أن يكونٌ فاحراً في دينه أو أحمق في معيشته. 

وعنه» عن حكيم بن جبير» عن يزيد مولى حذيفة» عن أبي شريحة الأنصاري 
أنه مع حذيفة يحدّثء قال: طلبت رسول الله ا في منزله فلم أحده وطلبته 
فوحدثه في حائط نائماًء رأَسُّه تحت نخلة» فانتظرثه طويلاً فلم يستيقظ فكسرثُ 
حريدةً فاستيقظ» فقال: ما شاء الله أذ يقول» ثم حاء أبو بكر» فقال: إئذن لي» 
ثم حاء عمر فأمرن أن آذن له» ثم حاء علي ه2 فأمرني أن آذن له وأبشره 
بالجثة» ثم قال: يجيئكم الخامس لا يَسْتَأذِن ولا 5 وهو من أهل النار» فجاء 
عثمان حتى وثب من حانب الجحائط» ثم قال: يا رسول الله بنو فلان يقابل 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 40# 

وذكر الواقدي قي تاريخه» عن أبي وائل» قال: “معت حذيفة بن اليمان يقول: 
لقد دحل عثمان قبره بفجوره. 

وعنه» عبد الله ب بن السائب» قال: لما فل غنمان أتى حذيفة وهو بالمدائن؛ 
فقيل: يا أبا عبد الله لقيت رحلا آنفاً على الجسر فحدّثي أن عثمان قل قال: 
هل تعرف الرحل؟ قلت: أظتني أعرفه وما أثبته. قال حذيفة: إن ذلك عيثم 
الجتي» وهو الذي يسير بالأحبار» فحفظوا ذلك اليوم فوحدوه قُتِل في ذلك اليوم» 
فقيل لحذيفة: ما تقول في قتل عثمان؟ فقال: هل هو الأأكافراً أو مسلمٌ قَتَلَ 
كافراً. فقالوا: أما جعلت له مخرجاً؟! فقال: الله لم يجعل له ربا 

وغه عن سيق بن عبد امن "قال قلت لأى وابل: خد قفد أدركت 
ما لم تُذْرِك. فقال: اموا القوم على دينكم فوالله ما ماتوا حتى خلطواء لقد قال 
حذيفة في عثمان: أله دحل حفرته وهو فاحرٌ. 
دكير الفداد. 

وذكر الثقفي في تاريخهء عن همام بن الحارث» قال: دحلث مسجد المدينة» 
فالتا غديعون على عقاف واد يك مده فرت اللقداة ين الأسيؤد 
فأحذ كفا من حصا أو تراب فأحذ يرميه به فرأيتُ عثمان يفيه بيده. 

وذكر في تارخه» عن سعيد بن المسيّب» قال: لم يكن المقداد يُصَلَي مع 
عثمان ولا يسمّيه أمير المؤمنين. 


بعس ل ب N‏ 

وذكرة عبن سعيد أيضا قال: لم يكن عجار ولا المقداذ من .الا شود يليان 
خلق عفمان :ولا يسقيانه أمين المؤمنين: 
دكير عد الر حمن بن حضل الفرشي. 

وذكر الثقفى في تاريخه» عن الحسين بن عيسى بن زيد» عن أبيه» قال: كان 
وكان يذكره 2 الشعر ويذكر جوره» ويطعن عليه» وييراً منه» ويصف صنائعه» 
فلمًا بَلْعَّ ذلك عثمان عنه ضَرَبَةُ مائة سوط وحمله على بعير» وطاف به ف 
المدينة» ثم حَبَسَهُ موثقاً في الحديد. 
دير طلحه بن عسيد الله. 

وذكر الثقفي في تاريخه؛ء عن مالك بن النصر الأرحي أن طلحة قام إلى 
عثمان» فقال له: إِنَّ الناس قد جمعوا لك وكرهوك للبدع التي أَحْدَنتَ ولم يكونوا 
يرَوْنَهَا ولا يعهدوغاء فان تستقم فهو حيرٌ لكَء وإن أبيت لم يكن أحدٌ أضرّ 
لك انلك نيا و ا 

وذكر الثقفى في تاريخه» عن سعيد بن المسيّبء قال: انطلقث بأبي أقوده إلى 
المسجدء فلمًا دخلنا معنا لغط الناس وأصواتم» فقال أبي: يا بني ما هذا؟! 
فقلت: الناس محدقون بدار عثمان. فقال: مَن ترى من قريش؟ قلث: طلحة» 


قال: إِذْمَبْ بي إليه فأدنني منه» فلمّا دنا منه» فقال: يا أبا محمد ألا تنهى الناس 


علم اقيق في ريسي اة 
من قل هذا الرحل؟! قال: يا أبا سعيد إِنّ لك داراً فَاذْمَبْ فالس في دارك 
فان نعثلاً لم يكن يخاف هذا اليوم. 

وذكزاق ار عن المسين ين غيدئ عن أبيه أن حللة ون عد ال كان 
يومعلٍ في جماعة الناس عليه السّلاح عند باب القصر يأمُرهم بالدحول عليه. 

وذكر» عن عبد الرحمن تن أن ليلى» قال: انتتهيث إلى المدينة يام حصر 
عثمان في الدار» فإذا طلحة بن عبيد الله في مغل الخرّة الوداء من الزحال 
والسّلاح» مطيفٌ بدار عثمان حى فتل. 

وذكر عنه» قال: رأيث طلحة يرامي الدّار وهو في حرّة سوداء عليه الدرع قد 
كفر عليها بقباء فهم يرامونه ويخرحونه من الذّار ثم يخرج فيراميهم حتى دحل عليه 
a‏ 

وذكر الواقدي ف قارة عن عيذ الله ين مالك عق امه قال لما أشخض 
الناس لعثمان ۾ يكن أحد أشدّ عليه من طلحة بن عبيد اللّه. 

قال مالك: واشترى مئ ثلاثة اذ وخمسة أسيافيء فرأيث تلك الدروع على 

وذكز الواقدي:ق تاره قال: ماكان أحد.من أصحاب عقن لك أسد 
على عثمان من عبد الرحمن بن عوف حى مات» ومن سعد بن أبي وقاص حقٌ 
مات عثمان وأعطى الناس الرضى» ومن طلحة وكان أشدّهم. فإنّه لم يزل كهف 


ا ا ل ل ا 
المصريّين وغيرهم يأتونه بالليل يتحدّثون عنده إلى أن جاهدواء فكان ول الحرب 
والقتال وعمل المفاتيح على بيت المال» وقول الصلاة بالناس ومنعه ومن معه من 
الماء» ورد شفاعة علي 2# في حمل الماء إليهم» وقال له: لا واللّه ولا نعمت 
عينٌ ولا بركت ولا يأكل ولا يشرب حقى يعطي بنو أميّة احق من أنفسها. 

وروى قوله لمالك بن أوس وقد شفع إليه في ترك التأليب على عثمان: يا 
مالك ِي نصحت عثمان فلم يقبل نصیحق»› وأحدَتَ ا وفعل اهو و 
عد نذا من أن عا والله لی خت سن دل ها کلت ول الب 
ذكير الرهير دن العؤام. 
أعطيتٌ الناس فيه الرضاء ثم لَقِيَكَ مروان» وصنعت ما لا يشبهكَ» حضر الناس 
يريدود منك ما أعطيتَهُم؛ فخرج مروان فآذی وشتم» فقال له عثمان: فان 
أستغفر الله. 

وذكر في تاريخه أن عثمان أرسل سعيد بن العاص إلى الزبير فوحده بأحجار 
الزيت في جماعة» فقال له: إن عثمان ومن معه قد مات عطشاً. فقال له الزبير: 
و جيل بَيْنَهُمْ وبيْنَ ما يَشْمَهُونَ كما فُعِلَ بأَشْاعِهِمْ من قَبْلْ إِنَهُمْ كاثوا في 
شك مُريب4. 
دكبر عمد الر حمن بن عاوف. 


علو لقنن تر و ار ل E o‏ 

وذكر الثقفي في تاريخه. عن الحسن بن عيسى بن زيد» عن أبيه» قال: گنر 
الكلامٌ بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان» حتى قال عبد الرحمن: أَمَا واللّه 
لن بقيت لك لأحرجتّك من هذا الأمر كما أدحلتّك فيه» وما غررتني إلا باللّه. 

وذكر الثقفي» عن الحكم قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان 
كلام؛ فقال له عبد الرحمن: واللّه ما شهدت بدراء ولا بايعت تحت الشجرة 
وفَرَرْتَ يوم حنين. فقال له عثمان: وأنت واللّه دعوتي إلى اليهوديّة. 

وعنه» عن طارق بن شهاب» قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف يقول: يا أيّها 
الناس إن عثمان أبى أن يقيم فيكم كتاب اللّه» فقيل له: أنت أوّل مَنْ بايَعه 
وأوّل مَنْ عَقَدَ له!! قال: إِنّهِ نقض وليس لناقضٍ عهد. 

وعنه» عن أبي إسحاقء قال: ضج الناس يوماً حين صلوا الفجر في خلافة 
عثمان فنادوا بعبد الرحمن بن عوف فحوّل وحهّه إليهم وَاسَتَذَبَرَ القِبْلَكَ ثم حلّع 
کا غم به فال عند E a‏ للقيو لفن لله 
وأشهدكم أي قد حلعث عثمان من الخلافة كما خلعحث سربالي هذا. فأحابه 
بحيب من الصف الأؤل: [آلآن وقد عَصَّيْتَ قبل وكنت من الْمُفْسِدِينَ4, 
فنظروا من الرحل» فإذا هو على بن أبي طالب 32 

وعنه» قال: أوصى عبد الرحمن أن يدف ت لملا يصلّي عليه عثمان. 


a a ات ع‎ 

وذكر الواقدي 2 تاريخه. عن عثمان بن السريد» قال: دحلتث على عبد 
الرحمن بن عوف 2 شكواه الذي مات فيه أعوده فذكر عنده عثمان» فقال: 
عاجلوا طاغيتكم هذا قبل أن يتمادى في مُلْكِهء قالوا: فأنت وَلّْنّه!! قال: لا 
عهد لناقض. 

وذكر الثقفي في تاريخه. عن بلال بن حارث» قال: كنت مع عبد الرحمن 
جالساً فطلع عثمان حقٌّ صعد المنبر» فقال عبد الرحمن: فقدت أكثرك شعراً. 

وذكر.قية أن عتماة افد الو ين رة إل عيبل الح يبال الك عن 
التحريص عليه» فقال له عبد الرحمن: أنا أقول هذا القول وحدي ولكنٌ الناس 
يقولون جميعاًء إِنّه غيّر وبدّل. قال المسور: قلت: فإِنْ كان الناس يقولون» قَدَعْ 
أنت ما تقول فيه! فقال عبد الرحمن: لا واللّه ما أحده يسعني أنْ أسكت عنه. ثم 
قال له: قل له: يقول لك حالي: إتّق الله وحدّه لا شريكَ له في أَمَّةٍ محمّدء وما 
أعطيتني من العهد والميثاق» لتعملنّ بكتاب الله وسنّة صاحبك» فلم تفي. 

وذكر فيه أن ابن مسعود قال لعبد الرحمن في أحداث عثمان: هذا ما 
عملت» فقال عبد الرحمن: قد أحذدت إليكم بالوثيقة فأمركم إليكم. 

وذكر فيه قال: قال علئ 8 لعبد الرحمن بن عوف: هذا عملك» فقال 


E‏ وذ سنن ادي كبو لان 
بر هرو دن العاص. 


غلم ای ای 2 ا رسا سس س ع تي 

وذكر الثقفي في تاريخه عن لوط بن يحى الأزدي» قال: جاء عمرو بن العاص 
فقال لعثمان: إِنَك ركبت من هذه الأمّة المهالك وركبوها بك» فائّقٍ الله وت 
لحف قدا لرنا ابه E E A a A‏ ل 
عَليّ» ويسعى في الساعين» قد لعمري أضرمتها فأسعر وأضرم ما بدا لك» فخرج 
عمرو حجّ نزل في أداني الشام. 

وذكر فيه» عن الزهري» قال: إن عمرو بن العاص ذكر عثمان» فقال: إِنّه 
استأثر بالفيء فأساء الأثرة» واستعمل أقواماً لم يكونوا بأهل العمل من قرابته» 
وآثرهم على غيرهم» فكان في ذلك سفك دمه وانتهاك حرمته. 

وعنه فيه» قال: قام عمرو إلى عثمان» فقال: انق الله يا عثمان إِما أن تَعْدِل 
وَإمّا أن تَعْتَزِل.. فلمًا أن نشب الناس في أمر عثمان تنحى عن المدينة» وخلف 
ثلاثة غلمة له ليأتوه بالخبر» فجاء اثنان بحصر عثمان» فقال: إِنّْ إذا نكأت قرحة 
أدميتهاء وحاء الثالث بقتل عثمان وولاية على 02 
بالشام. 

وذكر الواقدي في تاريخه أن عثمان عزل عمرو بن العاص عن مصر واستعمل 
غليها عبد االله ن ین إلى سرح فقدم عمرو المدينة فجعل يأق عليّاً 812 
فيؤلًبه على عثمان» ويأنٍ الزبير ويأتي طلحة ويلقي الركبان يخبرهم بأحداث 
عثمان» فلمًا حصر عثمان الحصار الأول خرج إلى أرض فلسطين» فلم يزل بها 
حيّ حاءه حبر قتله» فقال: أنا أبو عبد الله إن إذا أحكٌ قرحة نكأتماء إِنّ كنت 


١اس‏ تتح بار ير 
لأحرّض عليه حق إن لأحرض الراعي في غنمه. فلا بلغه بيعة الناس عليّاً 
8 كره ذلك وترتص حتى قتل طلحة والزبير ثم لحق بمعاوية. 
ددر محمد دن مسلمة الأفصارى. 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن داود بن الحصين الأنصاري أن محمد بن مسلمة 
الأنصاري قال يوم فل عثمان: ما رأيث يوماً قط أقرّ للعيون ولا أشبه بيوم بدر 
من هذا اليوم. 


وووك نيه فيك أن ستيان فول آل اعد فل ايك عه دن عملم 


الأنصاري فقلت: قتلتم عثمان؟ فقال: نعم وأيم الله ما وحدث رائحة هي أشبه 
وقد ذكر الواقدي في تاريخه» عن محمد بن مسلمة مثل ما ذكره الثقفى. 


ذكير إني هوسی: 

وذكر الواقدي في تاريخهء قال: لَمَا ول عثمان عبد الله بن عامر بن كريز 
البصرة قام أبو موسى الأشعري» خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: قد 
أتاكم رج كثيرُ العمّات والخالات في قريش» يبسط المال فيهم بسطأً» وقد كنث 
مكبر جبله دن عمرو الساعدى. 


لس ا من 

وذكر الواقدي في تاريخهء عن عامر بن سعد قال: أؤل من احترأ على 
عثمان بالمنطق السيّئ جبلة بن عمرو الساعدي» مر به عثمان وهو حالسل في 
نادي قومه» وفي يد جبلة بن عمرو بن جامعة, فَسَلَّمَ وََدّ القومُ فقال جبلة: ۾ 
رون على رل فَعَلَ كذا وكذا. 

قال: ثم أقبل على عثمان» فقال: واللّه لأطْرَحَنَ هذه الجامعة في عُنْقِكَ أو 
َفْيَك بطانتك هذه» قال عثمان: أّ بطانة؟! فوالله إِنّْ لأتخيّر الناس» فقال: 
مروان تخيّرتّه» ومعاوية تَيّرْنَه وعبد اللّه بن عامر بن كريز تََيّرْنَه وعبد الله بن 
سعد ا منهم مَن نزل القرآن ا وأباح رسول الله ل دمه. فانصرف 
عفان فما زال الاس ارين غليه: 

وذكر فيه» عن عثمان بن السريد» قال: مرٌ عثمان على حبلة بن عمرو 
الساعدي وهو على باب داره ومعه جامعة» فقال: يا نعثل واللّه لأقتلك أو 
لأحملتك على جرباء» ولأحرحتّك إلى حرّة النار» ثم جاءه مرّة أحرى وهو على 
المنبر فأنزله عنه. 

وأذكر فية أن أزيك بن ثانت مشي إلى جيلة وفغه ابن عة أبو اسيك الساعدي 
فسألاه الكفٌ عن عثمان. فقال: واللّه لا أقصّر عنه أبداً» ولا ألقى اللّه فأقول 
(أَطَغْنا سادَتّنا وكبراءنا فَأَضَلُونَا السكبيلا». 
دكبر جهجاه بن عمرو الغذلاى: 


سس لقوق لني يمسي 

وذكر الواقدي في تاريخه» عن عروة» قال: حرج عثمان إلى المسجد ومعه ناس 
من مواليه فنجد الناس ينتابونه يميناً وشمالاً» فناداه بعضهم يا نعثل وبعضهم غير 
ذلك فلم يُكَلّمْهُم حتى صَعَدَ المدبر فَشَتَمُوهِ فَسَكُتَ حت سَكَيُوا ثم قال: اها 
الناس إتقوا وامعوا وأطيعواء فان السّامع المطيع لا حجّة عليه» والسّامع العاصي 

حجّة له.. فناداه بعضهم أنت..أنت السّامع العاصي. 

فقام إليه حهجاه بن عمرو الغفاري وكان ممن بايع تحت الشجرة فقال: هلم 
إلى ما ندعوك إليه. قال: وما هو؟ قال: نحملك على شارف جرباء فتلحقك 
بجبل الدخان» قال عثمان: لست هناك لا أمّ لك وتناول إبن جهجاه الغفاري 
عصا في يد عثمان وهي عصا النين يبه فكسرها على ركبته. ودخل عثمان 
داره» فصلّى بالناس سه بن حنيف. 

وذكر فيه» عن موسى بن عقبة» عن أبي حبيبة.. الحديث» وقال فيه: إن 
عثمان قال له: فَبَّحَكٌ الله وَقَبَحَ ما جِقْتَ به. 

قال أبو حبيبة: ولم يكن ذلك إلا عن مل من الناس» وقام إلى عثمان شيعته 
من بني أميّة فحملوه فأدحلوه الدار» وكان آحر يوم رأيته فيه. 
ذكير عاششة: 

وذكر الطبري في تاريخه والثقفي في تاريخه» قال: جاءث عائشة إلى عثمان» 
فقالث: أعطني ما كان يعطيني أبي وعمرء قال: لا أحد له موضعاً في الكتاب ولا 


غلم لقي اق و سيد اا اقش عي ا 
في السّنّةَ» ولكن كان أبوك وعمر يعطيانك عن طيبة أنفسهماء وأنا لا أفعل» 
قالت: فأعطني ميراثي من رسول الله يلك . 

قال: أولم تحئ فاطمة بائ تطلب ميرائها من رسول الله ينه فَشَهِدْتٍ 
أنتِ ومالك بن أوس البصري أن النن عا لا يُوَرتْء وأَبْطلْتِ حَقّ فاطمة 
وحِفْتٍ تطلبيتة» لا أفعل. 

وزاد الطبري وكان عثمان متكا فاستوى جالساًء وقال: ستعلم فاطمة أي ابن 
عمٌ ها مقي اليوم ألست وأعرابي يتوضّأ ببوله شهدت عند أبيك. 

قالا جميعاً في تاريخهما: فكان إذا حرج عثمان إلى الصّلاة أخرحث قميص 
زسول الله عاك » و فاد أنه قد لاحب هذا القميض: 

وزاد الطبري يقول: هذا قميص رسول الله ينه لم يُبل» وقد غيّر عثمان 
سه الوا غا قَتل الله نَغْثَلا. 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن موسى الثعلبي» عن عمه» قال: دحلث مسجد 
المدينة فإذا الناس مجتمعون» وإذا كف مرتفعةٌ» وصاحب الكفتٌ يقول: يا ايها 
الناس العهد حديث» هاتان نعلا رسول الله وقميصه. إن فيكم فرعون أو مثله» 
فإذا هي عائشة تعني عثمان» وهو يقول: أَُسْكُتي إا هذه إمرأة» رأيُها رأ المرأة. 

وذكر في تاريخه» عن الحسن بن سعيد» قال: رَفَعَتْ عائشة وَرَقَاتِ من ورق 
المصحف بين عودين من وراء حجابما وعثمان على المنبر» فقالت: يا عثمان أَقِمْ 


ما في كتاب الله» إن تصاحب تصاحبٌ غادراً إن تُفارقٌ تَُارقٌ عن قلىّ. 


1 بس لتو ار اا 
فقال عثمان: أمَا 0 لتنتهينٌ 0 0 تايلك 7 0 ا 


ما 


حق مات. 
وذكر عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» قال: اخ جت عائشة قميصَ رسول 


الله اء فقال ها عثمان: لعن aT‏ قالت: يا 
غادرٌ يا فاجرٌ أَحْرَبْت أمَانَتَكَ وَمَرَقْتَ كتاب اللّه» ثم قالّث: واللّه ما اتَمَتَة رح 
قط إلا خانه» ولا صَّحِبَهُ رَحُل قط إلا فَارَقَهُ عن قلى. 

وذكر فيه» قال: نَظَرَتْ عائشة إلى عثمان» فقالت: إرِيَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ 
القيامة فَأوْرَدَهُمْ انار وشن الود الْمَوْرُودُ. 

e 
رسول الله له ثم قالت: يا عثمان أشهد أنَّكَ بريءٌ من صاحب هذا‎ 
القميص. فقال عثمان: #صَرَب اللَّهُ مَكَلّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا... 6 الآية» [هود:۹۸].‎ 

وذكر فيه عن أبي عامر مولى ثابت» قال: كنث في المسجد فمرٌ عثمان» 
فناكئة عائشة: يا غاد افاج أربت أمائككَ وَضَيِفْت رتك ولولا 
الصّلوات الخمس لمشى إليك رِجَالٌ حى يذبحوك ذَبْحَ الشّاة» فقال لما عثمان: 
إِمْرأَةَ ذ حَ وَاهْرََةَ لوط .. 4 الآية» [التحريم: .]٠١‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين الاك للك f0‏ 
وذكر فيه, أن عثمان صعدء فنادّث عائشة وَرَفَءَ فعت القميصّ» فقالت: لقد 
خالفت صاحب هذا. فقال عثمان: إن هذه الثعراء عدؤة الله ضرب الله مثلها 
ومثل صاحبتها حفصة في الكتاب #اهْرَأَةَ وح وامرََة لوط...) الآية. 
فقالت له: يا تَعْكَلء يا عدوٌ اللّهء إِنما ساك تفقوا الله باسم تعثل اليهودي 
الذي باليمن.. ولاعتتّةُ ولاعَنَهًا. 
وذكر فيه» عن القاسم بن مصعب العبدي» قال: قام عثمان ذات يوم 
حطيباً» فَحَمَدَ الله وأثنى عليه ثم قال: نسوة يكتبن في الآفاق لتنكث بيعتي؛ 
ويهراق دميء واللّه لو شكث أن أملأً عليهنَّ حجراتنّ رحالاً سوداً وبيضاً 
لفعلث» الست عنتن رسول الله على ابنتيه. ألسث حهزت حيش العسرة أل أك 
رول وول لل فا تمكةر فال د تكلميت: اة موو اغ اتساب فال: 
فجعل يبدو لنا خمارها أحياناء فقالّث: صدقت» لقد كنت خحتن رسول 
لله ل على ابنتيه", فكان منك فيهما ما قد علمت» وجحهزت جيش 
ا (فَسَيُئَفِقُوتَها نّم تكُون عَلَيْهُمْ حَسْرَة4 وكنت 
رسول رسول الله ل إلى أهل مكة» غيبك عن بيعة الرضوان لاك ١‏ تكن لما 


00 التحقيق أن يُقال: ليس لرسول الله بنات من أمٌّ م المؤمنين خحديجة لإ سوى سيّدة النساء الصديقة فاطمة ليل راجغ كتابنا "أبمى المداد في 


شرح مۇر علماء بغداد" 3 


77ت تت 1 0 0 
أهلاًء قال: فانتهرها عثمان» فقالّث: أمّا أنا ذ أن رسول الله نه قال: 


6 


يل 


إن لكلّ َم فرعون» وإِنّكٌ فرعون هذه الأمّة. 
وذكر فيه من عدّة طرق» قال: لما اشتدٌ الحصار على عثمان تَحَهّرَتْ عائشة 
للحج» فجاءها مروان وعبد الرحمن بن عتاب بن الأسيد فسألاها الإقامة والدفع 


عنه» فقالت: قد عزيت غرائري» وأدنيث رکابي» وفرضت على نه نفسي الح 
فلستث بالتي أقيم» فنهضا ومروان يتمثل : 
فحری قيس على البلاد حك إذا اشتعلت حدما 


فقالت: أيّها المتمثّل بالشعر إرحع» فرحع» فقالت: لعلّكٌ ترى أن إا قلت 
هذا الذي قلثه شكاً في صاحبكء فوالله لوددث أن عثمان مخيط عليه في بعض 
غرائري حتى أكون أقذفه في اليم ثم ارتحلث حت رلت بعض الطريقء فَلْحِقّهَا 
إبن عبّاس أميراً على الحج فقالت له: يا ابن عباس إن اللّه قد أعطاك لساناً 
وعِلماًء فأنشدك الله أن تخذلَ عن قتل هذا الطاغية غداًء ثم انطَلَقّتْ فلمًا قَضَتْ 
نُشَكهًا عا أن عثمان قُتل» فقالت: أَبْعَدَهُ الله بما قَدَّمَتْ يداه الحمد لله 
الذي قَتَلَه قَتَلَه وَبَلَعَهَا أن طلحة 3 بعده» فقالت: أيها ذا الإصبع؛ فلمًا بلغها أن 
9 بويع) قالت: وَدَدْتُ أن هذه وَقَعَتْ على هذه. 
وذكر الواقدي في تاريخه كثيراً مما ذكره الثقفي» وزاد في حديث مروان وبحيئه 
إل غا ان يزيد ين تابيتك كان مه وأا قالت: وددث واللّه انك وصاحبكٌ 


علي لاقن و ا اه يي 11 
هذا الذي يعنيك أمره في رحل كاه واحد منكما وجأء وأنّه في البحر» وأمّا أنت 
يا زيد فما أقَكَ واللّه من له مثل مالك من عضدان العجوة. 

وذكر من طريق آخر أن المكلّم لها في الإقامة مع مروان عبد الرحمن بن عتاب 
بن أسيد» قالت: لا واللّه ولا ساعة, إِنّ عثمان غَيّرَ فَعَيّرَ الله به أثركم واللّه وترك 
امعان عا قا وراد كعك لحن سو كنات أنه طقف اانا 
وجدلاً وعقلاً وبيانء وقد رأيتٌ ما صنع ابن عقمّان» اتخذ عباد اللّه حولاًء فقال: 
يا أمه دعيه وما هو فيه لا ينفرحون عنه حت يقتلوه. وقالت: اع الله 

ومن طريق آخر إياك أن تَر د الناسَ عن هذا الطاغية» فان المصريّين قاتلوه. 

وروی عن ابن عباس» قال: دحلث عليها بالبصرة فذكرتما هذا الحديث؛ 
فقالت: ذلك المنطق الذي تكلّمتُ به يومئذٍ هو الذي أحرحني» ل أرَ بي توبة إلا 
الطلب بدم عثمان» ورأيث أنّه قُتِلَ مظلوماً. قال: فقلت لما: فأنت: قتلتيه 
بلسانك» فأين تخرجين توبي وأنت في بيتك» أو أرضي ولاة دم عثمان ولده. 
قالت: دعنا من جدالك فلسنا من الباطل في شيء. 

0 الواقدي» عن عائشة بنت قدامة» قالت: معت عائشة زوج 
النون مئه تقول [كذا] وعثمان محصورٌ قد حيل بينه وبين الماء: أَحْسَنْ أبو 
محمد حين حال بيته وبين الماء. فقالت لما: يا أمه على عثمان. فقالت: إن 


عثمان عير سُنّة رسول الله اه وَسْنّة الخليفتين من قبله فح دَمُهُ. 


اوا اوور 
وذكر الواقدي في تاريخه» عن كريمة بنت المقداد» قالت: دخلث على عائشة» 
فقالت: 9 غعتميان أرسئل ِل أنْ اشا إلى طلحة فأبيتُ» وأرسل 3 أنْ أقيمى 
ولا تخرحي إلى مكة؛ فقلت: قد حليث ظهري وغررث غرائري» واي خارحة غداً 
إن شاء الله لا واللّه ما أراني أرحع حقٌّ يُفْكَل قالت: قلت: مما قَدَّمَتْ يداه 
کان 2 تعني المقداد ينصح له فيأى إل تقريب مروان وسعيد بن العاص» قالت 
عائشة: حبّهم والله صنع ما ترين» حمل إلى سعيد بن العاص مائة ألف» وإلى 
وأعطى مروان خمس إفريقية لا يدري كم هوء فلم يكن الله ليدع عثمان. وذكر 
ق تاره عن علقمة بن أى علقمة عن أيه عن غائشة أنما كانت اشد الاش 
على عثمان كرض الناسَ عليه» وتولب» حتى فتل» فلمًا فقتل وبويع علي 8 
طَلَبَتْ بِدَمِهِ... وأمثال هذه الأقوال وأضعافها المتضمّنة للنكير على عثمان من 
الصحابة أو التابعين منقولة في جميع التواريخ» وإتما اقتصرنا على تاريخي الثقفي 
والواقدي لأنّ لنا إليهما طريقاً» ولان لا يطول الكتاب» وفيما ذكرناه كفاية» ومَن 
أراد العلم بمطابقة التواريخ لِمَا أوردناه في هذين التاريخين فليتأمّلها يحدها موافقة. 
ثم أطبق أهل الأمصار وقطان المدينة من المهاجرين والأنصار إلا النفر الذي 


العاص وعبد الله بن الزبير ومروان وعبد الله بن عمر على حصره 2 الدار 


لين لل را ات 1 
ومطالبته بخلع نفسه من الخلافة أو قتله إلى أن قتلوه على الإصرار إلى ما أنكروا 
عليه ومن ظفروا به في الحال من أعوانه» وأقام ثلاثاً لا يتجاسر أحد من ذويه أن 
يصلّي عليه ولا يدفنه خوفاً من المسلمين إلى أن شفعوا إلى الإمام على 282 ذ 
دفنه» فأذن في ذلك على شرط أن لا يدفنوه في مقابر المسلمين» فحُمل إلى 
حش كوكب مقبرة اليهود» ولا أراد التَمّرُ الذين حملوه الصّلاة عليه منعهم من 
ذلك المسلمون ورجموهم بالأحجار» فَدُفِنَ بغير صلاة» ولم يزل قبرُهُ منمّردَاً من 
مقابر المسلمين إلى أن ولي معاوية» فأمر بان يُذْهْنَ النا من حوله حتى اتصل 
المدفن بمقابر المسلمين. ولم يسأل عنه أحد من بعد القتل من وحوه المهاحرين 
والأنصار كالإمام علي 2# وعمّار ومحمد بن أبي بكر وغيرهم وأماثل التابعين 
إلا قال قتلناه كافراً. وهذا الذي ذكرناه من نكير الصحابة والتابعين على عثمان 
موحود في جميع التواريخ وكتب الأحبار» ولا يختلف في صخته مخالط لأهل السير 
والآثاروإن أحسن الاس كان:فية رايا من فشك عن نصرزته وفعونة المطالبين .له 
بالخلع» وكفّ عن النكير عنه وعنهم كما ذكرناه من مواليه وبني أميّة» ومن 
عداهم بين قاتل ومعاونٍ بلسانه أو بيده أو بمما. 

ومعلومٌ تخصّص قاتليه بولاية الإمام على 2# وكونحم بطانة له وخواصاً 
كمحمد بن أبي بكر وعسّار بن ياسر والأشتر وغيرهم من المهاجرين والأنصار 
وأهل الأمصارء وتولي الكافة لهم توي الصالحين والمنع منهم بالأنفس والأموال 


٣‏ علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
وإراقة الدماء في نصرقم» والذب عنهم» ورضاهم بالإمام على 281 مع علمهم 
برأيه في عثمان والتأليب عليه وتولي الصّلاة وهو محصور بغير أمره» واتخاذ مفاتيح 
لبيوت الأموال» واتّخاذ قتلته أولياء خاصّة أصفياء» وإطباقهم على اختياره وقتالهم 


معه والدفاع عنه وعنهم» واستفراغ الوسع في ذلك وعدم نكيرٍ من أَحَدٍ من 
الصّحابة أو التابعين يعتدٌ بنكيره» ثم اشتهر التديّن بتكفير عثمان بعد قتله» وَكُفْرَ 
مَنْ تولآه من الإمام علىّ 
هذاء وحُفِظٌ عنهم التصريح بذلك بحيث لا يُحتاج إلى ذكره» غير أن في ذكره 
إيناساً للبعيد عن سماع العلم» وتنبيها للغافل من سنّة الجهل... فمن ذلك: ما 
2 حطب الناس بعد قتل عثمان فَذَكْرَ أشياء 


د وذريّنه وشيعته ووجوه الصحابة والتابعين إلى يومنا 


روه من طرقهمء أن الإمام عليا 
قد مضى بياتحاء من جملتها قوله @2: سبق الرحلان وقام الثالث كالغراب هته 
بطنه وفرحه» ويله لو قصّ جناحاه وقطع رأسه كان خيراً له» شغل عن الجنّة 
والنار أمامه. 

ورووا عن علي بن مزود» عن الأصبغ بن نباتة» قال: سأل رحل عليّاً 2 


عن عثمان» فقال 4829 : وما سؤالك عن عثمان إن لعثمان ثلاث كفرات»› 


وثلاث غدرات» ومحلٌ ثلاث لعنات» وصاحب بليّات» ١‏ يكن بقديم الإبمان ولا 


غل القن و وا اا اش تس سس حل 1 
ثابت الهجرة» وما زال النفاق في قلبه» وهو الذي صد الناس يوم أحد.. الحديث 
طويل. 
وذكر الثقفي ف تاريخه» عن عبد المؤمن عن رحل من عبد القيس» قال: أتيت 
أ فيك في الرحبة» فقلث: يا أمير المؤمنين حدثنا عن عثمان؛ قال: أَذْنُ. 


فدنوث» قال: إِرقَعْغ صوتك. فرفعث صوټٍ» قال: كان ذا ثلاث كفرات» وثلاث 
غدرات» وفعل ثلاث لعنات» وصاحب بليّات» ما كان بقدم الإبمان ولا حديث 
الاق :ضرف الس النعة.ق حديت طويل: 
وذكر في تاريخه» عن حكيم بن جبير» عن أبيه» عن أبي إسحاق وكان قد 
أدرك عليًاً 2؛ قال: ما يزن عثمان عند اللّه ذباباً» فقال: ذباباً؟! فقال 812 
ولا حناح ذباب» ثم قال: فلا نُقِيم لَهُمْ يَوْمَ القيامّة وَرْنَاً4. 
وذكر فيه» عن أبي سعيك التيمي» قال: معت علثاً 9 رة 
المؤمنين وعثمان يعسوب الكافرين. وعن أبي الطفيل: وعثمان يعسوب المنافقين. 
وذكر فيه» عن هبيرة ابن مرم 2 قال: کٹا جلو عند على 2 
عثمان» فقال له: يا عثمان ثم قال: إِنّْ لم أسمّه باسم عثمان الكافر» إِعا ميته 
وذكر في تاريخه. من عدّة طرق» أن الإمام عليّاً 2ه 


ويقول: إنفروا إلى أئمّة الكفر وبقيّة الأحزاب وأولياء الشيطان» إنفروا إلى مَنْ 


مر رس ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
يقول: كذب الله ورسوله يبه إنفروا إلى من يقاتل على دم حمّال الخطاياء 
واللّه إن ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. 

وذكر فيه» عن عمر بن هند» عن الإمام عل ( أنه قال: لا يجتمع حي 
وحبٌ عثمان في قلب رحل إلا اقتلع أحدهما صاحبه. 


وروى فيه من طرق أن حيفة عثمان بقيت ثلاثة أيّامِ لا يدفن» فسأل عليّاً 
يه رحال من قريش في دفنه فأذِنَ لمم» على أن لا يُذْفَنَ مع المسلمين في 
مقابرهم ولا يُصَلّى عليه» فلمًا عَلِمَ النامئ بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة» 


فخرجوا به يريدوك به حش كوكب مقبرة اليهود» فلمًا انتهوا به إليهم رحموا 
سريرة . . 


2 أنه قال: من كان سائلاً عن دم 


وروی فيه من طرق» عن الإمام علي 
عثمان فإ اللّه قتله وأنا معه. 

وروى فيه عن مالك بن خالد الأسدي» عن الحسن بن إبراهيم» عن آبائه» 
قال: كان الحسن بن علي ا يقول: معشر الشيعة علا أولادكم بُعْضّ 
عثمان» فإِنّه مَنْ كان في قلبه خب لعثمان فأدرك الدځال آمَنَ به فان لم يُذْرَكْهُ 


آمَنَ به في قَيرهِ. 


ا ا 222222222222222 11 

ورووا فيه عن بكر بن أيمن» عن الحسين بن على 0 
تعادينا في اللّه» فنحن وهم كذلك إلى يوم القيامة» فجاء حبرئيل 0ل 
فركزها بين أظهرناء وجاء إبليس براية الباطل فركزها بين أظهرهم» وإِنَّ أل قطرة 
سَمَطتْ على وجه الأرض من دم المنافقين دم عثمان بن عفان. 

وروى فيه عن الحسين 8 أنْ عثمان جيفة على الصّراط» مَن أقام عليها 
أقام على أهل الثارء ومن جَاوَرّه جَاوَرٌ إلى ابحتة. 

وروی فيه عن حكيم بن جبير يرفعه إلى النين اله أنّ عثمان حيفة على 
الصّراط يعطف عليه مَن أحبّه ويجاورُه عدوّه. 


بهذه الإستنكارات على عثمان نكون قد أثبتنا إعوحاحه؛ من خلال سيرته 
الذالة على خلفتة ماطف صت لا يستفيع فول من قال ان سورة سن ولت 
معاتئَةٌ رسول الله؛ فإنّه قول ينه عن عدم إنصافي ودراية بالتفسير و العقيدة» 
وجهلٍ بعلاج الأحاديث. 

سيرة عثمان شهادة حيّة على أنّه المع به في سورة عبس. كما أن بني أميّة 
يشاركونه في الذَّمّ إلا أنّه الأغوذج الأكمل مع معاوية ويزيد» بل لعل غيره من 


06 عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
بني أميّة لم يكن . حين نزول السّورة . داحلا في زمرة المسلمين» مع أن ظواهر 
الآيات ذل على اَن العابس في وجه الأعمى كان واحداً من المسلمين» فمسَلِمٌ 
ظاهراً أعرض عن مسلم أعمى؛ لعماه وفقره» وأقبَلَ وتصدّى للكافر؛ لإستغنائه 
وثروته وحاهه ولكونه من طينته» وروحه من سنخ روحيّة المستغني. 

والصّفات التي درا السّورة في حقّ عثمان لم تفارقه حتى أواخر سين عمره 
وشيخوحته» وبعدما تَصَّب نفسه» أو بفعل تنصيب عمر بن الخطاب له على 
امان عا كني ليذ وان خاي تلك الطهات» ف ر الناذيين 
الإلمي والأنفاس النبويّة» من أؤل أمره إلى آخحر دهره» حت أثار السَحَطٌ في 
نفوس المسليين وآلّ مزه إلى أن قَتَلُوه فلم يكن يعبأ بإسلام مسلم وصلاحه 
وتقواه و تقدّمِه في الإسلام» وكونه مهاجريّاً أو بدرياً أو ادي وم يعتنٍ بما 
أوصاه رسول الله اه في حقّهمء ولا راعى إكرام مَنْ أكرمه» ولا إعظام من 
عَظّمَه ولا تصديق من صّدَّقَه بل راعى ما يوافق هواه وما يصدٌ عن سبيل رضا 
لله حارج الحو امومع من أكابر الصّحابة وضيّق عليهم وطردهم 
وشرّدهم عن أوطانهم وأوكارهم» بل وضرب بعضهم ضرباً موجعاً وكاد أن 
يقتلهم» ولم يسلّم منه إلا مَن تزلّف له من الكمّار والفسّاق والمنافقين» فجعلهم 
E OE E E e‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 0 
أن اتتكث عليه فتله وأجهز به عمله؛ فحاصره المسلمون وضيِّقُوا عليه حتى 
استأصلوه. 

وبالجملة؛ فإ سيرة النين بائ مخالفة لِمَا في سورة عبس» بخلاف عثمان؛ 
إذ كل ما فيها ألصق به من غيره. 
(الوجه الغالث)2"0: 

ونكشف من خلاله عن القرائن والأمارات من نفس السّورة التي يمكن 
الاسعدالال ماغل كوة الاس هو عفيناة الف دليف عليه و ااا خا 
أشرنا ساب 

وهذه القرائن تقوّي تلكم ابات الوارذة من طقل ,لدت يشد بعضة 
بعضاًء ويتقوّى أمره بالشواهد والقرائن والمتابعاتءفلا يجوز ساعتئذٍ . طرحه 
والعمل بغيره» لا سيّما 0 هذا الغير من طرق العامّة» وتتضمن دلالته 
إعوجاحاً في سلوك النين ماله . حاشاه » وهو مخالِفٌ لطريقته السّويّة وتعا 
العادل مع الناس. 
© أهمّ هذه القرائن هي الآتي: 

(القرينة الأولى): إن الضّمائر في السّورة على نحو الغيبة» تم الإلتفات إلى 
الخطاب يجب أن تكون _ أي هذه الضمائر _ لنفس المخاطّب؛ لأنّ المورد هو 


(' الوحه الغالث من الوجوه الدالة على أن العابس في وحه الفقير الأعمى هو عثمان» وقد مر ذكر الوجهين الأوَلَين ص٠٠۲.‏ 


6 سسسس ‏ ه ب ب ب بسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
مورد عتابٍ وملامة» فلا بد أن يتناسق مورد الغيبة وهو لرعبس وتولى 4 مع مورد 
الخطاب وهو وما يدريك..)» فالمرحع لتلك الضمائر هو الذي يخاطبه فيما 
بعد قوله تعالى: #روما يدريك..) فذكره بنحو الغيبة ثم“ الرحوع عنها إلى الخطاب 
إليه من باب الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب» فد المعني بالآيا ت ذَُكِرَ على 
جهة الغيبة» نم في مقام تشديد العتاب فرضه كالحاضر وعاتبه خطاباً تصويرياً 
وهذا هو الظاهر من تلك الآيات الشريفة» فإنّ المتكلّم إذا أذ في التعبير على 
أفعالٍ قبيحة صَدَرَت عن رحلء ويريد إظهار سخطه وملامته وعتابه عليه وهو 
غير حاضر عنده» فيتكلم عليه بنحو الغيبة كما هو كذلك» ويمضي على هذا 
النحو إلى أن يشتدٌ سخطه عليه شيئاً فشيئاء واشتداد الغضب عليه يوحب قوّة 
وحوده في نظر المتكلّم إلى حَدٌ كأنه يتجسّم عنده في الخارج بشكل حضوره 
لديه» فيلتفت المتكلم من الغيبة حينئدٍ إلى الخطاب معه» فيخاصمه ويعاتبه 
مخاطبةٌ» فيتكلّم عليه ما يرى أنه يليق به من العتاب والتوبيخ. 

(القرينة الثانية): ما ذگره تعالى بعد توصيف سفراء الله تعالى بأنحم كرام بررة» 
وأنّ منصب التذكير بأيدي سفرة» من قوله تعالى: (رقتل الإنسان ما أكفره4, 
حيث إِنَّ ظاهره الرحوع إلى الرَحل العبوس الذي يكفر بالحقايق ويستر بعمله 
الصفات امحمودة تمن يسعى . وهو يخشى . تحت العناوين الموهومة من الغنى 
وشرف القبيلة والعشيرة وأمثالها. 


ME الاي‎ 

إن قيل: إن آيات سورة عبس لم تحدّد هويّة العابس وأنّه عثمان» لذا 
فالعابس مجهول أو محمل فكيف قيّدتموه بعثمان بن عفان؟ 

قلنا: صحيخ أن الإجمال نوعٌ من شيوع الماهية» وهذا الإجمال يبقى على 
إجماله وتردّده في حال لم ببيّنه دلي منقصل» وهنا قد دل الدليل المنفصل على 
أن العابس هو عثمان ولا أحد سواه» فينتفي الإجمال من أساسه. 

(القرينة الثالثة): لقد وَصَّمَت آيات سورة عبس صنفين من الناس: 

أحدهما: العابس القَطّب» والعبوس من صفات أهل جهنم وقد وَرَدَت 
مادّة "عبس" في القرآن في آيتين: الأولى في سورة المدثرء الآية الحادية والعشرون» 
وهو قوله تعالى: لثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبرة. والثانية في سورة 
الإنسان» الآية الحادية عشرة» وهو قوله تعالى: إا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً 
قمطريراًة. 

فالآية الأولى: ركت في الكافر الذي وَصَّفَّه تعالى بقوله: إرذرني ومن 
حلفت وحيداً4 [المدثر: .]١١‏ 

قال الزازي: أجمعوا على أن المراد به الوليد بن المغيرة. 

وأمَا الآية الثانية: فتدلٌ على أنَّ العبوس هو اليوم المكفهر الذي تعبس فيه 


الوحوه » ووصف اليوم بالعبوس توسعاً لِمَا فيه من الشدّة. 


اا ف 

فالشوسح + أذقا دى ات ا اها سول ا 2 ان و 
بصفاتهم» وهذا ما أكُدَته سورة عبس بقوله تعالى: #(ووجوةٌ يومئلٍ عليها غبرة 
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة). 

فالكفرة الفجرة وحوههم كالحة عابسة متجهمة تلفح وجوههم النار وهم 
فيها كالحون 4 [المؤمنون: 5 .]١ ١‏ 

وثانيهما: المنبسط والمهشاش البشاش» ترى على وحهه علامات البراءة 
والشماحة» وهذا ما أشارت إليه الآيتان .م “و9"؛ وهما قوله تعالى: أروجوه 
يومئلٍ مسفرة ضاحكة مستبشرة4) ولا تكون إل وجوه سفراء الله تعالى الكرام 
البررة بالنسبة إلى المؤمنين» ووحوه السفرة هي وجوة انّصَمَتْ بقوله تعالى: ولا 
يرهق وجوههم قترٌ ولا ذلة4 [يونس:5؟]. 

إن قیل: كيف تنكرون صدور العبوس من رسول الله ينه في حين أنه كان 
يعبس في بعض الأحيان من أشخاص صَدَرّت منهم أفعال» أو أمور تستوحب 
ذلك. 


قلنا: لا ننفي أصل العبوس عنه يبك وإنما ننكر وننفي العبوس بغير حقٌ 
2 وحه فقير جاء يطلب معالم دينه» فإنكار العبوس عنه مطلقاً مخالِفٌ للضرورة» 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۹ 
لک ا عاقب الله سبكياته نه 'العايس حمسن دفوئ المتفالفين : نشذة وأغلظ 
عليه بالزحر والإنكار, عَلِمْنا أن فِعْلّه هذا .على فرض صدوره منه . حرم لا يجوز 
للأنبياء والأولياء ارتكابه» وبالتالي يُعَلّمِ أنه لم يكن صادراً منه لاء فإنّ سياق 
هذه المعاتبات غير لائتق بمنصب النبوّة كما لا يخفى على العارف بأساليب 
الكلام» ويشبه أن يكون من مختلقات أهل النفاق . حَدَّهُم الله تعالى .. 

وبالجملة؛ فإنٌ العابس المتولي عن الفقير المؤمن يعتبر تولياً عن الله تعالى 
واستكباراً على طاعته وعبادته» من هنا لا يمكن أنْ يكون . هذا العابس . هو 
النبي الأكرم ميته لاستلزامه الإغراء بالقبيح؛ ولان إرساله . حينئدٍ . وهو بمذه 
الصفات الذميمة مع تساويه مع E‏ يقتضي الترحيح بلا مرح 
وهو قبيحٌ عقلاً ونقلاً. 

فلا بد من صرف النظر عن الني ميته إلى غيره» ولم يثبت لدينا بدليل نقلي 
أن العابس رحلٌ غيرعثمان» فيتعيّن كونه المراد في سورة عبس» فثبت المطلوب. 


(القرينة الرابعة): لقد وصفت الآيات في سورة عبس بأنّ العابس كان 
يتصدّى للأغنياء ويتلهّى عن المتقين الخاشعين من الفقراء» ويظهر من صيغتي 
الفعل المضارع في قوله تعالى (تصدّى . تلهّى) أن العابس كان من دأبه العمل 


سسسسس سب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
على التصدّي للأغنياء» والإهتمام بهم لغناهم ولو كانوا كافرين» وكذا التلهّي عن 
الفقراء والتشاغل عنهم والإعراض ولو كانوا مؤمنين. 

ويظهر من آيات السّورة المباركة كون التصدّي للمستغني لأحل غناه» والتلهي 
عن الفقير لأحل فقره» وهذا الفعل ظاهرٌ في القبح» ووجه الظهور تعليق هذا 
الفعل» وهو التصدّي أو التلهّيء على وصفٍ هو الغنى في الأول والخشية في 
الثاني» ولا شك بقبحه ذاتاً حتى ولو لم يكن الفعل صادراً من العابس لأكثر من 
مرّة بمعونة فهم العرف لذلك. 

القرينة الخامسة: ظاهر الخطاب بقوله تعالى: وما عليك ألا يرگى) لا 
يصح نسبته إلى رسول الله عله » بل يحب صرفه عنه إلى غيره» لوضوح رأفة 
النبي بقومه وحرصه على هدايتهم» في حين الاية تصرفه عن محال التركية والحداية 
الخاصّيّن به صلوات الله عليه وآله» إذ كيف تنفي عنه التركية والحال أنه 02 


مبعوثٌ لدعوة الخلق وتنبيههم وتركيتهم وتعليمهم بمقتضى قوله تعالى :هو الّذِي 
بعت في الْأمْيّنَ رَسُولا منهُمْ يلو عَلَيْهمْ آياته وبركهمْ وبِعلَمُهُمْ الكتاب 
حم وإ كائوا ين قبل لي متلا بين ) [لشسعة:؟]. 

وكيف لا تكون تركيتهم واحبة عليه يه وقد أرسل لذلك الغرض» وكيف 
لا يهمّه ذلك وقد بذل عمره الشريف في هذا المحال؟!! وكأ هذا القول إغراءٌ 
بترك الحرص على إعان قومه! وصدور الإغراء منه كك ممتنعٌ عليه» ونسبته إليه 


ا > > 0 
قبي عقلاً وشرعاًء وسيرة النبي عله تدل على حرصه الشديد على قومه كما 
قال تعالى: لفلا تذهب نفسك عليهم حسرات4 [فاطر:]» وقال تعالى: 
إفلعلك باخعٌ نفسك على آثارهم إِنْ لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاًة 
[الكهف:٠]ء‏ وأيضاً قوله تعالى: #رلعلك وى نفسك ألا يكونوا مؤمنين 4 
[الشعراء: *]» وك ذلك مصداق قوله عله : "الله اغفِرُ لقومي فإتحم لا 
ا 

(القرينة السادسة): وحود كلا الزادعة أو الزاحرة» تفيد الرّدع والتنبيه 
والزحر» أي: إنته ولا تغفل» وهي آكد في النفي والرّدع من "لا" لزيادة الكاف 
حسبما أفاد اللغويّون. 

وقد وَرَدَت كلا في سورة عبس في موضعّن: 

الأؤل: بمعنى الزدع» وهو قوله تعالى: كلا إنها تذكرة). 

الثاني: بمعنى حقاًء وهو قوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره). 

وعلى كلا المعنيين فإِنّ "كلا" الرادعة ل تؤثّر بالعابس لسوء سريرته وخبث 


ےل 
2 


طينته» لذا اورت " كلا" الموّكدة لماكان عليه العابس ف واقع الحال وسوء 


١‏ ع 
00 بحار الأنوار: 5 1517//9. 


اا س n‏ ا 
المآل: بأثه لم ينجز ما وعد الله تعالى وتشبيت أحكامه ونفوذ سلطانه في 
الإخلاص له في العبادة وتأدية حمّه بك عليه مع كثرة نعمه. 

وأنت . أيها القارئ . إذا أصخت بقلبك السّمعَ بيدا لعرفت أن التشديد 
على العابس بتلكم الألفاظ الدالة على الزحر والتقريع واللوم والتوبيخ لا يصح أن 
يتوجّه إلى رسول الله المبعوث رحمةً للعالمين» مع أنه اله مرهف الإحساس» 
طاهر السّريرة» ذليل في نفسه» متواضعٌ في خُلْقِهه حاشعٌ لربّه فتكفيه الإشارة 
دون صريح العبارة الممزوحة بالتقريع والوعيد» فلم يكن بحاحة إلى كلّ هذاء وعليه 
فلم هذا الإصرار على التوبيخ والرّحر ما دام النبي تكفيه الإشارة عن العبارة» 
والتلويح عوضاً عن التصريح» فلا بدّ من القول _ إذاً _ بان عبارات العتاب 
منصرفة إلى غير النبي مئه وهذا الغير هو عثمان بن عفان لا سواه» ولو كان 


غيره لكانت أشارت الأخبار إلى امه ونسبه» لا سيّما أن المقام مقام بيانِ» يقبح 


الأحبار الشريفة. 


(القرينة السّابعة): ليس في الآيات ما يدل على أن المع يما هو النئ يلك 
فضلاً عن أنْ يكون المحاطّب فيهاء بل صدرها جرد حبر لم يُصَرّح فيه بالمخبر 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين يي 48# 
عنه» وعليه؛ فلا يجوز نسبة العبوس لبه ئه ما دامت غير ظاهرة فيه حطاباً 
وقصدا فمن أين جاء التخصيص به ع يا ثُرى؟!! ما هذا إلا افتراءاً ولإتالله 
لعسئلنّ عمّا كنتم تفترون4 [النحل:55]. 

هذه أهمٌ القرائن من نفس السورة أثبتنا ها أن العابس هو غير النبي ياء 
وهو على وجه الخصوص عثمان بن عفان حسكنا دده أخبارنا» وبحسب 
سياق الآيات بضميمة سيرة عثمان وصفاته الذاتية الذميمة كما تشير إلى ذلك 
روايات العامّة» وأمّا القرائن الخارحيّة . من غير سورة عبس . فكثيرة حدّاً ذكرنا 
أهمها فيما سبق. 

(الوجه الرابع): من وحوه الأدلّة الإثباتية في نزول السّورة بعثمان» ومفاده: 

لى يدان لامر ين كوت العايس هو عفان از عفان لدلالة اعارا عليه ون 
كونه النبي الأكرم يِب فيترح كونه عثمان دون النبي ئ لمعارضة ذلك 
لِمَا ثبت من قطعيات سيرته وتاريخه له كما سوف نوضحه في الفصل القادم 
في سيرة النبي ةك . 

مضافاً إلى موافقة دلالات السورة لسيرة عثمان المعروفة بالفظاظة والغلظة 
كقرينيه المتقدمّيّن عليه 


ل يبيب سح تلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

إن المحالفين شنّوا حملة عشواء على خُلّق النبي اله حينما نسبوا إليه 
العبوس في وحه المؤمن الأعمى» ولو كان العبوس في هذا المورد جائزاً فِلِمَ لا 
يلصقونه بعثمان أو بغير رسول الله ميته إن لم يرتضوا أَنْ تكون نازلةٌ في عثمان 
بن عنان؟1 و4 يكئون المملات على الشيعة حينم يفوت عفمان أو عمر بن 
الخطاب بالخشونة والرّعونة والعبوس؟!! 

إن إلصاق العبوس برسول الله في وحه المؤمن نوع أذيّة له وطَعْنٌ وتعييبٌ 
عليه مله بعدم إقباله على الفقير بالإبتسامة والقول الحسَن؛ لأنّ القول الحسَن 
والإبتسامة الجميلة هما من جملة الصدقات الواحبة على كل مؤمنٍ في حقّ أخيه 
المؤمن» فضلاً عن سيّدهم رسول الله عة . . . 

صَدَق الله حل وعَلا حيث قال في حقٌّ هؤلاء: (وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في 
الصّدَقَاتِ فَإِنْ أعْطُوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإِن لَمْ يُعْطَوأ منهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ» 
[التوبة:./3]. واللمز لغةٌ هو الطَّعْنٌ والتِّْيبُ» ومن طعن فقد نسب إليه النتقص 
على رسول الله ماله من العطاء للمسلجين» وقد ورد عنه أنّ التبسم في وحه 
أخيك صدقة» وهل ثمة أفضل من صدقة الإبتسامة والبّدٌ الجميل يصدران من 
رسول السحة ل ؟!!! 

إن التعييب عليه كته هو أذيّة له» ومن آذاه له عذابٌ أليم إروالذين 
يؤذون رسول الله لهم عذابٌ أليم) [التوبة: .]51١‏ 


غلم لقن ن تقر رس ا اب 1 

إن قيل: إِنَّ الأحبار دلت على أن العابس هو رحل من بني أميّة» فكيف 
تذَّعُون أنه عثمان؟ 

الجواب: القرائن المتقدّمة كافية برد هذا الإشكال» مع التأكيد على أن 
مصطلح "رحل من بني آم" خاص في عثمان بن عفان» وذلك لوجحوو ثلاثة: 

الوجه الأوّل: ليس غمة صحالبي أموي غير عثمان من حيث حضوره في 
خلس ال يداف وقد كدت اعبارتنا أنه المنهد من بي أنه الذي كان 
حاضراً في ذاك المجلس. 

الوجه الثاني: ما ورد في رواية القمي» وقد أشرنا إليها فيما سبق» دلْث على 
أن العابس هو عثمان بن عفان. 

الوجه الثالث: إن رواية ناحية العطار دَلَّتْ أيضاً أن الرحل الأموي هو 
عثمان» قال ناجية سمعث الإمام أبا حعفر يقول: إن المنادي _ يوم ظهور 
الإمام المهد 

ا 8 ٤‏ ا 0 

الشيطان إِنّ فلاناً وشيعته على الحقّ يعني رحلاً من بني أميّة؟''. وغيرها من أخبار 
علامات الظهور الدالة على صيحة إبليس الداعية إلى أن الحقّ مع عثمان. 


د 


يي _ إن المهدي فلان بن فلان باسمه واسم أبيه» فينادي 


8 ١ 
('؟ جار الأنوار: 1755/97ح45.‎ 


OC EERE 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


سر 
زا 
سود تم 


o‏ ل سم ب ار اا 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 887 


نبحث في هذا الفصل بفضائله له ومكارم أحلاقه» من مصادر الخاصّة 
والعامّة» والروايات والأخبار الدالة على ذلك لم تحصر فضائله النفسية والرّوحية 
والخلقية بفترة ما بعد النبوّة والرّسالة أو قبلهاء أو بعد نزول سورة عبس» بل هي 
عامّة تشمل كل مراحل حياته الشريفة مَيَنُة ومقتضى العموم الموحود في تلكم 
الرُوايات الدالة على تنرّهه عله عن الأخلاق الرديّة» مع عدم وحود مخصّص أو 
مقيّد لما بزمنِ حاص _ سواء أكان مخصّصاً عقليّاً أم نقليَاً . نحكم بوفور 
أخلاقه الرفيعة التي عرف بماني عصر الجاهليّة» وبعد بعثته» إلى يوم 
شهادته ا . 

مضافاً إلى أنّ القول بتلبّس النبي مله بأمر مكروو _ كالعبوس في وحه 
المؤمن الفقير فضلاً عن أن يكون هذا التليّس حراماً حسبما ذكرنا سابقاً مقتضى 
سياق الآيات الزاحرة الدالة على حرمة صدور ذاك الفعل من العابس _ ثم 
عصمته عنه» يستلزم صدور المعصية منه حال التبليغ» وهو مخالف لِمَا دَلّت عليه 
الأدلّة القطعيّة في مصادر التشريع الأربعة كما سوف نبرهن عليه في الفصل 


القادم إن شاء الله تعالى. 


للب -ت) O‏ 

وقبل بيان شمائله واب ومكارم أحلاقه» نريد أن نوسّس الأصل القرآني 
والنبوي لشرافة النبي عبرال وأهل بيته 9ج عن كل خطأ ومكروه. 
«الأصل القراآتى. 

الأصل القرآني الضابطة العلميّة التي يحب التوحه إليها في امال الشرعيّة 
والأحلاقيّة والسّلوكيّة وكلّ النواحي الأخرى المتعلّقة بشخص الني ڪال . 

فالأصل العلمي هو ما يۇش كقاعدة ترتكز عليها مسائل البحثء وما 
عداه من الأخبار المخالفة له لا قيمة لما؛ لكوتما على خلاف الأصل المحكمء 
فإمًا ترد وما تُوَوّل وفي الأعمٌ الأغلب يتعيّن الإحتمال الأوّل. 

وة نصوص قرآنيّة تنبت هذا الأصل كآية التطهير”» وآية كونه رحمة 
للعالّمين"» وأنه أسوة حسستة"» وغيرها من الآيا ت التي سنتطرّق إليها . بإذن 
لله تعالى . في فضل عصمة البي لان . 
“ الأصل النبوى. 

وأا الأصل النبوي» فهو ما تواتر عنه ال : "إا بعلت لأ ّم مكار 
ار 


fl 


وقوله ا : 1 


فضل الناس إعاناً أحسنهم أحلاق". 


الأحزاب :89 . 
0 الأنبياء:/ا ١‏ 31. 
الأحزاب: 1١‏ 7. 
مستدرك الوسائل: ۱۸۷/۱۱ ح۱۲۷۱» والبحار :۲۱۰/۱۹ باب٩‏ وج ۳۷۲/٦۷‏ باب۹ » وج ام باب ٩۲‏ وص ۳۸۲ باب۰۹۲ 
ومكارم الأحلاق:۸. 


لاي ل 

وعن أبي هريرة» عنه ئه قال: أحبّكّم إلى الله أحسنكم أخلاقاً المؤطئون 
أكنافاً الذين يألفون ويُوْلّفون» وأبغضكم إلى الله المشاؤن بالنميمة الممَرقون 
الإحوان» الملتمسون للبراء العثرات" 


وما ورد بالمتواتر أن النن حمدا یا سيّد ولد آدم“ بل سيّد من خلق الله 


فإذاكان سيّد الأحلاق» د الناس إعاناً» وأحسنهم خلا وسكت قد 
حَلَقَ الله تعالى؛ فكيف يصدر منه ما يوحب تقريعه وتوبيخه بقرآنٍ يُتلى آناء 
الليل وأطراف النهار؟!!! 
شمان ولام أخلاق, ل : 

والبحث في شمائله ومكارم أخلاقه ی ئ ينقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: ويشير إلى نورانيّته في أصل الخلق الأوّل. 

النوع الثاني: يشير إلى أوصافه الكريمة في الخلق الثاني الدنيوي. 
النوع الأول: أوصافه الشريفة في الخلق الأول: 


5 5 

(؟ راجع: مستدرك الوسائل: ۱۲۷۱۱۸۷/۱۱ وجار الانوار :۲۱۰/۱۹ باب٩‏ وج۲۷۲/۹۷ باب09. 
١ 5 4‏ 

0 بحار الأنوار :۳۸۳/۹۸ ح۰۱۷ نقلاً عن مجمع البیان: ۰ ۳۳۳/۱. 

7 i 

00 أصول الكافي: 50/١‏ 5» ووسائل الشيعة: ۲۳/۲۰ باب۱۰ ج۰۳۸٠٠.‏ 


سلمأ ق انيه .سيك ريسي 

فقد تواتَرّت الأخبار الشريفة على أنه وأهل بيته لإ أوّل ما خلق الله تبارك 
وتعالى» وأنه اصطبغهم من نوره ورحمته» وفرض طاعتهم على عامّة خلقه حتى 
الأنبياء والمرسّلين والملائكة أجمعين» وذلك لفرط محبتهم له كك من حيث عدم 
وصول أي مخلوق إلى درحتهم وعلوٌ د كما ورد في زيارة آل ياسين بقول 


الإمام القائم كك : ا هو وأهلم ”أي لا أحد مثلهم في الحبّة 


الكاملة. 

من هذه الأخبار ما أورده الشيخ الكليي ا 

أن ليق ادرسن عن الكسو بو كيد الل عرة فقو دو عبس 
محمد بن عبد الل عن علي بن حَڍيك» عن مُرازم» عن الإمام أي عبد الله 
2 قال: قال الله تارك وتَعَالَ: يا محمد ِي عَلْقَتكَ وعَلياً ثوراً. يعني رُوحاً بلآ 
ما أن أعلق ج اوق أضي وعرضي وکر فلم رل ثهلي وشكلي» ۾ 
قَسَمنَهًا 3 وَقسَمتٌ لكين ق قَصَارَت ري ميك وَاحَدٌ وعلئ راح 
والحسَن والحسين م حَلَقَ الله فَاطِمَةَ من نور ادما رُوحاً بلا بَدَِِ ثم 


اصول الکانی ٤٤١-٤٤۰/۱:‏ ح ۳و٤‏ و۹ و٠٠‏ على التوالي. 


لم تين ل 1ق ل EE‏ 

(۲) _ أحدء عن المْسَينِء عن َد بن عبد الله عن مُحْمّدِ بن الُضَيلء 
عن اي مء قال: سمعث الإمام ابا جَعمَرٍ 2 يَقُولُ: أوحى الله تَعَالَ إِلّ 
ي حَلَقَنْكَ و تك شَيئاً وقحث فيك مِن رُوجِي كَرَامَةَ مِئي 
أكرمْك با جين أوحبث لَك الطَاعَة عَلَى علقي جميعاً فَمَن أَطَاعَكٌ فَمّد 
أَطَاعَني ومن عَصَاك ققد عصان وأوحبث ذَلِكَ ف علي وف نَسَلِهِ عن احتَصّصتُة 

5 اح بخ ارين عن الكسين جن عو الله الین عن كد بن 
ٳبراهيم التَعمَرِي» عن أَحمَدَ بن علي بن مُحَمّدٍ بن عبد الله ا 
0 بن بي طالب 0 قال: 1 


ا 


E 


ينل لك : 


9 عن ا م أو عَبِدٍ 0 


50 الَّذِي نورت منة الأنوال و لو الذي عاق به شخدا وي ف 
يرال نورين َوَلّينِ ا شيءَ كُونَ ف بلهْماء فلم رالا رين طَاجِرَينٍ مُطهرينٍ 0 
لأصلاب الطدرة ئى افقرا في أطهرٍ طاورين لي عبد ال وأبي طالب « 


عن جَابِرٍ بن يريد قال: قال لي الإمام أَبُو حعفر 2 


عَلَقَ لق محکدا ائ وعترتة اهاه لمهِنَدِين» فَكَانُوا أشباح ور بَينَ يدي الل 


سس ببح علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
قُلتُ: وما الأشبّاخ؟ قال: ظل التُورٍ أَبدَانٌ تُورَائِيُةٌ بلا أرواح, وان مُوَيّداً برُوح 
وَاجِدَةٍ وهي روځ القُدُسِء به گان بد الله وعترتةُ وَلِذَلِكَ علق ا ا 
صفِياء يَعبْدُونَ الله بالصلاةٍ والصُوم والشخود والتّسبيح اهليل ويُصَلُونَ 


الصّلوَاتٍ ويحُجُونَ ويَصومون. 


062 
ا أ 


برره 


[(8) _ وقي الخصال ومعاني الأخبار» عن الحاكم أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المروزي» عن محمد بن إبراهيم الجرحاني» عن عبد الصمد بن يحبى 
الواسطي» عن الحسن بن علي المدني» عن عبد الله بن المبارك» عن سفيان 


للا عن أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب 0 
لله تبارك وتعالى خلق نور محمد مياه قبل أن خخلق السّماوات والأرض والعرش 
والكرسي واللوح والقلم والحنة والنار» وقبل أنْ خلق آدم ونوحاً وإبراهيم وإماعيل 
وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان 9ء وکل من قال الله وك 
في قوله: #وَوَهَبْما لَهُ إشحاق ويَعْقُوب4 إلى قوله: 9وَهَدَيْناهُمْ إلى صراط 
مُسْتَقِيم 4 وقبل أن لق الأنبياء كلهم بأربع مائة ألف سنة وأربع وعشرين ألف 
سنة وحلق ك معه اثني عشر حجاباً: حجاب القدرة» وحجاب العظمة» 


وحجاب المنّق وحجاب الرحمة» وحجاب الشعادةء وحجاب الكرامة» وحجاب 


المنزلةع وحجاب الهداية» وحجاب النبوة» وحجاب الرفعة» وحجاب الميبة» 


علو لقنن قري وال 4 E‏ 
وحجاب الشفاعة» ثم حبس نور محمد به في حجاب القدرة اثني عشر ألف 
سنة وهو يقول: سبحان ربي الأعلى» وفي حجاب العظمة أحد عشر ألف سنة 
وهو يقول: سبحان عالم السّرء وق حجاب المنة عشرة آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان من هو قائم لا يلهو, وقي حجاب الرحمة تسعة آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان الرفيع الأعلى» وقي حجاب السّعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان من هو دائم لا يسهوء وقي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة وهو 
يقول: سبحان من هو غني لا يفتقر» وفي حجاب المنزلة ستة آلاف سنة وهو 
يقول: سبحان العليم الكريم» وقي حجاب المداية خمسة آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان ذي العرش العظيم» وفي حجاب النبوة أربعة آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان رب العرَّةِ عما يصفون» وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان ذي الملك والملكوت» وفي حجاب الهيبة ألفي سنة وهو يقول: سبحان 
الله وبحمده؛ وني حجاب الشفاعة ألف سنة وهو يقول: سبحان ربي العظيم 
وحمده» ثم أظهر امه على اللوح فكان على اللوح مُنَوْرا 
أظهره على العرش فكان على ساق العرش مُيْبَنَاً سبعة آلاف سنة» إلى أن وضعه 
اله کلک ف صلب آدم لي ثم نقله من صلب آدم 9ل 


المطلب» فأكرمه بعت ات البسه قميص الرضاء ورداه برداء الهيبة» وَتَجَحَهُ 


عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
بتاج الحداية» وألبسه سراويل المعرفة» وجعل تكته تكة الحبة يشد بها سراويله» 
وحعل نعله نعل الخوف» وناوله عصا المنزلة» ثم قال: يا محمد اذهب إلى الناس 
فقل لحم: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان أصل ذلك القميص من ستة 
أشياء: قامته من الياقوت» وكمّاه من اللؤلؤ» ودخريصه من البلور الأصفرء وإبطاه 
من الزبرحد» وجربانه من المرحان الأحمر» وحيبه من نور الرب حل حلاله» فقبل 


ج أنماهم من المحن به. ولم يكن ذلك القميص إلا قميص 


اا 
عمد ٠. E‏ 


(5) _ وقي تفسير فرات بن إبراهيم عن جعفر بن محمد الفزاري بإسناده» 
عن قبيصة بن يزيد الجعفي قال: دخلت على الإمام الصادق 
ظبيان والقاسم الصيرقي فسلمث وحَلَّشت وقلث: يا ابن رسول الله أين كنتم قبل 
أن يخلق الله سماء مَْييّةُ وأرضاً مَدْحِيّة أو ظلْمَةَ أو نوراً؟ قال: كتا أشباح ثُوْرٍ حول 
العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم 
آدم ليه فرغنا في صلبه» فلم يزل ينقلنا من صُلْبٍ طاهِرٍ إلى رج مُطَهّرِهِ حق 


2 209 
بعك الله نمدا ع .. اين 


9 وعنده ابن 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب أ 

(۷) _ وقي تفسير فرات بن إبراهيم عن جعفر بن محمد بن بشرويه القطان 
بإسناده» عن الأوزاعي» عن صعصعة بن صوحان والأحنف بن قيس» عن إبن 
عباس قال: قال رسول الله كا : ا ل 
م 9 ألقى النورَ في صلب 
84 فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب إلى صلب» حت افترقنا في صلب 
مت عد رکا ی لو رک 


(۸) _ وق علل الشرائع عن إبراهيم بن هارون» عن محمد بن أحمد بن أبي 
الثلج» عن عيسى بن مهران» عن منذر الشراك» عن إسماعيل بن علية» عن أشلم 
بن ميسرة العجلي» عن أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل أن رسول الله اة 
قال: إن الله حلقني وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة 
آلاف عام» قلتُ: فأين كنتم يا رسول الله؟ قال اله : قدام العرش نسبح الله 
ونحمده ونقدسه ونمجده» قلث: على أي مثال؟ قال: أشباحٌ نُوْرٍ حتى إذا أراد 
الله كك أنْ يخلق صورنا صيّرنا عمود نور ثم قذفنا في صلب آدم ثم أخرجنا إلى 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» ولا يصيبنا نجس الشرك» ولا سفاح الكفرء 
يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون» فلما صيّرنا إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك 


النور فشقه نصفين» فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي طالب» ثم أحرج 


ااا و 
الذي اام الف إلى فاطمة بنت أسد فأخرحتنى آمنة وأحرحت فاطمة 


5 
wl 
2 


هيم من ولده إلى يوم القيامة. 
 )9(‏ وتي تفسير فرات بن إبراهيم عن جعفر بن محمد الأحمسي بإسناده» 
عن أبي ذر الغفاري» عن النبي ص قي خبر طويل في وصف المعراج ساقه إلى أن 
قال: قلت: يا ملائكة ربي هل تعرفونا حق معرفتنا؟ فقالوا: يا نبي الله وكيف لا 
نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله حلقكم أشباح نورٍ من نوره في نورٍ من سََاءِ 
عِڑّه» ومن سناء ملکه» ومن نور وجهه الكريم؛ تل لكم مقاعد في ملكوت 
سلطانه وعرشه على الماء» قبل أن تكون السّماء مَبْنِيَِةَ والأرضُ مَذْحِيَّة ثم حَلق 
الستماواتٍ والْأَرْضَ في سِنَّة أيّام» ثم رفع العرش إلى الشماء الشابعة فاستوى على 
عرشه وأنتم أمام عرشه تسبّحُون وتقدَّسون وتكبرون» ثم خلق الملائكة من بدء ما 
أراد من أنوار :: Eg‏ بُرُون 
وَجدُون وثُقَدّسُونه فتُسَبّح ونْقَدّسْ ومَجُدُ ولكَبْرُ وَنُهَلْنُ بتسبيحكم وتحميد 
وتحليلكم وتكبيركم وتقديسكم وتمجيدكم.؛ فما نل من الله فإليكم» وما صعد 


لقن 0 21و ةويا رشا لش يت مه قبس حت سس سس سخ سس ا 
إلى الله فمن عندكم, فَلِمَ لا نعرفكم؟ أقرئ عَلِيَاً منا السّلام... وساقه إلى أن 
قان: 

ثم عرج بي إلى السّماء الشابعة فسمعت الملائكة يقولون لما أن رأوني: الحمد 
لله الذي صَدَقَنَا وعده» ثم تلقُون وسَلَمُوا عَلَنَ وقالوا لي مغل مقالة أصحابحم 
فقلت: يا ملائكة ربي سمعتكم تقولون: الَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ فما الذي 
صدقكم؟ قالوا: يا ني الله إن الله تبارك وتعالى لما أن عَلَفَكُم أشباح نُوْرٍ من 
سناء تُؤره» ومن سناء عِرّه» وحعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه؛ عَرَضَ 
ولايتكم عليناء وَرَسَحَتْ في قلوبناء فشكونا محبّتَكَ إلى الله فوعد ربنا أن يريناك 
في السّماء معناء وقد صَدَقَنَا وعده...الخبر]. 
ملاحظة هامة: 

أشان اديت الشريفه إلى اة امون مهه 

الأمر الأوّل: إن البي ميا وعترته الشريفة 842 أ 
8 حاكياً عن الملائكة: "و أنتم أوّل ما حلق 


الأوّل» وهو مستفاد من قوله 


ل ل 


الله" بقرينة قوله 48 : "قبل أن تكون السمّاء مبنيّةَ وأنتم أمام عرشه تسبّحون", 


٤ ع‎ ١ 
.۸و۷و٦و٥و٤ح‎ ۸-٤/۱: الأحبار ٤و٥و٣ و۷و۸: راجع بحار الأنوار‎ 0 


ببح طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ما يدل على أنمم وج كانوا أنواراً ذاكرين لله تعالى بالتسبيح والتقديسء لا اخم 
كانوا أشباح صور بلا شعورٍ وإدراك» كما ذهب إليه بعض المتقدّمين» ودعوى 
هؤلاء مردودة جملةً وتفصيلاً لكونما مخالفة لِمَا تواتر في الأخبار وضرورة الدّين من 
2 عَلَّمُوا الملائكة كيفيّة السَيْر والسّلوك إلى الله تعالى» مضافاً 
إلى أنه كك أشهدهم خلق الأشياء وأحرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهم 
وأنه حمّلَهُم العلم والدّين» كل هذا لا يصح التعببير عنه إلا بنحو الوحود الحقيقي 
الدالٌ على وجود إدراكِ لهم؛ ولا معنى لارتكاب احاز باعتبار ما يؤول . كما هو 
دعوى بعض . لأنه ينائي ما ورد من أنمم حمَلّة العلم والدَّين» وخطابحم لله تعالى 
يوم الميغاق ب "أنت ريّنا" . 

فارتكاب المحاز في الأحاديث المتواترة وصرفها عن ظاهرها جرأة على الله 
تعالى» نعوذ بالله تعالى منها. 

الأمر الثاني: إن الله تعالى بعد أن خلق النيئَ وعترته» حلق الملائكة» بل في 
بعض الأخبار أن الملائكة خلقوا من فاضل طينتهم وشعاعهم» ما يستازم 
الإعتقاد بأشرفيّة أهل البيت اث على عامّة الملائكة والمرسّلين. 

الأمر الثالث: كك ما ينزل من الله تعالى وما يصعد إليه» يبدأ من عند أهل 


2: [فما أنزل من الله فإليكم؛ وما صعد إلى الله فمن 


يل 


أن أهل البييث 


فايس و قرراء ا E‏ 
عندكم] فيستفاد من ذلك كمال قريهم 02 
أقرب منهم إلى الله كك كما دَلّت عليه الأحاديث الصحيحة والحاصل: 

إن هنا قزل مرع أذاقة المقدسة فأول ما يتلقّاه هو أنفسهم الشريفة لقريها إليه 
تعالى» وإليه يشير قوله تعالى في سورة القدر: 9إتترّل الملائكة والرّوح فيها ياذن 
رتهم من كل أمر) حيث تتم عملية الإنزال على الإمام 9ل في ليلة القدر 
لأحذ التعاليم منه ولمبايعته التزاماً بالعهد"» وهو قوله تعالى: 9رسلامٌ هي حتى 
مطلع الفجرة؛ ويشهد لذلك قوله 
غبط إليكم]. 

إذن كلّ ما يهبط إلى عوالم التكوين فلا بد أن يهبط إليهم ليورعوه على 
غيرهم» وك ما صعد إلى الله تعالى فمن عندهم» أي ما صعد من الخلق من 
حقيقة العبوديّة فيمرٌ بحم وهم يتلقونه» ثم منهم يصعد إليه تعالى» إذ لا طريق 
إليه تعالى إل منهم؛ لأتمم أقرب الخلق إليه» وهو كبك قد احتحب يهم كما في 
الحديث "إحتجب را بنا" أو "وبنا احتجب عن خلقه". 

)٠١(‏ _ وفي منتحب البصائر عن الحسين بن حمدان» عن الحسين المقري 
الكوثي» عن أحمد بن زياد الدهقان؛ عن المخول بن إبراهيم» عن رشدة بن عبد 


منه تعالى دون غیرهم» فلا أحد 


4 ف الزيارة: [إرادة الب في مقادير أموره 


00 ذكرنا بإسهاب كيفيّة تلقّى الملائكة للتعاليم من إمام العصر في ليلة القدر في كتابنا "شبهة إلقاء المعصوم 


فراع م 
7 بحار الأنوار: ١١1١/15‏ 
بحار الانوار: ١/18‏ 3ح١٠١.‏ 


8 نفسه في التهلكة ودحضها" 


ل راي ا 
الله» عن خالد المخزوميء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في حديث طويل 
قال: قال النبي للك : : يا سلمان فهل علمت مَن نقبائي ومن الإثنا عشر الذين 
اختارهم الله للإمامة بعدي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: يا سلمان حلقني الله 
من صفوة نوره ودعاني فأطعث» وخلق من نوري عليّاً فدعاه فأطاعه» وحلق من 
نوري ونور على فاطمة فدعاها فأطاعته» وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن 
والحسين فدعاهما فأطاعاه؛ قَسَمّانا بالخمسة الأسماء من أسمائه: الله المحمود وأنا 
محمد والله العلى وهذا علي» والله الفاطر وهذه فاطمة»ء والله ذو الإحسان وهذا 
الحسن» والله المحسن وهذا الحسين؛ ثم خلق متا من صلب الحسين 3 
أئمة فدعاهم فأطاعوه» قبل أن يخلق الله سماءً مبنيّةَ وأرضاً مَدْحِيّة أو هواءً أو ماءً 
أو مَلَكاً أو بشراء وكنا بعلمه نوراً نسبّحه ونسمع ونطيع. الخبر. 

)۱١(‏ _ وق كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة» من كتاب الواحدة» 
عن أبي محمد الحسن بن عبد الله الكوقي» عن جعفر بن محمد البجلي» عن أحمد 
بن حميد» عن الثمالي» عن الإمام أي حعفر 02 


إن الله تبارك وتعالى أحد والح 0 في وحدانيّيه ثم تكلّم بكلمة فصارت نور 


ع 


9 حلق من ذلك النور بيدا كه وحلقني وذريتي» 5 م تكلم بكَلِمَةٍ قفارت 
روح فأسكنه الله في ذلك الثورء وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله وكلماته وبنا 


2 بار الأنوار:5١/3ح5.‏ 


علونا لقنن قري واو وس د 
اشع ع عه دما ا حرط ام ی واد قرلا د 
تحار ولا عين تطرف؛ نعبده ونقدّسه ونسبّحُه قبل أنْ يخلق الخلق.. الخبر. 
؟١)‏ _ وفي كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة» عن محمد بن 
الحسن الطوسي رحمه الله في كتابه مصباح الأنوار بإسناده» عن أنس» عن 
البي يئه قال: إن الله حَلَمَن وَحَلَّقَ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أنْ 
يخلق آدم 
خمسء ولا قمر» ولا جنّة ولا نار» فقال العباس: فكيف كان بدء خلقكم يا 
رسول الله؟ فقال بائ : يا عم لما أراد الله أن يخلقنا تكلّم بكلمة عَلَّقَ منها نور 
ثم تكلّم بكلمة أخرى فخلق منها روحاً ثم مزج النُورَ بالروح فخلقني وخلق علي 
وفاطمة والحسن والحسين» فكنّا نسبّحُه حين لا تسبيح» وِتُقَدّسُه حين لا 
تقديسء فلا أراد اللّهُ تعالى أن ينشئع خلقّهء فَتَقَ نوري» فخلق منه العرش» 
فالعرش من نوري» ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرشء ثم فتق نور أحي 
عليّ» فخلق منه الملائكة» فالملائكة من نور علىّ» ونور على من نور الله وعلىّ 
أفضل من الملائكة» ثم فتق نور إبنتي» فخلق منه السماوات والأرض» فالسماوات 
والأرض من نور ابنتي فاطمة» ونور ابنتي فاطمة من نور الله وابنتي فاطمة أفضل 
من السماوات والأرض» ثم فتق نور ولدي الحسن» فخلق منه الشمس والقمر› 


2 حين لا سماء مبنيّّة ولا ا مَدُحِيّة ولا ظلمة ولا 155 ولا 


© جار الأنوار:۹/۱۰ح١٠.‏ 


ببسب سحب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن» ونور الحسن من نور الله والحسن أفضل 
من الشمس والقمرء ثم فتق نور ولدي الحسين» فخلق منه الحنّةَ والحورٌ العين» 
فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين» ونور ولدي الحسين من نور الله 
وولدي الحسين أفضل من الحنة والحور العين..الخبر. 

 )١1(‏ وي علل الشرائع عن إبن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن 
محمد» عن إبن محبوب؛ عن عبد الرحمن بن كثير» عن داود الرقي» عن الإمام أبي 
2 قال: لما أراد الله ك أن يخلق الخلق» حلقهم ونشرهم بين يديه» 
ثم قال لهم: مَنْ ربكم؟ فأوّل من نطق رسول الله َيه وأمير المؤمنين 8 
يخ فقالوا: أنت ربتاء فَحَمَّلَّهُم العلمَ والدَّينَ» ثم قال للملائكة: هؤلاء 
حمَلَة يني وعلمي وأمنائي في خحلقي وهم المسئولون, ثم قال لبني آدم: أقرّوا لله 
بالزبوبية» ولمؤلاء النفر بالطاعة والولاية» فقالوا: نعم ريّا أقررناء فقال الله حل 
حلاله للملائكة: إشهدواء فقالت الملائكة: شَهِدْنَا على أن لا يقولوا غداً 9[إِنًا 
ئا عَنْ هدا غَافِلِينَ» أو تَفُولُوأ نما أَشْرَكَ آباؤتا من قبل وَكنا ذُرْئَةَ من 
َغْدِهم أَفَتهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ) يا داود الأنبياء مؤكدة عليهم في 


المبغاق 7" , 


عبد الله 


والأئمة 


(؟ جار الأنوار: 1١/18‏ ح١11.‏ 


9 بار الأنوار:5 ١/15ح57.‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سس للب 88 
)١5(‏ _ ويي علل الشرائع عن القطان» عن إبن ركرياء عن البرمكي» عن 
فبك الله بن داهن عن أ عع مد بن سات .عن المفضل قال: قال لي الإمام 
اق ا عل أن الله ثبارك وتعال ت رول 
الله ماله وهو روخ إلى الأنبياء وج وهم أرواحٌ قبل حلق الخلق بألفي عام! 
2: أَمَا عَلِمْتَ أنّه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته» واتباع 


أمره» ووعدهم الجنة على ذلك» وأوعد من حالف ما أحابوا إليه وأنكره النارء 
فا ی ا 

)۱١(‏ _ وټ الأمالي للشيخ الطوسي عن أبي اللفضل» عن محمد بن علي 
بن مهدي وغيره» عن محمد بن علي بن عمرو» عن أبيه؛ عن جميل بن صاڂ» 


صدّيقه الأول في أمتكم حقاًء فنحن الأوّلُونَ ونحن الآجرون. الخبر. 


( جار الأنوار: 4/١8‏ 1ح1107. 


(؟ جار الأنوار: 15/18 ح15. 


ااا ت ا ا و و 
)١5(‏ _ وف تفسير القمي عن أبيه» عن النضرء عن يحبى الحلبي» عن إبن 

9 أول من سبق.من الرسل إل 'بلى' 

رفعدل الله و أذ انآ شارك ,وا الل 
)١(‏ _ علل الشرائع عن الصائغ؛ عن أحمد الحمداني» عن جعفر بن عبيد 

لفغن ابن شوت ع 0-6 بن سهلء عن الإمام أبي عبد الله 28 قال: إن 


بعض قريش قال لرسول الله لكر : ا شيء سَبَمَّت الأنبياء و فضلت فضلت عليهم 


سنان قال: قال الإمام أبو عبد الله ا 


وأنت بُعِنْتَ آحرهم وحاتمهم؟ قال ڪاله : إِنْ كنث أؤل مَنْ أقرٌ برت حك 


حاكلن وأو لقن ا ا ا م على أَنْفْسِهمْ 
أ لست بِرَبَكُمْ قَالُوا بلى) فكنث أل نبي قال: بلى» فسبِقتُهُم إلى الإقرار بالله 


کل 
(۱۸) _ وقي بصائر الدرحات عن على بن إسماعيل» عن محمد بن إسماعيل» 
عن سعداك» عن صالح بن سهل» عن الإمام أي عبد الله 8 


الله لك : : بأ شيء سبقت ولد آدم؟ قال ل 1 


(0 


® بحار الأنوار: 5 1ه اح١73.‏ 
( بحار الأنوار:8 ١5/١‏ ح۲۱. 


علج القن ل روي 01 0 2.91/79 
أذ ميثاق النبيين 9وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ أ لشت بِرَبَكُمْ قالُوا بَلى6 فكنث 
ؤل مَن أجحاب27 

89 وف تفسير العياشي عن زرارة قال: سألث الإمام أبا عبد الله‎  )١9( 
عن قول الله: (وإِذْ أَحَدَّ رَبك من بي آَم من ظَهُورهم) إلى قالُوا بلى)‎ 

2: كان محمّد عليّه وآله المكلام اول من قال بل . 
_ وقي تفسير القمي: قال الإمام حعفر الصادق 0 
تعالى: وذ أَخَدَّ رَبْكَ مِنْ بني 57مَ..4 الآية كان الميغاق مأحوذاً عليّهم لله 
بالربوبية» ولرسوله بالنبوة» ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة. 

فقال: #أدَلَسْت بِرَبَكُوْ4 ومحمّد نبيّكم وعلئ إمامكم والأئمة الهادون 
أثمتكب؟ 

فقالوا: بلى. 

فقال الله: أن تَقُولُوا يَوْمَ القيامة) أي لملا تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن 
هذا غافلِينَ4» فأوّل ما أحذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء له بالربوبية» وهو 
قوله: وذ أَخَذّنا منَ ١‏ بين ميفاقهُم 4 TS‏ ثم أبرَرٌ أفضلهم 
بالأسامي» فقال: #رومنكَ4 يا محمد فقدّمَ رسول الله ميه؛ لأنه أفضلهم» ومن 


00 بحار الأنوار: 6 57/1١‏ 1ح73. 
7 حار الأنوار ۲٤۱۷/۱١:‏ 
2 ل يوار. 3 . 


اس س س ع يي ب تب سي الو هه د 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إبن مرم» فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء ورسول الله 
أفضلهم» ثم أحذ بعد ذلك ماق مول الله عة على الأنبياء بالإيهان به 
وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين 28ء فقال: (إوإِذ أَخَدَ اللَّهُ ميغاق النَبينَ لما 
تینک خ يمن كناب وحِكْمَةٍ ثم جاءَكُمْ رَسُول مُصَدّق لما مَعَكُمْ يعني رسول 
الله عا ومن به ولَتَنْصرْنَة4 يعني أميرَ المؤمنين 82 تخبروا أمكم بخبره 
وخبر وليه والأئمة 2 . 

(۲۹) _ وف علل الشرائع عن أبيه» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن 
موسى بن عمر» عن إبن سنان» عن أبي سعيد القماط» عن بكير قال: قال لي 
92 : هل تدري ما كان الحجر؟ قال: قلث: لاء قال 0/2 
كان مَلَكَاً عظيماً من عظماء الملائكة عند الله كك فلمًا أَحَدَ الله الميئاق من 
الملائكة له بالربوبية ومحمد يدنه بالنبوة ولعليّ بالوصية اصطكت فرائص 
الملائكة» وأوّل مَن أسرع إلى الإقرار ذلك الملك» ولم يكن فيهم أشدّ حبّاً محمد 
وآلٍ محمد منه» فلذلك اختاره الله ك من بينهم وألقمه الميثاق» فهو يجيء يوم 
القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة؛ ليشهد لكل مَن وافاه إلى ذلك المكان 
وحفظ الميثاق . 


الإمام أبو عبد الله 


00 بحار الأنوار:۱۷/۱۰ح٠٠.‏ 
® بحار الأنوار: 6 ١/110ح735.‏ 


0اا تت ا 
(۲۲) _ وقي الأمالي للشيخ الطوسي عن المفيد» عن إبن قولويه» عن أبيه» 


عن سعد» عن إبن عيسى» عن إبن معروف» عن محمد بن سنان» عن طلحة بن 


زيد» عن الإمام حعفر بن محمد فإ 
رسول الله ائه: ما قبض الله نبيَاً حتى أمره أن يوصي إلى عشيرته من عصبته» 
وأمرني أن أوصي» فقلث: إلى من يا رب؟ فقال: أوص يا محمّد إلى إبن عمك 
عل بن أبي طالب» فإني قد أنه في الكتب السَالِفَة وكتّبْث فيها أنه وصيك› 
وعلى ذلك أحذث ميثاق الخلائق ومواثيق أنبيائي ورسلي» أحذت مواثيقهم لي 
بالربوبية» ولك يا محمد بالنبوة» ولعليّ بن أبي طالب بالولاية“. 

(۲۳) _ وقي الكافي عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبيد الله» عن 
محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الله عن على بن حديد» عن مرازم» عن الإمام 
أبي عبد الله و قال: قال الله تبارك وتعالى: يا محمد إن خلقتُكَ وعليّاً نوراً . 


يعني روحاً . بلا بدن قبل أنْ أحلق سماواتي وأرضي وعرشي و بحري» فلم تزل 


و 


علي ومَجدُنِء ثم جمعث روحيْكما فجعاتُهُما واحدةٌ» فكائث تمجّدني وتقدّسني 
وتلّلني» ثم قسّمتها ثنتين» وقسّمتُ الثنتين ثنتين» فصارت أربعة: محمّد واحد 
وعل واحد والحسن والحسين ثنتان» ثم حلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا 
بدن ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فين" . 


00 بحار الأنوار: © ۱۸/۱ح۲۷. 


® بحار الأنوار: © ۱۸/۱ح۲۸. 


ست سس د ا 
إدريس» عن محمد بن سنان قال: كنت عند الإمام أبي حعفر الثاني 02 


فأحريتٌُ احتلاف الشيعة» فقال 2512 : يا محمّد إن الله تبارك وتعالى لم يزل 
متفرّداً بوحدانيته» ثم حَلَقَ محمّداً وعليّاً وفاطمة فمكثوا ألف دَهْرِء ثم حلق جميع 
الأشياء» فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء وفَوَّضَ أمورها إليهم» فهم 
لون ا 0 وأتفيون جنا اعون EC‏ الله سارك 
وتعالى» ثم ثم قال لير 
او Ê‏ ا 

)۲١(‏ _ الأمالي للشيخ الطوسي عن الغضائري؛ عن علي بن محمّد العلوي, 

کک E‏ ا 0 


ولق اهل بيتي من نوري» وغل محبيهم من نورهم» 5 الخلق في النار". 
(7) _ كتاب فضائل الشيعة» بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا 


حلوساً مع رسول الله عه إذ أقبل إليه رحكٌ فقال: يا رسول الله أحبرني عن 


قول الله كك لإبليس: (أَسْتَكْبَرِت أَمْ كنت مِن الْعالِينَ4 فمن هم يا رسول الله 


2 بار الأنوار:۱۹/۱۰ح۲۹. 


(' جار الأنوار ۲۰/۱٣:‏ ح۲٣.‏ 


فاقوا 1 و ار ا 0171222 
الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله يدنه : أنا وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق 
الله كن آدم بألفي عام» فلمًا خلق الله كلك آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له» ولم 
يأمرنا بالسجود» فَسَحَدَتْ لملائكةٌ كلهي إلا إبليس؛ فإنه أبى أن يسجد, فقال 
الله تبارك وتعالى: (أَسْتَكْبَرْت أَنْ كنت من العالينَ) أي من هؤلاء الخمس 
الكتوب أسماؤهم في سرادق العرش. 

(70) _ إكمال الدين عن العطار» عن أبيه» عن الأشعري» عن إبن أبي 
ا لخطاب» عن أبي سعيد الغضنفري» عن عمرو بن ثابت» عن أبي حمزة قال: 
سمعث الإمام عل بن الحسين 2 يقول: إن الله كك حَلَق محمّداً وعليّاً والأئمّة 
الأحد عشر من نور عظمته» أرواحاً في ضياء نوره» يعبدونه قبل خلق الخلق» 


ون الله ن ويقدسونه» وهم الأئمة الحادية من آل محمّد صلوات الله عليهم 


عن أبيه» عن المفضل قال: قال المولى الإمام الصادق (لِيْ : إن الله تبارك وتعالى 


(؟ جار الأنوار :۲۱/۱۰ ح٤٠.‏ 


(© بحار الأنوار ۲۳/۱٣:‏ ح۳۹. 


ربب بس طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
خلق أربعة عشر نور قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام» فهي أرواحناء فقيل 


O EAN EEL 

(۲۹) _ من رياض الحنان لفضل الله بن محمود الفارسي بإسناده إلى حابر 
الجعفي» عن الإمام أبي حعفر يليد قال: يا حابر كان الله ولا شيء غيره» لا 
معلوم ولا بجهولء فأوّل ما ابتدأ من خلقه أن حلق محمّدا ميلك وحلقنا أهل 
الا معنن قور عه قا دقفا ا شر ف ا 
أرض» ولا مکاد» ولا ليل» ولا تار ولا مس ولا قمر. 

)7”١‏ _ وروی أحمد س حنبل بإسناده» عن رسول ال عند ته أنه قال: 
كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الرحمن قبل أنْ يخلق عرشه 0 
عام 


عل اھ تمل ما هو؟ قال 15 ب AEE GE‏ 


كاك ایر 


0 
6 
5 
09 


بحار الأنوار: 737/15 ح٠٤‏ . 
بحار الأنوار ۲۳/٠١:‏ ح٠٤.‏ 
بحار الأنوار ۲٤/۱١:‏ ح١٤.‏ 
بحار الأنوار: 4/1١5‏ 7 ح۳٤.‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ااا 7 

5 اع حابن خا فال قال رر 2 اول .ها تلق الله 
نوري» ابتدعه من نوره» واشتقّهُ من حلال عظمته. 

 ۳(‏ الكاق عن عل بن عد عن سهل بن زياد عن حكد بن علي 
بن إبراهيم» عن علي بن حماد» عن المفضّل قال: قلت للموللى أي عبد الله 2 
كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ فقال 9 
عنده أحد غيرناء في ظُلَّةَ حضراء» لملا لذ لالم وما من مَلْكِ 
مُقَرّبٍ» ولا ذي روح غيرنا حتى بدا له في خلق الأشياء» فخلق ما شاء كيف شاء 
من الملائكة رف أن فلو نالك الا 

5 الكاق عن اعد ين إدريسن عن الحشين ين عبد الله الضغيوء عن 
محمد بن إبراهيم المعفري» عن أحمد بن على بن محمد بن عبد الله بن عمر بن 
الإمام علي بن أبي طالب ليه قال: إن الله كان 
إذ لا كان» فخلق الكان والمكان» وحلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوارء 
وأحرى فيه من نوره الذي ثُوّرَتْ منه الأنوا» وهو النورٌ الذي خلق منه محمّداً 
وعليّاً فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كُوّنَ قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين 
مطهرين في الأصلاب الطاهرة» حت افترقا في أطهر طاهرين» في عبد الله وأبي 


)5( el 
. سا‎ 


د 


ليله » عن الإمام أبي عبد الله 


(؟ جار الأنوار: 4/١9‏ 7ح55. 
( جار الأنوار: 4/١8‏ 37ح50. 
7 بار الأنوار ٤٦-۲٤/۱٥:‏ 

لحا E‏ دوار. 0 5 


ببح علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
(8”) _ الكافي عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الم عن محمّد 
بن عبد الله» عن محمّد بن سنان» عن المفضل» عن جابر بن يزيد قال: قال لي 


الإمام أبو حعفر @: يا حابر إن الله أؤل ما حَلّق عَلَّقَ محمّداً وعترته المُداة 


المهتدين» فكانوا أشباح تُوْرٍ بين يدي اللهء قلث: وما الأشباح؟ قال هل 


0127 


النور» أبدانٌ نورانيةٌ بلا أرواح» وكان مِؤْيّدَاً بروح واحدِء وهي روح القدس» فبه 
كان يعبد الله وعترنه» ولذلك حلقهم حلماء غلا بررة أصفياى» يعبدوك الله 
بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليلء وَيُصَلَوْنَ الصّلوات» ويحجُون 
و .0( 

ويضوموت ,۽ 

(5”) _ [قال العلآمة المجلسي: قال الشيخ أبو الحسن البكري أستاد 
اليك اكان قلس الله روحهماءق كتابة السمى بكتاب الأنوان: حدنا اشيا خا 
وأسلافنا الرواة لهذا الحديث» عن أبي عمر الأنصاري سألتُ عن كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وإبن عباس قالوا جميعا: 

نا" أزاف لكأن كلق ددا علب قال لملاتكنه: إن أريد أن أخلق حلفا 
أفضله وأشرفة على الخلائق أجمعين» وأجعله سيد الأوّلِين والآخرين» وأشفعه فيهم 
يوم الدَّينء فلولاه ما رَحْرَفْتُ الِنَانَء ولا سَعَدْتُ النيرانُ» فاعرقُوا مله وأكرمُوة 
لکرامتي» وَعَظمُوه لِعَظْمَتي. 


e ع‎ 05 E ٤ ١ 
ح47» ويشير الحديث إلى سبق أبداتحم النورانية . أي النطف . على غيرها من الموحودات» أي أن أبدانحم المادية كانت‎ 75/١5 (؟ بحار الأنوار:‎ 
أل الموجودات المادية.‎ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب ا 
فقالت الملائكة: إلمنا وسيدنا وما اعتراض العبيد على مولاهم “معنا وأطعنا. 
فعند ذلك أمر الله تعالى جبرئيل وملائكة الصفيح الأعلى وة العرش 

فُمَبَضُوا تربة رسول الله يتنه من موضع ضريحه» وقضى أنْ يخلمّهُ من التراب» 

وميه في التراب» ٠‏ على التراب» فَقبَضُّوا من تربة نفسه الطاهرة قبضة 

طاهرة» لم بعش عليها قَدَمٌ مشت إلى المعاصي» فعرج بما الأمين جبرئيل فغمسها 
في عين السلسبيل» حتى نقيت كالدرة البيضاء؛ فكانت ثُعْمَسُ كل يوم في نمرٍ 
من أنحار النّة» وتُعْرَضٌ على الملائكة» فُشْرِقُ أنوازهاء فتستقبلّها الملائكةٌ بالتّحية 

والإكرام» وكان يطوف ها جبرئيل في صفوف الملائكة» فإذا نظروا إليها قالوا: 

إهنا وسيدنا إن أمرتنا بالسجود سجدناء فقد اغْتَرَقَتْ الملائكةٌ بفضله وشرفه قبل 


فقال: يا آدم هذا تسبيح محمّد العربي سيّدُ الأولين والآخرين» فَالسَّعَادَةُ لِمَنْ 


تَبِعَهُ َبَعَهُ وأطاعه» والشقاء لِمَن حَالمَكُ فخذ يا آدم بعهدي» ولا تودعه إلا الأصالاب 
ا من الرحال» والأرحام من النساء الطاهرات الطيبات العفيفات. 


عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

ثم قال آدم 8: يا رب لقد زدتني بهذا المولود شرفاً ونوراً وبحاءً ووقاراً» وكان 
نور رسول الله مُه في غرة آدم كالشّمس في دوران قُبَّةِ اللك» أو كالقمر في 
الليلة المظْلِمَةِ وقد أنارّث منه السّماوات والأرض والسرادقات والعرش والكرسي. 


وكان آدم 262 ! 


الله يرزقكِ هذا النور» ويخصّكِ به» فهو وديعةٌ الله وميثاقه» فلا يزال نور رسول 


ل اا 8 اب جه امل 
الله ا في عره ادم 


شيع مف فال ما لی تو حبينة ع 4 قبل على الاي رال 
والكزسي» والستماواتء والأرض» واللَّوْحء والقلم» والنّةٍ والنَارِ والملائكة 
وآدم» وحواء؛ بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام. 

فلما لق الله تحال نور نبيدا محمد ڪيه بقي ألف عام بين يدي الله ك 
واقفاً يُسَبّحُهُ ويحمده» والحقّ تبارك وتعالى ينظرٌ إليه ويقول: يا عبدي أنت المراد 
والمريد» 53 يرت من خلقي وعزت وحلالي» لولاك ما عَلمَث الأفلاكَ» مَن 
أحبك أحببثه» ومن أبعَضَّكٌ أبغضته» فتلألاً نوزه» وارتفع شعاغه, فَحَلَقَ الله منه 
اثني عشر حجاباً: أولما حجاب القدرة» ثم حجاب العَظَمَة ثم حجاب العرّقَ ثم 


حجاب اغيَة) 5 حجاب الجبروت» 5 حجاب التحمّة 5 حجاب النبوّة» 5 


فلي للقن ان فترو سو زا او ا 011 
حجاب الكبرياء» ثم حجاب المنزلة» نم حجاب اليّفْعَةَ ثم حجاب الشعادق ثم 
حجاب الشفاعة. 

ثم إن الله تعالى أمر نور رسول الله ائه أنْ يدحل في حجاب القدرة» 
فدخحل وهو يقول: سبحان العلي الأعلى وبقي على ذلك اثني عشر ألف عام. 

ثم أمره أن يدحل في حجاب العظمة» فدخل وهو يقول: سبحان عالم السّرٌ 
وأحفى أحد عشر ألف عام. 

نم دحل في حجاب العزة وهو يقول: سبحان الملك المثان عشرة آلاف عام. 


آلاف عام. 

ثم دحل في حجاب الجبروت وهو يقول: سبحان الكريم الأكرم ثمانية آلاف 
عام. 

ثم دحل في حجاب الرحمة وهو يقول: سبحان رب العرش العظيم سبعة 
آلاف عام. 


ثم دحل في حجاب النبوة وهو يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
ستة آلاف عام. 

ثم دحل في حجاب الكبرياء وهو يقول: سبحان العظيم الأعظم خمسة 
آلاف عام. 


ع يللين زر الوا 
ثم دحل في حجاب المنزلة وهو يقول: سبحان العليم الكريم أربعة آلاف عام. 
ثم دحل في حجاب الرفعة وهو يقول: سبحان ذي الملك والملكوت ثلاثة 

آلاف عام. 
ثم دحل في حجاب السعادة وهو يقول: سبحان من يزيل الأشياء ولا يزول 

ألفي عام. 
ثم دحل في حجاب الشفاعة وهو يقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله 

العظيم ألف عام. 
قال الإمام علي بن أبي طالب يه ثم إن الله تعالى خلق من نور 

کد ااه عشرين بحراً من نور» في كلّ بحر علوم لا يعلّمُها إلا الله تعالى ثم 

قال لنور محمد ال : إنزل في بحر الع فتَرّل» ثم في بحر الصبرء ثم في بحر 
الخشوعء ثم في بحر التواضع؛ ثم في بحر الرضاء م في بحر الوفاءء ج في بحر الحلم 
ثم في بحر التقى» ثم في بحر الخشيةء ثم في بحر الإنابة» ثم في بحر العمل» ثم في بحر 
الزيدء م في بحر الحدىء ثم في بحر الصيانة» م في بحر الحياء» حت تَقَلّبِ في 

عشرين بحراًء فلمًا حرج من آخر الأبحر قال الله تعالى: يا حبيبي» ويا سيد رسلي» 

ويا أول مخلوقاي» ويا آحر رسلي: أنت الشفيع يوم المحشرء فَخَرٌّ النوز ساجداء ثم 

قام فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة» فخلق 
الله تعالى من كل قطرة من نوره نبياً من الأنبياء» فلمًا تكاملت الأنوارٌ صارت 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بق 
تلوانت مكو وو مقن اا عدا موت عفرل بيت اله تراه و 
يسبحون الله ويحمدونه ويقولون: سبحان من هو عالم لا يجهل» سبحان من هو 
حليم لا يعجل» سبحان من هو غني لا يفتقرء فناداهم الله تعالى: تعرفون من 
أنا؟ فسبق نور محقد يلك قبل الأنوار ونادى: أنث الله الذي لا إله إلا أنت» 
وعد كلذ تويك ل رت راب وملك الملوك» فإذا بالنداء من قِبَلٍ الحقٌ: 
من نور محمّد عله جوهرةً» وقسمها قسمين» فنظر إلى القسم الأول بعين الطيبة 
فصار ماءً عَذَْبَاه ونظر إلى القسم الثاني بعين الشَمَمًة فخلق منها العرش فاستوى 
على وحه الماء» فخلق الكرسي من نور العرش» وخلق من نور الكرسي اللوح, 
ولق من نور اللوح القلم وقال له: أكتب توحيدي» فبقي القلم ألف عام 
سكران من كلام الله تعالى» فلمًا أفاق قال: أكتب» قال: يا رب وما أكتب؟ 
قال: أكتب لا إله إلا الله محمّد رسول الله فلا مع القلم اسم محمد اا حر 
ساحداً» وقال: سبحان الواحد القهار» سبحان العظيم الأعظم» ثم رفع رأسه من 
السجود وكتب: لا إله إلا الله محمّد رسول الله ثم قال: يا رب ومن محمّد الذي 
قرنت امه باسمكء وؤِكرّه بذكرك؟ قال الله تعالى له: يا قلم فلولاه ما خلقتّكَ 
ولا حَلَقْتْ خلقي إلا لأجله» فهو بشير ونذير وسراج منير وشفيع وحبيب» فعند 
ذلك انشق القلمُ من حلاوة ذكر محمد يدن م“ قال القلم: السّلام عليك يا 


لابب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
رسول الله فقال الله تعالى: وعليكَ السّلام منى ورحمة الله وبركاته» فلأحل هذا 
صار السّلام سنة والرد فريضةء ثم قال الله تعالى: أَكْدْبْ قضائي وقَدَرِيء وما أنا 
حالف إلى يوم القيامة» ل ا 
ويستغفرون لأمّتِه إلى يوم القيامة» ثم حلق الله تعالى من نور محمّد عر الجنّة 
وزينها بأربعة أشياء: التعظيم والحلالة والسّخاء والأمانة» وحَعَلَهًا لأوليائه وأهل 
طاعته» ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعين الهيبة فَذَابَتْ» فخلق من دعاتما 
الشماوات» ومن زبدها الأرضين» فلا خلق الله تبارك وتعالى الأرض صارت تموج 
بأهلها كالسفينة» فخلق الله الجبال فأرساها بماء م حلق مَلَكَاً من أعظم ما 
يكون في القوة» فدحل تحت الأرضء ثم لم يكن لقدمي الملك قرار» فخلق الله 
صخرة عظيمة وحعلها تحت قدمي الملك, ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق ها ثوراً 
عظيماً لم يقدر أحد ينظر إليه لِعِظَم جلْقَيِهِ وبريق عيونه» حتى لو وْضِعَتُ البحارٌ 
كلها في إحدى منخريه ما كانت إلا كخردلةٍ مُلقاةٍ في أرضٍ فلاة» فدخل الثور 
تحت الصخرة وحملها على ظهره وقرونه واسم ذلك الثور "موتا" 7 مم يكن 
تذلاك الور قرا فلق اله له جوا عظبم واسم ذلك الحوت "هموت'» 
فدحل الحوت تحت قدمي الثور» فاستقر الثور على ظهر الحوت» فالأرض كلها 
على كاهل الملّكء والملّكُ على الصّخرة؛ والصّخرةٌ على الور ال على 
الحوت» والحوث على الماءٍء والماغ على المواء» والواء على الظّلَمَة تم انقطع عله 


و سسسب الاق 
الخلائق عا تحت الظلْمَة ته حلق الله تعالى العرش من ضياءين: أحدهما الفضل 
والثاني العدل» ته أمر الضياءين فانتفسا بنفسين» فخلق منهما أربعة أشياء: 
العقل وا حلم والعلّم والسخاء. 

ثم حلق من العقل الخوف» ونخلق من العِلْم الإّضاء ومن الحلم المودة» ومن 
السّخاء المحبّة» م عجن هذه الأشياء في طينة عحمّد ا ثم حلق من بعدهم 
أرواح المؤمنين من أمّة محمّد برل ثم حلق الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار والضياء والظلام وسائر الملائكة من نور حمد عل . 

فلمًا تكاملت الأنوار سكن نور محمّد تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام 
ثم انتقل نوزه إلى الحتة فبقي سبعين ألف عام» م انتقل إلى سدرة المنتهى» فبقي 
سبعين ألف عام» تم انتقل نوره إلى السّماء السّابعة» ثم إلى السّماء السّادسة, ثم 
إل الما ا امه غ إلى الشماة الرايعة» غ إلى الاك اة ”إلى اشنا 
الثانية» م إلى السّماء الدنياء فبقي نوره في السّماء الدنياء إلى أن أراد الله تعالى 
أن يخلق آدمَ 2# أمر جبرئيل #8 أن ينزل إلى الأرض ويقبض منها قبضة 
فترل جبرئيل فسبقه اللعين إبليس» فقال للأرض: إن الله تعالى يريد أن يخلق منك 


عم اع 


حلقاً ويعذبه بالنار» فإذا أتتك ملائكتّه فقولي: أعوذ بالله منكم أن تأخذوا مني 


۳ علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فجاءها جبرئيل 
فرحع جبرئيل ولم ا کا ينا فقال يا رب: قد استعاذت بك مني فرحمتها. 
ثم أمر إسرافيل فرحع كذلك. 
فبعث عزرائيل فقال: وأنا أعوذ بعزة الله أن أعصى له مر فَقَبَضَ قَبْضَةَ من 
أعلاها وأدوتما وأبيضها وأسودها وأحمرها وأحشنها وأنعمهاء فلذلك احتلفت 


أحلافهم وألوائهم» فمنهم الأبيض والأسود والأصفر. 

فقال له تعالى: ألم تتعوذ منك الأرض بي؟ فقال: نعم» لكن ل أَلتَفث له فيها 
وطاعتك يا مولاي أولى من رحمتي ها. 

فقال له الله تعالى: لم لا رحمتها كما رحمها أصحابك؟ 


ع 


قال: طاعتّك اول . 

فقال: إِعْلَمْ أي أريد أن أحلق منها خلقاً أنبياء وصالحين وغير ذلك 
وأحعلّكَ القابض لأرواحهم» فبكى عزرائيل 82 

فقال له الحق تعالى: ما يبكيك؟ 

قال: إذا كنت كذلك كرهون هؤلاء الخلائق. 

فقال: لا تخف» إن أَخْلّقْ لمم عِلَلدَ فينسبون الموت إلى تلك العلل. 


ل لين 

ثم بعد ذلك أمر الله تعالى جبرئيل له أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي كانت 
أصلاً. فأقبل جبرئيل 28 ومعه الملائكة الكروبيون والصافون والمسيّحون 
فقبضوها من موضع ضريحه وهي البقعة المضيئة المختارة من بقاع الأرض› 
فأحذها جبرئيل من ذلك المكان» فعجنها بماء التسنيم» وماء التعظيم» وماء 
التكريم» وماء التكوين» وماء الرحمة» وماء الرضاء وماء العفو» فخلق من المداية 
رأسه» ومن الشفقة صدره» ومن السخاء كمّيْه ومن الصبر فؤاده» ومن العِقّة 
فَبِحَهُ ومن الشّرف قدميه» ومن اليقين قلبّهء ومن الطب أنفاسّه؛ م حلطها 
؛ أوحى إلى الملائكة 9 إِنّي خالق 
شرا من طِينٍ فإذا سَوَيْتُهُ ونَفَحْت فيه مِنْ زوجي فَمَعُوا لَه ساجدين», 
فحملت الملائكة جسد آدم 


بطينة آدم 28 فلا خلق الله تعالى آدم 


لل ووضعوه على باب الحتّة» وهو حسد لا روح 
فيه» والملائكة ينتظرون مت يُؤْمَرُون بالشُجود» وكان ذلك يوم الجمعة» بعد 
اظن 

غم إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم 9 (فَسَجَدُوا إلا إئليس) 
لعنه الله ثم حلق الله بعد ذلك الروح» وقال لما: ادحلي في هذا الجسم فرأت 
الروح مدخلا ضّيقاً قَوَقَمَتْء فقال لما: أدحلي كرهاً واحزيحي کرم قال: 
فدخلت الروحٌ في اليافوخ إلى العينين» فجعل ينظر إلى نفسه فسمع تسبيح 


ا 
الملائكة» فلمًا وصلت إلى الخياشيم عطس آدم ل فأنطقه الله تعالى بالحمد 
فقال: الحمد لله» وهى أول كلمة قاها آدم ك 


فقال الحق تعالى: رحمك الله يا آدم» لهذا حلقتك» وهذا لك ولولْدِك أن قالوا 
مثل ما قلت» فلذلك صار تسميت العاطس ستة» وم يكن على إبليس أشد من 
تسميت العاطس. 
ثم إن آدم 8 فتح عينيه فرأى مكتوباً على العرش لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» فلمًا وصلت الرّوح إلى ساقه قام قبل أنْ تصل إلى قدميه فلم يطق, 
فلذلك قال تعالى: لق الإنسان من عَجَلِ4. 

قال المولى الإمام حعفر الصادق 


عام» وق صدره مائة عام» وڼ ظهره مائة عام» وټ فخذيه مائة عام» وڼ ساقيه 


8 : كانت الروح في رأس آدم 8 


وقدميه مائة عام» فلمًا استوى آدم 8 قائماً أمر اله الملائكة بالسجود» وكان 
فلم تزل في سجودها إلى العصر» فسمء آدم 9 من ظهره نشیشا كنشيث 
الطيرة وتمببيحا وكيا فقال آدم: يا رب وما هذا؟ قال: يا آدم هذا تسبيح 


علو لقن ان فقي و د E‏ 

نم إن الله تبارك وتعالى خلق من ضلعه الأعوج حواءء وقد أنامه الله تعالى» 
فلمًا انتبه رآها عند رأسه» فقال: من أنت؟ قالث: أنا حواء حلقني الله لك 
قال: ما أحسن خلقتك» فأوحى الله إليه: هذه أَمَتي حواء» وأنت عبدي آدم» 
حلقئّكُما لدار اسمها جَنَّي» فسبَّحَان واحمدان» يا آدم احطب حواء مني وادفع 
مَهْرَهَا إل فقال آدم: وما مهڙها يا رب؟ قال: تصلي على حبيبي عحئد يل 
عشر مرات» فقال آدم 4# : جزاؤك يا رب على ذلك الحمد والشكر ما بقيث» 
فترمّحَهًا على ذلك وكان القاضي الحقء والعاقد جبرئيل» والزوحة حواءء 
والشهود الملائكة, فواصلها. 


وكانت الملائكة يقفون من وراء آدم هل ة 


تقف الملائكة من ورائي؟ 
فقال: لينظروا إلى نور ولدك محمد ملل . 
قال: يا رب اجعله أمامي حتى تستقبلني الملائكة. 
فجعله في جبهته فكانت الملائكة تقف قدّامه صفوفاً. 


م تنا آدمُ 0 ره اَن ا ي مكانٍ يراه آدم» فجعله ف الإصبع 


السبابة» فكان نور محمد يال فيهاء ونور علي هك 


ا ا 


ليد إذا أراد أن يغشى حواءء» يأمرها أن تتطيب وتتطهرء ويقول 


لما يا حواء الله يرزقكِ هذا النور» ويخضّكِ به» فهو وديعةٌ الله وميثاقة. 


وكان آدم 


فلم يزل نور رسول الله ميته في غرة آدم 2 


وكانت الملائكة يأتون حواء ويهئوناء فلمًا وضعتّة, نَظَرَتْ بين عينيه إلى نور 
رسول الله ائه يشتعل اشتعالاً» َمَرِحَتْ بذلك» وضرب جبرئيك 9 
وبينه حجاباً من نور غلظه مقدار خمسمائة عام» فلم يزل محجوباً محبوساً حتى 
بلغ شيث إ2 مبالغ الرّحال والتور يشرق في غرته» فلمًا علم آدم 9 
شيث بلغ مبالغ الرحال قال له: يا بني إني مفارقك» عن قريب فاد مني حتى 


آخذ عليك العهد والميثاق كما أخذه الله تعالى على مَن قبلك. 


2 رأسه نحو السّماء» وقد علم الله ما أرادء فأمر الله الملائكة 


م رفع ادم 
أن يمسكوا عن التسبيح» ولفت أحجنحتهاء وأشرفت سكان الجنان من غرفاتماء 
وسكن صرير أبواها وحريان أتمارها وتصفيق أوراق أشجارهاء وتطاولت لاستماع 
2 »> ونودي: يا آدم قل ماأنت قائل» فقال آدم 9 


رب القدم قبل النفس» ومنير القمر والشمس» خلقتني كيف شئت» وقد أودعتّني 


ما يقول آدم 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ببس لا 
هذا النور الذي أرى منه التشريف والكرامة» وقد صار لولدي شيث» وإِف أريد 
أن آحدّ عليه العهدّ والميثاق» كما أَحَذَْتَهُ عَلَينَّ» اللهم وأنت الشاهد عليه» وإذا 
بالنداء من قَِلٍ الله تحال يا آم خد على :وليك شيت الد ا شيد عليه 
حبرئيل وميكائيل والملائكة أجمعين. 

قال: فأمر الله تعالى حبرئيل 262 أن يهبط إلى الأرض في سبعين ألفاً من 
الملائكة بأيديهم ألوية الحمد» وبيده حريرة بيضاء وقلم مكون من مشية الله رب 
العالمين» فأقبل جبرئيل على آدم 
ويقول لك: أَكْمُبْ على ولدك شيث كتاباء وأَشْهِدْ عليه جبرئيلَ وميكائيل 
والملائكة أجمعين» فَكْتَب الكتاب وَأَشْهَدَ عليه وَعَتَمَهُ حبرئيل يات وَدَفَعَهُ إلى 


3 2 وقال له: يا آدم ربك يقرئك السّلام 


شيث» وكسا قبل انصرافه حلتين حمراوين؛ أضوأ من نور الشمسء وأروق من 
السّماء» لم يقطعا وم يفصلاء بل قال لمما الجليل: كونيا فكانتاء ثم تفرّقاء وقَبلَ 
شيث العهد» ولْرَمَهُ نَفْسَةه ولم يَرَلْ ذلك النور بين عينيه حتى تزوّج المحاولة 
البيضاءء وكانث بطول حواءء واقترن إليها بخطبة جبرئيل» فلمًا وطئها حملت 
بأنوش» فلمًا حملت به معت منادياً ينادي: هنيفاً لك يا بيضاءء لقد استودّعك 


الله نوك سيك المزشليق سيد الا ولان وال رين 


۷۸ علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فلا ولدته أحذ عليه شيث العهدّ كما أحذ عليه» وانتقل إلى ولده قينان» 


جا بسع 
E2‏ مم أودعه 


ومنه إلى مهلائيل» ومنه إلى أدد» ومنه إلى أخنوخ وهو إدريس 
إدريس ولده متوشلخ» وأخذ عليه العهد, تم انتقل إلى ملك ثم إلى نوح» ومن 
نوح إلى سام» ومن سام إلى ولده أرفحشدء ثم إلى ولده عابر» ثم إلى قالع ثم إلى 
أرغوء ومنه إلى شارغ» ومنه إلى تاحورء ثم انتقل إلى تارخ» ومنه إلى إبراهيم 

2 ثم إلى قيذار» ومنه إلى الهميسع» تم انتقل إلى نبت» 


ثم إلى يشحب» ومنه إلى أدد» ومنه إلى عدنان» ومنه إلى معد» ومنه إن نزار» 


ومنه إلى مضرء ومن مضر إلى إلياس» ومن إلياس إلى مدركة» ومنه إلى خزعة» 
ومنه إلى كنانة» ومن كنانة إلى قصي» ومن قصي إلى لوي» ومن لوي إلى غالب» 
ومنه إلى فهر» ومن فهر إلى عبد مناف» ومن عبد مناف إلى هاشم» وإِنما سمي 
هاشماً لأنه هَشَم الثريد لقومه» وكان امه عمرو العلاء» وكان نور رسول 
لله اله في وجهه إذا أقبل تضيء منه الكعبة وتكتسي من نوره نوراً شعشعانياًء 
ويرتفع من وجهه نور إلى السّماء» وخرج من بطن أمّه عاتكة بنت مرة بنت فاج 
بن ذكوان وله ضفيرتان كضفيرق إسماعيل 
فعجب أهل مكة من ذلك وسارت إليه قبائل العرب من كل جانب» وماحت 


منه الكهان» ونطقت الأصنام بفضل النبي المختار» وكان هاشم لا يمر بحجر ولا 


42» يتوقد نورا إلى السكماءء 


ا 
مدر إلا ويناديه: أَبْشِدْ يا هاشم فإنه سيظهر من ذريتك أكرَمٌ الخلق على الله 
تعالى» وأشرف العالمين؛ محمّد حاتم النبيين. 

وكان هاشم إذا مشى في الظلام انارت منه الحنادس ويرى مَّن حوله كما یری 
من ضوء المصباح» فلمًا حضرت عبد مناف الوفاة أخذ العهدّ على هاشم أن 
يودع نور رسول الله عل في الأرحام الركية من النساءء فقبل هاشم العهد وألزمه 
نفسه» وحعلت الملوك تتطاول إلى هاشم ليتزوج منهم ويبذلون إليه الأموال الجزيلة 
وهو يان عليهم» وكان كل يوم يان الكعبة ويطوف كما ا ويتعلق بأستارهاء 
وكان هاشم إذا قصده قاصدٌ أكرمه» وكان يكسو العريان» ويطعم الجائع» وُر 
عن ال معسر» ويوق عن المديون» ومن أصيب بِدَّم دَفَعَ عنه» وكان باه لذ لق عن 
صادر ولا وارد» وإذا و1 وليمة أو اصطنع طعاماً لأحدٍ وفَضلَ منه شىء يأمر به 
أن يلقى إلى الوحش والطيور» حت تحدثوا به وبجوده في الآفاق» وسوده أهل مكة 
بأجمعهم وشرّفوه وعظَّمُوه وسَلَمُوا إليه مفاتيح الكعبة والسقاية والحجابة والرفادة 


ومصادر آمور الناس ومواردها وسلمُوا إليه: لواء نزار» وقوس إسماعيل ف 


اما a‏ ل 
ذلك كله؛ ظهر فخزه وتجذه. وكان يقوم بالحاجٌ ويرعاهُم» ويتولى أمورهم 
وح رو 1 4 5 3 )0( 
وَيُكرِمَهُم) ولا ينصرفون إلا ا 


تعض هاھ. 

يُستفاد من هذه الأخبار الولوية الشريفة المتقدّمة أن للوحود المّكي وجود 
ملكو سابق» ويُعَبّر عنه بعالم الغيب» حيث لا يمكن نيل ذلك العام بالحواس 
الظاهرة» ولا الوقوف عليه عبر الأدوات التي تحكم عالم الحس والشهادة» كما أنه 
لا يبخضع للقوانين التي تحكم عالمنا المادّي من الزمان والمكان والحركة وما إلى 
ذلكء وقي عام الملكوت تعيش الملائكة التي تخضع بكينونتها الوحوديّة إلى 
أحكام ذلك العالم» فحيث لا فساد فيه» لا فساد ولا حلط فيمن يعيش فيه من 
الملائكة» فهم عُمّار العام العلوي المترّهون من قوانين النشأة الأرضيّة» لذا فإنهم 
مبَرّوُونَ عن الشهوة والغضب والميدّة والطيش والأحلاق الذميمة والهرم والسقم 
والموت والتركيب من الأعضاء والأخلاط والأركان» وهي جواهر روحانية مبَرَّة 
عن هذه الأحوال» وهي بتركيبتها النورانيّة ليست الصادر الأول عند الله حلّ 
وعلاء بل المستفاد من الأخبار المتقدّمة وغيرها . مضافاً للآيات الشريفة الدالة 
على ذلك . أن للكون عالَمَيْن علويٌ وسفليٌ» ولكلٌ منهما خصائصه التي تيه 


حار الأنوار:6١/775ح‏ 4 والحديث طويل جد وللتبرك بقراءته يمكن الرحوع إلى المصدر المذكور هذا 


غلم للقرن وفظري ون ار و ا 
لذا من الضروري أن يكون هناك مظهَرٌ للإسلام الأعظم على صعيد كل درحة 
من دين الان .وما ا شارت ليف ا ات وا ك الا حار الشريفة أن الاد 
الأول الذي حلقه الله هو نور النبي له وأهل بيته الأطهار 842 . 
النور خلق العرش والكرسي وحْمَلّة العرش وسكنة الكرسئء ثم القلم واللوح والحنّة 
والملائكة والشمس والقمر... 

وعليه؛ فان وحود النبي يئه وأهل بيته 
كماليّة لله تعالى» أو مظهّر امه الأعظمء لا يمكن أنْ ينفصل عن العام الأرضي 
عند هبوطه من عام الغيب والملكوت؛ إذ لا إِنْنينيّة في الذات المحمّديّة حق 


ييخ في ذاك العا المقدّس صورة 


تذعى ماله عن رط الأول الذي كان فينه معلما ادنك ولا 


الملكوتيّة هي نفسها المظهريّة الملكيّة» فالمظهر الأتهّ والآية العظمى لذلك الصّادر 


الأول في نشأة الناسوت هو الوحود الإنساني البشري لخا النبيين تاا وأهل 


يدخ المظهّر التام للأسماء والصفات الإليّة 
ومقتضى مظهريتهم الكاملة أن يكون تحت تدبيرهم جميع مظاهر أسماء الله كيل 


ع لم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ولولاهم 82 لَمَا ظَهّرَت آثار الأسماء الإلميّة ولم تتحقق مصاديقها في الواقع 
الخارحي» لا سيّما أن الملائكة لا استعداد لما في تحمّل أعباء هذه المهمّة, ولا 
قدرة لما في أن تكون المظهر الذي يجلي أسماء الله وصفاته» وذلك بسبب عدم 
اكتمال قابليتها كما يشهد لهذا استيضاحها عن علَّة جعل الآدمي خليفةً في 
الأرض بقوهم: #إقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن 
نسبّح بحمدك ونقدّس لك) فقال لمم: 9إإني أعلم ما لا تعلمون4؛ وما 
سجودها لآدم 8 إلا اعترافاً بتقصيرها وعدم بلوغها ما بلغ» بل إن السجود له 
يرمز إلى أتما مطيعة له منقادة إليه» وعليه تكون النتيجة أن جميع هؤلاء الملائكة 


نما هم تحت إرادة هذا الخليفة وأمره» فهذا الخليفة هو منشأ تدبير الملائكة» وهو 
الواسطة بين الله جحل جلاله وبینهم» وهم خحاضعون لمذا الموحود الأرضى» 
منقادون وساجدون له من حيئيّة كونه قبلةً إلى الله سبحانه وتعالى. 


ليه لأحل ما كان يحمله من حقائق عن أهل البيت 


وسيجودهم لآدم 


النبي وعترته الطاهرة 2 . 


ا لال ا ا 
فالتفصيل المستفاد من الآية المباركة قاطع للشركة» فالعالون منفصلون ذاتاً عن 
آدم والملائكة» فعدم سجود إبليس لعنه الله لآدم 8 لا يخلو من أمرين: إِمّا 
استكبار» وإمّا لكونه من العالين الذين لم يؤمّروا بالسجود لآدم 8 لكوهم 
أشرف منه. الإحتمال الثاني منتفٍ من اصله بالضرورة الدينيّة» فيتعيّن الإحتمال 
الأول. 
فإذا ما كان هؤلاء العالون هذه الدّرحة من الكمال والجلال» فكيف يجيز 


المحالفون لأنفسهم أن ينسبوا إلى رسول الله يِه ما يتناق وكماله وحلاله الذي 
كان عليه في الصدور الأول للحلق» وبقي عليه إلى آخر يوم من حياته 
الشريفة؟!!! 

وامحصّلة من المجموع الكمّي لأخبار سبق نور نبيّنا مك وأهل بيته 0 
وأخذ الميثاق على الأنبياء بولاية أهل البيت 0 
ونورانيتهم وأفضليتهم على عامّة الخلق» فما من فضيلة أو منقبة أو ْلُق كرم 
هيخ بطريت أؤل؛ لأنّ ما 
ثبت من الفضائل للأدن, لا بد أنْ يتصف به الأعلى بقياس الأولويّة المذكور, 
والطريقة الإستقرائيّة المتبعة في كشف أخلاق الأنبياء والمرسّلين لم تشر . لا من 


قريب ولا من بعيد . أن أحداً منهم 9ج عبس وقطب في وجه أحدٍ من أتباعه 


٤م‏ ص سحب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ومريديه من أجل حفنة رحسة بحسة من الكمار والمشركين» فلم صار نبيّنا يبلن . 
حاشاه من ذلك . بدعاً من الرسل» فخرج . حسبما يدّعي المخالفون . عن جادّة 
زملائه الكرام من الأنبياء والمرسّلين والصدّيقين 882 مع كونه سيّدهم ورئيسهم 
وأفضلهم؟! أليس هذا خروجاً عن القانون العام المتبع في الأخلاق النظرية 
والعمليّة معاً؟!! وهل يمكن لمن كان مظهراً للإسم الأعظم والنور الأقدس . باتفاق 


الخاصة والعامّة . أن تصدر منه هنات توحب نزول آيات التقريع والتوبيخ فيه 


مدى الدهر؟! أليس هذا حلاف المطهرية والأقدسيّة اللتين جُبلّت هما طينته 
الشريفة ومادّته اللطيفة؟!! 

فمن كان معلّنماً للملائكة التكبير والتهليل وطرائق السير والسلوك إلى الله 
تعالى» مع كونه الصادر الأول عن المشيّة الإليّة لا يجوز عقلاً ونقلاً إلصاق 
العبوس به من أحل تصور لم يصل إلى مرحلة التصديق”» وحتى لو استلزم 
إذعاناً وتصديقاً فلا جوز صدور القبيح ممن جعله الله كك أول صادر للمشيّة 
الإلهيّة. 


0) 


يراد بذلك تصوره 2 . بحسب دعوى المحالفين . بان صناديد قريش سيهتدون على يديه» لكنهم 1 يهتدواء فتصوّره . في هذه الحالة . 


يبلغ درجة التصديق» وهو عبث يتنزه عنه خيال سيّد الكائنات محمّد رسول الله ميته فما قُصِدَ لم يحصلء وهو حلاف الحكمة, فتأمّل. 


عألونا للقرن إن ترجا از 4ح س E o‏ 

إذن» كان النوم . صلوات الله عليه وآله ولعن الله ظالميهم . نوراً يُستضاء به في 
عو كرت قى كذلك ن غا النانوك» ها هبط إل الأرطن لد 
الجاهلين من الآدميين كما عَنَّمَ الملائكة المقيبين ومن كان نوراً لا يجوز صدور 
العبوس بوجه فقير مؤمن؛ أن ذلك من مصاديق الظلمة المضادّة للنور. 
النوع الثاني: أوصافه الشريفة ل في الخلق الدنيوي: 

أشارت الأخبار . التي هي فوق التواتر بعشرات المرّات . إلى أن الله حل ذِكُرْهُ 
وتعالة جحد خلق سيّد الكائنات عدا ڪا نوراً في كله وحوده» فروحه لقت 
من النور» وحسمه من النور» وكان في النور» ثم تسلسل في الأصلاب والأرحام 
النورانية لم تؤثر فيه عوالم المادة ولم تنجسه الجاهليّة بأنحاسها عندما ترعرع في 
حزيرة العرب التي عاشت البداوة والقساوة في صحرائها وأخلاق أهلهاء فكان 
رسول الله ينه نوراً يُسِتَضَاءُ به في ظلمات البرٌ والبحر. 

وقد جاك ق الأ حجار اة أن تأثير يون كان واضبيعا غل وجوه اانه 
قبل تولّده. ولما ويد ميته تنوّرت الأرض به بعد ظلامهاء وتَطَهّرَت بعد 


تنجيسهاء فكان أنور من الشمس والقمرء بل هما تنورتا بنوره ميلك إذ حلقهما 


0 راجع: بحار الأنوار للعلآمة امجلسي وذ : جه ١‏ باب بدء خلقة النبي لبك . 


ببح ب 7ت ا اد لو و 


الله تعالى لأجله لك ولأحل أهل بيته الأطهار 0 فکله E‏ نور» وروحه 


ُورٌ» وحسمه تُورٌ وأفعاله نو وأقواله نُورٌ» وسكوته تُورٌ» وحسده بعد مماته وز 
فهو ميلك من انور 0 الثوؤ لت ف الا وار ف كا« الأطوان ارال 


ا 


دعیر 


واخلاصه: 


إن روحه ااه نوز جرد عن علائق المادّة وآثارهاء وحسمه نور لا تور فيه 


شوائب المادّة وظّلمتهاء فهو "الكامل المكمّل للخليقة» والواسطة في الإفاضة 
عليهم على الحقيقة» وك مَنْ تَقَدَّمَهُ عصراً من الأنبياء وتأَخّرَ عنه من الأقطاب 


والأولياء نوَابٌ عنه ومستمدّون منه على حد تعبير الآلوسى ". 


00 روح المعاني: 079/١7‏ سورة الأحزاب/آية التطهير. 


عام ليقي في لزي سيد ارايت بي 0# 
فلتي 17 00 بيته 02 2 مظاهر 0 ور 2 النشأتين | 0 
و رم ف الست" 


فال لون ن 
الآخجرون"» أي: الأؤلون خلقاً وصدوراً» والآحرون بعثاً وظهوراً في العا 
الأرضي. 

ولقد حاز اه من الكمالات الزفيعة ما لا يمكن وصفه على ما يوحي به 
انض الوارة عن جار قال* قال رسول ال "أل ا لى الله توري» ايده مرح 
نوره» واشتقه من حلال طلم" 

وهل يمكن للمحدود أن يصف نور المطلق؟ كلا لقد فاز بالسبق حتى صار 
واسطة الإيجاد باعتبار قوس التزول ومبدأ الخلقة والخليقة» وكذلك في قوس 
الد خي عدار اط لوصول كاء دي كال إلى كمال ی 

وبالجملة؛ فن النصوص الدالة على علو شأنه» ووفور فضله» وشرف علمه» 
وكمال معرفته» وإخلاص عَمَله» كثيرة حدّاً تفوق المغات بل الآلاف» نذكر نبذة 
منها لنفوز بعطر سيرته المباركة» منها: 


97 الغدير في الكتاب والسنة:۷/٦٠»‏ نقلاً عن الطبقات الكبرى لإبن سعد: 2١59/١‏ وتفسير جامع البيان للطبري: 2١75/7١‏ ودلائل النبوة 
لأبي نعيم: 4/١‏ 5» ومصادر أخرى. 

9 بحار الأنوار: 5/١‏ 1ح15. 

3 بحار الأنوار: 4/١5‏ ”اح 5 5 . 


:لم اون و 


١‏ ما رواه الثقة محمد بن يعقوب الكلينى ل با 


عن المولى الإمام أبي عبد الله 80/2 

والأئمة الأطهار وصفاتم, 0 
[كََمْ ينع رتا ليه وأنَاتِهِ وعَطْفِهِ ا گان مِنْ عَظِيم جْرْمِهِمْ وقبيح أمْعَائخِمْ 

ن القحب م حب أَنْبَائِهِ إِلبِّه وأكْرَمَهُةْ عليه محمد بن عبد الله يولك في 


76 عيبن 


E حَومَة‎ 


َة الْعِرّ مَْلِده» وني دَوْمَةِ الكرم كيذه غَبْرَ مَشُوبٍ حَسَبْف ولا زوج نسب 
ولا جَحَهُولٍ عند عِنْدَ أَمْلٍ الْعلْم صِفه» بَسَرتْ به الأَنبياءُ في كُُبِهَاء ونَطَمّث به الْعُلَمَاءُ 
بنَعْتِهَاء وتأَمَلَنْهُ الحَكمَاءُ يِوَْفِهَء مُهَدَّبٌ لا يُدَانَ» هاش لا بُوارى» بحي لا 
القنائى يله تقاف وطيكلة لهاك فقول على أزقان لقتو رأ خ اهنا 
مَطبُوعٌ عَلَى أَوْصافٍ الرّسَالَةِ وأخلايهاء إل أ ٍ 
وجرى بِأَمْر الله الْمَضَاءُ فيه إِلَ ناياتاء أا وم قَضَاءٍ اللّه إل غاياتاء 
کک ع بَعْدَهَاء ويَدْفَعُهُ کل أب إل أب مِنْ ظَمْرٍ إلى ظَهْرٍ 7 
في عنصره سما 50 یکاخ من لَدُنْ آڌ دم إلى ای ع 
الل في عبر وق وأكرم سبط وأفئع رط وأكلا كل وأؤدع حجر امْطفَاة 
الله O e e‏ للم مَفَاتِيِحَةُ ومِن الحم يَنَابِيعَة ابْتَعنَهُ رَه 
لِلْعبَادِ وربيعاً لاد فال الله ليه الْكتَاب فيه الْبَيَانُ وَالتَبِيَانُ 5 آنا عَرَيَا 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب 4 
ذِي عوج لعَلّهُمْ يتَقُونَ قد بيه لئاس ونَهَجَهُ بعلم قَدْ فصل ودين قد 
ا وفَرَائْضَ قَدْ أَوْحَبَهَاء وحُدُودٍ حَدّهَا لتاس وتَيّتَهَاء ا قد كُشَمَهَا 
ِلْقِهِ وَعْلَتَهَاء فِيهَا دَلَالَةٌ إِلَ النّحَاوَ ومَعَا م تدعو إل هُدَا فَبَلّعّ يَسُولُ 
الله ينه ما ازل بهء وصّدَعَ با ار وأَدَى مَا مل مِن أَنْقَالٍ الوق وصَبَرَ 
رَبّه وجَاهَدَ في سَبيله» ونَصّحّ مته ودَعَاهُمْ إل النَّحَاِ وعَنَّهُمْ عَلَى الذَّكرِ 
ودش عَلَى سَبِيلٍ الْحَدَى؛ تاهج ودَوَاع أَسَّس لِلْعِمَادٍ أَسَاسَهَاء ومَئَارٍ رقع هم 
أغلامهاءِ كن لا يَضُِوا من غد وكَانَ پم رَؤوفاً ريا . 


۲_ وبإسناده عن سام تن أ حفصة العجلي عن المولى الإمام أي جعفر 


"كان في رسول الله ڪاه ثلاثة لم تكن في أَحَدٍ غيره: لم يكن له فیئ» وكان 
لا يمر في طريق فيمرٌ فيه بعد يومين أو ثلاثة إلا عَرَفَ أنه قد مَرٌّ فيه لطيب عرفه» 
وكان لا عر بحجر ولا بشجر إلا سجد له". 

أقول: إذا ماكان النبي ل بهذا المستوى من الكمال والعلم بالأسماء 
والصفات الإليّة» ومظهراً للذات الصّمدائيّة: فكيف يصح صدور فعل منه 
يوحب تقريعه وتوبيخه في سورة عبس التي هي في الواقع وثيقة قطعيّة على حرمة 
دعل العايس بو جا ا و الؤين !1 ,وهل يضح دوو قبع قن رودل كان 


29 أصول الكافي: 444/١‏ ح17. 
29 أصول الكافقي: 447/١‏ ح١11.‏ 


سس هبسح علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
يسجد له الحجر والشجر بسبب كمال في ذاته وأحلاقه» بحيث صار جسمه لا 
ظإة له لكونه أنور من الشمس والقمر؟! 

هذا ما نود أن يجيبنا عليه أولعك المدّعون!! 

۴۳_ وبإسناده عن حابر قال: قلت للمول أي جعفر جعفر 
عليه وآله ١‏ لسشلام» قال ھ3: كَانَ َي الله افلا أ يضر مُشرّبت ب مرت أَدْعَجَ 
55 »> مرون الْحَاجِبَيْنِء 0 شَيْنَ الْأَطْرَافٍ» كان الذَّهَب قن بَرَائْنِه» عَظيمَ 
ا ذا لتقت يفت جبيعاً من شلة اشتزسازی د N‏ 


يه إلى ب لفكتي كا نهنا رطا ا ا ا َه إل كاهِله يق فده فِضَّقٍ 


و عو 


كَادُ امه إِذَا شرب أن رد اي 
ال ی لل قل و لا منت عل . ^ 


9 : صف لي ني الله 


2 ع عدو 


٠‏ گان ينر في صَبَبٍء 1 بر 


أقول: لم نقرأ وم نسمع أن أحداً من الأنبياء #9 عبس بوحه أحدٍ من 
أتباعه من أجل بعض الكفرة الفجرة» وعليه فلا كان رسول الله كا أفضل من 
عامّة الأنبياء والمرسّلين يخ ولم يعهد من واحدٍ منهم أن فعل ما نسبه 
المحالفون إليه ل إذاً. كان أفضل من جميع المرسلين في الكمالات النفسيّة 


والخلقيّة والروحيّة, فلا يجوز أن يصدر منه ما لم ي در منج 2 


20 أصول الكاقي: 447/١‏ ح15. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين !48 
الخبر المتقدّم أنه لم يُرَ قبله ولا بعده في المُلّق الرُفيع والدَّين القويم والأحلاق 
الخستة. 

4 الأحبار الشريفة التي عدّدّت صفات الإمام؛ لا شك أتما تنطبق على 
رسول الله ائه لكونه إماماً ونبيّاً ورسولآ» فما ثبت لأثمّتنا 9 
الكمالية والحماليّة ينبت أيضاً لرسول الله بنفس المناط لکوتم نفسه» أو بطريق 
أولى لأسبقيته عليهم زماناً. فقد جاء في أصول الكائي بإسناده عن عبد العزيز بن 


و إِنَّ الإمَامَةَ جلاف الله 
8 وميراث المسّنء والحْسَينٍ 
في إِنَّ الإمَامَة زمَام الدينء 0 المسلِجِينَ» وصلاخ الدنياء وعِرٌ المؤمييت» إن 
الإمَامَةَ اس الإسلام التامي» وَفَرعة ه السامي» بالإمَام مام الصّلاق ركا 
والصّيام: والح والهَادء وتَوفِيد المَيِءِء والصّدَقَاتء وإمضًاء ادود والحگا» 
ومنغ الُّورٍ والأطرَافب, الإمام جل حَلالَ اللو ويحرُمُ حَرَامَ الله ويُقِيمْ خَدُود 
ال ويدب عن دِين الله ويدعُو إل سَبِيلٍ رَه با ميكمة والموعظة المَسَنَةِ والحجة 
البَلِعَة الإمام گالشّمس الطَالِعَة المجَلّلَة ينُورهَا لِلعا» وهي في الأَقُقٍ بحَيتُ لا 
تناها الأيدِي والأبصّارء الإمام ادر انيز والسّرَاجُ الرّاجِرُ والثُورُ السَاطِعْ 
والنّحمْ الاي في عَيَاهِبٍ الدّجَىء وأحواز الان والقِمَارِ ولج البحَارِء الإمام 


ne 


ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
اا :الذي على الظَّمَِ والدّالُ عن المُدى» والمنجي من البَدّى» الإمام الَّارُ 
عَلَى اليَمَاعَ اخارٌ لِمَنِ اصطلّى به والدَّلِيلٌ في المهَالِكِ مَن مَارَقَهُ فَهَاِكُ الإمام 
السّحَابُ الماطِرء والعَيث الاطل» والشّمسن المضِيَة والسّمَاءُ الظَيلَة والأرضٌ 
البَسِيطَة» والعَينُ العزيرة» والغَدِير والرُوضَة الإمام الأنيسن اليَِيق» والوالِدُ السّفِيق» 


4 


والأخ الشّقِيقُ» والأعٌ البَبَهُ بالولّدِ الصُغيرء ومَفَرَعٌ العِبَادٍ في الَاهيَة النَّآدِ الإمام 
u‏ الله ي خَلقه» وجنه عن عبّادو» و في پلادِو» والداعي الله 
E O RT‏ اليا عن العْيُوبِ المحضوصل 
بالعلم موسوم بالجلم نِظَامُ الدين» 1 ر الممسلمينٌ» 1 المتَافقِينَ» وبَوَارٌ 
الكافِرِينَ. 

الإمَامُ واجدُ دهره لا انيه أَحَدٌء ولا يُعَادِلهُ عا ولا يود منة بَدَل ولا لَه 
مث ولا نَظِينٌ صوص بالفضل کله من عير طَلبٍ منة لَهُ ولا اكتِسَابٍء بَلٍ 
اختِصّاصٌ من المفضلٍ الوَمَّابِ 

فَمَن ذا الي يل مَعرقَةَ الإمام» أو بُمِكِنهُ اخبيَارةُ!! 

يات هَيهَاتَ ضَلّتِ العُقُولُ» وتَاهَتٍ اللوم وحَارتٍ الأَلبَابُ» وحَسَأَتٍ 
العْيُونُ وتَصَاعَرَتِ العْظَمَاك ويرت الحكَمَاءٍ وتَقَاصَّرَتٍ الخلَمَاءُ وحَصِرَتٍ 
لمطَبَاك» وحَهلّت الأب ولت الشْعَراي وعَجَرَتِ الأَدَبَا وعَبِيَتٍ البْلَمَاءُ: عن 
وأ رت بالعجز والتقصير. 


وصف شَأْنٍ من شأَنِه أو فَضِيلَةِ من قَضَائِله 


غلم لتقي أل فتريه سيد ساق RR‏ 

وكيف بوص بِكُله أو بنعٿ بكُنهدء أو يُفَهَمْ سَيءٌ من أمره» أو پوڪ من 
يَقُومُ مَقَامَُ ويُغني عِنَاكُ لا كيف وأَنَّ وهو بحيث النّجم من يَدِ المُعَنَاولِينَ 
ووصفي الوَاصِفِينَ فَأينَ الاحتَِارٌ مِن هَدَا؟!!» وأينَ العقُول عَن هذَا؟!!ء وأَينَ 
بود مث هَذًَا؟!! 

١‏ أذ ذلك بوج في غير ا لك !! كذبهم وا 
gy‏ تنا عا نحضا رل عة إن 'الحضبيطن 
أَقَدَامُهُم رَامُوا إِقَامَةَ الإمام e‏ حَائرة بائرة َاقصَة» وآراءِ مضق فلم يادو 
منهُ إلا بعد قَائَلَهُمُ الله أنَى وفَكُون: وقد رَامُوا صعباًء وَقَالُوا إفكاً م 
ضَلالَا بَعيداًء ووَقَعُوا في الخيرةٍ إذ تركواء الإمام عَن بَصِيرَوء وزيّنَ لُمْ الشّيطَانُ 
أَعمَاكُم َصَدَّهُم عن السّبِيل» وگائوا مُستَبِصِرِينَ رَعْبُوا عن احتيار الل واحتیار 
َسُولٍ الله ينه وأهل بيه إلى احتيارهم والقُرآثُ يُنَادِيهم ورَبكَ يلق ما 
يناف وار نا كان که هه LE E‏ وال د 
وح وما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُوْمِئَةٍ إذا قَضَى اللَّهُ ورَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ 
الخيرة ه من أمرهم» "الآيَة"2 07 ما اگم كيف تَحكُمُونَ أم اکم كناب 
فيه تَدرْسُونَ إِنَّ لكُم فيه لما تَحَيِّرُونَ أم لَكُم أيمان عَلَينا بالِعَةٌ إلى يوم 
لقا اكوك عو ا سرع ا و 


ت 


بشركائهم إن كاثوا صادقِينَ4: وَثَالَ عَرّ وجك: (أَقَلا يَتَدَبَرُونَ القُرآنَ أم على 


ا 


664 لل بسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
قُلُوبٍ أقفالها» آم طبع اللَّهُ على فُنُوبهم فَهُم لا يَفقَهُونَ4 أم (قالُوا 
سَيعنا وهُم لا يَسمَعُونَ إِنَّ د َر الدَّوَابٌ عند الله الُم ال م الَّذِينَ لا 
يَعِِلُونَ ولو عَلِمَ اللّهُ فيهم خَيراً لأسمَعَهُم ولو أَسمَعَهُم ولوا وهُم 
مُعرِضُونَ4 أم (قالُوا سَبِعنا وعَصّينا» بل هُوَ (قضل الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ 
واللّهُ ذو القضل العظيم). 

نكيف كم باحتيار الإمامء والإمَامُ عاج لا هل وع لا تل مَعدِدُ 
ادس وطاق ولك ولاق واليلم ا عة 
اسول ميته وتّسلٍ المطمّرَة البثُولٍ 0ء لا مَغْمَرٌ فيه في تعب ولا انيه ذو 
حَسَبٍء في البيتِ من فُريش» والذّروَةٍ من هَاشِيء والعترةٍ ِن الوَسُولٍ اء 
واليّضًا مِن اللَّه عر وجحَكَ» شرف الأشراف» والفرعٌ من عبد مَنَافِ. 

امي العلم» گامل الحجلم» مُضْطَلِعٌ بِالإمَامَة عا بِالسيّاسَةء مَفْرُوضُ الطَاعَة 
ا بأمر اله عر وحل» نَاصِحٌ لِعِبَادٍ الله حافظ لِدِين الله إِنَّ الأَنبَِاءَ والأَئمَة 
2 يُوََُهُمُ الله ويُؤتيهم من ترون عِلمِهِ وجگمه ما لا يُوتِيهِ غَيرهُمء فَيَكُونُ 
ا وق عِلم أَهِلٍ الَمَانِ؛ في وله تَعَالَ: 9أَفَمَن يَهِدِي إِلَى الحَقّ احق أن 
َُبَعَ أَمّن لا هدي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تَحكمُود)» وقَولِهِ تَبَارَكَ 
وتَعَالَ: ومن يُوْتَ الجكمّة فقد أُوتتي حيرا كزيراً» ووه في طَانُوت: (إِنَّ 


عله اقيق ل لويس ارس EER‏ 
الله اصطفاه عَلَيكُم وزادةُ بَسطَةٌ في ا والجسم واللَّهُ بُؤتي مُلكَهُ مَن 
يَشْاءُ واللَّهُ واسِعٌ علية)» وال ليه كه : (وأَنرَلَ عَلَيِكَ الكتاب والجكمَة 
a,‏ وان نعل لاز E‏ وقَالَ في الأَئِمَّةِ من 
أهل يت نيه وعترته ودره يك : (أم يَحِسْدُونَ الاس على ما آتاهُمُ الله 
من فضله ققد آتينا آل إبراهِيمَ الكتاب والجكمّةً وآتيناهُم مُلكاً عَظِيماً 
فبنهُم من آم به ومنهُم من صد عن وكفى يجهنم سويرا). 

وإِنَّ العَبدَ ذا احمَارَةُ الله عر وجل لِأَُمُور عِبَادِهِ؛ شرح صَدرَهُ لِدَلِكَء وأودع 
قلبة ابيع الحكمة وم العلم إلخاماء هلم يعي بَعدهُ يجواب» ولا ضير فيه ع 
الصّوّاب. 

فهو مَعصُومٌ مود موف مُسَدَّد قد أَمِنَ مِنَ المَطَايَا وال والعكار. يه 

لَه بِدَلِكَ لِيَكُونَ حَجتَهُ عَلَى عِبَادِهه وشَاهِدَهُ عَلَى حَلقه» ولإذلِكَ قضل اللَّهِ 
يُوْتِيِهِ مَن يَشَاءُ واللَّهُ ذو القضل العَظِيم 4 فَهَل يَقَدِرُونَ عَلَى مغل هدا 
فَيَحََارُونَة أو يَكُونُ حازم بمَذِه الصّمَة فَيُقَدٌمُوئَكُ تَعَدٌوا وبيب اللَّهِ الح 
وتوا E‏ عورم كان ل يعون ون كياب الله ادى 
والشَمَاء فَتبَدُوهُ وانّبَعُوا هواءُم؛ قَدَمَهُمْ الله ومَقّتَهُم وأنعَسَهُم فَمَالَ حل 
وتَعالَ: ومن أَضَلٌ مِمّنِ انَبَعَ هوا بِيرٍ هُدى مِن الله إِنَّ الله لا هدي 
القّومَ الظَالِمِينَ4) وقَالَ: (فتَعساً لهم وأَضّلَ أعمالَهُم4 وقَالَ: ( كبر مَقعاً 


١|‏ مم اا 
وصَلَّى اله على ان مد وآلهء وسَلّمَ تسليماً كبير]”". 

_٥‏ روى محمد بن مسعود الكازروني بإسناده إلى الأعمش» عن أبي صال» 
عن كعب قال: 

ela EEA ELEN را الاك‎ E E 
يحزي بالسيّكة السيّئة» ولكن يعفو ويغفرء أشته الحامدون» يكبّرون على كل بحد‎ 
ويحمدونه في كلّ منزل» يتأزرون على أنصافهم» ويتوضّؤون على أطرافهم....‎ 

كح وق فسيرا القت بإسناده عن اين بن عبنك الله السك عن أي 


عليه صنماً بلوح» فلا نظر إليه بكى بكاء شديداًء فقال له الملك: ما يبكيك؟ 
فقال: هذه صفة حدي محثد ل ؛ كت اللحيةء عريض الصدرء طويل العنق› 
عريض الحبهة» أقنى الأنف» أفلج الأسنان» حسن الوحه» قطط الشعر» طيب 
الريح» حسن الكلام» فصيح اللسان» كان يأمر بالمعروف وينهى عن لمنكر» بلغ 


۳ أصول الکاڼٰ:۰۳_۲۰۰/۱٠۲.‏ 


29 بار الأنوار: 40/١6‏ 37ح5ه. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين با 8# 
مره اا وسن سنة» وم يخلف بعده إلا حاتم مكتوب عليه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وكان يتختم في يمينه» وحلف سيفه ذا الفقار» وقضيبه وجبة 
صوف وكساء صوف» کان يتسرول به لم يقطعه ولم يخيطه حتى لحق بالل فقال 
الملك: إنا نحد في الإنحيل أنه يكون له ما يتصدّق على سبطيه» فهل كان ذلك؟ 
فقال له الإمام الحسن لإ : قد كان ذلك» فقال الملك: فبقي لكم ذلك؟ فقال 
لد : لاء قال الملك: أؤل فتنة هذه الأمة عليهاء ثم على ملك نبيكم واختيارهم 
ek 5‏ 5 بس ا 5 3 / 3 )۱( 
على ذرية نبيهم منكم القائم بالحق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. الخبر” '. 
أقول: قوله : طيّب الرّيح) حَسَنٌ الكلام» كان يأمر بال معروف وينهى 
عن الیک يشير إلى سين عناطينه [للآخرين» وكراهقة للمدكر سواء أكان قبل 
البعثة أو بعدها مطلّقأ» فصدور العبوس منه يُعتبر منكراً فارتكابه له حلاف 
كراهته له فتأمّل. 
۷_ وف أمالي الطوسي بإسناده عن إبن عقدة» عن أحمد بن محمّد بن عبد 
التحمانء قراءةٌ عن محمد بن عيسى العبدي قال: حدّنّنا المولى الإمام علئ بن 


, عن أبيه الإمام موسى بن جعفر اعلا 3 عن جده 
ع لل أنمم قالوا: يا علي صف لنا نبنا کل كأننا 


نراه؟ فإنا مشتاقون إليه» فقال 2 : 


.۲ح٠‎ 57/١ ٦: بحار الأنوار‎ 00 


۸ ع لم اليقين ف تنزيه سيد المرسلين 

كان نئ الله أبيض اللون مشرباً حمرة» أدعج العين» سبط الشعر» كثف 
اللحية» ذا وفرة» دقيق المسربة» كأنما عنقه إبريق فضة يجري في تراقيه الذهب» له 
شعر من لبته إلى سرته كقضيب خيط إلى السرة» وليس قي بطنه ولا صدره شعر 
غيره» شثن الكفين والقدمين» شئن الكعبين» إذا مشى كأنما يتقلع من صخرء إذا 
أقبل كأنما ينحدر من صبب» إذا التفت التفت جميعاً بأجمعه كله» ليس بالقصير 
المتردد» ولا بالطويل المتمعّط» وكان في الوحه تدويرء إذا كان في الناس غمرهم» 
كأنما عرقه في وجهه اللؤلؤ» عرفه أطيب من ريح المسك» ليس بالعاجز ولا 
باللئيم» أكرم الناس عشرةً وألينهم عريكة وأحودهم كما من خالطه بمعرفة 
أحبّه» ومن رآه بديهة هابه» عرّه بين عينيه» يقول باغته [في نسخة: ناعته]: ل أرَ 
قبله ولا بعده مثله اله وسلّم تسليم]0"©. 

يان قال الموهري: الإشراب: خلط لون بلونه كأنٌ ادها سقى الآخرة 
وإذا شدّد يكون للتكثير والمبالغة» ويقال: إشرب الأبيض حمرة» أي: علاه ذلك. 

قال الفيروزآبادي: الدعج بالتحريك والدعجة شدّة سواد العين مع سعتهاء 
والأدعج الأسود. 

وقال الجزري في صفته لك : قُ عينيه دعج» يريد أن سواد عينيه كان شديد 


السّوّاد» وقيل: الدعج شدّة سواد العين في شدّة بياضها. 


00 بحار الأنوار:5 57/١‏ اح3. 


عله ا 4 سو لزب ان ع س د 
وقال السيط: هن الشعر' المبسيط المسترسيل + وقال7الوفرة “شعر الاش إذا 
وصل إلى شحمة الأذن. 
قوله: المتردد؛ قال الجزري: أي المتناهي في القصر كأنه تردّد بعض خلقه على 
بعض» وتداخلت أجزاؤه» وقال في صفته بك : لم يكن بالطويل الممغط» هو 
بتشديد الميم الثانية؛ المتناهي في الطولء وأمغط النهار إذا امتدَّء ومغطث الحبل 
وغيره إذا مددثُه» وأصله ممغطء والنون للمطاوعة. لمث ميماء وأَدْغِمَتْ في 
الميم» ويُقال: بالعين المهمّلة» بمعناه. 
ليد غمرهم؛ قال الجزري: أي كان فوق كل مَن كان معه» والعريكة: 


: من رآه بديهة هابه؛ قال الجزري: أي مفاحاةً وبغتة؛ يعني: من 
يدها التشتلاظ هاه لوقاره وك و عالط وعالطة بان ن 


2 : عه نا ةه ا كيد للشابق» ويفسُرة اللأحق» ا يظهر العرّ 


في وحهه أولاً قبل أن يُعْرف. 


قول ياغفه الباق الوتمدة والغيى المعبحسة» أي من رام ية وق عفن 
لنْسَخْ: غبّة بالغين المعجمة والرّاء المهملة» ولعله من الغرّ بالفتح» بمعنى: حدٌّ 


85 3 سسس حالم اليقين في الشزية سيد امس بين 
الشيف» فيرحع إلى الأول» أو هو بالضّم بمعنى: الغرة؛ وهي: البياض في الجبهة 
وق بعض النسخ: ناعدة بالنون والعين المهملة. +20 

أقول: مراد قوله 2 في ذيل الرواية واضح للمتأمّل؛ من كون النبي كلانه 
ليس ليما في قوله وفعله» بل ألين الناس عريكة» فمّن خالَطَهُ أحبّهُ وهابَه» وكا 
ذلك ينافي ما تب إليه من العبوس. 


في باسنادة عع اسن ين عبد الله مخ 
سيد العسكرق عر ع اين هدبع عبن العريزة عن اعاعا ن عق ن 
ي بمدينة الرسول فر 


إسحاق بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين ( 


۸_ وف عيون أخبار الإمام الرّضا 


قال: حدثني الإمام علي بن موسى بن جعفر بن حمد 29 عن الإمام موسى 


, عن الإمام 
عليٌ بن الحسين ® قال: قال الإمام الحمسن بن عليٌ بن ان طالب 2 : 
سألث حال هند بن أبي هالة" عن حلية رسول الله يِل وكان وصّافاً 


للبى لك فقال: 


(؟ جار الأنوار ٤۷/۱۹:‏ اح". 


أ 3 د صلا + E 7 5 E‏ 
(» هو هند بن أبي هالة التميمي ربيب رسول الله عله أمه حديجة أ المؤمنين اء شهد بدراً وقيل: شهد أخحداء 


1 


وكان وصافاً لحلية رسول الله ئ وشمائله وأوصافه. ونحن نتوقف قي نسبته إلى السيدة حديجة» بل لعل المذكور هو إبن 


أحت خديجة رضع من 3 المؤمنين حديجة فصار ابناً بالرضاعة» فهو اخ لسيّدة النساء فاطمة 8 لذا يصح اَن يكون 


علي القن ل ا اا 14 © 

كان رسول الله يلك فحماً مفكّماًء يتلألأ وحهُه تلألوٌ القمر ليلة البدرِ, 
أطول من المربوع» وأقصر من المشذب» عظيم الحامة» رحل الشعرء إن انفرقت 
عقيقته فرق» وإلاّ فلا جاوز شعره شحمة أذنيه» إذاً هو وفرة» أزهر اللون» واسع 
الجبين» أَزجٌ الحواحب» سوابغ في غير قرن بينهماء له عرق يدره الغضبء أقنى 
العرنين» له نور يعلوه» يحسبه من ل يتأمله أشجٌء كث اللحية» سهل الندين؛ 
ضليع الفم» أشنب مفلج الأسنان» دقيق المسربة» كان عنقه جيد دمية في صفاء 
الف معدل التق يادنا معماشكاء سوناف اليطن والصةو يبد :ما بين 
المنكبين» ضخم الكراديس» أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري 
كالخط» عاري الثديين والبطن نما سوى ذلك» أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي 
الصدر» طويل الزندين» رحب الراحة» شثن الكفين والقدمين» سائل الأطراف» 
سبط القصب» خمصان الأخمصين» مسيح القدمين» ينبو عنهما الماءء إذا زال زال 
قلعا يخطو تكفؤاء ويمشي هونا ذريع المشية [سريع المشية:ن]» إذا مشى كأنما 
ينحط في صبب» وإذا التفت التفت جيعاًء حافض الطرفء نَظَرهُ إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظة» يبدر من لقيه بالسّلام. 


حالاً للإمامين الحسن والحسين لإ ؛ أن الصحيح عندنا أن أمّ المؤمنين حديجة لم تتزوج بأحدٍ قبل اقتراتما برسول 
الله مله ولا ترحها النى كان عمرها خمساً وعشرين سن لا كما يدّعى المخالفون أا كانت بنت أربعين سنة» وقد 


فصّلنا ذلك في كتابنا "أبمى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد"» فراجغ. 


اتسس س ع ل سس امي و 

قال: قلث: قْصِفْ لي مَنْطقَةُ فقال: 

كان ا مواصل الأحزان؛ دائم الفكرء ليست له راحةء ولا يتكلم في غير 
حاجة» يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. يتكلم بجوامع الكلِم قَصْلاً لا فضولَ فيه 
ولا تقصير» دمغاً ليس بالجافي ولا بالمهين» تعظم عنده التعمة وإن ذقّت» لا 
يذم منها شيئاًء غير أنّه كان لا يذم ذوّاقاً ولا يمدحه. ولا تغضبه الدنيا وما كان 
لماء فإذا تعوطي الحقّ لم يعرفه أحد» ولم يقم لغضبه شيءٌ حت ينتصر له» إذا 
أشار أشار بكفه كلَّهاء وإذا تعجّب قلبهاء وإذا تحدّتٌ اتْصّلَ بماء يضرب براحته 
اليمنى باطن إبحامه اليسرى» وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فَرِحَ عض طرفه» 
حل ضحكه التبسم» يفتر عن مثل حب الغمام. 

قال الإمام الحسن @9: فكتمتّها('' الإمامَ الحسينٌ 
فوحدثُةُ قد سَبَقَي إليه» وسأله عا سألثه عنه» ووحدثّة قد سأل أباه عن مدحلٍ 


ر 


00 4 وو 
سارت زمانا 2 حدنتة») 


ھی ار ر 


البي ااه ومخرجه وله وشکله» فلم يَدَعْ منه شيئاً. 


ل اا لجل 
الله ایائ فقال 2 


حا 


جرا دخوله ثلاثة أجزاءٍ: جر للم وجرء لأهله, وحزء لنفسه» 9 جلا جزءه بينه 


00 كتمانه صفات حده عن أخيه الإمام الحسين لا يعني بالضرورة جهله بعلم أحيه لصفات جدهماء فيُحمّل الكتمان على وحوه: إما لدفع 
شبهة الغلو عنهم فتظاهر بالجهل» فهو تحاهكٌ وليس جهاةً» وما لتقيّة لا ندري ما سببهاء وإما لتأكيد صفات النبي بذكر أحيه لماء وإما لإظهار 
إطّلاع أحيه على ما اطّلع هو عليه» كل ذلك بناء على صحّة صدور الرواية عنهم أو صدور هذا المقطع بالخصوص. ولفهم أخبارهم المتشابحة 
وطرق معالحتها عليكٌ بمراجعة كتابنا: "شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها". 


علم اليقين في تتزيه سيد المرسلين سس بي 6 8 
وبين الناس» فيردٌ ذلك بالخاصة على العامة» ولا يدخر عنهم منه شيعا وكان من 
سيرته في جزء الأمة: إيثار أهل الفضل يإذنه. وقسّمه على قدر فضلهم في 
الدين, فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين»› ومنهم ذو الحوائج, 
فيتشاغل بهم» ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم 
بالذي ينبغي» ويقول: ليبلّعْ الشاهد منكم الغائب... 
فسألتُهُ عن مخرج رسول الله ييه كيف كان يصنع فيه؟ فقال 6/2 
كان اا يخزن لسانه إلا عا يعنيه» ويؤلفهم ولا ينفّرهم» ويكرم کرم کل قوم 
ويولّيه عليهم» ويِحَدَرٍ النام ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا 
عَلقّه» ويتفقد أصحابه» ويسأل الناسَ عا في التاس, وَيْحَسّنْ الحَسَن وَيُقَوَيْه 
وبُقَبّحُ القبيح ويوهْتَةُ معتدلُ الأمر غير ختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو 
بميلوا ولا يقصر عن الحق» ولا يجوزه الذين يلونه من الناس» خيارهم 
أَفضْلَهُم عندة. أعمّهُم نصيحة للمسلمين, وأعظَمْهُم عنده مثرلةً أحسنهم 
مواساة وموارّرة. 
9 : وسألتةُ عن محلسه ب فقال 


َيه : كان يدنه لا يحلس ولا 
يقوم إلا على ذِكْرِء ولا يوطن”" الأماكن وينهى عن إيطائنماء وإذا اتتهى إلى قوم 
ل یت ينين :جه الي ويأمر بذلك» ويعطى كل جلسائه نصيبه. ولا 
يحسب أحدٌ من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منه., من جالسة صابره حتى 


2 أي لا يتخذ لنفسه مجلساً يُغْرَف به. 


ا س ت س ع ب ب ست عبس :لوي ال 
يكون هو المنصرف عنة. مَن سألَهُ حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسوز من 
القول» قد وَسِعَ الناسس منه خُلْقُةُ وصار لهم أَبَأ وصاروا عنده في الحق 
سوا مَجْلِسْهُ مجلم جِلّم وحياءء وصدق وأمانة» لا ترق فيه الأصوات» ولا 
تؤبن فيه الحرم» ولا تنشى فلتاته» متعادلين متواصلين فيه بالتقوى» متواضعين 
يوقَرُون الكبير» وير مون الصّغير» ويؤثرون ذا الحاحة» ويحفظون الغريب. 

فقلتُ: فكيف كانت سيرته في جلسائه؟! فقال فل : كان دائم البشرء 
سهل الخلق» لین الجانب» ليس بفظ ولا صخاب» ولا فځاش» ولا عیّاب» ولا 


مداح» يتغافل عا لا يشتهي, فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمّليه, قد ترك 
نفسه من ثلاث: المراء» والإكثار» وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: كان لا 
يذمٌ أحداً» ولا يعيّرهء ولا يطلب عورته ولا عثراته» ولا يتكلم إلا فيما رجا ثواته 
إذا تكلم أطرق جلساؤه» كأنما على رءوسهم الطير» وإذا سكت تكلّمواء ولا 
يتنازعون عنده الحديثء إذا تكلم أنصتوا له حتى يفرغ» حديثهم عنده حديث 
أولهم» يضحك مما يضحكون منه» ويتعجّب مما يتعجّبُون منه» ويصبر للغريب 
على الجفوة في مسألته ومنطقه» حت أن كان أصحابه ليستجلبوتهم؛ 
ويقول ل : إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبُها فارفدوهء ولا يقبل الدّناء إل من 
مكافئ» ولا يقطع على أحدٍ كلامّه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. 


ا ف > ت 
9 : فسألتُهُ عن سكوت رسول الله ن فقال 612 
على أربع: على الحلم» والحذرء والتقدير» والتفكيرء فأما التقدير ففي تسوية 
النظر والاستماع بين الناس» وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له الحلم في 
الصير» فكان لا يغضبه شيء» ولا يستفزه» وجمع له الحذر في أربع: أَحْدُهُ الحسن 
ليقتدي به» وره القبيح ليُنْتَهَى عنة» واجتهادةُ الرأي في صلاح أُمّتَهِ والقيام 
فيما جمع لحم خير الدنيا والآحرة. 1 
دوق معان الأخباز ومكارم الأخلاف مدي متصليق بن أي هالة 
التميمي عن أبيه عن الإمام الحسن بن على بق أ طالب 82 
"سألث حالي هند بن أبي هالة» وكان وصّافاً للنبي ميته وأنا أشتهي أن 


يصف في شه شيا لعلى أتعلق :به 'فقنال: كان رسول الله 4 فحنا 
5 0 

أقول: كونه لل فخماً مفخماً يستلزم أنْ يكون على حظ كبير من 
الأحلاق بحيث لا يصدر منه ما ينرجه عن عَظَمَة أخلاقه الكريمة لك . 


5 ١ 
اح5.‎ 54/١ بحار الأنوار:5‎ ¢) 

0 1 7 .: 57 5 + كاه‎ ٤ 34 ١ 
جار الأنوار:0154/17 باب أوصافه كاله وشمائله. و أا سؤال الإمام ال عن خاله بالتضاعة ليس جهلاً منه بأوصاف حه‎ ©'( 
الي ميته وإنما تجاهل» إذ كيف يخفى على الإمام الحسن شمائل جذه ل وقد عاش في كنفه المقدّسء عدا عن أن علمه د بج‎ 


حضور لا عن كسب ونظرء فتأمّلٌ. 


تب و تس او ره د ر 
٠ل_‏ عن البصائر بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان» عن يحبى بن 


عمر» عن أبان الأحمر» عن زرارة» عن الإمام أبي جعف اك و 


لله ئه : إا معاشر الأنبياء تنام عيونناء ولا تنام قلوبناء ونرى من خلفنا كما 
نری من آمامنا. 

4ت قو عبد الله جوا عن ق جو و ف عقيل ين عبد 
الكريم» عن وهب بن جرير» عن أبيه» عن محمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
عبد الرحمان بن أبي الحسين» عن شهر بن حوشب قال: لما قدم رسول الله يلك 
المدينة أتاه رهط من اليهود» فقالوا: إِنّا سائلوكَ عن أربع حصال . وساق الحديث 
إلى أن قال .: قالوا: أخبرنا عن نومك كيف هو؟ قال: أنشدكم بالله» هل تعلمون 
من صفة هذا اع الذي توعمون أن لست به تنام عينه» وقلبه يقظان؟ قالوا: 
اللهمّ نعم؛ قال يلاك : : وكذا نومي. ا 

أقول: الزوايات قي أن قلبه لا ينام فوق الإستفاضة» رواها العامّة والخاصّةء 
ومن كان بهذا المستوى من اليقظة أو التيقظ» كيف يمكن أنْ تسري إلى أخلاقه 


غفلةٌ أو سنة أو جحهلٌ في حق مؤمن جاءه طالباً معرفة معام دينه؟!! فإذا ما كان 


رسول الله ميته متيفّظاً في منامه» وقي حالة حضور دائم» لا يطرق روحه سَهْوٌ 


(© جار الأنوار:٦۱۷۲/۱ح۷.‏ 
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أو غفلةٌ فبطريقٍ أل يحصل له ذلك في يقظته» فما بال هؤلاء القوم لا يفقهون‎ 
حديئاً!!‎ 

۲ وق المناقب: [كان النبي ائه قبل المبعث موصوفاً بعشرين خصلة من 
عضنا ل" الأ سنال تدواع با جاده لول على حلاله» فكيف من احتمعت 
في كان كنا نينا عنادقاً حاةناً: آضيا ناا مكنا فضيحاء تخا عاقلا 
فاضا عابداً زاهداً. سخياً مكيّاً قانعاً متواضعاً. حليماً رحيماً. غيوراً 
صبورا موافقاً مرافقاً» لم يخالط منجماًء ولا كاهناًء ولا عيافاً ولا قالت قريش 
إنه ساحرٌّء عَلِمْنَا أنّه قد أراهم ما لم يقدروا على مثله» وقالوا: هذا بجنونٌُ لما 
هجم منه على شيء لم يفكر في عاقبته منهم» وقالوا: هو كاهن؛ لأنه أنباً 
بالغائناتةوقالواة' مع لآله'قد اناعم با يكسنوته من ارارک ققدت مدا 
بن خت فعاو تكد وكان فد :حال الا :ون كان فيه با 
ينظم أمرهء كان ینیما فقيرا ضعيفاً وحيداً غریب بلا حصار ولا د شوكة: كثير 
الأعداى ومع جميع ذلك تعالى کات وارتفع شأنه» E‏ على نبوته ا 
وكان الجلف البدويّ يرى وحهه الكريم فيقول: والله ما هذا وحه كذاب» 
وكان ميته ثابتاً في الشدائد وهو مطلوب» وصابراً على البأساء والضرّاء وهو 
مكروبٌ محروب, وكان زاهداً في الدنياء راغباً في الآحرة» فَتَبْتَ له الملك؛ وكان 
يشهد كل عضو منه على معجزة: 


اع فك القن ال 

نوره: كان ن إذا مشى في ليلة ظلماءَ بدا له نور كأنّه قمر» قالت عائشة: 
ََدْتُ إبرةً ليله فما كان في منْزلي سراجٌ» فدحل النبي اء فوحدث الإبرة 
بور :و حه 

حمزة بن عمر الأسلمي قال: نفرنا مع النبي به في ليلة ظلماء» فأضاءت 
أصابعة عرفة. 

حابر بن عبد اللّه: إنه كان لا يمر في طريق» فيمر فيه إنسان بعد يومين, إلا 
عرف أنه عبر فيه. 

مسلم: كان النبي ئه يقيل عند أم سلمة» فكانت تجمع عرقه وتحعله في 
الت 


ne 


عبد الحبار بن وائل» عن أبيه قال: أن رول ا دل ن ما 


دم 2 


فشرب ثم توضاً فة 2 فتمضمض» ثم بج كَنَهَ في الدلو» فصار مِسْكاً أو أطيب من 
اميك 


م 7 


ظلته: لم يقع ظلّه على الأرض؛ لأن الظّل من الظلمة؛ وكان إذا وقف في 
الشمس والقمر والمصباح نوره يغلب أنوارها. 

قامته: كلما مشى مع أحدٍ كان أطول منه برأس» وإِنْ كان طويلاً. 

رأسه: كان يظله سَحَابَةٌ من الشمس» وتسير لمسيره» وتركد لركوده» ولا يطير 
الطيرُ فَوْقَه. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ا 

عينيه: كان يبصر من ورائه كما يبصر من أمامه» ويرى من خلفه كما یری 
من قدامه. 

أنفه: لم يشم به منذ خلقه الله تعالى رائحةً كريهة. 

فمه: كان بمج في الكوز والبئر» فيجدون له رائحة أطيب من المسك. 

لسانه: كان ينطق بلغاتٍ كثيرة. 

محاسنه: كانت فيه سبع عشرة طاقة نور يتلألأ في عوارضه. 

أذنيه: كان يسمع في منامه كما يسمع في انتباهه» ويسمع کلام جبرئيل عند 
النامن ولا يسجعونه: 

ربيع الأبرار: إِنّه دحل أبو سفيان على الي 0 وهو يقاد» فأحسن بتكاثر 
الناس» فقال في نفسه: واللآت والعرّى يا ابن أبي كبشة لأملأتما عليكَ عَيْلَا 


يا أبا سفيان. 
صدره: لم يكن على وجه الأرض أعلم منه. 
ظهره: كان بين كنفيه حاتم النبؤة كلما أبداه غطى نوز نور الشمس» 
مكتوبٌ عليه: لا له إلا الله وحده لا شريك له تَوَبكَهْ حيث شِفْتَ فأنت مَنْصُوْرٌ. 
في حديث حابر بن سمرة: رأيتُ خاتمه غضروف كتفيه مثل بيض الحمامة. 


وسئل الخدري عنه فقال: ر بضعة ناشزة. 


4سس لل ممما تيه سد الرس 

أبو زيد الأنصاري: شَعْرٌ مجتمِعٌ على كتفيه. 

السات بن يزيدة قل زه اة وا شك ى نوف زرل الله لاه 
وضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفيه فقالت: قد توفي رسول الله ڪاه قد 
ُفِعَ الخاتم. 

بطنه: كان يش عليه الحجر من الغرث» فيشبع قلبه» كان تنام عيناه ولا ينام 
قلبه. 

يداه: فار الماء من بين أصابعه» وسبّح الحصى في كقّهِ. 

وك ولد مسرورا نا ما ع قط؛ لأن ذلك من الشيطان» وكان له 
شهوة اع ا 

جلوسه: عائشة قلت: يا رسول الله إنك تدخل الخلاء فإذا حرحت دحلث 
على أثرك فا ا اق أجد رائحة الميشكء فقال لك . إِنْا معاشر 
الأنبياء تنبت أحسادنا على أرواح الجنة» فما يخرج منه شيء إلا ابتلعته الأرض. 

وتبعه رجل علم مراده فقال ل : إنَا معاشر الأنبياء لا يكون متا ما 
يكون من البشر. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ا 

أمّ أمن: أصبح رسول الله ولك فقال: يا أمٌ أيمن قومي فاهرقي ما في 
الفخارة» يعني البول» قلت: والله شربث ما فيها وكنتُ عطشىء قالت: فضحك 
حتى بوت ا ثم قال: أُمَا إِنّك لا تنحع بطنك أبداً. 

ومنه حديث دم الفصد. 

فخذه : كل دابة ركبها البي عه بقيت على سنها لا تمرم قط 

رجليه: أرسلهما في بثر ماؤه أحاج فعذب. 

قوته: كان لا يقاومه ألجك. 

إسحاق بن بشار: إن ركانة بن عبد بن زيد بن هاشم كان من اشد قريش 
فحلاً فقال له البي عيبن في وادي أصم: يا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك 
إليه» قال: إني لو أعلم أنه حق لاتبعتك» فقال النبي لك . أفرأيت إن صرعتك 
أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم» ف قم حتى أصارعكء قال: فقام إليه ركانة 
فصارعه» فلمًا بطش به رسول الله E‏ | قال: فعد» فعاد» فصرعه» 
فقال: إن ذا لعجب يا قوم» إن صاحبكم أسحر أهل الأرض. 

حرمته: كان القمر يحرّكَ مهدَهُ في حال صباه» وكان لا يمرٌ على شجرة إلا 
مل عليف ول كلق هليه اباب و فد نه هاما وله اة 

مشيه: كان إذا مشى على الأرض الكهلة لا ين لقدميه أت وإذا مشى 
على الصّلبّة بان اشا 


ا الال E E‏ اال 

هيبته: كان عظيماً مهيباً في النفوس حت ارتاعت سل کِشری» مع أنه کان 
بالتواضع موصوفاًء وكان محبوباً في القلوب» حتی لا يقليه مصاحب. ولا 
يتباعد عنه مقار قال السدي في قوله: (سَُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا 
الرْعب)€: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوحهين إلى مكة» قالوا: ما 
صنعنا قتلناهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم» إذ موا وقالوا: ارجعوا 
فاستأصلوهم» فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلويهم اليُمْبِ حت رحعوا عا 
موا 

وبي أن الكفارٌ دلوا مكة كالمنهزمين؛ مخافة أنْ يكون له الكرّة عليهم, 
وقال عترضة ا فيد 

قوله تعالى: وف أَيْدِيَ الاس عَنْككُمْ4؛ وذلك أن البي ئ لَمَا قصد 
خيبر وحاصر أهلهاء هت قبائل من ع أسد وغطفان أن يغيروا على أهل المدينة» 
فكفذ الله عنهم؛ بإلقاء اليُعْبٍ ق قلوهم. 

قوله تعالى: (هُوَ الذي أَيّدَكَ بتصره)؛ وقال ك : م نخل في ظفر إما في 
ابتداء الأمر وإما في انتهائه» وكان جميل بن معمر الفهري حفيظاً لما يسمع» 
ويقول: إِنَّ في حوفي لقلبين أعقل بك واحدٍ منهما أفضل من عقل محمد 
فكانت قريش تسمّيه ذا القلبین» فتلقّاه أبو سفيان يوم بدر وهو آحدٌ بيده 


إحدى نعليه والأخرى في رحله» فقال له: يا با معمّر ما الخبر؟ قال: اتمزمواء 


i ا ل‎ NE 
قال: فما حال نعليك؟ قال: ما شعرت إلا أنما في رحلي لهيبة محمّدٍء فتزل: رما‎ 
جَعَلَ الله لرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ في جؤفه).‎ 
22 أمير المؤمنين‎ 
وينصر الله من لاقاه إن له نصراً بمثّل بالكمار إذ عندوا]".‎ 
وقي المناقب عن الترمذي في الشمائل والطبري في التاريخ» والزمخشري‎ _ 
في الفائق» والفتال في الروضة» رووا صفة الني ينه بروايات كثيرة منها عن أمير‎ 
المؤمنين ليل وابن عباس» وأبي هريرة» وجابر بن سمرة» وهند بن أبي هالة» أنه‎ 
كان 4 فخماً مفخماً ف العيون معظماء وف القلوب مكرما يتلألاً وجهه‎ 
تلألؤ القمر ليلة البدرء أزهر منور اللون» مشرباً بحمرة» ل تزر به مقلة» لم تعبه‎ 
تجلة» أغر أبلج» أحور أدعج» أكحل أزج» عظيم الحامة» رشيق القامة» مقصّداً‎ 
سع الحبين» أقنى العرنين» أشكل العينين» مقرون الحاحبين» سهل الخدين‎ 
صلتهماء طويل الزندين» شبح الذراعين» عظيم مشاشة المنكبين» طويل ما بين‎ 
امن تن الکن ضخم القدمين» عاري الفديين» خمصان الأخصين»‎ 
مخطوط المتنين» أهدب الأشفار» كث اللحية؛ ذا وفرة» وافر السبلة» أحضر‎ 
الشمطء ضليع الفم» أشم أشنب» مفلج الأسنان» سبط الشعرء دقيق المسربةء‎ 
معتدل الخلق» مفاض البطن» عريض الصّدر» كان عنقه حيد دمية في صفاء‎ 


060 لأن ا “٠‏ 
بار الأنوار:14811/5/15اح15. 


الل مم يلللا هة د 
الفضة» سائل الأطراف» منهوس العقب» قصير الحنك» داني الجبهة» ضرب 
اللحم بين الرجلين» كان في خاصرته انفتاق» فَعِمْ الأوصال» لم يكن بالطويل 
البائن» ولا بالقصير الشائن» ولا بالطويل الممغط, ولا بالقصير المتردّد» ولا بالجعد 
القططء ولا بالسبطء ولا بالمطهم» ولا بالمكلثم» ولا بالأبيض الأمهق» ضخم 
الكراديس» جليل المشاش» گنوز المنخر» لم يكن في بطنه ولا في صدره شَعْرٌ إلا 
مول نا تين اللبة إلى الشرة كاللاط» خليل الكت اجرد ذا مسسرية» وكات | کنر 
شيبه في فودي رأسه» وكأنّ كمّه كف عطار مسّها بطيب» رحب الراحة» سبط 
القصب» وكان إذا رضي وسرٌ فكأن وجهه المرآة» وكان فيه شيءٌ من صورء يخطو 
تكفؤاً وعشي المويناء يبدأ القوم إذا سارع إلى خير» وإذا مشى تقلع كأنما ينحدر 
في صبب» إذا تبسّم يتبسّم عن مثل المنحدر عن بطون الغمام» وإذا افترٌ افترٌ عن 
سنا البرق إذا تلألأ» لطيفُ الخلق» عظيم الخلق» لين الجانب» إذا طلع بوحهه 
على النّاس رأوا حبينه كأنه ضوء السّرَاجٍ المتوقّد, كأنّ عرقه في وجهه اللؤلؤء وريح 
عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر» بين كتفيه حاتم النبوة2"7. 

أبو هريرة: كان يقبل جميعا» ويدبر جميعاً. 

جابر بن سمرة: كانت في ساقه حموشة. 

أبو حجيفة: كان قد سمط عارضاه وعنفقته بيضاء. 


1 ت 3 0 5 ٠‏ ا 
00 حاتم النبوة: وهو غدة حمراء مثل بيضة الحمامة» كانت بين كتفي رسول الله . 


E الال ملل‎ E 

أم هاني: رأيتُ رسول الله يدنه ذا ضفائر أربع» والصحيح أنه كان له 
ذؤابتين» ومبدؤها من هاشم. 

أنسن: هنا عند دت ى راس تسول الله ولراك ولحيته إلا أربع عشرة شعرة 
بيضاء» ويُقال: سبع عشرة. 

إبن عمر: إتما كان شيبة نحواً من عشرين شعرة بيضاء. 

البراء بن عازب: كان يضرب شعره كتفيه. 

أنس: له لمة إلى شحمة أذنيه. 

عائشة: كان شعره فوق الوفرة ودون الحمة]". 

أقول: سبحان من عدّله في قوام حسمه؛ كيف لا يعدّله في قوام روحه» مع 
ارتفاع المانع وقابليّة الموضع والمقتضي؟!! فما اعتدال عَلْقِهِ إلا لاعتدال روحه 
ونفسه» ما أعظمه من عظيم» وما أجلّه من جليل! 

١١‏ وقي تفسير العيّاشي بإسناده إلى صفوان الجمّال» عن المولى أبي عبد الله 


48 وعن سعد الإسكاف» عن المولى أبي جعفر ل 

[حاء أعرايع أحد بني عامر» فسأل عن النبي مله فلم يجده قالوا: هو 
بقزح» فطلبه فلم يجده» قالوا: هو بمنى» قال: فطلبه فلم يجده» فقالوا: هو بعرفة» 
فطلبه فلم يجده» قالوا: هو بالمشاعر» قالوا: فوحده في الموقف» قال: حلّوا لي 


افق لأنا “٠‏ 
بار الأنوار:5 ۱۸۲_۱۸۰/۱ح٠۲.‏ 


٦‏ علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
النبي ميته فقال الناس: يا أعرابي ما أنكرك» إذا وحدت النبي اال وسط 
القوم وحدته مفخماًء قال: بل حلّوه لي حتى لا أسأل عنه أحداً» قالوا: فإن نبي 
الله أطول من التبعة وأقصر من الطويل الفاحش» كان لونه فضّة وذهب» أرحل 
الناس حمّة» وأوسع الناس جبهة» بين عينيه غرّة» أقى الأنف» واسع الحبين» كث 
اللحية» مفلّج الأسنان» على شفته السفلى حال كأنّ رقبته إبريق فضّةء بعيد ما 
بين مشاشة المنكبين» كان بطنه وصدره سبل سبط البنان» عظيم البرائن؛ إذا 
مشى مشى متكمقّئاً وإذا التَمَتَ التَمّتَ بأجعه» كأنّ يده من لينها متن أرنب» 
إذا قام مع إنسان لم ينفتل حت ينفتل صاحبه» وإذا جلس م يحل حبوته حق 
لو حيس 

فجاء الأعرابيء فلا نظر إلى النبي مع عرفه» قال محجنه على رأس ناقة 
سول الله ا عند ذنب ناقته» فأقبل الناس تقول: ما أجرأك يا أعرابي؟ قال 
البي يبن : دعوه فإنه أرب [أي: أديب]ء ثم قال: ما حاجتك؟ قال: جاءتنا 
رسلّكَ تقيموا الصلاة» وتؤتوا الركاة» وتحجّوا البيت» وتغتسلوا من الختَابَة وبعثني 
قومي إِليكَ رائداًء أبغي أن أستحلفكء, وأحشى أن تغضب. قال لل : لا 
أغضب» إن أنا الذي ”مان الله في التوراة والإنجيل محمّد رسول الله النمحتبى 
الصطفى» ليس بفځاش» ولا سخاب في الأسواق» ولا يتبع السّيئة السّيئة» ولكن 


عله لوال 1ك ووو او لع د 
yS‏ عن لله في القرآن: ولو 

قال: إن لله الذي رقع الكماؤات. بعر عمد هو أرسلاك؟ 

قال ااه : نعم» هو أرسلبي. 

قال: بالله الذي قامت السماوات بأمرهء هو الذي أنزلٌ عليكٌ الكتاب» 
وأرسَلَّكَ بالصّلاة المفروضة» والزكاة المعقولة؟ 

قال يليك : نعم. 

قال: وهو أَمَرَكَ بالإغتسال من الحنابة» E‏ عليه 

قال لكر : : نعم. 

قال: فإنًا آمتا بالله» ورُسْلِهء وكتايه» واليوم الآخر» والبعثء واليزانِ» والموقفيء 
والحلال» والحرام» صغيره 0 

قال: فَاسْتَعْفٌَ سْتَغْمَرَ له البوخ عيبن ودَعَاً]. 

أقول: قوله 9#: "ولا يتبع السيئة الشيئة» ولكن يتبع السيئة الحسنة"؛ إشارة 
واضحة على أنه لم يعامل إنساناً قَطّ بما عامّلّه ذلك الإنسان بالسيّئة» فكيف 


4 ١ 
.۲٠ح۱۸٤/۱ بحار الأنوار:5‎ 00 


:لاا م للا رهه دا 
برحل مؤمنٍ کابن ام مکتوم» لم يقابل رسول الله مَك في حين أن الي ن 
لم يجاز أحداً بسيّمة أساءها إليه ف ؟!! 

14 روى الكازورني في المنتقى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 02 
واصفاً الرسول الأكرم عه . قال: لم يكن بالطويل الممَغّط ولا القصير المتردّد» 
كأنّه ربعة من القوم» ولم يكن بالحعد القططء ولا بالسّبط» كان جعداً رحلا وم 
يكن بالمطهّمء ولا المكلثم» وكان في الوحه تدويرٌ أبيضٌ مشرّب» أدعج العينين؛ 
أهدب الأشفار» جليل المشاش والكتد» أجرد» شثن الكفين والقدمين» إذا مشى 
يتقلّع» كأنما مشي في صببء وإذا القت التَقَتَ جيعة بين كتقَيْه حاتم النْبِوةء 


وهو حاتم النبّين» أجودٌ الناس كما وأرحث التاس صَدْرَا وأصدق الاس هجة 
وأوف التاس ذْمَّةَ وأليئُهُم عريكة» وأكرمُهُم عِشْرة مَن رآه بِدِيْهَةٍ هاب ومن 
حَالَطَهُ معرفة أحبَّةُ يقول ناعتّةُ: لم أر قبلّه ولا بعده مله . 

14" وف الغارات بإسناده عن إبراهيم بن محمّد من ولد أمير المؤمنين على 

اد 2 إذا نعت النبي ك قال: لم يك بالطؤيل الممغطء 
ولا القصير المتردد» وكان ربعة من القوم» وم يك بالجعد القطط» ولا السبط» كان 
جعداً رحلاء ولم يلكُ بالمطهّم ولا المككلثم» وكان في الوحه تدويراً أبيضَ مشرّب» 
أدعج العين» أهدبُ الأشفار» حليل المشاش والكتد» أحرد ذا مسربة» شثن 


7 ١ 
19/1 جار الأنوار:5‎ ۳ 


غلم ايفين في نويه شين اة 
الكفين والقدمين» إذا مشى تقلّع, كأمًا مشي في صَبَبْء وإذا التفت التفت معا 
بين كتمّيْهِ حاتم التبوّة» وهو حاتم النبيّين» أحود الناس كَقَاَء وأجرأ الناس صدراً 
وأصدق الناس هجة» وأو الناس ذم وألينهم عريكةً وأكرمهم عشرةٌ) 5 من 
اي كبر سروس ارد الدنياء وم ينخل دقيقه MS‏ 

أقول : كونه لكر : ا الناس عشرة ةه وأصدقّهم ةة وأليتهم ا 
يتناق مع إلصاق العبوس به فيُطرح لمخالفته لثوابت أخلاقه قبل النبوّة وبعدهاء 
قدوة حسنة يتأسّى ها أفراد الرعيّة» فَتأْمَّلْ. 

15__ وق بجمع البيان قال: "ومن عجيب أمره ل انه كان أجمع الناس 
لدواعي الترقع» نم كان أدناهم إلى التواضع» وذلك أنه عه كان أوسط الناس 
ا وأوفرهم ا وأسخاهم» وأشجعهم» وأركاهم» وأفصحهم» وهذه كلها 
من دواعى ي الترقع» ثم كان من تواضعه أنه كان يرقع الثوب» ويخصف النعل» 
ويركب الحمار» ويعلف الناضحء وجيب دعوه ة المملوك, ويبجلس 2 لاض 
ويأكل على الأرض» وكان يدعو إلى الله من غير زبر ولا كهر ولا زحر» ولقد 
نكري من مَدَحَهُ في قوله: 
فما حملت من ناقة فوق ظهرها بر وأوق ذمّة من محمّد]''. 


5 ١ 
.٠۳۳ح‎ ۱۹٤/۱ بار الأنوار:5‎ 9 
5 ١ 

00 بحار الأنوار: 5 .1١995/1‏ 


ا وس تا a‏ تت تش لو ل 
۷_ وفي المجمع تفسيراً لقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين) قال: أي 
أعرض عنهم عند قيام الحجّة عليهم» والأياس من قبوهم» ولا تقابلهم بالسّفه 
فيان ل 
۸_ وني أمالي الصّدوق بإسناده عن إبن إدريس» عن أبيه» عن ابن عيسى» 
عن محمد بن يحبى الخزاز» عن موسى بن إتماعيل» عن أبيه» عن الإمام موسى بن 


إن يهوديًّ كان له على رسول الله نه دنانير» فتقاضاه» فقال له ڪل : يا 
يهودئ ما عندي ما أعطيك. 

فقال: فإ لا أفارقكَ يا محمد حتى تقضيني. 

فقال ك : إذاً أجلس معك. 

فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظّهر والعصر والمغرب والعشاء 
اة كلاه وكان أصحاب رسول الله يبلك يتهدّدونه ویتواعدونه» فنظر 
رسول الله ا إليهم» » فقال لك . ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله 
يهودي يحبسك؟ فقال ڪل : لم يبعئني ري عرّ وجل بأنْ أظلم معاهداً ولا غيره» 


فلمًا علا التّهار» قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمّداً عبده 


27 حار الأنوار ۰۲۰١/٠۹:‏ نقلاً عن مجمع البيان. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلبين ل 
ورسوله» وشطر مالي في سبيل الله ما والله ما فلت بك الذي فعلت إلا لأنظك 
إلى نعتِكَ في التوراة» في قرأث نعتكَ في التوراة: محمّد بن عبد الله مولده بمكة, 
ومهاحره بطيبة» وليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب» ولا متزيّن بالفحش ولا قول 
الخناء» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله لاء وهذا مالي» فَاحَْكُم 
فيه بما أنزل الله» وكان اليهودي كثير المال ثم قال 
الله له عباءة» وكانت مرفقته أذ حَشْوْهَا لِيْفء فثنيت له ذات ليلة» فلمًا 
أف قافر فيل ا عا وا و اه ا عطاق و 

اقول ني) 9 ا شر الد توا ا ا 
حلمه وصبره على فقير يريد معرفة أحكام دينه» في حين كان يصبر على اليهودي 
والنصراني وعابد الوثن» ولو قلنا لأولئك أن أحد ساداتكم وكبرائكم أو أحد 
مراحعكم الكبار أو مؤسّس مذهبكم صبر على عابد وثن ولم يصبر على مؤمن 
به وبدينه ومذهبه» لحكموا علينا بالفسق والفجور أو الكفر؛ لكوننا جرأنا على 
تن غترة ووسشارم! وإلبدتعلارةوى كرفا :ل دوا لاع مرك يي لكوع اليه 
فكيف يجيزون لرسول الله نسبة النقص وسوء الحلق» وهو سيّد حلق الله وخاتم 
أنبيائه ودُسْله؟!!! 


اعلا : كان فراش رسول 


( بحار الأنوار:715/1ح5. 


سه هببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

۹ وفي تفسير القمّي بإسناده عن إبن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله 82 قال: كان رسول الله يئه في بيت أمّ سلمة في ليلتهاء 
ففقدتة من الفراش» فدحلها في ذلك ما يدحل النساءء فقامَت تطلبُه في جوانب 


البيت» حت انتهت إليه» وهو في حانب من البيت» قائم رافع يديه يبكي وهو 
يقول: اللهم لا تنزع مني صا ما أعطيتني أبداًء اللهم لا تشمت بي عدواً ولا 
أ أبداء اللهم ولا تردن في سوء استنقذتني منه أبداء اللهم ولا تكلني إلى 
نفسي طَرْفَةَ عَيْنِ أبدأ» قال: فانصَرَفت أمٌ سَلَمَة تبكي» حتى انصرف رسولٌ 
لله مه لبكائهاء فقال لها: ما يبكيك يا أم سلمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ول لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله» قد غفر الله لك ما 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تأَخْرَ تسأله أذ لا يشمت بك عدوا أبداًء وأنْ لا ردك في 
سوء استنقذك منه أبدا» وأن لا يزع منك صالحاً أعطاك أبداء وأنْ لا يكِلّكَ إلى 
نفسك طَرْفَةَ عَبْنِ أبدأ» فقال: يا أمّ سَلَّمَة» وما يؤمني» وإنما وكل الله يونس بن 
من إلى نفسه :طرفة عن وكان سنه ما كان : 

أقول: قوله عل : "الله لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا" و "الله ولا 
ترد في سوء استنقذتني منه أبداً» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً" فيه دلالة 
مين تديّر أن لن عه كان يطلب من الله تعالى أن لا يسلب منه ما أعطاه 


من حصال الخير» كما يتمنى منه كك أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين أبداًء 


حاسد 


(© بحار الأنوار:710/1ح5. 


ا ا ا 
وحيث إِنّ الله تعالى جوادٌ كرم» وجوده وكرمه عام» وحيث إِنّ قابليّة النبي واسعة» 
لذا فن الله تعالى ذكره لا يسلب منه ما أعطاه من الخير بمقتضى قابليّة القابل 
وحود الكريم بك وعليه فطلبه ائه تأكيدٌ لِمَاكان عليه من الخير» ولو صدر 


أعطاه سابقاًء فتأمّل. 


وبالجملة؛ فان رسول الله ڪل كان عالماً عاملاً بك ما أمره به الله ك 
فلم يفته شيء من العمل» لذا أراد منه أن يثبت على ما أعطاه بحيث لا يركن إلى 
ممه واا 1ه مدن دك أن اة إل اتسين لس دن ات 
العابدين المطيعين» فكيف ممن كان سيّد العابدين الطائعين!! 


a 8‏ ر 
در فادبر» 


ثم قال له: ابل فَأَقْبَلْ ثم قال: ما حلقث عَلْقَاً أحب إل منك فأعطى الله 
أقول: إذا ما كان النيد يلت بهذا المستوى من الكمال العقلى» فهل بُتَصّوّر 


5 ١ 
.٠٠ح‎ ۲۲٤/۱٣: بحار الأنوار‎ 0 


'”(“7تىت7ت7تت7تلتب<7تبل” تب ي 
الشيطان؟!! وهل يُعْمّل أذ يشارك النيل بائ حنود الشيطان في العبوس الذي 
ذمّه الله ك عليه؟!! لا أعتقد مؤمناً يتصؤر ذلك!! 
1" وف المناقب قال: أما آدابه ڪه فقد جمعها بعض العلماء والتقطها 
من الأخبار: كان النبي يي أحكم الناس» ا 0 وأعد لهم 
وأعطفهم» لم تمس يده يد امرأة لا تحل» وأسخى الناس لا يثبت عنده دينار ولا 
درهم» فإن فضلء ولم يجد من يعطيه» ويجته الليل؛ eT‏ 
إلى من يحتاج إليه» لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من يسير ما يجد من 
التمر والشعير» ويضع سائر ذلك في سبيل الله ولا يُسأل شيئاً إلا أعطاه ثم 
يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه» حتى ريما احتاج قبل انقضاء العام إِنْ لم يأته 
شيء» وكان يجلس على الأرض» وينام عليهاء ويأكل عليهاء وكان يخصف 
النعل» ويرقع الثوب» ويفتح الباب» ويحلب الشاة» ويعقل البعير فيحلبهاء ويطحن 
مع الخادم إذا أعياء ويضع طهوره بالليل بيده» ولا يتقدمه مطرق» ولا يجلس 
متكئاًء ويخدم في مهنة أهله» ويقطع اللحم» وإذا جلس على الطعام حلس عفر 
وكان يلطع أصابعه» ولم يتجحشأ قط» ويجيب دعوة الحر والعبد ولو على ذراع أو 
كراع» ويقبل الحدية ولو أتما جرعة لبنء ويأكلهاء ولا يأكل الصدقة» لا ينبت 
بصره في وجه أحد» يغضب لربه» ولا يغضب لنفسه» وكان يعصب الحجر على 
بطنه من الجوع» يأكل ما حضرء ولا يرد ما وجد, لا يلبس ثوبين» يلبس برداء 


غلم لبقي ا اي شي الس .م 
حبرة يمنية» وشملة جبة صوف» والغليظ من القطن والكتان» وأكثر ثيابه البياض» 
ويلبس العمامة» ويلبس القميص من قبل ميامنه» وكان له ثوب للجمعة خاصة» 
وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسکیناً» وكان له عباء يفرش له حيث ما 
ينقل تشي ثنيتين» يلبس حاتم فضّة في حنصره الأبمن» يحب البطيخ» ويكره اليح 
البديّة» ويستاك عند الوضوء» يردف حلفه عبده أو غيره» يركب ما أمكنه من 
فرس أو بغلة أو حمار» ويركب الحمار بلا سرج وعليه العذار» وعشي راحلا 
وحافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة» ويشيّع الجنائز» ويعود المرضى قي أقصى 
المدينة» يجالس الفقراء» ويؤاكل المساكين» ويناولهم بيده» ويكرم أهل الفضل في 
أحلاقهم» ويتألف أهل الشرف بالبرٌ لحم» يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم 
على غيرهم إلا ما أمر الله» ولا فو على أحدٍ يقبل معذرة المتعذّر إليه» وكان 
أكثر الناس تبسّماً ما لم ينزل عليه قرآن أو لم تحر عظة» ورا ضحك من غير 
قهقهة» لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا مَلْبَسِء ا أخدا يعسي 
ولا لعن امرأة ولا حادماً بلعنة» ولا لاموا أحداً إلا قال: دعوه» ولا يأتيه أحدٌ حر 
أو عبد أو أَمَةٌ إل قام معه في حاجحته» لا فظ» ولا غليظ» ولا صخاب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يغفر ويصفح» يبدأ مَن لقيه بالسلام» 
ومّن رامّه بحاحة صابرة» حتى يكون هو المنصرف» ما أحذ أحدٌ يده فيرسل يده 
حتى يرسلهاء وإذا ألقى مسلماً بدأه بالمصافحة؛ وكان لا يقوم ولا جلس إلا على 


لطر ا 1 
ذكر الله» وكان لا يجحلس إليه أحد وهو يصلي إلا حقّف صلاته وأقبل عليه 
فال ألك اجه وكات ا كر حاو سآن فين افيه جا ان اة 
ينتهي به الجلس» وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة» وكان يكرم من يدخل 
عليه حتى ريما بسط ثوبه» ويؤثر الداحل بالوسادة التي تحته» وكان في الرَضا 
والغضب لا يقول إلا حمَّاء وكان يأكل القثاء بالرطب والملح» وكان أحب 
الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب» وأكثر طعامه الماء والتمر» وكان يتمجع اللبن 
بالتمر» ويسميهما الأطيبين» وكان أحب الطعام إليه اللحم» ويأكل الثريد 
باللّحم؛ وكان يحب القرع» وكان يأكل لحم الصيد» ولا يصيده» وكان يأكل الخبز 
والسمن» وكان يحب من الشّاة الدثراع والكتف» ومن القدر الدّباء» ومن الصباغ 
الخل» ومن التمر العجوة» ومن البُقول الحندباء» والباذروج» والبقلة اللينة"2. 

أقول: من خلال هذا السّرد الأحوالي الخاص برسول الله يله » يتضح لذي 
لب أنه لك لم يتغيّر يوماً عن صفة من تلكم الصّفات الحميلة» حيث 
يستشفٌ منها الإطلاق المقامي والأحوالي والرّماني» فصفاته الحميدة لم تكن يوماً 
من الأيّام غير الصفات التي نشأ وترعرع عليهاء فلم تؤثر فيه بيئة الجاهليّة 
وتقاليدها وأعرافها وأخلاقهاء بل أُثّر فيها وغيّرَ رحاهًا وقلب موازينها رغماً عنها. 


ARS 00‏ 
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علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين لب ألا 

_٢۴‏ وقي مكارم الأحلاق عن أنس بن مالك قال: حدمث الني لاله تسع 
سنين» فما أعلمُهُ قال لي قطّ: هلاً فعلت كذا وكذاء و عاب عَلََ شيئاً قَط. 

وعن أنس بن مالك قال: صحبت رسول الله اياله عشر سنين» وشممثُ 
العطر كلّه» فلم أشم نكهةً أطيب من نكهته» وكان إذا لقيه واحد من أصحابه 
قام معه» فلم ينصرف حتى يكون الزحل ينصرف عنه» وإذا لقيه أحد من 
أصحابه» فتناول يده» ناوا إياه» فلم ينزع عنه حتى يكون الرحل هو الذي ينزع 
عنه» وما أخرج ركبِئَيُهِ بين جليس له قط وما قعد إلى رسول الله ڪاله رحله قط 
ققام ج يفوم 

وعن أنس بن مالك قال: إِنّ النبي فاه أدركه أعراية فأحذ بردائه» فجبذه 
بل نديد حت نظرث إلى صفحة عنق رسول الله ڪه وقد أثَّرَت به 
حاشية الرّداء من شدّة جبذته» ثم قال له: يا محمد مر لي من مال الله الذي 
عندك فالتقت إليه رسول الله اء جات ابن ابيط 

عن ا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله ا عمد لما مه إا 


ع 


أعطاه. 
وغته قال: كان :رسول الله تلك أشن حياء من العذراء ى. خدرهاء وكان إذا 
كره شيئاً عرفناه في وجهه. 


سخلا ه و جود ة. 


E E ROEL 


2 قال: كان رسول الله ائ أحود 


الناس كقَّاً وأكرَمَهُم عِشْرَة من خالطه فعرفه أحبّة. 

من كتاب النبوة» عن إبن عباس عن النين يله قال: أنا أديب الله وعليثٌ 
أديي» أمرني رثي بالسّحَاء والبرٌء وتماني عن البخل واحقاء» وما شيءٍ أبغض إلى 
ممق هي ا وهو كلوه واف إن وو نقلي انييف ال كما هت 
الطّينُ العسل. 


وبرواية أخرى عن أمير المؤمنين ي كان إذا وصف رسول الله انه قال: 


كان أجود الاس كقّاء وأحرأ الناس صدراًء وأصدق الناس لحجةً وأوفاهم ذمة 


وأليتهم عريكة» وأكرمّهم عَشْرَةٌ ومن رآه بديهة هابَة» ومن خالطّة فَعَرَفَهُ E‏ لَه حه م 
أرَ مله قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ] “. 


فى جمل من احواله واخلافه. 
من كتاب النبوة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2# قال: ما صافح 


ا 


00 الله E‏ أحداً قط فتزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده» وما 
فاوضه أحدٌ قط في حاحة أو حديث فانصرف حتى يكون التحل ينصرف» وما 
نازعة الحديت حى يكون هو الذي يسكت» وما كنا مدا له بين يَدَيْ 


5 ١ 
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علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سب ع 
جليس له قط ولا عرض له قط أمران إلا أحذ بأشدّهماء وما انتصر نفسه من 
مظلمة حتى ينتهك حارم الله فيكون حينعذ غضبه لله تبارك وتعالى» وما أكل 
متكئاً قط حتى فارق الدّنياء وما سْيِلَ شيئاً قد فقال لاء وما رد سائلاً حاحة إلا 
بها أو بميسور من القول» وكان أحف الناس صلاةً في تمام» وكان أقصرٌ الناس 
خطبة» وأقله هذراً» وكان يُعْرَفُ بالزيح الطّيب إذا أقبل» وكان إذا أكل مع القوم 
كان أوّل مَن يبدأ وآحر من يرفع يده» وكان إذا أكل أكل مما يليه» فإذاكان 
الرَطب والتمر جالت يده وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس» وكات مص الماء مضا 
ولا يعبّه عبَا وكان بمينه لطعامه وشرابه وَأَحْذه وإِعْطَائِهء كان لا يأحذه إلا 
بيمينه» ولا يعطي إلا بيمينه» كاف اله لا نسو للك عق ا وكان يحب 
التيمّن في کل أموره: في لبسه وتنعّله وترجّله وكان إذا دعا دعا ثلاث وإذا تكلم 
تكلّم وترأ وإذا استأذن استأذن ثلاثاً» وكان كلامه فصلا يتبيّنه کل مَن معه» 
وإذا تكلم رأى كالتور يخرج من بين ثناياه» وإذا رأيته قلت: أفلج الثنيتين وليس 
بأفلج, وكان نظره اللحظ بعينه» وكان لا يكلم م بشيءٍ یکرهه» وكان إذا 
مشى ينحط من صببء وكان يقول: إن خياركم أحسنكم أخلاقاًء وكان لا يذمٌ 
ذوّاقاً ولا يمدحه» ولا يتنازع أصحابه الحديث عنده» وكان الحدّث عنه يقول: لم 


عر a‏ ارا ر 
ر بعینی مثله قبله ولا بعده ا . 


اوت ل | ل لقو و الا 
ع لاما أي عبد الله 2# قال: إن رسول الله يِه إذا رئى في الليلة 
ا 


وعدن غاتشة قال قلت يا رسول الله لو آئك إذا .د عالت الخلا فحت 
دحلث له فلم أرَ شيئاً حرج منك غير أن أحد رائحة الميشك!!! 
فال #12 ا عا ذا مع اا اد ت اساد ا على أرواح أهل انه 
فما حرج مِنّا منْ شَئْءٍء ابتلعَتةُ الأرض. 
وعن إبن عباس قال: إن رسول الله له دخل عليه عمر» وهو على حصير 
د في جَنْبَيُه فقال: يا نج الله لو اتخذت فِرَاضَاً!! فقال له : ما لي 
وللدّنياء ما مثلي ومثل الدّنيا إلا كراكب سار في يوم صائفٍء فاستَظَلَ تحت 
E‏ 
: إذا كان حسده الشريف مياه نبت على أرواح أهل الجنّة فلا يخرج 
منه إا e‏ الطيّب» فما بالك بروحه الشريفة» فهل تظنٌ . أحي القارئ . بحن 
كان هكذا صفته أنْ يصدر منه حلاف أحلاق أهل الجنّة؟!!! 


(؟ بار الأنوار :۹ ۲۳۷_۲۳۹/۱. 
0 


في نسخة: بيت . 
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811 E NINE 
وقي الكافي بإسناده إلى ابن أبي عمير» عن إبن أذينة» عن زرارة» عن‎ _۴ 


a‏ قال: دحل يهودي على رسول الله e‏ وعائشة عنده. 


الإمام أي حعفر 
فقال: الام عليكم» فقال رسول الله اال : عليك. 

ثم دحل آخرء فقال مثل ذلك» فَرَدٌ عليه كما رَدّ على صاحبه» ثم دحل 
آحر» فقال مغل ذلك فر رسول الله يولك كما رَد على صاحبه» فعَضِبَتْ 
عائشة» فقالّث: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود» يا إخوة القردة 
والخنازير» فقال ها رسول يَيقَتّه: يا عائشة إِنَّ الفحش لو كان ممدّلاً لكان مثال 
سوء» إن الرّفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه» ولم يرفع عنه قط إلآّ شانه, 
قال: قالت: يا رسول الله أمَا سمغت إلى قوم السام عليكم؟ فقال اة : بلى» 
أَمَا سمغت ما رودت عليهم!! قلت: عليكب فإذا سلّم عليكع ملم فقولوا: 
الكلام لیک وإذا سلم عليكم كاف فقولوا: غليك2"7. 

تعقيب: هل يُعمّل أن يرفق رسول الله با بيهودي سلّم عليه بالسّام 
الموت . ولا يرفق بإبن أمّ مكتوم المؤمن؟! فكيف يأمر بالرّفق وهو لم يرفق بمؤمن 
كابن ام مكتوم؟!! (فل هل من شُرگائكم مّن يَهْدِي إِلَى الْحَقَّ قُلٍ الله 


5 ١ 
.٤۳ح‎ ۲١۸/۱۹: بحار الأنوار‎ 00 


ااه تح لل ا الل 
يَهْدِي لِلْحَقّ أَفْمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقَ احق أن بُتَبَعَ امن لأ يَهِدَّي إلا أن 
دی فَمَا لَك كَبْفَ تَحْكُمُونَ» [يونس:ه"]. 


14 وقي الكافي بإسناده إلى محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد» عن الوشاءء 


عن جميل بن دراج» عن المولى الإمام أبي عبد الله 252 ة 

الله ائه يقسّم لحظاته بين أصحابه» فينظر إلى ذا و ينظر إلى ذا بالسّويّة» قال 
: وم ييسط رسول الله ڪال ِخْلَيّهِ بين أصحابه قط وإِنْ كان ليصافخة 
الول فما يترك رسول الله ڪا يده من يدو حتى يکود هو التارڭ» فلمًا فطنوا 


لذلك كان التَجُل إذا صافحه قال بیده» فتزعها من يده . 


SS‏ ل ل ل 


82 قال : كان رسول الله لك 


العزيز» عن جميل» عن الإمام أبي عبد الله 
يمسم لحظاته بين أصحابه» ينظر إلى ذا و ينظر إلى ذا بالسّويّة!"©. 

أقول: من وفور أخلاقه الكرمة أنه عله كان يقسّم نظره بين أصحابه 
حرصاً منه على أن لا يخدش بمشاعر أحدهم» ولكون التقسيم من أصول العدل 
والإنصاف» فكيف يصح . إذاً . إلصاق العبوس بأحد أصحابه» مقدّماً المشركين 


5 ١ 
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علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب الاق 
عليه أهذا هو 'العدل الذي كات مشهوراً به بين أضحاية؟]! عذاشا ارول الله أن 
يخلّ بموازين الحم والعدل من أجل بعض صناديد قريش الذين ما دخلوا في 
الإسلام بعدما صدر منه بحقٌ صاحبه إبن أ مكتوم. 

_٠‏ وقي الكافي بإسناده إلى عنبسة بن مصعب» عن الإمام أبي عبد الله 
4# قال: سمعمّه يقول: أن النون له بشيءٍ فَقّسَمَُ فلم يَسَع أهل الصّفة 
جنيعاً فحص به أناساً منهم» فخاف رسول الله ائ أنْ يكون قد دحل قلوب 
الآخرين شيء» فخرج إليهم» فقال: معذرة إلى الله كك وإليكم يا أهل الصفة؛ إا 
أوتينا بشي ءِ فأردنا أن نيه بینکم فلم یسعکم» فَحَصَّصْتْ به أنَاسَاً منكم؛ 

أقول: لقد اعتذر رسول الله يِه من بعض أهل الصفة لعدم تمكنه من 
إعطائهم بعض العطايا تقديماً لأحوجهم عليهم» فكيف يمكن أنْ يصدر منه ما 
يوحب تقريعه وتوبيخه في سورة تُتلى آناء الليل وأطراف النهار؟! فإذا كان بمذه 
الدّرحة من المراقبة في توزيع العطاياء فلم لا يكون كذلك في مراعاة مشاعر مَن 
طلب معرفة دينه خالصاً مخلصاً لا يريد درهماً ولا ديناراً ولا طعاماً ولا شراباً 
أفهل كان أهل الصفة أفضل حالاً من إبن أَمّ مكتوم حتى خشى جزعهم 
وهلعهم» ولم يش هلع ذاك التقت؟!! 


5 ١ 
.۸٠ح‎ ۲۹۹/۱ بار الأنوار:5‎ 00 


الب ب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
5" وفي نمج البلاغة قال سيّد و وإمام المتقين أمير المؤمنين على 


1 


8 : إلى أنْ بعث الله سبحانه مممّداً ڪال لإنحاز عدته. وتمام نبوّته» مأحوذ 


ونذيراء حير البريّة طفل وأنحبها كهلا أطهر المطهرين شيمةً) وأجود المستمطرين 


05 
e 


2 في موضع ثالث: ولقد کان في رسول الله ڪا كافٍ لك في 
الأسوةء ودليل لك على ذم الدنيا وعيبهاء وكثرة مخازيها ومساويهاء إذ قَبَضَّث 
عنة أطرَافَهَاء ووطفت لغيره أكنافهاء وفطم من رضاعهاء وروي عن زخارفها 
2 : فتأمت بنبيّكَ الأطهر الأطيب ا ؛ إن فيه أسوةٌ لِمَن 
تأسّى» وعزاءٌ لِمَن تعرى» وأحب العباد إلى الله تعالى المتأمي بنبيّه عا 
والمقتصّ لأثره» قضم الدّنيا قضماًء ولم يعرها طرفاًء أهضم أهل الدنيا كشحاً 
وأخمصهم من الدنيا بطناً» عُرضَّث عليه الدنيا فأبى أن يقبلّهاء وعَلِمَ أن الله 
جتان نقد جنها rL RE‏ 
يكن فينا إلا حا ما أَبْغْضَّ الله وتعظيمنا ما ضّعْرَ الله لكفى به شقاقا لله 


0 3 
بحار الأنوار ۲۸٤/۱٩:‏ ح٤١٠.‏ 


٤ ۲ 
.٠١١ح‎ ۲۸٤/۱٩: بحار الأنوار‎ 00 


غلم البقيق اق اتوي شين لاسا 91 
ومحادة عن أمر الله ولقد كان رسول الله بال يأكل على الأرض» ويجلس 
جلسة العبد» ويخصف بيده نعله» ويرقع بيده ثوبه» ويركب الحمار العاري» 
ويردف خلفه» ويكون الستر على باب بيته» فتكون فيه التصاوير» فيقول: يا 
فلانة . لإحدى أزواحه . غيِّيْهِ عقي؛ فإنٍّ إذا نظرث إليه ذكرت الدّنيا وزحارفهاء 
فأَعْرَضَ عن الدّنيا بقلبه» وأمات ذِكْرَهَا من نفسِهء وأَحَبٌ أن تغيب زينتها عن 
عينه؛ لكيلا يتّخحذ منها رياشاً» ولا يعتقدها قرارا» ولا يرحو فيها مقاماًء فأخرحها 
من النفس» وأشخصها عن القلب» وغيّبَهَا عن البصرء وكذلك من أبغض شيئاً 
اف ان .نظن الس تان كر همه لقند كانة ف رسول الك هنا ولاك 
على مساوي الدّنيا وعيويها: إذ جاع فيها 5 خاصته» ووتٹ عنه زخارقهاء مع 
عظيم زلفته. فَلْيَنْظُدْ نَاظِرٌ بعفْلِه: ارم الله حَمَدَاً ف بذلك أم أهانه!! فإِنْ 
قال: أهانه» فقد كدب والعظيم» وإِنْ قال: أكرَمَة فَلْيَعْلّم أن الله قد أهانَ غير 
حيث بسط الدنيا له» وزواها عن أقرب الناس منه» فتأسى متأسٌ بنبيّه» واقتصّ 
أثره» ووج مولحه» وإلاً فلا يأمن الحلكّة» فإن الله جعل محمد ڪاله علماً 
للشاعة» ومبشّراً بالجنة» ومنذراً بالعقوبة» حرج من الدّنيا خميصاًء وورد الآحرة 
سليماً» لم يضع حجراً على حجر حتى مضى لسبيله» وأحاب داعي ربّه» فما 
أعظم منه الله عندنا؛ حين أنعم علينا به سلفاً نتبعه وقائدا نطأ عقبه. 


)00 ا 0 
بحار الأنوار:5 ۲۸٤/۱‏ ح١١٠.‏ 


A :ل‎ 

تعقيب: كونه ا اسوه حسنة لا يصح أنْ تكون بعد نزول سورة عبس» 

بل يشمل ما قبل البعثة وبعد البعثة» وهو مقتضى إطلاق الأسوة في كل أحواله 
وأزناتة سما أشرنا اقا فلا تيد 


¥ وق نوادر الراوندي بإسناده عن الإمام لظم موسى بن جعفر 1 


بينا رسول الله ئة يتوضًاً إذ 


لاذ به مِدّ البيت» وعرف رسول الله ڪه أنه عطشان, فأصغى إليه الإناء حق 
شرب منه الرٌه و توضّأ بفضله”". 

أقول: شدّة عطفه ورحمته مِيفِتَهِ اقتضث أنْ لا يتوضّأ حت يسقي الرٌ) 
أيعقل أن يرد العبدّ المؤمن إبن أ مكتوم دون أن تأحذه فيه رأفة أو رقّة؟!! وهل 
الرقّة والعطف على الحيوان أولى منها ها على إبن أَمّ مكتوم؟!!! 

”.وف المناقب قال: كان ر ف ولا يقول إلا حفَاً» ومن مزاحه الحكيم 
أنه قال للعجوز الأشجعيّة: يا أشجعيّة لا تدحل العجوز الجَنَّة فرآها بلال 
باكية» فوصفها للحي 2 يبك فقال: el,‏ فجلسا يبكيانء فرآهما 
العبّاس» فذكرهما له» فقال: والشيخ كذلككء تم دعاهم وطيّب قلوهم وقال: 


5 5 5 7 
7 جار الأنوار ۲۹۳/۱٦:‏ ح٠٦٠ء‏ وأصغى الإناء: أماله. 


عأ اولاق اكز يميا سا ع ت ت س ت ا 
ينشئهم الله كأحسن ما كانواء وذكر أنحم يدخلون الجنّة شبّاناً منوّرين» وقال: إِنَّ 
أهل الَْنّة جرد مرد موحرم 

وقالت له اه عجوز من الأنصار: دع لي بالحئة» فقال ك 
يدحلها العُجّز» فَبَكث المرأة فضحك النبي وقال: أمَا سمغتٍ قول الله تعالى: 9 إنَا 
أنشأناهنّ إنشاءً لكين أبكاراً4 [الواقعة:هع_+م]20©. 


أقول: لقد كان البي اله بمرّر حِكمَهُ من خلال المزحة» فكان مزاحه عِلْماً 
وتعليماً للجاهلين وتطييباً لخواطرهم فلم لم يساو إبن أمّ مكتوم بحم فيعلّمه 
بمزحةٍ تثلج فؤاده وتطيب خاطره» فتكون سُنَة من بعده لأمّته كيف يتعاطون مع 
العميان بنا يُناسب حاهم ولا يزعج بام؟!! وهل كُتب على الضرير إبن أُمّ 
مكتوم أنْ يجابَه بعبوس لي وحهٍ لم يعرف إلا الإبتسامة ا "أنه إذا حَدَّتَ 
بحديثٍ تبسم في حدينه"”"» وورد عنه ڪه أنّه كان يداعب الرْځل يريد به أنْ 


و 


۸ وفي الخصال بإسناده إلى ابن الوليد» عن الصفارء» عن محمد بن عبد 
الجبار» عن الحسن بن علي بن فضال» عن ظريف بن ناصح» عن إبراهيم بن 
)0( حار الأنوار:۲۹۰/۱۰۱. 


۳ بحار الأنوار ۲۹۸/۱٦:‏ نقلاً عن مكارم الأحلاق. 
7 بحار الأنوار :۲۹۸/۱۹ نقلاً عن مكارم الأحلاق. 


تسب a EN‏ 
00 0 الإمام جعفر بن محمّدء عن أبيه 252 ة 

لله ميته : قم الله تبارك وتعالى أهل الأرض قِسْمَيْن: فجعلني في خيرهماء ثم 
- النْضْفَ الآخرٌ على ثلاثة: فكنت حير الثلاثة» ثم اختار العرب من الناس» 
ثم احتار قريشاً من العرب» ثم احتار بني هاشم من قريش» ثم اختار بني عبد 
المطلب من بني هاشم ثم احتارني لا 


أقول: حيث إن رسول الله ائه في حير قسم > حَلَمَهُ الله تعالى كيف يمكن 
صدور حرام منه یوحب التوبيخ والتقريع؟! ودعوى أن عبوسه عله مكروه كان 
ينبغى أنْ يته عنه» مردودة بالأصل القرآنى في قوله تعالى: روما أرسلناك إلا 
حمة للعالّمين4 [الأنبياء:۷٠١]»‏ وقوله تعالى: 9إإنما يريد الله ليذهب عنكم 
ع أهل البيت ويطهركم تطهيراً4 [الأحزاب:8]؛ إذ إِنّ الفعل المكروه 
حلاف التحمة وحلاف التطهيرء فَتَأَكَل. 


1: 


4 وقي عيون أخبار الإمام الرُضا و للصّدوق؛ عن الإمام الرُضا هل 


عن آبائه الطاهرين 82 قال: قال رسول الله يَيلَبْكه: أنا سيّد ولد آدم ولا 
:. () 


9 جار الأنوار:751/17ح١1.‏ 


۲ 5 
0 بحار الأنوار ۳۲٣/۱۹:‏ ح٠۲.‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۳۹ 
أقول: كونه با سيّدَ ولد آدم يقتضي أفضايته عِلْماً وعَمَلاً على عامّة 
او و ا يدام عدم رر صر النورن ت 
بوحه ضرير فير مؤمن؛ ؛ وذلك لعدم ثبوت ا على أن أحداً من الأنبياء 
عبس في وحه ضريرٍ من أتباعه؛ لكون العبوس في تلك الحالة قبيحاً لا يجوز 


صدوره من معصوم» فإذا ثبتث فضيلة ما للأنبياء الأدوّن منه ميته ثبتت 


له اا بطريقٍ أولى» وحيث لم يصدر عبوسٌ من نبي بوحه مؤمنٍ تقيٌّ» فلا 
يصدر ذلك من رسول الله ميته بطريقٍ أول. 

٠م‏ وقي الإحتجاج مرسّلاً عن إبن عبّاس أن النبي 7 إحتجّ على وفد 
اليهود بأنه أفضل من عامّة الأنبياء 842 فقال كله : "إن الله كك صلى على 
كانه قال الله: إن الل وَمَلَائكتَةُ يُصَلُونَ عَلَى د َا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
صَلُوا عَلَيِْ وَسَلُمُوا تَسْلِيماً4 [الأحزاب:07]. م وصفني تعالى بالرأفة والتمة 
وذكر E‏ لذ جَاءَكُمْ رَسُول من أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَدِتُمْ حَرِيصٌ 
عَلَيكُم بِالْمُؤْمِبِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ4 [التوبة:.20]17. 

أقول: إن العبوس بوجه مؤمن ضرير حلاف الرّأفة واليّحمة» فلا يصح صدوره 
a‏ فضلاً عن سيّد المؤمنين وعامّة الخلق أجمعين محمد رسول 


الله لك هَمَا کي كيِفَ تَحْكُمُونَ 6 يون : FB:‏ 


٤ 1‏ 
7 حار الأنوار: 879/1 ح75. 


ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

"١‏ وف تعداد فضائه وشائله فا وأنّه فارَق النبيين بمئة وخمسين حصلةء 
منها في باب النبوّة» قوله: «روخاتم التَبِيّينَ4 وقوله: إرأعطيت جوامع الكلم) 
وقوله: ([أرسلت إلى الخلق كافة)» وبقاء دولته: (لِيُظْهِرَُ عَلَى الین كُلو4, 
والعجز عن الإتيان بمثل كتابه: 9قلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتٍ الْإِنْسُ والْجِنُ4؛ وكان 
منوعاً من الشّعر وروايته: وما عَلّصْاةُ الشّغْرَ» وتسهيل شريعته: (إما جَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الدَينِ مِنْ حَرّج4؛ وأضعاف ثواب الطاعة: #مَنْ جاء بِالْحَسَبَةٍ 
فَلَهُ عَشْرُ آمنالها) ورفع 5 ((وما كان اللَّهُ ليُعَدّبَهُمْ وأنتَ فيهن4, 
وفرض محبّة أهل بيته: 9قُل لا أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ أخراً4, وف باب أمته: كنم 
حَيْرَ أَمَة4 هو سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ» (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إا ذكرٌ الله 
«الَّذِينَ اصْطَفَيْنا من عبادنا) (هُوَ اجتباكم) الله وَل الّذِينَ آمَنُوا» (هُوَ 
الذي يُصَلَي عَلَيكُوْ) 9ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا4 يعني الملائكة» وإفشاء 
الكلام: وإذا جاءَك الَّذِينَ يُؤْمُِونَ بآياتنا». 

وف باب الطهارة: كمال الوضوءء والتيُم» والإستنجاء بالحجارة» وان الماء 
مزيك للئجاسات» وأن لا يتر التجاسة في الماء الكثير» وقوله: جُعِلَتْ لي الأرض 
مسجد وتراما طهوراًء وكان ينام ثم يصلي ويقول: "تنام عيني ولا ينام قلبي'» 
ويقال: فرض عليه السّواك وهو قد سنه لنا. 


عل القن :لك زلف سية لزه واک س سي سس س 

وقي باب الصلاة: الأذان والإقامة» والجمعة والحماعة» والركوع والسجدتين» 
والتشهّد والسّلام» وصلاة الليل والوتر» وصلاة الكسوفين والإستسقاء» وصلاة 
العشاء الآخرة. 

وقي باب الركاة: حرّم عليه الرّكاة» والصَّدَقَة وهديّة الكافر» وأحل له المس 
والأنفال والغنيمة» وحعل ركاة المال ربع الخمس لا ربع المال. 

وف باب الصيام: 9شَهْرٌ ضا الذي رل فيه الْقُرْآنُ4؛ وليلة القدرء 
والعيدين» وتحليل الطّعام والشراب» واللمس ليال الصيام إلى وقت الصبح؛ وحرّم 
صوم الوصالء وقالوا: أبيح له الوصال في الصّوم» وكتب عليه الأضحية وسنّها 
لناء وكذلك الفطرة على وجه. 

وفي باب الحج يقال: أحل له دحول مكة بغير إحرام» وعقد النكاح وهو 
حرم. 

وي باب الجهاد: ليُمْدِدْكُمْ رَيُكُمْ) وقوله: "تُصِرث بالأعبء وأُجِلَّت 0 
الغنائم» وكان إذا لبس لامته لم ينرّعها حت يقاتل» ولا يرحع إذا حرج» ولا ينهزم 
إذا لقي العدوّ وإِن كثروا عليه» وإنه أفرس العالمين» وحص بالجمى. 

وفي باب النكاح: خُّمَ عليه نكاح الإماء والذمَيّات» والإمساك يمن كرهت 
نكاحه» وحَرْمَ أزواحه على الحلق» وحص بإسقاط المهر» والعقد بلفظ المبة 
والعدد ما شاء بعد التخيير» والعزل عمن أراد» وكان طلاقه زائداً على طلاق 


أمّته» والواحدة من نسائه إذا أتت بفاحشة ضعف لما العذاب. 


ا م ا 
9 ف قوله: إلا يحل لَك النَّساءُ من بَعْدُ يعنى 
قوله: «حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهائكم4 الآية. 

وف باب الأحكام: تخفيف الأمر على أمّته» والقربان بغير الفضيحة» وتيسير 
التوبة بغير القتل» وستر المعصية على المذنب» ورفع الخطاء والنسيان وما 
استكره عليه؛ والتخيير بين القصاص والدية والعفوء والفرق بين الخطاء والعمد 
والتوبة من الذّنب دون إبانة العضوء وتحليل مجالسة الحائض والانتفاع بما نالته» 
وتحليل تزويج نساء أهل الكتاب لأمّته. 

وق باب الآداب لم يكن له حائنة الأعين؛ يعني الغمز بالعين» والرّمز باليدء 
وحَرّم عليه أكل الثوم على وحه. 

وني باب الآحرة: وذلك أنه أَوّل مَن تنشق عنه الأرضء وأوّل من يدخل 
الجَنّة» وأنّه يشهد لجميع الأنبياء بالأداء» وله الشفاعة» ولواء الحمد» والحوض» 
والكوثر» ويسأل في غيره يوم القيامة» وك الناس يسألون في أنفسهم, وأنه أرفع 
النبيّين دَرَحَةَ وأكثرهم امه . 

تعقيب: إذا كان من حصاله يه ستر المعصية على المذنبء وِرَفْعَ العقوبة 

عن المحطئ والتاسي والموكره»فكيف جاز له يبلك . بحسب دعوى المخالفين. أنْ 

يعاقب إبن أمّ مكتوم على ما ارتكبه من خطأ معه مَينه؟!! وكيف لم يستر عليه 


معصيته الق جناها على نفسه؟!! 


الإمام أبو عبد الله 


افق 210 
بحار الأنوار :۳۳۲/۱۹ ح۲۷. 


ليت ا ا 

؟"_ وف المناقب أيضاً ذكر اثنين وعشرين خاصية للنيّ ئه فقال: كان 
أحسن الخلائق: (الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ4, وأجملهم: لذ حَلَقْنَا الإنْسانَ في 
أَحْسَن تَفُويم) وأطهرهم: (طه ما أَنْرَلنا4 وأفضلهم: #وكانَ فَضْل الله 
عَلَيِكَ عَظِيماً4؛ وأعرّهم: (لْقَدْ جاءكُم رَسُولٌ4) و أشرفهم: (إِنَا أَْسَلْماكَ4, 
وأظهر معجرٌ: ل لين المت الإن والْجخٌ): وأهيب الاس: (إسَتلقِي 
في قُلُوبٍ الَّذِينَ4؛ وأكملهم سعادةٌ: (عسى أن يَبْعَنَكَ ربكي وأكرمهم 
كرامة: لسْبْحانَ الذي أسْرى»» وأقريهم منزلةٌ: لثم دنا فَتَدَلَى4) وأقواهم 
نصرءً: (ويَنْصُرَكَ الله تضراً4, وأصحهم رؤيا: 9لَقَدْ صَدَق الله رَسُولَهُ 
الؤؤيا)» وأكملهم رسالةً: اللَّهُ َل أخسَن الْحَديثِ), وأحسنهم 
دعوة: (فَبَشَرْ عباد الَذِينَ)» وأعصمهم عصمة: واللّهُ يَحْصِمُكَ)؛ وأبعدهم 
صيتاً: (ورفغنا لَك ذكرك). وأحسنهم خُلْقَاً: (وإِنّكَ لعلى خُلّقِ عظيم)» 
وأبقاهم ولاية: 9 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كله وأعلاهم خاصّيّة: «لَعَمْرْكَ4, 
وأحلّهم حليفة: الما وَلِيّكُمْ الله ورَسُولَّهُ والَّذِينَ آمَتُوا4» وأطهرهم 
أولاداً: (إِنّما بريد الله يذهب عنكم الرّجس». 

إن الله تعالى وضع ثلاثة أشياءٍ على هوى الرسول: الصّلاة: لرومِنْ آناءِ 
اللَْلٍ فَسَبّحْ وأطراف التّهار) والشفاعة: ولوف بُغطيك رَبك 
والقئلة: (فَلَبْوَلنَكَ قِبْلَةَ4: كقول الناس: من حب فلان لفلان أنه إن أمره 


سه هبسح علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
بتحويل القبلة لحوّهاء وأعطى التوراة لموسى لي والإنحيل لعيسى ل والزبور 
لداود 2ك . 
وقال النبي يبلك : أوتيث السَبْعَ الطّوال مكان التوراةء والماءين مكان الإبجيل» 
والمناني مكان الزبور» وَفَضَّلَني رقي بالمفصّلء وإِنّه شاركه مع نفسه في عشرة 
مواضع: وله الْعِرّةُ ولرسُوله)ء (أطيغوا الله وأطِيعُوا الرَسُولَ4: (ومن 
يَعْصٍ اللَّهَ ورَسُولّه4. (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله ورَسُولُ4, (اسْتَجِيبُوا لله 
ولِلرَسُولِ4. (ويَنْصُرُونَ الله ورَسُولّه4, (إذا نَصَحُوا لِلَّهِ ورسُولِهِ4 (فَأَذْنُوا 
بِحَرْبٍ من الله ورَسُولِهِ4, (فَآمِنُوا باللّهِ ورَسُولِه4, ومن يمول الله 
ورَسُولةُة. 

ومن جلالة قَذْرِهِ أن الل نسخ بشريعته سائرٌ الشرائع» ولم ينسخ شريعتّة» ونمى 
الى أنْ يَدْعْؤْهُ باسمه: (إلا تَجعَلُوا دُعاءً الرَسُولٍ بَيْنَكُوْ كُدُعاءٍ بَعْضِكُمْ 
بَغضاً 4 وإنما كان ينبغي اَن يدعى له: يا أيّها الرّسولء يا أيّها النون؛ ولم بأد 
باهر عليه: (إيا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفُعُوا أَصْوائَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَبِيّ4, 
وإ اله تعال أرسل ساك الأتناء إلى :ظائفة دون الجرض قوله: توما أرسلنا من 
رَسُولٍ الہ پلسانِ قؤمه) كما قال: إن رسلا ُوحاً إلى قَؤمه)» «وإلى عادٍ 
أخاهُمْ هُوداً4: (وإلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالحاً©, قريةٌ واحدةً لم يكمل له أربعين 
بيتاً (وإلى مَذَيَنَ أَحَاهُمْ شعَيباً ول تكمل أربعين بيناً لثم أَرْسَلْنا مُوسى 


علم اليقين ني تنزيه سيدالرسلين هه 
وأخاةٌ هارُونَ4 إلى مصر وحدهاء وأرسل إبراهيم 
السّواد» وكان بعده لإإسحاق «ا6ا 


بكوثى' '» وهي قرية من 


ليه في أرض كنعان» ويوسف 
8 في أرض مصرء ويوشع 8 إلى بني إسرائيل في البريّة» وإلياس 282 د 
الجبال» وأرسل نبينا تله إلى الناس كافة قوله: 9تذِيراً شر وإلى الحنّ 
5 م (وإِذ صَرَفا إِلَِكَ تَقَراً من الْجَنٌ4؛ وإلى الشياطين أيضاً 
قال غ : : "إن الله أعانني شيطان حف ا على يَدَيَ" قوله" روما 
كد إلا كافَة4» وقال: قوله لك : "يعنت إلى الأحمر والأسود والأبيض", 
وقال فة : "بُعِنْتُ إلى الثقلين". 

ونه علق خمسة أشياء باتباعه: الحبة: 9فَائَبِعُونِي بُحبِبْكُمْ الله وتغفز كم 
ذُنُوَكُمْ 4 والمّلاح: (إفاتبعوه لعلكم تفلحون). والحداية: (فَمَنِ اتَبَعَ هداي 
فلا يَضِلٌ ولا يَشْقى 4 واليَخئة: (فَسَاَكْمبُها لِلَذِينَ4 الآية. 

وإثه مدح كل عضر من أعضائه: نفسه: (إلا تُكَلّفُ إل نَفْسَكَ»4 
رأسه: يا ايها الْمُدَنَوَُ» شعره: واللّيْلٍ إذا سَجى»؛ عينه: لإولا تَمُدَّنَّ 
عَنِتنكَ): بسه: لإمازغ البِصَر)» أثنه: (وتَقُونُوتَ هو أَذنْ): 
لسانه: 9فَإنّما يَسَّرْناةُ بلسانك) كلامه: (وما ينطق عن الهوى 
وحهه: قد ترى تَقَلّب وَجهك) حده: لإولا تُصَعْرْ حَدَّكَ4) فؤاده: ((ما 


0 كوثى هي في أرض بابل العراق» » وفيها ولد خليل الرمان وبما طح في التار. 


عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
كدب الْقُوَادُ4 قلبه: (عَلى قلبك)» صدره: ألم تشرّخ لَكَ صَدرك)» 
ظهره: الذي أَنْقَضَ طَهْرَكَ4 يده: ولا تَجْعَل يَدَك) قيامه: (جِينَ 
فوم صوته: #فَؤْقَ صَوْت التَبِىَ4؛ رحله: (إطه ما أَنْرَلاك يعني طأ الأرضّ 
يديك روحه: (لَعَمْرك إِنَّهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4, خلقة: «وإنك لعلى 
صلاته: لفْتَهَجُدُ به نافِلَةَ لك صومه: ن لَكَ في التّهار)» كتابه: ونه 
لكتاث عزيز دينه: ديهم الذي ازتضى لَهُم4) أتنه: (كنثمْ حَيْر مق 
قه: (فَلتُوَليئَكَ قِبْلَهة4: بلده: (لا أَفَيِمْ بهذا ايد4 قضاياه: (إذا 
قَضَى الله ورَسُولَة4) جنده: والعادياتٍ ضبحا)» عرّته: وله الْعِرَّهُ 
ولرسُوله)» عصمته: (واللَّهُ يَعْصِمُكَ من النّاسٍِ4؛ شفعته: (لَعَلّكَ 
تزضى)» صلابته: (بَراءةٌ من الله وتشوله)» وَسِية: (إئما وليم الله 
ورسولة). أهل بيته: (ليذهب عَنْكُم الرّجْس أهل البَيْنٍ). 


۴۳_ وقي إرشاد القلوب بإسناده مرفوعاً إلى الإمام موسى بن جعفر 


5 ١ 
.۲۸ح۳۳۹_۳۳۶٣/۱‎ ۹: (؟ بار الانوار‎ 


اا ل يي اا 

مما جنات وول 8ق دوي ف سعد يك E‏ 
يتذاكرون فضل رسول الله يَيَينّه إذ دحل علينا حب من أحبار يهود أهل الشّام 
قد قرأ التوراة والإنجيل والرّبور وصحف إبراهيم والأنبياء» وعرف دلائلهم» فسلَّمَ 
علينا وحلس» ثم لبث هنيئة» ثم قال: يا أمّة محمّد ما تركتم لني درحة» ولا لمرسّلٍ 
فضيلةٌ إلا وقد تحمّلتموها لنبيَكُمء فهل عندكم جواب إِنْ أنا سألتكي؟ 

فقال له أمير المؤمنين 982 : سل يا أحا اليهود ما أحبَبْت» فان أحيبكَ 
عن كلك ما تسأل بعون الله تعالى ومَنّه» فو الله ما أعطى الله كك نبيّاً ولا مرسّلً 


درحة ولا فضيلة إلا وقد جمعها محمّد كه وزاده على الأنبياء والمرسَلين أضعافاً 


مضاعَفَةٌّ ولقد كان رسول الله عا إذا ذكرَ لنفسه فضيلةً قال: ولا فح وأنا 
أذكر لك اليوم من فَضْلِهِ من غير إزراءٍ على أحدٍ من الأنبياء» ما يقر الله به أعينَ 
المؤمنين» شكراً لله على ما أعطى محمّدا فل الآن» فاعلم يا أحا اليهود إِنّه 
كان من فضله عند ربّه تبارك وتعالى وشرفه ما أوجب المغفرة والعفو لمن خفض 
الصّوت عنده فقال حل ثناؤه في كتابه: إإِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوائَهُمْ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله أولئبك الَّذِينَ لمْمَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَفُوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأجز 
عَظِيمٌ4 ۾ قرن طاعته بطاعته فقال: من بطع الرّسول فَقَدْ أطاع اللّهَ, ثم 


قڙبه من قلوب المؤمنين» وحَيّبَهُ إليهم» وكان يقول اله : حي خالطً دماء امي 


عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فهم يؤثرونٍ على الآباء» وعلى الأمهات» وعلى أنفسهم» ولقد كان الك 0 
وأرأفهم فقال تبارك وتعالى: (لَقَدُ جَاءَكُم وول من أَنْفْيِكُم عزيڙ عَلَيْهِ 
عَبِثُمْ حريص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِبِينَ روف رجيم وقال كيْكَ: لبي أؤلى 
بالْمُؤمنين من أَنْفْسِهمْ وأَرْواجه أمَهائهُم). والله لقد بلغ من فضله لاال في 
الدّنيا ومن فضله اله في الآحرة ما تقصّرُ عنه الصفاث» ولكن أحبرك بما 
يحمله قلبِكَ» ولا يدقَعْهُ عقلّكَء ولا تنكره بعلم إِنْ كان عندَكٌ: 

لقد بلغ من فضله ياه أن أهل التّار يهتفون ويصرحون بأصواتحم ندماً أن 
لا يكونوا أحابوه في الدنياء فقال الله كلك: (إيَوْمَ تُقَلَبْ وُجُوهُهُمْ في النَارٍ 
يَفُولُونَ يا لينا أَطَعْنَا اللَّهَ وأَطَعْنًا الرَسُولة), ولقد ذكره الله تبارك وتعالى مع 


ص 


التّسول» فبدأ به وهو آحرهم؛ لكرامته ئ فقال حل ثناؤه: (وإِذْ أَحَذْنا مِنَ 
النبينَ مِياقَهُمْ ومنكَ ومن توح 4 وقال: انا اويا بك كما احا إلى 
و والئّيّينَ من بَعْدِو4, ليون قبله» فبدأ به وهو آخرهم» ولقد فضله الله 
غ على جيع الأنبياءء مَل أَمَنَهُ على جميع الأم» فقال كك: (كُنْكُمْ خَيْرَ أَمَةٍ 
حرجت لاس تأمْرُونَ بالْمَغْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عن الْمُنگر ). 

لل أسجد الله ك له ملائكته» فهل فصل 


ا لال :2 

فقال ©: قد كان ذلكء ولئن أسجد الله لآدم ملائكته؛ فإ ذلك لِمَا 
أودعَ الله كم صلبَهُ من الأنوار والشّرّفء إذ كان هو الوعاء» ولم يكن سجودهم 
عبادةً له» واا كان سحودُهُم طاعةً لأمر الله كك وتَكْرمَة وتميّةَ مغل السّلام من 
الإنسان على الإنسان» واعترافاً لآدم 8 بالفضيلة» وقد أعطى الله 
عفدا الك أفضل من ذلك وهو: أن الله صلى عليه وأَمَرَ ماكيكتة أن بصلا 
E‏ جميع خلقه بالصّلاة عليه إلى يوم القيامة» فقال حل 0 إن الله 
ومَلائكقَة لون على اللي يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا ا E‏ 
OE‏ عي ا دكي E RE‏ 
عشراء وأعطاه من الحسنات عشراً بكلّ صلاة صلى عليه» ولا يصلّي عليه أحد 
بعد وفاته إلا وهو يعلم بذلك ويرد على المصلّي والمسلّم مثل ذلك 

ثم إن ET‏ يسألون رهم جل ثناؤه موقوفاً عن 
الإحابة حتى يصلوا فيه عليه يله فهذا أكبر وأعظم ما أعطى الله آدم للل 
ولقد أنطق الله كك صم الصّخور والشّجر بالسّلام والتحية له» وكنا نمز 
معه ا فلا ير بشعب ولا شجر إلا قالت: السلام عليكَ يا رسول الله؛ مي 


له» وإقراراً بنبته ال . 


وزاده الله ك تَكْرمَة؛ بأَخْدٍ ميغاقه قبل البيّين› وأخذ ميغاق النبيين 
بالتسليم والرّضا والتصديق له. فقال حل ثناؤه: (وَإِذْ أَخَذْنا من النَبَينَ 


سسسب ب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
مِيثاقَهُمْ ومنكَ ومن وح وإبْراهيم)› وقال وبْكَ: ورذ َحَدَّ الله ميغاق النَّبيّينَ 
لما آتيدكُمْ من كتاب وجکمَة تم جام رول مُصَدَق لما مَعكُمْ لمن به 
ولعَنْصُرْنَهُ قال: أَأْفْرَرثمْ وأَحَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إِصري قالُوا أَفْرَرْنا قال: فَاشْهَدُوا 
وأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ4» وقال الله كَ: التي أؤلى بِالْمُؤْمِيينَ من 
أَنْفْسِهِمْ4 وقال الله تعالى: ورَفَعْنا لَك ذكرك)» فلا يرفع رافعٌ صوتّه بكلمة 
الإحلاص» بشهادة أنْ لا إله إلا الله حتى يرفع صوته معها بان محمّداً رسولٌ الله 
في الأذان والإقامة والصّلاة والأعياد والجُمَع» ومواقيت الحج» وق كك حطبة» 
حتى في خطب التكاح» وفي الأدعية. 

م ذكر اليهودي مناقب الأنبياء وأمير المؤمنين 52 ينبت للنبي يدنه ما 
هو أعظم منهاء تركنا ذكرها طلباً للاختصار» حتى وصل إلى أن قال اليهودي: 
فن الله ك ناحى موسى على جبل طور سيناء بثلاثمائة وثلاث عشرة كلمة» 
يقول له فيها: لإيا مُوسى إِنَّي أَنَا الله فهل فعل بمحمّد شيعا من ذلك؟ 

قال أمير المؤمنين علىّ 888 : لقد كان كذلكء ومحمّد لل ناجاه الله 
حل ثناؤه فوق سبع ماوات رفعه عليهنٌ» فناحاه في موطتيّن: أحدهما: عِنْدَ 
سِدْرَةِ الْمُتَهَى وكان له هناك مقامٌ َحْمُؤْدُ ثم عرج به حتى انتهى إلى ساق 
العرش» فقال كك: َنم دنا فََدَلّى4) ودنا له رفرفاً أحضرء أغشي عليه نورٌ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين أده 
عظيٌ» > حقٌ كان 2 دنوه كقاب قوسین ان أل أدن» وهو مقدارٌ ما بين الجحاحب إلى 
اا 

أقول: مَن كان جامعاً لمثل هذه الخصال كيف يمكن أن يصدر منه العبوس 
المزعوم بوحه إبن أُمّ مكتوم؟!! فإذا لم تكن هذه الخصال عاصمة له كاك من 
الخطايا والحفوات» َ شيء يعصمه يا ثرى؟!! حاشا لفؤاد رسول الله ولك أن 
يتلّث بمكروه أو حطأ 

4 وقي الإختصاص بإسناده عن جماعة من أصحابناء عن محمد بن جعفر 
المؤدب» عن عدة من أصحابناء عن إبن أي الخطاب» عن إبن أسباط» عن 
الحسن بن زياد» عن صفوان الجمّال» عن الإمام أبي عبد الله 32 

قال لي يا صفوان: هل تدري كم بعث الله من نوه؟ قال: قلت بها خرف 
قال: بعث الله مائة ألف نبي وأربعة وأربعين ألف نيت ومثلهم أوصياء بصدق 


الحديثء وأداء الأمانة» والإهد في الدّنياء وما بعث الله نبياً خيراً من محمد لا 


أقول: ما أن رسول الله ئ أفضل الأنبياء والتسلء وما أن هؤلاء الدْسُّل 


2 ه. 4 و رور و ا 
کو ١‏ يصدر منهم عبوس ي وجه رين ضرير» يثبت يشت بهذا أن النبيّ ا 


00 بحار الأنوار ٣٤۱/۱٦:‏ ح۳۳» والحديث طويل جداً. 


5 5 
() بار الأنوار: 8017/1 حه". 


اوقت س كك اة و 


يصدر منه عبوس في وجه إبن أمّ مكتوم» لكونه م وريثاً لعامّة الأنبياء كا 
في حصال الخير والكمالء فَتَأملْ. 

م وف التوحيد ومعاني الأخبار للصدوق يلو بإسناده عن إبراهيم بن 
هارون الهيتي» عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج» عن الحسين بن أيوب» عن محمد 
بن غالب» عن علي بن الحسين» عن الحسن بن أيوب» عن الحسين بن سليمان» 
عن محمد بن مروان الذهلي» عن الفضيل بن يسار قال: 

قلث: للمولى الإمام أبي عبد الله الصادق 82 : الله نور السكماوات 
والأزْضٍ). 

2 : كذلك الله كك . 

قال: قلث: مكل ثوروة. 


00 E 


2 فيه ثور دک م يعني 2 


عاو مشا الو 83137 
2 : لأي شيء تقرأ كأمًا؟ 


قلثُ: وكيف؟ ات فِدَاكُ. 


: كأنه كوكب درئ. 


قلث: (ريكاد رَيْتُها يُضِيءُ ولو لَمْ تمْسَسْة ناز). 
8 : يكاد العِلّمُ يخرج من فم العام من آل محمّد من قبل أنْ يَنْطِقَ به. 
قلث: 9نُورٌ على نُور». 
ليه : الإمام على أثر الإمام © 
وعن عبد الله بن حندب» عن الإمام علي بن موسى الرُضا هل 
إل فاق كنات الل كيف "المسكوة" وللقفكاة 3 القتكيا تعن 
الشكاة (فيها مصباح)؛ الصباح متمد رسول الله #الة: (الْمِصْباحُ في 
ُجِاجَة4» من عنصره الطاهرة» إلى قوله تعالى: .لا شَرْقِيّةِ ولا غَرْيمَة4؛ لا دعيّة 


00 9300 
بار الأنوار ٣٠١/۱۹:‏ ح١٤.‏ 


ل غلم لبقن ف ترب ده 
ولا منكرةء (إيكاذ يها يُضِيءُ ولو لَمْ تَمْسَسْهُ ناز القرآن نوز على دور 
إمام بعد إمام إيَهْدِي اللَّهُ لِنُورهِ مَنْ يَشاء) الآية؛ فالنّور عليّء يهدي الله 


| 


لولايتنا من أحبء حَقّ على الله أن يبعت وليّنا مُشْرقَاً وحهة نیرا بر هَانْةُ ظا 


الى ع 


عند الله حكته. ا 
وعن محمّد بن الحسين» عن إبن سنان» عن عمار بن مروان» عن المنخل» 
2 : قوله تبارك وتعالى: الله نور السّماوات 


عن حابر» عن الإمام أبي حعفر 
والْأَرْض مكل تورو» فهو حتد يك (فبها مطباح» وهو اليل (الْمِضْباح 
في رُجاجّة4 فرعم أنّ الزحاحة أمير المؤمنين ا 

وعن محمّد الرقاشي قال: كتبث إلى الإمام أبي محمد 02 


المشكاة» فرحع الحواب: المشكاة فلب محكد ب . 
أقول: كونه اه نوراً بذاته» دا النور الإلهي» لا يجوز إلصاق العبوس 
به» لكون العابس بوحه الضرير ظلمة وضلال» وهما حلاف الثور والحداية» فَتَدَبَّرْ 
5" وف كنز الفوائد بإسناده عن عبد الله بن سليمان قال: قلت للإمام أبي 


له 82 : قوله تعالى: ((قذ جِاءَكُم بُرْهانٌ من رَبَكُمْ وأَنرّلنا إِلَيَكُمْ ثوراً 


+3 3 
() حار الأنوار:807/1ح47. 

۲ 5 
7 بار الأنوار ٣٣۹/۱۹:‏ ح٤٤.‏ 


٤ ۳‏ 
00 بحار الأنوار:5 5/1١‏ ه”اح05 5 . 


علم اليقين في تنزيه سيد امرسلين سس 8 
مييناً4؟ قال لي : البرهان رسول الله له والنور المبين علي بن أبي طالب 


۷_ وعن الكافي بإسناده إلى أحمد بن مهران» عن محمّد بن علي ومحمّد بن 

بحبى» عن أحمد بن محمد جميعاء عن محمّد بن سنان» عن المفضلء عن الإمام أبي 

2 آحذ به» وما هی عنه أنتهى عنه» 

حرى له من الفضل ما حرى محمد مَيَبلكه, وحمد اة الفضل على جميع من 
او اي 

الكمالات» وهو تناقض في أقوال المعصومين ن 

لإقتضائه العبثيّة في الأحكام والشرائع. 


۸_ وقي عيون أخبار الإمام الرضا 2012 


4 3 
00 حار الأنوار: 5 ٣١۷/۱‏ ح٠٤‏ . 


۲ 4 
('؟ بجحار الأنوار ٣١۸/۱۹:‏ ح1ه. 


اقات س ب اممف ا ار 

2 لما أكرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته وبإدحال الجنة قال في 
نفسه: هل خلق الله بشراً أفضل ميّي؟ فعلم الله كلك ما وقع في نفسه» فناداه: 
رأسّهء فنظر إلى 
ساق العرش» فوحد عليه مكتوباً: لا إله إلا الله» محمّد رسول الله علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين وزوحته فاطمة سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا 


شباب أهل الجنة» فقال آدم فل : يا رب مَن هؤلاء؟ فقال كيْكَ: هؤلاء من 


إرْقَعْ رأْسَكٌَ يا آدم فَانْظَرٌ إلى ساق عرشيء فرفع آدم 


ذريتك» وهم خيرٌ مِنْكَ ومن جميع عَلْقِيء ولولاهم ما خلقتّكَ ولا عَلَفْتُ اة 
والثار» ولا السّماء والأرضء فياك أن تنظر إليهم بعين الحسد؛ فأحرِجُكَ عن 
جواري» فنظر إليهم بعين الحسد وتم منزلتهم, سمط عليه الشّيطان حتى أكل 
من الشّجرة التي مى عنهاء وتسلّط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة 82 , 
الحسّد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم» فأخحرجهما الله كك عن جنته. 
وأهبطهما عن جواره إلى الأرض”. 


2 uw 


5 ١ 
ح1۲.‎ ۳٣۲/١ 5 بحار الأنوار:‎ 00 


لون تون أن الو بو اران سس سس 878 


وعدم جواز نسبة النقص إليهم بشيء على الإطلاق» وني الله حك وعلا لآدم 
عن أنْ ينظر إليهم بعين الحسد محمول على أمرين على سبيل منع الخلو: 


ينبغي صدورها منه لاستحالتها عليه» بمعنى يستحيل وصوله هكد إلى درحتهم» 
فيكون بذلك تمنى المستحيل» وهو أمر لا ينبغي صدوره من آدم صفوة الله تعالى» 
كما يؤيّده قول الإمام © في الرّواية: 'وتمتى منرلتهم ٠‏ والإحتمال الثاني ظاهر 
من الرّواية بعكس الأول. 

9" وف إرشاد القلوب» عن أبي ذر الغفاري ديه قال: سمعث رسولٌ 
لله مُه يقول: إفْتَخَرَ إسرافيلٌ على جبرائيل» فقال: أنا حير منكَ» قال: وم 
أنت خيرٌ مئي؟ قال: لأيّْ صاحب الثمانية حَمَلّة العرش» وأنا صاحب التفخة في 
الصّورء وأنا أقرب الملائكة إلى الله تعالى» قال جبرائيل 2 
فقال: م أنت خيرٌ ميّي؟ قال: لأيّ أمين الله على وَخيهء وأنا رسوله إلى الأنبياء 
والمرسلين» وأنا صاحب الخسوف والقذوف» وما أُهْلَكَ الله أمةٌ من الأمم إلا 


ا 1 أنا حي منكڭ» 


تلب بلس ار يل 
على يدي» فاختصما إلى الله تعالى» فأوحى إليهما: أَُسْكُنَا فوعزق وحلالي لقد 
حلقٿ مَن هو خيرٌ منكماء قالا: يا رت أوتخلق حيراً مناء ونحن ها من نور؟ 
قال الله تعالى: نعم» وأوحي إلى حجب القدرة انكشفي فالْكْشَفَتْء فإذا على 
ساق العرش الأيمن مكتوبٌ: لا إله إلا الله محمد وعلئ وفاطمة والحسن والحسين 
حير حلق الله فقال جبرائيل: يا رب فاي أسألك بحقّهم عليك إلا جَعَلْتَن 
حادمهم قال الله تعالى: قد جَعَلْتء فجبرائيل من أهل البيتء وإِنّهِ اومن . 

أقول: لما كان النون ميته وأهل بيته 8 
صدور ما ينافي هذه الأفضليّة...! 

٠‏ وقي جامع الأحبار» والأمالي للصَّدُوق بإسناديهما إلى ماجيلويه» عن 


ذا 


عمّهء عن أحمد بن هلال» عن الفضل بن دكين» عن معمر بن راشد قال: 
يقول: أتى يهودئ النبئّ ا فقام بين يديه 
بحذٌ النظر إليه» فقال: يا يهوديٌ حاجتك!! قال: أنت أفضل أُمْ موسى بن 
عمران النن الذي كلّمه الله وأنزل عليه التّوراة والعصاء وَفَلَقَ له البحرّء وأَظَلَّهُ 
بالكَمَام فقال له النين تلك : إنّه يكره للعبد أن يرك نَفْسَدُ ولكِتِ أقول: إِنّ 


يد لما أصاب الخطيئة» كانت توبته أن قال: الله إن أسألْكَ بحقٌ محدٍ 


سمعت الإمام أبا عبد الله 2 


وآلٍ محمّدٍ لما غَمَرْتَ لي» فغفرها الله له» وإِنَّ نوحأ لما تكب في السّفينة» وحاف 


1 ١ 
حار الأنوار: 855/15 ح1۸.‎ )( 


ا ا 
العَرَقَء قال: اللهمٌ إن ل من العَرّق» قَتَجَاهُ 


الله عنه» وإِنّ إبراهيم لل 
وآ محمّدٍ لما أنحيتني منهاء e‏ الله عليه بَبْدَاً 0 وإ موسى 702 
ألقى عصاه» وأوحس في نفسه حِيّمَةَ قال: اللهم إِيّْ أسألك بح محمّدٍ وآلٍ 
حك لما أمنتني» فقال الله حل جلاله: إلا تَحَففْ إِنَّكَ أَنت الأغلى». 


هفوة ونقص» وهو حلاف ا 

١‏ وي قرب الإسناد بإسناده عن الطيالسي» عن فضيل بن عثمان قال: 
49 يقول: إِنَُّوا الل وَعَظّمُوا الله وَعَظّمُوا رسو 
ولا تفعشلوا علص ,رول الله ولاك احا فان الله مارك وتال قد تكله 
ب 


سمغت الإمام أبا عبد الله 


34 ع 
9 بار الأنوار:775/15:ح773. 


00 بار الأنوار ۳٦۷/۱۹:‏ ح٠۷.‏ 


4اس س ت ب تخ ويروا 

تعقيب: مقتضى التعظيم هو أن لا ينسب أحد المسلمين إلى رسول 
الله ائ ما ينافي حقّ تعظيمه وتكرمه كلاه فنسبة الجهل أو الخطأ إليه 
يعاكس الأمر بتعظيمه وتفضيله على عامّة الأنبياء والمرسّلين» وحيث لم يرد في 
الأحبار أن اا من الأنبياء عبس بوحه أحد أتباعه . بل سيرتم التواضع مع 
أصحابحم . فلا بد إذاً أن يكون رسول الله تائ أكمل منهم ا 
التواضع والجلم مع أصحابه المؤمنين» فكيف 0 مثل إبن أَمٌ مكتوم؟!! 


وقول مَن قال بأنّ العابس هو رسول الله ائه يلزم منه تقد عامّة الأنبياء 


0 3 


هبيغ على رسول الله يبيد حيث م رد . كما قلنا . أن أحداً متهم عبس في 
وحه ضرير» وتقدم الأبياء غليه يِل يلزم منه تقديمهم وتفضيلهم عليه لبك 
وهو حُلف تقدم وتفضيل الرسول الأكرم عليهم جميعاً. 

۲_ وروى الكافي رواية شريفة جامعة لمعالي شائله ڪا بإسناده عن محمّد 
بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن حبوب» عن إسحاق بن 
له 9 في حطبة له خاصّة يذكر فيها حال 


ا بمنع ربنا لله وأَنَاتِه وعَطْفِهِ ما كان من عظيم جرمهم» وقبيح أفعالهم, 
أن انتب لهم أحب أنبيائه إليه» وأكرمهم عليه محمّد بن عبد الله يبلك في 


حومة العرٌّ مولد وي دومة الكرّم حتده» غير مشوب سيه ولا ممزوج سيه 


عله القن اق اي شين ساق 776ب7تت 2997ب ا22 سسأ 
ولا ججهول عند أهل العلّم صفته» بشرت به الأنبياء في كتُيهاء ونَطَقَتْ به العلماء 
بنعتهاء وتأمَلَنهُ الحَكمَاءُ بوصفهاء مُهَدَّبٌ لا يُدَانَ» هاشم لا يُوَارَى: أبطحييٌّ 
لا يُسَامَى شيمه الحَيّاء. وطبيعته الخايى مجبولٌ على أوقار الِوّةٍ 
وأخلاقهاء مطبوعٌ على أوصاف الرَسَالة وأحلابهاء إلى أن الث به أسبابث 
مقادير الله إلى أوقاتمّاء وحرى بأمر الله القضاءٌ فيه إلى تاياتحّاء أَدّاه حتوم قضاء 
الله إلى غاياتماء تبش به كل أَمَةٍ مَن بَعْدَهاء ويدفعه كل أب إلى أب من ظَهْرٍ 
إلى ظَهْرِء لم يخلطةُ في عنصره سِفَاحء وم ينِجّسْهُ في ولاديِهِ نِكاحٌ» مِن لدن آدم 
يد إلى أبيه عبد الله» في خير فرقة» وأكرم سبط وأمنع رهط وأكلا حمل 
وأودع جخرء إصْطمَاة اله وارتضاهً واجتباة» وآتاه من العِلّم مفاتيخة. ومن 
الحكم ينابيعه» ابتعنه رحمة للعباد. وربيعاً للبلادء وأنزل الله إليه الكتاب» فيه 


لماه ر 


البيان والتبيان (فَرآناً عَرَيبّا عَيْرَ ذي عوج َعلّهُمْ يَكَفُونَ 4 قد به لتاس 
وجه بعلم قد فصّلهء ودين قد أوضحه» وفرائض قد أوحبهاء وحدود حدّها 
لتاس وييّنهاء وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنهاء فيها دلالة إلى النجاة» ومعالم 
تدعو إلى هداه» فبلغ رسول الله ميلك ما أرسل به» وَصَّدَعَ بما ا وأدّى ما 
حمل من أثقالٍ التبوّةء وصَبَرَ لرته» وحاهد في سبيله» ونصح لأمته» ودعاهم إلى 
النجاة» وحتّهم على الكت ودَلّهُم على سبيلٍ الهدى؛ بمناهج ودواع سس 


0 علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


للعبادٍ أساسّهاء ومنار رفع لهم أعلامها؛ كي لا يَصْلُّوا من بعده» وكان بحم 
تعقيب: جعت الرّواية الشّريفةٌ أروع حصالٍ الخير والكّمَالٍ المحتدي مء 
هيم فأهمّ ما ورد فيها 


حيث لا يدانيه اله فيها أحدٌ سوى أهل بيته الميامين 
أنه ميلك : 
(أ) غير مشوبٍ حسبه؛ أي أخلاقه» ونسبه معلوم ليس فيه أي لبس. 
هدت يدان ؟ "أي كةن الكمال أحد سوق آهل به لقره 
تعالى حاكياً عنهم إوأنفسنا وأنفسكم4 امباهّلة [آل عمران:١11].‏ 
(ج) هاشئ لا يُوَارَى؛ أي لا يعادله أحد. 
(د)_ شيمته الحَيّاء؛ والشيمة: الأخلاق. 
(ه)_ بحبول على أوقار النبوّة وأحلاقهاء مطبوع على أوصاف الرّسَالة 
وأحلامها... 
(و) آتاه الله كك من العلّم مفاتيحه» ومن الحكم ينابيعه. 
(ز) إبتعثه كبك رحة للعباد» وربيعاً للبلاد. 


00 بحار الأنوار ۳٦۹/۱٩:‏ ح٠۸.‏ 


غلم لبقن في ترب سيدا رسا ا ت 
(ح)_ حعله كبك دليلاً على سبيل المدى بمناهج ودواع أسّس للعباد 
ااا ۰ 
فمن كان بمذه الخصال؛ كيف يتطق إلى ساحته زعر في أخلاقه 
وصفاته» فإمًا أن يكون الله تعالى عابثاً وحاشاه من ذلك؛ لأنّ العبثيّة من لوازم 
افر اغا جه واا أن تة 6 التسول و وا على فة عك 
عامّة اللّق لسعة قابليّته ووفور عقله» وكأ الإحتمالين قبيخ لِمَا قلناء فلا بدّ إذاً 
من الإعتقاد بان الله تعالى حينما حباه بكمال الصّفات» لِعِلْمِهِ بِسِعَةٍ قابليته ها 
كلّهاء دون أنْ يصيب بعضها عَلَلٌ أو فتور فتبْت المطلوب. 

۲_ وقي أمالي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن إبراهيم القزويني» عن 
محمّد بن وهبان» عن علىّ بن جحيش» عن العباس بن محمّد بن الحسين» عن أبيه» 
عن صفوان بن يحبى» عن الحسين بن أبي غندر» عن المفضلء» عن الإمام أبي عبد 

8 قال: ما بعث الله نبياً أكرم من محمد ن » ولا حَلَقَ الله قبله أحداً 


ولا أنذر الله حلقه بأحدٍ من عَلْقِهِ قبل محمّدٍ لله » فذلك قوله تعالى: (رهذا 
تذيز من اندر الأولى4: وقال: (إنّما أت مر ولكل فقؤم هادٍ)» فلم يكن 
قبله مطاعٌ في الحلق» ولا يكون بَعْدَهُ إلى أن تقوم السّاعة في كل قَرْذِء إلى أَنْ 
يرت الله الأرض وَمَنْ عَلَيْها. 


)0 2900 
بحار الأنوار :۳۷۱/۱۹ ح۸۲. 


اه ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
أقول: تشير الصحيحة المذكورة إلى كون النين يله أل المحلوقات» وكان 
منذراً في عا الذّر وأحد النذرين» وهؤلاء المنْذرون: هو وأهل بيته الميامين, 
ويشهد لهذا "من" التبعيضيّة» إذ هو ميه من بعض المنذرين» ولو كان متفرّداً 
بالإنذار لَّمَا صّحّ الإتيان بمن التبعيضيّة» فكان منذراً للأنبياء يخ قبل أن يُنذر 
الأنبياء أقوامهم في دار الك حسبما يشير إلى ذلك . تأكيداً للآية . ما جاء في 
حبر عليّ بن إبراهيم بإسناده عن عليّ بن معمر عن أبيه قال: سألث الإمام أبا 
ليلد عن قول الله كنَ: هذا نذير من النذر الأولى) قال: إن الله 


تبارك وتعالى لما ذرأ الخلق من الذر الأول أقامهم صفوفاً قدّامه» وبعث الله كل 


محمّداً حيث دعاهم فآمّن به قوم وأنكره قوم فقال الله كك: 9هذا نذير من 
النذر الأولى) يعني به محمّداً حيث دعاهم إلى الله كلك في الذر الأؤل. 


وف خبر آحر عن معمر ع اه قال سالك الإمام أبا عبد الله ع 
قول الله كيِقَ: هذا نذير من النذر الأولى) يعني محمّداً. حيث دعاهم إلى 
الإقرار بالله في الذر الأؤل. 


00 
06 


تفسير نور الثقلين: ١07/0‏ ح8١٠١.‏ 


نفس المصدر: ح59١٠١.‏ 


ل ا ل E‏ 
فرسول الله يئه وأهل بيته لي أل المنذرين وأل خلق الله تعالى» وعلّة 


أسبقيّتهم على المخلوقات بسبب سعة قابلياتهم وشدّة طهارقم وقرهم من الله 
تبارك وتعالى. 
والإستشهاد بالآية الأول لإهذا نذير من النذر الأولى)؛ فيه احتمالان: 
الإحتمال الأوّل: أنْ يُراد منها أن رسول الله حمداً عه من جملة النذر 


السّابقة» وليس إنذاره مختصّاً بهذا الرمان» بمعنى أن الي له كان منذراً من 
جملة الأنبياء الأوائل. 

هذا الوجه أحد قولي العلأمة المحلسي _ أعلى الله مقامه _» لكثّه إِنْ أراد به 
أن رسولنا كان مبعوثاً في جملة الأنبياء في عالم الملك» فيردّه أنه ليس ثمة حبر 
يشير إلى ذلكء ولا أظنّ ا محلسي غوّاص الأخبار يميل إليه» وإِنْ أراد به أن 
الي َيِه كان مرسلاً في عا الذر فحقٌّ وهو القدر المتيقّن من الآية والأحبار 


ص 


الم لل مه 


الإحتمال الثاني: أنْ يُراد منها أن الرّسول فال إا كان منذراً لعامّة الخلق 
في عالم الذر أو الأرواح» فالمعنى: إِنا أنت منذرٌ للنذر الأولى في الذر» فتكون 
كلمة (من) للتعليل؛ أي بسبب وجود المندّرين في عام الذر» صرت يا رسولي 
منذِراً هم» تدعوهم إلى الإقرار بي» وهو كتعليل قوله تعالى: مما خطيئاتهم 4 
[نوح:٠۲]؛‏ أي بسبب معاصيهم روا فأوخلوا نار 


اا ا ا اا ااا ا 0 

وقد تكون (من) بمعنى (على) كقوله تعالى: لرونصرناه من القوم) 
|[ الي | 

فالمعبى: إنما أنت نذير على النذر الأولى. ويؤيّد الوحهين ما تقدَّمَ من خبر 
إبن معمرء فتأمل. 

والإستشهاد بالآية الثانية (إإنما أنت منذر ولك قوم هاو فيه احتمالان 
أيضاً: 

الإحتمال الأوّل: أنْ يُراد منها أن البون تئ منذر وهاد ولكل قوم» فيكون 
هادياً للأنبياء وأممهم.هذا الإحتمال هو ما اشتّهر بين المفسّرين حسبما ادّعى 
العلأمة المحلسي ل 

الإحتمال الثاني: أن يكون غرض الإمام 8 في الخبر حصر الإنذار في 
رسول الله ما أي لم يكن مَن أنذر قبله منذراً حقيقة» وإنما المنذر والمطاع 
على الإطلاق هو النين له » كما يدل عليه آحر الخبر» فالإستشهاد بالآية 
الأول إِما بحملها على الأخير من المعنيين» فإنّه لما كان منذراً للنذر فهو المنذر 

حقيقة» وإنماكانوا نؤابه في الإنذار» كما أن من بعده من الأوصياء 

كذلك”2).وإمًا تحملينا على غير اضر أي هنذا مدر من جلة من يمون 
بالنذر من الأنبياء السابقة. 


7 ١ 
8/7/١: جار الأنوار‎ 7 


80101 نار سرد ا‎ E 

ما ادّعاه المحلسي ل هيخ لم يكن إنذاراً حقيقيّاً أو 
كاملا وإنماكان تابعاً لإنذار رسول الله يله دونه حرط القتادء وهو جحد 
احتمال تناهضه آية التطهير التي ساوت بين رسول الله وأهل بيته» وكذا آية 
لماعل ونفنس آيه اندر المتقدمة لين فيهنا ايهو إلى ا كملية رول الله تق 
أهل بيته الميامين» بل إا تود المساواة بينه وبينهم في آيتي التطهير والمبالة 
المباركتية: 

وبالجلمة؛ فثبوت كونه له أؤل نلق الله ونذيراً من أهل البيت يستازم 
ثبوت كك مكارم الأخلاق التي اتصف بما الأنبياء عامّة» فصدور ما يوحب 
توبيخه في القرآن الكريم خلف كونه نذيراً من النذر الأولى التي لم يصدر منها ما 
يوحب التوبيخ والتقريع. 


ارو ترك ار E‏ 


عمر الرُعري» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قام رسول الله لك فينا 
طا ال اة على آلائه وبلائه عندنا أهل الب تان الله على 
نكبات الدّنيا وموبقات الآحرة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأيْ محمداً عبده ورسوله» أرساني برسالته إلى جميع حلقه؛ 9 لِيَهْلِكَ مَنْ 


را 


عَنْ بَيّنَةٍ وتخيى مَنْ حَيّ عَنْ بَيّنَةِ4 واصطفاني على جميع العالمين من 
الأؤلين والآخرين, أعطاني مفاتيح خزائنه كلهاء واستودعني سره» وأمرني 


غ2 غلم اليقين ف تتنزيه سيد المرسلين 
بأمره» فكان القائمى وأنا الخاتم, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلئّ 
العظيم» (واتَّقُوا الله حَقَّ ثقاته وولا تنو تن إلا وَأَنْحُمْ مُسْلِمُونَ4؛ واعلموا أن 
الله (بكن شَيْءٍ مُحيط 4 ور نّ الله بك شَيْءٍ علي اھا الناس إِنْه 
سيكون بعدي قومٌ يكذبون على فلا تقبلوا منهم ذلك» وأمورٌ تأت من بعدي 
يزعم أهلها أتما عقي ومعاذ الله أن أقول على الله إلا حقّاء فما أمرتكم إلا بما 
أمرني بِدِء ولا دعوتكم إلا إليه» وسَيَعْلَمُ الَِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَآَبٍ يَنْمَليُونَ. 

قال: فقام إليه عبادة بن الصامت فقال: متى ذلك يا رسول الله؟ ومن هؤلاء؟ 

فقال يلك : : أقوامٌ قد استعدٌوا للخلافة من يومهم هذاء وسيظهرون لكم إذا 
بَلَعْتِ الّفْسسْ مقي هاهناء وأومأ بيده إلى حَلْقَهِ. 

فقال له عبادة بن الصامت: إذا كان كذلك فإلى مَن يا رسول الله؟ 

قال ب : فإذا كان ذلك فعليكم بانع والطّاعة للمتَابِقِينَ من عنرن»› 
فام يصدونكم عن البغي» ويهدُوتكم إلى الدُشْدء وَيَدْعْوْتَكُم إلى الحق» مَبُحْيُوْنَ 
كتابي وسُتتي وَحَدِيْئِي» وبموتون البدع» ويقمعون بالحق أهلهاء ويزولون مع الحق 
حيث ما زال» فلن يُحيَّلَ إل أنكم تعملون» ولكني حت عليكم إذا أنا أعلمتكم 
ذلك فقد أعلمتكم.. 


علم اليقين في تتزيه سيد المرسلين سس ب ب بببب سب 9 ا © 

أيها الناس إِنّ الله تبارك وتعالى خلقني وأهل بيتي من طينةٍ لم يخلق منها 
أحداً غيرناء فكنًا أل مَن ابتدأ من خلقه. فلمًا خلقنا فتق بنورنا كك ظلَمَةَ 
وأحيا بنا كل طينة طيّبة وأمات بنا كلل طينة خبيفة: ثم قال: هؤلاء حيار 
خلقي» وحملة عرشي» وخرّان عِلْمِيء وسادة أهل السّماء والأرض» هؤلاء الأبرار 
المهتدون» المهتدى بممء مَن جاءنٍ بطاعتهم وولايتهم أولحته حَنّتي وگرامتي» ومَن 
حاءني بعداوتمم والبراءة منهم أوحثة ناري» وضَاعَفْث عليه عَدَابي» لروذلِكَ 
جَزاء الظَّلِمِينَ4؛ ثم قال: 

نحن أهل الإبمان بالله ملاكه وتمامه حمّاً حمّاء وبنا سدّد [في نسخة: بنا 
سداد] الأعمال الصالحة» ونحن وصيّة الله في الأولين والآخرين» وإِنّ منا الرقيب 
على خلق الله» ونحن قَسَمْ الله أَقْسَمَ بناء حيث يقول الله تعالى: اتَّقُوا الله 
الذي تَسَائَلُونَ به والْأَرْحامَ إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رقياً.. 

أيها الناس: إا أهل البيت» عَصَمَتا اللّهُ من أنْ نكونٌ مفتونين» أو فاتنين» أو 
مفتنين» أو كذّابين» أو كاهيّنء أو ساجرين» أو عائفين» أو حائنين» أو زاجريئن» 
أو مبِتَدِعِيْن» أو مُرْتَابِيه أو صَادِفِين عن الحقّ منافِقِيْن فمن كان فيه شيءٌ من 
هذه الخصال فليس مثاء ولا نحن منه» والله منه بريءَ» ونحن منه برآء» ومن ر الل 
منه أَذْحَلَهُ حهتم (وبئْس الْمِهادُ4؛ وإنا أهل البيت طَهّرنَا الله من كل نجس, 
فنحن الصَّادِقُون إذا نطقواء والعَالمُون إذا سُكِلُواه والحافظون لما اسْتُؤْدِعُواء جَمَعَ 


تسح د ل لح ع مو ا 


ايلم والحكم واللث» والتبوة» والشّجاعة» والصّدقء والصّبرء والطّهارة» 
والعفاف» فنحن كلمة التقوى» وسبيل الهدى» والمثل الأعلى» والحجّة العظمى» 
والعروة الوثقى» ([قما ذا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الصَّلالُ فأنَى ثُصْرفُون). 

تعقيب: كونه باه مصطفئ على جيع العالمين» ومعه مفاتيح الخزائن كلّهاء 
ومستودع الس والأمرء ومخلوقاً وأهل بيته يخ من طينة لم لق منها اح من 
العالّمين» وهم أمات الله كلك كل طينة خبيغة» وفتق بنورهم كل ظُلمة... كل 
ذلك لا يجتمع مع ما نُسِب إليه من العبوس بوحه ضريرٍ مؤمن جاءه طالباً معام 
دينه» فْتَدَبَمْ هذا الحديث فإنه من الأسرار العظيمة الدالة على علو فضل رسول 
اله وأهل بيته الأنوار 0 

4 وفي تج البلاغة قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 9 
رسول الله با : إِجْعَل شرائف صلواتك؛ ونوامي بركاتك على حك عبدِكٌ 
ورسولِكَ؛ الخاتم لِمَا سَبق» والفاتح لِمَا الْعَلّقَ والمغلن الحق بالحق» والدّافع 
جيشات الأباطيل» والدّامغ صّؤْلآت الأضاليل» كما حمل فاضطلع قائماً بأَثْرِكَ 
مستوفزاً في مرضاتِكَ» غير ناكل عن قدم» ولا واو في عزم» واعياً لوحيكَ» حافظاً 


على عَهْدِكَ ماضِياً على نفاذ مرك حتى أورى قبس القابس» وأضاء الطريق 


0 
0 
2 


٤ ١ 
.٠۲:سنوي بحار الأنوار: 3174/17 ح٠۰۸ والآية في سورة‎ ¢) 


علم اليقين في تنزيه سيدالرسلين بي لاع 
للخابط» وَهَدَيْتَ به القلوب» بعد حوضات الفتن والإثم» وأقام موضحات 
الأعلام» ونيرات الأحكام» فهو أمينكَ المأمونُ» وحازنُ عِلْمِكَ المخُرُؤنء 
وشهيدك يوم الدّين» وبعيئُكَ بالحقٌّ» ورسولك إلى الَلقي0". 
فَاسْتَؤْدَعَهُم في أفضل مستودع» وأقرّهم في خير 
مستقر» تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهّرَات الأَرْحَام» كلما مضى سلف قام 
منهم کیو ذلك سق انت کا الل سبحا إل ع راقم فا 
من أفضل المعادن منبتاًء وأعرٌ الأرومات مغرساًء من الشجرة التي صدع منها 
أنبياءه» واتتجب منها أمناءه» عترته خير العترء وأسرته حير الأسَر وشجرثّه خير 
0 نبتت في حرم» وبسقت في کرم لها فرع طِوَالُ» ور لا يُنال» فهو إِمامُ 

من اتقى, وَبَصِيْرَة من اهْقَدَى, سراج لَمَعَ ضَوْؤُه وَشَهَابٌ سَطَعَ نُؤْرُ وزند 
TENE‏ اللقياي CE ES‏ العذل» ريل 
على حين فترة من اليُسْل وهفوةٍ عن العمل وعَبَاةٍ من الأَمَم”"© 

تعقيب: كيف يلتقي العبوس بوحه ضرير كونه ب بتلكم الصّفات الحميدة 
والمزاينا التفيعنة؟!] اليس هذا الإلنقناءء “على رض حدوثة" ٠.‏ اجماعاً بين 


وف موضع آحر قال ان 


00 بحار الأنوار ٩:‏ ۳۷۸/۱ ح۹۰. 


3 5 
00 بار الأنوار:5 9009/١‏ ح٠٩.‏ 


| سس ك الو لوي اة 
النّقِيضَّيْن؟!! وهل يمكن أنْ تصدر مثل هذه المتناقضات من الله تعالى الذي 


أحكم صنع محمَّدٍ رسول الله يَييبتّه؟ وهل يصح أنْ تصدر هذه الترهات من 


الذين ظلموا رسول الله وآله أي منقّلب ينقلبون. 

_٥‏ ما رواه من المخالفين أبو حامد الغزالي عن أبي البحتري قال: ما شتم 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم أحداً من المؤمنين بشتيمة إلا جعل لها 
كفارة ورحهمة» وما لعن امرأة قط ولا حادب باح وقيل له وهو 2 القتال: لو لعنتم 
يا رسول الله فقال: "إا بعثت رحمة وم أن لان" وكان إذا سئل أنْ يدعو على 
أحدٍ مسلم أو كافر عام أو حاص عدل عن الدّعاء عليه إلى الدّعاء له وما 
ضرب بيده أحداً قط إِلآّ أن يضرب ما في سبيل الله تعالى» وما انتقم من شيء 
صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما 
إل أن يكون فيه إِثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك وما كان يأتيه 
بالحق ما قال لي في شيء قط كرهه "ل فعلته؟" ولا لامني نساؤه إلا قال "دعوه 
وإنماكان هذا بكتاب وقدر" قالوا: وما عاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] 


وسلّم مضجعاء إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرش له اضطجع على الأرض وقد 


ا لات م i‏ 
وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في السطر الأول فقال: محمّدٌ رسول الله 
عبدي المختار لا فظ ولا غليظ...20. 

وقال في موضع آخر: " كان صلی الله عليه [وآله] وسلّم أفصح الناس 
منطقاً وأحلاهم كلاماً ويقول: 

أنا أفصح العرب وإِنّ أهل الحنّة يتكلمون فيها بلغة محمد صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم وكان نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق ليس بمهذار وكان كلامه نزراً 
وأنتم تنثرون الكلام نثراً قالوا: وكان أوجز الناس كلاماً وبذاك جاءه جبريل وكان 
مع الإيجاز يجمع كل ما أراد وكان يتكلّم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير 
كأنه يتبع بعضه بعضاً بين كلامه توقف يحفظه سامعه ويعيه وكان جهير الصوت 
أحسن الناس نغمة وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاحة ولا يقول المنكر 
ولا يقول في الرّضا والغضب إلا الحق ويعرض عمن تكلم بغير جميل ويكنى عما 
اضطره الكلام إليه نما یکره وکان إذا سكت تكلم جلساؤه ولا يتنازع عنده في 
الحديث ويعظ بال جحد والنصيحة ويقول "لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإنه أنزل 
على وجوده" وكان أكثر الناس تبسُماً وضحكاً في وجوه أصحابه وتعجباً ما 
تحدثوا به وحلطاً لنفسه بحم ولرما ضحك حت تبدو نواحذه وكان ضحك 
أصحابه عنده التبسّم اقتداء به وتوقيراً له... قالوا: وكان من أكثر الناس تبسماً 
وأطيبهم نفساً ما لم ينزل عليه قرآن أو يذكر الساعة أو يخطب خطبة وكان إذا 


٤ 2 ١ 
إحياء علوم الدين: 4/5 » في بيان جملة من آدابه وأخلاقه.‎ )'( 


4 سس س ا اريرس 
سر ورضى فهو أحسن الناس رضا فإن وعظ وعظ بجد وإن غضب _ وليس 
يغضب إلا لله . لم يقم لغضبه شيء وكذلك كان ف أموره كلها وكان إذا نزل به 
الأمر فوض الأمر إلى الله وتبرأ من الحول والقوّة واستئزل الحدى فيقول "اللهم أرني 
الحق حقا فأتبعه وأرفي المنكر منكراً وارزقني اجتنابه وأعذني من أن يشتبه على 
فأتبع هواي بغير هدى منك واجعل هواي تبعاً لطاعتك وحذ رضا نفسك من 
نفسي عافية واهدي لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك تمدي من تشاء إلى 
رايا 00 

تعقيب: قوله: وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير» يتعارض مع 
ما ادّعوه من فضول الأفعال مع الضرير إبن أمّ مكتوم» أليس عبوسه فضولاً ونه 
لله تعالى عليه بحسب زعمهم؟ فكيف يوبخه على شيء لم يكن من سجايا نفسه 
الكرعة بحسب ما أفاده أبو حامد آنفاً؟!! 

لست أدري» لعل أبا حامد وأتباعه يدرون فيفيضون علينا من نمير علومهم 
ومعارفهم» فالظاهر أن عقولهم فوق مستوى عقول الآخرين فصرنا لا ندرك ما 
يقولون» ((سبحان رتك رب العرّة عمّا يصفون وسلامٌ على المرسّلين) 
[الصافات: .]١/١‏ 


۳ إحياء علوم الدين: ؟/./ م 
! ياء علوم ين: 3 


غلم الي تي شين 77/72/21 س؟6/؟ e‏ 

5 وروى إبن سعد في الطبقات بإسناده عن إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدي» عن يونس» عن الحسن قال: سألت عائشة عن لق رسول اللّه؟ 
فقالت: كان عُلْقُه القرآن. 

وبإسناده أيضاً عن عبد الومّاب بن عطاء» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن زرارة بن أوى» عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن 
حلق رسول الله قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى» قالت: فإك حلق 
رسول الله القرآن» قال قتادة: وإِنَ القرآن جاء بأحسن أخلاق الا 

وغه أيضا اساد عن انس قال كان رسول الله اخسن الاس عا 

تقب سدور العزوسن هه لاله وخاشاة من ذلك رجه الققين حلاف 
عُلّقه القرآتي» ولا تبعيض في عُلّقِهه بحيث يقال إِنّه كان فظأً وعبوساً قبل نزول 
سورة عبس ثم 07 حليماً بعد توبيخه وتقريعه» فان ذلك مردودٌ بما ورد في سورة 
القلم من أنه اله على حلت عظيم» وقد نزلت سورةالقلم قبل سورة عبس 
وحلاف العموم 0 في خُلْقِه 

وعليه؛ فان خُلَمَهُ الكرم 5 شافاة لكا راا اتفه ارف 
فالتبعيض بأخلاقه الكريمة حلاف الشمول القرآيء فَتَدَبّرْ. 
('؟ الطبقات:۲۷۲/۱. 


('؟ الطبقات: 9/1١‏ ؟. 
3 
0 


۹ا تس س س ست بي لوي 

۷ وعنه بإسناده عن يعلى بن عبيد الطنافسي وعبد الله بن ثمير الحمداني 
قالاء أخيزنا حارثة ابن أى البتحال غم غهمرة عن اعائشة أها شبلت: كيف كان 
رسول الله إذا خلا في بيته؟ قالت: كان ألين النّاس وأكرم الٽاس» وكان رجلاً من 
رحالکم إلا أنه كان ضاحكاً بشاما. 

أقول: كونه َيِه ضحاكاً بسّاماً وألْيّن الاس يتناق مع العبوس في وحه 
مؤمن فقير جاءه طالباً معام دِينه» أليس تقريعه على العبوس دليل انتقامه لنفسه» 
والإنتقام للنفس من لوازم النفس الأمّارة بالشوء وقد نُه النون باه عن ذلك 
وَلِمّا کان معروفاً من سيرته من أنه لم يكن ينتقم لنفسه بل لله تعالى» فقد روت 
عائشة قالت: [ما حير رسول الله في أمرَيْن إل أحذ أيسرهما ما لم يكن اثماأء فإِنْ 
كان انماً كان أبعد النّاس منه» وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنهك حرمة الله 
فينتقم ]0 

إذن كان النيخ عدت ينتقم لله تعالى لا لنفسه»ء وعليه فإذا كان العبوس لله 
تعالى . على فرض ذلك حسبما قد يتصوّر البعض . فلم ويه الله تعالى عليه 
وهل يقرع ويوبّخ الله حل وعلا على أمرٍ كان فيه وصلة إليه كك وإخلاصاً 
لعبادته؟!! كلاً وحاشاء إلا أن يكون هذا الإله مصنوعاً وجاهلاً وغير حكيم؛ 


۳ الطبقات:۱/٤۲۷۶.‏ 
0 الطبقات: ١/ره/ا؟.‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلبين سيب 8 
يضع الأشياء في غير مواضعهاء يعاقب على الحسنة» ويثيب على السيئة» وهو إله 
صنعه المشركون والمخالفون إرضاءاً لكبرائهم وساداتحم» وتقرّباً إلى إبليس اللعين» 
أنَا إلهنا العظيم فهو حكيم» عالم» قادر» عادل» رحيم ورؤوف» يضع الأمور في 
نصابما ويثيب على الحسنة ويعاقب على السيّئة» وقد يعفو برحمته وفضله. أَزلٌ 
أبدئٌ سرمدييٌ لا تأحذه سِنَةٌ ولا نوم» سبحانه ما أعظم شأنه وأحلكَّ سلطانه... 
فهكذا إله لا يُرسِل إلى البشر رسولاً ضعيفاً في إعانه» جاهلاً في عواقب الأمور, 
فظاً غليظاً على الفقراء» متواضعاً للأغنياء والكمّارء ومن ظنّ أن الله تعالى يرسل 
رسولاً بهذه الصفات لمصلحة ارتآهاء فقد كفر بالله العظيم وأمات قدرة الله تعالى 
وصعّْر عظيم شأنه. 

۸ وعن إبن سعد بإسناده عن عبد الله بن المبارك عن إماعيل بن عيّاش 
قال: كان رسول الله اله أصبر الناس على أوزار الاس . 

وبإسناده عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله إذا لقيه التبحل فصافحه لم 
ينزع يده من يده حتى يكون الزحل هو الذي ينزعهاء ولا يصرف وحهه عن 
وحهه حتى يكون الزحل هو الذي يصرفه» ولم ير رسول الله مقدماً ركبتيه بين 
يدي حليس له قط . 


00 الطبقات: 5/١‏ ؟. 
"2 الطبقات: ۰۲۸٦/۱‏ 


۸ لل طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

48._روى المتقي المندي من علماء العامّة بإسناده عن أنس عن النبي قال: 
ِي لأراكم من ورائي كما أراكم. 

وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي 8 قال: هل ترون قبلتي ههنا؟ فوالله ما 
يخفى عل خشوعكم ولا ركوعكم! إن لأراكم من وراء ظهري”". 

تعقيب: إذا ما كان الي ل هذا ا مسقوئ الست تيف لا عفن عليه 
حركة المصلين المأمومين خلفه» فكيف خفي عليه ما يجول في خاطر إبن أُمٌ 
مكتوم حتى عبس في وحهه» وكيف خفي عليه نفاق صناديد قريش الذين قدّمهم 
على المؤمن الفقير, ألم يرهم بروحه بأنحم لن يدخلوا في الإسلام أبداً حقى بدرت 
منه إساءة إلى رجحل طاهرٍ كإبن اَم مكتوم؟!! 

٩‏ _ وعنه أيضاً بإسناده عن عبد الله بن بسر وأبي هريرة» عن النئ قال: إن 
الله تعالى جعلني عبداً كرماً وم يحعلني جبّاراً عنيداً... إِنَا يُعِنْتُْ لام صالح 
الأحلاق... ونا بُعِنْتُ رحمةً ولم اک غ 

من خلال هذا العرض المسهب لسيرة رسول الله الأحلاقيّة والرُوحيّة والنفسيّة 
يتضح لدى المنصف المتأمّل مدى الظّلم والمتيف الذي لحق به لن ما ألصقه 


۳ كنز العمال: 18/١1‏ ح26ه 15م 
ج . € . 
(© كبر العمال: 84/1١‏ 1ح51965. 


5 
27 کنر العمّال:94119-0/11 حل مجعو اعجو وواك,. 


لم القن NT‏ امع سي ع ست 811 
المحالفون بني التحمة محمد له » كل ذلك إرضاءً لعثمان بن عمّانء ومن 
تقدّمه من مغتصبي الخلافة» وتبريراً لشرورهم ونزواتحم» فلم يراعوا لرسول الله 
حرمة» ومع كلّ هذا يدّعون أتهم على خطاه وأنحم أتباعه وأهل سُنَيهِه أمَا الشيعة 
فكمّار بنظر هؤلاء» وما ذلك إلا لأتمم نرّهوا النيى كته عن الأخطاء والشهو 
والنسيان» روسيعلم الذين ظلموا أيّ منقَّلَّبٍ ينقلبون4 [الشعراء:۲۲۷]» 
زربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) [الأعراف:٩۸].‏ 
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علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


علاج المتسابيه 
القراي 


OAY 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


ولا ا ا ا ا 


ذكرنا في البحوث المتقدّمة الآراء في تفسير المتشابه واحكم» وأنميناها إلى 
ثلاثة عشر قولاً» ثم ذكرنا فائدة وجود المتشابه في الكتاب الكريم فلا نعيد. 

وما يهنا هنا في هذا الفصل هو ذكر الآيات المتشاية المتعلّقة برسول 

الله مين وكيف يمكن علاجها عبر الطّرق والأدلّة الإستنباطيّة التي سنّها لنا 

يخ في عصر غيبة مولانا الإمام المهديّ بن الحسن وا لان 

الجمود على المتشابه غير جائز لِمَا يترنّب عليه من محاذير تتناول شخصيّة النيّ 

49 فكما لا يجوز الجمود على المتشابه في آيات البُبوبيّة والدات 

الإلميّة لِمَا في ذلك من الإنتقاص للذات المقدّسة» فلا بد . حينئذٍ . من معالجتها 

لئلاً تصطدم بالأسس التوحيديّة الثابتة» ومن هذا المنطلق معالحة الآيات المتعلّقة 


بذات النين محمد به لئلاً تصطدم المتشابمات مع المحكمات من الأدلّة العقليّة 
والقرآنيّة والنبويّة الثابتة لعصمة الي الأعظم ن ا 

و الميعد شو عدت نانيك ادل الفط على عة الول 
الأكرم له _ كما سوف نبرهن عليه في الفصل الآ إِنْ شاء الله تعالى _ 
فثمّة حطابات حادّة موجّهّة إلى التسول الأكرم 98 تنهاه عن اتباع الو 


:اسل لما ا 
والشّرك والخائنين؛ مما يوهم وحود أرضيّة في نفس النون باه لصدور المعاصي 
والموبقات» وهذا ينافي مبدأ العصمة الذي يتَصِف به التسول الكرم ية » وها 
نحن سنذكر بعضَ هذه الآيات وتحليلها وصرفها عن ظاهرها بمقتضى الأدلّة 
والقرائن القطعيّة على ذلك: 
ال الول 

قوله تعالى: (وَإِنْ كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره 
وإذاً لاتخذوك خليلاً. ولولا أن تناك لقد كدت تركنٰ إليهم شيئاً قليلاً إذاً 

لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً) 

[الإسراء: 5_7 ۷] 

ذَكَرَ مفسّرو العامّة عدّة روايات في سبب نزوطهاء كلل واحدة تختلف عن 
الأخرى جح ا بينهاء ويزيدها تعارضاً وتناقضاً رواية محمد بن 
كعب القرضي الدالّة على أنّ الآيات المزبورة نزلت أثناء سورة النجم في قصّة 
الغرانيق 

وما يدعو للعجب أنّ أكثر العامة تشبّتوا بمذه الأحبار محاولين تمويه أمرهاء 
دون أنْ يراعوا لرسول الله ااا حرم وقداسة ونزاهةٌ يُفْرَض أن يتحلى بها سيّد 
22 ولكنهم كعادتهم يلصقون به الطيش والربّف» لکن الأضبحكاب ._ 
عندهم _ مترّهون عن كل ذلك... وا إسلاماه!! 


ولد آدم 


E ا‎ 

فقد أحرج السيوطي ست روايات بطرقٍ متعدّدة” ما لا يتناسب وساحة 
النوم اله وقداسة تفكيره» ويجمعها أمران: 

الأمر الأؤل: طلب المشركين من رسول الله ائه أن يكف عن شتم آهتهم 
وتسفيه أحلامهم. 

الأمر الغاني: طرد العبيد والسقاط الذين رائحتهم رائحة الصنان حق 
يجالسوه ويسمعوا منه» فطمع في إسلامهم فتَرَلّت الآية... 

الرواية الأولى: أخرج إبن اسحق وابن أبى حاتم وابن مردويه» عن إبن 
عباس قال: إِنَّ أمية بن خلف وأبا جهل بن هشام ورحالاً من قريش» أتوا رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلَّم فقالوا: تعال فاستلم آمتنا وندخل معك في 
دينك وكان رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلَّم يشتد عليه فراق قومه وبحب 
إسلامهم» فرق لمم فأنزل الله: إروإن كادوا ليفسونك...4 إلى قوله (رنصيرات 4 

وأخرج إبن مردويه من طريق الكلبى عن باذان عن جابر إبن عبد الله مثله. 

الرواية الثانية: وأخرج إبن جرير وابن أبى حاتم» عن سعيد بن جبير قال: 
كان رينشوك الله فبك الله عليه ارا رسا شعن كفن هالو و عك 
تستلمه حتى تستلم المتنا. فقال رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: وما علي 


7 الدرٌ المنتور ۳٥۲/٤:‏ ومجمع البيان:719/5. 


:لاسا a‏ ال 
لو فعلت والله يعلم مقي حلافه؟ فأنزل الله إروإن كادوا ليفتنونك..) إلى 
قوله (نصيراك». 

الرواية الثالثة: وأخرج إبن أبى حاتم عن إبن شهاب قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلّم إذا طاف يقول له المشركون: إِسَئَلِمْ آهتتا كى لا 
نضكَكَ فكاد يفعل فأنزل الله (إوإن كادوا ليفتنونك...) الآية. 

الرواية الرابعة: وأخرج إبن أبى حاتم عن جبير بن نفير» أن قريشاً أتوا 
النن صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم فقالوا له: إِنْ كنت أرسلْت إلينا فاطرد الذين 
انبَعُوكَ من سقاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك. فركن إليهم فأوحى الله 
إليه (وَإنْ كادوا ليفتنونك... 4 الآية. 

الرواية الخامسة: وأحرج إبن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: 
أنزل الله [والنجم إذا هوى4 [النجم:١]‏ فقرأ عليهم رسول الله صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم هذه الآية #أفرأيتم اللآت والعزى) [النجم:9١]‏ فألقى عليه 
الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى. فقرأ النون صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم ما بقى من السورة وسجدء فأنزل الله وإ كادوا ليفتنونك 
عن الذى أوحينا اليك..) الآية. فما زال مغموماً مهموماً حتى أنزل الله 
تعالى وما أَرْسَلمَا من قَبْلِكَ من رُسُولٍ وَل بي إلا إا تَمئّى أَلقَى الشَيْطَانُ 
في ميته 6 الآية. 
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الرواية السادسة: وأخرج إبن حرير وإبن مردويه عن إبن عبّاس عنهماء أن 
ثقيفاً قالوا للنبي لك : أجُلْئا سَنَة حتى نمدي لآهتناء فإذا قبضنا الذي يهدي 
للآلهة أحرزناه ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة» فهمٌ أنْ يؤجُلّهم فترلت لإوإن كادوا 
ليفتنونك..) الآية. 

ووحه الإشكال عند المغرضين والنّافِين للعصمة هو قوله تعالى: (رولولا أن 
ناك لق د كدت تركن اليهم شيا قلبيلاً. ,»مَدَعكَ بذلك أن الول 
الأكرم ائه كاد بميل إلى طموحات المشركين وتلبية طلباتحم لولا أن الله تعالى 
ناه وأوعده بالعقاب» بل بعقاب مضاعف ف الدّنيا والآخرة. 

وما ادّعاه هؤلاء باط من أساسه؛ لان مفاد الآية غير ما ذهبوا إليه وذلك 
للأمور التالية: 

(أؤلاأ): إن الآيات تَحدّنّت عن طريقة تعامل المشركين مع النين عا لما هموا 
أو قاربوا على أنْ يزيلوه ل عن القرآن ليقف بحانبهم» وغرضهم من ذلك أنْ 
ينجرٌ تركه لهم عن الدَّعْوَةَ وتبليغ الوحي إلى التساهل منه والموافقة لأهوائهم التي 
هي افتراء على الله تعالى» لكن النين َيه لم ينجر إلى دعوتمم الباطلة؛ لِمَا 
يملكه من مَلَكَاتٍ قدسيّةِ تمنعه من الميل إليهم وتلبية مطالبهم. 

وحاصل الآينَيْن أن المشركين قد كادوا باحتلاف وسائلهم في طلب متاركة 
رسول الله ميته ليحصل لمم ما توهّموه من الغرض الفاسد وهو الموافقة 


0# غلم القن ق رة سد الرس 
لأهوائهم» وقد قاربوا بذلك أن يفتنوه _ و الفتنة بمعنى الإزلال والصّرف عمًا 
أوحي إليه _ باحتمال الصّلاح في المتارّكة من قله ليكفٌ عن الدّعوة» لك الله 
تعالى سَدَّدَه وتسديده تعالى لنبيّه لا عن عبث أو الترحيح بلا مرجّح» بل لِمَا 
بملكه النن باه من قابليّات نفسيّة و عا ا غا المشيدة ا 
دون الجخ للباطل وأهله» فرسول الله ميته لم يركن إليهم ولم يكد؛ 
لكونه لك 1 ھم إلى ما سألوه.. 

فالشطر الأول من الآيات وإ كادوا ليفتنونك..) يخبر عن دنو المشركين 
من إزلاله وصرفه عن القرآن الكرم» لا عن دنوٌ الني ماله وقربه من الكل 
والإنصراف عا أوحي ! ليه» وشتّان ما بين المعنيئن. 

فدعوتهم إليه متاركة القرآن لا يستلزم الرضوخ إليهم والميل واليُكون إلى ما 
يطلبون ويشتهون... ولولا القابليّات الإبمائيّة والألطاف الإليّة التي يفيضها الخالق 
العظيم على عباده المتّقِين _ والنوعٌ أفضل المتّقِين _ من زيادة الإشراق والتثبيت 
الدّائم وقوّة الصّبر والتحمُل لكان رگن إليهم ولكته لم يفعل بما يمتلكه من معان 
إعتقاديّة سامية تجعله علا للإفاضة الربائيّة والتوفيقات الصّمَدَانيّة كما ورد ف 
الدّعاء: "بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إلبك» ولولا أنث ادر ما 
أنت"» وكما ورد في دعاء الصّباح لأمير المؤمنين على بن أبي طالب 


دل على ذاته بذاته» وتنرّه عن محانسة مخلوقاته". 


9 :"يا مَن 
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(ثانياً): إِنّ التنبيت في قوله تعالى: (إولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئاً قليلاً4 يفيد العصمة الإهِيّة لرسوله الكرم يلاء وعصمته له لا على نحو 
الجبر» وإلاً بطل الثواب» 0 بسبب قابليّته وشدّة قُرْبِهِ من الله صََ. . 

فالآية مركبة من قضيّتَين: شرطيّة وأحرى جزائيّة» أمّا الأولى فقوله: «ولولا أن 
بساك 4, وأمًا الثانية فقوله: ارلقد كدت تركن إليهم) وما أن "لولا" تفيد 
الإمتناع» فتدل الآية على امتناع الجزاء لوحود التثبيت مغل قوله (ِللِيكِ: "لولا 
الحجّة لاحت الأرض بأهلها"» فامتنع هلاك الثّاس لوحود الإمام هللا 

فالحاصل: إِنّ الآية تفيد امتناع صدور اليُكون منه عله إليهم لوحود مَلَكة 
العصمة» فلمعنى: لولا أن تناك بعصمتنا لكنت دَنَوْتَ بالميل إليهم قليلاً» لكنا 
تناك _ لاستحقاقكَ ذلك _ فلم تدنٌ ولو قليلاً إليهم» فضلاً عن أن تجيبهم 


إلى ما سألواء فهو ائه لم جبهم إلى ما سألوا ولا مالّ إليهم شيئاً قليلاً ولا كاد 
كيل 

(ثالغا): إن المراد من الجر اء (إلقد كدت تركن إليهم) هو القُرب من الميل 
والإنصراف» وليس معناه الميل» فامتنع القرب من الميل» فضلاً عن نفس الميل 
لأحل وجود التثبيت. 


الل ل و سي وير اويا 

(رابعاً): إِنَّ تشبيت الله كك لنبيّه الكرم ع لم يكن أمراً مختصّاً بالواقعة 
الخاصّة» بل كان أمراً عامّاً !لجميع الوقائع المشابمة لتلك الواقعة؛ لأنْ السبب الذي 
أوحب إفاضة التثبيت عليه فيهاء يوحب إفاضته عليه في جميع الوقائع المشابمة, 
ولا معنى لخصوصيّة المعلول والمسبّب مع عموم العلّة» وبذلك تكون الآية من 
دلائل عصمة النىّ لك وسداده في كلك مراحل حياته بلا استثناء. 

وعليه: يكون التفبيت في محال التطبيق فرع التفبيت في محال التفكيرء إذ إِنَّ 
عمل الإنسان فرع تفكيره» وعلى ذلك يُفاض على النون كاله مبتدئاً من ناحية 
الك معا إل اة العمل ون لزه هنذا الكسداة قاض لاك 
بالعصيان والخلاف» فضلاً عن الوقوع فيه. 

وتسديده كك لنبيّه يعني عنايته الزائدة برسوله الكريم ولا يكله إلى نفسه ابداً 
مع التحقّظ على حريته واختياره في كل موقف. 

فقوله تعالى: (ولولا أن ناك لقد كدت تركن إليهم) نظير (رولولا فضل 
الله عليكَ ورحمته لهمّت طائفة منهم أن يضلوك) [النساء:١١]»‏ فكما أن 
فضل الله تعالى مانغ من الوقوع في الضّلالء فلولا الفضل لكان ضكً» وهكذا أنه 
لولا التثبيت الإلمي لَكادَ أن يركن» فكان تشبيت الله تعالى له مانعاً من حصول 
ذلك التكون. 
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وبالجملة: إِنّ الأحبار المتقدّمة التي اعتمدها العامة لا تلائم ظاهر الكتاب 
الدّالّ على عصمة النين ميك لا سيّما وأنّه كك أذهب عنه اليتحس وطهّرَه 
تطهيراًء ونفى عنه المقاربة من الكون _ بنصٌ الآية المتقدّمة _ وكذا نفى عنه الميل 
اليسير فضلاً أن يهمٌ بالعمل. 

(خامساً): إِنّ الخطاب المزبور في الآية لا يُراد منه النون اله بل يُقصّد به 
أمته» والآية من قبيل: "إياك أعني واسمَجِي يا حارة"» حاطب الله بذلك 
نبيّه فاه وأراد به أَمَنَهُ وسن على الآية غيرها من الآيات الي من هذا القبيل 


نبيه 
كما سوف یأنی معنا إن شاء الله تعالى. 
بع 4543434 45-ي 
اليه الاد 

قوله تعالى: ألم يدك يتيماً فآوى ووجدَكَ ضالاً فهدى4 [الضحى:"_7] 

ِتَمَّقَ جمهور العامة على جواز صدور المعصية من النّ يبن عقلاً» ولا يجوز 
شرعاًء واعتقادهم هذا مبئعٌ على إنكارهم للقبح والتحسين العقليّين وقد استدلُوا 
_ بلسان الرّازني _ على جواز المعصية عقلاً بدعوى أن العقل لا يمنع من أن 
يكون الشخحص كافراً فيرزقه الله الإيمان ويكرمه بالنبوٌة.. . 


١ 
تفسير الرازي: 257/0 سورة الضحى.‎ )'( 


اللا ممالل ال 

والعجب أتُم يستدلّون على جواز الكفر على النن باه قبل البعثة بالعقل 

مع أتمم ينكرون القبح والحسن العقليِّينء أليس هذا تضارباً وتناقضاً في عقائدهم 
وأصولها؟! مَن أنكر ذلك فقد أنكر الضّرورة والوحدان... 

والحاصل: إِنّ الزازي أنمى تفسير الآية إلى وجوه عديدة يجمعها الضَّلال عن 
الدّين والجهل بالمصير. . 

وده ا ا اة ان اه و و بقلي لان عن 
النون اله قبل بعثته وهي كما قلنا سابقاً من الآيات المتشابمات التي لا ب 
لمعرفتها بالتفصيل من الزحوع إلى المحكمّات للوقوف على حقيقتهاء ولأحل 
تسليط الضوء على مقاصدهاء لا بد من البحث ف مفرَّدَتَيْن في الآية هما: 
الضَّلال والحداية. 

والضّلال والهداية . في أغلب موارد استعمالهما . هما لفظان متضادّان» إذا حك 
أحدهما إرتفع الآخر... ومن الضّلال اشئُقّ الضّال واليضل» ومن المداية: الحادي 


والمهديّ 
وللضال معان في أصل اللغة : 


الأوّل: الضّال: ضد الهدى والرّشاد» فهو مساوق لعدم الإيمان» ومنه قوله 
تعالى: من يضلل الله فلا هادي له (إِيَضلَ مَن يشاء ويهدي مَن يشاءة, 
إإان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي مَنْ يُضل).. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب ةق 
وأضللت فلاناً: إذا وجَّهته للضلال عن الطريق» وإِيّاه أراد لبيد بقوله: 
من هداه سل ا لخر اهتدى ناعم البالء ومن شاء اضل 
ومين مشنقات الطلال : النضليل وهو تصيير الإنستان إلى الضلال» قال 
الزاعى: 


وما تيت تجيدة بن عور غي ادى فيزيدني تضليلا 

وضلء فلا عن القصد: إذا حار. والضّلضلة: الضّلال» وأرض مَضِلَةٌ: يض 
فيها ولا يُهتدى فيها للطريق» وفلان يلومني ضلًَ: إذا لم يُوَفَّى للرشاد في عذله» 
وفتنة كرا : نْضِلٌ الثاس. 

الثاني: الضّال: التائه الذي لم يعرف مكانه» ومؤنثه الضالة وهي ما ضلّ من 
البهائم للذكر والأنثى» يُقال: ضل الشيء: إذا ضاع. والضّالّة من الإبل: التي 
بمضيعة لا يُعْرّف لما رب أي مالِك. وضللت الشيء: إذا جعلته في مكان ولم 
تدر أين هوء وأضللته: إذا ضيّعْتّه. وأضللت بعيري: إذا كان معقولاً فلم تحتدٍ 
لمكانه. . 

الثالث: الصّال: من ضكّ الشيء: إذا حفي وغاب... والضّلّة: الغيبوبة في 
خير... ومنه ضُلُ أي الذي لا يُعرّف... وأصل الضلال: الغيبوبة» يُقال: ضلٌّ 
الماك في اللبن: إذا غاب» وضل الكافرٌ: إذا غاب عن الحجّة» وضل الثاس: إذا 


ام 22222 ا ا 
غاب عنه حفظه» والحكمة ضَالَةٌ المؤمن أحذها أين وحدها: أي مفقودته لا يزال 
يطلبها... وأضللت بعيري: إذا ذهب مبي... والضّال: الشيء المفقود الذي 
تسعى وراد لذا يقال *:ضالة متشودة. 

الرَابع: الضّال: من المنسئ والنسيان» وضللث الشيء: أَنسِيْتَة» وقي التنزيل 
العزيز: 9[..ممّن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما 
الأخرى.. 4؛ أي تغيب عن حفظهاء أو يغيب حفظها غنها: 

هذه أربعة معانٍ لكلمة "ضال"» فالأحذ بالأوّل دون البقيّة يُعتَبَرُ ترحيحاً بلا 


ا 


مرحّح» بل اعتقاداً بل دليلٍ ولا برهان» وهو أمدٌ ترفضه الأدلّة العقليّة القطعيّة 
وكذا النقليّة من الكتاب والسِّنّة الشريفة... مضافاً إلى أن تقديم الأول على غيره 
مندرج في حانة التقوّل على الله تعالى بغير عِلْمِ وإقحام الرسول الأكرم الإ في 
تيه الكفر والجهل حاشا لنعلَيّه الشريمَتَيّن أن تطأ شبهة» فكيف ما نسبوا إليه من 
لرَندَقّة» وما الكافر والزنديق إلا هم» عليهم لعنة الله تعالى وملائكته ورُسْلِهِ وجميع 
عباده الصالحين... 

بال و فر ی ارهن ت الجا مر ال ن 
شقوقه لا ينبت ما يدّعِيه أولفك الفسقة الكفرة سوآء أجعلناها معانٍ مختلفة 
جوهراً وشكلاً أم جعلناها معن واحداً جوهراً ومختلفاً شكلاً وصورةء فإ ذلك لا 
يؤر في المقصود» وإليكَ التوضيح: 


علي لون اا 111ب ا م 
© أما المعنى الأول : 

فالضّال وإِنْ كان يتبادر منه الحيرة وعدم الحداية» إلا أن نة قرائن تصرفه عن 
معناه الأول إلى غيره بما يتناسب وساحة قدس النون عا ونزاهته عن الكفر 
ولوازمه» بل يمكن تقسيم الضّلالة إلى قسمَيْن بحسب التصوّر العقليّ: 

أحدهما: أنْ تكون الضّلالة في النفس الإنسائيّة وصفاً وجوديّاً كامناً في 
النفس» بحيث يُوجب . هذا الوصف . مَنقّصّة للنفس»وظلمة لما؛ كالكفر والشرك 
والفسقء والضّلالة في هؤلاء الأفراد صفة وجوديّة تكمن في نفوسهم, وتتزايد 
بحسب استمرار الإنسان في الكفر والشّرك والعصيان والتجرّي على المولى كبك 
قال تعالى: ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ فوأ اّما ملي لَهُمْ حَيْر لَأنشْيِهِمْ إِنمَا 
تُمبِي لَهُمْ لِيَرْدَادُواً إنماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيِنٌ4 [آل عمران:78١]»‏ فزيادة 
الفسق تؤدّي إلى الكفر وتزيد منه أيضاًء قال تعالى: 9إِنّمَا النَّسِيءٌ زيَادَةٌ في 
الكفر يُصَلُ به الّذِينَ كُفَرُوأ4 [التوبة:۷٠].‏ 

ثانيهما: أنْ تكون الضّلالة في النفس أمراً عدميّاً بمعنى كون النفس فاقدة 
اد واد وله غلك يها شيعا ده مسق أن کون ان نالا فن 
عق | لتقو EN E SRE‏ لكين ليه قلق 
وحوديّة مثل ما تكمن في نفس المشرك والعاصي» وهذا كالطّفل الذي أشرف 
على التمييز وكاد يعرف الخير من الشّر والصّلاح من الفساد» والسّعادة عن 


1وم بابب بد م اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الشّقاءء فهو آنذاك ضالء لكن بالمعنى الثاني للصّلال أي الأمر العدمي لا 
الوحودي» فيكون صاحب هذا القسم غير واحدٍ للتور الذي يهتدي به في سبيل 
الحياة بنفسه بل باستعانة بالله كل وتفضل منه... 

فالإلتزام بالضّلالة بهذا المعنى لازم القول بالتوحيد الأفعالي» فان كك ممكن كما 
لا يملك وجوده وحیاته» لا بملك فعله ولا هدايته ولا رشده؛ إل عن طريق ربّه 
كبك وإمما يُفاض عليه كلّ شيء منه . لكن لا على نحو احبر بل على سبيل 
الإختيار للمكلّف . قال تعالى: (إيا أيها التاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغن الحميد4 [فاطر: .]١5‏ 

فكما أن وحوده مفاضٌ من الله کن فهكذا کل ما يوصف به من جمال 
كال قدو نه فو رجه الوا :و الأعتقادة ا ا :ون اا 
بالله عر اسمه» وغناء الممكن بعد وجوده عن هدايته سبحانه يناقض التوحيد 
الإفعالي» ويصبٌ في خانة التفويض المعتزلي الذي قامت الأدلّة الفلسفيّة على 
بطلانه وفساده. 

فأصل الحداية من الله بء وقد تضافرت الآيات على هذا الأصلء وان 
هداية كلّ ممكن مكتسبة من الله تعالى» كل بحسب قابليّته وسِعّة ظرفه من غير 
َر بين الإنسان وغيره» قال تعالى: إرالذي خلق فسوّى, والذي قدّر فهدى4 
[الأعلى: ؟"_*]» (روقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلبين فب بي 88# 
هدانا الله4 [الأعراف:٠٤]»‏ الذي خلقني فهو يهدين) [الشعراء:7/8]» 
إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين4 [الرّحرف:77], (روإن اهتديت فبما يوحي 
إل رتي 4 [سبأ: ٠‏ 5]. 

وعليه؛ فالآية لني نبحث فيها تمدف إلى بيان النّعَم التي أنعمها سبحانه 
على رسوله الكريم عيبن منذ أنْ استعدٌ لهاء فآواه بعدما صار يتيماً لا مأوى له 
ولا ملجأء وأفاض عليه الحداية بعدما كان فاقداً لما حسب ذاتماء وأمّا تحديد زمن 
هذه الإفاضة فيعود إلى أوليات حياته وايّام صباه؛ بقرينة ذكره بعد الإيواء الذي 
تحمّق بعد اليتم» وت جده عبد المطّلب فوقع في كفالته إلى ثمانية أعوام.. 

وبالجلمة: فإنّ الحداية في الآية نفس الحداية الواردة في قوله تعالى: ((أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدی)» للدي خلقني فهو يهدين4؛ ونظائما من 
الاعف قن ّت على أن اللي نه كان ضالاً أي فاقداً للهداية قي مقام 
الذات دون استعانة بالله تعالى؛ فالكحمة الإلميّة أفاضّت عليه الحداية بحسب قابليّته 
دون أن تخرحه من الإختيار المقتضي للثواب والمديح» وهو مقتضى التوحيد 
الأفعالي» ولازم ذلك كون النيّ اه ممكناً بالذّات» فاقداً في ذاته کل كمال 
وجمالٍ» مفاضاً عليه كلّ جميل من جانبه وين واين هذا من الضّلالة المساوقة 
للكفر والشّرك والعصيان. 


موه ب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

وما تقدّم يضح معن الحداية الواردة في الآية» فهي صفة وجوديّة أَفِيضّت 
على الرسول الكريم لاستحقاقٍ فيه» بتفضّلٍ من الله تعالى» حيث أنعم على 
نبيّه اه وعلى عامّة الخلق بنعمة الوحود والهداية التكوينيّة والتشريعيّة بحيث 
تكون لله الحجّة البالغة.. وبذلك يضح أن الضّلالة في الآية . لو فَسّرناها بضدٌ 
الهدى والرشّاد . لا تدلّ على ما يدَّعيه أولعك الجرمون الكافرون» بل هي بصدد 
بيان قانونٍ كلّىٌ سائدٍ على عوالم الإيجاد والتكوين من غير فَرْقِ بين الإنسان 
وغيره» وبين الأنبياء وغيرهم. 

كل هذا بناءاً على المعنى الأوّل لكلمة "ضال"» وأمّا بقيّة المعاني إلا الثاني فقد 
تكون هي أقرب لفهم الآية من المعنى الذي تقدّم؛ من حيث تدعيمها بالأخبار 
الشريفة الصّادرة عن أهل بيت العصمة والطّهارة 22؛ والمعنى الثاني (وهو التائه 
الذي لم يعرف مكانه) _ والذي قلنا أنه لا ينطبق على الآية هو ما اعتقده 
الحالفون“ في حق الرّسول الكرم ل _ وكذا مال إليهم بذلك الشيخ 
السبحان وم ينكره _ حيث تقل عن أوليات حياته من أنه ضلٌ في شعاب مكّة 
وهو صغير» فَمَنّ الله عليه إذ رده إلى حَدّو» وقصّته معروفة في كتب السّيّره ولولا 
رحمته سبحانه لأدركه الملاك ومات عطشاً أو جوعاًء فشملته العناية الإليّة فرده 


إلى مأواه وملجئه... 


لاجظ مفاهيم القرآن ٠٠۹/۰:‏ 
لاحظ مفاهيم القرآن: 1 
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إذ كيف يضيع سيّد رُسُلِهِ مع ما يملك بين ضلوعه من الإبمان بالله تعالى 
بحيث يفيض عليه كك من العلم اللديٌ والحضوري ما يغنيه عن السّؤال والطّلّب» 
وقد نزمه سبحانه عن الجهل والسّهُو والتشيان» أوليس الضّياع اتتعاننة مكة 
جيل رقعه الله كل عه مذ كان على أرض مفكة؟!! وحن سال أخحانا العلامة 
المذكور: كيف يضيع النون ييه في شعاب مكّة وقد إِذَّعَيْتَ قبل صفحة من 
كلامك المتقدّم في كتابك المعهود: أنّ الله قرن به من لدن أنْ كان فطيماً أعظم 
ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العام ليله وتماره؟! . 

فمن کان مسدّداً ملك مذ كان فطيماً كيف يضيع في شعاب مكة؟! ومن 
كان سيّد الَلّق لا يكون الك أفضل وأعلم منه!! 

فالقولان الآخحران ‏ أي الثالث والرّابع ‏ هما المتعيّنان» ويتوافقان مع الآية 
والأخبار الدَّالّة على ذلك. 

فعلى معنى أن تكون الضّلالة في الآية مأحوذة من "ضل الشيء إذا حفي 
وغاب عن الأعين" فالإنسان الضّال هو الإنسان المخفى ذكره» المنسيع اسم لا 
يعرفه إلا القليل من التاس» ولا يهتدي كثيرٌ منهم إليه» فبهذا المعنى يكون 
سبحانه قد رفع ذكر رسوله محمد ئه وعرفه للنّاس عندما كان خاملاً ذكره» 
منسيّاً إسمه. ويؤيّد هذا المعنى ما ورد في سورة الضحى بقوله تعالى: إرألم نشرح 
لك صدرك, ووضعنا عنكٌ وزرك, الذي أنقض ظهرك, ورفعنا لك ذكرك) 


0 نمج البلاغة: خ17 /الخطبة القاصعة. 


.دلبب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فرفع ذكره في العالم عبارة عن هداية التاس إليه ورفع الحواجز بينه وبين التاس» 
وعلى هذا فالمقصود من "الحداية" هو هداية الثاس إليه لا هدايته من الضّلال 
والكفر» فكأنّه قال: فوحدكٌ ضالاً حاملاً ذكرك» باهتاً إسمكء؛ فهدى النّاس 
إليك وسيّرَ ذِكْرَكَ في البلاد» وإلى ذلك يشير مولانا الإمام الرُضا لله على ما 
في حبر إبن امهم بقوله: قال الله وك لنييه محمد ع : ألم يجدك بيا 
فآوى» يقول: ألم يجدكَ وحيداً فآوى إليك النّاسء (ووجدكٌ ضالاً) يعني عند 
قومكَ لإرفهدى4 أي هداهم إلى معرفتك". 

وروى العيّاشي بإسناده عن الإمام أبي الحسن الرضا 2# في قوله: ألم 
يجدك يتيماً فآوى4 قال: فرداً لا مثل لك من المخلوقين, ((فآوى) النّاس 
إليك» إووجدكَ ضالاً) أي ضالاً في قوم لا يعرفون فضلّكَء فهداهم إليكٌ؛ 
لأرووجدك عائلاً4 تعول أقواماً بالعلّم فأغناهم الله بك" . 

وعن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله... عن زرارة عن أحدهما 
ني قول الله: ألم يجدك يتيماً) فآوى إليك التاس» #ووجدكَ ضالاً 
فهدى4 أي أهدى إليكٌ قوماً لا يعرفونك حقى عرفوك» إرووجدكَ عائلاً 
فأغنى4 أي وجدك تعول أقواماً فأغناهم بعِلْمِكَ فلا تسأل عن شيءٍ أحداً 
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0 نور الثقلین ٣۹۰/۰:‏ ح١٠‏ . 
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(ووجدكَ ضالاً فهدى) قال: وحدك ضالاً ني قوم لا يعرفون فضل نبوتِكَ 
فهداهم الله بك . وورد مثله في عيون الأخبار مع زيادة" 

هذان المعنيان يتوافقان مع الآية والأسس المنطقيّة الدالّة على وحوب تتره 
الأنبياء ويج عن الصّلال والكفر والعصيان» فكيف بسيّدهم رسول الله 

عند ا وآله الطاهرين 0 

والعجب كيف أن هؤلاء يمضون معاملات علمائهم وكبرائهم من باب الحمل 
على صحّة فعل المسلم» فيحملونما على الأحسن للأصل العقلائي المذكور» ولا 
يعضون أو يحملون أفعال رسول الله له على أكمل الوحوه وأفضلها؛ أسوةً 
بغيره تمن يحبّون وعنه يدافعون؟!! وهل أن قاعدة وحوب حمل المسلم على 
الصحّة قد ستها المعصوم هخ لي ولك ولم يستها للأنبياء والأولياء 8 ؟! 
وهل يجوز أن أمضي للمسلم تصرفاته المشكوك بما على أفضل الحامل» ولا يجوز 


لرسول الله ا وأهل 5 الطاهرين 2 


وبقدسيّتهم؟!! 
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اسع ل ل ل تت ويا 
هيخ من ذاك الأصل العقلائئ» فبدلاً من حملهم على الصّحّة عند الشَّكّ 


في بعص التصدفات نتيجة تشويش بعض الأخبار وتشابه بعض الآيات» صاروا 
يحملونمم على الأسوأ والأقبح!! نعوذ بالله من سبات العقل ونقصان الورع 
والدّين... الهم احعلني من العارفين بسيّد رُسْلِكَ وآله الميامين, ولا مني إلا وهم 
راضون عبّي» رضي لا سخط بعده ابد وموفياً لرعاية الحقّ فيهم والذود عن 
حياض قدسهم... ولا تسلبني ما أنعمتّة عَلَىَ من فَهْم مُرَادِهِم وحَلٌ ألغاز 
أخبارهم بحقّ الحقّ و القائم بالقسط والعدل مولاي صاحب البّمان ومُظهر 
الفزقان الإمام المفدّى المهدئ المنتظر 228 
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اليه التالنة 
قوله تعالى: (إيَا يها الْمُدَئَر هُمْ فَأَنَذِنْ وَرَبَكَ فكَبّز وَنيَابِكَ فَطَهّر وَالوْجْرَ 
فَاهْجْنِ وَلَا تَمْئْن تَسْتَكفز, وَلِرَنَكَ فَاصبر) [المدثر:٠_۷]‏ 
حاءت لفظة "الرجز" في القرآن تسع مرّاتٍء ثمانية بمعنى العذاب إلا هذه. فاليجز 
بضمٌ الراء في هذه الآية بمعنى عبادة الأوثان والفسق... 


علم اليقين في تتزپه سيد الرسلين سسسب يي 118 

وعليه فالرحز بالكسر هو: العذاب في لغة أهل الحجازء وهو غير الرحس؛ 
لأ البحس هو النتن والقذر... 

والبُحز بضمٌ الرّاء هو: العصيان والفسق وعبادة الأوثان... 

فالأؤل نظير قوله تعالى: 

(قبَدل لذن ظلموأ قؤل عير الي قل لهم فانرا على الذي ظلَمُوا 
ِجْزاً مّنَ السّمَاء ما كانواً يَفُسُفُونَ4 [البقرة:55]. 

ولا وقع لهم الرجز لوا موسى اذغ آنا وك بما عهة عندك لين 
كتفت عا الجر َؤْمَِنَ لك وَلنْرْيِلَنَ مك بي إشرائيل) 
[الأعراف .]١ ٤:‏ 

(إِذ يُعَشَّيِكُمُ التّعَاس أَمََدَ منهُ وَيُتَرّلُ عَلَيْكم مّن السَمَاء مَاء لَيُطَهُرَكُم به 
يذهب عَنَكُمْ رجْر الشَّيْطَانٍ وَلَِرْبِطَ على فُلْوبِكُم وَُتبَتَ به الأقدَام» 
[الأنفال: .]١١‏ 

(وَالَّدِينَ سَعَؤا في آيانتا مُعَاجزِينَ اوليك لَهُمْ عَذَابَ مّن رَجْزٍ ألِيم» 
[سبأ:5]. 

دا هُدَى وَالَّذِينَ كُمَرُوا بآيَاتِ رهم لَهُمْ عَدَابٌ من رجز أَلِيْ4 
[الحاثية: .]١١‏ 


صب ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

إا مرون عَلَى أَهْلٍ هَذِه الْقَرَْةِ ِجْزاً مَنَ السّمَاءٍ با كانُوا يَفُسْفُونَ» 
[العنكبوت: 5 ؟]. 

والثاني ورد فقط في سور المدثر. 

وما البحس فجاء في تسع آيات» هي الآتية: 

ليا أَُّهَا الَذِينَ منوا ِنَم الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابْ وَالأَزْلامُ رسن مَنْ 
عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْمَبُوهُ َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [المائدة:..9]. 

فمن يرد الله أن يَهَدِيَهُ شرح صَذْرَُ للإسْلام وَمَن يُرذ أن يَضِلَّهُ يَجْعَلْ 
الّذِينَ لا يُؤْمِمُوتَ4 [الأنعام:١١].‏ 

(ڦل لا أَجدُ في ما أؤجي إِلَيّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ 
ية أو دما مَسْهُوحاً أو لَحْمَ خنزير فَإِنهُ رخس أو فسقاً اهل لِعَيْرٍ الله به 
فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادِ فَإِنَ ربك عَفُورٌ يُحِيم4 [الأنعام:ه؛ .]١‏ 

(قَالَ قذ وفع عَلَيكُم من رَبَكُمْ رخن وَعْصَتْ أَنجَادِلُوتِي في أَسْمَاء 
سَمَيْكُمُوهَا أَنهُمْ وَآبَآوكُم ما نَرّلَ اللّهُ بها من سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوأ ئي مَعَكُم مّنَ 
الْمطرين» [الأعراف:١0].‏ 

(سَيَحْلِفُونَ بالل لحم إذا انلثم لبهم لُغرصوأ عَنْهُمْ فأغرطوأ عَنْهُمْ 
ِنَهُمْ رخن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ جَرَاء ما انوأ يَكُسِبُونَ» [التوبة:0ة]. 


غلم ليقي في ری سيد زاوا ت 

وما گان لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا بِإِذْنِ الله وَيَجْعَل الرّجْس عَلَى الْذِينَ لا 
َعْقِلُونَ4 [يونس:١١٠].‏ 

«(ذَلِكَ ومن يُعَظّمْ حُرْمَاتٍ الله فهو َير له عند ريه أجلت لَحُمْ الْأَنْعَام 
إل قا كى عَلَيْكُمْ فَاجْميبُوا الرّخْس من الْأَوْنَانِ وَاجْتبُوا قَوْلَ الزور) 
[الحج: ١‏ "]. 

(وَفَرْنَ في بُبُوتِكُنَ ولا تبَرّْنَ تبرج الْجَاهِِيّة الأول وَأَقِمْنَ الصّلَاة 
وَآتِينَ الرّكاةً وَأَطِعْنَ الله ورَسُولَُ إِنمَا يريد الله يذهب عَدَكُمْ الرّجْس أَمْلَ 
الْبَيْتِ وَبَطَهَرَكُمْ تطهيراً4 [الأحزاب:٠٠].‏ 

(وَآما الَِينَ في فُلُويهم مُرَضْ فَرَادَنْهُمْ رسا إِلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ 
كَافْرُونَ4 [التوبة:ه١١].‏ 

والرّحس هو القذارة الماديّة والمعنويّة بشقٌ مصاديقهما. 

وبيت القصيد هنا هو: الرُحز الوارد في الآية مورد البحث» فذكروا في معناه 
وجوهاً: 

(الوجه الأوّل): العذاب» ذكره القتبي» وأصله الإضطراب» وقد أقيم مقام 
سببه المؤدي إليه من المآثم» فكأنه قيل: اهجر المآثم والمعاصي المؤدّيان إلى 
العلا 

(الوجه الثاني): الكخطء أي: اهر كل ما يؤدّي غلى سخطه ك... 


0) 


تفسير روح ا معان ۲۰٥/۱٦:‏ وتفسير الرازي: ١۹۳/۳۰‏ . 
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تفسير روح المعاني: 27١5/١5‏ وتفسير الرازي: ١۹۳/۳۰‏ . 


عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

(الوجه الثالث): المعصية والإثم. .© 

(الوجه الرّابع): الرحز إسم لصَمَيّن: إساف ونائلة» وقيل: للأصنام عموماً. 
روي ذلك عن مجاهد وعكرمة والڙهري..“ 

(الوجه الخامس): الرحز إسم للقبيح المستقدّر.. 0 

(الوجه السّادس): الرحز إسم للجفاء والسّقّه وكلّ شيء يقبح» ولا تتخلق 
بأحلاق هؤلاء المشركين..9) 

وقد احتج مَن حور المعاصي على الأنبياء 0 
كان مشتغلاً بما لما جاز زحره عنها بقوله: ((والتجز فاهجر). 
والجواب: 

عدا عن أن الآية من المتشابهات التي قفني إلى رسول ال 2 العطنية 
وتنهاه عنهاء إلا أنه لا بدّ من صرفها عن ظاهرها لتعارضها مع الآية المَرّمة 
له يله » وعلاج التعارض أن يُقال: 


۾ بمذه الآية» وقالوا: لولا أنه 


(أؤلا): إِنّ هذا الخطاب في الآية وأمثاله من باب "ياك أعني واسمعي يا 


حارة"» وهذا التوع من الخطاب له أهميته من التّاحية البلاغيّة؛ لأنّ الله تعالى إذا 


تفسير روح المعافي:71 7١5/1‏ 
تفسير روح المعافي:71 7١5/1‏ 
60 عين المصدر السّابق. 
0 عين المصدر السّابق. 


ا ار 
حاطب أعدّ الخلق إليه بهذا الخطاب فغيره أو به» من هنا بإمكان لقارئ الكريم 
والعام اليب أن اه كديرا من الآيات التي تخاطب الرُسول الأكرم ةك بلحنِ 
حادٌ وشديدٍء ولکتها تقصد غيره من أُمّتِهه فهكذا آيات مفادها ولساغا تعليم 
الأكة بواسظلة ترجنيه اللنظابن ل وله معن رن 

ولاك واو اتن جور أذ SNN‏ كمس رول الله ا 
فيكو آمراً على نحو التأكيد لا العأسيسء معن أن الله تعالى يوكد لته ها حرق 
عليه من هجران ما يوحب العذاب والإبتعاد عا يُسخط رضاه كيك وليس بمعنى 
ما تصوّره العامة من أنه ڪب كان يتقكب إلى الباطل فأمره كك بتركه وهجره. 

وبعبارة أخرى: المراد من الأمر بالحَجُر هو المداومة على ذلك المجران كما أن 
المسلم إذا قال: ا الصّراط المستقيم4 فليس معناه أنّنا لسنا على المداية 
فامُدِناء بل المراد ننا على هذه الحداية» فكذا ههنا. 


وأحاصل : 

بما أن الآية الكريمة تشير إلى هجران ما يستلزم العذاب» وهو مر منتَفٍ عن 
سيّد الأُسُل كبلك إذ لا بد للأنبياء و من التحلّي بالصّفات الكرعة 
والحميدة» والتخلّي عن الصفات الذميمة؛ حن لا يؤذي عدم ذلك إلى نفور 


الاس مته لكونة :ستفيراً وتحكة لله تعال» فيب خيقد أن لآ تتصف ذانة 


الس ل ب تس ع م وار يرل 
الشريفة بما يوحب سخط الباري كك وإلاً فيقبح تقدم المفضول على الفاضل؛ 
لتساوي النون اله مع غيره في القبائح والذمائم (وحاشاه ثم حاشاه يَيلكه), 
فتقديمه على فرض صدور القبائح منه . وفَرْضُ ال محال ليس محالاً . يستلزم أيضاً 
الجبر في التبليغ وأداء الرّسالة» وهو قبيح أيضاً؛ لوجود غيره من لم يرتكب قبيحاًء 
فتقدم فاعل القبيح على مَن لم يصدر منه قبيحاً يُعَبَرُ إنقلاباً على أدلّة العقل 
والتقْل القائلين e‏ رفع الوضيع» ووضع الرفيع الشريف: 

لقُن هل بن شركابكُم من يَفْدِي إل احق قُلٍ الله يَهْدِي لِلْحَقّ 
أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الحَق احق ق أن يبع امن لا يهدي إلا أن يُفْدَى كما 
لك كيت تكنون ) [يوسن:ه"], 

فل من رت السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قُلٍِ الله فل أَكَاتَحَذْتُ من دونه أوْلِيَاء ل 
كود انهم تفعاً ولا ضرا قن هَل يشو ي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اَم هَلْ تَسْتَوِي 
الظُّلّمَاتُ وَالتُود أ م جَعَلُوا لله شْكاء عَلَقُوأ كُحَلْقِهِ ُتَشَابَه به الق عَلَيْهِمْ قُلٍ الله 
عالق كل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاجِدُ الْمَهّارُةُ [الزعد:٠ .]١‏ 

لأَمّنْ هُوَ انث آنَاء اليل سَاجداً وَقَائِما يحدّرُ جر وټزځو E‏ 
هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ما يمَذكر أُولُوا الألباب» 
[اليمر:ة]. 

قل لا يَشتوي الْحَبيثُ اليب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ا ليث فَانَقُوا الله يا 
ولي لألْبَاب لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [المائدة:١٠١٠].‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 1۹ 
فالآية رلت للتعليم» > ولا تدل على اتصاف النّ الأكرم وك يلك بها 

(ثالغاً): يبحمل الجز على القذارة المادّيّة كما حمل على القذارة المعنويةء 
بعت إن كلتا القذاركين منفيّتان عن رسول الله محبتد ڪا فلا بد من 00 
عنه ئة إلى غيره» بمعنى أنّ فاعل القذارة هو غير النيئ؛ لته النى اله عن 
فِعْلٍ القَذّر GS‏ لمجي راد تايل لاد رصمو ابو تسيل حيتت 
جاء بقذارة وألقاها على الن يله » فيكون مورد الآية ناظراً إلى احتمالَيّن لا 
ثالث طما: 

(الإحتمال الأؤل): أ نْ يكون الأمر هجر وإبعاد الدَّنس عن ثوبه وبدنه 
الذي أصابه القذرء فالأمر بال هجر أمدٌ بتطهير المسّب. 

(الإحتمال القّاني): أن يكون الأمر مجر الفاعل أو المسبّب المؤدّي إلى 
المسبّبء تماماًكوجود المعلول بوجود العلّة» فلا يتحمّق المعلول بدون عَلَتَهِه وهنا 
أرادت الآية من النون بك هجران فاعل القذارة له حتى لا يتلوّث به. 

0 يبعد صحّة الإحتمال الثاني لموافقته للإعتبار العلمي الدّا ل على قدرة 
النبئّ ا اه على معا قبة المسببين لأذيّته» بالدّعاء 0 واحتثاثهم من على وجه 
اق حك ا ال ات ت النئ ميته بالصَّبْر على الأذيّة ور 
أولعك الأراذل دون عقاب لمصالح وجگم.. 


لسع بي aR u‏ 
وبالنتيجة: فلا تدلّ الآية الشريفة على تلبس النين بال بالمحصية والإثم لا 


من قريب ولا من بعيدٍ إل على الإحتمال الأخير الذي أفدناه. 
بع DD‏ 


اة الزابحة 
قوله كك: إا نا إِيِكَ الكتاب باحق لَِحْكُمَ بَيْنَ الاس يما راك الله 
ولا كن لَلْحَآئبِينَ حصيماً وَاسْتَغْفرٍ الله إنَّ الله كان عَفُوراً رجيم 
[السلة/ ١5‏ 1] 


\E ما‎ 


ظاهر الآيتَبْن أن الني له كان يدافع عن الخائنين ويساعدهم على مَن 
يطالبهم بحقوقه» ويُبطل حقوق الجقّين من أهل الدّعوى, لذا نماه الله كك عن 
ذلك وأمره بالتوبة والإستغفار من ذلك العمل المشين والفِغْل القبيح.. 

لكنّ التأمّل في آيات الكتاب العزيز . بعد ضمّها إلى بعض . يقتضي الإعتقاد 
بخلاف الكلام المتقدّم؛ لان الله تعالى قد طَهَّرَ رسولّةُ الكرم له عن الحناية 
والمعصية بآياتٍ كثيرة سنوردها على القارئ في مستقبل البحث. إن شاء الله . فلا 
بد حينئذٍ من صَرْفِهَا عن ظاهرها لتتلاءم مع الآيات والأخبار الدّالّة على تنزيهه 
عن الخطيئة والعصيان. 


ا الا Li REE‏ 
ومورد الآية يشير إلى تأكيد النّهي على النين ئه عن أن ميل إلى الباطلء 

E al‏ العواك ذائما ag‏ عليه اسن أن فيا 
إلى الدّفاع عن خيانة أهل الباطل» ويشهد لهذا ما في ذيل الآيات الكريمة بعد 
هاتين الآيتَين وهو قوله تعالى: (وَلَوْلا فَضْل اللّه عَلَِكَ وَرَحْمَمْهُ لَهَمَت طائقة 
منهُن أن سارك وَمَا ون إل أَنَفْسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ من شَئْءٍ4 
[النساء:١١]»‏ "فالآية تنصّ على أتمم لا يضرّون النون لئ وإِنْ بذلوا غاية 
حهدهم في تحريك عواطفه إلى إيثار الباطل وإظهاره على الحق» فالني يبن في 
أمنٍ إِهيٌ من الصّرّر» والله يعصمه فهو لا يجور في حكمه ولا يميل إلى الجور» ولا 
يتبع الموى» ومن الحور والميل إلى الموى المذموم أن يفرق في حُكمِه بين قوي 
وضعيفي» أو صديقٍ وعدوٌ أو مؤمن وكافرٍ ذمّيٌ» أو قريب وبعيدء فأمره بان 
يستغفر ليس لصدور ذَنْبٍ ذي وبال و تَبِعَةٍ منه» ولا لإشرافه على ما لا جمد 
منه» بل ليسأل من الله أن يظهره على هوى النفس» ولا ريب في حاجته قي ذلك 
إلى ربّه وعدم استغنائه عنه» وإِنْ كان على عصمة» فإك لله سبحانه أن يفعل ما 


10 


َلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْسَاتِ وَاللَهُ يَعْلَم سبكم وَمَفْوَاكُم4 [محمّد:5١].‏ 
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اببس لور 
فأمر النين ائ بالإستغفار لا يلازم صدور المعصية من الي بال ؛ وذلك 
لأنّ الإستغفار من الذنب أعمٌ من كونه مخالفةً قطعيّةَ للمولى كك إذ رتما يكون 
فل المباح ذنباً عند المقرّبير: : 
وبتوضيح آخر: إن نة أصلاً عند العقلاء مفاده أنَّ الشخص إذا كان عظيماً 
اشْتَدَت المسؤولية عل رها ها يعون ع جات الأآبرار سكا عند 
احفر يون حي 
َعَظَّمَة الشخصيّة وخطر المسؤوليّة متحالفان» فرب عمل يعد صدوره من 
شخص جزماً ومعصية» وقي الوقت نفسه لا يُعَدّ صدوره من إنسانٍ آخر كذلك. 
مثال ذلك: إن الأحكام الشرعيّة تنقسم إلى واحب وحرام ومستحب ومكروه 
ومباح _ بناءاً على بعض المسالك الفقهيّة _ ولا حيص عن الإتيان بالواحب 
وترك الحرام» نعم هناك رخصة في ترك المستحب والإتيان بالمكروه ولكن على 
المتقّب العارف بمصالح الأحكام ومفاسدها أن يلي الواجبات بالمستحبات» 
ويتخلى عن المحرّمات مع ترك المكروهات, ولا يقصر عنه المباح» فهو وإِنْ أباحه 
الله سبحانه ولكن رثا يترجّح فعله على تركه أو العكس لعنوانٍ ثانويٌ. 
فالعارف بِعَظّمَةٍ الرّبّ يتحمّل من المسؤوليّة ما لا يتحمّله غيره» فيكون 
المترقّب منه غير ما بُتَرَقّبِ من الآخرء ولو صدر منه ما لا يليق» وتساهّل في هذا 
الطريق» يتأكد منه الإستغفار وطُلَب المغفرة» لا لصدور الذَّنْبٍ منه بل من باب 


0 
۰ ٠ لدی‎ 
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علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين يبب 81# 
قياس عمله إلى علو معرفته وعَظّمَة مسؤوليّته» فمثلاً ثمة فَرْقُ بين المتحضّر 
والبدويٌ» فالمرجوّ من الأول القيام بالآداب والرسوم الرائجة في الحضارات 
الإنسانية» لكن المرحوٌ من الثانى أبسط الرسوم والآداب» فما ذلك إلا 
لاختلافهما من ناحية التربية والمعرفة» كما أن الترقّب من نفس المتحضّرين تلف 
ذا فالمامول من لقف افد واكتر تن غيرة: كسا أن الإنضنياظ ال م 
الحنديّ يغاير المترقّبِ من غيره» والغفلة القصيرة من العاشق تُعَدٌَ حزما وعَفْلَةَ في 
منطق العشق» وليست كذلك إذا صَدَرّت من غيره. 

هذه الأمثلة ونظائرها تنبت الأصل المتقدّم وأنّ الوظائف لا تنحصر في 
الإتيان بالواجبات» والتحوّز عن الحظورات» بل هناك وظائف أخرىء وكلّما زاد 
العِلْمُ والعرفان توفت الوظائف وكرت المسؤوليّات» ولأحل ذلك تعد بعض 
الغفلات أو اقتراف المكروهات من الأنبياء ذَنْباً مطلّقاً بل ذَنْبٌ إذا قيس إلى ما 
أعطوا من الإبمان والمعرفة» ولو قاموا بطلب المغفرة والعفوء فإتما هو لأجل هذه 
تهات من هنا نرى شيخ الأنبياء نوحاً يقول: 9ررَبٌ اغْفِرٌ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَن 
حل بيني مُؤْماً وَلِلْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْسَاتِ4) ويقتفي أثره خليل المان النبئ 
إبراهيم الخليل ب إذ يقول: زرا اغفِر لي ولوالدَيّ وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب) [إبراهيم:١4]»‏ ويقول النين الأعظم عاك : (سَمِعْنا وأطعنا 
غفرائَكَ ربا وإليكَ المصير) [البقرة:65/؟]. 


[آ سس س يلارلا 

والمنشأ الوحيد لهذا الطْلّب مرّةٌ بعد أخرى هو وقوفهم على أنّ ما قاموا به من 
الأعمال والطّاعات وإِنّْ كانت في حدٌّ نفسها بالغةً حَدَّ الكَمَالء لكي المطلوب 
والمتََقّبِ منهم أكمل وأفضل منه. 
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فخ لا يكون من دنب أو حطيئة ارتكبوها.. 
كيف وقد صاروا أنبياء وأولياء لِعِلْم الله فيهم بام لا يفكرُون في معصيةٍ فضلاً 
عن إتياتما خارحاًء من هنا وقع الجدال بين المْحقّقين في وجه الحِكمّة التي من 
أحلها صدر منهم طَلّب العفو من الله ع إسمه والإستغفار مما حصل منهم, وثمة 
آراء ووحوه في المسألة هي الآتية: 
الوجه الأول: 

إن القول باحتصاص التوبة والإستغفار بغير المعصوم 02 


يعمّان غيره» فتخيّل الإحتصاص بغير الأنبياء وبالمعصية على وحه التحديد يودي 
إلى اضطراب في فَهْم الآيات والأخبار الدَّالّة بظاهرها على صدور الإستغفار من 


هؤلاء العْظّمَاء 02 . 


علم القن ق تتزيه سيدا الزسلق ن س 

فاختصاص التوبة والإستغفار بمقام العصيان من دون غيره مستلزِمٌ أيضاً 
لانسلاحهم عن أعظم مقامات العبوديّة والكمّال وسَدَّ أهمّ أبواب اليّحمة عليه 
إذ لا يوحد في العبوديّة مقاءٌ أعلى من الإعلان بالنّدَامة وإظهار التقصير 
والإعتراف به وبالقصور عن خدمة ربٌ الأرباب» ولذا كان العابدُون يواظبون 
ET‏ ضع اتلك التاها عدر واد ة غير مرق الأ نوات لكا نه ول 


لله ما لا يقوم من جحلِسِهِ إل بعد الإستغفار سبعين مرّة أو أكثر بمقتضى حمل 


بحنب الوب العظيم» إذ مهما عبده هؤلاء في كك لحظات وحودهم» يعتبرون 


الوجه الثاني: 

إِنّ عصيان الأنبياء 8# واستغفارهم منه يختلف بطبيعته عن عصيان سائر 
2 لكنّ بعض الطّاعات عصيان 
لهم على سبيل الحقيقة» مثلاً اللازم لهم مباشرة أولى الرّححين؛ فالعدول إلى 
المفضول وارتكاب خلاف الأول عصيان حقيقي هم فالصّوم ندباً راجت 
والإفطار عند سؤال مؤمن أرحح» فلو صام النين مب حيشذٍ رما كان عاصياً 


وكذا دعاء يونس على قومه كان لله تعالى وكذا دعاء موسى على قارون» ولكنٌ 


اا ست aE u o‏ لل 
الحلم والعفو أرحح وأولى» وكذا دعاء الخليل على الرّناة كان عبادةً لله تعالى» لكنّ 
العفو والتشبّه بالله تعالى وبالنبي الأميّ خحاتمهم وأكملهم وبأوصيائه المعصومِين 
أقلّع ف الأول عصان »وميا و عليه وال امان قط إلا وقن اانا افا 
على أنفسهم» وأرضاها لله تعالى» فاختيار بعض الأنبياء للأسهل عصيان في 
حمّهِم كما في حق آدم في الأكُلٍ من الشجرة. 

وفيه: 

)١(‏ _ هذا الوحه رح رسولنا الكريم ماله على الأنبياء في اختياره الأشقّ 
على التفس و الأرضى لله تعالى» مع أنه يتعارّض ظاهراً مع ما ورد في سورة 
التحريم من عتاب الله كك لرسوله ال بتحرعه النّساء على نفسه ابتغاء مرضاة 
عائشة وحفصة» قال تعالى: يا ايها النبئ لم تُحَرّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَك تَبْتَغِي 
مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رُجيم) [التحرم:١].‏ 

فالتحريم وإِنْ كان شاقًّاً على النفس إلا أنه لم يكن مرضيّاً بشكل کامل لله 
تعالى» ولو كان مرضياً لَّمَا عاتبه على ذلك تبتغي مرضات أزواجك)» الله 
إلا أن يُقال: إن تحرم النين اله بقيّة الأزواج والتساء بشكلٍ مطلّق كان شاقاً 


00 أنوار الولاية /زين العابدين:/57ه. 


علو المترن ل ةو ار Li EER‏ 
على نفسه مع كونه غير مرضي لله ولرسوله» لكنّه اا فعله . من باب ترك 
الأول . لقع التّهمة عن نفسه» فلم يرتضه المولى كبك له. 

لکن هذا يعر تككاً للأولى وقد ن عنه نشا ا بنصن آية التطهين؛ 
فالصّحيح أن الله تعالى لم يرد من النين به أن يشق على نفسه من أجل 
ا مط سب بل م افده طم رش د وك لسع سن ب 
الأزواج أمثال أمّ سلمى ومارية وزينب بنت جحش لطهارتينٌ» فلا تؤحَذ الصّالحة 
يحرم الطّالّة لأحل دفع التهمة عن نفسه... وق الترحيص للنيم عن الإمتناع 
دلالة واضحة على فضيحة عائشة وحفصة» وحلالة قدر مارية بالخصوص وكذا 
أمّ سلمى وزينب رضي الله عنهُنٌ. 

والحاصل: سوآء كان ترك الأول لدفع التهمة عن نفسه أو لإرضاء عائشة 
وحفصة» فلا يخرج عن كونه تركاً للأؤلى» وقد ابتلى به أكثر المرسلين ومنهم ني 
البتحمة محمد ماله مع وحود فارق هو أن ره لئ للأؤلى لأحل قابليات 
قومه» بخلاف غيره من الأنبياء حيث كان تركهم له بسبب ضيق قابلياتهم 32 
والله العالم. 

(۲) _ مرجع هذا الوحه إثبات المعصية هم © 
ليست معصية في حق غيرهم» وهذا القدر لا يكفي في توصيفهم بصفة المعصية» 


۸ لطب سس طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
كما أن إفطار الصّائم للمسافر في شهر رمضان ليس معصيةً للمفطر المقيم؛ 
فيلزم أن يكون ذلك جائزاً في حقٌ هبيخ قياساً له على مسألة الصّيام. 
الوجه الثالث: 


يل 


إن الأنبياء والأوصياء اح ليسوا على حالة واحدة وف مقام الوقوف الذائم 
من أوّل عمرهم إلى آخره» بل استعدادهم اشد وأقوى من كل أحد» ويحصل لهم 
الترقّي في آن يسير بأزيد مما يخطر ببال أحد ويعقله إنسانٌ سواهم» ويكشف عنه 
استغفار النيّ تازه سبعين وأزيد في كل مجلِس» فبعد الترقي ما فعلوه قبل ذلك 
نقصٌ وعصيان لو فعلوه حينئن"". 


يرد عليه: 


إن هذا حاص بالأنبياء والأوصياء 842 إلا 


ارت 


النن ل سبعين مرّة أعمّ مما ذكره هذا الوحه» وهو أوّل الكلام. 
الوجه الرابع: 

إنهم في يباشرون المباحات من الأكل والشرب والجماع والنوم ونحوذلك 
بحكم الضّرورة وبمقدارها على وحه الزححان» لكتها بالنسبة إلى مقام خلواتهم 
نقصٌّء ولذا قال تعالى حكايةً عن النبيّ يونس إسبحانك ني كنثُ من 


"2 أنوار الولاية:۸٦ه.‏ 


علم اليقين في تنزيه سيدالمرسلين بي 8 
الظالمين4 [الأنبياء:80]» فكونه 8 من الظالمين من حيث تركه لمثل هذه 
العبادة التي فرّغه إليها في بطن الحوت حسبما جاء في الأخبار. مضافاً إلى ما في 
هذه الأمور مما يناثي الأدب من الأكل ومذ اليّحل والنّوم في حضور الرّب تعالى 
ال هة د ا ةو ها 


وفيه: 


2 


صحيحٌ أن الب يونس 22 إستغمّرٌ بتركه لمثل هذه العبادة ونسب إلى نفسه 
الظَلَم لكنّ هذا الإستغفار لا يستلزم عدم تركه للأولى قبل دخحوله إلى بطن 
الحوت كما هو مَفاد الأخبار الدّالة على تركه الأول لما كان في المدينة. 

مضافاً إلى تطرّق المناقشة إلى بعض الأمثلة المضروبة كالأكل والنّوم أمام 
حضور اليب الحليل» حيث إنهما من صنع الله كلك في العباد» وإ نامث عيونهم 
لكنّ قلووهم يقظة مع الله تعالى وفي حضرته... 

نعم» را يشعرون بالبُعد حال الأكل والنّوم؛ لأنّ الإنشغال بماتين الصّمَتَيْن 
من -حواص القَوّة الحيوانيّة التي ينره عنها الملائكة الذين هم أدن من الأنبياء رتبةء 
فكانوا يبكون ويستغفرون بسبب انشغالهم بالأمور الدنيويّة وإِنْ كان ذلك على 
وحه الإضطرار... 


الا o‏ بار 

هذا الوحه للشيخ الاربلي وقد عبّر عنه بكونه معن شريفاً احتصّه به الله 
تعالى» وها نحن ننقل عبارته لأهميتها: 

[إِنّ الأنبياء والأئمّة وه تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى وقلوهم مملوة به» 
وخواطرهم متعلقة بالملاً الأعلى» وهم أبداً في المراقبّة كما قال 2 شْ 
كأئّكَ تراه فن لم تره فَإنّه يراك فهم ابداً متوجّهون ومُقْبلُونَ بكلّهم علیه» فمتى 
انحطوا عن تلك الرتبة العالية والمنرلة الرُفيعة إلى الإشتغال بالمأكل والمشرّب والتفّغ 
إلى الكاح وغيره من المباحات» عدو دَنْباً واعتقدوه خطيئةٌ» واستغفروا منه ألا 


ترى أنّ بعض عبيد أبناء الدّنيا لو قعد وأكل وشرب ونكح وهو يعلم أنه بمرأى 
من سيّده ومسمع لكان ملوماً عند الاس ومقصّراً فيما يحب عليه من خدمة 
ل و اة ادات وم الأمااك مرو لهذا 
اشار ائه إِنَه ليران على قلبي وإِيّ لأستغفر بالتهار سبعين مره ولفظة السَبْعِيْن 
إِعا هي لع الإستغفار لا إلى الرين» وقوله: حسنات الأبرار سيّئات عند المقربين» 
ونظيره إيضاحاً من لفظه ليكون أبلغ من التأويل... فقد بان بهذا أنه كان يعد 
اشتغاله في وقت ما بما هو ضرورة للأبدان معصية» يستغفر الله منها وعلى هذا 
فَقِسٍ البواقي وهذا معنى شريف يكشف هدلوله حجاب الشبهة..]20. 


() كشف الغمّة/الإربلي:؟/55. 


عل انق و ااا شن د ی 

وما ذكره الإربلي ليم من الجواب دفاعاً عن استغفار الأولياء والأنبياء إا 
تماشی مع الآيات التي ظاهرها نسبة الذَّنب والتُوبة» وما الأدعية التي اعترف 
ئة وا بالدّئْب فلا قاس كلها على الآيات» بل إِنَّ بعضها نظير ما 
ورد في دعاء كميل بن زياد: "اللهمٌ اغفر لي الذثوب التي يدن العا الله 
اغفِر لي الوب التي تُنْزِل النّقّم"؛ لا يمكن أن يكون كما ذكره الشيخ الإربلي 
SS TT‏ 
الليل وني سجداتم فيُحمّل على ما حمَقّه العلآمة الإربلي وعلى غيره من الوحوه 
المعتبَرَة. مضافاً إلى أن ما ادّعاه من أنه كان يران على قلب النبي لا يجوز نسبته 
اسل ار ادن SE e Noes ١‏ 
الجهنميين» ففي التنزيل قوله تعالى: ( كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4) فما أفاده رمه الله مخالف لمبدأ العصمة» مع التأكيد على أن رواية 
الرين على القلب من مصادر العامّة الذين ينسبون المعاصي للأنبياء حتى في 
التبليغ» فتأمل. 

الوجه e‏ إِنْ عبادات الثاس لا تليق بجناب الدب تبارك وتعالى كما 
قال الن عله : [يا أبا ذر إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد» وإِنَّ نِعَمَ 
الله كك اکر من أن مها الاد ولكن ام ان صخا اتن 


0 مجموعة ورام: 537/97. 


ممما الا ل 
الوجه السادس: 

إن عدم عصيانحم بعصمة الله تعالى('2 وتوفيقه لحم على الطّاعة وعدم مباشرة 
المعصية وإلاً فلو تُرْكُوا وأنفسهم لرمّا أتوا بما تأمره نفوسهم؛ كما قال يوسف: 
(قال رب السّجْنْ أَحَب إِلَيّ مما يَذعُوتبي إِلَيْهِ وَل تضرف عٿي كَيْدَهْنَ 
أب إِليْهِنَ وأكُن مََ الْجَاهِلِينَ4 [يوسف:7]. 
وفيه: 

إن هذا الوحه يستلزم العصمة الحبريّة التي قامّت البراهين القطعيّة على نفيها 
2غ" إذ ما الدّاعي لعصمتهم المدّعاة في حين أتم متساوون مع 
غيرهم في القابليّات الذّاعية إلى المعصية» فعصمتهم دون غيرهم ترحيح بلا مرجح 
وهو منتفٍ بحكم الضرورة. 

مضافاً إلى أن تمسّك صاحب هذا الوحه ما قاله انين يوسف 
على المطلوب» وقوله 9إ نظير قول الله لنبيّه محمّد إن : ([ولولا فضل الله 
عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم أن يضلّوك4 [النساء:؟١١]»‏ (ولولا أن 
تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً4 [الإسراء:7]؛ وقد تَقَدّمَ معنا وجه 


لد مصادرة 


('2 أنوار الولاية: 9 ه. 


(') راجع: الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية:٠/١٠٠.‏ 


علم اليقين في تتزيه سيد المرسلي سب ببب ب ب !9 
الوجه السابع: 

إن الوحود العارضي . كوحودهم وق في الدّنيا ومخالطتهم للفُسّاق والمنافقين 
والكافرين . ذَّنْتٌ ليس بعده دَنْبِء والكمال إتما هو في الفناءء ولا يتحقّق الوحه 


الآثم مع بقاء الحياة» فاستغفارهم اشتياقٌ إلى الوصال وإظهار الشّوق كما قال 
سيّد الموَحدِيْن أمير المؤمنين على بن أبي طالب 9 : 'قُرْتُ ورب الكعبة”"". 
الوجه الثامن: 

إن استغفارهم 8ج لرفع الدَّرَحَةء فالإعتراف بالدَّنْبٍ والتقصير من أفضل 
مقامات العابدبن» وليس إخباراً بل إنشاء لنوع العبادة» فكما أن البلايا ترد 


عليهم من دون ذَنْبٍ لرَفْع الدّرَحَة فكذا الإستغفار. 


الوجه التاسع: 


يخ كان لتعليم الثاس. 


3 5 
@ تاريخ إبن عساکر :۰۳۹۷/۳ ترجمة الإمام على 882 . 


اس جت د ل 
نه ينافيه الإكثار منه في المواضع الخالية من الثاس كما كان يحصل لبعضهم 


هي في سجدته بصلاة الليل وليس عنده من يعلّمه. 


الوجه الحادي عشر: 


إن استغفارهم كان نيابةً عن ذنوب المؤمنين» فكانوا 


هيخ ينسبوتا إلى 


أنفسهم ويستغفرون للمؤمنين نيابة عنهم؛ كما فعل النيّ موسى 0 
طلب الرؤية نياب عن بنى إسرائيل. .. 
وفيه: 


2 لا لأنفسهم بل لشي لشيعتهم المذزيين» فكانوا يستغفروك 
لهم كما يستغفر الملائكة لشيعتهم أيضاً. 
الوجه الرابع عشر: 


علو لبوق أن لتر سين لماو سس ب تس ق 


كان استغفارهم 8 لإفاضة البحمة الإلحيّة» إذ يرَؤْنَ ما لا يرى غيرهم» فإِنّ 


ذنوب العباد تحجب الفيوضات وتوجحب الثقمات» فاستغفارهم مانعٌ من الثقمة 
و 

هذا القدر من الوجحوه الأربعة عشر بعدد الأولياء القادة العظام الأربعة عشر 
النيّ وعترته الطاهرة ف جعلها الله تعالى ذحراً لي ولوالديّ ولمَن أحبٌ من 


ج يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


0 
0 
2 
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الف الخامسة 
قوله تعالى: 9أَلَمْ تَشْرَخ لَكَ صَذْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وزرك الذي أَنقَضَ 
ظَهْرك) [الشرح:١_"]‏ 
لقد اعتمد علماء العامّة على هذه الآيات في نسبة المعصية والوزر لرسول 
الله ك قبل البعثة» بناءاً على الأصل الفاسد الذي اسوه من جواز صدور 
المعاصي من الأنبياء ليم قبل البعثة» بل وصدور الكفر منهم» وبالتالي فلا 
عَجَب إذا نسبوا إليه اله العبوس بعد البعثة وحال التبليغ أيضاً. وقد رووا في 
مسانيدهم المعتّبّرة كالدَّرٌ المنشور والتفسير الكبير وصحيحي مسلم والبخاري 


والترمذي والنسائي قصّة شق صدر النن يلائ واستخراج عَلَقة سوداء من قلبه: 


اس ل ع ل ب حر وير 

فقد روى أبو هريرة أنّه قال للبي لبك : يا رسول الله نا أو لها رایت م 
أمر النبّة؟ فاستوى رسول الله تاه جالساً وقال: لقد سألت ابا هريرة إن لفي 
صحراء إبن عشرين سنة وأشهراً إذا بكلام فوق رأسي» وإذا رحل يقول لرحل: 
أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط وأرواح لم أجدها في خحلق قط 
وثياب لم أحدها على أحد قطء فأقبّلآ إيّ يمشيان حتى أحذ كك واحدٍ منهما 
ى ل أن اها مشا فقال أحدهما لصاحبه: أضجغة» فأضجَعني بلا 
قصر ولا قهر» فقال أحدهما: إِفْلِقْ صدرَهُ فخوّى أحدهما صدري ففلقه فيما أرى 
بلا دم ولا وحع؛ فقال له: أخرج الل والحسّدء فأحرج شيئاً كهيئة العلقة» ثم 
نبذها فطرحهاء فقال له: أَدْحل الرأفة واليحْمّة» فإذا مثل الذي أحرج شبه الفضّة 
ثم هز إهام رِجْلِي اليمنى» وقال: أَغْدُ واسْلّمْ فرجعت بما اغدو بما رقّةٌ على 
الصّغير ورحمةً للكبير”". 

وعن أنس قال: شق بطنه من عند صدره إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبه» 
فيل في طستٍ من ذهب ثم ملىئ إهاناً وجكمة... 


00 الدر المنثور: 5/5 1". 
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وت 1۷ 
وقال الطَبري: حد ثي أحمد بن محمد بن حبيب الطوسي قال: حدثنا أبو 
داود الطيالسي قال: أخبرنا جعفن ين عبد الله بن عثمان القرشي قال أ 
عمر بن عروة بن الزبير قال: معت عروة بن الزبير بحدث عن أبي ذر الغفاري 
قال: قلت: يا رسول الله كيف علمت أنكٌ ني أوّل ما علمت حت علمت ذلك 
واستيقنت؟ قال: يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحدهما في 
الأرض والآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو 
هوء قال: فزنه برحل فوزنت برحل فرححته ثم قال: زنه بعشرة فوزنني بعشرة 
فرححتهم ثم قال: زنه بمائة فوزنني بمائة فرححتهم ثم قال: زنه بألف فوزنني بألف 
فرححتهم فجعلوا ينتثرون على من كفة الميزان قال: فقال أحدها للآحر: لو 
وزنته بأمّته رححها ثم قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه فشقّ بطني ثم قال أحدهما 
أَخْرخ قلبّه أو قال: شق قلبّه فشقّ قلبي فأخرج منه مغمز الشيطان وعلق الدّم 
فطرحها ثم قال أحدهما للآخر: إِعْسِلْ بطنه غسل الإناء واغسل قلبه غسل الإناء 
أو اغسل قلبه غسل الملاءة 9 دعا بالسكينة كأتما وجه هرة بيضاء فأدحلت قلي 
ثم قال أحدهما لصاحبه: حط بطنه فخاطا بطني وحعلا الخاتم بين كتفي فما هو 


إلا أن ولا عتي. 


© تاريخ الطبري:؟/57. 


الم ممما لال 

وقال اليعقوبي“: [...فلم يزل مقيماً في بني سعد يرون به البركة في أنفسهم 
وأموالهم حتى كان من شأنه في الذي أتاه في صورة رحل» فشق عن بطنه وغسل 
جوفه» ما کان. فخافوا عليه وردُوه إلى جدّه عبد المطّلب وله خمس سنين» وقيل 
أربع سنين» وهو في خلق إبن عشرة وقوّته. ]. 

وقال مسله”": [حدّثنا شيبان بن فرُوخ. حدّثنا ماد بن سلمة. حدّثنا 
ثابت البناني ع أن بن مالك؛ أن رسول الله اتا حبريل وهو يلعب مع 
الغلمان» فأحذه فصرعه فشقٌ عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة» 
فقال: هذا حظ الشيطان منك # غسله في طست من ذهب ماء زمزم # 
لَأَمَهُه ثم أعاده في مكانه» وحاء الغلمان يسعون إلى أمّه (يعني ظَفْرَهُ) فقالوا: إِنَّ 
محمّداً قد قُتِل» فاستقبلوه وهو منتقع اللّون» قال أنس: وقد كنث أرى أثر ذلك 
المحيط في ا 

وأخرج السيوطي" بإسناده إلى إبن أبي حاتم عن مجاهد قال: إ.ووضعنا 
عنكٌَ وزرك4 أي ذَنْبَكَ الذي أنقض ظهرك) قال: أثقل ظهرك. 

وورد في أخبارٍ أخر عند العامّة أن الحادثة حصلت وعمره سنتان أو ثلاث 
وذكر الزازي في تفسيره وحهين في معنى شرح الصّدر: 
(؟ تاريخ اليعقوي:701/1. 
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ا للم د ا 

المعنى الأؤل: شق الصّدر وغسله وإنقائه من المعاصي م ملؤه بالعلم 
والإعان. 

المعنى الثاني: ما يرحع إلى المعرفة والطاعة» فقد أبدل الله تعالى قلب 
نبيّه ئة الذي كان مليئاً با والعَمٌ معرفة وسروراً بطاعة الله كبِك. 

ثم احتار الرّازي المعنى الأول دون الثاني» وهذا قيئدة الذي كين اماه 
عب ون المعاني المتشابمة دون المحكّمّة, والسّر هو أن قلوهم مريضة كما 
حدَّنّنا الله تعالى: لهو الذي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاٿ مُحْكَمَاتٌ هن أَهُ 
الكتاب وَأَحَرْ مُتَسَابِهَاتْ فَأمَا الَّذِينَ في فُلُوبِهِمْ ريع فَيَتََعُونَ ما تَشَابَه منْهُ 
ابْعَاء الْفِثَْة وَابتِمَاء تأُوبلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم 
ولون ما به كل مّنْ عند ربا وَمَا يكر إلا أؤلُوأ الألباب4 [آل 
عات :۷ 

والحاصل من كل ذلك أن الملائكة قامت بعمليّة غسل القلب من المعاصي 
وإبداله بالطّاعات والعبادات... وهذا من أعجب الآراء التي لم يعتقد بها عَبَدَة 


الأوثان بأصنامهم» ولا التصّارى في عقيدهم بعيسى 2 ... إتما عقيدة تمد 


نا شولا ی أذكنة زيول اند اق ا ا ماف 
9وَانَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَّهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ4 [التوبة: ١1]ء‏ ِف الَّذِينَ 
يُؤْدُونَ الله وَرَسُولّهُ لَعَتَهُمْ اللّهُ في الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهيد4 


[الأحزاب:53177]» فثمّة أمران لا ب من نقضهما: 


٣‏ عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

الأؤل: قصّة شق الصّدر. 

الثاني: نسبة الوزر إلى رسول الله ڪال . 
الأمر الأول : حادثة شق الصدر: 

هذه الحادثة استنكرها المسَلِمُون الشيعة الإماميّة قاطبةء إل بعض الشواذ 
ببعض اعتقاداتهم نظير ما ذهب إليه السيّد هاشم معروف الحسني الذي عدّها 
نوعاً من الإعجاز» والعقل لا بحيل ذلك ما دامت قدرة الله تنّسِع لِمَا لا تحيط 
به العقول ولا تدركه الأوهام والظّنون..0©. 

إن ما تفوّه به هذا اليّحل لا يُعبّر عن رأي الإماميّة الذين تفرّدوا من بين عامّة 
الملل والأديان والمذاهب والفِرّق بتنزيه الأنبياء والمرسّلين 9 
الشيطان وهزاته ولمزاته وآثاره... فما ذكره هاشم الحسبي ليس سوى هرطقة 
علطا ص جنا 63 "لقتو انيه ا موا سو امه" ا لدو بو ال 


الطاهرين. 
تفنيد حاذة شق الصدو. 

إا لو عرضنا الحادثة على كتاب الله الكريم نراها خالفةً له جملةً وتفصيلاً 
عدا عن مخالفتها للبراهين النبويّة والولويّة وأحكام العقل» وإليك الملاحظّات 
عليها: 


20 سيرة المصطفى:45. 


علم اليقين في تشزيه سيد المرسلين ا 
الملاحظة الأولى: 

إن الحادثة رواها العامة بأسانيد متعدّدة وبمداليل مختلفة ومضطربة» وفي 
أوقات متعدّدة» ويظهر من صحيح مسلم وغيره أن الحادثة تكرّرّت مرّاتٍ متعدّدة 
في صغره ني. السنة الثانية أو الثالثة وأخحرى في. العاشرة» وعند كبره يوم مبعثه 
وعند الإسراء. 

والقدر المتيَقّن من غسل قلبه في تلكم الرّوايات هو تطهيره من الشّيطان» 
وهذا يحصل من أوّل مرّة, فما بال هذا النيئ المزعوم عند العامة لا يكتفي رة 
الظهوروة رز ناته إل ا ر أن الان مس ما و عليه 
فإذا كان كذلك فكيف يُشكفه بالنبوّة ويجعله الله كك رحمةً للعالمين وسيّداً 
للأنبياء والمرسّلين الذين لم يحتاجوا إلى عمليّة قسريّة تطهّيمُم من مس الشيطان 
كنا" ا 

كما أن الإضطراب في مداليلها يوحب سقوطها من أساسهاء وحتى لو كانت 
مستقيمةً في المداليل فليست بحجّة ما دامت تصادم أدلّة عصمة الأنبياءء فلا 
حاجة للإستدلال بغير أدلّة العصمة على بطلاتما وسقوطها عن الإعتبار. 

فبعض الرّوايات تقول إِنّ الملكَيْن شقًا قلبه» وبعضها إِتَّما شما بطنه إلى 
عانته واستخرحا علقة سوداء» وني بعضها أحرجا منه مغمز الشيطان» وفي رابعة 
أخرحوا أمعاءه ثم غسلوها بثلج» وقي حامسة أنهما غسلا قلبه بماء زمزم... إلى 


EE‏ ااا الل 
آخر ما هنالك من خزعبلات في مضامين هذه الزوايات التي تتوافق مع ما روي 
عن أميّة بن أبي الصلت . حسبما يذكر صاحب كتاب الأغاني . أنّه كان نائماً 
فجاء طائران فوقع أحدهما على باب البيت» ودخل الآخر فشقٌ عن قلب أميّة ثم 
رده الطّائر» فقال له الطّائر الآخر: أوعى؟ قال: نعم» قال: ركا؟ قال: أبى. 


ع 


وقي رواية أخرى رواها أيضاً الأصفهاني في الأغان أنّ أميّة المذكور كان نائماً 
عل أحته على سرير» فانشقٌ جانبٌ من سقف بيتهاء وإذا بطائرين قد وقع 
أحدهما على صدره» ووقف الآحر مكانه» فشق الواقع على صدره» فأحرج قلبه» 
فقال الطائر الواقف للطائر الذي على صدره: أوعى؟ قال: وعى» قال: أقبل؟ 
قال: أبى» قال: فيد قلبَةُ في موضعه... 

مضافاً إلى أن حادثة شق الصّدر تتوافق مع الإعتقاد المسيحي القائل بأنّ 
البشر جمعياً سقطوا في الخطيئة واقتراف الآثام . حت النون محمد بائ . إلا عيسى 
بن مرم الذي ارتفع عن طبقة البشر» فهو وحده قد استحق العصمة والصّؤن 
من الآثام. 

وحديث شق الصّدر يأ مؤْيّداً هذا الإعتقاد الباطل» ومؤكد 


البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة في حديث عن النّ ااه قال: "كل بني 


1 


1 7 
© الأغا:۱۹۰-۱۸۹_۱۸۸/۳. 


علع: اقيق ان اتويب ا م mm‏ 
في الحجحاب”"؛ أي طون إبليس في في المشيمة» والطّاعن له عيسى 63 
وق رواية: معت رسول الله لك له يقول: "ما من بني آدم مولود ا 


الشيطان حين يولد» فيستهلٌ ا من مس الشيطان غير مرنم اا 


وف رواية ثالثة: كل بني آدم قد طعن الشيطان فيه حين ولد غير عيسى بن 
مرم وأمّه جعل الله دون الطعنة حجاباً فأصاب الحجاب ولم يصبها"!!! 

فقه هذا الحديث يطعن في كل بني آدم إلا الي عيسى بن مرم وأمّه وبذلك 
م يسلم مِنْ طعن الشيطان أحدٌ غيرهما من بني آدم أجمعين» حت الرُسّل: نوح 
وإبراهيم وموسى والخاتم سيد اليَّسْل محمد ااه وجميع النبيّين!! 
الملاحظة الثانية: 
تعر يا كر سو نو اس ررقي ادي لم يقربه الشّيطان» بل 
تناولت شخصيّة النىّ يدنه حيث لم ينج من نخسة الشيطان إل بعد أن نفذت 
RD E‏ اه 


١ 
. ٤۷٠/٠ وفتح الباري:‎ ٠۳١١ ط. عام۹‎ »١ ٤۲/۲ صحيح البخاري:‎ 00 

47 37 5 
() أضواء على السنة المحمّدية/محمود أبو ريّة: ١8‏ ومسند أحمد:۲/١۲۷»‏ وتفسير الطبري :۲۳۹/۳ وصحيح البخاري:4 ٠٠١١/١‏ . 


('© أضواء على السنة الحمدية:١۸٠.‏ 


وا غلم اليقين في تنؤيه سيد المرسلين 
منه العَلَقّة الشوداء» وكان حظاً للشيطان . كما يقولون . وكأنَ العمليّة الأول لم 
تنجح فأعيد شق صدره» ووقع ذلك مرّات عديدة بلحت حمسا أربعٌ منها 
باتفاق جميع رواياتحم» وقالوا أن تكرار الشق إنما هو زيادة في تشريف 
البيد ويلك !!! 


وهذه العمليّة الجراحيّة لقكسيه من بعض الوجوه عمليّة صلب المسيح 9 


خطيئة آدم التى احتملها هو وذريته من بعده إلى يوم القيامة» وأصبحت في 
أعناقهم جميعاًء وتنصّ العقيدة المسيحيّة أنّه لا يظفر بهذا الغفران إلا مَن يؤمن 
بعقيدة A‏ 

ولغن قال المسلمون للمسيحيّين: و لا يغفر الله لآدم خطيفة بغير هذه 
الوسيلة القاسية التي أزهقت فيها روح طاهرة بريئة هي روح عيسى 3 
ذَنْبِ؟ قيل لهم: و لم يخلق الله ك قلب رسوله الذي اصطفاه كما حلق قلوب 
إخوانه من الأنبياء المرسّلين . والله أعلم حيث يجعل رسالته . نقيّاً من العلقة 
الشوداء وحظ الشيطان بغير هذه العمليّة الجراحيّة التى تمرق فيها صدره وقلبه 


مرّات عديدة!! 


غلم اقيق في فقزيه يارس د e‏ 
الملاحظة الثالثة: 

او علد ال جا الدالمين الفعيظاة تلان على غاد الله 
المخلصين؛ وخيرهم الأنبياء والمرسّلون؛ وخخيرهم رسول الله محمد مين فهذا 
الحديث الظقي يتعارض مع قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
إلا مَن اتبعكَ من الغاوين) [الحجر:١؛].‏ 

فكيف يُدفع الكتاب بالسئة أو يُعارض المتواتر الذي يفيد اليقين بأحاديث 
الآحاد التي لا تفيد إلا الظنّ؟! هذا إذا كانت هذه الأحاديث صحيحة» على أنّ 
حديث نخس الشيطان قد طعن فيه الرّخشري في الكشاف» وقال فيه الزازي أن 
القاضي قد طعن في هذا الخبر وأنّه حب واحدٌء ورد على حلاف الدّليل فوحب 
5 
الملاحظة الرابعة: 
إن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من يعرف الخير والشّرٌء والصبي ليس كذلك» ولو 
فرضنا قدرته على النخس والطعن لكان فعل أكثر من ذلك من إهلاك 
الصّالحين وإفساد أحوالهم. 
الملاحظة الخامسة: 

إن تأثير الغسل إنما هو في إزالة الأحسام» والمعاصي ليست بأحسام» فلا 


يكون للغسل فيها تأثير. 


م ا د د سسسب سب عام اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

مضافاً إلى أنه لا يصح أن يملأ القلب علماًء بل الله تعالى يخلق فيه العلوم» 
وقبل أن يملا قلبه عِلماً وإيماناً كان جاهلاً كافراً وما _ أي الجهل والكفر _ من 
الكيفيّات النفسانيّة التي لا يمكن تطهيرهما بالماء» وكيف يطهر القلب وما فيه من 
الإعتقاد بالماء؟!! 
الملاحظة السادسة: 

إن ملء قلبه إيماناً م وضعه في صدره» فيه دلالة على سلب إختيار الإيمان 
من قلب الب يبي » فيصبح محبَراً على عمل الخير» وليس لإرادته واختياره فيه 
أي أثر أو دور؛ لأنّ حظّ الشيطان قد أَبعِدَ عنه بشكل قطعيئٌ وقهريٌ» وبعمليّة 
جراحيّة: كان أنس بن مالك . بحسب بعض الثوايات المتقدّمة . يرى أثر اللخيط 
في صدره الشريف!!! 
قذند عاادغاه هاشم مخروت الحسني. 

أا الاعتراقن على اليد هام صاسن كعايه "سيق ليطن 2102" 
القائل بأنَّ حادثة شق الصّدر نوعٌ من الإعجازء والعقل لا يحيل ذلك ما دامت 
قدرة الله تعالى تع لِمَا لا حيط به العقل... فبما يلي: 

ما أفاده الحسني مصائرة على المطلوب؛. لأدنّه جعل النتيجة داخلة في 
الإعجاز. 

وبمعنى آخر: جعل الإعجاز. دليلآً على حصول. الحادثة» في حين إِنَا لا 
ننكر إعجاز الله تعالى» بل ننكر الصّغرى التي ادّعاهاء إذ إِنّه ركب صغرى على 


غلم القن ف زيه سيد كرب لبون ت N‏ 
كبرة منطقيّة» مع أن الصّغرى مخالفة للعقل وصريح الآيات والأخبار» والصّغرى 
والكبرى هكذا: 

الضغرى: حادثة شق الصّدر إعجاز. 

الكبرى: وك إعجاز داح في قدرة الله تعالى. 

النتيجة: فحادثة شق الصّدر داحلة في الإعجاز الإلحي. 

فالنتيجة المنطقية فاسدة؛ لأنّ المقدّمات فاسدة» فما ابتنى على فاسدٍ سيكون 
فاسداً» وهذا ما حصل عند السيد الحسني عل 

فإدخاله حاثة شق الصّدر في الإعجاز هو أوّل الكلام» فمن أين أثبت 
ذلك؟ وما الدّليل عليه؟ فهذه أسئلة برسم الإجابة لا أظنّ أن الحسني _ لو قُدَْرَ 
له الحياة _ بملك ردوداً عليهاء فتبقى الحادثة جرد دعوى جزافية تفتقر إلى مستند 
علمي قاطع» وكلّ دعوى بلا دليل ثُرَدُ على صاحبهاء فعلى المدَّعِي البِّنَة 
وحيث لا بيّنة لديه لا يُقْبَل قوله» بل الدّليل عكس ما قاله» والقول المعاكس 
للدّايل ظرٌ وإِنّ الظّنّ لا بغي من الحقٌّ شيعاً قل عآلله أذن لكم أم على الله 
تفترون) [يونس:53], (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) 
[المؤمنون: ۹ 5] . 

الإعجاز لا يقلب الحقائق إلى أباطيل أو بالعكس» بل له ضوابط وشروط» 
لذا لا يتدحل الإعجاز في الضرورات والقطعيّات العقائديّة, كما أنه لا يكون 


ا ممما ل 
حارقاً للعقل». نظير احتماع. النقيضين ولرتفاعهما» ووحود المعلول. بلا علّة 
وانقسام الثلاثة إلى عددين صحيحين... فان هذه أمور يحكم العقل باستحالتها 
وامتناع تحمّقها. 

فالعقل يحكم بأنّ الرسول ماله . كغيره من الأنبياء والأوصياء 242 . 
أن يكون متَرّهاً عن اجهل والكفر» فلا يجوز . حينقدٍ . أن TT‏ 
الجاهل والكافر نبيّاً؛ لأن. ذلك تدخ في 0 العقليّة... ودعوى السيد 
الحسني من هذا القبيل!!! 
وأما الأمر الثاني: نسبة الوزر إلى رسول الله عل "حاشا له من ذلك": 

الور بكسر الواو وسكون الزاء» بمعنى: لحمل الثقيل» ووزرٌ يزر: إذا حمل ما 
تقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذّنُوبِء وور وزراً: آم» ومنه اشتقّ إسم 
الوزير لتحمّله أثقال الملك» ونا سيت الذّنوب أوزااً لِمَا يُستَحَقَ عليها من 
العقاب العظيم» والورّر بفتح الواو والريّن بمعنى: الملجأ والمبل المنيع» وكلّ مَعْقل 
وزرٌء وقي التنزيل: ركلا لا وزرة [القيامة:١١]»‏ فكل ما التجأت إليه وتَحَصَّنْتَ 
به فهو وزَّرُ ومعنى الآية: لا شيء يُعتصم فيه من أمر الله تعالى. 

وعليه؛ فلو قرأنا الآية بصيغة كسر الواو فيدور المعنى بين اثنين: الحِمْل الثقيل 


الدج 


جل ال الي سيد اا ااا ع ع حم س 1011 

فبما أن الْحَمْلَ على "الدب" حلاف الأدلّة القطعيّة الدّالَّة على تنزيه الأنبياء 
ييخ عن الإثم والعصيانء يتعيّن الأخذ بالمعنى الأول وهو التَّقْل والنَّعَب وذلك 
يتناسب مع القرائن القطعيّة على ذلك... فكل لفظ مجحمل المعاني تدور بين 


المتشابه وغيره» يحب حينئذٍ الإحتراز عن الأحذ بمعانيه المتشابمة لورود النهى عن 


الأحذ بما لا سيّما في أصول العقيدة. 

لقد استعير للذنب إسم الوزر كما حسن أن يُستعار للهمٌ المجهد والغمّ 
الباهظ» ولقد كان رسول الله له قبل البعثة في أشدّ ما يكون من الغمّ والهي» 
وأثقله وأجهده لأحل ما يراه من ضلال النّاس وأهوائهم المردية وعوائدهم القبيحة 
وعباداتهم الباطلة» ويتجرّع من ذلك غصص النكد حت إِنّه ڪه كان لأحل 
ذلك يحب العزلة ويلازم غار حراء مدّة من السنة مستوحشاً من ضلال النّاسء 
معانياً لأعباء هذا الهج المبرح وضيق الصّدرء منتظراً لفرج الله ولطفه ورحمته 
الواسعة» حتى شرح الله تعالى صدره ويسّر أمره» فوضع عنه أوزار الهج والعناء 
بالبعثة والرّسالة وبالدّعوة إلى الحق» فوحد من ذلك انشراح الصّدر وروح الهدى 
وراحة الفرج ومسرّة اليسر» و لا يبعد أن يكون الإنشراح ببلوغ أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب للك مبلغ الرحال ليكون العضد القوي لنصرة رسول الله اياله 
إحياء التوحيد بجهوده القيّمة وجهاده العظيم... 


هببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فالمراد من وضع وزره عله على "ما يفيده السّياق هو إنفاذ دعوته وإمضاء 
مجاهدته في الله بتوفيق الأسباب فإنّ الرّسالة والدّعوة وما يتفرّع على ذلك هي 
الثقل الذي حمله إثر شرح صدره". 
وثمّة معانٍ أحرى للوزر لا تتلاءم مع الشياق بحسب دعوى السيد 
الطباطبائي إلا أن الحقّ أن بعضها مقبول لإدخاها في التأويل وبطون الآية نظير 
ما قيل: 
. إِنّ الوزر هو ما کان یری من ضلال قومه وعنادهم مع عجزه عن إرشادهم. 
. أو ماكان يراه عه من تعدّيهم ومبالغتهم في إيذائه. 


. أو همه لوفاة عمّه أبى طالب 


للد وزوحته حديجة أمٌّ المؤمنين للا 


زرو متسيس a‏ 

والحاصل: إِنّ الآية ترشد إلى ما ذكرنا آنفاء وهذا يتوافق مع دلالة العقل 
والنقل على عصمة النيّ من الإثم والعصيان» وكذا سوق السّورة في طرد الإمتنان 
بقوله: ألم نشرح لك صدرك4 أي بالوحي والنبوّة بعدما كان ضيقاً بال هموم 
#رووضعنا عنكَ وزرك4 أي ثقل الهم والغمّ ببرة الأمر بالدّعوة والتجاهر بماء 
كما ينص على ذلك حديث الدّار... 9رورفعنا لك ذكرك) أي بحقائق المعارف 
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الات ممم 
والرّسالة وإعلان ذكرك على غيرك من الأنبياء والمرسّلين الا 
تعالى إسمه يِل بإسعه فإسمه قرين اسم ريّه في الشّهاتَيْن اللََّين هما أساس دين 
لله کب وعلى كل مسلم أن يذكره مع ره كل يوم في الصّلوات الخمس 
الو 

ويوضح ذلك تعليله امود بقوله: لإرفإنَ مع العسر يسراًء إن مع العسر 
يسراً4؛ فإنّ هذا التعليل إتما يناسب الفرج من الضيق وتيسير الأمور وإزاحة ثقل 
المج الباهظ» ولا مناسبة له مع غفران الاو 


جه السادسة 
قوله تعالى: إلا فَتَحْنَا لَك فنحاً مُِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدّمَ من ذَنِبِكَ وه 
آَخْرَ وَيْتمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتقيماً4 [الفتح:١_؟]‏ 
تمسّك المخطئون لعصمة الأنبياء لفل 


2 
رمت 


كمذه الآية على مدّعاهم, حت 


أشارت الآية . بحسب اعتقاد هؤلاء . إلى صدور ذنوب من النون محمد ميلك 


(حاشاه)» وإلا فما معنى أن يغفر الله تعالى ما تقدّم من ذَنْبِهِ وما تأخّر أي ما 


45 بابب ب سب عم اليقين ف تنزبه سيد المرسلين 
تقدَّمَ من فتح مكّة أو صلح الحديبية أو خيبر» وما تأخر عن أحدها على 
حلاف بين المفسّرين في تعيين يوم الفتح. 

ونحن لن نزيد على ما ذكره العلأمة المفسّر الطبرسي من أعلام القرن السّادس 
الحجري لأهمية أكثره» وتلخيصه لجميع الأقوال في المسألة» قال ل 

[قيل فيه أقوال كلها غير موافق لما يذهب إليه أصحابنا: أن الأنبياء 
معصومون من الذنوب كلهاء صغيرها وكبيرهاء قبل النبوة وبعدها. فمنها: إنهم 
قالوا معناه ما تقدم من معاصيك قبل النبوة» وما تأخر عنها ومنها: قولحم ما 
تقدم الفتح» وما تأحر عنه ومنها: قولحم ما وقع وما لم يقع على الوعد بأنه يغفره 
له إذا وقع ومنها: قولحم ما تقدم من دنب أبويك آدم وحواء ببركتك» وما تأخر 
من ذنوب أمّتك بدعوتك. 

والكلام في ذَنْب آدم كالكلام في دَنْبٍ نبينا اء ومن حمل ذلك على 
الصغائر التي تقع محبطة عندهم» فالذي يُبْطل قوطم: أن الصغائر إذا سقط 


غتايحاء وقعت مكفرة فكيق يجوز أن بحن الله سبحانه على بيه اة بأن 
يغفرها له» وإنما يصح الإمتنان والتفضل منه سبحانه بما يكون له المؤاحذة به لا 
بما لو عاقب به لكان ظالماً عندهم» فوضح فساد قومم. ولأصحابنا فيه وجحهان 


من التأويل: 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 777 887 

أحدهما: إن المراد ليغفر لك الله ما تقدم من ذَنْب أمّتك» وما تأخر 
بشفاعتك» وأراد بذكر التقدّم والتأخّر ما تقدّم زمانه» وما تأخّرء كما يقول 
القائل لغيره: صفحت عن السّالف والآنف من ذنوبك. وحسنت إضافة ذنوب 
أمته إليه للإتصال والسبب بينه وبين أمته» ويؤيد هذا الجواب ما رواه المغضل بن 


قال: سأله رحل عن هذه الآية فقال: والله ماكان 


من ذَنْبهم وما تأخّر» وروی عمربن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله 89 
الله سبحانه (إليغفر لك الله ما تقدم من ذَنْبك وما تأخر) قال: ماكان له 
ذَنْبِء ولا هَمٌ بزَّنْبِء ولك الله حمل ذْنُوْب شيعته, ثم غفرها له. 

والثاني: ما ذكره المرتضى» قدس الله روحه» أن الدب مصدر والمصدر يجوز 
إضافته إلى الفاعل والمفعول معاًء فيكون هنا مضافاً إلى المفعول» والمراد ما تقدّم 
من ذَنْبهم اليك في منعهم إِيّاك عن مكّة, وصدّهم لك عن المسجد الحرام» 
ويكون معنى المغفرة على هذا التأويل الإزالة والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين 
عليه أي: يزيل الله تعالى ذلك عنك» ويستر عليكَ تلك الوصمة» بما فتح لك 
من مكة» فستدخلها فيما بعد ولذلك جعله جزاء على جهاده وغرضاً في 
الفتح» ووجهاً له قال: ولو أنه أراد مغفرة ذنوبه» لم يكن لقوله: لإإإنا فتحنا لك 
فتحاً مبيداً ليغفر لك) معنى معقولء لأنّ المغفرة للذّنُوب لا تعلّقَ ها بالفتح» 


بعلم اليقين في تنؤيه سيد المرسلين 
فلا يكون غرضاً فيه. وما قوله: ما تقدَّمَ وما تأر فلا يمتنع أنْ يريد به ما تَقَدََّ 
زمانه من فِعْلِهم القبيح بك وبقومك. 

وقيل أيضاً في ذلك وجوه أحر منها: إن معناه: لو كان لك ذَنْبٍ قد أو 
عدي U‏ قياف إن لزنه وان EGS ERE‏ للق 
أن من المعلوم أنه من لا يخالف الأوامر الواحبة فجاز أن يُسمّى ذَنْبا منه» ما لو 
وقع من غيره» لم يسم دَنباً» لعلو قدره ورفعة شأنه ومنها: إِنّ القول حرج مخرج 
التعظيم» وحسن الخطاب كما قيل في قوله: (عفا الله عنك). وهذا ضعيفٌ 
لأنّ العادة جرت في مثل هذا أن يكون على لفظ الدّعاء]©. 

تنبيةٌ هامٌ: الوحه الأول في ذيل كلام الطبرسي في نقل الوحوه الأحرى في 
معنى ا المنسوبة إلى النيّ َلك غير مراد للشيخ يطل وذلك لأنّه ذكر 
سابقاً أن الأنبياء يخ متَرّمُون عن ارتكاب الدّيُوبِ صغيرها وكبيرها قبل النبوّة 
وبعدهاء فلا يظتَنَ أحدٌ أن الطبرسي نقل أحد الأقوال فهو يتبنّاها لأنّه ل يردّهاء 
بل ردّها مسبقاً وسلفاً فتأمّل. 


وبعبارة أخرى: إِنّ المراد من الذنب هو ماكانت قريش تصفه به» كما أن 
المراد من المغفرة هو إذهاب آثار تلك النسَب في المجتمع؛ ويكون المراد أيضاً من 
المغفرة هو العفو عن ذنوب شيعة أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب < 
وإضافة الذنوب إلى النين ماك توسعاً وتحوزاً. 


('؟ تفسير مجمع البیان:۱۳۹/۹_١٤٠.‏ 


قأهالرل اق :كز ا س سس ع سس 1:66 
وهنا من الحيّد أن نستعرض ما قاله العلأمة السيد المرتضى من أعلام القرن 
الثالثت والرابع الهجريّيّن ن لدقّته ومتانته» قال ا تى 


تنزيه سيّدنا محمد که عن الذَنْب : 

إن قيل: فما معنى قوله تعالى: إليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخّر4 أو ليس هذا صريحاً في أن له ڪب ذنْؤْباً كانت مغفورة. 

اراب فا اتنا من هي عه ا صان لدزب مضا إلى كاه 
فله عن هذه الآية أحوبة نحن نذكرها ونبيّن صحيحها من سقيمهاء منها: أنه أراد 


نفى عن نئ ذَنْبَاً وإضافه إلى آخرء والسؤال عليه فيمن أضافه إليه كالسؤال فيمن 


نفاه عنه. 


ويمكن إذا أردنا نصرة هذا الجواب أن نجعل الذَنُؤْبٍ كلها لأمته علا 
ويكون 55ت ال لتَّقَدّمِ والتَأَخْر إِمَا أراد به ما تقدَّم زمانه وما تأعُر» كما يقول القائل 


E‏ قد غفرت لك ما قدّمت وما أخرت وصفحت عن السالف والآنف من 
وبك" . 


ات ت o uw‏ | اقرز ار اران 

ولإضافه ذثؤب أمته إليه وحةٌ في الإستعمال معروف لأنّ القائل قد يقول 
لِمَن حَضِرَةُ من بني تميم أو غيرهم من القبائل: أنتم فعلتم كذا وكذا وقتلتم فلاناء 
وان كان الحاضرون ما شهدوا ذلك ولا فعلوه وحسنت الإضافة للإتصال 
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والتسبّب ولا سبب أوكد مما بين الرسول ماله وأمّته» فقد يجوز توسّعاً وتحوراً أنْ 
تُضاف ا إليه. 

(ومنها): أنه سمى ترك الندب ذنباً وحسن ذلك لأنّه ا ممن لا يخالف 
الأوامر إل هذا الضرب من الخلاف ولعظم منزلته وقدره جاز أن يسمي بالذنب 
منه ما إذا وقع من غيره لم يُسَمٌ ذنباً» وهذا الوحه يضعفه على بعد هذه التسمية 
أنه لا يكون معنى لقوله: أنني اغفر ذنبك» ولا وحه في معن الغفران يليق 
ادزام فى ارت رقن ادي 

(ومنها): أن القول حرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قلناه في قوله 
تعالى: (عفا الله عنك لِم أَذِنْتَ لهم). وهذا ليس بشئ لأنّ العادة قد جرت 
فيما يخرج هذا المحرج من الألفاظ أن يجري بحرى الدّعاءء مثل قوطهم: غفر الله 
لكَء وليغفر الله لكَء وما أشبه ذلك. ولفظ الآية بخلاف هذا لان المغفرة فيها 
جرت بحرى الجزاء والغرض في الفتح. وقد كنا ذكرنا في هذه الآية وجهاً احترناه 
وهو أشبه بالظّاهر ما تقدّم» وهو أن يكون المراد بقوله: (ما تقدّم من ذنبك) 
الدَنُوْب إليك لأ الدب مصدر والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول 


ا ل ا 1 
معاًء إل ترى أتمم يقولون: أعجبني ضرب زيد عمراً إذا أضافوه إلى الفاعل» 
وأعجبني ضرب زيد عمرا إذا أضافوه إلى المفعول. 

ومعنى المغفرة على هذا التأويل هي الازالة والفسخ والنسخ لأحكام أعدائه 
من المشركين عليه» ودُنؤمهُم إليه في منعهم إِيّاه عن مكّة وصّدَّهِم له عن المسجد 
الحرام. وهذا التأويل يطابق ظاهر الكلام حتى تكون المغفرة عَرّضاً في الفتح 
ووحهاً له وإلاً فإذا أراد مغفرة ذُنُؤبه لم يكن لقوله: ([إنا فَتَحْنَا لك فتحاً مبيناً 
ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر معنى معقول, كن العف لل 
لا تعلق لما بالفتح» وليست غرضاً فيه. 

وأما قوله تعالى: رما تقدّم من ذنبك وما تأخّرة؛ فلا يمتنع أن يريد به ما 
تقدّم زمانه من فعلهم القبيح بك وبقومك وما تأعُر» وليس لأحدٍ أن يقول أنّ 
سورة الفتح نزلت على رسول الله ييه بين مكّة والمدينة وقد انصرف من 
الحديبية. 

وقال قومٌ من المفَسّرِيْن: أن الفتح أراد به فَنْح حيبر» لأنّه كان تالياً لتلك 
الحال» وقال آحرون: بل أراد به أنّا قضينا لك في الحديبية قضاءً حَسَّاً فكيف 
يقولون ما لم يقله أحدٌ من أن المراد بالآية نح مكة» والسورة نزلت قبل ذلك 
بمدّة طويلة» وذلك أن السورة وإ كانت نزلت ف الوقت الذي ذكر وهو قبل 
قح مكة» فغير ممتنع أنْ يريد بقوله تعالى: 9إِنَا فَتَحْنَا لك فتحاً مبيناً4 فَنْح 


:ااال ال 
مكة» ويكون ذلك على طريق البشارة له والحكم بأنّه سيدخل مكة وينصره الله 
على أهلهاء ولهذا نظائرٌ في القرآن» والكلام كثيرٌ. 

ونما يقوي أنّ الفتح في السّورة أراد به ممح مكّة قوله تعالى: إلعدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون 
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريبات 24 فالفتح القريب ههنا 
هو فتح خيبر» وأما حمل الفتح على القضاء الذي قضاه في الحديبية فهو حلاف 
الظَاهِر. ومقتضى الآيه لأنّْ الفتح بالإطلاق الظاهر منه الظفر والنصرء ويشهد 
أن المراد بالآية ما ذكرناه قوله تعالى: (روينصرك الله نصراً عزيزاً). 

فان قيل: ليس يعرف إضافة المصدر إلى المفعول إلا إذا كان المصدر متعدياً 
بنفسه» مثل قوطهم: أعجبني ضرب زيد عمرواً» وإضافة مصدر غير متعدٌ إلى 
مفعوله غير معروفة. 

قلنا: هذا تیک في اللسان وعلى أهله لأتمم في كتب العربية كلّها أطلقوا أنَّ 
المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول معاًء ولم يستثنوا متعدّياً من غيره» ولو كان 
بينهما فَرْقٌ لبيّنُوهِ وفَصنُوه كما فعلوا في غيره وليس قلة الإستعمال معتبرة في هذا 
الباب لأنّ الكلام إذا كان له أصل في العربية استُعْمِلَ عليه» وإن كان قليل 
الاستعمال. 

وبعد فإِنّ ذنبهم ههنا إليه إا هو صدّهم له عن المسجد الحرام ومنعهم إِيّاه 
عو دع ان فرع لذ تب ينقت« وذ كا ی ادر عفادي ينار "أن قري 


لالت م0 
حرى ما يتعدّى بلفظه» فان من عادتمم أن يحملوا الكلام تاره على معناه وأخرى 
على لفظه» ألا ترى إلى قول الشاعر: 
جني بمثل نې دد ر لمومهم او مل إخوة منظور بن سيار 
فأعمل الكلام على المعنى دون اللفظء لأنّه لو أعمله على اللفظ لقال: أو 
مثل: بالجر» لكنّه لما كان معنى» جئني احضر» أو هات قوماً مثلهم چ 
يقول أو مثل بالفتح» وقال الشاعر: 
درست وغير أبهن مع البلى إلا رواكد جمرهن هباء ومشجج 
مك تمدو او اا تحنو ا ی 
باقيات ثابتات عطف ذلك المشجج بالرفع» ولو أحرى الكلام على اللفظ 
لنصب المعطوف به وأمثلة هذا المعنى كثير. وفيما ذكرناه كفاية بمشيئة الله 
تعالى 7 
والحاصل: إِنّ أغلب الرّوايات تشير إلى أن الفتح هو مَبْح مكّة بعد صلح 


الحديبية» وثمّة رواية في تفسير البرهان تعقيباً على قوله تعالى في سورة النصر: 


ED 
.١١/81١ ١ تنزيه الأنبياء:ه‎ 


4 بيبح طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
(إإذا جاء نصر الله والفتح4 أشار الزسول بل بأنّ النصر هو وأهل بيته 
ييخ "بنا فتح الله وبنا يختم ٠"‏ ولا تعارْضَ في البين» فيمكن التّمْع بين هذه 
الرواية وبين الرّوايات الأحرى؛ لأنّ ذلك من المثبتات التي لا يقع التعارض فيها. 


حاء في حبر عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت للإمام أبي عبد الله 2 
قول الله في كتابه: (ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرة؟ قال: ماكان 


له ذَنْبٌ ولا هم بدَّنْبِء ولكن الله لَه ذنوب شيعته ثم غفر لماء لأرويتمٌ نعمته 
عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيراً). 

وحاء عن المفضل بن عمر أن الإمام الصّادق 2# قال: والله ما كان له 
ذَنْبْء ولكنّ الله سبحانه ضمن أن يغفر ذنوب شيعة على 0 


(MD afc 8 


0 شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي:/457» الأمالي للشيخ الطوسي: ص٦٦‏ البحار: 59/8/7857 و۹٠۳‏ ونمج السعادة للشيخ 
المحمودي: 2477/7 وتفسير فرات:27717 وكتاب الشيعة في أحاديث الفريقين للشيخ مرتضى الأبطحي:ص7548. 
0 تفسير نور الثقلين: ٠/٠‏ ه ح٠١‏ والسابري: الرطب أو الدروع المحكمة. 


0 تفسير نور الثقلين:ه/هه ح5١.‏ 


علو لقوق تر بات ار ا د 

الثاني : انث لك ت لبد نوهو هنا كانت قروا د و 
يشير الخبر الوارد عن مولانا الإمام اليُضا 
' : ل يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنباً من رسول الله ملك 
لأتم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمأة وستين صنماًء فلمًا حاءهم بالدّعوة إلى 
كلمة الإخلاص كبْرَ ذلك عليهم وعَظُّمَ "وقالوا: 9 أَجَعَلَ الْآَلِمَةَ إِلّهاً َاجداً إِنَّ 
هذا لَشَيْءٌ جاب وَانطَلّقَ الْمَلَهُ مهم أن امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الِهَتكُمْ إِنَّ 
هذا لَسَيْءْ يُرَاكُ مَا سَمِعْنَا بهََا في الْمِلَّة الآخرّةٍ إن هَذَا إل اخبلاق4 فلا 


52 عندما سأله المأمون عن مفاد الآية 


خف 


فتح الله تعالى على نبيه اال مكّة, قال له : يا محيّد إإإِنّا فتحنا لك فتحا 
مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرة عند مشركي أهل مكّة 
بدعائك توحيد الله فيما تقدّم وما تأر لأنّ مشركي مكّة أسلم بعضهم وخرج 
بعضهم عن مكّة ومن بقى منهم لم يقدر على إنكار التوحيد إذا دعا الناس 
إليه» فصار دَنَيْه عندهم في ذلك فور بظهوره عليهم» فقال المأمون: لله درك يا 
ناي | 
زيدة المخض: 

إن سياق الآيات يأبى أنْ يكون ل بل 
المتعيّن بمقتضى مناسبة سوقها نحو مر مه معَيّنَ ذي دلالة هو أَنْ يكون المراد ذَنْبه 


)00 تفسير نور الثقلين: 7ه ح8١.‏ 


بسب ا ارما 
عند قريش والعرب من أجل ما جاء به في دعوته بتحطيم الوثنيّة ورفض عبادة 
الأصنام» فصارت دعوته عند قريش ثقيلة حتى ثارت ثائرتهم عليه اله فقابلوه 
بالبذاءة والشغب والب والنَّسَب المفتَعَلّةَ فوصفوه بأنّه كاهنٌ وساحرٌ ومفترٍ 
وكذّاب» ثم قات الحرب بينه وبينهم فقتل أبطالهم وناوش ذؤبانحم بقيادة سيّد 
الخلائق أمير المؤمنين علي ل فاعترٌ النون كبا بنصر الله على يد إبن عمّه 
88 فما حرى على المشركين كان ر دبا ارتكية النيّ واب عه ف . 

بعدما وجد المشرّكون النين عا بجرماً بحقّ ديانتهم وأنّ ما ارتكبه هو َنْب 
ليس بعده ذَنْبِء فما هو الأمر الذي يمكن أن يبِرّئْ ساحته ويرسم له صورة 
ملكوتيّة فيها ملامح الصّدق والصّفاء وعلائم العطف والحنان حتى تقف قريش 
على خطئها وجهلها؟ 


يل 


إن الأمر الذي يمكن أن ينره ساحَتَهُ من هذه الأوهام و الأباطيل ليست إلا 


ع 


الواقعة التي كلت فيها عواطفه الكرعة ونواياه الصّالحة» حيث تصالح بمرونة خاصة 


7م20 


مع قومه الذين قصدوا الفتك به وقتله في داره» وأخرجوه من موطنه ومهاده حتى 
أثارت _ تلك المرونة _ تعجب الحضّار من أصحابه ومخالفيه» حيث تصالح 
معهم على أنه "من اتن ددا من فرش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء 
قريش من مع محمّد لم يروه عليه» وأنه من حت أن يدل ق غعقد عد 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسطلين 9 بي 48# 
وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دحل فيه" 
وهذا العطف الذي أبداه النون عه في هذه الواقعة مع كونه من القدرة بمكان» 
وقريش في حالة الإنحلال والضّغفء صوّر من الي ماله عند قومه وأتباعه صورة 
إنسانٍ مَصْلِح يحب قومه ويطلب صلاحهم ولا تروقه الحرب والدّماء والجدال 
فوقفوا على حقيقة الحال» وعضوا الأنامل على ما افتعلوا عليه من السب وندموا 
على ما فعلواء فصاروا يميلون إلى الإسلام زرافات ووحداناًء والتحقوا بالنبي قبل 
أن سيط عل فكة :وجوارها: 

إن هذه الواقعة التي لَمَسَ الكمّار منها حُلْقَهُ العظيم رَفَعَت السّتارٌ الحديديّ 
التي م بعض أعدائه الألذدّاء بينه وبين قومه. فعرفوا أن ما يُرمَى به 
النيئ ا ويُؤْصّف به بين أعدائه محرد اذّعاءاتٍ كاذبة» كان اله مترّهاً 

فمَنَحُ ا وقبله وقعة الحديبية أثبتا بوضوح أن النيئ الأعظم ائ أكرم 
وأحل وأعظّم من أن يكون كاهناً أو ساحراًء إذ الكاهن والسّاحر أدون من أن 
يقوم بجمذه الأمور الحليلة» كما أنّ لطفه العميم وِحُلّقَهُ العظيم آيتان واضحتان 
على أنه بحل صِدْقٍ ووَفَاءٍ... وأنّ ما يجري بينه وبين قومه من الحروب الدّامية 


١ 
سيرة إن هشام:۳۱۷/۲.‎ 2 


8# چ س و بح ويلوي لي 
كانت نتيجة شقائهم وجدالهم ومؤامراتحم عليه... لقد سر فَنْحځ مكّة الحليدَ 
الذي كان حائلاً بين النين ئة وأعدائه فعرفوا أنه ال مره عما ألصق بد 
وهل ثمّة فتح أعظم من هذا الفتح حيث أطفأ نائرة هؤلاء وأذهب بالآثار التي 
رتبوها على عداوته لأصنامهم وحقارتهى؟!! 

وله اباك أغر على وی ا کک کاب ا کا اب تداك 
من هذه الآيات قوله تعالى: 

(فاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حق وَاسْتَغْفِرْ لَِنيِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بِالْعَشِيّ 
والإتكارٍ» [غافر:هه]. 

ا(فَاغلَمْ أنه لا إل إل اللّهُوَاسَْغْفِرْ ِدَنِِكَ وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُْسَاتِ وَاللَّهُ 
يَعْلَم لبم وَمَفوَاكْ4 [حمّد:؟1]. 

فالخطاب في هذه الآيات للرّسول لكنّ المقصود غيره تعليماً للأمّة» وكلّ مَن 
ليع اا و 
َم أم عَلَى الله تَفْمَرُونَ4 [يونس:۹٠]ء‏ ...الله شال عم اكم 
تَفتَرُونَ4 [النحل:57]. 


اهز JE‏ مكدر مكدر 45م 
aN‏ 


ا ا ابر راشي a‏ 


اليه السإدعهة 
قوله تعالى: فل أَغَبْرَ الله أَتَحَذْ وَلََِ فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ وله 
يُطْعَمْ فل اني أمزث ان أكون اول مَنْ أَسْلَمَ وَل تكو مِنَ الْمُشرِكُينَ ف 

ني حاف إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عظيم) [الأنعام:؛ .]١ 5-١‏ 

تأمر الآية الأولى أن يكون الرسول الأكرم أل المسلمين في التوحيد العبادي 
والصفاتي والأفعالي كما تشير الآية الثانية إلى بيان أن النبيّ ء َلك في مقام 
العبوديّة لله تعالى وعدم العصيان» إذ لو عصى _ وفرض ا حال ليس محال _ 
فستكون عاقبته العذاب الأليم... وحاشا لرسول الله عله أنْ يعصي الله كك 
لتنڙهه عن ذلك بمقتضى ما لديه من قابليات العصمة والطهارة» فالآية الأول 
تقدّر استفهاماً مفاده: استحالة استعانة النّ يله بغيره کل كيف؟! والله 
قاط السمَاواتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ يُطْعِمُ وَل يُطْعَم)» ومن دونه لا ملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا قل إني أَمِرْث أن أكون أل من أسلم)؛ لأنّ الي 
محمداً مئه هو الدّاعي الأول إلى الإسلام» فيكون هو المسلم الأول من أمّته 
وإلأكان من الذين يأمرون ولا يأتمرون وحاشاه صلوات الله عليه وآله زولا 
تكو هن المشركين 4 وعخال أن يكون منهم, وما صخ هذا النهي لأنّه 0 2 
الأعلى إلى من هو دونه» فنهيه عله عن الشّرك لا يستلزم ارتكاب الن عة 


لل سوق نانوي نسي لمر لي 
له وصدوره منه لأدلّة العصمة» فلا بد حينئذٍ من التصرف بظاهر الخطاب لصرفه 
عن النين عله إلى غيره» فيكون من باب: "إياك أعني واسمعي يا جارة" كما 
قلا کر عن دم 

ونظير هاتين الآيتين ما جاء في الآيات الآتية: 

)١(‏ _ ولا تدع من دون اللّه مَا لا فغك وَل يَضْرُكَ قإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ 
إذاً من الظَلِمِينَ4 [يونس:7١٠].‏ 

5 _ (.. فل إِنَمَا مث أنْ أَعْبْدَ الله وَل 
وَإلَيْهِ مَآب 4 [الرعد: 5 "]. 

5 _ وذ بوتا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن له شرك بي سَبْئاً وَطَهّرْ 
َْتَِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَكَع ا مُجُودِ» [الحج:”؟]. 

(4) _ (..وَلا تَجْعَل مَعَ الله إِلَها حر فى في جهنم ملوماً مذخوراً» 
[الإسراء: 75]. 

(ه) _ یا أَيْهَا النبئّ اق الله ولا تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافَقِينَ إن اللّهَ كَانَ 
عَلِيماً حكيماً4 [الأحزاب:١].‏ 

فلسان هذه الآيات _ لا سيّما الآية الخامسة _ يختلف عمًّا أراده الجاهلون» 


بل إن صريح سياقها ينادي ببرائة النوئ اله عن الشّرك والوثنيّة, كما أنه تأكيدٌ 


ا لاسي 1 ل 
إلى إطاعة النون لائ لله تعالى المدلول عليها بحكم العقل الضروريء والأمر 
بالطّاعة والنهي عن معصية الشّركء لا يخلوان من الإرشاد لحكم العقل بوحوب 
طاعة الله تعالى والإنتهاء عن معصيته التي دعاه إليها الكافرون والمنافقون وهي أن 
يتركهم وآلمتهم فيتركوه وإلهه» ولم يجبهم النين يده إلى ذلك لقضاء عقله 
الشريف بقبح ما دعوه إليه» وليس في الآية شيء ما يظنه أولئفك الغافلون!! 
فالأمر بالتقوى حكمٌ إرشاديٌ تأكيديٌ وليس أمراً مولويّاً يُفيد النهي عن 
العصية» فان ذلك حلاف الطهارة المطلقة التي اتصف ما النون بإ بالأدلّة 
القطعية. . 


الله الثامنة 
قوله تعالى: ولو تقوّل علينا بعض الأقاويلء لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا 
منه الوتين4 [الحاقة: :5-4 4]. 
الآية كالآيات السابقة تخاطب النين الأكرم كاله وتقصد غيره من أفراد أمّته 
دون مَنْ استثناهم الدّليل القطعئن وهم المخلّصون الذين لا سلطان لإبليس 
عليهم حتى يتقوّلوا على الله تعالى. 


4إا اواو 

والتقوّل هو الإختلاف والإفتراء بالكذب على الباري عر اسممه. والمعنى: ولو 
تقوّل علينا هذا الرّسول الكريم الذي لناه رسالتنا وأرسلناه إليكم بقرآنٍ نرّلناه 
عليه» واختلق بعض الأقاويل ونسبه إليناء لأحذنا منه باليمين كما يُقبض على 
ابحرم فيۇحذ بيده أو المراد قطعنا منه يده اليمنى» أو المراد لانتقمنا منه بسلب 
القوّة والقدرة عنه» ولقطعنا منه الوتين وقتلناه لأنَّ الوتين عرق يسقي الكبد فإذا 
انقطع مات صاحبه» وقيل هو رباط القلب... فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين 

وهذا تمديد ظاهري متوجّه للنيي مب على تقدير وافتراض أن يفتري على 
ابه كنبا وشيب اليه شيا لورقله وسو رسول من جاو اک بنبوّته واحتاره 
لرسالته. . 

ف لإلو) الواردة في الآية تفيد الشرطية والإمتناع أي هي على هيئة الشرط 
كما قال اللغويون» وتدلٌ على امتناع الشّرط وامتناع الجواب؛ لأنّ الثاني ملازم 
للأؤل» ينتفي بانتفائه تماماً كالسسّبّب والمسبّب أو العلّة والمعلول» فإذا امتنع الأول 
امتنع الثاني بالضّرورة.. نظير قوطهم: "لو جاءني لأكرمته» لكثه لم يجئع":؛ فالإكرام 
يدور مدار احيء» فإذا انتفى ابحيء انتفى الإكرام... أو تقول: "لو سرق ني 
لقطعت يده» ولكيٌ الأنبياء لا يسرقون ‏ إذاً ‏ يستحيل إقامة الحدٌ عليهم 
لاستحالة صدور السكرقة منهم... 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين هه 

وهنا هكذا.. فعلى فرض أنّ النون ئه تقول على الله» وفَرْضُ المحال ليس 
محالآه فسوف يأحذ منه الله تعالى باليمين ويقطع منه الوتين» لكنّه يستحيل 
عقلاً ونقلاً أن يتقوّل _ فديثُهُ بنفسي _ لعصمته وطهارته وشرافته ومو قدره 
وفضله» إذاً يستحيل أن يعاقبه الله تعالى على ما لم يرتكبه» كالسّالبة بانتفاء 
الموضوع» فتأمّلْ. 

الآية المباركة في معناها نظير قوله تعالى: (وَلَوْلِاَ أن تياك لَقَدْ كدت ترگن 
إل ۾ شَيْئاً فليا إذاً لَأَذَفْنَاكَ ضِعْف الْحَيَاة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا جد لَكَ 
عََيْنَا نَصِيراً4 [الإسراء:؛ »]۷١۷‏ وكذا قوله تعالى في الأنبياء بعد ذكر نعمه 
العظمى عليهم: رولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) [الأنعام:8]» 
وكذا قوله تعالى: قال رب السّجْنْ أَحَبُ إلى مما يَْعُوتِي َيه وَإلاً تضرف 
عَتي كَيْدَهْنَ صب إِلَنْهِنَ وأكُن مَنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَاب لَه ريه فَصَرَف عَنْهُ 
يدهن إل هُوَ المسّمِيعْ ال ليخ [يوسف: +م-74]. 

والحاصل: إِنّ الآية حاءت على نحو الجملة الشرطيّة المستحيلة المؤلّمة من 
أداة الشرط "لو" التي هي بق وة "إذا"» وجواب الشرط أو متعلق الحملة الشرطيّة 
هو قوله: 9 لأخذنا منه وقطعنا منه الوتين..). 

وبعبارة أخرى: إن الجملة الشرطية في الآية المباركة مؤلّمة من مقدم وتالي» 
فالمقدّم هو قوله تعالى: #رولو تقوّل علينا بعض الأقاويل) والتالي هو قوله 
تعالى: ([لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين). 


ااا ل ببس و راو يرو 
وحيث إِنّ التالي متوقف على المقدّم» والمسبّب فرع وجود السّبّب» فيستحيل 


_ إذاً _ معاقبته ية ؛ لاستحالة صدور المقدّم وهو التقوّل على الله تعالى» 


لتوقّف المشروط على شرطه» والمسبّب على سببه أو المعلول على علّته» والتالي 
على المقدّم... وعليه» كيف يهدّد الله كك رسوله الأكرم محمّدا ملائ بقطع 
الحياة عنه لو تقّل عليه الكذب وادّعى السّفارة الإلميّة كذباً وزوراً (حاشا 
لشخصه الكريم) في حين أنّ الله تعالى ل يُمْلِكْ مُدَّعي النبوّة من الكذابين على 
مر العصور والأزمنة إلى يومنا هذاء أليس هذا تمييزاً بالعقاب لسيّد الوسُل لو 
صدر منه ما لا يجوز على غيره تمن ادّعى ما ليس له من السفارة والرسالة؟!!! 
والجواب : 

قد يقال في الإحابة: إِنَّ التهديد متوجّه إلى الرسول محمّد ارال حاص ة 
لامطلق مدَّعى النبوّة المفتري على الله كن في دعواه النبوّة وإخباره عن الله 
اا ۰ 

لكنّ الجواب المذكور غير سديد وذلك للترحيح بلا مرجّح أي ترحيح تعذيب 
ال دون غيره من ادّعاها زوراً بلا مرجّح عقلئٌ ونقليٌ في حين أنه عله _ على 
فَرْضٍ صدور التقؤل _ كغيره من تقول على الله تعالى الكذب» فيكون تعذيبه 


() الطباطبائي /تفسير الميزان:: 508/19 . 


غلم القن في ريه سيد رساي لست تج ك 
على القَزض المذكور _ دون غيره _ حلاف العدالة الإهِيّة» فنقع في محذورٍ آحر 
كات لآ بد اسيك من الإلتفات إليه: ولا قلمة الشريق: تن ذلك :!!] 
فالأفضل في الجواب أن نقول: 


يل 


إن الأخذ باليمين نحمله على الإنتقام منه بالحق وإقامة الحجّة على مدّعى 
النبوّة» بحيث يقيّض الله عر امه لمدَّعى النبوّة مَن يعارضه فيه» وحينئذٍ يظهر 
للناس كذبه فيه فيكون ذلك إبطالاً لدعواه وهدماً لکلامه» أو اه ك يسلب 
القدرة عن دعواه بعدم تمكّنه بل استحالة قدرته على الإتيان بالمعاجز والكرامات 
التي هي طريقٌ لمعرفة الصّادق من الكاذب» فعندما يدعي النبوّة مُدّع ولا يتمكّن 
من الإتيان بمعجزة تدلّ على صدق دعواه» يعني ذلك أنّ الله كك قطع منه الوتين 
الفكري و«الرُوحي والتكويني في بعض مراحله بحيث يسلط عليه مَنْ يقتصٌ منه 


والخلاصة: 
إن الآية الشريفة تضارع قوله تعالى: (إلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين) بحملها على الفرض والتقديرء وإِنْ كان الشرك بحقّه ااال متب 


4 
2 


التَحَقّقء فهى في مقام التدليل على أن الله عر امه يعاقب كل العاصين 
والكافرين والمشركين حت لو فرض _ وفَرْض المحال ليس محال _ أتحم أنبياء. 


95 ت#؟ت7؟؟؟ يب غلم انق تيه سدالرسلن 

وتحذير انى محمّد َيِه من الشّرك ليس حالة خاصّة به صلوات الله عليه 
وآله» بل شملت غيره من الأنبياء والمرسّلين نظير إبراهيم الخليل 9# بقوله تعالى: 
(وَإِذْ بَوَأنَا لإنْرَاهِيمَ مَكَانَ الَْيْتِ ال نرف ا وز لط 
وَالْقَائِمِينَ وَالرَكع السُّجُود4 [الحج:”؟]؛ وصدر الآية الخامسة والستين من 
سورة اليّمر المباركة» 0 تعالى: لوَلَقَدُ أوجيّ إِلَنِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبْنِكَ لَئْنْ 
أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 

ات کے ا اء تفن ا وهي إرشاد إلى حكم العقل القاضي 
بتوحيد الله َك ووحوب تنزيهه عن النقص والتجسيم ووحود شريكِ له ويؤكّد 
حكم العقل أيضاً قوله تعالى: (وَائَّدِينَ آتَيْتَاهُمُ الكتاب يَفْرَحُونَ بِمَا أُنَزلَ 
ليك وَمِنَ الأَخْرَابٍ من يكر بَعْصّهُ فل إِنَمَا أُمْث أن أَعْبْدَ الله ولا أشرك به 
لبه أَذْعُو وَإِلَيْه مَآب 4 [التعد:"]. 


اهز OE EOE‏ مكدر 45م 
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اليه التاسعهة 
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قوله كك: وما أَرسَلْنا يبن يَسُولٍ وَلَا َب إلا إِذَا تَمَنّى أَلْقَى 
الشَبْطَانُ في أَمْييّته کک الله مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ نه نه يخي الله آياته لل 

عَلِيمٌ حكيم لِيَجْعَلَ مَا يلقَى الشَيْطَادُ فة لْْذِينَ 2 فُلُوبهم مَرَضٌ 

وَالْقَاسِيَة ية فُلُوبِهُمْ وَإنَ ا شقا بعيد) [ [الحج eref:‏ 

إختلف المفسّرون في تفسير هذه الآية المباركة على قولين: 

الأؤل: هو لمشهور العامة إلا امحققون منهم فقد مالوا إلى ما ذهب إليه 
علمَاء الامامئة تق تفسير معناهاء 

الثاني: وهو لكاقّة علماء الإماميّة دون منازع» فقد ذهبوا إلى عكس الفريق 
الأؤل» موَوّلين لمفردات الآية بما بتناسب وعصمة الأنبياء والمرسّلين من وصمة 
الشيطان وغروره. 

فذهب الأوائل في تفسيرها بما لا يتناسب وساحة الأنبياء 3 فحملوها 
على وسوسة الشيطان للأنبياء لكنّ إرادة الله تعالى أنقذتمم من إغواء إبليس 
اللعين. 

قالوا: إن إلقاء الشيطان في أمنية الرَسول والنيّ إتما هو بإلقاء الوسوسة في 
مهم الراسخة» ويقنعهم بعدم جدوى 


دعوم د وان هذه الأمّة غير قابلة للهداية» فتظهر بسبب ذلك 


ملسب يار و الور 
سحائب اليأس في قلويهم ويكمُوا عن دعوة الناس وينصرفوا عن هدايتهم... 
وحملوا الإلقاء في الأمنية على المداحلة فيها بما يخرحها عن صراحتها فيفسد 
أمرهاء كما أن معنى الأمنية هو التلاوة... وقالوا: إن معنى الآية هو أن ما من 
رسولٍ ولا نئ إلا إذا تمق وتلا الآيات التازلة عليه تدخّل الشيطان في قراءته 
فأدخل فيها ما ليس منهاء واستشهدوا لذلك التفسير مما رواه الطبري عن محمّد 
بن كعب القرظي ومحمّد بن قيس قالا: 

جلين رسول الله ق ناد من أندية قرش كنية أغلهفتمق يومقل أن لا يأتية 
من الله شيء فينفروا عنه فأنزل الله عليه 9إوالنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم 
وما غوى4 فقرأها النون عليه السّلام حتى إذا بلغ #أفرأيتم اللات والعرّى ومناة 
الغالفة الأخرى4 ألقى عليه الشيطان كلمتين: [تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتحى] فتكلم بما ثم مضى فقرأ السّورة كلهاء فسجد في آخر السّورة 
وسجد القوم جميعاً معه» ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه وكان 
شيخاً كبيراً لا يقدر على السّجود, فرضوا بما تكلم به وقالوا قد عرفنا أن الله يحبي 
وعيت وهو الذي يخلق ويرزق» ولكن آلمتنا هذه تشفع لنا عنده إذا جعلت لما 
نصيباً فنحن معكء فلا أمسى أتاه جبرائيل 8ل فعرض عليه السّورة» فلمًا بلغ 
الكلجميق'اللعين اقالطا عليه قال هنا جيك عاتن فال رشيول اله 
إفتريتُ على الله وقلث على الله ما لم يقل» فأوحى الله إليه: (روإن كادوا 
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ليفتنونك عن الذي أوحينا إليكَ لتفتري علينا غيره) إلى قوله: لثم لا تجد 
لك علينا نصيراً4 فما زال مغموماً مهموماً حتى نزلت عليه 9روَمَا أَرْسَلنَا من 
قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَل بى إلا إِذَا تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في ميه فَيَدِسَحْ الله 
ما يلقي الشََيْطَانُ نُه بُحْكِمْ الله آياته وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيعٌ4 قال: نسمع من 
كان من المهاجرين بأرض الحبشة إن أهل مكّة قد أسلموا كلهم فرحعوا إلى 
عشائرهم وقالوا: هم أحبٌ إليناء فوحدوا قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى 
اله لان , 
روفيه): 

(ألأً): إن هذا التفسير لا يناسب ساحة الأنبياء بنصٌ القرآن الكريم الدّال 
على نزاهة وطهارة الأنبياء 9ج من الإفتراء على الله تعالى بالكذب عليه وتغرير 
الناس بالدّحول في الباطل. 

مضافاً إلى أن القرآن ينفي وحود سلطة لإبليس على قلوب الأنبياء 
وضمائرهم حتى يوهن عزائمهم في طريق الدّعوة والإرشادء قال تعالى: إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان4 [الحجر: 7 5]» ويقول كك ناقلاً عن نفس 
الشيطان اللعين: إقال فبعزتك لأغويتهم أجمعين إل عبادك منهم 
المخلصين» [ص:١1/-87].‏ 


00 تفسير الطبري:/171/117» والدر المنشور للسيوطي تعقيباً على الآية.. 


٦‏ عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

وليس إيجاد الوهن في عزائم الأنبياء 02 
المنفي بنصٌ الآيات الشريفة. 

(ثانياً): التفسير المذكور مبدم على أن "تمي" بمعنى "ثلا" و"أمنية" بمعنى 
تلاوته» وهو استعمال أو تفسير ليس مأنوساً في لغة القرآن وا حديث» ولو صح 
اغا هو ابتتعمال كاذ مح تتزية ال اة عن اجه 

(ثالغا): إِنّ رواية الطبري المتقدّمة مضطرية ومشوّشة دلالةٌ» فقد تقلت بصور 
مختلفة يبلغ عددها أربعٌ وعشرون صورة مما يسقطها عن الحجية» مضافاً إلى 
ضعف السند لا سيّما إلى أن سلسلة سندها ينتهي بإبن عبّاس الذي لم يكن 
مولوداً في الوقت الحعول للقصّة. 

(رابعاً): لقد وصف الله كبك في صدر السّورة نبيه الكرم يي بقوله تعالى: 
روما ينطق عن الحوى إِنْ هو إلا وحيّ يوحى4 [النجم:4_7]. 


الي يصح له كبك (وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى) أن يصف 


من جانب الشيطان إلا إغواءهم 


نيه مله من أوّل السورة بهذا الوصف تم يبدر من نيه لاه ما ينافي هذا 
التوصيف اشد المنافاة وف وسعه سبحانه صون نبته رة عن الإنزلاق إلى مغل 
هذا المنرلق الخطير. 

(خامساً): إِنّ الجملتين الزائدتين الملصقتين بالآيات» تكذَّبُمما سائر الآيات 


الدّالة على صيانة النون الأكرم ئة في مقام تلفي الوحي والتحقّظ عليه وإبلاغه 


عا شوق كيه تراب يا 13 
كما في قوله تعالى ويطقركم تطهيراً4 [الأحزاب:+م]) إلا يمسّه إلا 
المطهّرون4 [الواقعة:2]75 9فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه 0 
[الجن:707]» ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثمّ لقطعنا 

منه الوتين4 [الحاقة:؛ 7_4 4]ء (وجعلني مباركاً أين ما كنث) [مريم: ١؟].‏ 
4 حيث جعله الله کیک مباركاً 


فالآية الأحيرة ون كان موردها النئ عيسى 
طاهراً مطهّراً في كل مراحل حياته» ولا شك أنه ف أ 
عند يِل تاداع لجا ا واد ورا ا 
لله سيّد الرُسْل اياله » ينبت ذلك له بطريق أ 

(سادساً): يظهر أن مُلَفُّق القصّة المزبورة لم يلتفت إلى التهافت الحاصل بين 
صدرها وذيلهاء فالصدر بمتدح آلمة المشركين بتينك الجملتين الزائدتين» وذيل 
الآيات التي وقعت بعدهما والتي استرسل النين عله في تلاوتهما _ يذم امتهم 
كقوله تعالى: تلك إذاً قِسْمَةٌ ضِيرّىء إن هي إل أَسْمَاء سَمَيْثُمُوهَا أَنتُمْ 
ل ل يه إل الظّنّ وَمَا هوى الْأَنفْسْ 
وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رب هم الْهُدَى» [التحه:؟-_؟؟]. 

وعليه؛ كيف يرضى الوليد بن المغيرة عن الني لبك بهذا الثناء القصير» ثم 
يغفل عن الآيات اللاحقة التي تندّد بآهتهم بشدّة وعنف» وعدم 0 
حرافيّة لا تملك من الألوهيّة إل الإسم والعنوان..؟! 


2 


الس غ انو ره ةا 
أوليس ذلك دليلاً على أن جاعل القصّة من الوضّاعين الكذابين» أراد أن 
ينتقص من سيّد الموحدين ويقلّل من إعانه ورحاحة عقله ووفور عِلْمه..؟! 
رأينا نحن الشيعة: 
إن المراد من التمني هو التقدير والتفكير في هداية الأمّة والتخطيط لهذا الأمر 
بالخطط الناجعة بتهيئة المقدّمات لذلك» لكن الشيطان لعنه الله تعالى يقف 
حاجزاً وسدّاً منيعاً في إنجاح أمنية النيئ كاه بحضّ النّاس على المخالفة 


والمعاكسة» وإفشال خطط الأنبياء يخ حتى تصبح لمات فة عن 


وبعبارة أخرى: "إن التمقي قل وراد به تقدير بعض ما يتمثاه من توافق 
الأسباب على تقدّم دينه وإقبال الثاس عليه وليمانهم به» ألقى الشيطان في 
أمنيته ا وداحل فيها بوسوسة الناس ضد الأنبياء هيخ وتمييج الظالمين 
وإغراء المفسدين» فأفسد الشيطان الأمر على ذلك الرسول أو النيّ وأبطل سعيه» 
فينسخ الله تعالى ويزيل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته بإنبجاح سعي الرسول 
أو النين وإظهار الحق والله علي حكيم..."20. 

هذا المعنى هو الظاهر من القرآن الكريم حيث يحكي في غير موردٍ أن 
الشيطان كان يحض أقوام الأنبياء ® 


١ 
تفسير الميزان:4 2991/1 بتصدُفٍ يسير.‎ ۳ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسالين ۹ 
يخالفوهم, قال سبحانه: (يَعِدُهُمْ وَيْمَنْيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانْ إلا غرُورً» 
[النساء: »]١ ١ ٠‏ وقال أيضاً: إوَقال الشَيْطَانُ لم فضي الأَمْزْ إن الله وعدم 
وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدنَكُمْ فَأَحْلَفَكُمْ وَمَا گان لي عَلَيْكم مّن سُلْطَانٍ إلا أن 
دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي فلا تَلُومُوني وَلُومُوا أَنفْسَكُم ما أنأ بِمُصرحِكُم وَمَا 
أَكُمْ بمُضرخي اني كَفَرْتُ بِمَا ارون من قَبْل إن الظَلِمِينَ لَهُمْ عَذَابْ 
ليخ 4 [إبراهيم: ؟؟]. 

هذه الآيات ونظائرها تشهد بوضوح على أن الشيطان وجنوده كانوا يسعون 
بشدّة وحماس في حض الناس على الفة الأنبياء والرّسُْل ويج وكانوا يخدعوهم 
بالعدة والأماني» لكنٌ الله تعالى ينسخ ما يلقيه الشيطان اللعين ثم يحكم آياقةء 
فنسخه كبك لما يلقيه الشيطان عبارة عن إبطاله وإفشاله»ء وإبداله بالدلائل 
التاضبعة الخادية إلى الك اتعال وإ مرطنات وشراته ال ال نا لصيو 
رسلنا والذين آمَنوا في الحياة الدّنيا) [غافر:١]ء‏ 9كتب الله لأغلبنٌ أنا 
ورسلي) [الحادلة: 1١‏ #إبل تَقَذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا مُوَ 
زاهق وَلَكُمْ الْويْلُ مِمّا تَصِفُونَ) [الأنبياء:۸١]»‏ (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسّلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون4 [الصافات:١١٠‏ 
17]ء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين 
كلّه ولو كره المشركون) [التوبة:١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات السّاطعة التي 


ت n wv‏ و سس حي لويرب 
تحكي عن انتصار الحق الممثل في الرسالات الإلميّة في صراعها مع الباطل 
وأتباعه. 

وعليه؛ فليس في الآية ما يدل على وحود أرضيّة أو قابليّة الخطأ والعصيان 
عند النين كاله حسبما يتمسسّك به المخطتون للأنبياء هوي بل الآية كغيرها من 
الآيات المتشابحة التي لا بد من معرفتها على حقيقتها من خلال الزحوع إلى 
الحكمات من الآيات والأخبار وأحكام العقل. 


الآية الحاشرة 
قوله تعالى: (وَلَقَدْ أوجي إِليِكَ وَإِلَى الْذِينَ من فلك لين أشركت لَيَحْبَطَنَ 
عَمَلْكَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الخاسرين) [الزمر:5] 


تشير الآية إلى حطر الشّرك على الفكر والرُوح وبالتالي على المصير الوخيم 
للمشرك الذي ينتظره من العذاب الأليم» كما أن عمل المشرك سيُخبئط من 
أساسه وكأنه لم يعمل شيئاً من الخيرات التي يستحق الإثابة عليها.. وتقدير 
الكلام في الآية بعد القسم باللام في #رلقد6 أقسم أنه لو أشركت يا رسولي 
الكرم أنت ومن تقدَّمَكَ من الأنبياء ليحبطنّ عملكم ولتونن من الخاسرين. 


2222222 

والسؤال: كيف يصح هذا الخطاب التهديدي للأنبياء 9 مع عِلم الله 
تغالى أن رسله لا.يشركون؟ 

والجواب: إن قوله تعالى: إ.لئن أشركت ليحبطن عملك) قضية شرطية» 
والقضيّة الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جتأيهاء ألا ترى أن قولك: لو كانت 
الخمسة زوحاً لكانت منقسمة بمتساويين قضية صادقة مع أن كك واحدٍ من 
جزأيها غير صادق» قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ولم يلزم 
من هذا صدق القول بأنْ فيهما آلمة وبأخما قد فسدتا. 

فالشرك قبيحٌ صدوره من بقيّة الّاسء ولكته أقبح لو صدر من 
وكذا فإِنّ طاعات الأنبياء واليْسّل أفضل من طاعات غيرهم» فكذلك ا 
التي تصدر منهم على سبيل الإفتراض فإنما بالتقدير المتقدّم تكون أقبح لقوله 
تعالى: (إإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات4 فكان المعنى ضعف 
الشرك الحاصل منه بحسب الإفتراض» وبتقدير حصوله منه» يكون تأثيره في 
حانب غضب الله تعالى أقوى وأعظم. 

وإغا قلنا على تقدير حصول الشرك مته ياغتبار كوته:_كغيرة من الأثبياء - 

مختاراً في عصمته وليس ملجناً عليهاء فبإمكانه أنْ يعصي لكنّه لا يعصي بل 
يعتنع صدور المعصية منه لقبحها ولكوتما حلاف مراد المولى جلٌ وعلا. 


کت ت للم مال ال 

فخطاب النون تل وسائر الأنبياء هيخ بالنهي عن الشّرك وإنذارهم بحبط 
العمل والدحول في زمرة الخاسرين محمولٌ على بيان أن النون لان مأمورٌ بالإبمان 
بما يدعو المشركين إلى الإبمان به ومكلّف ما يكلفهم ولا يسعه أن يحيبهم إلى ما 
يقترحون به عليه من عبادة آلحتهم, وإليه يشير ما سبق هذه الآية بقوله تعالى 
حاكي عه ل(فل فير الله اموي أخنذ يها الجاولوة) [لرمر:<]. 

وكون الأنبياء هل 
لا يوحب ذلك سقوط التكليف عنهم وعدم صخة توجهه إليهم» ولو كان 
كذلك لم تتصوّر في حمّهم معصية كسائر من لا تكليف عليه فلم يكن نة معنى 
لعصمتهم» على أن العصمة _ وهي قوّة يمتنع معها صدور المعصية _ من شؤون 
مقام العلم» لا تناقي ثبوت الإحتيار الذي هو من شؤون مقام العمل وصحة 
صدور الفعل والترك عن الجوارح» فمنع العلم القطعي بمفسدة شيء منعاً قطعيّاً 
عن صدوره عن العالم به كمنع العلم بأثر السم عن شربه لا ينافي كون العالم 
بذلك مختاراً في الفعل لصحّة صدوره عن جوارحه» فالعصمة لا تناقي بوحهٍ 
التكليف. 

فالتكليف لما كان مِنْ ظاهر أمره أنْ يتعلّق من يجوز عليه الطّاعة والمعصية» 
فلو تعلق بن ليس منه إلا الطّاعة مع مشاركة غيره له كان ذلك تكليفاً على وحهٍ 


معصومين بعصمة إِمْيّةِ يمتنع معها صدور المعصية عنهم 


0 
0 
2 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۷۳ 
ابلغ كالكناية التي هي أبلغ من التصريح» ولعك من هذا القبيل ما ورد في بعض 
الرّوايات أن هذه الخطابات من قبيل "إياك أعني وا معي يا جارة". 


وزيدة ال مخض: 
إن الآية المباركة (إلئن أشركت...) فيها تأييدٌ لمدلول الحجج العقليّة الدّالّة 


e N اللو‎ 
00 


بج لم يُشركوا بالله تعالى طَرْفَةَ عَيْنٍ 
أبداء ول يفوا بالشّئك مع اَم يمتلكون القدرة والإحتيار الكاملين في هذا 
الأمر» ومعصوميتهم لا تعني سلب القدرة والإختيار منهم, إلا أن علمهم الغزير 
وارتباطهم المباشر والمستمر مع الله تعالى بمنعهم حتى من التفكير بالمعاصي التي 
منها الشّركء فهل يمكن أَنْ يتناول السمّ طبيبٌ عا حاذقٌ مطَّلِعٌ على تأثير تلك 
المادّة السامّة والخطيرة وهو في حالة طبيعيّة؟! 

إذن ما الغاية من مخاطبتهم بهذا الخطاب التهديدي الخطير؟ ليست الغاية 
سوى إطلاع الجميع على حطر الشّرْكء فعندما يخاطب الله كبك أنبياءه العظام 
يخ ذه اللهجة الشديدة؛ فعلى الأمّة أن تدرك تكليفها بصورة صحيحة؛ وقي 


فيتضح ین حلال ما تقدّم أن الأنبياء 2 


00 المتشايمون أي مَن يتبعون المتشابمات دون المحكمات. 


دلبب بسح علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
هذا الإطار حاء عن مولانا سيّد الأنام الإمام عل بن موسى الرُضا 202 

ا لغيه الله سال رسالا تقال هيابع رسول: اله القن ق ك 
2 : بلى» قال: فما معنى قول الله تعالى : (إعفا 
الله عنك لم أذنت لهم)؟ قال الإمام (ِله: هذا مما نزل "بإياك أعني واسمعي يا 
جارة" حاطب الله تعالى بذلك نبيّه كبك وأراد به أمته» وكذلك قوله وَبْك: 
لإولولا أن ثبساك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاة4؛ قال: صدقت يا ابن 


أن الأنبياء معصومون؟ قال 


1 


e 

وقي حبر عن بحلول مرسّلاً إلى الإمام أبي عبد الله له في قوله تعالى: 
#ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك4 يعني 
لفن أشركت ف الولاية غيره بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) بل الله فاعبد 
بالطّاعة وكن من الشاكرين أنْ عضدتكَ بأحيك وابن عمك" . 

وبالإسناد عن أبي حمزة عن مولانا الإمام أبي جعفر 2 قال :سألثُهُ عن قول 
الله تعالى لنبيّه: إرلئن أشركت ليحبطنّ عملك..4 قال 262 : تفسيرها: "لئن 
أمرت بولاية أحدٍ مع ولاية عل صلوات الله عليه من بعدك ليحبطنّ عملك 
ولتكوننٌ من الخاسرين””". 
0 


60 
اق 


تفسير نور الثقلين: 491/5 ح١١٠١.‏ 
تفسير نور الثقلين: /49/8 ح*١١1.‏ 


تفسير نور الثقلين:49/8/5 ح١٠٠‏ . 


وي ا ا ا 152222 ار 

وقي المناقب لإبن شهر آشوب بإسناده عن صحيح الدارقطني: إن رسول الله 
أمر بقطع لص فقال اللص: يا رسول الله قدّمته في الإسلام وتأمره 0 
فقال: لو كانت ابنتي فاطمة» فسمعت فاطمة فحزنت» م حبرئيل 02 
بقوله: إرلئن أشركت ليحبطنّ عملك) فحزن رسول الله عله فنزل: لو كان 
فيهما آلحة إلا الله لفسدتا) فتعجّب الن اه من ذلك فنزل جبرئيل 22 
وقال: كانت فاطمة حزنت من قولك» فهذه الآيات لموافقتها لترض ”° 

الآية الحادية عشرة 

قوله تعالى: (فْبِمَا رَحْمَةِ مّنَ الله لدت لَهُمْ وَلَوْ كنت فضا عَليظ الْقَلْبِ 

لأنقضواً من حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَّهُمْ وَشَاورهُمْ في الأَمْرٍ فَإِذَا 

عَرَمْتَ فَتَوَكَُ عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْمُتَوكَلِينَ4 [آل عمران:55١]‏ 

لعلّه يُستظهّر من هذه الآية قساوة أخلاق التسول الأكرم لاله مع 
أصحابه» فاستدعى عتاب الله كك على هذاء فأحذها الجاهلون القاصرون 
بإدراكهم ممسكاً لهم على مدّعاهم الخسيس.. 


3 ١ 
روي ف صحيح البخازي:ج 0/04 وفيه أنّ بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوة» وإذا رق فيهم‎ ©( 


الضعيف قطعوه» لو كانت فاطمة لقطعث يدها. وقد تلاعبت يد التحريف فحذفت مورد نزول الآية» وأبدلوها بما ذكره 
البخاري وسنن النسائي في باب ذكر المخزومية التي سُرِقَت ومسند أحمد مثله. 
0 فسیر ثور الفقلين 4۹۷/2 ع1 


اا د ف 
لكنّ التأمّلَ في سياق الآية _ صدرها وذيلها _ مع ما رافقها من لوازم لا 
تنفك عنها يعطينا دلالات قيّمة في كيفيّة تعاطي الرسول القائد مع بمجريات 
الأمور من حوله» حيث لاقى من قومه القساة أشدٌ أنواع الأذيّة لخبث أخلاقهم 
وفساد نواياهم» فقد كانوا يستحقون الفظاظة بالقول والفعل استنكاراً على 
رعونتهم وفظاظتهم إل أن الأدب الإلمي أراد من نبيّه الكرم أن يتحاق عتا 
يؤدّي إلى زيادة حشونتهم عسى أنْ ينحازوا _ ظاهراً _ إلى رسول الله فيأمن 
مكرهم وكيدهم. 
فهذه الآية تتضمن سلسلة من التعاليم الكلية الموجهة إلى رسول الله ڪال 
وتشتمل من حيث الحتوى على برامج أساسيّة وكلية» ولكتها من حيث النزول 
ترتبط بواقعة أخد لما انمزم أصحاب النب بإ ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان» 
وبعد المعركة جاؤوا إليه عله معتذرين» وكان النين اله غاضباً عليهم 
لاستحقاقهم ذلك» فكانوا يستحقون العقاب والملامة» لكنه صلى الله عليه وآله 
وسلّم لم يفعل ذلك طبقاً لقانون التحمة الإلمي لمصالح اقتضت هو أعلم بها منّاء 
ولع منها قلّة أنصاره عله دعته أن يعفو عنهم؛ لأنَّ أكثر المسلمين كانوا 
حديثي عهدٍ بالإسلام» ولم ترتو نفوسهم من المفاهيم الحقيقيّة للإسلام» لذا فَإنّه 
محرد أن استشهد النون ئة انقلبوا على أدبارهم مرتدين كما تشير الآية المباركة 
وما مُحَمَدٌ إلا يَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبَلِهِ اسل أقإن مات أَوْ فل انقَلبْته 


سي ۷¥ 
عَلَى أَعْقَابَكُمْ وه من بقلب عَلَىَ عَقِبَيْهِ فلن يضر الله شَيْمَاً وَس سَيَجْزِي الله 
الشاكرينَ) [آل عمران: .]١ ٤ ٤‏ 

فقد عفا النين ماله عنهم مع استحقاقهم للعقاب» وعفوه زيادة فضل 
وإحسان منه اة » لذا مدحه الله كك على عفوه عا عنهم وتركه التغليظ 
لهم فقال: إرفبما رحمة من الله لنت لهم فمضمون الآية يشير إلى أن ما 
فعله النن عله بهم إِنما هو بسبب ما افاض الله تعالى عليه من التحمة (إفبما 
رحمة) فالباء تفيد السببية أي بسبب البحمة التي لديك يا رسولي محمد _ وهي 
في الواقع رحمة الله تعالى _ لنت لحم وعفوت عنهم» وقد يعفو الله عن العبد مع 
استحقاقه للعقاب» ولا يُراد من العفو إساقط العقاب الأحروي» بل المراد منه 
الإإسقاط الدنيوي. 

في الآية إلتفاث عن خطابهم إلى خطاب رسول الله ڪاله » وكأنه كك يقول 
لهم: ق قد لان لكم رسولنا برحمة منّاء ولذلك أمرناه أن يعفو عنكم ويستغفر لكم 
ويشاوركم في الأمر وأنْ يتوكل علينا إذا عزم.. 

ونكتة الإلتفات أن الكلام فيه شوب عتاب وتوبيخ لأولئك الحفاة العتاة» 
ولذلك اشتمل على بعض الإعراض فيما يناسبه من الموارد ومنها هذا الور الذي 
يتعرّض فيه لبيان حالم من أحولهم لما مساس بالإعتراض على النّ كد فان 


حزم لقتل من فيل منهم ربا دم على المناقشة في فِعْلٍ الني نه ورميه بأنّه 


:اليا E o‏ ال 
أوردهم مورد القتل والإستيصال» فأعرض الله تعالى عن مخاطبتهم والتفت إلى 
بيه با فخاطبه بقوله: (إفبما رحمة من الله لنت لهم). 

والكلام متفرّعٌ على كلام آخر يدل عليه السّياق» والتقدير: وإذاكان حالهم 
ما تراه من التشبًه بالذين كفروا والتحسّر على قتلاهم فبرحمة متا لِنْتَ لهم وإلاً 
لانفضوا من حولك. 
(إن قيل): 

كيف يسقط العقاب الدنيوي عن أُولئِكَ العتاة المردة في حين أن ظاهر الآية 
يدل على مطلّق العفو والإستغفار بقرينة قوله تعالى: #فاعفُ عنهم واستَغْفِز 
لهم4 مما يعني إسقاط العقاب الأحروي عنهم» فكيف التوفيق بينهما؟ 
(قلنا): 

يمكن التفصيل في توزيع إسقاط العقاب الأخحروي» فيشمل الضعفاء منهم 
دون العتاة الصناديد الذين أَلَّبُوا وانقابوا على أهل البيت لالا 
العفو الأحروي عن المنافقين؛ هذا من ناحية. 

ومن ناحية أحرى؛ لعل المراد بالعفو والإستغفار الواردَيّن في الآية الق 
الشخصي لرسول الله يِه فيتعدّى حيقدٍ مَن ذَكرنا من العتاة المردة؛ فلا 
تعارضَ في البَيّن» ويؤيّدها ما حاء في تفسير العفو والإستغفار الوارِدَيّْن في الآية 
هكذا لرفاعفٌ عنهم) فيما يختصّ بك واستغفر لهم فيما لله کن . 


۳ تفسير الصا .٠۹۰/۱:‏ 


لال 
والحاصل: 
لا تشير الآية إلى ما ادّعاه الخصم» بل الصحيح ما أشرنا إليه» إذ هي في 
صدد بيان المنّة من الله تعالى ورسوله على أولئك العتاة تأكيداً للحجة عليهم 
وتشديداً للعقاب الأحروي لهم من حيث تصلبهم في النفاق والكفر مع رحمة الله 
تعالى لهم في الدّنياء فيصدق عليهم قوله تعالى: 9فَمَهّلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ 
روند [الطارق:1]» ولا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ مروا نما نمي لَهُمْ خَيْرْ 
نهم إِنَمَا ثبلي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إنُماً وَلَّهُمُ عَدَابٌ مُهين) [آل 
عمران:۱۷۸]. 
SE‏ 
الآية الثانية عشرة 
قوله كَِ: (قَإن كنت في شك مَمَا انرا لَك فَاسْألٍ الَذِينَ يَفْرَوُونَ اكناب 
من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الق من رَبك فلا دَكُوَنَ من الْممْمرِينَ وَل دَكُوننَ من 
لَِينَ كُذَبُوْبآياتِ الله فتَكُونٌ مِنَ الْحَاسِرِينَ4 [يونس:٤۹_١٠]‏ 
هذه الآية من أعظم الآيات تشابمحاً لكتها عند التدبّر بإرجاعها إلى امحكم 


ينتفي تشابحها بيسرٍ وسهولة» ويمكن الإجابة على هذا التشابه من وحوه: 
الوجه الأوّل: 


اع لواو لبالب ار 

إن معنى الآيات هو: يا أَيّها النوم إِنْ كنت في ريب أو شك فما أنزلنا إليك 
من المعارف الراحعة إلى المبدأ والمعاد وما قصصنا عليكَ إجمالاً من قصص الأنبياء 
الحاكية لسئّة الله الجارية في خلقه من الدّعوة ألا ثم“ القضاء بالحق» فاسأل الذين 
يقرأون جنس الكتاب السماوي من قبلك. 

وبعبارة أخرى: لما كانت الآيات الميْرَلّة على رسول الله ڪب قد ذكرت 
المشركين ومنكري دعوة النون به في صحّة ذلك» فقد طلب القرآن من هؤلاء 
أنْ يراحعوا أهل الكتاب أو الذين لديهم خبرة بالكتب السماويّة السّابقة على 
القرآن» للت كد والعلم بصحة هذه الأقوال» وليسألوهم عن ذلك؛ أن كثيراً من 
هذه المسائل قد ورد في كتب الشابقين» إلا أنه بدل أنْ يُوَكّه الخطاب هؤلايء 
حاطب النيه ت فقال فان كنت فى شك مما أنزلنا إليك..) ليثبت 
بواسطة هذا صحة الآية الأحرى (إلقد جاءك الحق من ربّك فلا تكونن من 
الممترين). 

يتلخص مما تقدّم: إِنّ مفاد الآية هو دفع شبهة المخالف المشكك فيما 
أنزلنا على نبيّنا ليعَلم الآخرين أحكام دينهم ويلقّنهم العقائد وأصول الشرائع» 
فإِنْ بقى هذا الشاك على تشكيكه فليسأل مَن له دراية في دراسة الكتب 


ا الال 1ل 
الو ع حي واج على راسمو جا المطاي 

حاص برسول الله ينه والموضوع له عاءٌّ لصدقه على كثير من المشككين. 
ويؤيّد هذا الوحه ما ورد في بعض التفاسير من أن جمعا E‏ قريش كانوا 
يقولون: إِنّ هذا القرآن لم ينزل من الله تعالى» بل إِنّ الشيطان يلقيه على 
محمد بك !! وسبب هذا الكلام أن يقع عدّة أشخاص في الشك والتردد 
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فجايحهم الله ك بمذه الآية. 

وبعبارة أوضح : إن المعنى: فان كنت ايها الميخاطّب أو السّامع في شك 
را الك علي افونا ةنك ع فاسال العالفيق» ات 
لغيره. 
الوجه الثاني: 

كان الرتسول الأعظم لئ يتلقّى مسألة الوحي مع الشهود والمشاهدة كما 
تحكي آيات القرآن هذا المعنى الذي لا ي قي أي شك في هذا المورد» وعليه فان 
ما يتراءى للتاظر للوهلة الأولى _ بأنْ هذه الآيات تحكي عن أن النّ ل 
كان شاکاً يدق الآبات البق كات تنزل عليه وأنّ الله سبحانه قد أزال 
شكّه عن هذا الطريق _ يتعارض مع ما قلنا من أن مسألة الوحي كانت يقينيّة 
عند الأسول لابتنائها على الشهود والمشاهدة؛ لذا ليس ثمة شك في إنزال الوحي 
عليه» وبالتالي لا شك في كونه رسولاً موحئ إليه» فلا بد حينعْذٍ من القول 


عسي ا سس a a‏ 
بأنّه ميك لا يُقصّد في فحوى الخطاب المذكور» بل المقصود غيره» وهو أسلوبٌ 
رائجٌ عند العرب حيث يخاطبون القريبين لأحل تنبيه البعيدين» وهذا ما يُعْرَف 
عند العرب في مثلهم المشهور: "إياك أعني واسمعي يا حارة" وتأثير مثل هذا 
الكلام أكبر من الخطاب الصريح في كثيرٍ من الموارد. 
والحاصل: 
إن الله كك بخاطب نيه الكرم مله ولا يقصده» بل الخطاب شامل 
للحلق» فالمعنى: إِنَّْ كنتم في شك فاسألواء والدّليل عليه قوله في آحر السّورة: 
فل يا ايها الاس إن كُكُمْ في َك مّن ديني فلا أَعْبْدُ الّذِينَ تَعبُدُونَ من 
ذُونِ الله وَلَكِن أَعْبْدُ الله الّذِي يََوَفَاكُمْ وَأَمِرْتُ أن أكون من الْمُؤْمِبينَ4 
[يونس:4 »]١ ١‏ فقد أخبر الله كك الاس أن النئ ئ لم يك شاكاً وإنما الناس 
هم الشاكون» لذا كان الخطاب في الآية نيابةٌ عن الأمّة الشّاكّة تماماً كنيابة النن 
ليد عن قومه الذين طلبوا منه رؤية الله تعالى مع استنكاره عليهم بأنّ 
الله تعالى لا يُرى بالبصرء قال تعالى حاكياً عنهم: لوَإِذْ قُلّكُمْ بَا مُوسَى لن 
ومن لَك عَتّى تَرَى الله جَهْرَة فأَحَدَنْكُمْ الصَاِقَةُ وَأَنتُمْ تََظْرُونَ» 
[البقرة:هه]ء قد سَأْلُوا مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ فَقَالُوا أَرنَا الله جَهَرَةَ 
أَحَدَنَهُمُ الصاعِفَةُ بِظُلَمِهم ثم انَحَذُوأْ العجل من بَعْدٍ مَا جَاءِنَهُمْ الْبَيّنَاتُ 


فلم ای ی کر سينا ارس الا اک س س سس س AY‏ 
فَعَفَوْنَا عن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُييداً4 [الساء:١۳١٠٠]ء‏ فل أَرَأَيْتَكُمْ 
إن أتاكخ عَدَابُ الله بَعْمَةَ أو جَهُرَة مل يُهْلَكُ إلا الهَوْمُ الظَالِمُونَ4 
[الأنعام:41]؛ حيتئنٍ دعا الب موسى بال لا أمره الله كك أن يدعوه بلساغم 


فقال: 9وَلَمًا جَاء مُوسَى لِميقاتتا وَكلَمَهُ ربْهُ قَالَ رب أرني أنظر إِلَيِكَ قال لن 


- و إن ن 
of. NS‏ 1 ر يه Gezo‏ راک 5 re‏ َه ر ر ۶ 
تق مَکا 
َرَانِي وَلكِن انظ إلى الجَبَر فان استقر نه فسَوف ترَانِي فلمًا تجلى ربه 
o‏ 3 قبي o‏ 


فطلب موسى ل للرؤية البصريّة لم تكن لنفسه وإتما كانت استجابةً لطلب 
قومه» وفي موردنا هذا فإِنٌ الخطاب التشكيكي في الآية لم يكن ناتجاً من عند 
اني 0 حتى يعاتبه الله على ذلك وما كان حطاباً اهيا موجّهاً للنن e‏ 
ليكون عاملاً لتحريك قومه إلى السُؤال من العالمين بقصص الأنبياء والأمم 
الشابقة» ونظير ذلك ما جاء في قوله تعالى: ريا ايها النون إذا طلقتم النساء» 
[الطلاق:١]‏ فقال: إطلقتم) والخطاب للن وحده. فالتعبير بالخطاب المفرد ثم 
استلحاقه بالجمع» لا يدل على أن النئ عا قد طلّق امرأةٌ في حياته» بل هو 
بيان قانونٍ عامٌ» والبديع في هذا التعبير أن المحاطّب في بداية الجملة هو 


انين يبك وف نحايتها كله النّاس» وهذه قرينة مهمّة لصرف الآية عن ظاهرهاء 


REET‏ ل ا 
وه ران احرف کیت :ان المقصود في الآية هم امشركون والكافرون والمنافقون 
وليس النبىّ الأعظم ن ل وهي الآيات التي تتلو هذه الآية والتي تتحدّث عن 
كفر وجحود هؤلاء. 

ويُلاحظ نظير هذا الموضوع في الآيات المرتبطة بالنبي عيسى 2 
يسأله الله تعالى يوم القيامة بقوله: (أأنتَ قلت لِلنّاسِ انَحَذُونِي وام إِلَهَيْنِ 
من دون الله فإنه 882 ينكر هذه الدعوى بصراحه ويضيف: لسُبْحَانَكَ مَا 
يَكُونُ لي ان أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي ب بق إن نٹ فل فَقَذ عَلِمْمَهُ تعْلَمُ م مَا في 
تفي ولا أَغْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَادُمُ الغْيُوبِ 4 [المائدة:5١١].‏ 

بل التتدبّر في الآية الخامسة والتسعين من سورة يونس: ولا تكوننَ من 
الذين كذّبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين) يعطينا صورةً كاملةً عن أنّ 
المقصود من آية لفان كنت في هو عموم النّاس؛ وذلك لأ من 
البديهي والقطعيّ في حياة النين يبه أنه لم يكن ناكا أو كاذنا أو مكدياً 
لآيات الله تعالى مطلّقاً» فنهي الآية زولا تكونن من الذين كذبوا...) إشارة 
واضحة إلى تأكيد سيرته الطاهرة عل وئ راون في زمرة الكافرين» 
وحقيقة هذا النهي الإرشاد دون النهي المولوي الذي جُتَمَل في متعلّقه الميل 
القلبي والقالبي إلى الكفر والتكذيب وقد نره نبنا ينه عنه عقلاً ونقلاً وسيرةً. 
الوجه الغالث: 


ا الاي 010ل 

مخاطبة النبي اه بعشل هذا الخطاب لا يستلزم وحود ريب في قلب 
النين يدنه وإلآّ لَسَرَت الملارّمَة إلى غيره من الأنبياء الذين خوطبوا بمثل هذه 
الخطابات نظير ما ورد في النئ عيسى 8 حسبما أفدنا آنفاً والكلية موسق 
يليد حينما طلب الرُؤية» والخليل إبراهيم 9# حينما طلب كيفيّة الإحياء» بل 
المقطوع به عدم دحول الشك إلى واحدٍ من هؤلاء الأعاظم» وعلى رأسهم سيّد 
الموحّدِين محمد ماه فن هذا النّوع من الخطاب كما يصح أنْ يُخاطب به من 
يجوز عليه الريب والشك» كذلك يصمح أنْ يُخاطّب به مَن هو على يقينٍ من 
القول وبيّةٍ من الأمر على نحو التكنية عن كون المعنى الذي أخبر به المخيرُ ما 
تعاضّدّت عليه الحجج وتحمَعَث عليه الآيات» فإِنْ فُرِضّ من المخَاطّب أو 


لامع شلك في واحدةٍ منها كان له أن يأحذ بالأحرى... وهذه طريقة شائعة في 
فنف ١‏ انات والتفاهم يأخذ بما العقلاء فيما بينهم جرياً على ما تدعوهم إليه 
قرائحهم» ترى الواحد منهم يقيم الحجّة على أمرٍ من الأمور ثم يقول: فان 
شككت في ذلك أو سلّمنا أتما لا توحب المطلوب» فهناك حجّة أخرى على 
ذلك وهي أنَّ كذا كذاء وذلك كناية عن أن الحجج متوافرة متعاضدة كالدّعائم 
المضروبة على ما لا يحتاج إلى أزيد من واحدٍ منهاء لكنّ الغرض من تكثيرها هو 
أن تكون العريشة قائمة عليها على تقدير قيام الكلّ والبعض» فيؤول معنى الكلام 
إلى أن هذه معارف بيّنها الله لك بحجج تضطر العقول إلى قبوها وقصص تحكي 


7 تخ ل ل aa GN‏ 
سئّة الله في خلقه والآثار تدل عليهاء بيّنها في كتاب لا ريب فيه» فعلى ما بيّنه 
حجة» وهناك حجّة أحرى وهي أن أهل الكتب السّماويّة الموفين حقّ قراءتما 
يحدون ذلك فيما يقرأونه من لكات فياك هيدا ومَعاد» وهناك دين إِطنٌ بعث 
به رسله يدعون إليه ولم يدعوا امه من الأمم إلا انقسموا قبيلين: مؤمن ومكذب» 
فأنزل الله آية فاصلة بين الحقٌّ والباطل وقضى بينهم» وهذا أمرٌ لا يسع أهل 
الكتاب أن ينكروه وإغا كانوا ينكرون بشارات النّ وبعض ما يختصّ به الإسلام 
من المعارف وما غيّروه في الكتب من الحزئيّات» ومن لطيف الإشارة أن الله 
سبحانه لم يذكر في القصص المذكورة في هذه السورة قصّة هود وصالح لعدم 
تعرّض التوراة الموحودة عندهم لقصتهماء وكذا قصّة شعيب وقصّة المسيح لعدم 
توافق أهل الكتاب عليها وليس إلا لمكان أن يستشهد في هذه الآية با لا 
يكتنعون من تصديقه» فهذه الآية في إلقاء الحجّة على النين عا وزانما وزان قوله 
تعالى: 9رأولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني إسرائيل4 [الشعراء:31١]‏ في 
لقنن تج نه اسان | 


الوجه الزابع: 


00 تفسير المیزان: ۰ ١١5/١‏ بتصدّف يسير ببعض ألفاظه. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسطلين 7 بي 14 

الآية التي نبحث فيها مؤلّفة من شرط وحزاءء فهي كالحمل الشرطية التي لا 
يُشْتَرَط وجود الشرط فيهاء بل مفترض الوحود» فيكون الشرط إِما للتأكيد على 
مسألةٍ ما على فَرْضٍ وجودهاء وإمّا لبيان قانون كلي عام على فَرْضِ عدم وجود 
متعلّق له ارح نظير قوله تعالى: (وَقَضَى ربك ألا تعدوأ إلا إَِاهُ وَبالوَالِدَينٍ 
إِخْساناً إِمَا يَبْلُعَيَ عِنَدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهُمَا أ كِلهُمَا فلا تَقْلٍ لَّهُمَا أفْ وَل 
تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلةً كريما» [الإسراء:؟؟]. 

فالمحاطّب في هذه الآية هو النئ محمد مائ فقط بحسب الظاهرء إلا أننا 
ما كنا نعلم أن الي عله قد فقد أباه قبل ولادته» وأمّه في طفولته» فإ من 
الواضح أنّ احترام الوالدين قد طح كقانونٍ عام بالتغم من أنّ المحاطب ظاهراً 
هو الب ميل . 

وبعبارة أخرى: إن الكلام في الآية حرج مخرج التقرير والإفهام كما يقول 
القائل لعبده: إن كنت عبدي فأطعني» ولأبيه: إِنْ كنت والدي فتعطّف عَلَيَ) 
ولولده: إِنْ كنت إبني فين يريد بذلك المبالّغة» ورما حرحوا في المبالّغة عمًا 


يستحيل كقولهم: بكت السماء لموت فلان27 أي لو كانت السّماء تبكي على 


() يُستثنى من ذلك بكاؤها على سيّد الشهداء الإمام الحسين 19 
خحواص عباده ١‏ 7 لمخلصين. 


» فالشماء لا تبكي على أيّ أحد» بل على خاصة 


اللا ممما الل 
ميت "لكت عله وكدلك ههما يكون الین لو كنك من بشت فا سال الدين 
يقرأون الكتاب من قبلك. 
الوجه الخامس: 

جوز أن يكوك المعى هكذا: ما كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرؤون الكتاب» أي لسنا نريد بأمرك أن تسأل لكونكَ شاكاًء ولكن لتزداد إهاناً 
كما قال التي إبراهيم 2 لله تعالى: 9وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب أربي کش 
E ME EEE EE‏ 
[البقرة: ٠٠١٠٠‏ ]. 

فالڙيادة في التعريف ليس مما يبطل صحة العقيدة وإنما أمر سبحانه بسؤال 
أهل الكتاب مع ححد أكثرهم لنبؤته» والمراد بسؤالهم: السؤال عن صفة النيّ 
العربي الذي سيّْبّعَث» وقد بشّرّت به التوراة» فانظر يا رسولي فيما وافق تلك 
الصفة. 
الوجه السّادس: 

إن المراد بالشك: الضيق والشدّة مما يعانيه من نعتهم وأذاهم» أي إن ضقتَ 
ذرعاً بما تلقى من أذى قومكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كيف صبر 
الأنبياء على أذى قومهم فاصبر كذلك. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين A‏ 
الوجه السّابع: 

إن البو ويه لما ا به إلى السّماء أوحى الله تعالى إليه في الإمام على 
يلد ما أوحى من شرفه وعظمته عند الله تعالى» ورد إلى البيت المعمور وجمع له 
النبيين وصلوا حلفه» عرض في نفس رسول الله من عظم ما أوحى إليه في الإمام 

¿ فل فأنزل الله تعالى: فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين 
يقرؤون الكتاب من قبلك) يعني الأنبياء» فقد أنزلنا إليهم في كتبهم من فضله 
ما أنزلنا إليك في كتابك لقَدْ جَاءكَ الق من رَبَكَ قلا تَكُويَنَ من الْمُمْتَرِينَ 
ولا تَكُوتنَ من الّذِينَ كَدَبُوأ بآيَاتِ الله فَتَكُونَ من الْحَاسِرِينَ4 فقال الإمام 


ا نا شك وما سال20, 


إن الآيات مورد البحث تدعو في الحقيقة عامّة النّاس إلى المطالّعة والتحقيق 
والسّؤال من أهل العم م طلبت منهم أن يحموا الحقّ ويدافعوا عنه بعد أن 
اتضح لمم, إلا أن الآيات التالية لتلك الآيات تقول بأنَكَ لا تنتظر أن يؤمن كل 
هؤلاء؛ لأ البعض قد فسد بحيث لا يمكن إصلاحه» وعلى هذا فلا تيأس من 
عدم إيمان هؤلاءء ولا تمدر طاقتك في سبيل هدايتهم بل توحه إلى مَن له قابلية 


00 ا 3 
راحع: تفسير الصافي: 5419/5 . 


اس يس لت يلار وو 
الإيمان والهداية... فمورد الآية هو كل مشكّك في رسالة لني وأهل بيده افد 
فعليه بالبحث والتنقيب للوصول إلى اليقين» ولا بد أن تكون وسائل التنقيب 
سليمةٌ من الشّلكٌ والإعوحاج أيضاً؛ لأنّ الوسيلة إذا كانت سقيمة فستكون 


النتيجة سقيمة لا محالة» إذ النتيجة تتبع أحس المقدّمَئيئْن. . 


ولا علاقة لرسول الله ائه موضوع التشكيك قطعاً لمعارضته للآيات 
والبراهين القطعيّة الدالّة على تدر تزه الأنبياء هخ عن ذلك فضلاً عن سيّدهم 
محمّد المصطفى الأبحد ا 

وينبغي أن ننقل ما ورد في الأحبار الشريفة ما يكون ضابطة على تنزيه 
الني ميه من الشك» فثمة جبران أوردهما الصَّدُوق في العلل يشيران إلى ذلك؛ 
وها كالاق : 
الخبر الأوّل: 

حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي 5 قال: حدّثّا جعفر بن محمد 
بن مسعود عن أبيه قال: حَدَّنّنا على بن عبد الله عن بكر بن صالح؛ عن أبي 
الخير» عن محمد بن حسان» عن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن إسماعيل 
الدارمي» عن محمّد بن سعيد الإذحري» وكان من يصحب موسى بن محمد بن 
عل الرْضاء أن موسى أخبره أن يحبى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل فيها 
وأخبرني عن قول الله عز وجل: 9فَإِنْ كنت في شك مما أنرَلنا إِلنِكَ فَسْئَلٍ 


2000005 اخخحختت ”0777 
الَذِينَ يَقْرَوْنَ الكتاب من قَبْلِكَ4 مَن المخاطب بالآية؟ فإن كان المخاطّب به 


النهئ أليس قد شك فيما أنزل الله كبك إليه؟ فإنْ كان المخاطب به غيره فعلى غيره 
٤‏ 7 الكتاب؟ قال موسى: فسألت أخحي علي بن محكد 0 عن ذلك قال: 

قوله: 9فَإِنْ كنت في شك مما أَنْرَلنا ك قل الین فر رَؤْنَ الكتاب 
من قَبْلِكَ4 فإنّ المحاطّب بذلك رسول الله ل ول يكن في شك مما أنزل 
الله كلك ولكن قالَتٍ الجهلة: كيف لا يَبْعَتْ إلينا نبياً من الملائكة إنه لم يفرق 
بينه وبين غيره في الإستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسواق» فأوحى الله 
كبك إلى نبته يلك : فَسْئَلٍ الَّذِينَ ب يَفْرَوْنَ الكتاب مِنْ قَبْلِكَ) محضر من 
الحهلّة هل يبعث الله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام وعشي في الأسواق ولك 
5 ره وإنما قال: إن كنت في شك( ولم يقل: "ولكن ليتبعهم" كما قال 
له ا : «فَفُل تعالؤا نَذْعٌ أَبناءنا وأَبْناءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأَنْفْسَنا 
أنفْسَكُمْ ثم تبتهن فَتَجْعَل لَغْتَة الله عَلَى الْكاؤِيِينَ4 ولو قال: "تعالوا نبتهل 
فنجعل لعنة الله عليكم: لم يكونوا يجيبون للمباهلة» وقد عرف أن بيه مائ 
مؤدّي عنه رسالته وما هو من الكاذبين» وكذلك عرف النين ڪاله أنّه صادقٌ 


اول ولك آ غ آنا وف م تسه 


© علل الشرائع: ١55/1‏ باب ۰۷١ح٠.‏ 


اس ل ا 
الخبر الغاني: 

O a OE IE aR 
ا ال‎ 


بع EDD‏ 
الآية الشالثة عشرة 
قوله كيل : ومن حَوْلكُم م مَنَ الأَعْرَاب مُتافقونً ومن ن أَهل المَديتَة م مروا عَلَى 
الاق ل تعْلَمُهُمْ تحن تَعْلَمُهُمْ سَنْعَذ َنَعَل ا مرت تين تُه يُرَدُونَ إلى عَذّاب 
عظيم 4 0 ]١‏ 
الآية مورد البحث: من الآيات المتشابحة التي تمسّك با نفاة العلم الحضوري 
e‏ ا 0 وأهل بيته 84 أ 


ين ® كما أتما تناكف قوئ 


55 أناساً عاديين لكنهم يتميّزون بشيءٍ من 


القداسة الدّينيّة» واحتجوا على دعواهم بأنّ الإعتقاد بحضورية عَلمِهم هل 


(؟ نفس المصدر: 510/١‏ اح7. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين يب 88# 
يعلمه علأم الغيوب يستلزم مشاركتهم في لله تعالى في هذه الصّفة» فالقول 
بالعلم الحضوري لهم م يستتبع الشّرْك والغلوٌّء بسبب كون عِلْمِهِم علة 
للإطّلاع على المعلومات. 

وقد أحبنا بالتفصيل في كتابنا "شبهة إلقاء المعصوم 52 نفسه في التهلكة 
ودحضها”" بأنّ إحاطتهم بالمعلومات ليس على وحه العلّة المستقلّة دون 
استعانة بالذات الإلهيّة المقدّسة» ضرورة أن العلم بهذا المعنى من خصائص ذات 
الواجب المتعال التي لا يشاركها فيه الممكن الحتاج» قن اللا قلا ان 
يستقلوا بهذا العلم لعدم قدرة المخلوق عليه إلا بتوفيق منه وقوّة فعلْمُهم 0 
بتعليم الله كك ل هم آناً فآناً» عارض على ذواتم المقدّسة وليس عينها ا 
وحوده فيهم قبل وحود ذواتهم الشريفة»فحضوره عندهم بمعنى انكشاف 
المعلومات لديهم فعلاً بإذنٍ من علم الغيوب. 

فعلومهم الحضوريّة في طول علم الله وإرادته كك وليست عرضيّة في مقابل 
علم الله كن فهم لي الفقراء ذاتاً» حدوثاً وبقاءً إليه عر اسمه, ومعنى الفقر 
الذاتي أنه دائماً يحتاج إلى إفاضة الوحود من الغني بالذات إلى الممكن آنا فآناً 
فكلّ آنٍ يكون وجوده ووجود الفيض العلمي عليه غير السّابق كما لا يخفى. 


00 شبهة إلقاء المعصوم 2# نفسه في التهلكة ودحضها: ج۲ ص٤ 2١‏ ننصح العلماء والمثقّفِينَء بدراسته ومدارسته لا سيّما الحوزات العلميّة 
لاحتياجها إلى الال الإختصاصي بالعِلّم الحضوري» وهو متوقّرٌ في هذا الكتاب المبارّك» فلله الحمد وللنبي والأولياء الأطهار الشّكر وة على 
توفيقهم لي بتأليفه للزود عنهم 382 . 


ببح عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

وحفي على هؤلاء أم أنمم تغافلوا عن الآيات المحكّمات المفسّرة والموضّحة 
للآيات المتشابهات» وقد بلغ مجموع الآيات المحكمة حدود سبع عشرة آية 
أثبتناها في بعض بحوثنا مع شرح النكات العلمية فلتراجة”"©. 

والتحقيق أن الآية المتقدّمة ليست دليلاً على مدّعاهم وذلك لأمريْن 
الأمر الأوّل: 

كوتما من الآيات المتشابمحات التي لا يجوز العمل يها دون اليحُوع إلى 
امحكمّات من الآيات والأخبار وأحكام العقل. 

ويكفي من الآيات المحكمة الدّالة على عض العو بك حتى بالحرئّات 
آيتان: 
الآية الآولى: 

قوله تعالى: 9إنما يريد الله لِيُذهِب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيراً4 [الأحزاب:9"]. 

مله الآ ترك :نيه اليد روني قبا الله E‏ على لين لسري 
والمادّي بكل مراتبهما ومصاديقهماء فالقول بأنّ النين ييه لم يكن يعلم 
المنافقين اعتماداً على ظاهر آية متشاهة قول بغير عِلم» فلا بدٌ من التصُف 
بظاهر الآية المتشابحة لتتلاءم مع آية التطهير المحكمة. ۰ 
() راجغ: شبهة إلقاء المعصوم لإ نفسه في التهلكة ودحضها:؟/1117-0. 


6 للإستفادة أكثر راجغ: شبهة إلقاء المعصوم 8إ نفسه في التهلكة ودحضها:١857545/1,‏ وأبمى المداد في شرح مؤتمر علماء 
بغداد :0۸°/1_ YE‏ 


غلم الشين في نريه سيد لساب لست د 
الآية الثانية: 
قوله تعالى: 9وَفْلٍ اغْمَلُو ف اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَْهُ وَالمُؤْمنُونَ 
وَسَحُرَدُونَ إلى عَالم الِب والشهادة فَبُتبَنُكُم بِمَا كَُكْم تَعْمَلُونَ4 
[التوبة:ه .]١٠١‏ 
حقيقة الّؤية الإهيّة عبارة عن العِلّم الحضوري لله تعالى» بمعنى أنَّ أعمال الخير 
والشر كلها مرئية لله تعالى ومشهودة لديه» ونفس هذه الرؤية أعطاها لرسوله 
به وأهل بيته 9إ لنبوت التلازم والتلاحم بين رؤيته كك ورؤيتهم 9 
فالتفصيل بين رؤيته ورؤيتهم بحمل الأولى على الحضورء والثانية على العلم 
الكسبي» ليس عليه دلي معتبَّرٌ بل الأدلّة القطعيّة ترفضه والتي منها الأخبار 
الصحيحة الواردة عنهم 
الرسول والمؤمنين لأعمال العباد لاقتران رؤيتهما برؤية الله م 8 ندل على 
أن رسول الله والأئمّة المعصومين عليهم السّلام . وهم المؤمنون حمّاً . يرون كل ما 
يعمله العباد رؤية لا تتمٌ إلا بالإشراق الوحودي على الأعمال ومنابعها النفسيّة 
ويوحد تناسق بين مدلولات هذه الآية المباركة وبين آية الشّهادة“ لروكذلك 
جعلناكم أمَة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم.. 4 في 


ماهيّة التطلّع والشهود» فكما أن من الطبيعي أن لا تتحمّق الشهادة في الآية إلا 


00 


أ 


ليخ مضافاً إلى وحود مسانخة بين رؤية الله تعالى ورؤية 


سورة البقرة» الآية: 53 .١‏ 


اا ع ب صعب اويا و لي 
بالحضور والإشراف على المشهود عليه ثم أداء الواقع بدقّة» كذا لا تتحقّق رؤية 
الأعمال في الآية المبحوث فيها إلا بالحضور والإشراف على العمل المرئي بل النيّة 
الباطنيّة لكونما من مبادئ العملء لأنْ الشهادة والرّؤية ليستا على محرد شكل 
العمل وصورته الظاهرة المتقضية» وإنما تكون أيضاً . على السريرة والباطن في كون 
العمل طاعةً أو عصياناًء فلا ب إذن من أن يكون مثل هذا الرّائي أو الشاهد أو 
الشهيد واقفاً على الصّمائر ومطلعاً على السّرائر في النّشأة الدّنيا لكي تتحمّق 
قوّمات الشهادة يوم القيامة وقي النّشأة الأخرى. 

ويظهر هذا المعنى من قوله تعالى حاكياً عن عيسى بن مرم عليهما السّلام 
وحوابه لله سبحانه في ذلك الموقف العظيم يوم الحساب ونث عَلَيْهِمْ شَهيداً 
ما ذُمْتُ فيهم فَلَمًا توفيتبي كنت انت الرُقيب عَلَيْهِمْ وَأنتَ عَلَى کل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ4 (المائدة/0١١)‏ ذلك أن اقتران شهادة المسيح على أمّته ورقابته عليهم 
بشهادة الله ورقابته عليهم يُظهر مدى التشابه بينهما رغم أن شهادة المسيح 
شعاع من تلك الشهادة» وهذا لا يتمٌ إلا بالإشراف والإطّلاع على القلوب. 

وآية الشهادة وآية رؤية الأعمال نصّان قطعيّان في علم الرسول والأئمّة عليهم 
السّلام بأعمال العباد التفصيليّة لكنّه وقعت إشكالية في معارضة مدلول أخبار 
العرض لتينك الآيتين» حيث إن الآيتين تدلآن ظاهراً على إشرافهم المستمرٌ على 
الأعمال بل على أسسها ومبادئها التفسيّة التي تصبغ العمل بالطّاعة والعصيان» 


علم اليقين في تنزيه سيدالمرسلين ب ]88 
في حين نحد الأخبار التي توهم عدم إشرافهم على الأعمال حين صدورها من 
الفاعلين قد عبّرَت بالعرض على أهل البيت 
مشرفين على الأعمال وعلى مبادئها النفسيّة» لا سيّما وأنّ أحبار العرض 
تتعارض مع تينك الآيتين ما يقتضي ‏ وللوهلة الأولى . طرحها حسب قواعد 
الترحيح الفقهيّة والرّحاليّة وموازين الإستنباط؟! . 

لكنّ الإنصاف أن هذا الإختلاف أو التعارض يرتفع بعد التأمّل في مراتب 
العلم والشّهودء وذلك أن للعلم مراتب متفاوتة» والطرح المذكور إِنا يتم فيما لو 
كان تعارضاً بيّناً لا يمكن من خلاله الجمع بين الأحبار والآيات وإلاً فالقاعدة 


0 فعلامٌ العرض حينئدٍ إذا كانوا 


تقتضي عرض الأخبار على الكتاب فما وافقه يؤحذ به وإلا يُضرب بمخالفه 
عرض الحائط» وني موردنا ليس ثمة تعارضٌ بالشرط المذكور حت يُذَعى طرحه 
للنكتة التي ذكرنا آنفاً» حصوصاً أن التعبير بالعرض تعبيرٌ عن بعض مراتب العلم 
والشّهودء ومن هنا يمكن أن نصححّح العرض على الله تعالى يوم الخميس حسبما 
ورد في صحيحة يونس وبريد العجلي وغيرهما من أنه لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرّة في الأرض ولا في السّماء”2. كما أن إشرافهم على الأعمال ومبادئها 
التفسيّة هو بعض مقتضيات علمهم الحضوري وكونهم شهداء الله تعالى على 
الخلق ويشهد لذلك عدّة حيثيات: 


5 ١ 
.٤هو‎ 7١ج‎ 455 بخار الأنوار:57/51‎ ¢) 


اس ت ا ا وير 
الحيثية الأولى: علمهم عليهم الكلام بالغيب بسبل تختلف عن سبل غيرهم 
من النّاس وهو ظاهر لمن جاس أخبار ديارهم المقدّسة» مضافاً إلى أن الآيات التي 
دلت على صلاحيّة اطّلاع الأنبياء والمرسّلين على عوالم الغيب كقوله تعالى: 
(وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم4 (آل عمران:495) ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك4 (آل عمران:؛ 4) روما كان الله ليطلعكم على 
الغيب ولكنٌ الله يجتبي من رسله من يشاءة (آل عمران: )١175‏ فإنها تدلّ 
بطريق أولى على إِطّلاع آل البيت عليه بل أزيد منه لقوله: 9رإنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرّجس أهل البيبت ويطهركم تطهيراً4 (الأحزاب:+0) 9( إن 
الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) (آل 
عمران:۳۳)» وحيث إن آل إبراهيم هم رسول الله محمد والأئمّة الأطهار» وحيث 
إن النين محمّداً أفضل من إبراهيم الخليل بإجماع الأمّة فإنَ آل محمّد هم نفس 
الي (وأنفسنا وأنفسكم) (آل عمران:١1)‏ وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: 
'فاطمة بضعة متي وروحي التي بين جني "2 ونا من علي وعليَ مثئي", 
و"الحسن متي" و"الحسين ميّي". لذا فم أفضل من إبراهيم الخليل ات وعامّة 
الأنبياء والمرسلين . 
الحيثية القانية: أنهم واسطة الفيض الإلحي والحبل الممدود بين الأرض والسّماء 
وهو ما يعبّر عنه بالولاية التكوينيّة وهي من توابع علمهم الحضوري الذي هو 
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حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم» وهذا لا ينطبق في المقام إلا على علم 
العلّة بالمعلول» لذا فهم عليهم السّلام العلّة الغائيّة لخلق الكائنات حسبما أفاد 
حديث الكساء ونظائره من الأخبار المقدّسة» منها ما رواه في الكافي عن مولانا 


يل 


الإمام الصّادق اكلا قال: إن الله حلقنا فأحسن خلقنا وصوّرنا فأحسن صورناء 
وحعلنا عينه في عباده ولسانه التاطق ني خلقه» ويده المبسوطة على عباده بالرّأفة 
والتّحمة» ووحهه الذي يؤتى منه» وبابه الذي يدل عليه. وخزانه في سمائه وأرضهء 
بنا أثمرت الأشجار» وأينعت الثمار وجرت الأنحار» وبنا ينزل غيث السّماء وينبت 
عفن الا رضن وبادا كيل اش ولى لاضن سا حبك ا 
الحينية الثالغة: العصمة من الضّلال والخهل» فإِنْ إطلاق الوسط وعدم تقييده 
في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على التاس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً4 (البقرة:5١)‏ يدل على أنهم في قلب الوسط 
الحقيقي» لذا فهم معصومون عن الإنحراف والإفراط والتفريط. 

مضافاً إلى أن الله تعالى قد اصطفاهم من بين النّاس إن الله اصطفى آدم 
ونوحاً وآل إبراهيم...) والإصطفاء هو بعينه الإحتباء وهما بمعنى الإختيار 
(إواجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم) (الأنعام:80) هو اجتباكم) 


(الحخ:۷۸) . 


ااا س س ت تس أو اويل 

وليس المراد من الإجتباء الإنتقاء الظاهري فيشمل كل أفراد الأمّة حسبما تصوّر 
جمهور العامة ووافقهم بعص دعاة الوحدة ممن ينتسبون إلى التشيّع بحتاناً وزور 
بل المقصود هم فئة خاصّة من خواص عباد الله تعالى حيث لا سلطة لإبليس 
على أفكارهم ومشاعرهم» إذ من الواضح أن الإجتباء يعني الإصطفاء من كل 
ما يدنس الفطرة ويشوبما بالأكدارء وهؤلاء هم المخلّصون [بالفتح] الّذين 
أخلصوا نفوسهم لله تعالى لذا حكى عر شأنه عنهم بقوله:لرقال فبعرّتك 
لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) (ص:۸۳) . 

وقال كك في حقٌّ يوسف (42:: ( كذلك لنصرف عنه السّوء والفحشاء إِلّه 
من عبادنا المخلصين) (إيوسف:4١)‏ . 

فإذا ثبت صرف السّوء عن عبده يوسف اليد فما ظنّك ممن كان الله عر وح 
يتو أمره في كل لحظة من عمره: ((وكان فضل الله عليك عظيماً» 
زاء 3 

الحيثية الرّابعة: إن شهادتم على الخلق تستلزم ديعومة حضورهم وإشرافهم 
على الأمم في كل قرن وإلا فن فرض الشهادة دون ما ذكرنا يعتبر حدشاً في 
مقاماتهم التي رتّبهم الله تعالى فيها.. 


ل ال 010 
روى الكليني عن سماعة قال: قال أبو عبد الله ال في قول الله عر 
وجحك:(فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً4قال: نزلت في أمّة محمّد خاصّة, في كل قرن منهم إمام منّا شاهد 
عليهم» و محمد شاهد علينا. 
والقول بأنهم شهداء يقتضي الإعتقاد بحضوريّة علومهم وأنه لا يتخلّف المعلوم 
عندهم لحظةً ماء فتصوّر أنهم يتلقون العلوم في ليلة القدر من دون سبق المعرفة 
قبلها هو خُلف الإعتقاد بعلمهم الحضوري»مضافاً مخالفته للأدلّة والأخبار. 
الأمر الغا 
عند التعارض بين المتشابة والحكم» يوعد بالثاني ويُؤَوّل المتَشَابَه وتأويل الآية 
يقتضي أن يكون المراد من لا تعلمهم نحن نعلمهم4 وجهان: 
(الوجه الأول): لا تعلمهم بحسب الوسائل الطبيعيّة لتمرّسهم في النفاق» 
ويؤيّده قوله في نفس الآية #(مردوا) الظاهرة في كوم متمرّنين ومتمرّسين على 
الشر يث لأ يشعر بها حك بوساتله العادية: 
(وفيه) : 
(وَله): إن الوجه المذكور ناظرٌ إلى مساواة النوم ل بغيره من النّاس الذي 
قد تخفى عليهم الواضحات فضلاً عن غيرهاء في حين أنّ لني له حصائص 
ومميزات تميّره عن بقيّة المخلوقات» ففيه من البصيرة الباطنيّة نتيجة الترويض 


ا ا 
النفسي والرُوحيء وكذا فيه من الفطنة والذكاء الخارقَيّن نتيجة الصّفاء البدني 
بحيث لا تخفى عليه ألآعيب الماكرين وتدليس المدلّسِين. 

(ثانياً): يتعارض الوجه المذكور مع ما جاء في الآيات الدّالة على فراسة النئّ 
بحيث يخرق بصره وبصيرته المادة مهما كانت كثيفةً» ولا تفصل الجدران أو 
الستائر بينه وبين أعمال المنافقين فهو مزوّد بوسائل طبيعيّة فوق العادة تماماً 
كتزوّد الحنَ كما حيث يرون ما لا نرى» ويفعلون ما لا نقدر عليه أو كترود آلات 
التصوير المتطوّرة التي تخرق الحجب المادية من النبات والجلد فترى ما خلفهماء 
ورؤيتها لِمَا وراءهما لا خرحها عن كوتما آله ماديةً... فلم لا يزؤد النئ اة 
بأزيد مئات المرات بما زوّدت به الحنّ والكاميرا أو أشعّة ما وراء الحمراء؟ وعلى 
فَرْض أنه ائ لم يزوّد بمثل ما رودت به الحنّ وغيره ما ذكرناء فيبقى على 
طبيعته العادية» وهذا لا يستلزم عدم وقوفه على الأسرار عن طريق الإلحام والتعليم 
الإلمي . 

(الوجه الثاني): المراد ب 9لا تعلمهم4 اي لوحدك دون استعانة بالله تعالى 
لا يمكنك أن تعلمهم؛ لأنّ علمك هو عارضٌ على ذاتكء أمّا الله كك فعِلَمُهُ 
ذا نابعٌ منه لا من شيءٍ آخرٍ» فمن كان عِلْمَهُ عرضيَاً لا يمكنه أنْ يعلم إلا أن 


نواه اتعال ا 


E EEE 

فموضوع الآية هو التفصيل بين العرضي والذاتي» بين الفقير والغني المطلّق» 
بين الممكن والواحبء فالنبي مُه أو أيّ إنسانٍ آحر لا يمكنه أنْ يطّلع على 
الخبايا والخفايا إلا باستعانة ن علمه ذاق وهو الله تعالى فقط. 

فالآية في مقام بيان الإمتنان على النيئ عل بأنّه يعلم المنافقين بتعليم منه 
تعالى بقرينة ما حاء في الآيات الأخرى الدّالة على سعة عِلْمه وإحاطته 
بالكائنات. 

الأحذ بهذين الأمرين بناءً على أن المقصود بالخطاب هو البين ع يدك فقط 
أمّا بناءً على أن المقصود غيره فيندرج باب "إياك أعني واسمعي ياجارة"؛ 
فيكون معن الآية: إِنَكَ أيّها المسلم لن تتعّف على المنافقين ولن تمندي إلى 

طرائق حيلهم وتدليسهم بالطّرق الطبيعيّة المتعارفة وإنما يلزمك في ذلك إلى طرق 
أخرى ربانية تستكشف من خلاها واقعٌ المنافقين» نحن نعلمهم) فعليكٌَ أنْ 
تصل إلى مقام روما رميت إذا رميت ولكن الله رمى) أو كما ورد في رواية 


حماد بن بشير عن مولانا الإمام الصادق 9 عن آبائه عن رب العرّة قال: [ومَا 


أ قدا ا کک عه الّذِي يَسْمَعْ ب به - الّذِي صر به وَلِسَانَة 
الذي ينطق به ويَدَهُ التي بطش بمَاء إن دَعَانٍ أَحَبْتهُ وإِنْ عالق أَعْطَيُةُ. .|20 


۳ أصول الكافي:؟/807. 


ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

إن لم يفن العبد في مقام الربوبيّة لن يصل إلى مقام الشهود والحضور: 'إثقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" . 

فالمسلم المتأنّ بتيار الشهوة وفورة الغضب لا يمكنه الولوج في مقام التفس و 
الإطّلاع على الخفاياء وكأنّ لسان الآية حاك عن هذاء وكاشفيٍ عن واقع يعيشه 
المسلم وهو الجهل بالواقعيات والورائيّات لا تعلمهم)؛ لأنّكَ متجلببٌ بلباس 
البدن» فإذا حلعت اللباس البدني الحاحب» فإك تعلم وتتفرّس لرنحن 
نعلمهم4 فنعلّمكَ بتعليمناء فتنظر بنورناء ومّن نظر بنورنا اهتدى إلى الواقع. 

هذا هو المعنى الواقعي للآية الشريفة ولا عبرة بغيره من التمحلات التي لا 
توحب إلا بُعداً عن الواقع» والله العال. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: (ولا قف ماليس لك به علة) 
[الإسراء: 5؟]؛ ومعناها: 

لا تقل أو لا تتبع ما ليس لك به عِلْمٌ فالقول ما ليس به عِلْمٌ تان وزور 
على الطرف الآخر وهو ظلمٌ وتعَدٌ على حقوق الآخرين وهذا من الكبائر العظام 
عند الله تعالى» فإذا قلنا أن المقصود بالخطاب هو الرسول الأكرم يلت فإنَّ 
ذلك حيانة بحق النون الأكرم ك يتنزه عنه اقل المؤمنين» فكيف بسيّد الخلق 


محمد وتنك ؟!! 


5 ع 
('؟ الکاف:۲۱۸/۱» ووسائل الشيعة:7١88/1»‏ وحار الأنوار: 5 75/9 ...١‏ 


غلم القن ال لشو ا 

فلا بد حينئذٍ من صرف ظاهر الآية إلى غيره وهو الصّواب الموافق للإعتبار 
العقلي والشرعي والعُرف» فالصحيح ‏ إذاً _ أن الخطاب لرسول الله عيبن 
والمقصود به غيره. 


اهز OE JE‏ مكدر 45م 
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الآية الرابعة عشرة 

قوله ككَ: وَإِذًا رََيْتَ الّذِينَ يَحُوصُونَ في آيَاتِنَا عرض عَنْهُمْ حَتّى 

لْقَوْمِ الظالمين) [الأنعام:۸٦]‏ 

تشير الآية إلى أن المحاطب في الآية شخصٌ كان يخوض في الباطل ويسخر 
نتن 'آيدات الله وکوا ا کا تفي إلى ت اط الشيطان على المخاهطكّب 
بالنسيان بعد أن كان مأموراً بترك مخالطة الكقار والمشركين الذين يخوضون في 
آيات الله تعالى» لكنّ الشيطان أنساه هذا الأمر وحلس مع هؤلاء القوم سهواً 
فنبّهه الله سبحانه على وحوب النهوض فوراً حال تذكره حرمة الجلوس مع 
الظالمين. 


:للا لال ال 

وظاهر الخطاب موجّة إلى الرّسول الأكرم ين من هنا اعتقد بعض 
المفسّرين أن مورد الآية هو الموضوعات لا الأحكام» ويجوز النسيان في 
الموضوعات دون الأحكام”". 

والسؤال: هل من المثائز أن يتسلّط الشيطان على رسول الله ڪا فيسب 
له النسيان كغيره من التاس؟ 
والجواب: 

ما ذكره الطبرسي _ إن صحت النسبة إليه في كتابه مجمع البيان _ مغالطة 
ودعوى ليس عليها دليل» وعلى المدّعي البيّنة» وحيث لا بيّنة لديه» فتبقى نظريّته 
جرد وهم وخيال... وحوابنا التفصيلي عليه في بعض بحوثناء فلترَاجَع لأهميتها 
ESN‏ 

مضافاً إلى أنّ النسيان في الموضوعات المتجدّدة تستلزم البّحس المنفي عن 
النبئّ يبك بالأدلّة والبراهين القطعيّة من الكتاب والسنة ودليل العق ل كما سوف 
ياي معنا في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 


000 5 5 
تفسير مجمع البيان: ٦۲/٤‏ . 


۲ 5 
0 الفوائد البهية ف شرح عقائد الإمامية: لكف وشبهة إلقاء المعصوم 2 نفسه في التهلكة ودحضها: ۲۷_۱۱ . 


فلب انقوف ل اتوي ا ی ت 

كما ينبغي التنبيه على أن الخطاب في الآية موَحّةٌ للمؤمنين كما يشهد له 
سياق الآيات بعد الآية المذكورة كقوله تعالى: روما على الذين يتقون من 
حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون4 [الأنعام:139]» فيكون النهي 
في الآية زولا تقعد) تأكيداً لهم وذكرى لعلّهم يتقون. 


اهز OE EOE‏ مكدر 45م 
بع 4543434 45-ي 


الآية الخامسة عشرة 

قوله ك: ( فَلَعَلّكَ تارك بَعْض مَا يُوعى إِلَنِكَ وَضَآئِقْ به صَذَرَْكَ أن 
فووا للا أَنزِلَ عَلَيْهِ گنز أو جاء مَعَهُ مَلَكُ إِنَمَا أنت نَذِيرٌ وَاللَهُ 
عَلَى کل شَيْءٍ وكِيلٌ4 [هود:١١]‏ 

قال العلمة الطبرسي: "ثم أمر الله ك رسوله بالثبات على الأمر وحنّه على 
حجاج القوم بما يقطع العذر فقال إرفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) أي 
ولعلّك تارك بعض القرآن وهو ما فيه سب آلمتهم ولا تبلغهم إياه دفعاً لشرّهم 
وخوفاً منهم روضائق به صدرك) أي ولعلّك يضيق صدرك مما يقولونه وبما 
يلحقك من أذاهم وتكذيبهم. وقيل: باقتراحهم أن يقولوا4 أي كراهة أن 
يقولوا أو خافة أن يقولوا (إلولا أنزل عليه كنز من الال أو جاء معه ملك »© 


8ا u‏ سب سن اوري ال 
يشهد له فليس قوله فلعلك على وحه الشك بل المراد به النهي عن ترك أداء 
الرسالة واللحث على أدائها كما يقول أحدنا لغيره وقد علم من حاله أنه يطيعه 
ولا يعصيه ويدعوه غيره إلى عصيانه لعلك تترك بعض ما آمرك به لقول فلان وإنما 
يقول ذلك ليوئس من يدعوه إلى ترك أمره فمعناه لا تترك بعض ما يوحى إليك 


ولا ر يصق صدرك بسبب مقالتهم ا 


A EM O E‏ 45م 
و9 ©©© 9e OO DO OS‏ 
واا واا واا واا واا 


الآية السادسة عشرة 


(؟ تفسير مجمع البيان:1851865/8. 


ا 
قوله كك: يا أَيّهَا النبئ لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ الله لَكَ تبتغي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ 
وَاللَهُ غَفُورٌ يحم قذ فَرَضَ اللَّهُلَكُمْ جل أَيْمَانِكُمْ وَاللّهُ موْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ 
الْحكِيم4 [التحرم: ١_؟]‏ 

الظاهر من الآية أن النيّ َلك حرم شيئاً مباحاً على نفسه ابتغاء أن ترضى 
عنه بعض أزواحه... فعاتبه الله تعالى على ذلك الإمتناع "أي ما حرّمه على 
نفشه" ماكحا ا فاو الله ال ان عق عم ر تا هذا 
القيد والإمتناع؛ لأنْ بعض أزواجه لا يستحقن أن يمنع نفسه عن الحلال من 
أحلهنّ» لأَهَنٌ آذينه حتى أرضاهنٌ بالحلف على ترکه» فأمره الله تعالى "بتحليل 
إعانه بدفع كقّارة وهي إطعام عشرة مساكين”"". 

ولا يخفى أن المراد بحلفه اليمين على تحريم ما أحل الله تعالى له هو الإمتناع 
بالحلف عن شيءٍ كان مباحاً له» وليس المراد بالتحريم تشريعه مئه على نفسه 
الحرمة فيما شرع الله له فيه الحلية» فليس له ذلك“ . 


00 تفسير نور الثقلين: ۳٦۸/٥‏ ح٥‏ . 


2 تفسير المیزان:۳۳۰/۱۹. 


۸[ ات اا س ت 

والآية لم تبيّن هذا الشيء الذي حرّمه النهمٌ على نفسه بواسطة الحلف» لكنّ 
الأخبار فكرثة» وإ اعتلفت ق بيان نوعشه لذا ثمه قولان ق.بيانه وسبب 
نزوطا: 
القول الأول: 

إل سبب التحريم هو شربه له للعسل عند إحدى أزواحه» فغضبت 
حفصة وعائشة منه» فاختلقتا عليه أمراً منكراً وهو انبعاث رائحة كريهة من فمه 
الكتريضه:. 

فقد روى العامة _ حسبما نقل ذلك الآلوسي في روح المعاني _ عن 
البخاري وإبن سعد وعبد بن حميد وإبن المنذر وإبن مردويه عن عائشة صاحبة 
الجمل يوم البصرة قالت: إن رسول الله كان يمكث عند زينب بنت جححش 
ويشرب عسلاً» فتواصيت أنا وحفصة إن أيَتّنا دحل عليها انين ل فلتقل إني 
أحد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدحل على إحداهماء فقالت ذلك له» 
فقال: لا بل شرت کا عند زت بنت سكن ولق أعؤة: 

وف رواية: حلفت فلا تخبري بذلك أحداً» فتزلت الآية لزيا أيها النبيّ لم 
تحرم.. 4 وقي رواية أحرى قالت سودة: أكلت مغافير؟ قال: لاء قالت: فما هذه 
الريح التي أحد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل» فقالت: حرست _ أي 
لحست _ نحلة العرفط» فحرّم العسل» فنزلت. وفي حديث رواه البخاري 


( المغافيرء واحد مغفور» ويقال له مغاثير» وهو صمغ العرفط. العرفط: نبات كريه الرائحة يأكله النحل» فتظهر رائحته في العسل. 


لم لقال روي سر ع يي i‏ 
ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة: شرب العسل في بيت حفصة» والقائلة 
و 

وأحرج إبن المنذر وإبن أبي حاتم والطبرائي وإبن مردويه» قال الحافظ السيوطي 
بسنا صحيح عن إبن عبّاس قال: كان رسول الله شرب من شراب عند سودة 
سن الل عل على فا قاف إن الع سك رقا قحل فلن 
حفصة» فقالت: إني أجد منك ريحاً فقال: أراه من شراب شربته عند سودة والله 
لا أشربه» فنزلت الآية. 

وروى الرازي في تفسيره نظير ما تقدّم ببعض اليادات: إِنّه عليه الصّلاة 
والسّلام شرب عسلاً في بيت زينب بنت ححش فتواطأت عائشة وحفصة» 
فقالتا له: إِنّا نشجٌ منكٌ ريح المغافير وكان رسول الله يكره التفل فحرّم العسل... 
إلى أن قال: لم تحرّم.. 4 مبتغياً (مرضات أزواجك)... وهذا زلّة منه؛ لأنّه 
ليس لأحد أنْ يحرّمَ ما أحل الله إإوالله غفور رحيم4 قد غفر لك ما تقدَّمَ من 
الزلةء رحيم4 قد رمك لم يؤاحذك به" .. 

ويظهر من سياق آيات سورة التحريم أن عائشة صاحبة الجمل ورفيقتها 
اللحلصة حفصة هما المثل الذي ضربه الله تعالى في السّورة» وهما اللتان تواطأتا 


بن المعانى ۲٠۷/٠١:‏ 
(؟ نفس المصدر السابق: 51/8/١8‏ 
7 ب 0 353 لكشاة 0 ي المعتزلي : 5 / هه 

تفسير الرازي: 7/7١‏ 4» وتفسير الكشاف للزخشري oof:‏ 


ا س س ل ب تس وي 
وتظاهرتا على رسول الله اله بكيدهنّ وفسقهنّ واحترائهنَ على ني التمة 

قال البيضاوي في تفسيره: قيل: شرب عسلاً عند حفصة:؛ فواطأت عائشة 
سودة وصفيّة» فقلن له: إِنّا نشم منك ريح المغافير فحرّم العسل. 

وقال الطبرسي ليم ناقلاً عن المصادر العامية: "إِنّه قد أهدِيّت لحفصة بنت 
عر ون امات ةه عا فكانت إذا دحل عليها رسول الله حبسته 
وسقته منهاء وإ عائشة أنكرت احتباسه عندهاء فقالت لويريّة حبشية عندها: 
إذا دحل رسول الله على حفصة فادخلي عليها فانظري ماذا تصنع؟ فأخبرتما 
الخبر وشأن العسل» فغارت عائشة وأرسلت إلى صواحبها فأحبرتمنٌ» وقالت: إذا 
دحل عليكنٌ رسول الله فقلن: إِنّا نحد منك ريح المغافير وهو صمغ العرفط كريه 
الرائحة» وكان رسول الله يكره ويشق عليه أنْ يوحد منه ريح غير طيّبة لأنّه يأتيه 
الك فدخحل رسول الله على سودة التي قالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول 
الله ثم إني فرقت من عائشة»ء فقلت: يا رسول الله ما هذه الريح التي أحدها 
منك» أكلت المغافير؟ فقال: لاء ولكن حفصة سقتني عسااًء ثم دحل على إمرأة 
امرأة وهنٌّ يقلن له ذلك» فدخل على عائشة فأحذت بأنفهاء فقال لما: ما 
شأنك؟ قالت: أحد ريح المغافير أكلتها يا رسول الله؟ قال: لاء بل سقتني 


() 9 ا 
تفسير البيضاوي: ١5/7‏ ه. 


غلم لقي ق کر سيد الاق س ف ۷1۳ 
حفصة عسلأ فقالت: حرست إذاً نحلها العرفط! فقال: والله لا أطعمه أبداً 


وقي ا كانت نقد ردت ج ات اة إن رسول الله كان مكف 
عند زینب بنت جححش ويشرب عندها عسلاً فتواط أت أنا وحفصة أيّتنا دحل 
عليها فَلتَقُل: إن أحد منك ريح المغافير... 
ملاحظة هامة: 

نلاحظ من خلال هذا السرد الرُوائي العامّي» ويؤيّده سياق آيات سورة 
التحريم» الأمور الآتية: 

الأول: إنّ ما صدر من النون تاه من الإمتناع عن المحلّل له لأحل عائشة 
وحفصة ما كان ينبغي صدوره منه عله لأحلهما... 

الثاني: كذبمما على النين عل بافتراء شربه للمغافير... 

الغالث: المظاهرة والتواطؤ على النين عله بكيد المؤامرات الخبيفة لون 
تظاهرا عليه فان الله هو مولاه..). 


00 مجمع البيان: 437/٠١‏ . 
(') نفس المصدر السابق. 


6ل طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

الرَابع: بوحهما ببعض الأسرار النبويّة (وإذ سر النبيّ إلى بعض أزواجه 

الخامس: عدم التصديق بكونه نبيّاً لقول إحداهن (إرمَن أنبأك هذا؟ قال 
نبأني العليم الخبير © فسالا ينم عن عدم تصديقها بأنه موحئ إليه. 

السّادس: العصيان والإثم لقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما) أي وحد منكما ما يوحب التوبة وهو ميل قلوبكما عن الواحب من 
غنالضة وسول ا عه :ما كيه وكراهة اها که 

السابع: عدم الإحترام والتقدير لرسول الله مُه بسبب ما حصل منهما من 
سوء الأدب مع فول الله عقن يلل . 

الفامن: التهديد بطلاقهن وإبداله أزواجاً خيراً منهن (عَسَى رَنّهُ إن طَلَّفَكُنّ 
أن يُبْدِلَهُ أَرْوَاجاً خَيرا ا منکن مُسْلِمَاتِ م مُؤْمِنَاتِ قانقاتټِ تائبَاتِ عَابدَات 
سَائْحَاتٍ تَيّبَاتِ وَأَبْكاراً والتهديد يستتبع التعريض هن وأتْمَنَ لسن مسلمات 
ولا مؤمنات ولا قانتاتٍ ولا تائبات ولا عابدات ولا سائحات ولا ثيّبات يحترمن 
الثيبوبة» لأحل أن النيّ تزوجهنّ ثيبات فيُفرض عليهنٌ احترامه بسبب شفقته 


عليهنٌ ولکتهن ان عليه ل وآذينه بنفسه وببعض أزواجه وبإبنته سيّدة 


00 تفسير البيضاوي: ١5/5‏ ه. 


علم اليقين في تتزيه سيد المرسليين سس سي © / 


القول الثاني: 
كان سبب نزول الآية أن رسول الله لك خلا بجاريته مارية القبطية ف يوم 
عائشة» وعَلِمَتْ بذلك حفصة» فقال لما: اكتمي على وقد حرَّمْتُ مارية على 
نفسيء» وأبشّئك أنّ أبا بكر وعمر لكان بعدي أمر أتي» فأخبرت به عاقشة 
وكانتا متصادقتين7) 

وقيل: حلا بما في يوم حفصة» فأرضاها بذلك» واستكتمها فلم تكتم» 
فطلقها واعتزل نساءه» ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية» وروي أن عمر 
قال" ها لو كات ق آل الطاب عير لما مطاف 

وروی لاسن الآلوسي قال: إِنّْه 
فوحدت وعاتبته فقال اة : ألا ترضين أن أحرمها فلا أقرها؟ قالت: بلىء 
و 


2 وطئها في بيت حفصة في يومهاء 


١ 

)¢ تفسير الرازي: 1١/8٠‏ 25 والكشاف: 53/5 ه» والبيضاوي: ٠5/57‏ ه. 
7 

0 تفسير الرازي: 1/7١‏ 4» والكشاف: ١/5‏ 5ه وروح المعاني ١:‏ /۲۱۸. 


(؟ روح امعان :۲۱۸/۱۰. 


اتسس ن سس سس وي 
فالمشهور عند الجمهور _ بحسب دعوى الآلوسي _ أن المرأة التي وقع عليها 
رسول الله هي مارية وطئها في بيت حفصة ف يومهاء وهو الموافق لبعض أخبارناء 
فقد جاء في تفسير القمي: سبب نزوطا أن رسول الله ينه كان في بعض بيوت 
نسائه وكانت مارية القبطية معه تخدمه» وكان ذات يوم في بيت حفصة فذهبت 
حفصة في حاحة لماء 10 جام اما رع تيت 
وأقبلّث على رسول الله عله وقالت: يا رسول الله هذا في يومي وفي داري 
وعلى فراشي؟! فاستحيا رسول الله منهاء فقال: كفى فقد حرمت مارية على 
شب رلا لوه a‏ الى اندز ريفنات 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فقالت: م ما هو؟ فقال: إِنَّ أبا بكر يلي 
الخلافة بعدي ثم من بعده أبوك» فقالت: من أحبرك بمذا؟ قال: الله أخبرن ) 
فأَحْبَررث حفصة عائشةً من يومها ذلك وأ حبرت عائشة أبا بكر» فجاء أبو بكر 
إلى عمر فقال له: إن عائشة أحبرتني عن حفصة بشيءٍ ولا أثق بقولها فاسأل 
أنتَ حفصة» فجاء عمر إلى حفصة» فقال لما: ما هذا الذي أعبَرّث عنك 
عائشة» فأنْكرث ذلك قالّث: ما قلت لما من ذلك شيعاًء فقال لما عمر: إن 
كان هذا حقاً فأخبرينا حتى نتقدَّمَ فيه» فقالت: نعم قد قال رسول الله ذلك 
را على نايس را ريسل ال زل جر على زول الله ا بهذه 


السورة لزيا أنه النبئ لِم تُحَرمُ ما أَحَلّ اللّهُ لَكَ) إلى قوله (تحلّة ةَ أَيُمانكُو» 


علم اليقين في تنزيه سيد المرستلين حب اق 
يعني قد أباح الله لك أنْ تكمَّرَ عن مينك واللّهُ مَوْلِاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ 
وذ أَسَرٌّ النبيّ إلى بَعْضٍ أزواجه حَدِيئاً فَلَمّا نَبَأَتْ به) أي أعبَرّث به 
وأَظْهَرَهُ ل ا ل به وما هوا به 9إعَبَفَ 
بَعْضّهُ4 أي أحبرها وقال: ل أَحْبَزتٍ ما أحبرثك؟ وقوله (وأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٍ 4 
قال ا (قالت من أثبأك هذا قال تكاني الم 
الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبا إلى الله فَمَدْ صّعَتْ فُلُوبْكُما وإِنْ تظاهرا عَلَيْهِ فد الله هُوَ 
مَوْلاةُ وجبْرِيلٌ وصالخ الْمُؤْمِنِينَ4 يعني أمير المؤمنين 2# (والْمَلائِكَةُ بَعْدَ 
ذَلِكَ ظَهير) يعني لأمير لوین ا 
وقال الطبرسي كلك : 
يوم حفصة قالت يا ل الله إن لي إلى أي حاحة فأذن لي أن أزوره فأذن لما 


فلما خرحت أرسل رسول الله كائ إلى جاريته مارية القبطية وكان قد أهداها 
المقوقس فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت حفصة فوجدت الات ا 
فجلست عند الباب فخرج رسول الله مئه وحهه يقطر عرقاً فقالت حفصة: 
إنما أذنت لي من أجل هذا أدحلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى 


فراشي أما ما رأيت لي حرمة وحقاً فقال بائ : "أليس هي جاريتي قد أحل الله 


00 تفسير القمي:۳۹۳_۳۹۲/۲. 


ا ب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ذلك لي أسكتي فهو حرامٌ على التمس بذلك رضاك فلا تخبري هذا امرأة منهن 
وهو عندك أمانة" فلما حرج رسول الله يدنه قرعت حفصة الجدار الذي بينها 
وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك أنْ رسول الله قد حرّم عليه أمَته مارية وقد أراحنا 
الله منها وأحبرت عائشة مما رأت وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواحه 
فتزلت ليا أيها النبئ لم تحرّم4 فطلَّق حفصة واعتزل سائر نسائه تسعة 
وعشرين يوماً وقعد في مشربة أم إبراهيم مارية حتى نزلت آية التخيير عن قتادة 
والشعبي ومسروق. 

وقيل: إِنّ الي ل خلا في يوم لعائشة مع جاريته أم إبراهيم مارية القبطية 
فوقفت حفصة على ذلك فقال لما رسول الله ييه : "لا تُعلِمِي عائشة ذلك" 
وحرّم مارية على نفسه فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه فاطلع الله 
نبيّه بل على ذلك وهو قوله (روإذ أسرٌ النبيّ إلى بعض أزواجه حديفاًة يعني 
حفصة عن الزحاج قال: ولما حرم مارية القبطية أخبر حفصة أنه يملك من بعده 
أبو بكر ثم عمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر 
وعمر يملكن بعدي وقريب من ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن 


عطاء المكى عن أبي جعفر 8 إلا أنه زاد في ذلك أن كل واحدة منهما 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۷1۹ 
حدثت أباها بذلك فعاتبهما رسول الله في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك 
وأعرض عن أن يعاتبهما في الأمر 

والحاصل: إن القول الثاني أُيّدَنَهُ أحبارنا الشريفة» فحمل الآية على هذه 
ل وذلك لأنّ أكل المغافير ليس فيه 
على النين عه كثير حوف من حفصة أو عائشة» فالمغافير محرد أكلة كان 
بإمكانه عدم المعاودة إليها دون إلزام لإرضاء زوجته بإسرار الحديث لماء فالقول 


۶ 


الثاني _ إذاً _ أوفق بظاهر الآية» وإ كان الجمع بين الأخبار مما يكاد يصح ولا 
بمتنع» وقصارى ما بمكن أن يُقال: إن النن ڪاه من الحتمل أنّْ يكون قد شرب 
عسلاً عند زينب كما هو عادته» وحاء إلى حفصة فقالت له ما قالت فحرم 
العسل واتفق له 8 قبيل ذلك أو بعيده أن وطئ جاريته مارية في بيتها وني 
يومها وعلى فراشهاء فوحدت فحرّم مارية» وقال لحفصة ما قال تطييباً لخاطرها 
واستكتمها ذلك فكان منها ماكان. 

هذا الجمع قد ارتآه الآلوسي في تفسيره“ وهو جيد لولا أن أكل المغافير مما 


لا يصح صدوره عن النيّ لك وذلك لأمرين: 


)¢ مجمع البيان: 53/١١‏ . 


2 روح المعاني:9١/174.‏ 


: لاا الل ال 
لَك كان يكره التفل كما في رواية الزمخشري. 

والغاني : لعلمه کن بأنّ المغافير ذو رائحة كريهة بل كيف يأكله مع انبعاث 
تلك الرائحة منه» وإطلاعه _ ولو عن طريق الإلمام أو الوحي _ بأنَّ في العسل 
رائحة المغافير» بل بإمكانه ئة معرفة ذلك من خلال شمه على أقلّ تقدير. 

وبالجملة: سوآء أكان سبب النزول هو أكل العسل أم وطء مارية» فلا 
يهم كثيراً ولكنّ المهمّ هو: هل أن ظاهر الخطاب في الآية يفيد العتاب وترك 
الأولى أم لا؟ 

ظاهر الحمهور الأولء قالوا: إن النو ئة ترك الأول فعاتبه الله تعالى عليه 
وعبّر عنها الزخشري بزلةٍ صدرت منه؛ لأنّه ليس لأحدٍ أن يحرم ما أحل الله 
تعالى؛ لأنّه كك إنما أحلّ ما أحلّ لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله» فإذا حر 
كان ذلك قلي'المضلحة دة ... 


وقد وافقه عليه الرّازي لكنه أحرج الخطاب في الآية عن كونه عتاباً من الله 
تعالى للنبي اله » فحمله على التنبيه» في حين جعل الخطاب في سورة عبس 
عناباً أراذ ‏ منة الله تعال تأديب ته وتلل + وهذا التهافت من القكب: الفحاب 


لأفكار الزازي. 


۳ تفسير الكشاف:51/4ه. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سس بي للا 

ما الآلوسي فكاشف عمًا يختمر في ضميره» فعبّر عمًّا حرى بالمعاتبة بسبب 
ترك النيئ مئ للأؤْل» فقال: [قوله تعالى: 9إوالله غفور رحيم) فيه تعظيم 
لشأنه ئه بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه الشامي الكريم يعد كالذّنْبِ وان 
م يكن في نفسه كذلك» وأنّ عتابه ليس إلا لمزيد الإعتناء به..]0©. 

ويظهر من الشيخ البلاغي يليم من الإمامية الميل إلى القول الأول فقال: 
[وحاصل الأمر أنّ النن عا عر عن الإمتناع عن شيء استصلاحاً لعائلقه» 
فإ التحريم هو المنع» ولكن شاء الله أن يخفف عن رسوله ثقل هذا القيد» ويتولى 
إصلاح عائلته بتأديب الوحي فأنكر عليه أن يلقي على نفسه الشريفة ثقل القيود 
والإمتناع عن الحلال]. 

ولا يكون الإنكار إلا من حرام أو ترك للأولى» وحيث إن الأول ممتنغ عقلاً 
ونقلاً في حق الأنبياء والأولياء لا سيّما نبيّنا الأكرم لاء لكنّ الثاني غير ممتنع 


لحصوله عند الأنبياء و فلا مانع من حصوله عند النن ئة ... وكذا ذهب 
إلى ذلك الشيخ الطوسي في التبيان ونسبه الطبرسي إلى القيل”". 


2 روح المعاني: 515/19 


() هو الشيخ البلاغي في كتابه: "المهدى إلى دين المصطفى:ج١‏ ص5١".‏ 
7 تفسير التبيان: 5/٠١‏ 4» وجمع البيان: 45/١١‏ . 


سبللاب الو 11 

وذهب فريقٌ آحر إلى 2 الشايء بمعنى أنه عل لم يترك الأ فحملوا 
الآية على مورد التوحع له يله لكونه بالغ في إرضاء أزواحه وتحمل في ذلك 
اة 

وحمل الطباطبائي الخطاب على إظهار وتأييد الإنتصار له عب ون كان في 
صورة عتاب( 
وقفة قصيرة مع التفسير الأمثل: 

إستشكل صاحب التفسير المذكور بكون الآية في مورد العتاب والتوبيخ على 
ب الأوْلّ» ولكنّه لم يستشكل بالأعظم منه وهو نسبة الجهل إلى رسول الله 
دل في التبليغ والعبثيّة في التصفء فقال: 

[...فإنَ جملة لم تحرّمة م تأتٍ كتوبيخ وعتاب» وإنما هي نوع من 
الإشفاق والعطفء تماماً كما نقول لمن يجهد نفسه كثيراً لتحصيل فائدة معيّنة من 
أحل العيش ثم لا يحصل عليهاء نقول له: لماذا تتعب نفسك وتجهدها إلى هذا 
ا لحد دون أن تحصل على نتيجة توازي ذلك التعب؟ ثم أضاف بقوله: 
لإوالله غفور رحيم) وهذا العفو والرّحمة إنما هو لمن تاب من زوحات الرسول 


() كما يظهر ذلك من الطبرسي في المجمع: .57/٠١١‏ 
2 تفسير المیزان:۲۲۲/۱۹. 


0 هذا الكلام يستلزم العبث في تصرّفات النبي ا _ وحاشاه من ذك _. 


تلم الوا الإو و رار ا ا 
اللات رتبن ذلك العمل وأعددنه» أو انا إشارة إلى أن الرسول ما كان يعلم”" في 
البداية أن هذا القسم سيؤدّي احتمالاً إلى حرأة وتجاسر بعض زوجاته عليه 
ا f‏ 
عَلجِهوَالّه ... 
إن العبث والجهل من أبرز مصاديق اليّحس الذي نره عنه رسول الله وأهل 
ين 8 بنص آية التطهير وبضرورة العقل الدال على طهارة الأنبياء 
والأوصياء والأولياء عن وصمة آثار الشيطان وسلطنته عليهم بالعبثية والجهل.. 


ونحن نسأل: هل يصح تنزيه النين اا عن ترك الالء ولا يصح تنزيهه 
عن اجهل مع أنه أوحب وأوْكَ؟!! 
تصوري في فهم الآية المباركة : 


دعوى أن خطاب الآية محمولٌ على الإنتصار له إل في صورة عتاب كما 
عليه السيد الطباطبائي من الإماميّة والألوسي من العامّة» لا يخرحه عن ترك 
الأول» وصدوره من الأنبياء 9ج غير قبيح شرعاً وعرفء ولو كان قبيحاً لَّمَا صحّ 
صدوره من بعضهم کالني آدم وموسى ويونس وغیرهم» إذاً صدوره من الى لا 
قبح فيه» نعم صدوره من الأنبياء يدل على ضيق القابليّة في ذوااتهم 882 أ 
ذوات رعاياهم» وحيث إن النهن عدا كاقل القابليّة بدلالة آية التطهير فلا تصحّ 


ف 
)5( 


هذا کلام واضح ف نسبته الجهل إليه ء ا . 
تفسير الأمثل ٠۰۷/۱۸:‏ . 


۴٤‏ ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
النسبة إليه بالمعنى الأول» وعليه فلا مانع من صحّة النسبة بالمعنى الثافي» وهو 
النقص ف قابليات أفراد أمّته» لذا اقتضى صدور ما هو حلاف الأَوْلَ من النبي 
مراعاةً لحم من هنا جاء في الخبر مؤيّداً الآية بأنّه كان يريد مرضاة حفصة 
وعائشة حرصاً منه أَنْ ترتكبا ما هو أفظع من الإرضاء وهو التشهير بالنئ اة 
والإنتقاص منه والتعييب عليه» فأراد استرضاءهما تقديماً للأهمٌ على لمهي فالأهمّ 

وبعبارة أخرى: دار الأمر بين استرضائهما وبين التعييب عليه والإنتقاص 
منه» فقدم الأول على الثاني لأهمية الثاني من الأول» وكأنّ الأول أقل ضرراً من 
الثاي» وعند التخيير يقبح عقلاً اختيار الأكثر على الأقلّ منه. 

هذا التفصيل لم يسبقنا إليه أحد من أعلام المفسّرين» فالمثة لله تعالى والشكر 


له ولأوليائه الطاهرين وي فقد خالفنا فطاحل علماءٍ الإمامية القائلين بجواز 


صدور ما هو حلاف الأول من الأنبياء حت نبينا يبك ومن هؤلاء السيد 
المرتضى والشيخ مغنيّة“ وظاهر السيد الطباطبائي”'2» والطبرسي”". 

قال علم الحدى السيد المرتضى يلم : [وأمَا قوله تعالى (رلم أذنت لهم» 
فظاهره الإستفهام والمراد به التقرير» واستخراج ذكر علّة إذنه وليس بواحب حمل 


إلى 
۵ 


تفسير الكاشف ٤۸ / ٠:‏ سورة التوبة» الآية؟؟ . 
' تفسير المیزان:۹/٤۲۸.‏ 
0 ممع البيان: 45/1١‏ . 


غلم ليقي في توي سيد اسلاق س حت س1 
ذلك على العتاب؛ لأنّْ أحدنا قد يقول لغيره: ل فعلت كذا وكذاء تاره مستفهماً 
وطوراً مقرّرا فليست هذه اللفظة خاصّة للعتاب والإنكار» وأكثر ما يقتضيه 
وغاية ما يمكن أن يدَّعى فيها أنْ تكون دالّة على أنه ل ترك الأول والأفضل› 
وقد بيا أن ترك الأول ليس بِدَّنْبٍ وإِنْ كان الثواب ينقص معه» فإِنّ الأنبياء 
يجوز أن يتركوا من النوافل كثيراً وقد يقول أحدنا لغيره إذا ترك الندب لم تركت 
الأفضل وم عدلت عن الأول ولا يقتضي ذلك إنكاراً ولا قبيحا](". 

وخلاصة ما أفاده العلأمة المرتضى وجل هو جواز ترك الأول على الأنبياء 


وفيه: ما أفاده السيد العلأمة يش لا بأس به» ولكنه بحقٌ سيّد الدُسّل مردود 
بمقتضى تنزيهه عن كل ذلك بنص آية التطهير. كما إِنّه لا قزق في قبح ترك 
الأول بين أن يكون بالمعنى الذي أفاده السيد المرتضى وبين ما أفاده المشهور من 


أن السبب في ترك الأنبياء للأولى إنما هو نقصان ذواتهم 


يخ بمقتضى التفاوت 
في علومهم ودرحاتهم وقربهم من المبدأ الفيّاض عر ذكره وتعالى بجده. 

فالسيد المرتضى _ أعلى الله مقامه _ بحث في النقائج ولم يبحث في 
المقدّمات التي أدّت إلى نشوء ترك الأنبياء للأؤل» فإِنْ كان يميل في المقتضى 


لذلك إلى ما ذهب إليه المشهور» فلا شك _ حينئذٍ _ في أن يكون تركهم 0 


١‏ ع 
7 تنزيه الأنبياء: 5 ١١و١١٠.‏ 


:الل GEN‏ ال 
للأوِل لم يكن اول وهو قبيح عقلاً, وإِنْ كان بميل إلى ما أسّسناه آنفاً فلا قبح 
حينئدٍ فيه البثّة» وذلك للقاعدة الأصيلة: "لكك مقام مقال" و"إِنّا معاشر الأنبياء 
نكلم الناسَ على قدر عقوهم"» فلا يسع الأنبياء على القاعدة التي نعتقد كما _ 


الا _ أن يحدّثوا بكات ما يعلمون» ولا أن يعملوا بكل” ما 


ركو ضاف 31 "كبام بكرت طاح کی ما ول 
حتى تدع أن تركهم لاذَوْلَ كان بسبب نقصان قوابل أتباعهم» فالصحيح اَن 
ذلك متفاوت بينهم 9م بل يمكن القول تم منقسمون في ذلك بحسب ما 
أفدناه سابقاً فلا االجميع قد تركوا الأولى» ولا أنمم كانوا في سياقٍ واحدٍ في 
السبب الداعى لترك الأول فتأكل. 

والحاصل أن الآية نظير قوله تعالى: عقا اللَّهُ عَدكَ لِم أذنت لَهُمْ حَنّى 
يَبَيّنَ لَكَ الَّذِينَ صَّدَقُوا وتَعْلَمَ الكاذبين) [التوبة:*4]؛ أي الأول لكَ أنْ 
تتريّث في الإذن لهم حتى تنكشف حقايقهم» فالنن ينه عالم بحقايق المنافقين 
وما يحول في نفوسهم» وإَِا أذن لهم الي عله في القعود عن الجهاد لسدّ باب 
الفتنة واختلاف الكلمة؛ لأنّه 9ه كان يعلم من حالهم م و نا حفن الاي 
سوآء أذن لمم في القعود أم لم يأذن» فبادر إلى الإذن حفظاً على ظاهر الطاعة 
ووحدة الكلمة» لكنّ أولويّة عدم الإذن لهم أنسب لظهور فضيحتهم وأنهم أحقٌّ 


لي م ا 
بذلك» فمعنى الآية: عفا الله عنكَ 4 لهم في التخلّف والقعود؟ ولو شئكت 
لم تأذن لهم _ وكانوا أحقّ بعدم الإذن _ حت يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين فيتميز عندك كذيم ونفاقهم. 

وهكذا في سورة التحرم: لِم تحرّم ما أحل الله لك من الملاذ (تبتغي 
مرضات أزواجك4 تطلب رضاهي» وهنّ أحقّ بطلب مرضاتك منك فالأؤل 
ألا تحرّم الملاذ على نفسك لأجلهنّ» فترك التحريم كان أفضل من فعله _ كما 
أشار إلى ذلك المرتضى والطبرسي ومغنيّة رحمهما الله تعالى _ ولا يمتنع ذلك 
شرعاً وعقلاً؛ لأثّه بحسن أن يُقال لتارك النقل ل 1 تفعلّةُ و عدلت عنه؟!! لكنّ 
التحقيق هو ما أشرنا إليه آنفاًء والله العالم بحقائق الأمور. 

والخلاصة: إِنْ الآية ظاهرها العتاب على ترك الأول لمقتضيات ناقصة عند 
بعض أزواحه استدعت النين عة ترك الأرحح والأولى تقدياً للأهمّ على المهمّ 
ا قافا وها ن فا 5 او ع شرف تنك 
العتاب التوبيخي» بل العتاب على ذلك من باب الإشفاق والملاطفة نظير خطابه 
له في قوله تعالى: 9إطه؛ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) [طه:٠_۲].‏ 

وهو عتاب يختلف بطبيعته عن العتاب في سورة عبس الدال على صدور ما 


يوجب التنفير من العابس» وقلنا إنّه عثمان وليس النيه يبت فقياس العتاب 


الا o‏ ا 
بترك الأولى _ بالمعنى الذي أشرنا إليه _ على العتاب الإستنكاري في غير محلّه 
مع وحود فوارق كثيرة بينهما. 

وبالغضّ عمَّا قلناء فلو سَلَّمْنَا بصحة صدور ترك الأولى منه فنحمله على 
عع لوكا الكو E‏ لمن ضر اشر رسيس :انه 
ترك الأولى» إذ إِنّه فضلاً عن عدم ارتكابه لذنب فقن ادى تهنا ايشا غا 
الأمر أنه كان هناك مستحث أقوى مما أذّاه. 
نهاية المطاف... 

ما أفدناه من تحليل جملةٍ من الآيات المتشابمة كاف في إعطاء صورة إجمالية 
وضابطة كلية عن طرق معالحة الآيات التي دل بظاهرها على ما يتناق مع 
عصمة النيّ الكريم يبن وهو أمرٌ يجب على المسلمين عموماًء والعلماء 
خصوصاً التفطُن له والتكون إلى الضوابط العامة _ التي ذكرنا قسماً متها خلال 
سيرنا في البحث _ لعلا يودي التقصير إلى امول بغير عِلْمِ في حق سيّد ولد آدم 
عليهما السّلام» بل في كل موردٍ يدور الأمر بين التنزيه والتلبيس بالمتشابه يحب 
حينئذٍ تقد التنزيه على التلبيس؛ لان الأول مقطوع» والثاني مشكوك أو مظنون» 
فالأحذ به ممنوع» قال تعالى: 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بيب ]ا 
( قل ارم ما أَنرَلَ الله لم مّن رق فَجَعَلكُم من حَراماً وَحَلالا قل 
«آللَهُ أذِنَ لَكُمْ أ عَلَى الله تَفكرُونَ) [یونس:۹٠].‏ 
(وَيَجِعَلُونَ لِمَا ل يَعلَمُونَ تَصيباً مما رَرقَْاهُمْ تَاللَهِ شان عَمَا كسم 
تَفعَرُونَ4 [النحل:5]. 
(١‏ أمْ لَمْ يغرفوا رَسْولَهُمْ فَهُمْ لَه كرون [المؤمنون:19]. 


اكز O E‏ كر 45م 
EDED De‏ 


٣‏ عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الآيات المحكمات: 

في مقابل تلكم الآيات المتشابمة _ والتي حسبما قلنا لا يجوز العمل بما وإ 
9 00 
دليل قطعي سوآء من الآيات الأخرى أم من أدلَّة العقل لصرفها عن ظواهرها 
بحيث تتناسب وعظمة الله تعالى وتوحيده في ذاته وأفعاله وصفاته وعبادته» 
وتتناسب أيضاً مع تنزيه أوليائه وأنبيائه عن الجهل والمناقص الذاتية والعرضيّة وإلاً 
لأدّى العمل بتلكم الآي المتشابحة نسبة الجبر في أفعال المولى عر ذكره وتام 
سفرائه با مناقص التي أشرنا إليها سابقاً» وهو أمرٌ مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً على 
الصعيد العقائدي الذي قام عليه فكر مدرسة أهل البيت 02 
التشويش والإضطراب والإنحراف الذي أصاب المدرسة العمرية بشتى مسالكها 
ومشاركاء فجرّت على الإسلام المصائب والويلات» ودفعت أتباعها إلى التحمّس 


ضدٌ مدرسة أهل البيت #9 التي هي في الواقع مدرسة الخاتم محمد ملائ الذي 


لا ينطق عن الحوى إِنْ هو إلا وحىٌ یوحی» علمه شديد القوى. 

وما أصاب المدرسة العُمَربّة كان مذ استولى عمر بن الخطّاب وصاحبه إبن 
أبي قحافة على مقاليد الخلافة الإليّة واعتدائهم على بضعة النيئ الطاهرة الركيّة 
ولعن الله ظالميها؛ ولم تكن تلك الإنحرافات 


ا 


سيّدة النساء الزهراء البتول ل 


59227 


علم القن في ويه سيد ارسق n‏ تس e‏ 
وليدة الأزمنة المتأخرة عنهماء بل ولدت معهماء فكانا يحملاتما في داحل 
صدريهماء لكنّ المانع لذلك هو وحود الخاتم سيّد المرسّلين بمؤازرة إبن عمّه سيّد 
الموحٌّدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب 02 
استشهد ئة بفعل ما دبّراه له ميته استضعفوا أمير المؤمنين علا 8 
أنصاره وأعوانه وللوصية من رسول الله بعدم الخروج على القوم بالسيف إلا إذا 
توافرت الأنصار» فأظهروا ما أحفوه من العداوة والحسد والحقد... 

والحاصل أن الظلم العمري كان أصيلاً في الذات العمرية» لم يتبدّل نتيجة 
المخالطة بأهل بيت الوحي والتنزيل» وهل يتأثر الصخر بنسيم السسّحر؟! 

كلا بل ران على قلوبحم ما کانوا یکسبون» ولا يزيد الظالمين إلا خسار 
فكانت مدرستهما تخرّج الدمويين الذين يستقوون على النساء والعجائز 
والضعفاء» وتخرّج ذوي النفوس المريضة التي لا تتمسّك إلا بالمتشابه لكونه من 
سنخها وماهيتها... 

من هنا يتضح أن الفكر العمري مبتنٍ على المتشابه دون أن يلتفت إلى قواعد 
ا محكم؛ لأنّ الإلتفات يستلزم بسط الحقائق على العقول والأفئدة والنفوس» وهذا 
يؤدي _ باعتقادهم _ إلى انحراف قواع دهم الشعبيّة عا رسمه أصحاب 


مدرستهم» وټ ذلك رحوع الحقٌّ إلى أهله وهم لا يريدون ذلك لتعارضه مع 


سس ا سامير 
وبالجملة: فإِنٌ سبب انحراف الناس» عدم اهتدائهم إلى الحقٌّ _ قصوراً أو 
تقصيراً _ بمقتضى تمشكهم بالأباطيل والشبهات ولو أتمم راجعوا أهل الذكرء 
يْفِعَ السبب بدفع موحبه... وحيث إن قضيّة العبوس المنسوبة إلى حاتم الرّسل 
هي من المتشابمات الموحبة للإنحراف العقيدي» لا بد من إرحاعها إلى ا محكَمَات 
القرآنية والعقليّة» وقد تقدّم منا عرض الحكمات العقلية على القارئ الكريم» فبقي 
لدينا امحكّمّات القرآنية» وهي كثيرة منها: 
الآية الأولى 
قوله كك: ولول قضل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَيُهُ لَهَمّت طَائقَةٌ مُنهُم أن يُضِلُوكَ 
وما يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ من شَيْءٍ وَأَنزَلَ الله عَلِكَ الاب 
َالْحِكْمَةَ وَعَلمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمُ وان فَضْلْ الله 
عَلَيْكَ عظيماً) |النساء:١١]‏ 


1١ 


4 


الآية تشير إلى أربع فقرات: 

الأولى: ولولا فضل الله عليك ورحمته. 
الثانية: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. 
الثالئة: وعلّمَكَ ما لم تكن تعلم. 

التابعة: وكان فضل الله عليكَ عظيماً. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بيب 8 

فالفقرة الأولى: تشير إلى امتنان الله تعالى على رسوله الكريم يلب حيث 
وهبه القدرة الرُوحية على عدم التأثّر بإغواء الماهلين» وهذا الإيهاب ليس على 
نحو الحبر وإلاً كان حلاف الفضل العظيم الوارد في ذيل الآية» وحلاف الإختيار 
الإنساني الذي دَلّت عليه آيات الكتاب الكريم. 

ورعاية الله تعالى وفضله الحسيم على النن ماله ليست مقصورةًٌ على حالٍ 
دون حال» أو بوقتٍ دون وقتٍ آحرء بل هو واقعٌ تحت رعايته وصيانته منذ أن 
بعت إلى أن لاقى ربّهء فلا يتعدّى إضلال هؤلاء إلا أنفسهم ولا يتجاوز إلى النئ 
فهم الضالون يما هموا به. 

والفقرة الثانية: أشارت إلى مصادر حكم النّ ومنابع قضائه» وإِنّه لا يصدر 
في ذلك اجال إلآّ عن الوحي والتعليم الإلمي» وتشير الفقرة الثالثة أيضاً إلى سعة 
قابليّة الننّ للتعليم الإلمي والفيض الرباني» والتعبير بصيغة الماضي 9إوعلّمك» 
دلالة واضحة إلى الفراغ في تعليمه كل ما يحتاج إليه خلال دعوته المباركة» بمعنى 
أنه كك أعطاه من العلوم الحضورية بحيث تغنيه عن مطلق العباد. 

فلو قلنا بأنّه عبس في وحه الفقير لدلّ ذلك على عدم تعليمه وعدم قابليته 
للفيض الإلهيء ويوكد هذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة حيث دفعت توهم 
اختصاص فضله عليه بواقعة دون أخرى» بل مقتضى عظمة الفضل» سعة شوله 
لكل الوقائع والحوادث» سواء أكانت من باب المرافعات والمخاصمات أم الأمور 


ذا 
والخطأ في مورد 00 الشريعة أو 0 0 : وأغزر من قوله تعالى في 
مله E‏ حاف المصونية دة وحلاف الفضل العظيم. 
بع DD‏ 
الآية الثانية 
قوله كيِ: $ .. و َه لذو عِلّمِ لَمَا عَلَّمَْاهُ ولَكِنَّ أكترٌ الاس لا يَعْلَمُونَ4 


[يوسف:1۸] 


تشير الاية المباركة إلى العلم الإفاضي الموهوب للنبيّ يعقوب الط وهو يختلف 
بطبيعته عن العلم الإكتسابي» والطريق إلى تحصيل الإفاضي إنما هو الإخلاص في 
التوحيد العبادي والأفعالي» وعليه تكون الوسيلة التي أمر بها عرّ وحلّ من ضمن 
السّلسلة الافعاليّة التي أمر بالأحذ بهاء وبه يندفع ما قد يتصوّره البعض من أن 
التوسّل حلاف التوحيد العبادي والافعالي لله عرّ وحل» وذلك لان التمشك 
بالوسيلة الرّبائيّة يعني التمسّك بالتوحيد الأفعالي لكون الوسيلة سبباً ربّائيَاً لا بد 
دن اا جد يه ماعا كم ماحد مالا سات الظاهرثة وله يقل تقذ هن غا زعا 
حلاف التوحيد المذكور. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۷۴۲٣‏ 

فما استفاده النّ يعقوب الكل من العلم الموهوب خلاف ما تعارف عليه 
أكثر الثاس «رولكن أكثر الاس لا يعلمون4 إذ إن أكثرهم يتمشكون 
بالأسباب العاديّة ولا علاقة لهم بالحقائق والوقائع الثابتة» ولو كان علمه اكل 
من صنف الإكتسابي الذي يحكم بالأسباب الظاهريّة ويتوصّل إليه من الطّرق 
العاديّة المألوفة لعلمه التاس واهتدوا إليه . 

وقوله تعالى: (روإنه لذو علم لما علمناه) ثناء على يعقوب اكلا لكون ما 
حباه به المولى من العلم الموهبي لا يضل في هدايته ولا بخطئ ني إصابته وهو 
مطلق يشمل الأحكام وإصابة الرأي» والكلام كما يفيده السّياق يشير إلى ما 
تفرس له النئ يعقوب سلام الله عليه من الصبر على البلاء» وما أكنّه في نفسه 
من حاجته ليوسف» وهي حاجة لا ينساها ولا يزال يذكرهاء فمن هذه الهات 
يعلم أنّ في قوله: (إوإنه لذو علم لما علمناه) تصديقاً ليعقوب اكد فيما قاله 
لنبيّه وتصويباً لما اتخذه من الوسيلة لحاجته فأمرهم بالأسباب» متوكّلاً على الله 
فقضى الله ك له حاحته التي أسرّها في نفسه . 

فإذا بت صحّة نسبة العلم الإفاضي إلى النيّ يعقوب العلا ينبت بطريق أولى 
لرسول الله لكونه سيّد الرس والأنبياء وأفضلهم وأعلمهم وكذا ما لرسول الله هو 
لعترته الطاهرة _ إلا النبوّة التشريعيّة _ لكوم نفسه بنص آية المباهلة والأخبار 
و 


ااا ی ی س A a EL o‏ 
فمن كان ذا يقين ومعرفة بالله عر وح من أحل تعليمه له» لا يمكن أن يتغيّر 
بتدبيره کب من دون أن يكون لغيره تعالى فيه نصيب» لذا فان آرآءهم الشّخصيّة 
لا يدحل غيره ع وجل فيهاء ولا ولاية للشيطان عليهاء فتأمّل. 
فإذا ما ثبت تعليم الله تعالى لنبيه محمد لائ مذ كان أول عَلّْق الله تعالى 
فكيف يصدر منه العبوس الذي استوحب تعكير حياته الرُوحيّة التي كان يهنأ بها 
في عا الأنوار يا ثُرى؟!! وهل يمكن فصل حياته النورائيّة في عا الملكوت عن 
حياته في عالم الملك» فيكون في الأول عالماً وق الثاني جاهلاً متهوّرأ وطائشاً 


متسيّعاً؟ !!! 


الآية الثالثة 
قوله كَنْنَ: (إفَوَجَدَا عَبْداً مّنْ عِبَادِنًا آتَيْنَاُ وَحْمَ 


عِلْما4 [الكهف:0"] 


تشير الآية المباركة إلى أمرين عند الخضر 252 : 

الأوّل: نبوّته المدلول عليها بقوله تعالى: 9 آتيناه رحمة من عندنا). 

الغاني: عِلَْمُهُ بالغيب» ويعَبّر عنه بالعِلّم اللد» المدلول عليه بقوله تعالى: 
اوعلمناه من لدنا علماً). 


4 


0 و 
من عندنا وعلمتاه من 


aA 
5 


4 
م 


ل ا لي لمان 
فالأؤل وحي خاص بالأحكام الشرعيّة» والثاني يعم المسائل الغيبيّة» وإطلاق 
التحمة على شخصه الكريم للتدليل على العناية الربانية هذا العبد الصالح, لذا لا 
بمكن أن يتطرّق إليه حهلٌ أو سهو أو خطأء لا في التبليغ ولا في تحديد 
الموضوعات الصرفة» وإلاً لكان حلاف الإطلاق المزبور. 
وكذا الإطلاق في نسبة العلم اللدني كاف في تحديد الماهية الروحية للحضر 
2 المتصفة بالعلّم الربوبي المزدان بالعشق الربوي. 


ليد بحيث صار موسى الرُسول المبعوث بشريعة عالميّة يومذاك يصبح 
تابعاً له ليعلّمه مما عُلّمَ رُشدا يلقي الضوء على حقيقة العلم الملكوت الذي كان 
يحمله» إِنّه فوق علم النبوّة التشريعيّة 
نه رحمة من الله تعالى على موسى الرُسول» لكنْ ليس معنى ذلك أن اليّحمة 
التي كان الخضر 8إ هي نفس اليّحمة التي كانت عند حاتم الرُسُل 
والأنبياء مَك وما أرساناك إلا رحمة للعالمين) ففرقٌ بين (رحمة 
للعالّمين4 وبين (آتيناه رحمة) فرحمة الخضر 8 جزء من رحمة الرّسول الخاتم 
ييه لكونه ميدن رة للعالّمين» والخضر من ضمن العالّمين المرزوقين بالرّحمة 
المحمّديّة على صاحبها وآله سادة الخلق آلاف السّلام والتحيّة. 


ىم ع لم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فالنبي الخاتم ائه أصل اليّحمة» والعبد الصالح جزء من تلك التحمة. فإذا كان 
احير 
العِلّم اللدني بحيث صار مضرب المثل الإلحي وهو دون رسول الله ميته في المرب 
الإلهي» فكيف بمن كان من ربّه كقاب قوسين أو أدن؟!! وإذا لم يغب عن 
لَِيدِ الحكمة من قتل الغلام وإقامة الجدار وحَرق السفينة» فكيف يخفى 
على من هو أفضل منه بمرّات ما کان يجول في خخاطر إبن أَمّ مكتوم أو ما يفكر 
به أولعك الصعاليك من مشركي الحزيرة العربية الذين أراد النئ لاله هدايتهم 
حسبما غُيِّلَ إلى بعض من يدعي لنفسه الفكر والحجى ممن يحسبون أنفسهم 
علماء وآ بات كيرف ؟1! 


4 بتلك المنزلة الرفيعة والدّرحة العظيمة حت أفاض الحقٌ عليه من 


بع DD‏ 
الآية الرابيعة 
قوله كك (إِنمَا بريد الله يذهب عَنَكُمْ الرجْسن أل الْبَيْتِ ‏ وبْطهركم 
تطهيراً4 [الأحزاب:٠۲]‏ 


دلت الآية الشريفة على الطّهارة العامّة المعنويّة والماديّة لأهل البيت عليهم 
السّلام وذلك بقرينتين: 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين هس ب 8 

الأولى: إذهاب الرحس عنهم عليهم السّلام» ونعني به دفع التبجس لا الرتفع, 
والفرق بينهما واضح من حيث إن الأول مرفوع عنهم من الأصلء والنّاني كان 
ثابتاً ثم يُفِع» وهذا. أي الرُفع .غير حائز لِمَا يترنّبٍ عليه من نسبة امبر في 
الأفعال الإمميّة» وني أفعالهم أيضاء وكلّ ذلك منفييٌ بدلالة العقل والتقل لاستلزامه 
نفي الثّواب والعقاب والحتة والثار والحشن والقبح العقليّن. 

الثانية: التطهير العام بكلك مراتبه حتى ترك الأؤلى والقذارة الماديّة لما قد يتصوّره 
البعض من أن الآية نفت عنهم البّحس المعنوي فقطءفجاء التطهير موؤّكداً 
لإذهاب الرّحس بحيث يشمل نفي الطبيعة بعامّة مراتبهاء وليس المنفي هو نوع 
الرحس ولا صنفه» بل حنسه وهو بدوره يلازم نفي الطبيعة» ولأحل ذلك لم 
يكت سبحانه بقوله: يذهب عنكم الرّجس4 بل أده بقوله: (ويطهركم 
تطهيراً4 ولو كان المراد نفي قسم حاص من الرّحس . أي التجاسة المعنوية 
كالشرك والكفر والمعاصي وما شاكل ذلك . لَّمَا كان مذه العناية وحه. 

وبالجملة: فالآية تفيد العصمة اليلق ة ليذهب عنكم الرّجس»# 
والطّهارة المطلقة (إويطهركم تطهيراً)؛ والعصمة تفضّل من الله عر شأنه 
على من علم أنه يتمسّك بعصمته» وهي بهذا المعنى نوع من العلم المفاض 
منه عر شأنه على من اختاره الله سبحانه فيمنعه عن ارتكاب المعصية أو 


ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الوقوع في الخطأء بل ويردعه عن التفكير في كل ذلك فضلاً عن العمل 
وذلك أثر العلم وخاصّيته؛ فإِنّ العلم التافع والحكمة البالغة يوحبان تنره 
صاحبهما عن الوقوع في المهالك والتلوّث بأقذار المعاصي» وذلك ما 
نلاحظه في رحال العلم والحكمة من أهل الدّين والتقى» غير أن سببيّة 
العلم العادي سببيّة غالبيّة لا ا 

وزيدة المخض: 

إن إرادة الله تعالى التكوينيّة تعلّقت بزوال التحس عن أهل البيت عليهم 
السّلام» وهذه الإرادة هي حتميّة نظراً إلى علمه تعالى باستعدادهم لاستحقاق 
ذواتحم المقدّسة للطهارة ونفي الزحس بإفاضة العصمة عليهم» ولا يلزم من ذلك 
ابحازفة المنافية للحكمة الإهِيّة وهي أنه سبحانه وتعالى أراد ذلك أيضاً من غيرهم 
بالإرادة غير الحتميّة ( الإرادة التشريعيّة) كإرادته الإيمان من الناس» فالتكوينيّة لا 
تنفكٌ عن المراد بخلاف التشريعيّة. 

ولا تعلّقت إرادته الحتميّة بزوال الزحس وبإفاضة الطهارة المطلقة عليهم استلزم 
ذلك الإعتقاد بصوابيّة آرآئهم ومطابقتها للمشيئة الإلهيّة» وعليه؛ كيف يمكن 
الفصل بين صوابيّة ما يرتأونه من الكتاب والسئة وبين ما يبدونه في محال 


2 للمزيد من الإطلاع أَنْظر كتابنا: شبهة إلقاء المعصوم إل نفسه في التهلكة ودحضها: 45/١‏ 87_5". 
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إن الفصل بين المحالات المتعدّدة التي هي من مهام وظائفهم لكوتم القدوة 
الحسنة يستلزم تقسيم تلك الطّهارة المدلول عليها بالمصدر المحذوف المتعلّق ولتي 
تفيد عمليّة التطهير والتقديس المطلق لذواتحم المقدّسة» كما يستلزم تبغض نفي 
الّحس _ حسبما أفدنا سابقاً _ مع كونه مدلولاً عليه بلام انس التي تفيد 
الإطلاق أو العموم في نفي الطّبيعة. 

ولا تقتصر وظائفهم على بيان الأحكام الشرعيّة فحسب بل تشمل كل ما له 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأفعال المكلّفين وسيرهم وعروجهم نحو الله عرّ 
شأنه» كما لا تقتصر تلكم الوظائف على حالة التبليغ دون غيرها مما قد يسبّب 
الإنفصام بشخصيّة المعصوم ونسبة الحبر إلى أفعاله وتصرّفاته» وق من تفطّن إلى 
هذا الإشكال ممن كتبوا في عصمة الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام» لذا ارتأينا 
حعله دليلاً برأسه ليكون علامةً فارقةٌ تشكل مفصلاً في حياة المعصوم الدّاعية 
الأكبر إلى الله تعالى فلا اثنينيّة في تصرفاته وأفعاله وأقواله بحسب ما فصّلناه في 
تحليل ماهيّة العصمة وجوهرها. 

فمن كان مطهّراً بجميع أنواع التطهير المعنوي والمادّي» كيف يتطرّق إلى ساحة 

روحه فعل الحرام أو المكروه» لا أدري كيف يفكّر هؤلاء الذين نسبوا إلى المطهّر 
حاتم النبيين ما يتتَرّه عنه أبسط المتدينين؟!! 


وال O‏ ا 
الآية الخامسة 
قوله كْك: يا أَيّهَا الّذِينَ موأ أطِيعُوأ الله وأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرٍ 
منم فان تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ هُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كم تُؤْمِئُونَ الله 
َالْيَوِْ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوياه4 [النساء: ۹ ه] 


نَ الآية ا بإطاعة التسول إطاعة مطلقة؛ لأنّ متعلقها محذوفٌ 


وهو دليل عموم إطاعته ئة » ولو أراد كك التحصيص أو التقييد لصب قرينة 
على ذلك» وحيث إِنّه لم يفعل» دل أيضاً على العموم» ولا تجوز إطاعته مطلقاً 
إلا إذا كان معصوماً مطلقاً في كك حالاته وأزمنته بلا قَرْقِ بين حالات التبليغ أو 
قبلها أو بعدها. 

وبالجملة: فالإطاعة المطلقة تستلزم العصمة المطلّقة» وهذا بدوره دليك على 
أن الرتسول لا يأمر بشيءٍ ولا ينهى عن شيءٍ يخالف حكم الله تعالى في كل 
واقعة تحصل معه أو مع أحدٍ من أفراد رعيّته وإلأكان فرض طاعته تناقضاً منه 
ا 

وما تقدّم يتضح لديك أن التسول عل وأولي الأمر 2 لا يجوز عليهم أنْ 
يأمروا بمعصية”" ولا أنهم يخطئون في حكم أو يشتبهون في مسألة. 


00 راحع كتابنا: شبهة إلقاء المعصوم د نفسه في التهلكة ودحضها: .٠٠۳/۱‏ 


علم القن في نزي سید الین _ Ver‏ 
وله فا الرس ا ب من ان عة ل ل 
تنزيهه عن الخطأ والجهل والخطل. 
فالإطاعة المطلّقة تستلزم العصمة المطلّقة حتى عن ترك الأَوْلّء وحيث إِنَّ 
العبوس على حلاف الأول _ على أقك تقدير _ لذا يحب تنزيه النين عنه 
للإطلاق المذكور. 


الآية السادسة 
قوله كَيْلَ: قال ِب ع الله آتانی الكتاب وَجَعَلَنِي بي وَجَعَلَنِي مباركاً 
ما گنت وَأَوْصانِي بالصّلاة وَالرْكَاةٍ ما دمت حي [مرم:١٠١"]‏ 


أَيْنَ 


تشير الآية الشريفة إلى عصمة النئّ عيسى ال من خلال كونه مباركاً 
کیال مم جاه كلينا ند كان هرا وال کے عمدزه الشريك ذل اده 
لإبليس اللعين وآثاره من الخطأ والسّهو والنّسيان والمتهل على ساحة عيسى 
المقدّسة بشيء» لأنّ البركة في حياته لا تتلاءم مع ما ذكرنا من آثار إبليس» لأنّ 
معنى البركة لغةٌ هي انماع للنّاس يعلّمهم دينهم ويدعوهم إلى العمل الصاح 
ويرتيهم تربية زاكية ويهديهم إلى وجوه الحكم والمنافع والخيرات» فإن ضلّوا فمن 
قِبَل أنفسهم لا من قِبَلِهء هذا مضافاً إلى أن من معان البركة: الزيادة والعلو 


٤‏ للب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فكأنّه قال: اجعلني في جميع الأحوال غالباً مفلحاً منجحاً لأني ما دمت باقياً في 
الدّنيا أكون على الغير مستعلياً بالحجّة» فلو فرضنا أنه غير معصوم في تشخيص 
الموضوعات وإبداء النظر فيهاءيستلزم هذا عدم كونه مباركاًوبالتالي ليس نقاعاً 
ولا مستعلياً بالحجّة» بل تكون الحجّة لغيره عليه» وهذا حلف كونه حجّة على 
الآخرين وما ثبت للتبي عيسى الل فهو ثابت لرسول الله محمد وآله الميامين 
بطريق أولى»لكون الي محمّداً أفضل من عيسى» وعترته نفسه صلى الله عليه وآله 
وسلّم بمقتضى آية المباهلة»ولوحدة المناط من حيث التسوليّة والحجية» وها 
يستلزمان مَلَكة العصمة والطّهارة. 
وبعبارة أخرى:لما ثبت كون النن عيسى الك نفّاعاً مباركاً في كل تصرفاته 
سواء أكانت تبليغيّة أم غيرها ثبت ذلك أيضاً للنبي وآله بطريق اول لأفضليّة 
8 من عامّة المرسّلين» ولا بمكن الفصل بين التبليغ وغيره لاستلزامه 
التبعيض بالبركة والطهارة وهو حلاف الإطلاق في الآية المباركة. 
وبالجملة: فالعبوس حلاف البركة فلا يجوز إلصاقه به عة . 
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الآية السابحة 
قوله 5ك: (فَكيْفَ إِذا جنا من كل أمَةٍ ِشَهيدٍ وَجِنَْا بك عَلَى ‏ هَؤُلاء 
شهيدا) [النساء: ]4١‏ 


حاء في تفسيرها أن الشاهد من كل أمّة هو الإمام الكل والشاهد عليهم 
هو الرسول صلى الله عليهم أجمعين . 

وبالغضٌ عن ذلكء فان مفراداتها تشهد بان الشاهد من كل أمّة يُفْرَض أن 
يكون على منزلة عظيمة حت بمكنه الشهادة على الأمّة» لا سيّما وأنّ المراد من 
الشهادة لغة هو الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة» لذا يُقال: شهد 
امحلس: أي حضره واطّلع عليه» فيفيد موارد استعمالها بمعنى الرقابة والنظارة» 
فيُسْتعمل مع لفظ "على" الإستعلائيّة» ومنه ما تكرّر في القرآن الكريم من إطلاق 
الشهيد عليه عڙ وجل بقوله الكرم: (وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ شَهيد) (البروج/ة) 


فهذه الآية وغيرها من الآيات المصرّحة بوحود الشاهد على الأمّة في الدنيا 
والآخرة» ولا وحه لتخصيصه بيوم البعث والحساب» فها هو اللي عيسى اکل 
كان شاهداً على أمّته في الدنياء بقوله: (إوَكُنث عَلَيْهِمْ شَّهيداً ما ذُمْتْ فيهم 


عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
(المائدة/۷١١)‏ وكذا سيكون عيسى الكل شهيداً عليهم في الآحرة لقوله: #روإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهء ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً4 
(النساء/؟ ه .)١‏ 

وصفوة القول: إِنّ النّ وعترته الطاهرة» وعيسى بن مرم عليهم جميعاً 
صلوات الله الملك الحنان» سيكونون الشهداء على الناس» فعيسى اللي شهيد 
على أتباعه الذين غالوا به وبأمّهء ورسول الله والأئمّة شهداء على عيسى والأنبياء 
والمرسّلين وعامّة حلق الله من الملائكة والحنّ والإنس» إذ أنهم حجج الله وسفراؤه 
إلى خلقه من دون استثناء» وقد دلت عليه الآية المباركة السابقة مورد البحث» 
والآية اللاحقة بقوله تعالى: (وَكَدَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَة وَسَطاً لدَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى 
الاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيَكُمْ شهيداً) (البقرة:5١).‏ 

وكيف يكونون شهداء على الناس» وهم لا يعلمون شيئاً من حاهم, ولا 
يدرون بما يعملون؟» وهل الشاهد إلا الحاضر المطّلع؟!. 
تنبيه: 

ليس المراد من "الأمّة الوسط" كل الناس» بل هي فئة خاصّة أو طبقة خاصّة 
من الناس» وذلك لأنّ هؤلاء المحاطبين بقوله تعالى: (وجعلناكم أمّة وسطاً) 
جُعلوا في حاق الوسط والإعتدال تكويناًء ليقوموا بمهمّة الإشراف على الناس 


غ 
ومراقبة أعمالهم وأقوالحم» بل والإشراف على مبادئ نياتم» وبذلك يتحمّلون 
الشهادة ليؤدوها يوم القيامة» ولو كان المراد من "الوسطية " كل الناس» لكان 
كل من انتحل الإسلام ديناً وهو لا يفهم منه إلا لماماً . بل قد يكون أشقى من 
عبّاد الأوثان» بل أعتى من عاد ونود . هو من الأمّة الوسطء مع أن الأمر حلاف 
ذلك لأنّ وصف الأمّة بالوسطية يعني أنها تتصف بوصفي عالٍ فيها» وهو على 
حد قوله تعالى موجّهاً الخطاب إلى بني إسرائيل (( وجعلكم ملوكاً4(المائدة/١٠)‏ 
وقوله تعالى : 9.وأني فضّلتكم على العالمين4 (البقرة/١٤)‏ رغم أن الملك كان 
واحداً في كل عصرء وأ الأفضليّة على العالمين كانت لخصوص فة متفردة 
منهم» ومثله قوله تعالى:( مُحَمَدٌ رسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفار 
رُحَمَاء بَيْتَهُمْ (الفتح/9؟) رغم أن فيهم المنافقين والفاسقين . 

والآية الكريمة بعد التأمّل فيها وفيما يناسبها من الآيات تكد على حقيقة 
قرآنيّة يتكرر التعبير عنها في الكتاب الجيد» وهي موقف الشهادة يوم القيامة» 
وتنوّع الشهود فيه على أعمال العباد» فهناك الأعضاء والجوارح» والملائكة 
المكيّمون والأولياء المقرّبون فيقول تعالى: أرقت الْأَرْضُ بور رَبّهَا وَوْضِعَ 
لْكِتَابُ وَجيءَ بِالئَييينَ وَالشهَدَاء وَقْضِي بَيْنَهُم بالْحَقّ4 (الزمر/۹٠).‏ 
هَؤُلاء 4 (النحل/15). 


O امم‎ 

ومن الطبيعي أن لا تنحمّق الشهادة إلا بالحضور والإشراف على المشهود 
عليه ثم أداء الواقع بدقّة» كما أن الشهادة ليست على جحد شكل العمل وصورته 
الظاهرة المتقضّية وإنما تكون أيضاً على ما هو السدّ في كون العمل طاعة أو 
عضيانا أي اليثّة والشريرة ونوعها كما أسلفنا سابفاء فلا بد إذن من أن يكون 
مثل هذا الشاهد واقفاً على الضمائر ومطلِعاً على السرائر في النشأة الأولى» لكي 
تتحقّق مقدّمات الشهادة يوم القيامة وق النشأة الأخرى. 

وهذا المعنى يظهر من قوله سبحانه حكاية عن عيسى وجوابه لله عر وحلّ في 
ذلك الموقف العظيم يوم الحساب ونث عَلَيْهِمْ شَهيداً ما دُفْتُ فيه فَلَما 
تَوَفَيِْي كدت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ وأنت عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ4 ذلك أن 
اقتران شهادة المسيح الكل على أمته ورقابته عليهم» بشهادة الله ورقابته عليهم» 
يُظهر مدى التشابه بين الشهادتين» رغم أن شهادة المسيح اكا شعاع من تلك 
الشهادة» وهذا لا يتج إلا بالإشراف والإطّلاع على القلوب» وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى:( وَفُل اغْمَلُوأ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُهُ وَالْمُؤْمِئُونَ» 
(التوبة/ه )١ ٠‏ إذ جعلت رؤية الرسول والمؤمنين لأعمال العباد إلى جنب رؤية الله 
تعالى ما يشير إلى نوع مسانخة بينهما. 

وهذا يتضح أنّ المراد من الشهادة في الآية المبحوث عنها هي الشهادة على 
الأعمال» وأن هزان المتراض من اة با طا وكا هذه الكزافة راط 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۷ 
هذه الشهادة بهذا الوصف» نما يصبغ على الشاهد صفة العلم الحضوري التام 
دون الإشائي أو الإرادي لكونه حلاف الحضور والتطلّع اللّذين هما من لوازم 
الشهادة الحقيقيّة. 

فإذا ما كان الرسول مئ يذه المثابة من الأهميّة والحضور الدائم» فكيف 
عق خلععما نزول عاك المشركين الذين تصدّى لمم بالإقبال والبشر» مع أنه 
لم يدحل واحدٌ منهم في الإسلام طواعيةٌ واختيارا فيظهر أن ما قصده ب من 
هدايتهم لم يقع» وما وقع _ وهو الإصرار على الشرك _ لم يُقْصّد بحسب تصوٌّر 
النبي مي وهذا عين العبث الذي يُفْرَض تنزيه النون كاله عنه؛ لكونه رحساً 
وقد دَفَعَهُ كك عنه بقوله: 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

والحاصل: إن العبوس حلاف الشهادة المطلوب فيها الحضور الدّائم. 


١‏ م ل ا 
قوله ْك: (وَالنَجْم إِذَا هوى مَا ضّلّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَىء وَمَا ينطق عَنِ 
الْهَوَى إِنْ هُوَ 0 َي يُوحى, عَلَمَُ شَدِيدُ القُوَى: ذُو مِرّةِ فَاسْتَوَى وَهُوَ 
وا فَتَدَلّى فكانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أَذنّىء فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ 

ا أَوْحَى4 [النجم:١_١٠١]‏ 

فد ت نة الآيات كلها عن معراج سول الله تكد ضلى الك عليه وآله 
وسلّم إلى عوالم الملكوت والحبروت وسدرة المنتهى» وأنّه أوجي إليه» وأنّ الله كك 
علّمه وليس جبرائيل . كما يتومّم الحشويّة من العلماء الّذين يركبون مراكب العامة 
. ويشهد لِمَا قلنا سياق الآيات والضمائر المشّحدة فيهاء إذ كلها تشير إلى رسول 
لله إذ هو من لا ينطق عن الموى» وهو مَنْ وجي إليه» وهو مَنْ كان بالأفق 
الأعلى . عوالم الجبروت التي لم يقدر على اجتيازها جبرائيل . ثم هو مَنْ دنا من 
ره بروحه فتدل . أي فَهِمَ عنه . وهو مَنْ كان من ربّه بالقرب الرّوحي كقاب 
قوسين أو أدن» فأوحى إليه ما لا نعلم الكثير الكثير عنه صلى الله عليه وآله 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ب 8/8 
زاتجي رذاهري» E N E‏ 
وهو في المواءء وهذا رد على مَنْ أنكر المعراج وهو فَسَمٌ برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم وهو فضل له على الأنبياء وجواب القّسَّم ما ضلَ صاحبكم وما 
غوى وما ينطق عن الهوى4 أي: لا يتكلم بالموى إن هو) يعني القرآن ( إلا 
وح يُوحَى علّمَه شديد القوى) يعني الله عر وجل (إذو مرّة فاستوى) يعني: 
رسول الله صلى: الله عليه وآله وسل قال : ود ياسر عن أي :ابسن الإا 
ايا قال: ما بعث الله نبيّاً إلا صاحب مدّة سوداء صافية وقوله: أروهو بالأفق 
الأعلى) يعني: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثم دنا) يعني: رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم من ربّه عر وحن #فتدلّى4 قال: إِنَا نزلت هذه ثم 
دنا فتدان إرفكان قاب قوسين أو أدنى4 قال: كان من الله كما بين مقبض 
القوس إلى رأس السيّة أو أدنى) أي: من نعمته ورحمته قال بلى دن من ذلك 
#زفأوحى إلى عبده ما أوحى) قال وحي مشافهة. 
وني أمالي الشيخ الصدوق بإسناده إلى إبن عبّاس قال: قال رسول الله صلّى 
لله عليه وآله وسلّم: لما عرج بي إلى السّماء دنوت من رت عرّ وح حتى كان 
بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى فقال لي: يا محمّد من تحب من الخلق؟» قلت: يا 
رب عليّاًء قال: إلتفت يا محمد فالتفثٌ عن يساري فإذا علي بن ابي طالب 


١‏ ذم ل 

وزبدة المخض: فقد دلت الآية الكريمة على أنّ الي لا ينطق عن الهوى بل 
هو لا ينطق إلا عن وحي وتعليم» من دون ان يذكر النّ لذلك التعليم حدّا 
وللوحي قيداً وأنّ الأئمّة عليهم السّلام ورثة النون في علمه وسائر فضائله؛ وإذا 
كان معلّمه هو الله شديدٌ القوى فكيف بسب إليه عدم العلم في الناسوت؟! 
كما أن كونه صلی الله عليه وآله وسلّم ذا مرّة فاستوى» واضحٌ في أن النون في 
حدٌ من الإستواء لا يعرضه شيء من الجهل والسّهو وعدم الحضورء لأنّ ظاهر 
الإستواء هو الإستواء التامٌ الحقيقي في الظاهر والباطن بل الغاية هي الباطن؛ 
وعليه؛ كيف يُتصّوّر عدم حضوريّة علمه» أليس هذا مخالفاً لاستوائه الباطني» وقد 
أخون. انه أنه ذو مزه فاستوى. 

والحاصل: إل العبوس لا يتوافق مع الإستواء والإعتدال في قوّتيه: النظريّة 
والعمليّة» وهو خُلْف ما أشارت إليه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على 
الطهارة» كما إن العبوس بالكيفيّة التي ذكروها هي في الواقع نوع هوى نفسان 
يتنرّه عنه النوئ عب بمقتضى قوله تعالى: (روما ينطق عن الهوى. إن هو إلا 
وحيّ يوحَى 4؛ ومن المعلوم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم» وحيث إِنَّ 
أداة "إن" حَمََة بمعنى "ما" النافية» فهي في قوّة النفي» فتفيد الجملة نفي أنْ ينطق 
عاك لوصو وي بل كل ما يقوله باه وح يوحى من الله تعالى» وعليه 
فلا يصځ أن يقال ,إن هنين به فقي أن ذلك عاف کرت ر اليه عق الله 


ا ا ار ا 
تعالى» ولو كان العبوس مُوِحَي به من عند الله تعالى لَمَا حاز أن يوه الله ڳل 
إذ كيف يأمره به بواسطة الوحي ثم يعاتبه على فعله المؤكى إليه؟!! 

مضافاً إلى أنَّ النطق الوارد بعد النفي وما ينطق عن الهوى) يفيد عموم 
ل ا ل ل 
نه فيكون معناه: إِنّ الي ڪاله ما ينطق فيما يدعوكم إلى الله تعالى أو فيما 

يتلوه عليكم من القرآن عن هوی نفسه ورأيه _ وان كانت نفسه لا تموى إلا ما 
يريد الله تعالى _ بل ليس ذلك إلا وحياً يوحى إليه من الله كَبك. 

فمن كان بحذه الدّرحة من الوحي المطلق كيف يصدر منه عصيانٌ يتمق بعده 
أن يُلقَى من شاهقٍ لشدّة عتاب الله تعالى له؟!! 


الآية التاسعة 


001 ا‎ TG SOT GT 
قوله كَيَْ: بل هُوَ آيَاتْ بيات في صدُورِ الَْذِينَ ونوا الْعلَمَ وَمَا يجحَد‎ 
آيَاتِنَا إل الظَالِمُونَ4 [العنكبوت:45]‎ 


لقد أطلقت الآية على رسول الله وأهل بيته مصطلح العلماء ذوي الصّدور 
الأمينة الحافظة لآيات الله كلك وكلماته وأسراره» فالقرآن الكريم محفوظٌ في تلك 
الصدور الأمينة على وحي الله تعالى» فال تعال: إا نحن ا ا 
لحافظون)؛ فالله تعالى حافظ للقرآن ولأسراره في أوعية صفوة حَلقّه» تلك 
الأوعية والخزائن الرُوحيّّة الصافية المتينة. 

وف هذه الآية الشريفة أمران: 

أحدهما: ثبوت القرآن في صدور هؤلاء الأطهارء وثانيهما: العلم المطلّق . 

والثاني أعمٌ من الأؤل؛ إذ القرآن وإِنْ كان فيه تبيان كك شيء لكن لا على 
وحه التفصيل» وإنما كليّات» يُرجَع في تفاصيلها إلى مَنْ أوتي العلم وهم أهل 
الكو حيطا ا 

فالعبوس معاكي للحفظ ومضادٌ لكون الننّ مب عالماًء والعبوس بوحه 
مؤمن يريد وجه الله تعالى ليس عِلْمأ بل هو محض الحهل بالواقع» ومّن كان 
كذلك لا يصلح أنْ يكون رسولاً نبياً. 


الآية العاشرة 


فلم شق تقوو سر 1 
قوله كَتْكَ: ( إِنَّهُ قران گريم» في كتاب مَكْنُونِ لا يَمَسّهُ إل الْمُطَهرُونَ4 
[الواقعة:۷۹_۷۷] 


حقائق القرآن الكريم في كتابٍ مكنون لا يمسّها إلا المطمّرون من كل دَنَسِ 
ورخسء وهم الذين ذكرهم الله تعالى في آية التطهير بقوله: 9إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً4 فهؤلاء المطَمّرون لا 
يشاركون الآخرين في العوارض الطارئة على النفوس أو اللازمة لما بأصل جبلتها 
بسبب ما يعلمه رها من سوء اختيارهاء فالتطهير عاءٌ يتناول حت تَرْك الأولى» 
وعليه فكيف يتركه رسول الله وقد جعله كك من المطَهّرِين الذين مسون الحقائق 


5-7 ع 
ES‏ 
JOE OE EOE JEN‏ 45م 
کہ کہ کم کمک کر 


الآية الحادية عشرة 
قوله كيل : 4 نها النبيّ إن أَرْسَلَتَاكَ شَاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً4 الأحزاب: ه؛ | 
وقول تَنَ: 9 إِنَا أَرْسَلَْا إِلَيكُمْ رَسُولةً شاهداً عَلَيكُمْ .4 [المزمل:١١]‏ 


التسول له شاهد على كاه جزئيات الأفعال والأعمال والأقوال بإذن الله 
تعالى» فالشاهد هو المشاهد بالبصر أو البصيرة» لذا يُقال: شهد المجلس أي 


دب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
حضره واطّلع عليه» ويُستفاد من موارد إستعمال هذه المادّة أن تكون الشهادة 
بمعنى التطلّع والإشراف, فيفيد معن الرقابة والنظارة» ومن الطبيعي ألا تتحقّق 
الشهادة إلا بالحضور والإشراف على المشهود عليه تم أداء الواقع بدقّة, كما أن 
الشهادة ليست على ميد شكل العمل وصورته الظاهرة المتقضّية وإنغا تكون أيضاً 
على ما هو السدٌ في كون العمل طاعة أو عصياناًء أي النيّة والسريرة ونوعها كما 
أسلفنا سابقاًء فلا بد إذن من أنْ يكون مثل هذا الشاهد واقفاً على الضمائر 
ومطَلِعاً على السرائر في النشأة الأولى» لكي تتحقّق مقدّمات الشهادة يوم القيامة 
وف النشأة الا زئ : 

وهذا المعنى يظهر من قوله سبحانه حكاية عن النيّ عيسى وجوابه لله عرّ 
وحك في ذلك الموقف العظيم يوم الحساب ونث عَلَيْهِمْ شَهيداً ما ذُنْتْ 
فيهم فَلْمًا تَوَفَيْتبِي كدت أنت الرُقيب عَلَيْهِمْ وَأنت عَلَى كَل شَيْءٍ شَهِيدٌ4 
ذلك أن اقتران شهادة المسيح ات على أمّته ورقابته عليهم» بشهادة الله ورقابته 
عليهم» يُظهر مدى التشابه بين الشهادتين» رغم أن شهادة المسيح الل شعاع 
من تلك الشهادة» وهذا لا يتم إلا بالإشراف والإطّلاع على القلوب» وهذا ما 
يشير إليه قوله تعالى:#روقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) 
(التوبة/ه )١ ٠‏ إذ جعلت رؤية الرسول والمؤمنين لأعمال العباد إلى جنب رؤية الله 


تعالى نما يشير إلى نوع مسانخة بينهما . 


عله تيقال تون اس 11 
ويمذا يتضح أن المراد من الشهادة في الآية المبحوث عنها هي الشهادة على 
الأعهال وان مولت امرض موا حا وما و هذه الكرامة راط 
هذه الشهادة بهذا الوصف» نما يصبغ على الشاهد صفة العلم الحضوري التام 
دون غيره كالإشائي لكونه حلاف الحضور والتطلّع الأذين هما من لوازم الشهادة 
فكيف يكون الرسول باه شاهداً على تفاصيل الأعمال مع ما تقتضيه 
مَلَكَة الشهادة من التقوى العالية والعرفان الكبير بالله تعالى» ثم يقع في محذور 
مخالفة رب العالّمين وإسخاطه في مقابل إرضائه لصناديد المشركين؟!! 


اهز OE EE‏ مكدر 45م 
بع 4543434 45-ي 


الآية الثانية عشرة 
قوله وك (وَقْلٍ اغْمَلُوأ فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ وَالْمُؤُْونَ وَسَعْرَدُونَ 
إلى عالم لعب وَالشَهَادَة فيكم با كُنثُم تَعْمَلونَ» 
[التوبة: |١ ٠٠‏ 
الرؤية بمعنى إدراك المرئي بالعين أو بالقلب» ومعنى الآية: يا ايها الرسول قل 
للناس: إعملوا ما شئتم ولكن اعلموا أن الله تعالى يرى أعمالكم وأنتم بمنظره 


۸ ل طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ومرآه» فيجازيكم بما يوم القيامة حت تردوا إليه» وكذلك رسوله شاهدٌ ناظرٌ لِمَا 
تعملون» والمؤمنون _ الذين هم غيركم قطعاً _ أيضاً شهداء وناظرون» فعليكم 
بالدّقّة والمراقَة. 

ونعني بالمؤمنين في الآية الكريمة هل البيت 
والصريحة. 

فالله تعالى يرى أعمال العباد بحقائقهاء ظواهرها وبواطنهاء مبادئها ومطالبهاء 
فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرص ولا في السّماء. 

وأا رؤية الرّسول والمؤمنين» فإِنْ كانت بالعين الظاهرة احتلفت عن رؤية الله 
تعالى» مع التأكيد على أن الرؤية البصريّة لا تختص بالزسول والمؤمنين» بل تعمّ 
كل مَن يكون العمل بمنظره ومرآه حت المنافقين والكافرين» فلا بد وأنْ تكون 
رؤيتهم رؤية تنفذ إلى صميم العمل وروحه» وتحيط بحقيقته ومبادئه النفسية» ومن 
الضروري عدم حصول مثل هذه الرؤية لجميع المؤمنين. 

فكما أن الله تعالى يرى حقائق أعمال العبادء كذلك الأسول وهؤلاء المؤمنون 
المظَهّرون يروا بالإشراف عليها والتطلّع. فالآية تدلّ على أن رسول الله عة 

يخ الأنوار هم المصداق الأوحد للمؤمنين قي الآية المباركة» يرون كلّ 

ما يعمله العباد رؤية لا تتم إلا بالإشراف الوحودي على الأعمال ومنابعها 
النفسية. 


هيخ كما أفادت الأحبار القطعيّة 


غلم الفاق ريسيد لز برع ل o‏ 
فإذا ما كان الرسول هذه الخصوصية العظيمة والميزة الفريدة فكيف يصدر منه 
ما يوحب توبيخه وعتابه في قرآنٍ يُتلى آناء الليل وأطراف النهار؟!! 
وزبدة المخض: إِنَّ الآيات المحكمّات كثيرة جدّاً لو أردنا استقصاءها لخرحنا 
بالبحث عن طوره» وما ذكرناه كاف ووافي لين ألقى السّمعٌ وهو شهيد» فمن 
أراد الحق وحده» والله كك الموفّى للصواب والسّداد. 


اهز EOE‏ مكدر مكدر 45م 
و9 ©©© 9e OO DO DS‏ 
واا واا واا واا واا 


ا 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


| لا و اام 6 
)9 ل 2 ین 


كلا 


o‏ سس ا ا 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بيب 8 


الغاية والفائدة من عقد هذا الفصل هي إثبات تنزيه رسول الله e‏ عن 
العبوس في وجه إبن أَمّ مكتوم» والعبوس بذاته ليس مستقبحاً ما لم يود إلى تمي 
وعصيان لله كلك أو إهانة مؤمن, وما ورد في أخبار العامة من أن النئ لال 
عبس في وجه إبن أمّ مكتوم المؤمن هو ما تستقبحه الإمامية وتردّه من أساسه» 
لِمَا يترتّب عليه من الإهانة والإنتقاص من ذاك المؤمن» مضافاً إلى ما فيه من رفعة 
لأولعك الكفار والمشركين الذين تواحدوا في دار النين عل يومذاك. 

لذا من المفيد جدّاً أن نرسم طريقاً آخر لا يقل أَهميّةَ عمًا تَقَدَّمَهُ من الأدلة 
السّابقة» وهذا الطريق هو معرفة كيفيّة تنزيه المسلم للنون وأهل بيته الميامين ® 
في كل مورد يحتمل فيه التوهين والتنقيص من شخصيّة الأنبياء والأولياء 0ء 
ولا بمكن تنزيههم إل من حلال إتقان أدلّة العصمة» وهذا ما يتكمّله هذا 
الفصل» لا سيّما العصمة في التبليغ؛ لان دعوى صدور العبوس من النين اة 
ما كان حال التبليغ الذي أجمع المسلمون _ إلا شرذمة من المخالفين _ على 
وحوب عصمة النون اه فيه» ومع هذا نسبوا إليه فيه الخطأ. وستورّع البحث 


على نقاط: 


ااا مما ل ل 
النقطة الأولى: معنى العصمة : 

ترحع فائدة هذه النقطة إلى بيان البُعد العلمي والعملي عند النّ المعصوم 
2 لذا من الأهمية بمكان أنْ ندقٌّقَ في التعريف لاستجلاء حقيقة العصمة في 


والتعريف من ناحيتين: الأولى لغويّة» والثانية اصطلاحيّة: 
التعريف اللغوي: 

فقد ورد في تفسير العصمة معنيان: المنع والحفظ» ويرحع الثاني إلى الأول عند 
التأمل» فيكون موضّحاً للمعنى الأول» ويشهد له ما ذكره أئمة اللغة . 
قال ابن منظور: 
«العصمة في كلام العرب: المذع» وعصمةٌ الله عبدة: أن يعصمه مما يوبقه» 
وعصمه يعصِمُهُ عصماً: منعه ووقاه» واعتصم فلانٌ بالله: إذا امتنع به من 
المعصية:» وعَصَّمَهُ الطعامٌ: منعه من الجوع واستعصم: امتنع وأبى؛ قال تعالى 
حكايةً عن امرأة العزيز حين راودته عن نفسه فاستعصم أي تأي عليها ولم يجبها 
إلى ما طلبت؛ والعصمة المنعة؛ والعاصم: المانع الحامي» والاعتصام الامتساك 
بالشيء» افتعال منه ومنه شغْر أبي طالب الكفتك: «ثمال اليتامى عصمة للأرامل» 
أي منعهم من الضياع eh‏ 


(') لسان العرب:7١/4_407 ٠‏ 4» مادة عصم. 


علب لقن ار و1 70 E‏ 
وقال الطريحي: 
« عصمة الله للعبد: منعه من المعصية» وعصمه الله من المكروه: حفظه ووقاه؛ 
وقي الحديث: ما اعتصم عبدٌ من عبادي بأحدٍ من خلقي إل قطعت أسباب 
السماوات من يديه وأسحث الأرضّ من تحته» !' . 
وفي دعاء كميل #: اللهم اغفر لي الذنوب التي تمتك العصم» أي الوقايات 
الإلمية لعبده؛ والعصّم: جمع عصمة وهي الحفظ كما قلنا وتأي بمعنى القلادة ومنه 
معصم اليد وهو موضع السوار من الساعد. 

وقال إبن فارس: "عصم: أصلٌ واحدٌ صحيح يدل على مساك ومنع 
وملازمة» والمعنى في ذلك کله واحدٌء من ذلك «العصمة»: أن يعصم الله عبده 
من سوءٍ يقع فيه» واعتصم العبد بالله تعالى: إذا تمنّع» واستعصم: إلتجأء وتقول 
العرب: أعصمت فلاناً: هيأت له شيئاً يعتصم بما نالته يده أي يلتجىء 
ويتمسشك ا 

وقال الرخشري: [إعصم: أنا معتصمٌ بفلانٍ مستعصم به» ومُعصم بحيله, 
وأعصم الكِفْل بعرف فرسه أو بقربوس سرجه لثلاً يسقط» قال جرير: 


والتغلبي على الجواد غنيمة كمل الفروسة دائم الإعصام 
('© بجمع البحرين:117/5. 


7 المقاييس:581/4. 


اس ل ی ت بي سح تت لزيا سي ل 
واستعصم أي أبى وطلب العصمة منه...] 0 
التعريف الإصطلاحي: 

لقد احتلفت كلمات متكلّمي الإماميّة في تحديد اصطلاح "العصمة" إلا أنَّ 
لمحتو واحد تقريباً» وإنْ كان أغلبها حدوداً ناقصة بحاجة إلى تمذيب» لذا عدّلنا 
بعضها في تعريفنا للعصمة» وها نحن ننقل عبارات الأعلام: 
قال الشيخ المفيد "' : 

«العصمة لطفٌ يفعله الله سبحانه بالمكلّف بحيث يتنع منه وقوع المعصية 
وترك الطاعة مع قدرته عليهما». 
قال الخواجة نصير الدين الطوسي: 

«إنما لطفٌ منه تعالى لصاحبها بحيث لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك 
الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك» 7" . 

وقال في موضع آخر: «العصمة هي كون المكلّف بحيث لا بمكن أن يصدر 
عه المعاضي من غير إجبار له على ذلك 


أساس البلاغة:477 . 

النكت الإعتقادية:۷٠»‏ ط. المفيد. 
4 

('© نقد المحصّل:9م ط. قم. 


قواعد العقائد:هه4:)» ط. قم. 


ا ا 
١ 7 5‏ 
وقال السيّوري ' : 

«العصمة عبارة عن لطفٍ يفعله تعالى بالمكلّف بحيث لا يكون له داع إلى 
ترك الطاعة». 
ق اه ۰ (). 
وقال الشيخ البحراني '' : 

«العصمة صفة للإنسان بكتنع بسببها من فعل المعاصي ولا بمتنع منه بدوكها». 
3 < )۳ 
وقال السيد الطباطبائي " : 


5 
5 


«إتما قوة تمنع الإنسان من الوقوع في الخنطأ وتردعه عن فعل المعصية واقتراف 
الخطيغة» . 

هذه نبذة من تعاريف متكلّمي الإمامية للعصمة» ولا يخفى عند المتأمّل أتما 
حدود ناقصة تقتصر على امتناع المعصوم عن الحرام وترك الطاعة؛ لكنها لا 
تشمل كل ما ينافي المروءة أو يخلَ بفائدة البعثة حتى ولو لم يكن طاعة أو معصية 
كأغلب الأفعال الخارحة عن حدود الحلال والحرام المعبّر عنهما في كلمات هؤلاء 
الأعلام ب "المعصية والطّاعة". 


۱ 
00 إرشاد الطالبين: 27٠١‏ ط. قم. 
4 
(') قواعد المرام: 217 ط. قم. 


7 تفسير الميزان: ١17/9‏ ط. الأعلمى. 


ابي يلو وير 

وقد ذكرنا في بعض بحوثنا ‏ أن هذه التعاريف التي أجمعوا عليها أعصّ من 
المدّعى؛ لأنّ مسألة النبوّة أو الإمامة لا تقتصر على تبيين الحلال والحرام» بل 
تشمل جميع الأفعال والأقوال المتعلّقة بأفعال النئ أو الإمام 02 . 


أصح التعاريف : 

بما أن تعاريفهم ليست جامعة لاقتصارها على الطاعة والمعصية الدالين على 
الواحب والحرام» وحروج المستحب والمكروه منهاء بالإضافة إلى عدم شموها 
للمباحات المنقّرة» فلا بد من استبدالما بتعريفٍ جامع يستوعب الأفعال الخارحة 
عن حيطة الحلال والحرام أو الطاعة والمعصية» لذا 56 في تعريف العصمة 
أتما: 

[فوّة قدسيّة بسبب شذة اليقين» تمنع صاحبها عن اقتراف الخطايا 
والذنوب والأفعال _ حتى عمًا ينافي المروءة كالتبذل بين الناس من الأكل 
في الطريق أو ضحكِ عال وكلّ عمل يستهجن فعله عند العرف _ التي 
تخل بمقام صاحبها] . 

أو بعبارة مختصرة: "هي قوّة عِلّم ويقين تمنع صاحبها عن اقتراف الخطايا 


والأفعال التي تخل بمقام صاحبها عند العرف العام والخاص". 


(') الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية: 558/1 . 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سس سسسب 4 

ونقصد بالذنوب: كلك الذنوب الصغيرة والكبيرة» الصادرة عمداً أو جهلاً أو 
سهواً أو نسياناء كما يُراد من الخطايا ما يعم المباحات المتقّرة أو الخطأ في 
تشخيص الموضوعات سوآء التي يترتب عليها حكم تكليفيء أو لا يترنّب عليها 
حكمٌ تكليفيٌ بناءً على افتراض وجحود موضوع لا يترنّب عليه حکم» وإ کان 
الظاهر عدم وجود موضوع لا يترنّب عليه حكم تكليفي» وهو الأقوى عندنا. 

وعلى ضوء تعريف العصمة بالعلم اليقيني أو القوّة أو الملّكّة القدسيّة المترشحة 
من العلم الحضوري القطعي يندفع ما توهم من صدور العبوس من النين رة 
بوحه إبن أمٌّ مكتوم» سوآء أكان العبوس حال التبليغ أم قبل التبليغ أم بعده» ما 
دام الي ازل متصفاً بالعلم الحضوري وهو حالة عامّة تشمل كل مراحل 
حياته» إذ لا فرق في عدم صحة الخطأ الصادر من الي عا أن يكون صدوره 
مبنيّاً على جوازه في التبليغ أو غير التبليغ» مع أن المدّعين لصدور العبوس 
يصرّحون بصدوره حال التبليغ لكونه ی كان في صدد دعوة صناديد قريش 
للهداية والإسلام وهما من أبرز مصاديق التبليغ» وإذا لم يكن فعله ماله _ حال 
جلوسه مع المشركين _ تبليغاً فماذا يمكن أنْ يسمّوه لنا؟!! 


۱ا س س ت س تس عط الوق رهه دارا 

فما صدر من النن عه _ بحسب دعواهم _ إِمَا يكون تبليغاً أو غير تبليغ» 
فإِنْ کان تبليغاً فلا يحوز صدور الخطأ في تبليغه» وإِنْ لم يكن تبليغاً فهو عبت 
لخلوٌه من الغاية» والنون مال مره عن العبث» فثبت المطلوب. 


النقطة الثانية: وجوب عصمة الأنبياء 12 


وقع الخلاف بين الفريقيّن في دائرة عصمة الانبياء 9 

. النحو الأول: فيما يتعلّق بعقائدهم 882 . 

. النحو الثالث: فيما يتعلّق بالأحكام الشرعيّة. 

. النحو الرابع: فيما يتعلّق بأفعالحم وشؤون حياتهم 0 
أما النحو الآول: 

فقد أجمعت الأمّة بشقٌّ فِرَقِها على عصمة الأنبياء 342 ف 


r: 
هه لي م‎ 


موخدون مؤمنون بالله تعالى وبعدالته وببقيِّة الأصول الإعتقاديّة» فلا مسرح 
للكفر والضلال في اعتقاداتحم» إلا الأزارقة من الخوارج» فقد جوّزوا على الأنبياء 
يغ الكفرء أحذاً بمبدئهم من أن "كل ذَنْبٍ كفر" ١"!‏ بل جوّز إبن فورك أن 
يبعث الله تعالى بالنبوّة كافراًء إل أن العادة قضت أن لا يقع هكذا نبيّ» وقال 
بعض الحشوية بوقوعه» وبعضهم جوّزوا على الأنبياء الكفر. 


(') المواقف:9ه5. 


ملل 0 0ن 

وما نسبه القاضي الابجي وآخرون من بحويز الشيعة إظهار الكفر من الأنبياء 
يخ تقيّة يُعتَبَرُ زوراً ويحتاناً علينا نحن الشيعة؛ لأنَّ إظهار الكفر تقيّةَ يستلزم 
الإغراء بالقبيح» ويؤدّي إلى تزلزل عقائد الناس وانحرافهم عن جادّة الدّين. مضافاً 
إلى أنه يفضي إلى إحفاء الدّعوة بالكلية وترك تبليغ الرّسالة. 
وأما النحو الثاني: 

إِدّعى العلآمة المحلسي والسيوري ' وتبعهما آخرون من أنّ الأمّة متفقة على 
وحوب عصمة الأنبياء عن المعاصي الكبيرة عمداً أو سهواً» لكنها دعوى غير 
دقيقة؛ فالتحقيق أن الأشاعرة يعتقدون بصدور الخطأ عمداً تقدبماً للأهمّ على 
لمهم نظير العبوس _ المنسوب إليه لاله _ بوحه إبن أمّ مكتوم» وحصول 
العبوس إنما كان حال التبليغ لا في غيره. 
وأما النحو الثالث: 

وهو المتعلّق بياث الأخكام الشرعيّة :فقن أجغوا على أنه لا يجوز غلى الأنبياء 
الخطأ في هذا النحوء لا عمداً ولا سهواً, إلا جماعة منهم كالكراميّة والحشويّة 
حيث استدلوا على صِحّة صدور الخطأ في بيان الأحكام بقصّة الغرانيق وقد 


رواها الطبري في تفسيره أيضاً. 


7 ١ 
.٠١ 4 وإرشاد الطالبين:‎ ۸۹/١١ ('؟ جار الأنوار:‎ 


ااا و يبلي 
وأما النحو الرابع: 


الخارحة عن نطاق التبليغ وبيان الأحكام وصحّة 
العقيدة» فقد احتلف المسلمون على ذاك إلى خمسة أقوال: 

الأوّل: مذهب أصحابنا الإماميّة» وهو أنّه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة 
ابيرق E LE aE‏ نولة سوام كن الله شاي 
ول يخالف فيه إلا الشيخ الصدوق وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد, فإِتُما 
حؤزا الإسهاء لا السّهو الذي يكون من الشيطان» وكذا القول في الأئمّة 
الطاهرين 2 

الشاني: إِنّه لا يجوز عليهم الكبائر» ويجوز عليهم الصغائر إلا الصغائر 
الخسيسة المنقّرة كسرقة حبّة قمح أو لقمة خبزء وكلّ ما يشب فاعلّه إلى الدّناءة 
والضّعة» وهذا قول أكثر ال 

الثالث: إِنّه لا يحوز صدور الصغائر والكبائر عمداً لا سهواً أو تأويلاً» وهو 
قول أن علي اا اکا متكلّمي المعتزلة. 

الرابع: إنّه لا يصدر منهم الذنب إلا سهواً. 

الخامس: إِنّه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمداً وسهواً وخطأء وهو قول 
الحشويّة وهم الإخباريون من العامّة. 


عل الو د اا اک س ت VY‏ 
ثم احتلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 
الأوّل: إِنّه من وقت ولادتم إلى أن يلقوا الله سبحانه» وهو مذهب أصحابنا 


الإماميّة 
الثاني: إِنّه من حين بلوغهم» ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة» وهو 
و کر ار ار 


الثالث: إن عصمتهم من وقت النبوّة» أمّا قبل ذلك فيجوز صدور المعصية 
عنهم» وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الزازي» وبه قال أبو هذيل وأبو 
على الحبائى من المعتزلة ' 
منشأ هذه الهفوات: 


المؤمنين على بن أبي طالب اة » استلزم التقليل من عصمة الأنبياء 0 
كفر هؤلاء المغتصبين» ومن المحتمل أيضاً أن يكون السبب هو الغلوٌ بالصحابة» 
لذا تراهم دائماً في حالة تقديس وتنزيه للصحابة الذين يهوون ويعشقون. 

العامل الثاني : جود أكثرهم على ظواهر آيات القرآن التي يُشَعّ منها للوهلة 


الأولى غياب العصمة في بعض أمورهم 42 في حين أن التدقيق في هذه 


5 5١ 
.51-30/11 حار الأنوار:‎ ۳ 


۴ لب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الآيات وتفسيرها على ضوء آيات القرآن الأحرى ينفي هذا التومّم بالمرّة» ولكن 
نظراً لأنّ أهل الظاهر والحمود لم يكلفوا أنفسهم عناء التحقيق والتدقيق» فابتلوا 
بمثل هذه المناقص. 

هذا العامل وإِنْ كان وجيهاً بذاته لو لم تكن نة مبرّرات أحرى تنفي تنزيه 
الصحابة عن كلّ نقص» وحيث لا تخلو مصادرهم من روايات الغلو ‏ ببعض 
الصحابة» فلا يكون _ هذا العامل _ كافياً في إثبات المدّعى. 

العامل الثالث: ذهاب أفراد الفريق الذي اعتبر الأدلّة العقليّة دحيلة في هذه 
المسألة» وفسّر آيات القرآن أفضل من صاحبه» ادى ذلك إلى بروز فريق آخحر 
مضادٌ للفريق الأوّل» نظراً لتوهمهم بان المدف من البعثة نما يتحقق بالعصمة بعد 
النبوّة أو العصمة في حصوص نطاق دائرة التبليغ أو من الذنوب الكبيرة. 

ويعود السبب في نشوء هذا العامل هو الحسدء وهذا العامل غير بعيد عن 
الواقع» إلا أن الحسد أعجٌ من كونه للعلماء القائلين بالعصمة فيتعدّى إلى حسد 
الآخرين للأنبياء والأئمّة يخ وهو الظاهر من الآيات والأخبار المفسّرة لما نظير 
قوله تعالى: إأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) 


[النساء: > 5]» فقد جاء في تفسيرها أن أهل البيت «اثلا 


)¢ نقصد بالغلو المعنى اللغوي لا الإصطلاحي» الذي هو إصباغ الألوهيّة على المخلوق» بل الغلو يراد به تنزيه بعض الصحابة عن الأخطاء فهم 


(') تفسير الصافي ٠٠٠٠/٠:‏ وأصول الكافي: ج١‏ باب الحجة. 


غلم النقين ال توا اسه > يي 101 
وبالجملة؛ فإِنّ ما ذهب إليه العامّة والمعتزلة حلاف الحق» والصحيح ما ذهب 


إليه الإمامية من تنزيه الأنبياء والأئمّة 


2 من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل 
النبوة د 0 صغيرة» قبل اس 0 0 بعدهماء له 5 
بيان ا وغيرهاء ودليلنا 2 ذلك الأدلة العف کا سو ر 


2 حى صار القول 


والأحرى النقليّة من الآيات والرّوايات عن أثمّة المدى 
بالعصمة من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية. 
والعجب العُجاب من 7 0 الرازي كيف نسب إلينا أنّنا "موز على 
الأنبياء التظاهر بالكفر تقيّهَ" )١7‏ مع أن علماء الشيعة _ قدياً وحديثاً _ إتمالوا 
على هذه العقيدة 5 واستنكروا على قائلهاء بل عندهم لا تجوز التقية 
في العقائد لعامة أفراد الأمّة أبداً مهما تعرّضت حياتم المقدّسة للخطر في هذا 


الطريق» وغدت قرباناً للدّين والعقيدة. 
فإذا ما كان إظهار الكفر تقيّةَ للأدنى من الأنبياء والأوصياء غير حائز» 
فكيف يجوز نسبتها إلى الأنبياء العظام والأئمّة فد 
فما ذكره الرازي وأمثاله يتفوه به حك من علماء الشيعة» ويا ليت الرازي 


ذكر لنا اسم شخص واحدٍ أو كتاب واحدٍ تنعكس فيه مثل هذه العقيدة المعوجّة 


3 5 
(') تفسير الرازي: ج٠‏ ص۷ عقب تفسيره للآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


الل لل ال 
لكا له من الشاكرين» لكنّه لم يذكر لعلمه يقيناً أن ليس أحدٌ من الشيعة يعتقد 
بما ادّعاه الزازي على الإماميّة» فما نسبه إلينا افتراءً علينا وكذباً صريحاً ويحتاناً جليًاً 
سنطالبه به يوم تشخص فيه القلوب والأبصار» ولن تغني الرازي وأمثاله ما جنته 
يداه واكتسبه جنانه عليناء وافتراه قلمه المسموم على عقائدنا!!!! 

نعم» التقيّة العمليّة كالتي ظهرت من عمّار لإنقاذ نفسه من الحلكة فلا محذور 
فيها ولا ربط لهذا بما قالوه» ولو كانت تقيّة عمّار محظورة لَمَا شرّعها الله تعالى 
بقوله تعالى: إل من أكرة وقلبه مطمئن بالإيمان) [النحل: ١١]ء‏ إلا أنْ 
تتقوا منهم تقاة4 [آل عمران:۲۸]. 


عله البقين في تدز سيد اللاي 
۶ وو د 4 
الأدلة على عصمة الأنبياء 2د : 
يخ لا سيّما عصمة لني الأعظم لك إلى 


الأدلّة العقلية على عصمة الأنبياء 49 : 


کے ا و سكن رل 


نستدل على وحوب عصمتهم 9 
لله ميته _ بوجوه: 
الوجه الأوّل: الوثوق فرع العصمة والطّهارة: 
تو کر 
فالملزوم مثله. 
بيان الملازمة: إِنّهِ إذا لم يكونوا معصومين كان فعل المعصية منهم جائزاً على 
فَرْضٍ وقوعه _ إذ فض امحال ليس بمحالٍ _ وإذا وقعت المعصية, فإمّا يحب 
إتباعهم فيها أو لاء والأوّل باطل لاستحالة التكليف بالقبيح منه تعالى» والثاني 


معصومين لزم انتفاء فائدة بعثتهم»› واللازم باطل» 


موجب لانتفاء فائدة بعثتهم› إذ الغرض من بعثتهم إتباعهم. 
إبطاله» وذلك سفة قبيحٌ يستحيل صدوره منه تعالى. 


ا الا ممالل ال 

وبعبارة أخرى: يجب أن يكونوا معصومين ليحصل بذلك الوثوق بأقوالهم 
وأفعال هم فيحصل الغرض من وحوب بعثتهم» فدعوى جواز صدور المعاصي منهم 
يخ بغرض البعثة المطلوب فيها الوثوق بمم وعدم احتمال صدور الخطأ منهم. 

قال المحمّق الطوسي _ أعلى الله مقامه _ في التجريد: "ويجب في الننٌّ _ 
مطلّق نين _ العصمة ليحصل الوثوق» فيحصل الغرض"!'' . والمراد بالغرض هو 
الفوائد المترتبة على بعثة الأنبياء من الإنقياد والطاعة. 

وبالجملة؛ فان ثقة الناس بالأنبياء» وبالتالي حصول الغرض من بعثتهم» إنما 
هو رهن الإعتقاد بصحة مقالهم وسلامة أفعالهم وهذا بدوره فرع كوم معصومين 
عن الخطأ والعصيان في السر والعلانية من غير قَرْقِ بين معصية وأحرى» ولا بين 
فترة من فترات حياتحم وأخحرى» وذلك لأنّ المبعوث إليه إذا حوّز الكذب على 
النييّ أو جوّز المعصية على وحه الإطلاق» جوّز ذلك ايضاً في أمره ويه وأفعاله 
التي أمره باتباعه فيهاء ومع هذا الإحتمال لا ينقاد إلى امتثال أوامره» فلا يحصل 
الغرض من البعثة؛ لأنّه بحكم عدم عصمته يحتمل أن يكون كاذباً في أوامره 
ونواهيه» وأنْ يتقوّل على الله تعالى ما لم يأمر به» ومع هذا الإحتمال لا يجد 


المبعوث إليه في قرارة نفسه حافراً على الإمتثال. 


3 
) قف المراد:/ا 1 ا ط. صيدا. 


ا ا الي و 

هذا بالنسبة إلى أقوال النئ» وأمّا أفعاله فهي مثل أقواله» لا بد أن يكون 
معصوماً فيها؛ لأنّ الأمّة مأمورة باتباع أفعاله» قال تعالى: إرقل إن كنتم تحبّون 
الله فاتبعوني يحببكم الله4 [آل عمران: .]"١‏ 

فان اتحتمانا كون عمله على جلاف راه ال نكيف حدق اندها 
الباعث على اتباعه. 

وعليه؛ بما أن قول النّ وفعله حجتان شرعيّتان» فيجب إثباعه فيهماء وهذا 
لا يحصل إلا عند الوثوق بصحتهماء ومع عدم حصول هذا الوثوق تنتفي بواعث 
الإتباع فلا يحصل الغرض. 
الوجه الثاني: العاصي الكذاب لا يجد آذاناً صاغية: 


ع 


إن وقعت المعصية منهم فلا يخلو هذا من أمرين: إِمّا أن يحب الإنكار عليهم 
أو لاء والثاني _ أي عدم الإنكار _ باط لعموم وحوب النهي عن المنكر» فلو 
لم نكر عليهم لزم إبطال وظائفهم التي من أجلها أرسلواء وهو باط بالإجماع» 
فيتعيّن الأول _ أي وحوب الإنكار عليهم _ لكنّ ذلك موحبٌ لسقوط علهم 
من القلوب» فلا يُصار إلى ما يأمرون به وينهّونَ عنه» فتنتفي فائدة بعثتهم. 
الوجه الثالث: الخائن لا يؤمن: 

لو اها مضو اص جه اق ا اذ وا ی ما رد 


بأدائه» فيجوز أنْ يكونوا قد أمروا بغير ما أمر الله تعالى _ فيأمرون بصلاةٍ 


ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
سادسة أو بصوم شهر آخر _ أو أن الشرع سيُنسخ, مما يرفع الوثوق بإحباراتهم 
وهو حلاف الغاية من بعثتهم» مضافاً لاستلزام ذلك عدم استمرار حكم الشرع. 
الوجه الرابع: الإغراء بالجهل قبيحٌ: 

من البديهيات عند الإماميّة أن الله تعالى حكيمٌ لا يفعل العبث» بل لا يريد 
إلا الحداية لعباده» لذا فإنّه لا يُقُدِمُ على أدى شيءٍ يتسبّب في انحرافهم نحو 
الباطل والضلال؛ لأ صدور أي منهما من أي كان يُعَبَرُ قبيحاً» فكيف لو 
صدرا من ذاته المقدّسة؟ ولو وضع الله تعالى أسرار النبوّة كالإعجاز أو الوحي 
والإتتمان على دينه» تحت اختيار غير المعصوم الذي يحتمل كذبه وخطأه 
وارتكابه للمعاصي» يكون بذلك أوقع عباده في الضّلال؛ وهذا يشبه قيام 
شخص معروفي بانتخاب شخص مخادع منحرفب وكيلاً عنه» أليس هذا العمل 
قبيحاً؟! لا أظر عاقلا يحدمل صدور مقل هذا العمل من الله تعالى» فيضع 
المعجزات وأسرار النبؤات بيد الشخص المذنب الكذاب المنحرف العاصي!!! 

وقد صر الله تعالى في قرآنه المحيد أنه شديدٌ على المتقوّلين الكذب عليه 
بقوله كك: (ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين) [الحاقة:؛ 5_4 4]. 

و #رلو حرف شرط غير جازم» والمعنى أي لو ادّعى النوئٌ الذي أرسلناه ما 
لم نقله» وهو لن يفعل ذلك» لكن فرض احال ليس بمحالٍ» وهو من باب إياك 


6 اي ا 0 
أعني واسمعي يا جارة» فإِنّ الله تعالى يأحذه أحذ عزيز مقتدر» ولن يمنعنا من 
ذلك مانع. 

فالآيتان المتقدّمّتان توكدان على نفس الحقيقة التي تمت الإشارة إليها أعلاه» 
وهي أن مَن يمتلك الآيات الإلهيّة ولمجهّر بسلاح الإعجاز المقتدر» وقد أمضى 
الله تعالى كلامه» لو انحرف حتى للحظة واحدةٍ عن المسير الإلمي» فلن يمهله الله 
تعالى بل سيضربه في أخطر نقطة من بدنه أي شريان قلبه ويقضي عليه وإلاً 
لكان الله عرّ اسمه هو الشبب وراء إضلال النّاس وإغرائهم بالجهل» وهذا بنفسه 
يعد د ناكا ع ا ال لذ كانه كك ا معدو الک اب ال اة 
أو المعجزة للنكتة العلميّة التي ذكرنا آنفاً. 

والعلّة التي من أجلها يشدّد الله كلك العقاب على سفرائه _ على فرض 
حصول مكرووٍ منهم أو ترك للاَول _ هي أن أخطاء الأنبياء _ لو حصلت _ 
تؤدّي إلى جعل الخطأ سُنَةَ حَسَنَة يقتدي با أتباعهم من الرّعيّة فيستلزم إضلال 
الاس وإبعادهم عن جادّة الصّواب والطّاعة » فعدم صدّه من قبل الله تعالى 
يقتضي أن يكون الله تعالى _ وحاشاه _ السبب وراء إضلال خلق الله عر اسمه. 

إذن يمكن الإستفادة من مضمون هذه الآية أن النهع مصونٌ عن مثل هذا 
الخطأء وهذا عين ما قاله مولانا وسيّدنا الإمام الهمّام عل بن موسى اليُضا 


2 للمأمون لعنه الله تعالى: [من دين الإماميّة» لا يَفْرِضُ الله طاعة مَنْ يعلَّمُ 


:اللي ممما ال 
نه يُضِلّهُم ويغويهم: ولا يختارٌ لرسالته ولا يصطفي من عباده مَنْ يَعْلم أنه يكفر 
به وبعبادته» ويعبّدُ الشيطان دونه] '» ونقرأ في حديثٍ آخر عن مولانا أمير 
المؤمنين وسيّد الموحُدِين على بن أبي طالب 
رسوله لأنّه معصومٌ مطَهَّرٌ لا يأمْرُ معصية الله وإنها أمر بطاعة أولي الأمر لأنحم 
معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصية الله» فهم أولوا الأمر» والطاعةٌ هم مفروضة 
من الله ومن رسوله» لا طاعة لأحدٍ سواهم ولا محبّة بعد رسول الله إلا لهم] ٠"!‏ . 
الوجه الخامس: للوحي قلوبٌ صافية: 

من الاخ ف ازمر اوه طا ما (القلوب واا أن افون 
للماء ويستحيل أن يقوم بأدائها على أت وحه مَن لا لياقة له عليهاء كما نعلم 
أيضاً أن أنبياء الله تعالى يتلقّون كلام الله تعالى عن طريق الوحي فيبلّغونه للتاس» 
وكلامه ك نور وصفاءٌ لا يدحل إلا قلوباً صافيةً ونورانيّة وطاهرة» خاليةَ من كل 
ظُلمةٍ وكدورة» والخطايا من أبرز مصاديق الظّلمة» فلا يصح التكليف بالوحي لمن 
كان قَلبُهُ مليغاً بالكدورة وا معاصي... إذ كيف يستطيع ا ا 
القلب المظلم أن يجد الطريق إلى عا التّور؟ كيف يصير القلب المليء بالشهوات 
والأهواء مهبطاً للوحي الإلمي ومحلاً للعِلّم الرتاني؟ وهل يُعْمّل هذا المعنى بدون 


2 قال: [إِنّ الله إنما يأمر بطاعة 


00 بحار الأنوار للعلمة المجلسي: ج ١ ١‏ صالاح” باب عصمة الأنبياء عليهم السّلام. 
(') إحقاق الحق:١1/1//.‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ا YAY‏ 
وحود التجانس والسنخية بينهما؟ ثم إِنّ وكيل كل شخص إنما يعكس وحود 
موكله وصفة من صفاته» ولذا لا يسمح مرحع دين كبير لنفسه أبداً بإتتخاب 
وكلائه من بين الأفراد المشبوهين» ولو اتفق وفعل ذلكء لَعَابَهُ الاس كلّهمء 
واعتبروا تصرّفه هذا قبيحاًء ولخرحوا على أمره أيضاًء فهل يمكن أنْ ينتخب الله 
تعالى _ حيث هو منبع القداسة والتقوى والطهارة _ وكيلةُ من بين المذنيين» ويوكل 
هذه اة الع ل 0 حاشا لله تعالى أن يُعْجَرَةُ شيءٌ في 
الأرض أو في السّماء الله أَغْلم حَيْثُ حَيْتْ يَجْعَلْ رسَالْقَةُ4 [الأنعام:٤٠١].‏ 
الوجه السادس: إستحالة 0 الضدّين: 

إنه لو صدر عن النون ماله دنب لزم احتماع الضدَّيْن أي الأمرين 
المتضادّين» وهما وحوب متابعته في كلّ شيء من حهة» ووحوب مخالفته عند 
صدور الخطأ منه من جهة أحرىء فالأؤل يدلّ عليه قوله تعالى: (إقل إن كنتم 
تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران: »]۳١‏ ومورد الآية وإِنّْ كان نبيّنا 


العصمة هو بعينه للأنبياء والأئمّة 2 
متابعة المذنب العاصى . 


وعليه؛ يستحيل صدور أمرين متضادين من الله الحكيم عر اسمه. 


٤‏ سب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الوجه السابع: الكذّاب مردودٌ الشهادة: 

فلو أقدم نوع من الأنبياء على المعصية لَوَحَب أنْ يكون مردود الشّهادة لأنّ 
شهادة الفاسق وأخباره غير مقبولة؛ لقوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَمُوا إن 
جَاءَكُمْ فاسق تبأ يوا أن تُصِيبُوا قَؤْماً بِجَهَالَةٍ فَمُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَتُم 
نَادِمِينَ4 [الحجرات:]» فكيف بمكنه والحالة هذه أنْ يكون شاهداً على الوحي 
الإلمي في الدّنيا أو على الأمم يوم القيامة؟!! 
الوجه الثامن: الني العاصي () أق درحة من عُصاة الأمّة 

فلو صدر من الأنبياء ذَنْبٌّ فهذا يعني أنَّ مقامهم أقلَ درحةً من عُصاة الأمّة 
لأنّ مقام النبوّة ف غاية الرفعة والسُمُو» اکا للمعاصي والإعراض عن أوامر 
رتم ونواهيه من أجل لذَّةٍ فانية أفحش وأشنع من عصيان هؤلاء, وهو أمز لا 
يلتزمه عاقل. 


الوجه التاسع: من عصى استحق ستحقٌ اللّعن: 
فلو هلوت اة :هلك الا سا لكاتو من العلاات للك تحال 
"ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ لَهُ تَارَ جَهَنَّم حَالِدِينَ فيها أبداً) [الحن:٠۲]‏ 


('2 وحاشا للأنبياء عليهم السّلام من ذلك. 


ل شوق 0ن 
ولاستحمّوا اللعن لقوله تعالى: ألا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ4 [هود:۸٠]‏ 
وأجمعت الأمّة على أنّ أحداً من الأنبياء عليهم الام لم يكن مستجمّا للّْنِ ولا 
العذاب» فثبت أنه ما صدرت المعصية منهم. 
الوجه العاشر: الآمرون بالمعروف العاملون به: 

إن الأنبياء هيخ كانوا يأمرون النَاسَ بطاعة الله تعالى» فلو ل يطيعوه لدحلوا 
تحت قوله تعالى: امرون الئاس باليِرٌ وَتَمسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ وَأَنتُمْ تَدْلُونَ الكتاب 
فلا تَعْقِلُونَ4 [البقرة:؛ 4] وقال كك أيضاً: (وَمَا أَرِبِدُ أن أَخَالِفَكُمْ إِلَى م 
أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أريذ إلا الإضلاح مَا اسْمَطّعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا باللّه عَلَيْهِ 
توَكُلْت وَإِلَيْهِ أنيبُ4 [هود:۸۸]ء فما لا يليق بواحدٍ من وعاظ الأمّة كيف 
يجوز أن يُنسّب إلى الأنبياء 882 ؟!! 
0 الوجه الحادي عشر: الإصطفاء يتناول جميع الأفعال والتروك: 

قال تعالى: (وَإِنَهُمْ عِنَدَنَا لمن الْمُصْطَفَيْنَ الأخيَار [ص:7:] وهذا 
يتناول جميع الأفعال والتروك بدليل حذف المتعَلق» فهم مصطئّون أحياراً في جميع 
تصرفاتم وأقوالحم وأحوالهم» ولو أراد التخصيص لذكر قرينة على ذلكء ولا لم 
يفعل دل عدم القيد على اصطفائهم في جميع الأحوال والأمور» وهو يناقي صدور 
الب منهم. 


ا سس و م للا ال 
الوجه الثاني عشر: لا سلطة لإبليس على الأنبياء 2 : 
حكى الله تعالى عن إبليس لعنه الله كك بقوله: قال فريك 00 
أَجْمَعِينَ إل بادك مِنْهُمْ الْمُخْلصِينَ4 [ص:١1_1]‏ فاستثنى من جملة مَن 
يغ قال تعالى في صفة إبراهيم وإسحاق 
2 : إا أخلَصتاهُم بِحَالِصَةِ ذِكْرَى الدَارة [ص:5:].» وقال في 
: فإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ4 [يوسف:٠٤۲]»‏ وإذا ثبت وحوب 
العصمة في حقّ البعض» نَبْتَ وحوبجا في حق الكل؛ لأنّه لا قائل بالمَرْقِ. 
الوجه الغالث عشر: الأنبياء من حزب الله تعالى: 


3 


34 000 


إِنّه تعالى قشم الخلق قسمين فقال: 9أْوْلَئِكَ حَرْبُ الشَّيْطَانٍ ألا إن جب 
الشَّيّطَانٍ هُم الْخَاسِرُونَ4 [الحادلة:۹١]»‏ وقال في الصنف الآخر: ولك 
جب الله ألا إن حزْب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [الحادلة:۲۲] ولا شك أنّ حزب 
الشيطان هو الذي يفعل ما يرتضيه الشيطان» والذي يرتضيه الشيطان هو 
المعصية» فكل مَّن عصى الله تعالى كان من حزب الشيطان» فلو صدرت المعصية 
_ حاشاهم E‏ عليهم أنهم من حزب الشيطان» 
ولَصَدَقَ عليهم أتهم من الخاسرين» ولَصَدَقَ على راد الأمّة أنحم من حزب الله 
وأتمم من المفلجين» فحيئذٍ يكون ذلك الواحد من الأمّة أفضل بكثير عند الله 


من الأنبياء 9 


الي يي ملل E‏ 
من ذلك الرسولء وهذا لا يقوله عاق لكي الأشاعرة قالوا به حيث اعتبروا النّ 
عدا هو العا ولبس مان به غنات 11! 
الوجه الرّابع عشر: عدم التبعيض في العصمة: 

والملكة قوّة نفسانيّة راسخة بالتفس بطيئة الرّوال» وملكة العصمة بحسب 
الإصطلاح هي قوّة تمنع الإنسان عن الوقوع في الخنطأ أو فعل المعصية واقتراف 
الخطيئة» وليست هذه القوة نفس صدور الفعل أو عدم صدوره وإنما هي مبدأ 
نفساني تصدر عنه الأفعال من الملكات النفسائيّة . 

وهذه الملكة أو القوّة القدسيّة (العصمة) هي من قبيل العلوم والمعارف, لا 
من قبيل العمل وإلاً فالعمل مترتب على ذلك العلم . 

وبعبارة أخرى: إِنّ العصمة درحة من العلم والمعرفة واليقين يصل إليها 
الإنسان بحيث تحجزه عمليّاً عن الخطاً والعصيان»فالعصمة منشأها العلّم؛ وهذا 
الصّرب من العلم هو الذي يمنع صاحبه من الإتيان بما يخالف أوامر الله تعالى في 
الشلوك والعمل؛ وبذلك يضح أن جَذّرَ العصمة ليس أمراً عمليّاً بل هو أمر 
علمي»وهذا ما يوضحه القرآن وهو يشير إلى أن العلم هو منشأ السّلوك 
الخارجيء فاليقين الذي تمتلئ به شخصيّة الإنسان هو الذي يتحكّم بنمط 
سلوكه الخارحي» وعليه يتضح الفرق بين بُعدين يتميّز بمما المعصوم الككثل هما 
البُعد العلمي والبُعد العملي؛ ومعنى الأول هو أن للمعصوم عِلْماً هو من القوّة 


:الس ا 
والتأثير بحيث لا ينفك عن العمل المترنّبٍ عليه» ومعنى الثاني هو أنّه لا بمكن أن 
يصدر عن المعصوم ما يدي به إلى الشرك لاه عالم. 

فالعصمة تكمن أساساً وقبل كك شيء بالعلّم الذي يوحد عند النيّ أو 


وليقين أ. أمرٌ ر نري يختلج في نفس المعصوم بإ على نحو التصديق لا التصوّر. 

وبعبارة أحرى: إن القوّة القدسيّة هي من قبيل العلوم والمعارف» وليس من 
قبيل العمل؛ لأنّ العمل مترثّبٌ على ذلك العلم. 

وبالتدقيق مما قلنا آنفاً يتضح معن العصمة الذاتية للمعصوم من حيث 
إتصاف ذاته بمعارف يقينيّة» هذه المعارف سابقة على المحال العملي التطبيقي» 
والقول "بملكة العصمة في الخليفة _ سوآء أكان نبيّاً أم إماماً _ لا يعني حروج 
أفعاله عن الإختيار؛ للزوم ذلك إبطال عِلْيه وإرادته وتأثيرهما في أفعاله» وهو 
يناي افتراض كوم فرداً من أفراد الإنسان الفاعل بالعلم والإرادة» بل العصمة من 
الله كك إنما هي بإيحاد سبب في الإنسان المعصوم تصدر عنه أفعاله الإختياريّة 
صواباً وطاعةً وهو نوع من العم الرّاسخ وهو الملَكّة النفسانيّة نظير العفّة 
والشجاعة والعدالة» فصدور الأفعال عن المعصوم بوصف الطاعة دائماً ليس إلا 


فلع لقي وري يدلاو سأ 
لأنّ العلم الذي يصدر عنه إِنا فعله بالمشيئة وهي صورة علميّة صالحة غير 


متغيّرة» وهذه الصّورة هي الإذعان بوجوب العبوديّة دائ" ' . 


نباية الطان: 
على ضوء ما تقدّم فإنّ العصمة موهبة إِيّةٌ ثفاض سلفاً _ وقبل العمل _ 
على من يُعْلّم من حاله أنه باحتياره ينتفع منها في ترك القبائح» فتُعَدُ مفخرة 
والأدلّة المتقدّمة _ لا سيّما الوحه الرابع عشر _ يتم الإستدلال بما على 


يي في الأنحاء الأربعة التي أشرنا إليهاء كما أتما كافية في إثبات 
هيم في جميع الأوقات: قبل البعثة» حال البعثة» وبعد البعثة والتبليغ؛ 
لأنّ تلكم الأدلّة مطلّقة تشمل كك ما ذكرناء مضافاً إلى أنَّ القول بالعصمة في 
بحال دون آحر يستلزم القول بتبعُض مَلَة العصمة» وهو قول جزافٌ لا ييتني 
على ساس علمييٌ لكون الملكّة حالة راسخة في صقع النفس» فلا يمكن أن 
نبعضها أو بحرّئها ونقيّدَها بمجالي تلفي الوحي والتبليغ دون غيرهما؛ لأنّ اة لا 
بض ولا جرا بحا دون حال . 


(') راحع كتابنا: شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها: .٠٠۲/١‏ 


('' للمزيد من الإطلاع والإستفادة في موضوع العصمة راحع كتابنا: الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية. 


4 عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
العصمة في القرآن الكريم : 

نة آيات كثيرةٌ في الكتاب العزيز تشير إلى عصمة الني عه _ كغيره من 
الأنبياء _ عن الخطأ في مجالي تلقّي الوحي وتبليغه بل وعصمته في مجالي إبداء 

فق لاون ال هة وهن الو رات وقد مرها سما مدا يه 
في بعض بحوٹنا'» ونقتصر هنا على آیتین" هما: 
الآية الأولى 

قوله كَيْنَ: 0 الْعَيْبٍ فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحَداً إل مَنِ ارْتَضَى من رسُولٍ 


و 


فَإِنَهُ ۾ يَسْلْكُ من يديه يَدَيْهُ وَمِنْ خلفه رصّداً ليَعْلَمَ أن قد أَبْلَعُوا رِسَالاتِ 


رتهم حاط ب با 8-0 وَأَخْصى کل شَيْءٍ عَدَدا4 [الحن:7١-18]‏ 


دلالة الآيات على مصونيّة الرْسّل والأنبياء في محال تلقّي الوحي وما يليه من 
التحفّظ والتبليغ واضحة لا غبار عليها من حيث ارتضائه عر وح لهم كي 
يكونوا مرسلين ومنذرين وحافظين لما أُنزِلَ عليهم فلا يضيّعونه بالإهمال والخطأ 
والنسيان وإلاً لا يصح تسميتهم بمرسلين ومنذرينءإذ كيف يسل من كان قابلاً 
للإهمال والخطاً فان ذلك حلاف الوثاقة في الأداء والأمانة في النقل؟! وكيف 


() راجع: شبعة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها: .٠۲۹_۳۱۲/۱‏ 
نة آيات واضحة الدلالة على عصمة رسول الله المطلّقة في جميع ابحالات لم نذكرها هنا لضيق الجالء فراجع: شبهة إلقاء المعصوم نفسه في 


التهلكة ودحضها:۷_۳۲۲/۱١٠.‏ 


لق 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ل 
يخطئع من كان الله عر امه من ورائه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا؟! وما 
الرّصد بالمراقبة إلا للتحمّظ على الوحي من كل تخليط وتشويش بالزيادة والتقص 
نتيجة إغراء الشيطان وحنوده وقد نزه الله سبحانه وتعالى أولياءه وأنبياءَةُ عن 
الإصغاء إلى وساوس إبليس مع التاكيد بأنّه لاسلطة لإبليس عليهم#فبعزتك 
لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» (ص/ ٠۸۲‏ ۸۳). 

وق الآي المباركة دلالة على عصمة الرسول المرسّل في المحالات الثّلاثة: 

تلقّي الوحي والتَحمْظ عليه والإبلاغ والتّبيين. 

يقول العلآمة الطباطبائي: "إِنّ قوله فاته يسلك من بين يديه ومن خلفه) 
إلى آحر الآيتين يدل على أن الوحي الإلهي محفوظ من لدد صدوره من مصدر 
الوحي إلى بلوغه للناس» مصون في طريق نزوله إلى أن يصل إلى من قصد نزوله 
إليه؛ أمّا مصونيته من حين صدوره من مصدره إلى أن ينتهي إلى الرّسول فيكفي 
في الدّلالة عليه قوله رمن خلفه) وأا مصونيّته من حين أذ الأسول إِياه 
وتلقّيه من ملّك الوحي بحيث يعرفه ولا يغلط في أخذوء ومصونيته في حفظه 
بحيث يعيه كما أوحي إليه من غير أن ينساه أو يغيّره أو يبدّلّه ومصونيتة في تبليغه 
إلى الاس من تصرف الشيطان فيه فالدليل عليه قوله تعالى: رليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربّهم4 حيث يعطينا صورةً واقعيةً عن أن الغرض الإلممي من 
سلوك الرصد هو أن يعلم إبلاغهم رسالات رتم أي أنْ يتحمّق في الخارج إبلاغ 


اا ا ا 
الوحي إلى التاس» ولازمه بلوغه إياهمءولولا مصونيّة الرسول في المتهات الثلاث 
المذكورة جميعاً لم يتم الغرض الإلمي وهو ظاهر. 

وحيث ل يذكر تعالى للحصول على هذا الغرض غير سلوك التّصد دل ذلك 
على أن الوحي محروس بالملائكة وهو عند الرّسول» كما أنه حروس بهم في طريقه 
إلى الرتسول حتى ينتهي إليه ويؤكده قوله تعالى: 9روأحاط بما لديهم4. 

وأمّا مصونيته في مسيره» من الرّسول حتى ينتهي إلى الاس فيكفي فيه قوله: 
رمن بين يديه 4 على ما تقدَّمَ معناه. 

أْضِفْ إلى ذلك دلالة قوله: #ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم4 ما تقد 
من تقريب دلالته . 

ويتفرع على هذا البيان: أن الرّسول مؤيّد بالعصمة في أخذ الوحي من ربّه ويي 
حفظه وني تبليغه إلى الثاس» مصون من الخطأ في الخهات الثلاث جميعاً لِمَا مز 
من دلالة الآية على أن ما نله الله سبحانه من أحكام دينه على النّاس من طريق 
الرّسالة بالوحي» مصون في جميع مراحله إلى أن ينتهي إلى التاس»ومن مراحله 
مرحلة أخذ الرّسول للوحي وَحَفْظِهِ له وتبليغه إلى الثاس. 

والتبليغ يعم القول والفعل فإنّ في الفعل تبليغاً كما في القول» فالرّسول 
معصوم من المعصية باقتراف المحكمات وترك الواحبات الدَينيّة لأن في ذلك تبليغاً 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سس ۷4۳ 
لما يُناقِض الدّين فهو معصوم من فعل المعصية كما آنه معصوم من الخطأ في 
أخذ الوحي وحفظه وتبليغه قولاً. 

وقد تقدّمت الإشارة إلى أن النبوّة كالرّسالة في دورانما مدار الوحي» فالتي 
كالرّسول في خاصيّة العصمة» ويتحصّل بذلك أن أصحاب الوحي سواء كانوا 
رسلا أو أنبياء» معصومون في أذ الوحي وقي حفظ ما أوجي إليهم وقي تبليغه 
إلى التاس قولاً وفعاة"0). 

ونضيف إلى قول السّيد الطباطبائي رحمه الله أن قوله تعالى: (إفإنه يسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصداً...وأحاط بما لديهم) يفيد دبمومة الحفظ والّصد 
والإحاطة للرسُل والأنبياء سواء أكان ذلك في الحالات الثلاثة التي ذكرها رضوان 
الله تعالى عليه أم ا محال الزابع وهو العصمة عن الخطأ في الأمور الشخصيّة؛ أن 
عمليّة الرصد والإحاطة ما يصدر منهم مطلقة فلا جال لتقيبدها بالأمور الثلاثة 
المذكورة» فدعوى أن مورد العصمة هو الحالات الثلاثة فقط حلاف الإطلاق في 
الآيتين» هذا مضافاً إلى أنّ كك حياتم الشريفة تبليغ لرسالات الله تعالى» فتقييد 
رسالة الله با الات الثلاثة دون المجال الرابع يأباه الذّوق الأدبي والعرفي 
واللفظي» كما أن القول بعصمتهم في المحالات الثلاثة فقط يستلزم القول بالجبر 


00 تفسير الميزان: ۰ 5/5ه_/اه. 


ا 
الذي قامت الأدلة القطعيّة على بطلانه» مضافاً إلى أنّهِ يستلزم نفى مَلَكّة 
العصمة التي تقدّم منًا استحالة القول بتجزئتها وتبعيضهاء فتأمّل. 

وعليه فالآيتان تقزران عصمة رسول الله في القول والفعل والتقرير في كا” 
الحالات بدون استثناء. 


قوله كبك: (قَالَ إِنِي عَبْدُ الله آتانئ الكتاب وَجَعَلَنِي ييا وَجَعَلَي مُباركاً أَيْنَ 
ما كُنث وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرْكَاةٍ مَا ذُمْتُ حَياً€ [مرم:.؟_١"]‏ 
تشير الآية الشريفة إلى عصمة النيّ عيسى كن من خلال كونه مباركاً 


خلال مسيرة حياتة كلها مذ كان ضغيراً وإل:منتهى عمره: الشريق فلا سلظة 
لإبليس اللعين وآثاره من الخطأ والسّهو والنّسيان والتهل على ساحة عيسى 
المقدّسة بشيء» لأنّ البركة في حياته لا تتلاءم مع ما ذكرنا من آثار إبليس» لأنّ 
معنى البركة لغةٌ هي النفاع للنّاس يعلّمهم دينهم ويدعوهم إلى العمل الصّاحح 
ويرتيهم تربية زاكية ويهديهم إلى وجوه الحكم والمنافع والخيرات» فإن ضلّوا فمن 
قبل أنفسهم لا من قَبله» هذا مضافاً إلى أن من معان البركة الزيادة والعلوٌ فكأنّه 
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قال: "اجعلني في جميع الأحوال غالباً مفلحاً منجحاً لأني ما دمت باقياً في الدّنيا 
أكون على الغير مستعلياً بالحجّة" فلو فرضنا أنه غير معصوم في تشخيص 
الموضوعات وإبداء النظر فيهاءيستلزم هذا عدم كونه مباركاًوبالتالي ليس نقَاعاً 
ولا مستعلياً بالحجّة» بل تكون الحجّة لغيره عليه» وهذا حلف كونه حجّة على 
الآخرين وما ثبت للتبي عيسى الفلا فهو ثابت لرسول الله محمد وآله الميامين 
بطريق أولى»لكون النيّ محمّداً أفضل من النينٌ عيسى» وعترته نفسه صلى الله 
عليه وآله وسلّم بمقتضى آية المباهلة:ولوحدة المناط من حيث الحجية والتسوليّة 
التي تستلزم مَلَكّة العصمة والطهارة. 

وبعبارة أخرى: لما ثبت كون النئ عيسى اطا نفَاعاً مباركاً في كك تصرفاته 
سواء أكانت تبليغيّة أم غيرها ولا يمكن الفصل بين التبليغ وغيره لاستازامه 
التبعيض باليركة والطّهارة وهو حلاف الإطلاق في الآية المباركة؛ فتأمل. 


@ 


O O AE E‏ 45م 
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النقطة الثالثة: مناشئ العصمة وأسبابما: 


لب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

بعد أن عرّفنا القارئ الكريم معنى العصمة وأكما قوّة قدسيّة يتصف جا الب 
والولي 2., لا بد هنا أن نعرّفه منشأها وحقيقتها والأسباب التي دعت 
لاتصافهما بماء وهل هو علميئٌ أو عملية؟ 

وبتوضيح آحر: هل أن المؤدّي إلى عصمة الأنبياء والأوصياء ثلا 
سيّما التي الأكرم ييه وأهل بيته 988 
غير ذلك؟ 
والجواب: 

يما أن العصمة في الأنبياء والأوصياء _ وقي طليعتهم الني وأهل بيته الميامين 
_ ذائيّة بالإتفاق» وفي ذات الوقت ليست جبريّةٌ فقد وقع حلاف بين المتكلّمين 
في أصل هذه المناشئ هل هو التقوى أو العشق أو العلّم؟ هنا آراء ثلاثة علينا 
مناقشتها لنتتخب الصحيح منها: 
الرأي الأوّل: ترشح العصمة من التقوى: 

يشير هذا الرأي إلى أ سبب العصمة هو التقوى العالية التي يتحلّى بها 
صاحبها بحيث تمنعه من أن يقترف ما نماه الله كك عنه» أو أنْ يترك ما أمره به 
لذا نرى التق إنساناً حمل شعوراً عظيماً من الخوف من رب العالّمين حيث 
يصبح هذا الخوف مَلَكَةَ تمنعه من الفجور والمعصية ليتحوّل إنساناً بحب الخير 
للخير ويكره الشرّ لاله شرٌ. 


0-0 ا 

وبعبارة موجَزة: إن العصمة _ بناءً على هذا الرأي _ هي عبارة عن الطمع 
في السّعادة» والخوف من المعصية؛ لأنّ المتقي هو الطامع في السّعادة الأخروية, 
وف نفس الوقت يُعَدٌَ حائفاً من معاصيه التي تبعده عن جناب الحق المتعال. 
يلاحظ عليه: 

(ألأً): إن العصمة _ بحسب هذا الرأي _ لا تكون على مقتضى طبع 
صاحبها بل بالتكلف في بادئ الأمر حت تصبح مَلَكَدَ فبذا تكون العصمة 
كسبيّةَ لا هبةً إلميّة لوحود قابليّات عالية في صاحبهاء وأمراً عَرَضيّاً لا ذاتياًء وهذا 
خلف ما بجع عليه الإماميّة من أنما صفة ذاتيّة تلازم المتحلّي بما وهو في بطن 
أَمّه ولا يلزم من ذلك الجبر كما سنبرهن عليه لاحقاً. 

(ثانياً): إن الرأي المذكور يستلزم أذ يكون السبب في عبادتهم لله ك هو 
الخوف من الله تعالى» فلولا الخوف لانتفت العصمة بارتفاع الخوف» وهذا يضاد 
ما ورد في الكتاب والأحبار من أنّ عبادتم إا كانت لوجه الله كك وحبّاً له... 

قال تعالى: ومن النّاسٍ مَن خد من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ حب 
الله وَانَّذِينَ منوا أَسَدُ حبَاً لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَْنَ الْعَذَابِ أن 
الوه لِلّهِ جَمِيعاً وان الله ضَدِيدُ الْعَذَاب »4 [البقرة:5١].‏ 

(إِنَمَا نطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ريد مدكُمْ جَرَاء وَل شكوراً [الإنسان:۹]» 


والحب لله كك لا يمنع من الخوف الملازم للخحشية أي خوف إحلال وليس خوفاً 


اب ل ت ت ريق 
في مقام العمل ويعبّر عنه بخوف الإذلال» فلا يريدون إلا وحه رُم لذا لا 
يخافون ولا يرحون غيره» وإنما بخافون ويرحون رتّمم» فلا يخافون يوم القيامة من 
سوء الحسابء إذ لا حساب عليهم حتى يخافوه؛ وإنما يخشون رهم إحلالاً 
وتعظيماً لكونه القادر العظيم الذي لا تخرحه قدرته من العدل أو تدحله في 
الظّلم تشفياً وانتقاماً» فهو مع كمال قدرته الحليم الرؤوف وا محسن الغفور. 

مضافاً إلى أنه لو كان السبب في العصمة هو التقوى لارتفعت العصمة 
بارتفاع سببهاء فلو حلا عصرٌ من المعاصي لخلت نفوسهم من العصمة. 

كما أن الوحه المذكور يقتصر على الأوامر والزواحر فلا يشمل المستحبّات 
والمكروهات بل والمباحات» فتدور التقوى مدار الواجبات والمحكتمات فقطء نما 
يقتضي خلو ذواتم المقدّسة ما ذكرنا من العصمة عن المكروه وعدم التلبّس في 
المستحبء وانحماكهم في المباح فيتساوون مع أقلّ أفراد الرّعية» وفيه من المحاذير 
ما لا يخفى على المّطن. 

ونقصان نفوسهم ما عدا الواحب والحرام يستوحب أيضاً النقص فيهاء 
الموحب لكلا تنهيّأ بعد للإستكانة والتواضع والخشوع» وفيه أيضاً ما فيه من عدم 
الكمال واللياقة النفسيّة والرُوحيّة التي يحب أن يتحلّى بها في كل آنات حياته 


بحيث لا تتفاوت من حال إلى حال» وف الزمن السابق عن لاحقه. 
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وعليه؛ فالوحه المذكور لا يصلح مستنداً للعصمة المطلقة التي تتعدّى 
الواحبات والمحرّمات إلى المستحيّات والمكروهات والمباحات التي يفعلها المعصوم 
تأسيساً لغيره وإلا فن المباح عنده داحل في العناوين التكليفيّة الأخرى: 
"لخبيتات ا یران سات عند رین“ 

(ثالغا): إِنّ هذا القول يستلزم أنْ تكون التقوى أصلاً متقدماً على العصمة 
التي هي مجموعة عقائد راسخة في نفس صاحبهاء وهو خلف كوا _ أي 
التقوى _ فرع الإعتقاد. 

وبمعنى آخر: إن لتقي هو مَن استفرغ وسعه لمرضاة الله عر اسمه» فالتقوى 
ثمرة الإعتقاد بالله تعالى» فلا يمكن تقدّمها على الإعتقاد» وحيث إِنَّ العصمة قوّة 
قدسيّة تمنع صاحبها من الوقوع في الخطأء فلا يمكن _ حيئئدٍ _ للتقوى أن 
تون ميا NONE Nm‏ 
المتقدّمة على مرحلة العمل الْمعَبّر عنها بالتقوى. 
الرأي الثاني: العصمة فرع دوحة العشق: 

يرحع هذا الرأي إلى استشعار عظمة الخالق والتفاني في معرفته وحبّه وعشقه» 
فيقتضي ذلك سلوك طريق الخير» وصدًاً عن سلوك ما يخالف رضاه ككِكَ. 
يرد عليه: 


ل هبسح طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

إن هذا الراي لا يخرج عا تقدّمه بل هو أحد عوامل حصول تلك المرتبة من 
التقوى المتقدّمة» بل هي مترشّحة من العلم بالله تعالى الذي سنتكلّم عنه في 
الرأي الثالث.. 
الرأي الثالث: العصمة نتيجة العلم الحضوري بالله تعالى وبعواقب المعاصي: 

إن حقيقة العصمة ومنشأها الواقعي هي أن يحصل لصاحبها العلم القطعي 
بالله كن والعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. 

والعلم القطعي يمنع صاحبه عن التليّس بالمعصية والخطأ _ فضلاً عن التفكير 
وهات وة غ الال قاب كاد الأحلاق التي تبحث عن العمّة 
والشجاعة والإيثار وغير ذلك من الصّفات الحميدة التي يمتاز جا الأولياء والأنبياء 


اسای آثارهاء مانعة عن ار بأضدادها من آثار الحبن والتهوّر والخمود والشرة 


a 
وهذا العلم _ كما أشرنا _ شعورٌ يقيخع غير مغلوب البتة وليس من قبيل‎ 
الشعور والإدراك الظتيين» ولو كان كذلك لتسدب إليه التخلفء لذا هو من غير‎ 

سنخ سائر العلوم والإدراكات المتعارفة التي تقبل الإكتساب و التعلم. 


ا مالي 1_0 

فالعِلّم اليقيني بعواقب ومثالب الأعمال الخطيرة _ وهو فرع العِلّم بالله تعالى 
_ يخلق في نفس الإنسان وازعاً قويّاً يصدَّه عن ارتكابهاء وأمثاله في حياتنا كني 
كما لو وقف أحدٌ على أن في الأسلاك الكهربائيّة طاقةٌ من شأنما أن تقتل مَن 
يمسّها فإنّه يحجم من تلقاء نفسه عن مسن تلك الأسلاك والإقتراب منهاء تماماً 
كمّن يعلّم أنّ النَارَ تحرق فلا يضع نفسه فيها لِعِلْمِهِ القطعين بأتما تخْرق» وهكذا 
يقاس عليه سائر العواقب الخطيرةء فإذا كان العلْمُ الِيقِيئٌ القطعيئُ بالعواقب 
الدنيويّة لبعض الأفعال يُوَحِدُ تلك المصونيّة المانعة من ارتكاب الخطاً في نفس 
العام بماء فكيف بالعلّم القطعي بالعواقب الأخرويّة للمعاصي ورذائل الأفعال» 
E‏ بد كله RE a E‏ جوري نكي EEE‏ 
رأي العين تبعات المعاصي ولوازمها وآثارها في النشأة الأحرى وهو العلم الذي 
عبر عنه الله كلك بقوله: كلا لو تعلمون عِلْمَ اليقين» لعرونٌ الجحيم) 
[التكاثر:٠_۷].‏ 

فمثل هذا العم يجعل من صاحبه إنساناً مثالا لا خالف قول ره وك قيد 
أنملة» توعان إن ا کت ی کا لنت نك ا ع اد 
فأمثال هذا مصداق قول سيّد الموحُدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


َي واصفا التقين: [عَظُمَْ الخالق في أنفسهم مَصَعْرَ ما دونه في أعييهم, فَهُمْ 


0 خطبة المتقين في مج البلاغة: ج۲ ص ١85‏ خ18/8. 


اش س ل ل ل و لوي سيق 
واللجنّةُ كَمَن قد رآها فَهُمْ فيها متَعَمُون» وهم والثَارُ من قد رآهاء فهم فيها 
مُعَذّبون» قلوبُهُم محزونةٌ» وشرورهم مأمونة..]. 

فَالمتّقُون بمتلكون قلوباً صافية» وعيوناً برزحيّة يَرَوْنَ ما عوا م الملكوت» في 
حين أن مَن سواهم في سُباتٍ العَفْلَّة والجهل» مسترسلاً في 0 
کی 

هذا التأي مع ما تقدّمه مقترنان» أحدهما فرع الآخرء الا سن بالله تعالى 
وعشقه ثمرة الإعتقاد به» فالعِلّم بعواقب المعاصي لا يكون منشئاً للعصمة على 
نحو العلّة التامّة» نعم _ العلّم بالعواقب _ جزء علّة لعدم ارتكابمم لما؛ فالقول 
بأل عصمتهم مترشّحة من عَلْمِهمِ بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات بنحو العلّة 
التامّة يُتَصّوّر فيه محذوران هما الآي: 

(المحذور الأوّل): يستلزم نفي العصمة قبل العم بمثالب المعاصي ومناقب 
الطّاعات» فإِنْ كان الحال إفاضة هذا العلّم قبل نزوهم إلى دار الدّنياء فلا محالة 
يكون عِلْمُهُم بالمثالب علَّةَ لعدم ارتكابهم لماء وإِنّ كان بعد نزوهم إلى الدّنيا 
يكون عِلْمُهُم فيها متأخّراً عن وحودهم» ما يقتضي القول بجهلهم قبل هبوطهم 
إلى الأرض. 

(وفيه): إِنّ عِلْمَهُمِ سابقٌ على وحودهم في الدّنيا _ فهو جزء علّة لعدم 
ارتكابمم للمعاصي وليس علَّةَ تامّة _ لكونه جائزة خاصّة بحم من قبل الله تعالى؛ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ٣‏ 
عِلّمِهِ بهم قبل إيجادهم بعدم تفه وبعدم مخالفتهم لأوامره ونواهيه» وهذا 
يكفي لاستحقاقهم سلفاً ذاك التفضّل الخاص» ويقضي بتمايزهم وامتيازهم عن 
عامّة عَلْقٍ الله سبحانه وتعالى. 

(المحذور الثاني): يستلزم أن يكون التحلّي بمذا العِلّم _ أي العِلّم بمثالب 
المعاصي _ معصوماً خوفاً من العقاب وطمعاً في الثواب؛ لأنّه لولا العلّم بعواقب 
المعصية لكان كغيره من بقيّة المكلّفِينء بل لعا المكلّف المتقي أفضل حالاً من 
الي والولي لأنَ المتقي لم يصل إلى مرحلة الشهود العلمي بعواقب المعاصي» ومع 
هذا فقد أطاع الله تعالى» إذاً ما ميزة الثاني عليه؟!!! 

(وفيه): إِنّ دعوى وجود ملازمة بين العِلّم بالمثالب وبين الخوف من العقاب 
لا وحه له» وذلك لأنّ العِلّمَ بالمثالب فرع ثمرة الإعتقاد والحب لله تعالى» فعدم 
اكات لصوم ليع لني لا فور مدر احرف من عاب له ان ايل 
للأعمَ من ذلك لذا قال أمير المؤمنين عل 98: [إ لمي ما عبدتك خوفاً من 
نارك ولا طمعاً في حنْتكَ ولكن وجدتُكَ أهلاً للعبادة فعبدتُكَ] وهذا نظير 
إتيانكَ للصّلاة» فلا ملازمة بين إتيانك لما وبين الخوف من العقاب» بل قد 
تصلّي لأجل الثواب أو لأجل الحب وليس لأجل العقاب» فتأَمّلٌ. 
فالصحيح: 


دق 


إذ كيف يعاقبه ولم يرتكب ذنباً يُعاقب عليه؟! فالمعصوم لا يخاف عدل الله تعالى منه» فالخوف ليس خحوف إححاف بل خوفهم منه تعالى 
خحوف إجلال» وشتان ما بينهما...!! 


اڑا اس تک س رت ت س س ص ع ياو را 


مه موي 


إن حقيقة العصمة هي حبّهم وأنسهم بالله تعالى» وهذا الأنس والحب ثمرة 


عِلْمهم واعتقادهم بالله كك فعصمته مم 82 
أنفسهم باطف منه واستعانة بكبريائه المقدّس بإختيارهم حبّاً له لا خوفاً من 


عقابه أو رحاءَ ثوابه؛ لأنْ هكذا عبادة هي عبادة العبيد والتجارء أمّا غير ذلك 
فهي عبادة الأحرار» فعصمتهم الذاتية بحسب ما تفضّل به الله كلك عليهم 
بالعلوم الحضوريّة نتيجة العِلّم بذواتحم وسعة قابليّاتحم فهم 0ل 
محض إرادتهم واختيارهم, إذ لا إرادة عندهم إل في محبته وعشقه وإطاعته 
والقرب منه» وهذه الإرادة استلزمت أن يهبهم العلم الخاص المسكى ب: "العصمة" 
لكن بتوسّط إرادتحم واختيارهم» إذ لولا اختيارهم لَّمَا أفاض سبحانه عليهم ذاك 
العلمى فيرحع الأمر إلى الإحتيار... 

وبالجملة: فإك عصمتهم الذاتية نتيجة عِلْيِه تعالى الأزلي المتعلّق بتصفاتهم 
بعد نزولهم إلى عام التكليف» وعليه؛ تكون العصمة قوّة ذائيّة في التكوين 


0 


النفسي لصاحبها من دون أنْ تُلغي اختياره وقدرته على الفغل والّئْك فتكون 
الإرادة بما تستلزمه من محبّة وشوق هي نفس العِلم بالله تعالى وليس شيئاً آحر 


زائداً عليه» فلا يمكن أنْ تغاير الإرادةٌ العِلْمَ» ونفس هذه الإرادة أو هذا العم 


علق اافترة اوقا و1 ا آي 133 
استدعى إفاضة عِلم آحر على ذواتهم المقدّسة ألا وهو العم الخاص المتعلق 


0 بالله تعالى» ا بمصائر ا والأشياء أو ما يسّمى يسَّمى 2 
''العضمة". 

فعصمتهم 2 بج ناشئة عن وحودٍ عِلْمٍ حاص لديهم وهو يختلف عن العِلّم 
الخاص الآخر المسَكى ب "العم بمثالب المعاصي ومناقب الطّاعات". 

فالعِلّم الخاص هو إرادتمم للإنقياد لله تعالى والحبٌ له» فلا أحبّوه وأخلصوا 
في حبّهم استحقوا ذاك العلم» والذي من آثاره استحالة صدور المعصية منهم 


امالك بالمثالث ومناقب الطاعات ليس له دخالة ولا أثر في تَحمّق الإرادة 
التامّة لديهم في أصل الإنقياد والتليّس في الطاعة في جميع الأمور» بمعنى أن 
طاعتهم لله تعالى ليست متوقّفة على إطلاعهم على مثالب المعاصي ومناقب 
الطاعات» بل تتوقف _ طاعتهم _ على حبّهم وأنسهم بالله تعالى وليس لشيءٍ 
ا 
من هنا عبر سيّد الخلائق أمير المؤمنين على 
شرل ارت لي : 


4 عن هذه الإلتفاتة الطاهرة 


00 بحخار الأنوار: ج۱٩‏ ص۹۸٩‏ باب ۳۲» ومفاتيح الجنان/أعمال شهر شعبان المبارك. 


:لاا م ك الو وه دا 
[..إلهي هب لي قلباً يُدنيه منك شوفة» ولساناً يرفعٌة إليكَ صِذْقَة وتظراً 
E‏ 
عليه غير مملول. 
الي إن من انعمج نلق ن إن من اع برك ن وقد لدت 
بك يا سيّدي فلا تخي ظئي من رحمتِكَ» ولا تحجبني عن رأفتكَ. 
إلهي أَقِمْني في اهل وِلايَنِكَ مَقَامَ مَن رجا الرّيَادَةَ مِنْ ححَبنكَ. 
إلهي ومني وها بكر 6ك إلى ذكرك وهمتي إلى روح جاح أسمائك ومحل 


o 
ا‎ 


ع 
2 


- 


إلهي بك عليك إلا ألحفكي بمَحَلَ أهلٍ طاعتِك والمثوى الصّالح مِن مرضاتِكَ 
فان لا أقدر لنفسي دفعاًء ولا أملكُ لما نفعاً. 

إلهي أنا عبدُكَ الضعيف الذّنْبُ ومملوكك اليب المغيثء فلا تحعلبي من 
صَرَقْتَ عنه وحهكٌ وَحَجَبَهُ سَهْوْهُ عن عَفْوكَ. 

إلهي حب لي كمال الإنقطاع إليك» وأنِز مار فوا بضِياء تطرها إِلْئِكَ؛ 


حى تخرق أبصارٌ القلوب حُجُب التور فَتَصِلَ إلى مَعْدِنِ العَظّمَةِء وتصير أرواحځنا 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ۸۰۷ 
إلهي واحعلني من نَادَيْتَهُ فأحابَكء ولاحَظْتَهُ مَصُعِقَ مِدَلاَلِك فَنَاجَيْتَهُ س 
وَعَمِلَ لك جَهْراً 
إلهي / أُسَلّطْ على حُسْن ظَبِ قنوط الإياس» ولا انقطع رحائي من جميل 
إلهي ِن كانت الخطايا قد أسمَطَيْني لديك فاصْمَخ عَنِ بحسن تَوَكُلِي عَلَيِكَ. 
إلهسي إن حي الدَُيُوب من مكار لفك فقد هي اليقينٌ إلى گي 
إلهي إن أَنَامَيْني العَفْلَةُ عن الإستعداد لِلِقَاِكَ ققد بهي المعرفة بكرم 
آلائكَ. 
إلهي إن دعاني إلى الثار عظيمٌ عِمَابِكَ فقد دعاني إلى اة جَزِيْنٌ نَوَايكَ 
إلهي فلك أسألء وإليك أبتهل وأَبِعَبْء وأسألّك أن تُصَلَي على محمّدٍ وآلٍ 
محمد وأنْ بعلي من يدم ذكرك ولا ينمض عَهْدَكَ ولا يَغْقَنُ عن شُكْركَ ولا 


إلهي والحقي بِنُوْرٍ عك الأَنْهَج فأكونٌ لَك عارفاً» وعن سِوَاكَ مُنْحَرفَاً وَمِنْكَ 
حَائِمَاً مُتَرَقْبَاً يا ذا الجلال والإكرام» وصلى الله على محمّدٍ رَسُولِهِ وآلِهِ الطاهرين 
وَسَلّمَ تسليماً كثيراً] . 


:"لصتت س 
ؤمنين 9ل في مقام تعليم الأمّة كيف تناحي رتماء وكيف 


متّصِفاً ا بكاة ل ن هة لأقاطع الشريفة على انقطاع أئمتنا 2 | 
تعالى دون أن يكون في انقطاعهم شيءٌ سوى وجه الله كك مما يعني أنمم كانوا 
ولا يزالون حالصين إليه بالعبادة والتقدٌب.. 


إفاضة العِلّم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات» فالإنقطاع إليه كبك يُدلف على 
قلب العبد المعارف والعلوم كما يشهد له الآيات نظير قوله تعالى: (إواتقوا الله 
ويعلمكم الله4 [البقرة:۲۸۲]ء (وعلَمَكَ ما لم تكن تعلم) [النساء:١١]»‏ 
(إإنما يريد الله يذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراًة 
[الأحزاب:7] وفي الأخبار ما يود ذلك نظير ما ورد بما معناه: من أخعلص 
لله أخلص الله تعالى له ومن تقرّب إليه شبراً تقرّب إليه ذراعاً» ومن أخلص لله 
أربعين صباحاً تفجّرّت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» إلى آخر ما ورد في 
ذلك فَلتُرَاجِمْ. 

فإذا ا كانت الوق السنكة هذا المستوى من هة عت تؤذي إلى 
اكتساب رضا الله تعالى على التقي فيدلف عليه من المعارف لتكون سبباً لنيل 
إكرامه وتلطفه» فكيف يِمَنْ أخلص لله تعالى بروحه ونفسه وفکره وبدنه وَكلّ 


E N 
توحهاته» فهل تكون القدرة الإلميّة ضنينة " بالإفاضة عليه وإكرامه؟!! وحاشا‎ 
لله أن يمنع رفده عن آله الميامين وشيعتهم من الأنبياء والمرسّلين والملائكة‎ 

أجمعين؟!! 


2 لله تعالى هو عِلْفهم بالله صل وهذا 


بما تقدّمَ يضح أن سبب عشقهم 
العم يستتبع العمل لا محالة. 

وعليه؛ فان للمعصوم بُعْدَيْن مهمَّيْن: 

الأوّل: البعد العلمي أو مقام اليقين في العلّم. 

الثاني: البُعد العملي أو مقام الخلوص في العمل. 

وهذان البُعدان مترابطان لا انفكاك بينهما في شخصيّة المعصوم 02 


جوهر العصمة» وبمما يتميّز المعصوم عن غيره من حيث إِنّهم يعلمون من رتم 
ما لا يعلمه غيرهم لذا قال الله تعالى مادحاً شأنهم: إسبحان الله عمّا يصفون 
إلا عباد الله المُخلّصين4 (الصافات:59١-١15١)‏ فان المحبّة الإهِيّة تبعثهم 
على أن لا يريدوا إلا ما يريده الله كك إرقال فبعرّتك لأغويتهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين) (ص:87-87) وعلمهم غير العلم الموحود عند عامّة 
البشر» فعلومهم عليهم السّلام لا يتسرّب إليها التخلّف بخلاف علوم غيرهم في 
أكتر الأخيان. 


)0 الضنين: البخيل. 


--- سس ع لم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

قال العلأمة الطّباطبائي عليه التحمة: " إِنّ القوّة المسمّاة بقوّة العصمة سبب 
شعوري علمي غير مغلوب البتة» ولو كانت من قبيل ما نتعارفه من أقسام 
الشعور والإدراك لسرب إليها التحلف» ولَتَخبّط الإنسان على أثره أحياناًء فهذا 
العلم من غير سنخ سائر العلوم والإدراكات المتعارفة التي تقبل الإكتساب 
والتعلم» وقد أشار الله في خطابه الذي حص به نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم 
بقوله: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم) 
(النساء/7١١)‏ وهو حطاب حاص لا نفقهه حقيقة الفقه إذ لا ذوق لنا في هذا 
عرو لامر قور 

والعلم الذي حباه المولى عر وجل لخاصّة أوليائه وإن كان يخالف سائر العلوم 
في أنّ أثره العلمي وهو صرف الإنسان عمًا لاينبغي قطعي غير متخلّف دائماً 
بخلاف سائر العلوم فن الصّرف فيها أكثريئٌ غير دائم» قال تعالى:لأروجحدوا 
بها واستيقّتتها أنفسهم4 (النمل/؛ )١‏ وقال: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 
وأضله الله على علم) (الحاثية/؟5) وقال:9رفما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم4 (الحاثية/10) أمّا ما هو عند الأولياء فلا يتخلّف» 
فما نصفه نحن غير ما يصفه هؤلاء المحلصون لإسبحان الله عمًا يصفون إلا 
عباد الله المخلصين) فكلا العلمين متعلقهما واحدٌ إلا أنمما يختلفان عن 


ا ا a‏ 
بعضهما بشِدّة اليقين وضعفه» والقول بملكة العصمة عند الأولياء لا يغيّر الطبيعة 
الإنسانيّة المحتارة في أفعالما الإراديّة ولا يخرحها إلى ساحة الإحبار والإضطرارء 
كيف؟ " والعلم من مبادئ الإختيارءومجرّد قوّة العلم لا يوحب إلا قوّة الإرادة 
كطالب السّلامة إذا أيقن بكون مانع ما سمّاً قاتلاً من حينه فإِنّه يمتنع باختياره 
من شربه قطعاً وا يضطرٌ لفقل ور إذا أخرج من يجبره أحد طرق الفعل 
والترك من الإمكان إلى الإمتناع»ويشهد على ذلك قوله تعالى: إواجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم, ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده 
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 (الأنعام/۸۸) أي أنهم في إمكانهم 
أن يشركوا بالله وإن كان الإحتباء والهدى الإلحي مانعاً من ذلك» وقوله تعالى :ليا 
يها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله 
يعصمك من الثّاس4 (لمائدة//510). 

فالإنسان المعصوم إِنا ينصرف عن المعصية بنفسه وعن اختياره وإرادته ونسبة 
الصّرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية إلى توفيقه 
تعالى» ولا ينافي ذلك ما يشير إليه كلامه تعالى وتصرّح به الأخبار أن ذلك من 
الأنبياء والأئمّة بتسديد من روح القدس؛ فان النسبة إلى روح القدس كنسبة 
تسديد المؤمن إلى روح الإيمان ونسبة الضّلال والغواية إلى الشيطان وتسويله» فإ 


۴ للب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
شيئاً من ذلك لا يخرج الفعل عن كونه فعلاً صادراً عن فاعله مستنداً إلى احتياره 


وا 
فإذا كانت العصمة من سنخ الإدراكات والعلوم اليقينيّة وهي بدورها تختلف 


عن بقيّة لكات والإدراكات الموحودة عند البشر فلا يصح حينعٍ نسبة الخطأ 
إلى صاحبها في وقت من الأوقات (أي زمن غير التبليغ) وذلك لعدم وحود دليل 
على الإختصاص بوقت التبليغ دون غيره» فالله الذي منح العصمة لبعض الأفراد 
في وقت معيّن لوحود أرضيّة صالحة في نفس صاحبها يقتضي استمرار هذا المنح 
في وقت آحر أيضاًء وما ظنّه بعض المتأثرين بالفكر العامّي الأشعري: "من لزوم 
العصمة في التبليغ دون غيره" ينم عن الخلط في فهمه لشخصيّة المعصوم الكلكلة 
خت وع اد الفكر العامي . ينظرون E‏ جتبة التّبليغ ظنَاً منهم بأنّ 
الإنسان لا يحتاج في حياته إلى عصمة الي أو الإمام إلا في نطاق تبليغ الشريعة 
وق دائرة أداء الإمام لدوره على هذا الصّعيدء فهذا هو القدر الذي نحتاج إليه 
من عصمة الإمام وليس أكثر من ذلك» مع أن الواقع يختلف تماما عمّا ألصقه 
هؤلاء بالحجج الطاهرين من حيث إن النظر إلى الإمام يحب أن ينصبٌ إليه في 


ان جر 


نفسه بالغضٌ عن أن يكون مبلّغاً أو قدوة» فالّذين أثبتوا العصمة للتبي والإمام في 


(؟ تفسير الميزان: ١٦۳/١١‏ بتصدُف ببعض ألفاظه. 


۸1۳ RR TIC 
حال الثبليغ دون غيره اقتصروا على الخانب الإثباق هماء مع أن المطلوب هو‎ 
التظر إلى الخانب البو أيضاً أعني محال القدوة والإطاعة المطلقة في كك الأحوال‎ 
والأزمنة والظروف سواء قبل التبليغ وحال التبليغ وبعده» وما افترضوه في مقام‎ 
حاجة الثاس إلى الإمام بعد التبليغ كما هو حال التبليغ دون ما قبله لا يقوم على‎ 
أساس علمي فلسفي بل هو يضادٌ مبدأ العصمة القائم على الملّكّة التي لا يمكن‎ 
أن تبعّض في حال من الأحوال» كما أنه يناقض المفهوم اليقيني العلمي الذي‎ 
تحلى به المعصوم الل فلا يصح الإعتقاد بتجزئة تلك المعارف اليقينيّة إلى‎ 
مرحلتين: ما قبل التّبليغ وما بعده» حيث يعني ذلك سلب الملّكة عنه أو المعرفة‎ 
. اليقينيّة قبل التبليغ ثم تُعطى له حال الثبليغ وبعده‎ 
عود على بدء:‎ 

يعن أن عرفت أحي القارئ ‏ أن حقيقة العصمة تقوم على أساس البعد 
العلمي الإعتقادي يبطل ما قيل من أن حقيقتها ترحع إلى البعد العملي وهي 
الدّرجة القصوى من التقوئ بالثقرير الذي قدّمناه فيما سيق. 

فالعامل الذي أوحب صيانة المعصوم عن الخطأ والوقوع في حبال المعصية هو 
علمه بعواقب المعاصي» وهو علم يقيني يخلق في نفس الإنسان وازعاً قويّاً يصدٌه 
عن ارتكاب كلك ما لا يُرضى الب سبحانه. 


٤‏ عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

وعلمهم بعواقب المعاصي ومناقب الطاعات لا يستازم كون عباداتهم 
وسلوكهم بداعي الخوف من العقاب والطّمع في التواب» فها هو أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب اكد يصرّح عن مضمون سره في عبادته لله تعالى: " إلهي ما 
عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في حتتك بل وحدتك أهلاً للعبادة فعبدتك " 
فالدّاعي عند هؤلاء العظماء هو الحب والأنس بالله عڙ وحل»والحب سببٌ في 
إفاضة المعارف والعلوم على قلويهم»وهي بدورها سب آخر لإبتعادهم عن كل ما 
يخالف رضاه والقرب منه. 

ويا كانت العصمة هبة إِيِّة مفاضة من علأم الغيوب إلى أوليائه الميامين 
نتيجة وجود أرضيّات صالحة في نفوسهم المقدّسة» فلا بد حينئذٍ من أنْ تكون 
سبباً لإبعادهم عمّا لا يرضاه عر وحك»وهذه الأرضيّات والقابليّات» هي مثابة 
العلّة بالقياس إلى معلولهاء فإذا وجدّت العلّةء وأرادت إيجاد المعلول» فلا بد أنْ 
يوحد ولا يتخلف البتة . 

فالأنس بالله تعالى عامل قويّ لإفاضة المعارف على قلوهم الشريفة» وهناك 
عوامل أخرى لتكوين أو إيجاد تلك القابليّات هي: 

الأؤل: الفطرة السليمة التي وُلِدَ عليها المعصوم كفتك ومحافظته عليهاء فالله 

سبحانه حلق البشر على الفطرة لكتهم لؤثوها بالحجب الظلمانيّة من هنا ورد في 
الحديث مما معناه: " كل مولود يولد على الفطرة حت يأ أبواه فيهوّدانه أو 
ينغثرانه " حيث إن للأهل وللبيفة تأثيراً عنظيماً غلى سلوك الفرد سلباً أو إيحاباً. 


EE ا‎ 

القاني: الورائة حيث تلعب دوراً غير إختياري في تكوين بعض الصّفات في 
شخصيّة المولود» فالصفات الصّالحة أو الطّالحة تنتقل من طريق الوراثة إلى 
الأولاد» فإِنّنا نكتسب بعض الصّفات من أبائنا وأحدادنا كالشجاعة أو الجبن 
والكرم أو البخلءإلى غير ذلك من الأوصاف الروحيّة وحق الجسميّة كما هو 
ملحوظ. 

فالأنبياء والمرسلون ومنهم الأولياء عليهم السّلام تولّدوا في بيوت صالحة 
عريقة بالفضائل والكمالاتءفانتقلت هذه الكمالات والفضائل الروحيّة من نسل 
إلى نسل إلى أن تحسّدت في نفس الني والولٌ عليهما السّلام مما استلزم وحود 
قابليّة عنده يُفاض عليها الكثير من المواهب الإلميّة. 

الغالث: التّربية» فإن الكمالات والفضائل الموحودة في امحيط العائلي تيَى 
الاد سات :القابلتة اة لقا لكف الفطبائل ولك" الثرينة لعل 
تامّة في تكوين القابليّة عند الأولياء عليهم السّلام نعم هي جزء علّة في بعض 
الأحيان» وإلا لو كانت علَّة بنفسها لذلك لما كان موسى اال بذاك المستوى 
من الإيمان العظيم مع آنه ترت في أحضان فرعون» وكذا إبراهيم الخليل اط 
عاش يتيماً مع عمّه الكافر آزر» وهكذا يوسف اظ حيث ترعرع في قصر عزيز 
مصر وفرعونها مع حيطة زليخا له وانغمارها في حبّه ومراودتها له عن نفسه ورفضه 
للحيانة والرذيلة. كل هذه الشواهد دليلاً صادقاً على عدم دحالة الثربية والبيئة 


:للم لل ملم ال ال 
أيضاً . على نحو العلّة التامّة . في تكوين شخصيّة الننّ أو الولح عليهما السّلام. 
مضافاً إلى عدم دخالتهما بشكل قطعي في تكوين مسار الفرد العاقل الذي ينظر 
إلى الأشياء بخواتيمها ويتدبّر الأمور بدقائقها كآسية بنت مزاحم التي أحاطها 
فرعون بالتعيم والحاه فلم تتأنّر بدعوته الإلحاديّة ولا أنها تنازلت عن عقيدتها رغم 
ما لاقت من الحتوف والظّلم بسبب رفضها الإنصياع لكفر زوجها فرعون» 
وهكذا بحدثنا التاريخ عن الصدّيقة حديجة زوج النيئ وأمّ المؤمنين عليها السّلام 
حيث عاشت وسط بيئة منحرفة تعبد الحجر والمدر» ولم تتأثّر بتلك الترهات بل 
كانت على طريق الهدى ومن أتباع الحنيفيّة الإبراهيميّة» والظاهر كوخا معصومة 
بالعصمة الذاتية دون الإكتسابية. 

فالبيئة والتربية ليسا عاملين رئيسيّين في تكوين القابليّة . حسبما توشمه بعض 
الناس . بل هما علّة في بعض الأحيان . 

وهناك عامل آحر لاكتساب الأرضيّات الصّالحة تدحل في إطار حريّة واحتيار 
الإنسان وهو: السّعي نحو الطّاعة والإبتعاد عن المعصية» فها هي حياة الأولياء 
والأنبياء عليهم السّلام مشحونة با مجاهدات الفرديّة والإجتماعيّة من لدد ولادتهم 
إلى زمان بعثتهم حيث أسلمت نفوسهم لعقوهم الطاهرة التي لم تفكّر إلا بالله 
سبحانه وتعالى ولم تلتفت لسواهءفها هو الصَّدّيق يوسف اكقثلا جاهد نفسه 
وألجحمها بأشدّ الوحوه عندما راودته زليخا في بيته لإوغلّقت الأبواب وقالت هيت 


111 او ا‎ NE 
لك4 فأجابما بالزد والتفي #معاذ الله إنّه ري أحسن منواي إنّه لا يفلح‎ 
الظالمون).‎ 

وهناك شواهد تاريخيّة كثيرة على جهاد الأنبياء وقيامهم بواحبهم إِبّان شبابهم 
إلى زمن بعثتهم . 

فجميع هذه العوامل» التي يدحل بعضها في إطار الإختيار»وبعضها الآخر 
خارج عن إطاره» أوحدت قابليّات وأرضيّات صالحة لإفاضة العصمة عليهم 
وانتخابهم لذلك الفيض العظيم» فعندئذٍ تصبح العصمة موضع اعتزاز للمتحلّي 
بها ومفخرة عظيمة يستحقٌّ صاحبها التكريم والتبجيل . 

وبتعبير أدق: إن الله عر وحلّ وقف على ضمائرهم ونيّاتهم ومستقبل أمرهم 
ور حال :وغل آنه ؤات مقتاسه لو يفتكا إلبهم لك اللؤهية الا سانو 
بها في طريق الطاعة وترك المعصية بحرّية واحتيار»وهذا العلم كاف لتصحيح 
إفاضة تلك الموهبة عليهم بخلاف من يعلم من حاله خلاف ذلك . 

قال“العلامة الطّباطبائي ظا : "إن الله سبحانه خلق بعض عباده على 
استقامة الفطرة» واعتدال الخلقة» فنشأوا من بادئ الأمر بأذهان وقادة وإدراكات 
صحيحة ونفوس طاهرة» وقلوب سليمةءفنالوا بمجرّد صفاء الفطرة وسلامة التفس 
من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالإجتهاد والكسب بل أعلى وأرقى لطهارة 
داحلهم من التلوّث بألواث الموانع والمزاحمات» والظاهر أن هؤلاء هم المحلصون 


اواس ع ك اوه ا 
(بالفتح) لله تعالى في مصطلح القرآن وهم الأنبياء والأئمة» وقد نص القرآن 
الكريم بأنّ الله تعالى اجتباهم أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته قال تعالى: 
((واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم) الأنعام/۸۷ وقال: (هو الذي 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدّين من حرج) (الحخ///)"7". 

فقد أشار رحمه الله إلى القابليّات الخارحة عن احتيار الأنبياء» غير أن هناك 
أموراً واقعة تحت اختيارهم كما عرفت» فالكلّ يعطي الصّلاحيّة لإفاضة الموهبة 
الإهِيّة على تلك التفوس المقدّسة . 

وحذا يندفع ما قيل بأنّ العصمة أمر حاصل للشخص بالإكتساب» مضافاً إلى 
أنه لو كانت كذلك . أي بالإكتساب . لترتّب محذور عدم العصمة على الأولياء 
والأنبياء قبل التكليف وهو منفين بالأدلّة القطعيّة» منها دليل التنفير» وعدم الإلزام 
على العصمة بعد التكليف» إذ لو كانوا قبل التكليف غير معصومين, ثم 
عصمهم بعد التكليف» لاستلزم الحبر في السّلوك وهو باطل جملةٌ وتفصيلاً . 

من هنا قال المفيد رحمه الله تعالى: العصمة تفضّل من الله تعالى على من 

غلم أنه يفف بعصيته!'". 'فعبارته تش بان إفاظة العضمة حن الله سبحانه 
أمر حارج عن إطار الإحتيار» غير أن اعمالها والإستفادة منها يرحع إلى العبد 


('؟ تفسير الميزان: ۰۱۱۷/۱۱ 


0 تصحيح الإعتقادات:7/8١1.‏ 


عله تزف ل لوسر اع عي يت لكر 
وداخل في إطار إرادته» فله أن يتمسّك بها فيبقى معصوماً عن المعصية» كما له 
أن لا يتمسّك بها . 
ومشهور المتكلّمين عبّروا عن العصمة باللطف يفعله بالعبد فيمتنع عن فعل 
لذا قال السيد المرتضى ال 


"كك من علم الله تعالى أن له لطفاً يختار عنده الإمتناع من القبائح فإِنّه لا 
بد أن يفعل به وإِنْ لم يكن نبيّاً ولا إماماً» لأنْ التكليف يقتضي فعل اللطف 
على ما دل عليه في مواضع كثيرة غير أنه لا يمتنع أن يكون في المكلفين من ليس 
في المعلوم أن شيئاً متى فعل» اختار عنده الإمتناع من القبيح فيكون هذا المكلّف 
لا عصمة له في المعلوم ولا لطف» وتكليف من لا لطف له بحسن ولا بقبح وإنما 
القبيح منع اللطف في مَنْ له لطف مع ثبوت التكليف7"". 

وزبدة المخض: إن الملاك في إفاضة هذا الفيض هو علمه سبحانه بحال 
الأفراد في المستقبل فكل من علم عر وح أنه لو أفيض عليه العصمة لاختار 
عنده الإمتناع من القبائح» فعندئدٍ تُفاض عليه العصمة» وإِنْ لم يكن نبيّاً ولا 


(؟ رسائل الشریف:۳۲۷_۲۲۹/۲. 


0000 ب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
إماماًء وأا من علم أنه متى أفيضت إليه تلك الموهبة لما احتار عندها الإمتناع من 
القبيح لما أفيضت عليه هذه العصمة لأنه لا يستحمّها. 
وعليه؛ فإِنّ العصمة موهبة إِيّة ُّماض على من يُعلّم من حاله أنه ينتفع منها 
في ترك القبائح عن حريّة واختيار . 
وبهذا نصخح الشبهة الذائرة التي أثارها بعض التواصب حول عدم عصمة 
الصدّيقة الطاهرة المقدّسة فاطمة الزّهراء سيّدة التساء بل وعدم عصمة أئمّة آل 
البيت عليهم السّلام بدعوى أنهم ليسوا أنبياء. 
والحاصل: 
إن العم بالله تعالى وعشقه يستلزم انقيادهم إليه وتلبسهم بالطاعة» ولا 
دخالة للعِلّم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات في تحقق إرادتهم لأصل الإنقياد 
والتليّس بالطّاعة في جميع الأمور على نحو العلّة التامّة» بمعنى أن عِلْمَهُم بالمثالب 
عا فى الطاعة ليس علة ا ف "ذللك: 
ران قيل): فما فائدة هبتهم _ إذاً _ لهذا العِلّم الخاص ما دام لا يعبر عِلَّةُ 
تامّةَ في أصل الإنقياد؟!! 


MM ¢ 


0. 


(قلنا): الفائدة في ذلك متحقّقة من ناحيتين: 
الناحية الأولى: إكرامهم بذلك مع زيادة التلطّف هم تأكيداً نحيّته كك 


علق انقرف ل الزن وو و 7ع 79+23 تار 


ييخ محض إرادتهم واحتيارهم» لانحصارها في إطاعته ونيل 
رضاه» وحيث إِتّمم رسل الله تعالى لإبلاغ أحكامه ودساتيره للخلق» ولا يكفي 
كونحم مريدين لله تعالى ومختارين لطاعته في مقام إقامة الحجة بهم على الخلق؛ 
فاحتاج الأمر إلى أن يتفضّل ك عليهم بعلم حاص» يكون من آثاره أن يحصل 
من الناس التصديق باستحالة صدور المعصية منهم واحتمال كذيهم. 

وعليه؛ فيكون العلم الخاص متأخُراً عن اختيارهم وإرادتهم, ولا يكون سبباً 
رئيسياً أو علد تامَةٌ في تمق إطاعتهم لله كك لذا لا تكون عصمتهم إلا عصمة 
اختياريّة ومحض إرادتهم. 
إشكال ودفع: 

(قد يقال): إن إعطاءهم ذاك العلم الخاص على خلاف الإستحقاق» إذ لم 


يأتوا بما يستحمّون معه ذلك العطاء قبل نزولهم إلى الأرض...!! 
(قلنا): 


أولأ: ظاهر بعض الآيات والأخياز أن الله تحال أخذ على غامة الخلق 
0 اول من ل مع علم الله تعالى بصدق : تلبيتهم» علص لله 
كبك في القول والفعل. 


اللا مال ل 

ثانياً: إِنّ إعطاءهم ذلك عن غير استحقاق يستلزم بالضرورة نسبة العبث 
بأفعال المولى عر امه وجل ثناؤه» كما يستلزم الترحيح بلا مرجّح وهو قبيحٌ يسدر 
عنه العقلاء» فكيف بخالقهم حل كبرياؤه. 

فلا ب _ إذاً _ من الحزم والقطع بأنّه غو حكيم لا يُعطي إلا عن استحقاق 
أو تفضّل ضمن شروط التفضّل والزمة. 

ثالغاً: إن نفس حبّهم وإرادتهم واختيارهم لإرادته ونيل رضاه كلك هو بمنزلة 
الإتيان فعلًء وقد علم الله كك منهم الوفاء» فلا قصور أو تقصير في إرادتهم 
وعزعتهم» فلا مجال__إذاً _ للقول بأنّه لماذا أعطاهم ذلك العلم؛ لأ إعطاءه 
إا كان بعدل واستحقاقٍ لإرادقم العصمة. 

رابعاً: علمه كك كاشفٌ عن أفعال الخلق وليس علّة تا لإيجادها كما هو 
مقرّر في البحوث الكلامية» وعليه: فإنّ الله عر امه علم انقيادهم وطاعتهم له 
من قبل إيجادهم أو نزوهم إلى الأرضء فما المانع _ إذاً _ أن يفيض عليهم شيئاً 
من جوائزه وعطاياه سلفاً؛ تقديراً لنواياهم الطيبة؟! 


شواهد قرآنية على المطلب : 


ووقوعها في الإشتباه والخطأ والسهو والنسيان وما شابه ذلك. 


A۲۲ RR RAE 

فعِلْمُ هؤلاء ليس اكتسابيّاً قابلاً للإنفكاك عن مقام ذواتحم» بل علمهم 
حضورييٌ لكونه معلولاً لحالة اليقين عندهم؛ لأنّه علمٌ يلامس الواقع الخارحي لا 
أنّه يتصوّره فحسبء ففرقٌ بين تصوُر الألم وبين المريض الذي يحسن بالألم 
ويعايش مرارته» فقد يتصوّر الطبيبُ ال الذي بمرٌ به المريض ولكنه لا يستطيع 
أ يعيش حالة الأ . فالتصوّر للأ لم يطلّق عليه "العم الحصول" والشعور بالأ لم 
هو ما يُطلّق عليه "العلم الخضورئ"' . 

فالمعصوم يملك علماًء وهو سنخ علم يختلف عن العلوم المتداولة والمعارف 
الكسبيّة» وهو علم يبلغ بصاحبه درحة اليقين» حيث لن يكون هناك انفكاك 
بين هذا العلم وبين العمل؛ وهذه هي العصمة, فعِلّم المعصوم يحصل من رؤية 
الملكوت #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين4 فالله كك أرى إبراهيم الخليل الملكوت» والرؤية مشعرة بوصف اليقين» 
فلا يكفي من الإمام إبراهيم الخليل 8إ أنْ يكون على مستوى العلم الحصولي 
ولا على مستوى التقوی» بل لا ب أن يكون من حيث العِلّم على مستوى علم 
اليقين ( كلا لو تعلمون علم اليقين» لترون الجحيم» ثم لتروتها عين 
اليقين). 


(') للتفصيل أكثر راحع كتابنا: شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها: ۲۹۲/۱. 


٤‏ عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

فالعصمة تقوم على أساس البُعد العلمي الإعتقادي لا البُعد العملي» وذلك 
أن الأعمال الصّادرة من الإنسان حصيلة اكات التي يكتسبها إن خيراً فخير 
وإ فخت اكه مضا العمل واتار الخارحية د فالملكاك 'النفسانية عدد 
البشر يسبقها بجموعة من الإعتقادات لوحود ترابط وترتب منطقيئٌ بين العمل 
الذي تسبقه مَلَكة» والمككةالتي يسبقها نحو من الإعتقاد والإيمان وهو فرع العِلم. 

اا اكتشاف التسلسل المنطقي للوصول إلى العمل الخارحي نحد أن 
السلسلة تبدأ من العِلْم» فالعلم يكون منشاً لتحمّق إِعانِ ما أو عقيدةٍ ماء وهذه 
العقيدة تكون منشاً أيضاً لوحود مجموعة من الأخلاق وللملّكّات التي تكون 
وها ندا ی ااال ارده 


at 1 


وبتوضيح آحر: "إن الملّكّات النفسانية قد يكون مصدرها علوم واعتقادات 
صحيحة» 5 يكون مصدرها اعتقادات صحيحة» وقد يكون مصدرها 
اعتقادات غير صحيحة وليست مطابقة للواقع» كما قد تترتب الأفعال على هذه 
الإعتقادات والعلوم وقد لا تترتب . 
من هنا صح ما قيل من أن البعد العلمي قد ينفكٌ عن البعد العملي في 
الملكات» فقد جحد عالماً ليس بعامل» وقد تحد عابداً أو عاملاً ليس بعالم» هذا 
كله بشأن الملكات التّفسائيّة الموحودة في البشرء أمّا ما يوحد عند النون أو الولح 
من العصمة فلا يمكن النظر إليها من ناحية البعد العملي» بل لا يصح تفسيرها 


علم: البقيق في ريه سين لماي د سام 
إل على أساس البعد العلمي الإعتقادي» ومن ناحية أخرى يتوضّح أن هذا البعد 
العلمي اليقيني (أو الحضوري كيفما شئت فعبّر) هو سنخ علم لا ينفك عنه الأثر 
والعمل المترتّب عليه» وبمعنى آخر: إِنَّ العلم الموحود عند المعصوم سنخ علم 
كوو تو بكو ا ا و 
ذكرنا ما أورده القرآن الكريم حسبما حاء في قصّة يوسف (: إرقال رب 
السّجن أَحَبُ إلى مما يدعونني إليه وإلاً تصرف عتي كيدهنّ أصب إليهنّ 
وأكن من الجاهلين) (يوسف/”*") ففيها دلالة واضحة على أن منشأ الصّبُوة 
وميل إلى ال حرام الذي دعا النّ يوسف ربّه أن يصرفه عنه بدفع كيد النّسوة عنه 
إا هو اجهل وليس الظلم» ويظهر ذلك من خلال ملاحظة مفهوم الصّبوة) 
حيث إن منبثقها لا يكمن بالبُعْد العملي بل بالبُعْد العلمي وهو عدم العلم أو 
وجوده بنحو ضعيف لا يفي بعصمة الإنسان وردعه عن المعصية . 

فقد أرحع يوسف اكل في حطابه لربّه العصمة إلى العلم والمعرفة لا إلى الملكة 
والأعمال» فالعصمة نحو علم لا ينفك عن الأثر المترّب عليه» وإلى هذه القاعدة 
التي تربط بين العلم والعمل أشار أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهما السّلام 
في قوله: " العلم يهتف بالعمل فان أحابه وإلاً ارتحل"» وفي نفس الوقت أرحع 
يوسف اكلا معصية زليخا إمرأة العزيز إلى الظّلم بقوله تعالى: (إِنّه لا يفلح 
الظالمون4 (يوسف/5؟) وبخطابه أيضاً للملك: (وأنَ الله لا يهدي كيد 


٦‏ بسح علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الخائنين) (يوسف/57) فقد أرجع المعصية إليهما لأنمما. أي زليخا والعزيز . لا 
يفهمان أن منشأ هذه المعصية "امهل" أي عدم معرفة الله تعالى إذ لو عرف 
ااهل مقامَ ره كبك لما أقدم على المعصية التي هي أثر مترتب على اجهل . 

إلى هذه الدّقيقة الشريفة أشار العلأمة الطباطبائي في تعقيبه على الآية بقوله: " 
إن القوّة القدسيّة [ العصمة ] من قبيل العلوم والمعارف» ولذا قال الكفاة: (رواكن 
من الججاهلين4 ول يقل: وأكن من الظالمين» كما قال لإمرأة العزيز: ( إِنّهِ لا 
يفلح الظّالمون4 أو أكن من الخائنين» كما قال للملك: لروإِنّ الله لا يهدي 
كيد الخائنين4 وقد فرق في نحو الخطاب بينهما وبين ربّه فخاطبهما بظاهر 
الأمر رعاية لمنزلتهما في الفهم» فقال: إِنّه ظلم والظّالم لا يفلح» وإنة خيانة والله 
لايهدي كيد الخائنين» وخاطب ربّه بحقيقة الأمر وهو أن الصبوة اليهڻ من 
ال وف سقام خر قر رخا "ومن الدليل على أن العسمة هن 
قبيل العلم قوله تعالى خطاباً لنبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم: 9 وَلَوْلا فَضْل الله 
عَلَيِْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَت طَائِقَةٌ منْهُمْ أن يُضِلُوكَ وما يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا 
يَضْرُونَكَ من شَيْءٍ وَأَنْرَلَ الله عَلَنِكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ نَكُنْ 


2 تفسير الميزان: 5/11 .1١5‏ 


۳ تفسير المیزان:۷۹/۰. 


OE 
فالقوّة القدسيّة (أي العصمة) الموحودة عند المعصوم الث هي من قبيل العلوم‎ 
والمعارف لا من قبيل العمل وإلاً فالعمل مترتّب على ذلك العلم. وهكذا لا‎ 
يتميّز المعصوم عن غيره أُوَلا وبالدّرحة الأساس بالبعد العملي فقط حيث لا‎ 
تحسيداً للشريعة» وإِئما تكمن العصمة أساساً وقبل ذلك بالعلم الذي يوجد عند‎ 
. الإمام اكلا‎ 


بل ع 


وثمة آيات أخرى تشير إلى ما ذكرنا منها: 
الآية الأولى 

قوله كَنْكَ: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله مركم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةَ قَالَوا 

أَتَتَحِذْنَا هُرُوا('2 قَالَ اعود باللّه أَنْ أَكُونَ من الْجَاهِلِينَ4 [البقرة:۷٠]‏ 

تدلّ الآية 00 على حرمة صدور ما لا يجوز صدوره من الأنبياء» ومنه 
الإننعهراء ادا 4:7 أن الإشتيزاء لا يكوك إلا بست لهال ومتضب الا 
لا يحتمل الإقدام على الإستهزاء فهو لا يصدر إل عن حاهل» فإنّ مَن استهزاً 
كبرو الا علو رقا اذ سكين عله ار ونه بدن فاه اها ااا د 
للإستهزاء بها لأنَّ المستهزئ لم يخلق نفسه بل الله تعالى هو خالقه» فالإستهزاء 
به يعني الإستهزاء بالله تعالى. 


۲ 

1 اهزو: الإستهزاء. 

8 5 ۳ 

7" الإستهزاء إذا کان ابتداءً قبي» لكنّه جائرٌ إذا كان محازاةً وبعنوان المقابلة حاصة إذا ترتبت فائدة عقلائيّة كإنفاذ العزمة وإقام الحجّة. 


:لل مالل ال 

وأمّا الفعل: فإذا كان قبيحاً فالواحب أن ينه فاعله على قبحه لينزجر عنه. 
وعليه فالإستهزاء كبيرة لا يقع إلا من حاهل به أو محتاج إليه» لا يمكن للنبي 
موسى «يليِْ أن يكون من المستهزئين لمكان العلم عنده» فما يمنع من وقوع 
الجهل أو ما لا يصح منه هو وحود العلم» فالعلم له دحالة كبرى في استحالة 
وقوع ما لا يصح منه أو ما لا يجوز. 

فالآية تفيد وحود ترابط بين وقوع ما لا يجوز وبين الجهل» فيستازم أن لا 
يكون ثمة أية مناسبة بين وقوع ما لا يصح وبين العِلّم؛ لأ ما لا يصح هو 
جهل» وهو ضدّ العلم. 

وعليه؛ فحيث نفى الي موسى عن نفسه الجهل» ثبت ضدّه له وهو العِلّم. 

ويتعبير آخر: حيث إِنّ الجهل ضد العلم» فبينهما تضادٌ وتنافي» وهذا 
التنافي يقضي باحتلاف حكمهما ذاتاًء فإذا حك أحدهما على ذات الموضوع 
يرتفع ضدّه» وهنا قد نفى النونٌ موسى عن نفسه الجهل» فلا بد أن يحل مكانه 
العِلّم أو يأحذ العلم حُكم الآخر وهو الجهل. 

وبالجملة يصخ لنا من خلال ما تقدّم أن نقول: إل منشأ الإستهزاء هو 
الجهل» وحيث إن موسى ليس جاهلاًء فلا يجوز نسبة صدور ما لا يصح إليه؛ 
لإمتناع وقوعه منه بسبب كونه جهلاً لا يصدر من الأنبياء» وحيث إن الجهل 


ا الال 1 
يعني عدم العلم» فموسى النئ الكليم 89 ليس جاهلاً _ إذاً_ هو عاك 
وعِلَمُهُ يردعه عن ارتكاب الخطأء وسنخ هذا العم كينا أسلقنا شايفا لمن 
من سنخ الإدراكات الحصوليّة التي عند عامّة الناس» بل من سنخ اليقينيات 
القطعيّة التي لا تتخلّف. 


اهز مكدر مكدر مكدر 45م 
بع ج414 4:4 اي 


الآية الثانية 
قوله كَ: (وتَادَى وخ ره فَقَالَ رب إن ابي من أَهْلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَق 
وَأنت أَخكمْ الْحَاكِمِينَ قال يا وخ إل لس من أَهلِك نه عمل غَيْرُ صَالِحٍ 

قلا ىنان ما لئس لَك به عِلْمْ إن أعِظْك أن تَكُونَ من الْحَاهِلِينَ»  ٠‏ 

| ٤٦_٤٥ [هود:‎ 

تفيد الآية تمي النّ نوح عن أن يكون من الجاهلين» والجاهل ظا لنفسه» 
لقوله: ([ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون) [هود:۲۷]» وحيث إِنّ 
إبن نوح كان ظالماً لكونه كافراً رفض أنْ يكون مع أبيه» لذا هو ظالم لنفسه» 
اهل بمقام أبيه من ربّه» والنئ نوح 8ل إنما سأل بحاة إبنه بشرط المصلحة لا 
على سبيل القطع» فلمًا وضّح الله ك أن المصلحة في غير بحاته لم يكن ذلك 


)١لا‏ ممم ال ال ا ال 
خارجاً عا تضمّنه السّؤال» فتُعطي الآية مع جليلاً مفاده: إِنَّ مَن يعلم ما 
يعلمه النئ نوح 2 بمنعه أن يكون من الجاهلين؛ لأ الجهل أو الظلم لا 
يتناسب مع مقام نوح 52 لذا نفى الله سبحانه عنه الجهل ليثبت له بطريق يه 
العلمَ الذي لا ينفك عنه الأثر والعمل المترتب عليه» وسؤال نوم 0لا 

تعالى لإرب إن ابني من أهلي..4 ليس على الحقيقة وإنما يسوق إلى السؤال» 
فهو م سا ما يريده من بحاة ابنه بالتصريح» بل أورد القول كالمستفسر عن 
حقيقة الأمر» وابتدر بذكر ما وعده الله تعالى من بحاة أهله حين أمره أن يجمع 


الناحين معه في السفينة» وكان أهله _ غير امرأته _ حتى ابنه هذا مؤمنين به 
ظاهراً» ولو لم يكن ابنه هذا على ما كان يراه نوح 8ل مؤمناً لم يدعه البثّة إلى 
ركوب السفينة» فهو 8 الدّاعي على الكافرين بحلاكهم بقوله 59 : (رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً4 فقد كان يرى ابنه هذا مؤمناً ظاهراً» لکن 
الله تعالى كشف عنه حينما أمره والده نوح 9 فتختلف عن أمره لر. .يا بُنَىّ 
اكب معنا وَل كن مع الْكَافِرِينَ4 [هود: ؟5]. فكان سؤاله ھا 
ابني من أهلي4 استيضاحاً عن حقيقة الأمر ولم يكن استيضاحاً لكي ينجيه الله 
تعالى من العذاب.. والدليل على أنه هل لم يسأل ذلك تعقيب قوله تعالى: 
(قلا تان ما لَيْسَ لَك به عِلْم إِنّي أعِظّك أن تكو من الْحَاهِلِينَ» 


علق ترق 1 وام سر N EERE‏ 
[هود:4]؛ ولو كان نوح © سأل ذلك لكان من الجاهلين؛ لأنّه يكون 
بذلك قد سأل ما ليس له به عَلَمٌ. 

والحاصل: إن العلم القطعي بعواقب الأمور يمنع صاحبه من الإنحراف 
والمعصية» فبهذا يتبيّن أن علم نوح الا 


الآية الثالثة 
قوله كبْك: (وَإِذَا سَمِعُوا الَو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالَمَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ 
لام عليكم لا تبتفي الْحَاهِلِينَ» [القصص ]٠ ١:‏ 

تفيد الآية بأنّ عدم وقوع اللغو منهم مرحعه إلى العلْم» فمع وحود العلم لا 
مكن أن تدر العضية» ولو 1 يكن الأم ر كذللفه لما كان آئ محئ الذكر 
الجهلء ولا معنى _ حينئدٍ _ للإنتساب إلى الجاهلين حال وقوع اللغو» فوقوع 
الجهل يستلزم العصيان» فإذا انتفى الجهل ثبت ضذه وهو العلم المستلزم للطاعة» 
فئمة ملازمة بين عدم وقوع المعصية وبين العلم» فحيثما حل العم القطعي 
اليقيني المستلزم للخوف من الله عر اسمه تحققت الطاعة» فإذا ارتفع _ هذا العلم 
القطعي _ تَحدّق نقيضه وهو العصيانء ويمكننا القول بأنّ هناك ملازمة بين الجهل 


الا ا ل 
وبين وقوع المعصية» كما توحد ملارّمة بين العلم وبين عدم وقوع المعصية» أي 
وقوع الطاعة. 
الآية الرابيعة 
قوله كْكَ: (قَالَ يا قوم ليس بي ضَاَلَةٌ وَلكِنّي رَسُولَ من رب الْعَالَمِينَء 
تلقف رِسَالآتٍ ربّي وَأَنصح لَكُمْ وَأَعْلَمُ من الله ما لا تَعْلَمُونَ4 
[الأعراف: ۲_٠ ١‏ ]| 

فالآية الشريفة صريحة الدّلالة على نورانيّة العلم في مقابل ظلام الجهل» وإِنَّ 
العام بالله تعالى وأمره المتميّز بعلمه الرتّاني عن الآحرين» لا يكون به ضلالة 
فخخلوٌ الب نوح من الضلالة سببه العلم» ولو ارتكب الضلالة _ وحاشاه من 
ذلك _ لكان جاهلاً. وحيث لم يرتكبها استلزم ذلك علمه بالله كك وبعواقب 
المالب. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسّلين بيب اقم 
َّهُمْ قالوا یا مُوسَى اجعل لا لَه كما لَهُمْ آلهة قال إِتكُمْ قوم تخهلون» 
[الأعراف:/ ١‏ ] 
دلت الآية الشريفة على أن سبب تمي بني إسرائيل لعبادة الأصنام وقد 
يد إلى الطّور واستخلف عليهم النيّ 
هارون 8 فلم يسمعوا له فصاغ لمم السّامريٌ العجل فعبدوه _ كما عبدها 
غيرهم من المشركين هو الجهل» ولو ارتفع الجهل عن نفوسهم لما كانوا قالوا ما 
قالواء وتَنُوا ما تمتواء لكنّ اجهل يُعمي ويطغي ويطفي وميل بالنفوس إلى الضلال 
وال اف 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: (وَيَا فَوْمِ لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مالا إِنْ أَجْرِي إلا 
عَلَى اللّهِ وما نا بطارد الّذِينَ آمَئُوأ إِنَّهُم مُلاقُو بهم وَلَكنّيَ أرَاكُم قَوْماً 
تَجْهَلُونَ4 [هود:۲۹]» وقوله تعالى: (أَبْنَكُمْ لاون الرَجَالَ شَهْوَةَ مّن دُونٍ 
لنّسَاء بل أَنُمْ هَوْمْ َجهَلُوَ) [الدمل:100]ء وقوله : (قَالوا نما تأفگتا 
عَنْ آلِهنَا قاتا ما تَعِدُنَا إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ قال إِنَمَا الْعِلْمُ عن الله 
وَأبَلَفْكُم ما أَرسِلْتُ به وَلكِنّي أَرَاكُمْ قَؤْماً تَجْهَلُونَ4 [الأحقاف:۲۲_٠۲].‏ 


عبدوها فعلاً _ عندما صعد النوم موسى 


٤‏ عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
فهذه الآيات الشريفة ونظائرها صريحة الدّلالة على وجود ترابط وتلارم وثيق 
بين الجهل وبين المعاصي» بم د حر لود رون لم وين 
المعصية» وبالتالي فيثبت أن العلم لا علاقة له إلا مع الطاعة أو الحقّء وكلما 
صدر من شخصٍ حلاف الطاعة أو الحق» يُستكشف منه عدم رسوخ الصّورة 
العلميّة لديه» وعدم كونه علماً حقيقياً عنده» من هنا لا تصدر من الأنبياء 
الغاصى يسيبما أوتوا'من.العلم اللستارم لأقيآن الطاعة وعدم .وقوع العصية إذ 
إِنَّ وقوعها فرع الجهل» وحيث لا جهل في ساحتهم 0 


الآية السادسة 
قوله : يا أَبتِ إِنّي قَدْ جاءني من الْعلّم مَا لَمْ ياك فَاتَبِعْبِي أَهْدِكَ 
صِراطاً سَوِيَاً4 [مرم ٤٠:‏ ] 
الآية في سياق وعظ النييٌ إبراهيم هل لعمّه آزر الذي كان يعبد الأصنام» 
فأنكر عليه خليل لمان إنكاراً توبيحيّاً بقوله: يا أبَتِ لِم تَعْبدُ ما لا يَسْمَعْ 
ولا يُْنْصِرٌ وَل يُغْنِي عَنَكَ شيا نم كر عليه مبيّناً بطلان عبادته للأصنام 


OE N 
ولغوايتهاء وكان لازم معناه إنه سالك طريقاً غير سوي عن جهل» لذا نبّهه حليل‎ 
ان لدعلا هذا الشاذا لبس "لعفه ر .وغليه أن هة سق‎ 
يهديه إلى صراطٍ سويٌ هو في غفلةٍ من أمره» لكون خليل اليّحمان ذي عِلَْم بهذا‎ 
الشأن» وعلمه يختلف عن بقيّة علوم غيره» إِنّه عِلَمٌ بالله تعالى وملكوته» فمن‎ 
1 أن يهدي آزر للصراط المستقيم» وثمة ملارّمة بين علمه‎ 
وبين عدم وقوع المعصية» وذلك لكونه من سنخ الملكون ولاقترانه بالصراط‎ 
السوي» فوقوع المعصية لا يمكن أن يثبت في الطريق السوي» وإلآ فلا يكون‎ 
السبيل سيدا ويفا ا فيتحمّق ثبوت الملارّمة بين العلم الإبراهيمي وبين‎ 
عدم وقوع المعصية.‎ 


اكز O AOE‏ كر 45م 
مدنت 


umm [‏ بي aa N‏ 
الآية السابحة 
قوله كك: (ثُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ من الْأَمْرِ فَاتَعْهَا وَلَا َغ أَهْوَاء الَِّينَ ل 
َعْلَمُونَ إِنَّهُمْ أن يُعْنُوا عَدكَ من الله سَيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضّهُمْ أَولَِاء 
بَعْضٍ الله وَل الْمُتَقينَ) [الحائية: ]١ 5-١‏ 
تفيد الآية الشريفة أن مَّن لا يعلم هو ظالم» وعليه فيلزم ثبوت ملارّمة بين 
عدم العلم وبين الظلم» وبالتالي ينبت عكس ذلك وهو ثبوت ملارّمة بين العِلّم 
وبين عدم الظلّم. 
وعليه فلا بد من وحود منافاةٍ بين العلم والمعصية» ولازم وحود المنافاة هو 
عدم وقوع المعصية مع وجود العِلّم. 


قوله كك (.. فل هل يَستوي الَذِينَ يعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنمَا يدر 
الوا الألبَاب4 [الزمر:] 
هنا تمايز بين الجاهل والعالح» فالجاهل بالحق وبعواقب المعاصي يقع في مخالفة 
الدّين وأحكامه؛ فيلزم أن لا تقع من العام المعصية وإلاّ فيكون كلك من العام 
والجاهل في مستوى واحدء في حين أن الآية نص في عدم استوائهما. 


RR ا‎ 

إن قيل): إننا نرى كثيراً من أهل العلم يقعون في المعاصي ولا يستفيدون من 
العِلّم الذي يحوونه في جوانحهم» أليس هذا دليلاً على عدم كون العلم عاصماً 
لصاحبه عن الوقوع في المعصية؟ 

(قلنا): العلم العاصم هو العلم الحقيقي الموحب للخشية وهو العلم بالله 
تعالى وبْسُله وبأوليائه» لا العم الظاهري المتعلّق بالفروع» فلا يحدي الفرع نفعاً 
إن لم يقترن بالأصول الإعتقاديّة التي توحب اليقين في القلب. 

وبعبارة أخرى: إن صدور المعصية من العلماء يرحع إلى أحد أمرين لا ثالث 
لهما: إا لعدم رسوخ الصورة العلميّة عندهم في موارد العلم الحصوليء وما لعدم 
وحود عِلم حقيقئٌ عندهم وإنما ما اكتنزوه جرد صوّر خياليّة» خالية من الإعتقاد 


الصحيح. ۰ 
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a N اي‎ om 
الآية التاسعة‎ 
قوله كَنْكَ: (.. إِنَّمَا يَحْشَى الله من عباده الْعُلَمَاء إِنَّ الله عَزِيرٌ غفوز)‎ 
]۲۸: [فاطر‎ 

الآية الشريفة استثناف لِمَا تقَّدّمَها من الآيات الدالة على آثار عَظَّمَة الله 
تعالى في السّماء والأرض والتاس والڌواب ألم تر أن الله انر مِنَ السَمَاءٍ مَاءً 
فأحْرَجْنَا به نَمَرَاتِ مُحْتَلِفاً ألْوَانّهَا وَمِنَ الْجبَالٍ جد بِيض وَحْمْرٌ مُحْتَلِفْ 
وها وَعَرَابِيب سود وَمِنَ الاس وَالدَّوَابٌ وَالْأَنْعَام مُحْمَلِفْ أَلْوَائهُ كَذَلِكَ إِنّمَا 
يَحْشَى الله من عِبَادِهِ الْعلَمَاء إِنَّ الله عَزِيرٌ عَفُوز) [فاطر:187107]. 

هذا الإستئناف يوضّح أن الإعتبار بمذه الآيات إنما يؤثر أثره» ويورث الإيمان 
بالله تعالى حقيقةً والخشية منه بتمام معنى الكلمة في العلماء دون الجُمّال 
فالإنذار والإخبار والإعتبار إنما ينجح في العلماء الخاشعين (..إِنّمَا ندر الّذِينَ 
اللَّهِ الْمَصِيرُ © [فاطر:6١].‏ 

هذه الآية موضّحة لمعنى تلك 2. .إِنّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إن 
الله عَزِيرٌ غَفُورّك؛ فالذي يخشى إنما هم العلماء الحقيقيّون العارفون بالله تعالى 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله» معرفة تامّةَ تطمئن جا قلوبهم وتزيل وصمة الشك والقلق 
عن نفوسهم وتظهر آثارها في أعمالهم فيصدق فعلهم قولهم؛ والخشية على 


علم اليقين في تنزية سيد المرسلين بيب قم 
قسمين: خحشية في الجوارح والأركان بالشرط المتقدّم وحشية باطنيّة مصدرها 
القلب والعقل والمشاعر والإدراكات النفسيّة والرُوحيّة. 

فالخشية الحقيقيّة لا يمكن أن تصدق مع وقوع المعصية» بل يستحيل وقوع 
المعصية من الخاشع» فالخشية تدور مدار وجود علم حقيقئٌ عند الخاشع» ولا 
ريب أنّ الأنبياء والأولياء يخ في طليعة من خصّهم الله سبحانه بالعلم 
الحقيقئ» وعليه فمن الطبيعي أن يكون وقوع المعصية منهم أمراً غير ممكنء 
ووقوعها من بعض العلماء يرحع _ كما قلنا _ إلى تشوش الصّورة العلميّة عند 
أو عدم وجود عِلم حقیقی يستلزم النشية» فعدم الخشية دليلٌ على عدم العلم؛ 
لأنّ أداة الحصر "إا" نفت أن يكون عند غير الخاشع عَلّمٌ حقيقيئ» فأداة الحصر 
تفيد وجود منافاة حقيقية بين العلم وبين عدم الخشية الحقيقيّة. 


ما تقّدَّمَ من الآيات الكرمة دلي ساطعٌ على صحة ما ذكرناه آنفاً من أن 
العِلَمَ ا قيقيّ يقتضي عدم صدور المعاصي من الصف به لا سيّما الأنبياء 
ييخ لكوتم المصداق الأكبر لحقيقة العم بالله تعالى وبصفاته وأسمائه» 
من هنا أفادت الآيات الأحرى إختصاصهم بالعلّم لقابلياتهم الواسعة ولقام 


ارش سس د ت سس ی و و 
الإمامة والنبوّة والولاية فإنّه _ حينئدٍ نوع إكرام وإفضالٍ منه كبك لِمَن اتصف 
بالعبوديّة وفنى في ذات الرَبوبيّة» فها هو ك يصف بعض أنبيائه بقوله: 
(وَلَمَا بَلَّعَ أده آتِيْتَاهُ ححكماً وَعِلْماً وكَذَلِكَ تخزي الْمُحْسِيِينَ4 
| يسك :7 ]. 
(وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حكماً وَعِلّْماً. 6 [الأنبياء: 4 7]. 
(فَمَهّمَْاهَا سُلَيْمَانَ وكا تيتا لحكماً وَعِلْمَا4 [الأنبياء:75]. 
(وَلَقَدْ آتَيَْا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَِّ الَّذِي فَضّلَنَا عَلَى گثير 
ّنْ عِبَادِه الْمُؤْمِيِينَ4 [النمل:5١].‏ 

فالمنصب الإلحي _ سوآء أكان ولايةً أم نبو أم إمامةً _ مرتبطٌ دائماً بالعلم, 
وربطناه بالولاية أيضاً لإدحال سيّدة الأولياء مولاتنا الصدّيقة الكبرى فاطمة وأ 
المؤمنين السيدة خحديجة والصدّيقة الصغرى زينب ومولاتنا أمّ كلثوم ونظائرهنّ وكذا 
السيّد الهمّام العبد الصّاح العبّاس بن علي وعلئ الأكبر وأشباههم من الكاملين 
من آل البيت الذين لا يقاس بحم أحدٌ من الناس أبداً. 

فالعصمة لا تدور مدار المنصب _ كما تومّمَ بعضّ حيث ادّعى أن العصمة 
للدّور أي لمنصب النبوّة والإمامة _ وهو توهُّمٌ لا واقع له» إذ لو كان ما ذكره 
صحيحاً فكيف يصوُرُ لنا عصمة السيّدة مرم 


بك بنصٌ القرآن الكريم وعصمة 
الزهراء سيّدة النساء من الأوّلين والأخرين في آية التطهير وعصمة حوّاء؟! 


O‏ الال ش01 

وهل كُنّ _ عليهُنَ سلام الله تعالى _ نبيئات أو أئمّة حتى عصمهُنّ الله كَبِنَ؟ 
ودعوى أن الله تعالى عصِمَهُنَ يتبادر منه أن العصمة جبريّة» وقد أجبنا عنه فيما 
سبق» ونعيد إجمالاً: أن المعصوم هو الموجّه لنفسه نحو الطاعة» والمانع لما من كل 
معصية» وبيده زمام نفسه يوجّهها نحو الخير والفضيلة» واستوعبت نفسه امحيّة لله 
تعالى والعمل مما ارتضاه واختاره» وكلّ ذلك بمحض إرادته واختياره» فلم تندخل 
القدرة الإلميّة في توحيه المعصوم نحو الطاعة بحيث تسلب قدرته على المعصية 
بنحو يفقده الإختيار» كما أنما لم تحبره على فعل من الأفعال الأخرى» بل تركت 
له حرية الإختيار بحكم ما رُوّدَ به من إمكانات علميّة وقدرات عقليّة فائقة على 
إعمال إرادته وفق المنهج الإلهي» بدا پتل أن تقع منه المعصية وخلاف 
الحقّ مع قدرته على إتيانما وتمكّنه منها حارحاً» فعدم وقوعها منه لا على نحو 
الجبر بل على سبيل الإختيار» فقد احتار الطّاعة على المعصية؛ والحقّ على 
الباطل» والصّواب على الخطأ. 

فالعصمة عِلْمٌّ حاص أو لطفٌ يفعله الله كك بمن علم أنه يتمسّك بعصمته» 
فليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح» ولا ملجئة للمعصوم إلى الحسن» 
ولا داعية له إليه؛ لأتما من سنخ الملَكّات العلميّة» وحيث إِنَّ العلوم والإدراكات 
لا تُخْرج القوى العاملة وامحيكة في الأعضاء عن استواء العقل والترك إليهاء هكذا 


ببسب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
الغضمة .فاعا “ل رج صاحبها عن اختياره وقدرته على إيقاع المعصية ولكنّه لا 
يفعل لمقدار فرب وعِلْمِهِ بالله تعالى وبعواقب المثالب والمعاصي.... 

وق الختام نقول: إن المعصوم 
تشب إلى الله تعالى» فأفاض كلك عليه من العلوم والإدراكات ما ميزه عن 
الآخرين» وسبب التمييز إنما هو بسبب اختياره للطاعة. 


موهةأش هو الى هو لل مه 


o 00‏ 
تا صاحبُ ليس طاهرة زاكية عير لعية» 


فالعصمة معادّلة علميّة إِنُصَّمّت بعناصر متعدّدة: حب _ إطاعة _ علج 
ليد أحبٌ الله كك فأطاعه, فحباه الله تعالى بالعلّم الخاص عنيت 
به العلم تال المعاصي : 
8 ولان السببية فيها شىء من الشرك في التوحيد الأفعالي والعبادي» 
مضافاً إلى بعض المحاذير المتقدّمة... بل كانت عبادته حبّاً لله وشوقاً إليه» وكيف 


لا؟! وقد استولى الثُور في أعماق ذاته فلا مسرح ا 
يفكُر بالمعصية فضلاً عن إتيانحاء فالمعصوم 
والوصيّ: إنسانٌ متميّرٌ بحبّه لله وبالطاعة له في كل أحواله وشؤونه» فهو لا يريد 
إل الطاعة حتى لو لم يكن عنده العلّم الذي يمتنع مع وحوده وقوع المعصية منه» 
فهو في أصل وحوده كان لله تعالى» دون أن يكون للعلّم بالمغالب دخالة في أصل 
التعلق» لكن بعد استحقاقه لهذا العم بسبب إرادته الطّاعة ولكونه سفيراً 


89 بمصاديقه الثلاثة: الولُ» النيئ» 


عل الین ر ا اا س س س 4 
والفطة بين للد SR sS ONE‏ 
وقوع الملعصية منه أمراً E Eo TY‏ _ من كيانه ووجوده _» 
فالمعصوم من الله تعالى وللّه الذي لا شريكَ له في ملكوته وملکه» سبحانه وتعالى 

فا وغوت وال :علدا کر 
تلخيص وتنوير: 
من خلال ما ندم مع زيادة إجمالية نستنج الأمور التالية: 

ن أي نقص أو دنَس يصيب الإنسان في ذاته _ سواء أكان منه 
ا ا و اه ا ا ا ف ديات کال 
فيمنعه من الوصول إلى الدّرحات العلى» وعدم الوصول إلى هذه المرتبة تمنع من 

تلقّي الوحيء فلا يمكن أنْ يكون نبيّاً أو إماماً. 

ثانياً: إِنّ الأنبياء هم الذين يصلون بطهارتهم وعصمتهم وعبوديتهم إلى 
الكمال المطلّق, فيتلقَّوْنَ الوحيَّ من الميلآك جبرائيل؛ وما لم يصلوا إلى الكمال 

المطلّق ولو بمقدار ذرّة _ على فرض ذلك _ فلا يتمكنون من تلقّي الوحي من 

ا ال 

ثالغاً: لا بمكن للأنبياء أن لا يكونوا معصومين, لأنّ ذلك كالجمع بين 

النقيضّين أو الضدَّيْن وهذا في قوّة أن يُقال: إِتم متصلون بالله تعالى لنبوّتهم 
ومنفصلون لعدم عصمتهم. 


ا پگ ع ق a‏ تاريل 

وبتعبير آخر: لا بدّ في الأنبياء من العصمة _ للأدلّة التي تقدّمَت _ فالقول 
بعدم عصمتهم في بعض مراحل حياتمم» يستلزم احتماع الضدَّين وهما: وحوب 
متابعتهم ووجوب مخالفتهم. 

فأمّا الأؤل لقوله تعالى: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
فإذا ثبت الطّاعة في حقّ نبيّناء فتفبت في باقي الأنبياء لعدم القول بالفرق 
والفصل. 

وأمّا الثاني فلاأَنٌ متابعة المذنب حرام. 

وبعبارة ثالغة: القول بأد النيّ يمكن أن يكون غير معصوم في بعض مراحل 
حياته كالجمع بين الضدين لإتصاله بالله لنبوته» ومنفصل عنه کل لعدم عصمته» 
في حين أن الله تعالى يقول لاني موسى: 9وَاصْطْتَعْتُكَ لِنَفْسِيء اذهب أنت 
وَأَحُوكَ بآياتي وَل تنَا في ذكري4 [طه:١غ_43].‏ 

رابعاً: حيث إن النبوّة واسطة بين الله ع اسمه وبين حَلقِه» ليأحذ النى 
بالمكلّفين إلى مرضاة الله تعالى وليسير بهم نحو الكمال» فيجب على السفير أن 
يكون متصفاً بالكمال المطلّق ليمكنه أنْ يعطي الكمال لغيره» وإلاً فإِنّ فاقد 
الشيء لا يعطيه» والله كبك قادرٌ على إيجاد سفراء معصومين لعدم خلوّهم من 
بين خلقه» فنسبة عدم العصمة لهم حلاف كوم كاملين مكمّلين لغيرهم. 

وبتعبير آحر: إن مقام السفارة والوساطة بين الله تعالى وحَلّقِهِ مقام الواصلين 
إلى قربه بك والمتصلين به والواحدين لكل كمال غير محجوب عنه بالجهل 


لاي م000 
والنقص والعصيان» ولا يصل إلى مرتبة الطّهارة إلا السفراء الذين طهرت طينتهم 
وحَسئّت أعماتُم وأحلاقهم ورفعت منزلتهم عن حضيض الرّذائل إلى أوج 
الفضائل إلا ينال عهدي الظالمين)» ومّن كان كذلك لا يأثم ولا يض ولا 
يزْلّء فإنّه بعد كمال قربه من الله تعالى لا يبخل عر امه بإفاضة العلوم والمعارف 
عليه ليميزه عن غيره من العبادء تتنزل عليه الملائكة فلا يجهل ولا يغفل ولا 
ينسى ولا يسهوء فهو معتصم ذاتاً للطهارة وعدم الدَّنّس فيه» ثم هو معصومٌ 
بعلم من الله تعالى ووحيه ووجود الروح الإلمي الملكوت فيه #روكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين4. 

خامساً: تحصل العصمة من الطّهارة» حيث إن الدَّنّس في الذات يفتح أبواب 
الشر للشيطان» كما أن الطّهارة تسد عليه ذلك؛ فلا سبيل له فيه؛ ولما كانت 
الطّهارة من أل نشأته» فالعصمة كذلك» فلا محال بعد ذلك للبحث عن لزوم 
العصمة قبل النبوّة أو بعدهاء نعم لها مراتب بحسب مراتب النشوء والإرتقاء. 

سادساً:مَن صدر عنه شيءٌ من المعاصي أو ظهر منه خطأ أو صفة ذميمة 
حت قبل البلوغ لا يكون طاهراء فلا يكون معصوماًء فلا يليق عنصب السفارة 
والولاية والإمامة من الله كلك إلا ينال عهدي الظالمين4 فالنبوّة عهد من الله 


(' في قراءة إبن مسعود: إلا ينال عهدي الظالمون) وهي الأصوبء راحع: مجمع البیان:۱/٦۲۹.‏ 


5 عملم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
تعالى لايناله من ارتكب محذوراً في حياته سوآء أكان قبل البلوغ أم بعده» فلا بد 
من كمال الطّهارة بحيث تشمل كل مراحل حياته عليه السلام بلا استثناء. 

سابعاً: لا يقتصر متعلّق العصمة بالكبائر» بل ولا حالة العمد» بل يشمل 
جميع الحالات» وبالنسبة إلى جميع المعاصي» بل وجميع الصفات الرذيلة. 

ثامناً: العصمة أمرٌ إحتياريٌ من أصلها إلى آخر مراتبهاء حصلت بذرتما من 
الآباء الطاهرين والأمّهات المطهّرات» ثم من المعصوم في أفعاله وأخلاقه اختياراً 
N ET‏ د 

فعصمة النيّ وإِنْ كانت اختياريّة وبكامل إرادته لكنّها بمعونة الله تعالى له لأنَّ 
أصل وحوده مستمد منه وك لذا تكون اختياريّة عصمته بمعونته كلك فالعصمة 
لما اتتساب إلى نفس المعصوم ولا تخرج عن كامل اختياره» وما اتتساب إلى الله 
عر اسمه الذي أفاض عليه استمرار الحياة» فكانت استمراريّة عصمة المعصوم 


بفعل الله تعالى وإفاضته وحوده وگرمه. 


('؟ ويشهد لهذا الإرتقاء توبة النون آدم من ترك الأول وكذا من لحقه من الأنبياء؛ كما يشهد للإرتقاء المذكور صبر 
إبراهيم على البلايا حتى ارتقى إلى درحة الإمامة (وَإِذِ ابْكَلَى إنْرَاهِيمَ ريه كَلِمَاتٍ فَأنمَهْنَ قال إِنّي جَاعِلْكَ لئاس 
إقاماً قَالَ ومن ذُرَيّسِي قَالَ لا يَمَالُ عَهدِي الظَالِمِينَ4. فكل الأنبياء والمرسّلين تركوا الأول إلا أهل بيت العصمة 
والطّهارة فإتمم مترّهون عن ذلك؛ من هنا ورد أتمم صفوة حلق الله وسادة الكون ولولاهم ما خلق الله شيعا فأمرهم 
صعب مستَصعب لا يحتمله لا ملك مُقَرّب ولا نوج مرسّل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. 


علون مترن ل ةو ار لع د 

وهذا يتضح وحوب عصمة نبينا باه عن كلّ نَقْصٍ وتسافل وحطاً سوآء 
كان قبل التكليف وبعده» وقبل البعثة وبعدها إلى آحر أنفاسه الشريفة» فطهارته 
ملأت وحوده كلّه بلا استثناء» فكان مبازكاً أينما حل وأينما كان» فك شيء 
فيه ومنه طاهرٌ مطَهَّرٌ ليس بحاحة إلى من يسدّده ويرشده سوى الله تعالى بل 
كان كاملاً في ذاته وأوصافه وشمائله وأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته... سبحان 
من حلقه» فأتقن صنعه» وسبحان من صوّره فأحسن صورته...! والتسديد 
والإرشاد شي والعتاب شيءٌ آخرء فالإرشاد من أثر الحبّة» والعتاب من أثر 
الجفاء» ولا جفاء بين الحبيب ومحبوبه» فرسول الله وأهل بيته الطاهرين هم اتات 
الله تعالى؛ ففي دعاء زيارة آل ياسين [لا حبيب إلا هو وأهله] أي لا حبيب 
بالمعنى الكامل للمحيّة إل لآل الله تعالى: النون كلا وعترته الطاهرة 32 . 

فكيف يصح العتاب من الله الحكيم _ وحاشاه أن يعاقب رسوله بمذه 
اللهجة القاسية _ لنبيّه الحبيب المفدي نفسه لرضا ربّه حتى أشفق عليه رب 
العرّةبمناداته بأجمل الألقاب لإطهء ما انلا عَلَيْكَ الْقُْآنَ لقشفى) كما أنه جاه 
حلاله أقسم برسوله محمّد فقال: #ريسء والقرآن الحكيم) كما أنه كبك م 
يقسم بمكّة لأ حبيبه محمّداً فيها فقال: لا اقم بها الْبَلَب ونت جل 
بهذا الْبَلَدِ وَوَالِدِ وَمَا ولد أي أَقِسِمْ بك وبابنتكَ سيّدة النساء وبولدَيْكَ 
الإمامّين الحسن والحسين سيدّي شباب أهل الحثة؛ لأنّ سيّدة النساء قد ولدها 


اال تاي ل 
رسول الله» وهي ولدت الإمامّين الحسن والحسين» فيصدق لغة وشرعاً أن سيّدة 
النساء وولديها بل أولادها الخمسة جميعاً من ولدهم رسول الله. ومن معان الآية 
الشريفة لرووالكٍ وما ولد) هو أمير المؤمنين والسيّدة الطاهرة فاطمة» حيث إكَّما 
نفس واحدةٌ فعبّر عنهما ب وال وأولادهما الطاهرون الخمسة هم قوله 
تعالى: (روما ولد) فللآية ظاهرٌ وباطنٌ وكلاهما مرادان والله أعلم بأسراره وحقائق 
قرآنه. 

فإذا ما أقسم الله بهذا البلد لأحل النيّ وعترته» بل أقسم به وبأهل بيته 
الطاهرين» فهل يتصوّر عاقل أن يواحه النون عمال بتلك المعاتبات الشديدة» مع 
أنما بلا دليل بل مخالفة للأدلّة القطعيّة الصحيحة كما أشرنا سابقاً في أوّل 
البحث. ٠‏ 
وما شئَّهُ الخصم على رسول الله _ ولا خصع له إلا هؤلاء الذي نسبوا إليه 
الرس ىم افتزاء اك لين الها عسالة الو قل اسح ها اينما حنينا 
فيما مضىء وعليهم جبر ما کسروه؛ لأنّ "من كسَرٌ مؤمناً فعليه جبره"7" وإلاً 
كيف يجوز لمم أن يستنكروا على ما نسبه الكفار إليه عله ككثرة تزويجه 


وقصّة رحوعه إلى ورقة بن نوفل وبحيرا الرّاهب...إلخ وف ذات الوقت يقذفونه با 


1 5 
0 يجار الأنوار :۳۰۰/۲۲ باب ١١‏ حه/ء والكافي: 5/١‏ ؛ ح۲» ووسائل الشيعة:5 ١77/١‏ باب٤‏ ۱ ح٤٤۲٠۲.‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بيب ةل 
هو أسوأ مما قذفه به الكمّار والمشركون؟!! أليس عجيب أن ينره عثمان من 
و الي و و 2 

لا عجحب عند أولئك المحرمين بحق نى التحمة ينه فقد رووا في بجاميعهم 
الحديئيّة أن مزمارة الشيطان كانت في دار رسول الله يستمع إليها تبعاً لزوجته 
عائشة» حتى جاء أبو بكر فزحر عائشة عنها قائلاً لما: مزمارة الشيطان في بيت 
ا 

أليس من المعيب على هؤلاء أن تقوم ثائرتهم على سلمان رشدي والصحيفة 
الدانماركيّة لإساءتهم لرسول الله ولا يتحرك أحدٌ منهم ببنت شفة لما بسب إلى 
الرّسول في طواميرهم؟!! 

إنما لَمُمَارقة عجيبة في معايير البحث العلمي» لم نكن نظن أن تصدر من 
علماء مسلمين يتشدّقون بالفهم والحجى» والإنصاف والعدالة» ثم يرمون رسول 
الله بما لا يكون عند أبسط متدين في أوساطهم..!! 

إن سبب فريتهم تلك ترجع إلى أمور: 

الأوّل: التقليل من شأن العصمة عند الأنبياء» طبقاً لما سلكوه من إنكارهم 
للقبح والحسن العقليّين. 

الغاني: الحب الأعمى للصحابة» ومساواتم النيٌ بالصحابة» بل ما نراه في 
كتبهم من تمجيد الصّحابة ورفعهم فوق مستوى الأنبياء» أكبر شاهدٍ لدعوانا 


۹ ببح طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
عليهم. وهذا الحب ولّد طغياناً فكريّاً على نبيّنا الأكرم بلا وتوهيناً بشخصه 
الكرم؛ إرضاءً للنزوات وتقيّباً إلى الشيطان. 

الثالث: جهلهم بالتفسير وغفلتهم عن مراد الآيات» فلم يتدبروا في كشف 
روابطها واسرارها ونظمها وكيفيّة تنسيقها وبيان أهدافها ومراداتما ومداليلهاء وقد 


الحياة بل ولا حي على وحه الأرض وتحت ظلّ السماء؟ إتهم الرحمة الموصولة» 
والآية المكنونة» والصراط المستقيم» والنبأ العظيم» والآيات البيّنات» وفصل 
الخطاب» ونحكم الكتاب» وسفينة النجاة» والحبل المتين» والكهف الحصين» 
وغياث المضطر المستكين» الحداة المهديينء الأئمّة الطاهرين» الأولياء المصطفين» 
النجباء المطهّرِين» حبل الله ووجهه ويده"" وبأسه وعلمه وقدرته.... إنهم هم هم 
لا أحصي ثناءهي ولا أسبر غور بعض علمهم» فدسأل الله عد اسمه أن يلطّف 
سرائرنا لتحمل بعض معاجزهم» لعلّها تسلك بعض مآثرهمء فمن كان لله كله 
عجز الخلق عن إدراك جلّه!!! ومّن استغرق في نور جلاله كيف للخلق إحصاء 
كماله..!! 


7" الحبل والوحه واليد معان مجحازية يراد منها: الإتصال الروحي والتشريعي واللجهة والقدرة» فالحبل يعني الإتصال 
والتمسّكء والوحه يعني السمت والجهة والطريقة والشريعة» واليد تعني القدرة» فتأمّل. 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسطلين يي ثم 

فما تأؤله أولفك المغرضون في تفسير سورة عبس من أن الله تعالى أراد أن 
يدب نبيّه» فخاطبه بعبارات العتاب» وكأنّ التأديب لا يحصل إلا بألذع الألفاظ 
واقذعهاء وهل يحتاج إلى التأديب من كان الق من أوليات صفاته امحمودة من 
أل نشأته محمّد رسول الله والذين معه اشدّاء على الكقار رحماء بينهم4, 
9وإِنْكَ لعلى خُلْقٍ عظيم 4 #ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم)» ويكفي في ذلك مراحعة سيرته 
الک سواه قل را أو ها ی كدر ع الختا 
والفقراء والعبيد والعميان وغيرهم. 

مضافاً إلى أن الله كك اصطفاه من الخيرة» والله أعلم حيث يجعل رسالته» 
فبحسب هذا الجعل الإلمي لا يمكن حينئدٍ أن يشرك النيٌ في أمر ربّه أحدأً ولو 
أشرك _ على فرض ا محال _ ليحبطنّ عمله وليكوننّ من الخاسرين» وإنه ڪر 
ما َل صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يتطق عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ 
يُوحى) ولو أنّه تقول علينا بعض الأقاويل) قولاً وعماد (لَأَحَذْنَا مِنْهُ 
مين م طعا مِنْهُ الْوَتِينَ فما مدكُم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين) فلم يكن 
يحتاج إلى هذا النوع من التأديب في سورة من سور القرآن بعد أنْ اصطفاه الله 
للرسالة» وعلم منه ذلك وأنّه يليق لها. 


١‏ امام ا ل ا 

فإذا لم يكن الب صلى الله عليه وآله هو المقصود بالسورة» فلا بد أن يكون 
غيره هو المتَعيّنَه فماذا کان قصده حتى نزلت الآيات موخ له؟! فإذا كان قصده 
شريفا فالله عر اسمه لا يحاسب على القصد الشريف بل يثيب ويرحم ويتفضّل 
بالإنعام تكرّماًء وإِنّ كان قصده دنيئاً فلا بد حينئدٍ من التوبيخ لسوء نيته وقبح 
فعله كما سوف نوضحه في أهداف السّورة. 

وبعبارة أوضح: لا يخلو الأمر من اثنين: إِمَا أنْ يكون قصد العابس شريفاً 
فلا يجوز حينئفٍ توبيخه عليه» بل يثيبه وعدحه» وإمّا أنْ يكون قصده دنيفاً 


فيعامله بالتوبيخ والعتاب كما هو ظاهر الآيات في السّورة» فثبت المطلوب. 


علم اليقين في تيه سيد المرسلي م 
أهداف السورة: 

إن المتأمّل في فقرات السّورة المباركة يتضح لديه _ إن كان خالياً من تقليد 
الآناء والأكينات أو الموزوثات غر الصجيحة _ "الأفور الآنية: 

الأمر الأؤل: إن العابس رحل إتهازئ متعحرف منك يريد الإستعلاء 
على الآخرين من خلال تقرّبه إلى رسول الله بالصحبة» مستغلاً ذلك لتحصيل 
المآرب والمصالح الشخصيّة ومقدّماً لما على مصال الفقراء والصّالح العام. 

فالعابس المعهود قد استعرض نفسه في مجلس الدّعوة والرسالة» بما في طبعه 
من المنسّة والريّن وسوء الُلّق _ الذي هو في الواقع حُلّق الجاهليّة الأولى التي نشأ 
فيها ذاك العابس _ مضافاً إلى الحميّة والعصبيّة المذمومين والمضادَّين للقرآن 
الكريم وأحلاق الأولياء والأنبياء 2 . 

وما صدر منه لم يكن أمراً بسيطاً وإلاً لكان من المناسب أنْ يعظه رسول 
الله ملائ ويعا حه كما عالج الكثير من الموارد السيئة» لا أذ ينزل عليه سورة 
خاصّة» خالدة تُقرأ آناء الليل وأطراف النهار إلى آحر الدّهرء ففي سيرته عيبن 
وقائع كثيرة منافرة للإسلام وقد عالحها بتوجيهه الطاهر يسيراً أو عنيفاًء فلو كان 


© نة موروثات صحيحة وأخرى غير صحيحة» فيقبح عقلاً وشرعاً اتباع الآباء والأمهات والبيئة في الموروث الذي لا 
يبتنى على أسس سليمة وشرعيّة» وأقا غير ذلك فجائز بل قد يجب في بعض الحالات» كأنْ يقلّد الآباءَ في الأحلاق 


الحسنة وحسن الحوار والعقائد الصحيحة إن ل يمكنه تحصيلها بالدليل والبرهان وما شاكل ذلك. 


لع الیقین في تزه سید الرسلین 
الأمر الصّادر من العابس يسيراً لكان ناله من النيخٌ الأكرم يه نظير ما نال 
غيره من أصحاب السّوءء لك الأمر ليس بمذه الشهولة» فإنّه اذّعاء لمنصب 
الخلافة والدّعوة إلى الله تعالى» لذا يجب الإستنكار على مستوئ عظيم من 
التهديد القرآني» والوعظ الربّاتي؛ ليكون العابس عبرةٌ لغيره من تقدَّمَهُ من اغتصبوا 
حلافة أهل البيت اح على الأمّة الإسلاميّة إلى انقضاء الدّهور. 

الأمر الغاني: إِنّ العتاب العنيف يستلزم قباحة فعل العابس وعدم صلوحه 
وإصلاحه» كما يستلزم صلاحيّة الأعمى الفقير للهداية والتوفيق» فالتصدّي 
لتعليمه بواسطة النّ وأهل بيته اد 


0 
2 
ھک 


وليس بمن لا هدي إلا أنْ يُهْدَى وهو 


عثمان ونظائره» فهؤلاء بحاحة إلى مَن يهديهم فكيف يتصدّون لهداية الآخرين!! 

فالعابس لم يكن يدرك أن المعبوس بوجهه لائق للهداية والتركية» وعدم إدراكه 
لذلك ليس من باب الجهل والقصور الذاق» بل كان عناداً للحق واستكباراً على 
الضعفاء» وإلاً لو كان عدم الإدراك بمعنى القصور الذاق لَمَا ذمّه الله تعالى بهذا 
العتاب الشنيع والزحر العنيف...! بل كان الملاك _ عند العابس _ هو التعظيم 
للأغنياء وأبناء العشيرة» لذا تصدّى لمن استغنى» ولم يكن ذلك بمجرده دون رؤية 
الآخرين له» بل كان تصدّيه في مجلس الدّعوة عند رسول الله مؤذناً ومشعراً بأنّه 
ذآغية من دعا الدين : فة فالا لرسول:رت الان ظا مته أن ما يفعلة 


0 


يبء عن دحالة نفسه بأنّه الخليفة الحق بعد رسول الله وكأنه کان دا ع 


غلم القن ف يدال 2222222 لي 
الآيات التي نزلت على رسول الله تخبره بإمامة أمير المؤمنين علي وأولاده الميامين 
صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. 

فهذه الآيات الكريمة مع ما فيها من توبيخ العابس لسوء عمله» وتصدّيه 
للأغنياء وإعراضه عن الفقراء» ترشد المسلم إلى أن ذاك العابس ليس من شأنه 
تركية الناس لعدم صلاحيته من حيث الصفات وجهله بالمعارف» لذا يقول 
سبحانه: وما عليك ألا يركى) أي: ليس على ذمتكَ أو عهدتكٌ أيّها العابس 
هداية الآحرين» فهذا ليس من شأنكَ ولا احتصاصك... (روأمًا من جاءك 
يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهّى4 فأنت لا تحرص على هداية الناس» ولا 
على نشر حقائق الإسلام» ولا على تطبيق مواعظ القرآن الكريم» ولا عندك 
قابليّة التحثن على فقراء المسلمين كما كان رسول الله ك قد جاءكم 
رسُول من أشي كم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَبِتُمْ حَرِيص عَلَيْكُم بالْمُؤْمِِينَ َوُوفَ 
يَحيمٌ4 [التوبة:/7١]»‏ ومع ذلك أدحلت _ يا عثمان _ نفسك في حاشية 
مقام الرسالةء وتصدَّيْتَ لذلك لتذحر لنفسكَ عناوين تنفعكَ في مستقّبل الدّهر 
لما تحب من الإمساك بزمام أمور المسلمين والقيام مقام حلافة رسول رب 


ا 


7 ببح غلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 

(إنْ قبل): 1 لا يكون النين لا هو المقصود بالعناب إروما عليك ألا 
یرگی) دون عثمان» بمقتضى سياق آيات السورة» فهو با أليق با لخطاب من 
غيره لمقام دعوته إلى الله تعالى؟ 

(قلنا): تقدَّمَ معنا أن ذلك غير ممكن في حمق رسول الله لمقام قربه من الله 
تعالى وسعة قابليته وإطلاعه على مراد الله واستكانته لله كك وتواضعه للفقراء 
منذ نشأته ولا خصوصيّة لوقت التبليغ» عدا عن أن ما صدر منه منافي للبعثة 
يحب أن ينره عنه. 

نعناناً إل أن ذللكا لا مك أن کون طا إن سول الله ع نه يعدن 
كان رسولاً من الله عر اسمه (. .يلو عَلَيْهِمْ آياته وَبُرَكِهِمْ وَيُعَلَّمُْهُمُ الكتاب 
وَالْحِكْمَةَ إن گائوا من قَبْلْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ4 [الحمعة:۲]» وقال سبحانه 
وتعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل كَافَةَ ناس بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا 
يَعْلَمُونَ 4 ا 

فدعوى أن الآية (ألاً يركى4 تخص النين خُلف كونه ائه داعية إلى الله 
تعالى» وإِنَّ التبليغ من صلب مهامه ووظائفه» فهذا التّحر بقوله (إوما عليك ألا 
يرگى) لا يُقصّد به النوم قطعاًء لِمَا عَرَفْتَ في الآيات الآنفة الدّالّة على أنه إمام 
اللشيوى E‏ لعن عي قد لبان علق نا EN‏ 


به سابقاً وقبل حادثة العبوس. 


علو ترق لوا 11 اع يي سي i‏ 

(إنْ قيل): إن كان المقصود بالآيات هو عثمان فلِمَ لا يكون الخطاب 
بضمير الغائب هكذا "وما يدريه لعله يزقى..أمّا مَن استغنی فهو له تصِدّى.. وما 
عليه ألا يزكى.. وأمّا مَن جاءه يسعى.." فعدم الإتيان بضمير الغيبة يستلزم كون 
النون اه هو المقصود بالخطاب..؟ 

(قلنا): عدم الإتيان بضمائر الغيبة لنكتة بلاغية هي: أن التصريح بذلك 
يترنّب عليه مفاسد كثيرة تثّر على دعوة النينّ لقومه» ويشهد له ما ورد في تفسير 
نزول آية البلاغ من أن الرّسول الأكرم كان ينتظر سنوح الفرصة ويخشى العقبات 
الكبرى من قومه في وحه إعلانه الخلافة لأمير المؤمنين على 28 لأنّ بعض 
صحابة النو يي أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وخالد وطلحة وغيرهم كانوا 
يترتصون موت النين ئه للإنتقضاض على الخلافة وقتل الإمام علي 82 
شَهَرَ سلاحاً في وجوههم» والسبب هو الحسد» وقد ظهرت آثاره على أفعالهم 
عندما كادوا لرسول الله جرش العقبة لما أرادوا قتله للإنقضاض على الخلافة وسدّة 
الحكم» وما تمتوه حصل بالفعل» فوهنوا رسول الله ونعتوه باللمجر وفقدان العقل» 
ولم يسمعوا قوله ولم يراعوا حرمته فأثاروا الضجّة والضوضاء بمحضره الشريف» ثم 
اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» تاركين النيّ على فراش الموت» ثم هجموا على 
دار سيّد المؤمنين وأميرهم الإمام علي بن أبي طالب وسيّدة النساء فاطمة 
لإ فاعتدوا عليهما بالشتم والسب والضرب» فبلغ سيل ظلمهم الربى فكسروا 
أضلاع بضعة رسول الله وأجهضوا جنينها الكريم مولانا محسن 9إ وألووا 


الل ب يب سي ا 
عضدها بالسوط» وسوّدوا حدّها ومتنها وعضدها بالضرب والرفس على البطن 


الأمر الغالث: إن قوله تعالى: كلا إِنَهَا تَذْكرَة فمن شَاء ذگرهُ في 
صحف مُكَرّمَِ مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَِ بأَيْدِي سَفَرَق كرام بَرَرقِ4 يفيد تمديداً ووعيداً 
على العا والمستكبر العابس بكلمة 9 كلا التادعة والكاقّة عا ارتكبه العابس 
من منكرات» وتلبّسه بصفات الدّعوة التي تحناج إلى رفت ورأفة وتأليف القلوب 
ورفع التباغض في كيفيّة الدّعوة» فالقرآن في صحف مكيّمَة عند الله تعالى لا 
يجعله بأيدي مَن لا يليق به» بل لا يكون إل في أيدي كرام بررة» وليس العابس 
منهم لاتصافه بصفات غير الكرام» فهو من غير المطَمّرِينء والقرآن لا يناله إلا 
المطَهّرون الذين أذهب الله عنهم الرْحس وطَّدَهَّرَهُم تطهيرا فلا يمكن أنْ يدركه 
أو أن يطيقه من البشر على اختلاف طبقاتمم إلا المطمّرون الذين اتصفوا با 
أوصى به» وتنزهوا عمّا نمى عنه» والعابس الذي ظهر منه ما ظهرء لا يمكن أن 
يدركه ويطيقه ويجري على دعوته ومنهاجه. 

الأيدي السفرة هم الذين اختارهم الله تعالى وانتجبهم للسّمّارة والتّسالة #رالله 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن التاس) [الحج:٠۷]»‏ فمن اصطفاه الله فهو 
أصفى من كل صفي» وأطهر التاس من كلّ رحس وقذارة أخلاقاً وأوصافاً وعلماً 


وعماد االله أعلم حيث يجعل رسالته4 [الأنعام:4١١].‏ 


علو لقنن 0 e‏ 
فهؤلاء السفرة من التاس» كلهم بررة» فلا يصلح اللقيم لحمل الرّسالة 9رإِنًا 
کنا من قَبْلُ نَدْعْوة إِنَّهُ هُوَ الْبَرٌّ الرّحِيم4 [الطور:۲۸]ء (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ 
من أَنفْسِكُمْ عزيڙ عليه ما عشم حريص عَلَيكُم بالْمُؤْمنِينَ رَؤوف رُجيع4. 
وعليه؛ فحيث إن العابس ليم المع > حالياً من الكأفة والبحْمّة والتواضع» لذا 
لا يحوز أن يضع نفسه في مقام الدّعوة إلى الله تعالى» ولا أن يضعه الله كلك في 
ذاك المقام» بعد أنْ اشترط على الدّاعي خلوّه من كك صفات الفرعنة والشيطنة. 
الأمر الرابع: إن قوله تعالى: قعل الْإِنسَانُ ما أَكْفَرَةُ من أيّ شَيءِ حَلَقَهُْ 
من نُطْفَة حَلَقَهُ فَقَدَرَه ثُمّ السَبيل يَسَرَهُ ثُمَّ ماه فَأَفْبَرَهُ ثم إِذَا شَاء أَنسَرَهُ 
گلا لَك تقض ما أقر 5 يفيد ذمٌ العابس الدّال عليه قوله 9رقتل الإنسان) 
الى .بلام العهد:: أي 'الإنساة الهو وليس كل إنسان» لان إزادة كل إتسان 
أو طبيعي الإنسان حلاف التقسيم القرآني للإنسان المنقسم إلى شاكر وكافر 
إا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً4 فكيف يذ طبيعي الإنسان في حين 
أن منه الشاكر والصالح والأنبياء والصديقون والأئمّة المطهّرون والشاهدون على 
الأعمال؟ كما إنه لا يناسب أن يُراد به شخص مجهول فإنّه كلام حال من 
الفائدة بل هو من لغو الكلام لا يليق بالقرآن الكرم» وكذا لا يناسب أن يكون 
شخصاً دون أن يشير إليه بقرينة في الكلام أو رواية معتبرة أو متواترة» لمنافاته 
حينئدٍ لبلاغة القرآن وصيانته من الخطأ والجهل لا يأتيه الباطل من بين يديه 


لب طلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ولا من خلفه) [فصلت:؟1]» فلا محالة يكون المراد به من أتى بذكره في الآية 
هو العابس لمكان اللام التي هي للعهد الذكري» وهذا من القرائن في متن السورة 
على أنَّ المراد من العابس هو المعاتب عليه وهو غير النون ملائ . 

والظاهر أن المراد من (إقتل الإنسان4 ليس هو الدّعاء عليه بالقتل؛ إذ لا 
معنى هنا للدّعاء من الله سبحانه بالقتل» فإِنّهِ تعالى ([إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون4 بل الظاهر منه نوع طعن ولعن... 

وقوله: إإما أكفره) من أفعال التعجُب وليس المراد من كفره عدم إسلامه 
الظاهري بل عدم تسليمه لأمر الله ورضاه وعدم إطاعته وانقياده» وقد يُراد من 
قوله: إرما أكفره4 عدم إمانه واقعاً بالله تعالى ورسوله وأولياء الأمر بعده 
المنحصوصين بالعصمة والطهارة من أهل بيت الرّسالة. 

فالعابس كاف كفرٌ ححود وكفر عملء فالأوّل هو قوله رما أكفره4, والثانى 
قوله لما يقض ما أمره). 

ولیس التعجُّب من الله كك بل بیان حال مَنْ يتعجّب منه کل متعخب... 

وبالجملة؛ فإك الآيات في هذا الأمر تعود إلى حال العابس وطغيانه وتكبره 
وأنه لم يتفكّر في ذاته وأنّ الله عر امه حلقه من نطفة نم قدّره تقديراً في جميع 
جوانب وجوده وآثاره وحياته بما أنه إنسان ثم يسر الله سبيله إلى السعادة والقرب 


ا i OER‏ 
من الله في داحلل نفسه بما هيّأ له من القُوى والمشاعر ومن خارج نفسه من 
الأنبياء ولرل والأوصياء والأولياء والكتب للمنرلة والحداة من الله تعالى» وله أن 
يُسعد نفسه في هذه النشأة الدنيويّة» ولذلك أمدٌّ لضي فإذا انقضى أماته 
فاقبره ثم إذا شاء أنشره ليوم الرّحعة أو البرزخ أو القيامة» كلا لم يأتٍ في أيام 
حياته بما يحبء ولا يقضٍ ما أمره» وقد كرّر كلمة إركلا4 فالأول بعد حكاية 
أفعاله في قبال الأعمى وعبوسه وتحقيره له» وتعظيمه للكمّار والمشركين» فمَّن كان 
بهذه الصفات كيف يمكن له أن يكون في مقام الدّعوة إلى الله تعالى» فردعه 

والثاني بعد بیان ما هو وظيفته ولزوم التوجُه إلى خلقته وفطرته وما يشر الله له 
من أسباب المداية إلى سبيل الله تعالى فردعه ثانياً بكلمة كلا وأنّه لما يقضٍ 
ما أمره ول يأتٍ بما يستره الله له من العمل بالإسلام والقرآن. 

من هنا جاءت الآيات الأحرى في بقيّة السّورة تُقرّع العابس دون أن تسميه 
احتقاراً له (فَلَْظْرٍ الْإنسَانُ إِلَى طَعَامِه أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءِ صب فم شَفَقْنا 
الْأَرْضَ شقا فَأَنبَنَنا فيهَا حبَا وَعِنَباً وَقَضباء وَرَيُْوناً وخا وَحَدَائِقَ غلبا 
وَفَاكِهَةَ وأا متاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامكةْ). 

فالطعام على نحوّين: مادّي وآخر علمي» كما أن الماء على نحويّن: ماءٌ باردٌ 
طيّبٌ» وآخر معنوي مطهّرء والفرق بين الطعام والماء واضحٌ من حيث إن الطّعام 


اا N‏ بار 
المستخرّج من الثمار والنبات والحيوان لا تُكتّب له الحياة بدون الماء» فالماء أساس 
وحوده ونمائه 9روجعلنا من الماء كلّ شيءٍ حييٌ4 [الأنبياء: ]٠١‏ فللماء فضل 
على الطعام الذي هو أثر من النبات والحيوان؛ إذ لولا الماء لَمَا عاش نباتثٌ أو 
حيوانٌ» فالآية أكُدَت على أن للإنسان حيائين: حسمانيّة ومعنويّة» وللطعام 
والماء نحوين: مادّي ومعنوي» وحيث إن السّورة نظرها إلى الحياة المعنوية أكثر من 
نظرها إلى الحياة المادّية» فعلى المسلم أن يراعي الحياتين» لكن يجب أن يكون 
اهتمامه بالحياة التوحيّة أكثر من الحياة المادية» فككما يجب عليه أن يلتفت إلى 
طعامه المادّي في طرق تحصيله من حلّه ومصدره المأمور به شرعاًء عليه أنْ 
يلتفت إلى طعامه العلمي عمّن يأحذه لاسيّما وأ السّورة المباركة تَوَكّد على 
ا حياة العلميّة والرّوحيّة التي يجب أن يتحلّى ها الدّاعية إلى الله تعالى وما 
بُذريك لَعَلّهُ گی أ يَذَكْرْ فَتََعَهُ الدّكْرّى أَما مَنِ اسْتَغتى, قَأنت لَه 
تصّدّى, وَمَا عَلَيْكَ أل يَرَكَىء وَأمّا من جَاءكَ يَسْعَىء وهو يَحْشَىء فأنت عَنْهُ 
تلَهّى..4 فحيث إن البدن لا يستقيم إلا بإرتباطه بالمأكل والمشرب الصحيّين 
الخاليين من عناصر التلوّث والقذارات والأويئة» كذا لا تستقيم النفس أو الرُوح 
القبائية ريا با RE‏ ی وز يدينا تين الطلهة إن 
الثُور.. لذا على المسلم أن ينظر إلى طعامه الذي به يجيا عن يأخذه. هل 
يأحذه من المخالفين أو من أنزلوا أهل البيت # عن مقاماتم التي رتّبهم الله 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ٣‏ 
ك فيها 'فَلَعَنَ الله امه ده فعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي ربكم 
الله فيها""» أو عليه أنْ يأحذه من ثقاة العلماء الموالين العارفين بعقائد أهل 


الست 


يم وفقههم وحقوقهم ومقاماتحم ومعاجزهم وكراماتهم وظلاماتهم 
وأوامرهم ونواهيهم.؟! 

جاء عن مولانا الإمام محمّد بن جعفر الباقر 
إلى طعامه»؟ قال 2 

فكما أن الماء المادّي أساس حياة كك خلوق» لا سيّما على النبات والحيوان» 
فضلاً عن الإنسان» فكذا الماء المعنوي فَإِنّه حياة كل إنسانٍ أو جن أو مَلَكُ.. 

وبعبارة أخرى: العام هو المعارف والعلوم» والماء هو الإعتقاد بولاية أهل 
لي فالعلوم إن لم تكن مقترنة بولايتهم لا حير فيها في الآخرة» من هنا 
جاء عن علي بن إبراهيم القمّي في تفسير قوله (أَنرّلَ مِنَ السمَاء مَاء فَسَالَتْ 
أَوْدِيَة4 قال: أنزل الحقٌّ من السّماء فاحتملته القلوب بأهوائهاء ذو اليقين على 
قدر يقينه وذو الشك على قدر شكّه فاحتمل الحوى باطلاً كثيراً وجُفاءً فالماء هو 
الحق» والأودية هي القلوب» والسيل هو الموى» والزبد هو الباطل. فالحقٌ _ إذن 


يي قوله: (رفلينظر الإنسان 


)0 
افق 


زيارة عاشوراء المباركة. 


تفسير البرهان: 4759/5» نقلاً عن الكليني في الكافي والمفيد في الإحتصاص. 


اماما ا ال ا ال 
_ هو حق آل الله فا حق معهم ومنهم وإليهم» يدور معهم حيثما داروا "عل 
مع الحقّ والحقّ مع علىٌ» يدور معه حيثما دار . 

فالحقّ لا يحتمله كل التاس» بل بعض النّاس اوَقَلِيلٌ من عِبَادِيَ الشكوز) 
[سبأ:١].ء‏ وتك الْأمُال نَضْرِبهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقَلُّهَا إلا الْعَالِمُونَ4 
[العنكبوت:*5]» (.. آَم الزَّدُ فَيَذْهَبُ جُقاء وَأَمّا مَا يمع التَاسَ فَيَنْكْتْ 
في الأزض..) [التعد:107]. 

فكما أن الأرض الطيّبة السهلة _ لا السبخة الخبيئة _ تتلقّى الماءَ على حسب 
طبيعتها وسعتهاء فبمقدار طيبها تتسع فينو الاو الناول م الا فة اون 
القلوب فما تتلقّى من علوم ومعارف آل البيت ويج قدار صفائها وعروحها 
نحو ولايتهم وتوطين النفوس على طاعتهم وتنفيذ أوامرهم وتطبيق دستورهم لنيل 
رضاهم وحبّهم والتقرّب إليهم» فعلى قدر استعداد القلب يُفاض عليه من 
الإمداد الولائي... 

فالشيعي الحقيقي _ وليس المدّعي كأكثر أهل هذا الزمان _ أصله طَيّبٌ) 
وفرعه طيبٌ وأثره طيبٌ إركشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الشماء© فعن 
الإمام الصادق اليك قال: نحن نعطي شيعتنا ما نشاء من العله"©. 


١ 
.٠٠٠/۲:نيلقثلا ونور‎ 25١ ٠:ناهربلا تفسير‎ 


ا يي 0ن 

فبملاحظة ما تَقَدَّمَ من تناسّب آيات سورة عبس والقرائن من سائر الآيات 
والزوايات التي أشرنا إلى بعضهاء فلا تأبى هذه الآيات عن الإنطباق في الطّعام 
على كلا الطّعَامَين [الرّوحي والجسمي] وق الماء المنصبٌ على كلا المعّيّيّن (الماء 
المادّي والماء المعنوي) وانشقاق الأرض على الأرض المادّية وأرض القلوب» وما 
ينبت به من الحبوب والثمار والبقول من الأطعمة على الأطعمة الجسميّة من 
الفواكه والحبوب والثمار وغيرها من الأطعمة الرُوجِيَّة من العلوم والمعارف الحَقّة» 
والإنسان يستمد في حياته من كلتا الجهتين مع سلامتهما وإلأ فيهلك أو برض 
بسوء تغذيته إرفلينظر الإنسان إلى طعامه). 

والخلاصة: لا بدّ للإنسان من الإتعاظ هذه النّعَم بكلا قسميهاء فيجب أنْ 
يستعملها للإنتفاع بها في كلا الدَارَيْن أمّا في الدّنيا فلتعديل النفوس وتمذيب 
الأخلاق وحسن المعاشرة مع النّاس وفيما أمر الله تعال وتمى عنه وتركية النفوس 
وعبادة الب من خلال ما أمرء لا أن ينتفعوا منها للطغيان والتميّد على أحكام 
الله تعالى» فلا جعل المسلم هذه النْعَم وسيلةً للتفاحر والتكاثر واستغلالها 
للشهوات والأقرباء من الآباء والأبناء والعشيرة» فيشبع هؤلاء ويضعف الفقراء 
والعبيد ومّن لا ناصر له ولا عشيرة تحميه من الأعداء المنابذين له... فالتوزيع بغير 
حقٌ يودي إلى الخسران ولا يحمي من سخط الله وعذابه إذا أحاط به» فيومئفٍ لا 


للا لل و ال 
ينفع مال ولا بنون ولا عشيرة» والإحلاء بعضهم لبعض يوم القيامة عدو إلا 
المتقين. 

الأمر الخامس: في هذا الأمر حولة أحرى على قصّة العبوس المتصدّرة في 
أل الشورة: 

فخاتمة العابس هي قوله تعالى: يوم يَفِرٌ اأ 


4o م‎ 


ء من اخ وَأَمّهِ وَأَبِيه 
وَصَاجبته وَبَنِيهِه لكل امْرِي منْهُمْ يَوْمَبِذٍ شَأن ييه وجوه يَْمَئِذٍ مُسْفِرَة 
صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَة وَوْجُوةُ يَوْمَيِذٍ عَلَيْهَا عبر تَرْعَقُهَا قَمَرَة أُولَبِكَ هُمْ 
الكَفَرَة الفَجِرَةُ4. 

وبمذا الأمر مُحتَكَمُ السورةٌ في ص بدو اومابيي خراص بتعاصا 3 يعد 
المسترشد في طريق هدايتهاء ولا 1 النقائلف اق راط اعد ها لمم ى فق 
ا فان التفكر حياةٌ قلب البصير» كما يبمشي المستنير في الظّلمات 
بالنور» الظلمات من الطوفان السياسي بالأيادي المستأجرة من المتحربين الذين 
حرّبوا الأديان وقلبوا الحلال حراماًء والحرام حلالاً» وبأيدي السّاسة والوضاعين 
للروايات الكاذبة محرّفين الكلم عن مواضعه ليشتروا بأبماتهم ودينهم ثمناً قلي 
أولئك لا حلاق لهم في الآحرة وهم عذابٌ أليم» فصدر السورة وذيلها يرشدان 
إلى الصّواب وإلى صراط مستقيم بالأمور التالية: 


ا الال 1ن 

الأوّل: إن العابس كان يجامل الأشراف من كفار عشيرته ليستزيد في عَظَمَة 
شخصيّته من أعوانه وأنصاره» ولا يتذكر يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمّه وأبيه 
وصاحبته وبنيه» وان لكلّ امرئ منهم يومئذٍ شأنَ يغنيه ويكفيه عن الذهول عن 
غيره. 

الشاني: ثُصَوَرُ السّورة تصويراً تمثيلياً وحه العابس في وحه مَنْ جاءه يسعى 
وهو يخشى...هذا الوحه الكالح وغيره من الوحوه العابسة في وحوه الموالين في 
الأزمنة الغابرة وقي زماننا الحاضر على وجه الخصوص» هي نفس الوجوه اللمهّميّة 
التي تََدنّت عنها الآية (وَوْجُوةٌ يَوْمَِذٍ عَلَْهَا عرف تَرْعَقُهَا فَتَرَة وليك هُمْ 
الْكقَرَةُ الْقَجَرَةُةُ فيعلو على وحه الجهتّمي غبار الذلّ والخفة» ويحيط عليها اليأس 
والإنقباض والحسرة والظلمَةء (أُولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ المَجَرَةُ, وهم الذين تستروا 
بالإيمان وأسرّوا النفاق والكفر بنعمة الإمامة» فتمايلوا عن الحق والصدق» 
واستعروا بالباطل» وعبسوا وتلهّوا عن الفقراء الطيبين والضعفاء من المؤمنين 
لموالين» فبذلك رهقهم الذلّ والخفة والموان في الآخرة. 

الا لواحاس “علص ان وما حدر سنن ن العم 
الفقير يدلآن على اغتصابه للحق وتعدّيه على حقوق الفقراء» من هنا ذكره 
القرآن الكريم بأنّ المقام ليس مقامك بقوله ( گلا إِنَهَا تذكرَة4 في صُحْفٍ 


العلل سح a EN‏ 
مُكرّمَةِ مَرْفُوعَةٍ مُطْهّرَةِ, بأيْدِي سَفَرَق كرام بَرَرَة) فهذه التذكرة لا ياتفت 
إليها إلا أهل التقوى والطهارة وهم السَمَرّة من الملائكة وأهل الوحي» فتصدّي 
المنافقين والفسّاق لمقام نشر الدّعوة القرآنيّة هو في الواقع خيانة للمبادئ الحقّة 
وتعاليم الإسلام السّمْحَاء... فالصّحُف المكيّمة نظير القرآن الكريم» مرفوعة في 
السّماء السابعة وقد رفعها الله عد اسه عن دنس الأنحاس:» مطهّرة لا شها إلا 
المطَمّرون كالملائكة وأهل العصمة والطّهارة المككتمين عند الله تعالى» البررة 
المطيعين الذين يرفعون أنفسهم عن المعاصي يتقون الله تعالى سرا وجهراً... هذه 
الصفات الربانية منهج قوم لِمَن أراد أن يتصف بالجهر بالدّعوة إلى الله تعالى» 
فلا بد أنْ تكون فيه صفات الإطاعة لله تعالى والإبتعاد عن معاصيه» ومعنى آخر 
لا بد أن يكون متخلياً م متحلياًء فالتخلّي عبارة عن تنه النفس عن الموى, 
والتحلّي عبارة عن ملازمة الأخلاق الحسنة فمن لم يتخاٌ ولم يتحلّ كيف يجرؤ 
على تسم مقام الدّعوة» فلا يفعل ذلك إلا كل فاسقٍ فيل الإنسان ما 
أكفره) حيث يعلوه الكبر فيوثّر بسواد روحه وكلوح وجهه #أولئك هم الكفرة 
الفجرة) منهجان متقابلان: منهج الحقّ المتمثّل بأولئك الأطهار» ومنهج الباطل 
الذي يتزعّمه المدّعون من المنافقين والفاسقين والكافرين... 
فالذين وضعوا أنفسهم مكان سفراء الله تعالى ليجتمع الناس حوطهم ويترأسون 
على المسلمين ويدّعون مقامات أئمّة الخلق أجمعين فيلقبون أنفسهم بأولياء 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين بيب آم 
الأمور مع انحطاط أخلاقهم وانحراف أفعاللهم عن الإسلام» وظلمّة قلومم بالجهل 
والفساد والطغيان» فعبس وتول لما جاءه الأعمى ولكنّه تصِدّى للأغنياءء فهذا 
وأمثاله _ وهم كثر اليوم _ حيث تعلو وجوههم الغبرة» غبرة الذلة والخفة والجهل 
والظَّلْمَةء ترهقها قترة ويغشاها سواد الذلٌ والإنقباض» أولنك هم الكفرة في 
أديانحم فلم يؤمنوا في الحقيقة» والفجرة في أفعالهم, أجارنا الله تعالى منهم. 
الأمر السادس: 

إن السياقات القرآنيّة والنبويّة والتاريخيّة والعرفيّة تشهد على رعونة أخلاق بني 
أميّة _ ومنهم عثمان بن عفان _ فبنو أميّة هم الشجرة الملعونة في القرآن 
([. .وما جعَلْمَا الرؤيا التي أَرَيْمَاكَ إل غه ناس وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في القُرْآنِ 
ونُحوَفهُمْ فما ريدم إلا طفهاناً كيبرا» [الإسرء:٠].‏ 

فقد جاء في الأحبار الكثيرة من الطرفين بأنّ الشجرة الملعونة هي بنو أميّة 
يستولون على الحكم ويحرُفون مساره ويظلمون أهل بيت الوحي والطّهارة» ولا 
شك أن عثمان في طليعتهم بل هو وصاحباه المؤسّسون لسلطة معاوية في الشام. 

بل أكدَت الأحبار”" أن الشجرة الملعونة في القرآن أعمّ من بي أميّة» فتشمل 
أبا بكر وعمر. 


00 نور الثقلين ٠۸٠/۳:‏ . 


عم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ففي تفسير العياشي بإسناده عن علي بن سعيد قال: كنت بمكّة فقدم علينا 
: إن أمير المؤمنين عليّاً 
ليه قال لعمر: فإنّه نزل فيهم: إروالشجرة الملعونة في القرآن) قال: 
فغضب عمر وقال: كذبت» بنو أميّة حير منك وأوصل لليّجم. 
لو صخ نسبة الخبر _ وهو صحيح من الناحية السَنَدِيّة _ إلى الإمام علي 
ونان كن انان واف مرن اللاي وان أي عير 
_ من فصيلة الشجرة الملعونة في القرآن» فيكون الإمام أمير المؤمنين 02 
باستنطاقه لعمر قد أت الحجّة عليه وعلى أتباعه وأنصاره بأنّه ما آمَنَ بالله ورسوله 
الَدين أمرا باتّباع الإمام علي ولح الأمر والخليفة احق على الأمّة جمعاء. 
وفي صحيحة الحلبي عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم قالوا: سألناه عن قوله 
تعالى 9روما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس4 قال: إن رسول الله لرل 
أن رحالاً على المنابر يردون الناس ضلالاً: زريق وزفر”"©2» وقوله: لأروالشجرة 


5 في القرآن) قال: هم بنو أميّة". 


معروف بن خربوذ فقال: قال لي الإمام أبو عبد الله 


O 


0 أي: أي بكر وعمر. 


0 نور الثقلین :۱۸۰/۳ ح۲۷۸. 


EER TE‏ الام 


وني رواية أخرى عنه 24: إِنّ رسول الله ڪاله قد رأى رحالاً من نار على 


ومثله رواية الجعفي عن المولى الإمام أبي عبد الله 88 
وعن أبي الطفيل قال: كنت قي مسجد الكوفة فسمعث الإمام عليّاً 02 
يقول وهو على المنبر وناداه إبن الكوا وهو في مؤخر المسجدء فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن قول الله كَبْلَ: (روالشجرة الملعونة في القرآن) فقال: 


(Daw f 107 : 5‏ 
الافجران من قريش ومن بني امية . 


وعن عبد الرّحيم القصير عن المولى أبي حعفر إل في قوله: وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن4 قال: أرى 
رحالاً من بني تيم وعدي _ أي أبي بكر وعمر _ على المنابر يردّون الناس عن 
الصّراط القهقرى» قلث: (والشجرة الملعونة في القرآن) قال: هم بنو أميّة 
يقول الله تعالى: (رونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً 00". 

وأمّا الأخبار العاميّة فكثيرة أيضاً منها: 


يردونحم على أعقابهم أي يأمرونهم بالكفر. 
نور الثقلين: 18١/9‏ ح۲۷۹. 
نور الثقلين: 8١/9‏ 1اح7380. 
نور الثقلين: 18/7 ح۲۸۲. 


نور الثقلين: 18١/9‏ ح۲۸۳. 


سسسب علم اليقين في تنزيه سید المرسلين 
ما رواه السيوطي بإسناده عن إبن أبي حاتم عن إبن عمر أن النوع 02 
رأيث ولد الحكم بن العاص على المنابر كأتمم القردة» وأنزل الله في ذلك: وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة والشجرة الملعونة في القرآن4 يعني الحكم 
2 
رر ٠. ٤‏ 


وبإشتاده أا عن إنن مردويه عن ان بن على رضي اله هاا إن 


2 أصبح وهو مهموم» فقيل: ما لك يا رسول الله؟ فقال: إن اريت 
في المنام كأن بني أميّة يتعاورون منبري هذاء فقيل يل رسول الله لا تمتمٌ فا دنيا 
تنالهم فأنزل الله الآية إروما جعلنا الرؤيا...). 

وفيه أيضاً بإسناده عن إبن مردويه عن عائشة قالت لمروان بن الحكم: معت 
رسول الله يقول لأبيك وحدّك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن. 

في هذه الزوايات وأمثاها دلالة واضحة على فساد وكفر بني أميّة ومن أَسَّسَ 
لهم أساس الظلم على آل الله معدن العلم ومهبط الوحي والتنزيل... وعدم 


تصريح بعضها بأسماء بني أميّة فيه إشارة إلى أحد احتمالين: 


رسول الله 


7 الدر المشور: 191/5 
7 الدر المنشور: 191/5. 
(:) نفس المصدر السابق. 


عل ای ق کر سید اق ا س س س AVY‏ 
إِمَا للتقيّة وصعوبة الظروف الى كانوا يعيشوتما من ضغط الحكام على 
وإمًا لِلَْتِ انتباه المسلم المطّلِع على هذه الأخبار» فيدعوه إلى البحث عن 

الحقيقة من خلال معرفة حكّام تلك الحقبة الصعبة التي مرّث على أهل بيت 


٤‏ سحب علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
خلاصة سورة عبس 

تتلخص معانيها في أمور: 

الأمر الأوّل: بيان واقعة حقيقيّة يتصوّر فيها منهاحان» منهاج مَن ليس له 
أهليّة للدّعوة الإسلاميّة مع أنه يجتهد ويجدٌ؛ كي يضع نفسه موضع صاحب 
الرّسالة الإهيّة» ومنهاج صاحب الرّسالة ومّن يتبعه في منهاجه وسبيله. 

والواقعة هي تفاصيل ما جرى على الأعمى الفقير في مجلس صاحب الرّسالة 
وكان فيه عثمان بن عفان الأموي يتعرّز بهذا البجلس وبانتسابه بالإسلام 
وبالرّسول ماله مستأكلاً بحماء يريد زيادة الإستفكال بالتصدّي لتركية النّاس مع 
ف رة تفه فلاا عبس وتو عدا رائ الفقير الا عم الذي كان ی 
ولعله يترکى» لكنّ مَن استغنى عن الإسلام لغناه وشرفه في الكمّار وعشيرته فكان 
إليه يتصدّى, مع أنه ما عليه أن لا يزكى. 

الأمر الغاني: تُبَيّنُ السورة عدم لياقة مَن كان منهاجه العبوس في وحه 
المؤمن» والإنبساط والبشر في وحه الكافرين والفاسقين» راجياً الحطام وليتعظّم 
بقوّتهم ويتعرّز بهم لما يرى فيهم من العَظَّمّة والعرة» مع أن العرّة لله ولرسوله 
وللمؤمنين ولكنٌ المنافقين لا يعلمون» فمّن كان هذا منهاحه فلا يصلح لزعامة 
المسلمين والتصدّي فمداية المنحرفين» فالفاقد للكمال لا يهب الكمال لغيره» ولا 
أنه قادرٌ على إصلاح غيره» إذ فاقد الشيء لا يعطيه. 


ا الل م 11 

الأمر الثالث: بيان أن التسالة الإلمية والدّعوة الإسلاميّة بأيدي سفراء الله 
الذين جعلهم الله تعالى واسطة بينه وبين خلقه» وهم كراءٌ بَررَة» ودعوتم رفيعة 
مرفوعة مطَهِّرَة عن كل قذارة أحلاقيّة... فسبيله سبيل التذكرة والتركية والطّهارة 
والكرم واليرٌ وهذا سبيل خلفائه الميامين الأنوار المطَمّرين» ومن يأتمر بأوامرهم 
وينتهي عن زواحرهم» وكلّهم سفراء الله تعالى إلى خلقه لكونهم سفراء الححج 
الإلغيين الذين هم سفراء الله تعالى بلا واسطة مخلوق» بل هم الواسطة بين الله 
تعالى وحَلْقِهِ حتى الملائكة الممَرّبِين قل هَذِهِ سَبيلِي أَذْعو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ 
أا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا مِنَ المُشركينَ) [يوسف:8١٠].‏ 

إن سْبْلَ الأنبياء والأولياء 9ج هي الطهارة والصّدق واليقين والبصيرة» وكذا 
أتباعهم يعكسون عن ساداتم ومعلييهم: الصدقء والطهارة» والبصيرة» والوفاء» 
والين» والبتحمة والرأفة, والِلّم والعلم» والأناة» والسّكينة» والوقار... 

أمَا أتباع فرعون والشاطين وهامان ونمرود» فشيمهم وأخلاقهم: الفرعنة 
والتهؤر» والطّيشء والحقد» والشّكء والرّحس والدّنّس... 

الأمر الرابع: يأمر الله عرّ جلاله وعَظُمَ سلطانه بأنْ ينظر كل إنسانٍ إلى 
طعامه وما يستمد منه في حياته من امكل والمشارب والعلوم والمعارف» وعمَن 
يأحذ كل هذاء فعليه أن يحَصّلَ الطعام الطيب الركي الطاهر من المصدر الطيّب 


اڑا س يي ر ست و مووي 
الك الطاهر _ لا من غيره _ فإ الطعام هو العمدة في طريق هداية الإنسان 
وتركيته أو ضلالته. 

فهناك طعامان: طعام الجسم من ألوان ما يخرج من الأرض من الحبوب 
والبقول والفواكه. وطعام الرّوح من العلم والتركية والتربية والمعارف... وك منهما 
إنما يفيد على فرض سلامته وعدم فساده وعدم امتزاحه بالسموم والآفات.. 
فلينظر حينئذٍ الإنسان إلى حقيقة طعامه» وحقيقة مَنْ يأحذ منه الطّعام المادّي 
والڙوحي» فلا يكون طليقاً في انتخحاب الطعام» وانتخحاب مصدره. لان ذلك يعود 
بالضرر على صخته المسميّة والرُوحيّة والفكريّة. . 

الأمر الخامس: إن المسلم المؤمن عليه أن يتخخذ أولياء الله تعالى قدوةٌ له في 
أفعاله وأقواله» كما عليه أن يتخذ أصدقاءه وأحباءه وأولياءه من المسلمين المؤمنين 
لا من المخالفين والمنافقين والفاسقين» وأنْ يبذل في ذلك ما عنده من التكريم 
والتعظيم والبرٌ والصّلة... فالمسلم المؤمن هو الذي يوجه قلبه إلى المسلم المؤمن 
الطيب الحليم الصبور» للمواصلة الحقيقيّة التي بينهما في العقيدة والإيمان» وعلى 
ذلك يحشر النّاس يوم القيامة أفواحاً رمَا لا على القرابة في النسب إذا لم تكن 
مقترنة بقرابة العقيدة والإبمان 9إفإذا تفخ في الصّور فلا أنساب بينهم) 
[المؤمنون: »]٠١١‏ يعني لا أنساب بين مَن يتباعدون عنه في العقيدة والإيمان إلا 


ودس و 


(...الَّذِينَ آمنوا وَاتَبَعَْهُمْ بهم يإيمَانٍ أَلْحَفَْا بهم دهم وما ألََْاهُم 


ال اي ال مم0 
من عَمَلِهِم من شَيْءٍ کل امْرِئ بِمَا كسب رَهِينٌ4 [الطور:١؟]ء‏ وكذا الأمر 
في الصداقة [الأخلَاء يَؤْمَئِذٍ بَعْضّهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا المْتقين) 
[النحرف:77] يا أَيُهَا الّذِينَ آمَئُوأ له تَتَحَدُوأْ الّذِينَ اَحَدُوأْ دِيَكُم هُرُواً 
وَلَعباً من الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالْكْفَارَ أؤلياء وَانَقُوأ الله إن كنم 
مُؤْمِبِينَ وَإِذَا نَادَيْكُمْ إلى الصّلاة انَحَذُوهَا هُرُواً وَلَعبِاً ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمْ لا 
يَعْقلُونَ4 [المائدة:/اه_مه]. 

فمن اتخذ سبيلاً غير سبيل المؤمنين لا يجوز أن يتسئّم زعامة المسلمين؛ لان 
التق بأخلاق الكافرين والجاهليين يستلزم اون إلى الظالمين بأخلاقهم 
وأفعا هم» وقد نى القرآن الكريم عنه بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظَلَموا 
فتمسّكم التار) [هود:١١]»‏ ومن كان من أهل التار كيف يجوز أنْ يقود 
غا ا 

فسبيل الرسول والمؤمنين هو أن يكونوا أشدّاء على الكفار» رحماء بينهم» وكلّ 
َتَحَذُونَ الگافرينَ أَوْلِيَاء من دون الْمُؤْمِِينَ أيَبْتَعُونَ عِنَدَهُمْ الْعرّةَ فِنّ العرّة 
لله جَميعا» [الساء: [٠۳۸_۱۳۸‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَمُوأ لا تَتَحَدُوا 
الكافرين أؤلناء من كوب المؤمين الريثوة آن تخعلوا ذه يكم سُلْطنا 


| لايم ممالل ل 
َْلياء بَعْصْهُمْ أَوْياء بَغضٍ ومن يَعَوَلَهُم محم وله مِنْهُمْ إن الله لا يهي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 [المائدة: ١5]ء‏ إإِنَّمَا وَلِيَكُمْ الله وَوَسُولُهُ وَالَذِينَ منوا الْذِينَ 
يقِيمُوَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزگاة وَهُمْ رَاكِعُونَ, ومَن يول الله وَرسُولَهُ وَالَذِينَ 
آمَنُوأْ قن حب الله هُمْ الْقَالِيُونَ4 [المائدة:هه_5ه]. 

الأمر السادس: إِنّ السّورة عطي ضابطة كليّة وقاعدة عامّة أن مَن غلب 
عليه رين الطبع والقلوب لا يصلح أن يكون داعية إلى الله تعالى ولا أن يضع 
نفسه في مقام الدّعوة لخطورة المقام وخطورة التلبّس به فيقلب الحلال إلى حرام» 
والحرام إلى حلال» فمن أراد تنصيب نفسه لخدمة الشريعة» عليه أن يبدأ بنفسه 
ا 

فمن سلك طريق العابس المذكور وأحذ بمنهاجه في التقطيب في وحوه المؤمنين 
وإذلالهم وتحقيرهم وتضعيفهم _ لا سيّما الفقراء والعميان والمرضى منهم _ 
يكون من أعوان الباطل» وينطبق عليه عناوين إحياء البدعة وسن السّنّة السية 


فله وزرها ووزر م عمل كما إلى يوم القيامة. 
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علم اليقين في تنزية سيد المرسلين بيب لاثم 


خاتمة البحث: 

خاصل لحت أن الحابين هو ان بن عفان ليس سكول الله 2 
للقرائن القطعيّة المتصلة والمنفصلة من داحل السورة ومن خارجهاء بواسطة الأدلة 
العقليّة والنقليّة التي ره الدّعاة المرسّلين عن كل وصمة عار ورعونة خُلقٍ. 

مضافاً إلى عدم وضوح دليل يثبت العبوس لرسول الله يله مع أتهم 
يستنكرون نسبته إلى علمائهم وساداتهم وکبرائهم» فكيف يجوز لهم نسبته إلى نيّ 
التحمة حبيب الله وصفيه يلك . . ؟! 

وما ادّعاه المخالفون برواية جعلوها من الِْسَلَّمَات التي لا يجوز طرحها أو 
ا کت ا و د لمو هارن ا ا 
ودلالةَ لا بمكن قبولها لمعارضتها للأدلّة القطعيّة الدّالة على طهارة وقداسة النبي 
الأكرم يلاله . 

إنمم لم يرعوا كيانَ أعظم شخصيّة في تاريخ الإنسائيّة... لقد جهلواء بل 
تحاهلوا مَلَّكة القداسة التي كان يتصف بما النبي محمد كغيره من الرْسل والأولياء 
هيخ عدا عن مبدأ الرأفة والرتحمة الكائن في أعماقه باه حيث إن الإتصاف 
مما _ أي الرأفة والرّحمة _ من أوليات الشروط الرساليّة ومن صميم احق 
الزفيع» أفهل يتركها الرسول الكريم فيعامل مؤذنه الضرير بمذه الفظاظة والغلظة 


اس ع حسم ق تيه سد الرس 
فيطرده فيكون من الظالمين الفاسدين والتاركين لأوليات شروط الدّعوة والتبليغ؟! 
أمن المنطق والعدل والعقل أن يُهْتَك النبي الكريم ويُفتك به هكذاء ذوداً عن فرع 
من فروع الشجرة الملعونة في القرآن..!! 

وما هذا التجَرُؤ سوى تعصّباً أعمى وعدم مبالاةٍ واكتراث بشأن رسول 

والخلاصة: إِنّ المخالفين اعتمدوا على مدّعاهم بوحهَيّن لا ثالث هما: 

الأول سياف "اناق سورة ن 

الثاني: الأحبار الدالة على أن العابس هو النبي ئة . 

أمّا سياق الآيات فقلنا إِنه ليس بحجّة شرعيّة يُعْتَمّد عليها لا سيّما وان في 
الآيات زحرٌ عنيف لا يجوز إلصاقه بالنبي الكريم» مضافاً إلى منافاة السياق _ 
على فرض القول به _ لسياق الآيات الأخرى الدالة على خُلْقَهِ التفيع وعصمته 
المطلَقَة فتقديم السياق الأول على الثاني ترحيح بلا مرجّح عقلي أو نقلي وهو 
قبيح شرعاً وعقلاً. 

وأمّا الإستدلال بالأخبار فباطل بوجوه: 

الأوّل: ضعف رواتاء وهم كلهم من غير ثقاتنا الأحلاء أصحاب أئمتنا 
الأطهار ويي فقد رويت من طرق المخالفين والرشد في خلافهم. 

الثاني: إحتلاف متوتما واضطرابما وتشويشهاء فتسقط عن الإعتبار والحجية. 


فو لقان كو بور ار ا سي 111777 
الغالث: منافاتما لق لني الأكرم الموصوف باللين والزمة مع المؤمنين. 
الرابع: منافاتما لعصمة النين ‏ باه كغيره من الأنبياء» فتفرده بخلاف الطهارة 

والعصمة» حرق لقانون العصمة التي اتصف جا عامّة الأنبياء والأوصياء 32 . 
الخامس: مخالفتها لبراهين والأدلّة العقليّة القطعيّة القاضية بقبح صدور 

امنقرات عن سييّد الوُسْل محمد براه كغيره من 3 
السادس: مخالفتها ومعارضتها لما حاء في ارا ا EN‏ 
السابع: إِنَّ السورة ظاهرة في غير النئّ لك وهذه الأحبار ظاهرة في النوئ» 

فلا يجوز تقد الخبر الظاهر فيه على غير الظاهر فيه من الآيات» لاستلزامه 

تقديم الخبر الشاذ على القرآن ونسخ الخبر للقرآن وهو غير جائز. 
إن قيل: إن هذا تفسير لسورة عبس وليس نسخاً! 
قلنا: يشترط قي التفسير توافقه مع ظاهر الآيات» كما يشترط للخبر المفسّر 

أو الموضّح أنْ لا يعارض الأسس والأصول التي تبتني عليها شخصيّة الرسول 

المرسّلء وكا الأمرين _ أي توافق الخبر مع ظاهر الآيات وعدم معارضته للأسس 

_ غير متوفرين في الأحبار المذكورة. 
وبعبارة أخرى: يُشئَرَط في الخبر المفسّر توافقه مع ظاهر الآية والأدلّة الدالة 


ع 


على عصمة النبي» وهذا المورد حارج عمّا ذكرناء فلا يعتبر _ إذاً _ تفسيراً بل هو 


ااا و واو بكاراي 
إبطال لمعاني الآيات عن مسارها الصحيح» وتعطيل لأحكامها الخاصة يمن نَزَلّتَ 
فيه وهذا عين النسخ والتحريف» وقد نى الله كك عن ذلك بقوله تعالى: 
(وقذ كان ريق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله نم يُحَرَفُوَهُ من بَعْدِ ما عَقَلُوه وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4 [البقرة:٠۷].‏ 

E |‏ بُحَرَفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدٍ مَواضعه يَفُولُونَ إن أُوتِيثُمْ هَذَا فَحُدُوهُ وَإِن لم 
تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا4 [المائدة:١4].‏ 

#(إيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَن موَاضِعِهِ وَنَسُوأْ حَظَاً مما ذكُرُواً به) [المائدة:١].‏ 

وهذا يظهر ضعف ما ذهب إليه المخالفون من كون العابس هو النين ميته 

فيثبت خلافه وهو أن العابس عثمان بمقتضى القرائن التي أشرنا إليها خلال 
البحثء لا سيّما ما ورد من الأخبار عن أهل بيت العصمة والطهارة 9 


ع 


أن العابس عثمان بن عمّان الأموي» هذه الأحبار المعتضدة بالوحوه العقليّة 
والتاريخيّة والنقليّة الدالة على فظاظة عثمان وسوء طبعه» ليس فقط مع الفقراء بل 
حتى مع عائشة وغيرها من الصحابة الذين لم يتفق معهم لأمور اقترفها فثاروا 
عليه فقتلوه» وليس عثمان الوحيد في سوء طبعه» بل سبقه إلى ذلك زميلاه 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين سس AAY‏ 
المقرٌبان إليه: أبو بكر عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب”'» بل إن التاريخ 
يقصٌ علينا الفظائع من منكرات عمر وما جرّه على الأمّة من ويلاتٍ لا زلنا 
نتجرّع منها الغصص حت يظهر القائم بأمر الله تعالى ولح أمر المسلمين بقيّة الله 
في الأرضين مولانا الإمام الحجّة المهدي ويي جعلنا الله كك من أعوانه وأنصاره 
والطالبين بئأره بحقّ الحقّ والقائل بالصدق سيّد الرسل محمّد وعترته الميامين, 
والحمة تعربت الان 


والد عمر ليس بهذا الإسم بل هو "حطاب"» لكنّ عمر بدّله إلى "خطّاب" يبتغي بذلك السّمعة 
الجيّدة وذلك لوجود قَرْقِ بين خطّاب وحطاب» وكذا أبو بكر كق نفسه به وهجر امه "غنيق" 
لسماحته بخلاف الكنية "أبو بكر" إذ كانت لرحل صا في حزيرة العرب يومذاك. 
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علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


AAo 


سس ل ا ا 


تمهيد ا اا ا ا ا اي ام ا يت دل 
إساءة الأشاعرة إلى الرسول الأعظم اة كما جاء في صحيح البخاري ۳ 
علاقة المتشابه با محكم مين ب مو إن ل ادم الم ا ل Oa‏ 
الآراء في معان المحكم والمتشابه 0 
عاقبة إتباع المتشابه EN enam‏ 
لماذا المتشابه في القرآن الكريم؟ TT‏ 
رأي الرازي والإيراد عليه E ege‏ 
دفع إشكال MANES O N LR O‏ ل 
وحوه الحكمة في وحود المتشابه القرآني E O SESSLER AA‏ 
الوحه الأول ا ل او م الل او ا اا ا و و E‏ 
الوحه الثاني O OMNIS OR ROD E‏ 
الوحه الثالث اا E O O‏ 
الوه الزابع yT‏ ا E‏ 
لماذا صارت امحكمات أمَّ الكتاب؟ N OSCAR‏ 
الأقوال في أمومة المحكمات E 0 0 ay‏ 


و غ من اللتشاكات اقرا E OA‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


النقطة الأولى: أقوال علماء الإمامية NNE‏ 
ا محدّث علي بن إبراهيم القمي ea‏ سو ore‏ 


الشيخ أبي الفتوح الرازي ف ara aa ES e aa‏ 
المحرّث الكاشاني 00د Na‏ 


AAY 


اه 


or 


۹۱ 


۹٦ 


۸ سسسب غلم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


علاج الإشكال على رواية القمّي يشل 001 le‏ 
علاج رواية الطبرسي يشل 0 0 
النقطة الغالغة: سبب نزول السّورة من طرق المخالفين O ada‏ عكر 
الإيراد الإجمالي على تلكم الروايات العامية EAS MASSER‏ 
ملاحظاتنا على التصور العامي Ee N‏ 
الملاحظة الأولى 11 NE MO‏ 
الملاحظة الثانية امعا ا قي اماه ل كح AES ena‏ 
الملاحظة الثالثة Re A ET TT‏ 
الملاحظة التابعة O OY‏ 0 
الملاحظة الخامسة IA acre he‏ 
الملاحظة السادسة ESE sene‏ 
الملاحظة السابعة a‏ ا تم ا ENS‏ 
إن قيل» قلنا ee‏ ا شو E‏ 
الملاحظة الثامنة امج كته اخو الالو EN ESSA‏ 
الملاحظة التاسعة Raat‏ و ل VEC‏ 
الملاحظة العاشرة RRA‏ يه E‏ 
الملاحظة الحادية عشرة ا اا 
الملاحظة الثانية عشرة E aa‏ 


الملاحظة الثالثة عشرة ER Sees‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


الملاحظة الرابعة عشرة ل NES‏ 
NG J7‏ 
امالا 

SONE CE EEE SEES e e شبهات واهية ودحضها‎ 


شبهات الرازي بوجوه 100000000 1 1 e re‏ 
الوحه الأول م و ا ل ا ا م 
الوحه الثانى O E NOE O ENO NCE‏ 
الوحه الثالث 111111110000000 


A۸4 


۷۱ 


V۲ 


۸4۰ 


Aa الإيراد الأول‎ 
AAAS AS الإيراد الثاني‎ 
A SSS ae الإيراد الغالث‎ 


إيرادات على الفخر الرازي 


الإيراد عل الوحه الأوّل ش55 
الإيراد على الوحه الثاني O‏ 
الإيراد على الوجه الثالث ARS‏ 
الشبهة الحادية عشرة A‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


مح لابه وام لوس و ANN‏ 


NY. AOR aa 


NNT ea Mea 


INT elel 


NV ican 


VE SS 


NESS OT 1 1 1 1 ز 2 12 1 1 ز‎ 2 2 


ون وا اق مما ماوع ا ا VV‏ 


١3 E 


VAN. اا‎ 0 0 0 0 00 


INE AROMA ASS 


NAM NRO 


VA RASA EARS 


PON oe ODA 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


الفرق بين سورة عبس وسورة الإسراء من وجهين ES‏ 


الشبهة التاسعة والعشرون ا E ESR‏ 
الإستدلال على كون العابس هو عثمان بن عفان 101 


(۲) إتمامه الصلاة في السفر O DO PEE‏ 
(۳) إبطال عثمان لحدود الله كك ESSA AR‏ 


IE توسيع عثمان للمسجد الحرام رغماً عن جيران المسجد‎ )٤( 


اال سس خبطب ب E‏ زا 


(9) حرم عثمان لمتعة الحج TAN RE‏ 
)٩(‏ تعطيل عثمان للقصاص E MRSS RRS‏ 
(۷) جهله بحكم الحنابة م ب ا و ل ER‏ 
(۸) تشريعه لرّكاة الخيل اطع الم و فزاع موسا اال ول لو TE‏ 
(4) تشريعه لخطبة العيدين قبل الصّلاة محا عساو و ووم امم ا و ارو ل YON‏ 
)٠١(‏ رأي عثمان في القصاص والدية ال وججقرج OE: SSS a‏ 
)١1١١‏ رأي عثمان في القراءة ز 1 ا E‏ 
(؟١)‏ رأي عثمان في صلاة المسافر ا ا 
)١(‏ رأيه في الإحرام قبل الميقات E. ES‏ 
)١ 4(‏ مخالفته لآية التوريث انكو لسرا انس كاه ف اا وض AD‏ 
)١١(‏ إتخاذه الحمى له ولذويه TAV heda‏ 
)١6(‏ إهداؤه فدكاً لمروان بن الحكم iu aes Ae‏ 
(۱۷) توزيعه أموال المسلمين لأقربائه ا ا E‏ 
(۱۸) سخاؤه على أهل بيته بمال المسلمين نز INR.‏ 
)١9(‏ إيواؤه للحكم بن أبي العاص طريد الرسول اة e‏ لضن 
بنو أميّة في القرآن الكرم N CN‏ 
هل أن عثمان حارج حكماً عن بني أميّة؟ ea‏ لادان 
(758) أيادي عثمان على مروان بن الحكم ل م و ل TE‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسطلين 9 ب A‏ 


(۲۹) أسنان عثمان منضذة بالذهب ee‏ اا 
(۲۲) توليته من لا يصلح للولاية TT, ARRAS‏ 
(*7) إنكار عائشة والصّحابة على عثمان E ece‏ 
٤(‏ ۲) إهانة عثمان لأبي ذر الغفاري ونفيه له إلى الربذة ل 00 E‏ 
#85 إهانته لك الله بن مسعود وخشان بن ياسز E e‏ 
59؟7) إحراقه المصاحف وقهره الناس على قراءة زيد بن ثابت ار INS‏ 
(1؟) حرأة عثمان على رسول الله ومضادته له عا a‏ 00 
(۲۸) عدم إذعانه لقضاء رسول الله یا E MARAE‏ 
(۲۹) جهله بالأحكام الشرعيّة AN eee aed‏ 
ليس كل من بايع الرسول ا مؤمناً ل 
حديث العشرة المبشرة بالجنة لا يصلح دليلاً على الإمامة ON aad‏ 
(") إستنكار جمع من الصحابة على عثمان OE‏ 
الوجه الفالث...... SE EDE O SAS‏ 
القرائن القطعيّة المقوّية لأخبارنا 1 ا 
القرينة الأولى ببب_ب_ب01313 ا 
القرينة الثانية ا 0 0 ا E‏ 
القرينة الثالثة OR BEAD GR RE‏ 


الأصل القرآني في النبي الطهارة التامة Re‏ 
الأصل النبوي في النبي الطهارة التامة E‏ 
شمائله ومكارم أحلاقه ئ على نوعين 5000 
النوع الأؤل: أوصافه في عالم النور ا 01 
أؤل ما خلق الله كك الرسولٌ الأعظم وأهل بيته الطاهرين.... 
إشارات هامة وو حم ل ا ا يا 


امارج 


علاج المتشابه القرآني 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


مام ا SNE‏ 
oS‏ لك 


ا ل ررك 


E TERESAN 


CE O SSSR 


NOY ARON 


دكه 


"مه 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 


بعض الآيات المتشاهات مكاسنن سسا ا اماو اماد ب 
الآية الأولى: سورة الإسراء/الآية E OES ۷٠_۷۳‏ 


روايات السيوطي تنسب النقص لني التحمة O CPE IES:‏ 


الإيراد على السيوطي ورواياته ا ا 
الإيراد الأوّل ا LENSES SA‏ 


الإيراد الثاني N‏ 
الإيراد الثالث د 010102312111 LO‏ 


الإيراد الزابحع AE NS‏ قر نافدر A LDS‏ لمر قر ماه OOS E NS RSS‏ لدم قتف O RASA‏ 
الإيراد الخامس 00 ا 


الآية الثانية: سورة الضحى/٦٠_۷‏ ب 1 211101 


لا مانع عند الأشاعرة من كون النبي كافراً قبل البعثة 


معاني الضلال ف اللغة OOO ORE‏ 
الإيراد على المعنى الأول اا ا ا 


الآية الثالثة: سورة المدثر/١7‏ 5ببب 00 0 EAR‏ 


N o | 


الآية الرّابعة: سورة النساء/ه ES aN a ١٠١5١١‏ 
الوحوه الحكمية في استغفار الأنبياء والأولياء المعصومين ك 5 
الوحه الأول ا و ل E OR‏ 
الوحه الثاني IS wae nh‏ 
الوحه الثالث AN SARAN‏ 
الوجه الرابع 0 0 ااا E.‏ 
الوجه الخامس وات الاو لود الم لو لا و ا ا EN‏ 
الوجه السّادس See‏ ارا طاو الف ومو E‏ 
الوه الشابع a‏ 1 1 1 1 1[ 1 اا ا 
الوحه الثامن NEES ege Ra Es‏ 
الوحه التاسع OSS RS Ss‏ لك 
الوحه العاشر اا ا 
الوجحه الحادي عشر E A OS OR‏ 
الوحه الثاني عشر NE SESS SARE Ses‏ 
الوجه الثالث عشر E A sean‏ 
الوحه الزابع عشر SSE ORS SSS‏ ل 
الآية الخامسة: سورة الشرح/١_” E‏ 
بحذه الآية استند العامة على جواز صدور المعاصي من الأنبياء E‏ 


حادثة شق الصدر في الفكر الأشعري A secs‏ 


علو التق أن لتر وسو رن i OR‏ 


غسل القلب عن المعاصي بالماء! ! ل ا ال ا 
هنا أمران: 

الأمر الأوّل 0001021011110 7 ل 
رأيٌ شاذ للسيد هاشم معروف الحسني N ens‏ 
تفنيد حادثة شق الصدر ا ام مر ال E.‏ 
الملاحظة الأولى O‏ ا e‏ 
الملاحظة الثانية E 0 AAR e‏ 
الملاحظة الثالثة AAR RE aa‏ اط ال و أ امود ا سمو E‏ 
الملاحظة الرابعة 0 1 ا ا TOs‏ 
الملاحظة الخامسة  1 1 1 1 1 1 7 1 1 E‏ ز 1 ا 0 
الملاحظة السّادسة ES O‏ ا E‏ 
تفنيد دعوى السيد هاشم الحسني es e‏ ا E‏ 
الأمر الثاني Sas ACE N‏ 
الآية السّادسة: سورة الفتح/٠١_۲ N‏ 
هل تصدر من الأنبياء الذنوب؟ ل E‏ 
وحهان في تأويل الذنب المنسوب إلى الني افا E r‏ 
زبدة المخحضص E REARS Sk‏ 
الآية السّابعة: سورة الأنعام/٤ Bs AR ٠١_١‏ 


oN ee > ٦_٤ ٤/ةقاحلا الآية الثامنة: سورة‎ 


ا ع ل O a‏ 


الآية التاسعة: سورة الحج/۲٠_‏ ٣ه‏ ل لم ال ا 
معنى إلقاء الشيطان في أمنية الني اة E aa‏ 
الإيراد على الأشاعرة في معنى إلقاء الشيطان سوواط بدت لاطا وو TE.‏ 
إعتقادنا نحن الشيعة E. eA Aa‏ 
الآية العاشرة: سورة الزمر/ه> E DR E‏ 
ما معنى تمدید الله كك لأنبيائه 0؟ ا E ala‏ 
يذ اا ا O‏ 0 ا E‏ 
الآية الحادية عشرة: سورة آل عمران/۹١١ AVON aE‏ 
إن قيل» قلنا O BO O‏ 
الآية الثانية عشرة: سورة يونس/٤‏ 55_59 و ا ا 
تأويل الآية بوجوه ss‏ 0 
الوحه الأول ا NA‏ 
الوجه الثاني ES SRSA‏ 
الوحه الثالث OAS sate aS eS‏ 
الوحه الراب TAV MOREE AUDA ARREARS‏ 
الوحه الخامس 00 0 ا NN‏ 
الوحه السّادس AN RR O N E aS‏ 
الوحه السّابع e ET‏ 


AR asas خحلاصة الكلام‎ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
ضابطة أحبارية في تنزيه النى من الشك E ON‏ 
الآية الثالئة عشرة: سورة التوبة/١1١٠١‏ 11111 


علم الي وأهل يته حصوري EE AE SN EEN ES E es‏ بج ب )ل نيوا EA E‏ 
آية التطهير ضابطة كلية لمعرفة أهل البیت 2 


آية رؤية الأعمال ضابطة أخرى لمعرفتهم باللحزئيات ا ا 
في الآية حيثيات هامة دالة على علومهم الحضورية eh‏ 
الحيثية الأولى AVEO Ar‏ 
الحيغية الغانية O oo‏ 
الحيغية الثالثة OT‏ 
الحيثية الرابعة 81 O‏ 
تأويل قوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم) EERIE‏ 
الآية الرّابعة عشرة: سورة الأنعام//> 00 
دعوى الطبرسي وردّها N O O‏ 
الآية الخامسة عشرة: سورة هود/ ١١‏ 3ب 00000 
الآية السّادسة عشرة: سورة التحرم/ A ۲_١‏ 
ماذا حرّم النبي على نفسه؟ OEE‏ 00 
سبب نزول الآية ايا اااي اا aS‏ 
القول الأول ل ا ا ا 
ملاحظة هامّة ا ل ل ASE ES‏ 


AO E O تت‎ EERE 


القول الثاني VEO ADS ASA 1 1 1 A‏ 
لا تنبعث الروائح الكريهة من فم رسول الله د O‏ 
الردّ على المفسّر الآلوسي الأشعري 00008 0 e‏ 
وقفة قصيرة مع التفسير الأمثل! ا E‏ 
تصوري في فهم الآية المباركة 0 0 0 1 ا I‏ 
كماية المطاف VIN... Sosreta eagerness‏ 
بعض الآيات المحكمات متك مط LORAN‏ جا 
الآية الأولى: سورة النساء/١١ IE ae a‏ 
الآية الثانية: سورة يوس ف//> 0000108 اا E‏ 
الآية الثالغة: سورة الكهف/ه“- ل ل 
العلم اللدني من لوازم الولاية الإهية VEN SES AA‏ 
الآية الرّابعة: سورة الأحزاب/٠٣٠‏ 0 E RSE‏ 
زبدة المخحضص مو اام ا قا دب الما ملم مق شق مف قن ساق بال خبطو الصو وو EN‏ 
الآية الخامسة: سورة النساء/ VE Ra ٥۹‏ 
الآية السّادسة: سورة مريم/. ١م‏ د د د زد زد 00000131212 ا 
الآية السّابعة: سورة النساء/١‏ 6 اا VES‏ 
الآية الثامنة: سورة النجم/١_١٠‏ اا تر ماو الم م VED‏ 
زبدة المنحض ااا VON‏ 


الآية التاسعة: سورة العنكبوت/69 ما الفط ال الا سد ME‏ 


علم اليقين في تنزيه سيدالرسلين ا 


الآية العاشرة: سورة الواقعة/۷۹_۷۷ Vee mea‏ 
الآية الحادية عشرة: سورة الأحزاب/٥>»‏ وسورة المزمل/ه VEE ee ١‏ 
الآية الثانية عشرة: سورة التوبة/ ه١٠١‏ م VE‏ 

| ات الاق 

لصيل رر 

عصمة رسول الله رن 

تمهيد اي O‏ ااا ا 
النقطة الأول a‏ ااا E O‏ 
معنى العصمة لغة ا 110101 اا 
معنى العصمة إصطلاحاً ae‏ م لد 
تعريفنا للعصمة هو أصح التعاريف اتج انعو تمان وا ROSES‏ ل 
النقطة الثانية: وحوب عصمة الأنبياء E ONS CRS‏ 
ذائرة عصمة الأنبياء E O O Og‏ 
النحو الأول من العصمة EE O‏ 
النحو الثاني من العصمة م ل 
النحو الثالث من العصمة EEE‏ 0# 
النحو الرابع من العصمة E A‏ 
منشأ الحفوات بحقّ الأنبياء والأولياء 842 E OSS‏ 


a eT العامل الأول‎ 


ال يج ص تبج لو اها 


العامل الثاني VV o 1 1 1 1 00 a‏ 
العامل الثالث 6 ز ز NE EES‏ 
الأدلة على عصمة الأنبياء 882 ااا 
الأدلّة العقليّة على عصمتهم ا VVY‏ 
الوحه الأوّل: الوثوق فرع العصمة والطهارة DA E‏ ا 
الوحه الثاني: العاصي الكذاب لا يجد آذاناً صاغية VV assent‏ 
الوجه الثالث: الخائن لا يؤتمن 0010111 00 O O‏ 
الوحه الرّابع: الإغراء بالجهل قبيح ماه مط ون الصا اما ام سق م د ا 
الوحه الخامس: للوحي قلوب صافية O‏ وا 
الوحه السادس: إستحالة إحتماع الضدين ام لا 
الوحه السّابع: الكذّاب مردود الشهادة ل ا 
الوحه الثامن: النبي العاصي أقلَ درحةً من عُصاة الأمّة ب اسيم لاا 
الوجه التاسع: من عصى استحق اللعن اا ا ا Ve U Ae‏ 
الوحه العاشر: الآمرون بالمعروف العاملون به VAS eee es‏ 
الوحه الحادي عشر: الإصطفاء يتناول جميع الأفعال والتروك E. e‏ 
الوحه الثاني عشر: لا سلطة لإبليس اللعين على الأنبياء 842 لعب لاسنو O‏ 
الوحه الثالث عشر: الأنبياء من حزب الله كبن اا ا ا ا 0 
الوحه الرابع عشر: عدم التبعيض في العصمة انا عدو امف VAY rasa‏ 


علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين 
العصمة في القرآن الكريم ا كدار ل Re‏ 
الآية الأولى: سورة الحن/ 7/7 2 ز ز ز ز[ز ز ز ز 1010 0 1 21111 


الآية الثانية: سورة مريم/ ek 81١٠١‏ مط امس م 
النقطة الثالثة: مناشيء العصمة وأسبابما E‏ 
ثمة آراء في المسألة ل A‏ 
الرأي الأول: ترشح العصمة من التقوى a‏ 
الإيراد على الرأي الأول SA N‏ 
الرأي الثاني : العصمة فرع دوحة العشق SESS‏ 


الإيراد على الرأي الثاني ahs saha seat‏ 
الراي الثالث: العصمة نتيجة العلم الحضوري بالله كبك وعواقب المعاصي.... 


الف إلى اش ال هى السبيواق اة 016 ص51 


العشق معلول للعلم بالله كن 100111111 
للمعصوم بعدان مهمان في شخصيته المباركة ES‏ 


اتس سسس ت س تس سس تس تس عت سس علج القن ى دوي ميد الرسلين 


العامل الثاني : الوراثة Ne ceeded‏ 
العامل الثالث: التربية NNE OMIA ARA‏ 
العامل الرابع: السعي نحو الطاعة TT‏ 
الملاك في تخصيص المعصوم باللطف الخاص 9ب ا اله 
حاصل البحث ا eR‏ ا ANE‏ 
دفع إشكال yy‏ ا ا ا ا ا 
هل إعطاء العلم الخاص قبل العمل حلاف الإستحقاق؟ ا .كم 
شواهد قرانية تؤيد ما نصبو إليه و AN‏ 
ثمة آيات أخرى على المطلب NIN. AO DAR‏ 
الآية الأول SRS‏ ا NEV‏ 
الآية الثانية 017 0 O‏ ااا 
الآية الثالثة 00000131315 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 NEN.‏ 
الآية الرابعة EE OC IDC 1 [1 1 11 1 O‏ 
الآية الخامسة ا ا 
الآية السّادسة ااا REE‏ 
الآية السابعة ا ا نار 
الآية الثامنة AT eae See‏ 
الآية التاسعة ened‏ ا RIN:‏ 


المناصب الثلاثة: الولاية _ النبوة _ الإمامة؛ مرتبطة بالعلم الخاص مو د AE‏ 


علو :امن أن اتوي روسل ا ا 


A4۲ 

As 

مناشئ عدم القول بعصمة الأنبياء 0ي EN AAs‏ 
حاتمة في أهداف سورة عبس و ا E‏ 
الأمر الأول ا EE MI‏ 
الأمر الثاني حا AEE A SRT Se SS‏ 
الأمر الثالث BON eA am‏ 
الأمر الرابع ا ا ا ا RON‏ 
الأمر الخامس 013١1‏ ااا N‏ 
الأمر السادس ل 
الشجرة الملعونة في القرآن تشمل خلفاء احور کب اا اا 
خلاصة سورة عبس aê‏ اام عا م NNE‏ 
الأمر الأول ا OE‏ 
الأمر الثاني ا EE‏ 
الأمر الثالث ا ا NUS SS‏ 
الأمر الرابع NE SS DS‏ 
اأ امن E REREAD‏ 
الأمر السّادس NN aan Ses‏ 


NY MESES حاتمة الببحث‎ 


إا اک ج س بس صخ ا و 
تفنيد إجمال لما ادّعاه المخالفون على رسول الله يلك RE. See‏ 


